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f ١ الله‎ 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
كيدا عرده ورسوله 2 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ر 


فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتابٌ عظيمُ البركة عظيم النفع » نَمَعَ الله سبحانه وتعالى به خلقاً 
وكان سببا لهداية خلق وكان سبباً لوقاية خلت من الذنوب وغوائلها » قد وفق الله عز وجل مُصنفه 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يسر له من معان عظيمة وهدايات مباركة استنبطها 
واستخرجها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه E‏ ثم في ذكر الداء والدواء. 


وهذا الكتاب المسمى "يالداء والدواء" أو" الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" هو في هذا 
الباب , باب ذكر الداء وذكر الدواء, وسبب تأليف الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- لهذا الكتاب 
هو سؤال سائل مُبتلى بذنب غضال ومعصية متجدّرة في نفسه , عرف أنها ستكون سبباً في هلاكه 
في دنياه وأخراه » ويريد خلاص نفسه منها ونجاتها , فسأل هذا السؤال الذي أجاب عنه ابن القيم 
رحمه الله بسخاء وكرم,فأجاب فيه بهذا الكتاب الحافل العظيم » وأحسب والله تعالى أعلم أن نية 
السائل صادقة فبارك الله عز وجل في سؤاله هذه البركة العظيمة التي أثمرت كتاباً عظيماً نفع الله 
به أمماً وخلقاً, وهذا يستفاد منه أن المرء ينبغي أن يكون ناصحاً لنفسه وإخوانه في هذا الباب باب 
السؤال . ولهذا لو نظرت في كتب أهل العلم بل في كثير منها تجد أن سبب التأليف لها سؤال 
مبارك فالنية الصالحة في السؤال والمقصد الحسن له ثمرة تعود على السائل نفسه وتعود على 
غيره من المسلمين, وإذا كان سبباً في الجواب فله نصيبٌ من الأجر والثواب واللّه تبارك وتعالى 
فضله عظيم وعطاؤه جزيل , فتسبب سؤال هذا السائل وألمه في عرضه لسؤاله وتحسره على حاله 
وطمعه في وسيلة الخلاص والنجاة من الداء العضال الذي بلي به ويريد خلاص نفسه منه فأجاب 
ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الجواب والمرجو أن أول من انتفع بهذا الجواب هو السائل نفسه 
ثم من بعد ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بسؤاله خلقاً > وأقول أيضا بهذه المناسبة أن العاصي 
المبتلى ببعض الذنوب التي أعياه الخلاص منها عليه أن يقترب من أهل العلم ومجالس العلم 
ويصبر نفسه عليها وإن أبت نفسه في أول الأمر وتلددت فليُلزمها, فإنه إن صبر نفسه على ذلك 
واقترب من أهل العلم ومجالسهم يسر الله له من أبواب التوفيق وانشراح الصدر والخلاص من 
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الذنوب وأضرارها وأخطارها ما لا يحتسب . والقرب من أهل العلم غنيمة وسؤالهم عما أشكل اة 
وسلامة . 


ثم يستفاد أيضا من بسط الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الجواب بهذا البسط الوافي أنّ صبر العالم 
على السائلين ورحمته لهم وبهم , ولينه معهم ورفقه بهم وتلطفه في جوابهم كل هذا له مردوده 
الحسن وثمرته العظيمة في قرب هؤلاء من الخير وبعدهم من الشر .وهذا الكتاب معاشر الكرام 
محل ثناءٍ عظيم عند أهل العلم فكثيراً ما يحيلون إليه ولو تقرأ على سبيل المثال أو تنظر عبر 
وسائل البحث الحديثة في فتاوى مثلا اللجنة الدائمة وفتاوى ابن اباز وفتاوى ابن عثيمين وغيرهم 
من أهل العلم تجد إحالات كثيرة لهذا الكتاب ,إحالات كثيرة جدا لهذا الكتاب, لأن فيه الدواء 
النافع والعلاج الشافي لأمراض كثيرة وأدواء متنوعة » ولهذا كل من يشتكي من الذنوب وتتأذى 
نفسه منها ويريد الخلاص يُحال إلى هذا الكتاب المبارك فإن قرأه بأناة وتأمله بأناة حصّل خيرا 
كثيراً ونفعاً عظيماً وقد نقل عنه أهل العلم كثيرا نقولات متنوعات في كتب كثيرة ولهذا ترى 
الإحالة عليه في كثير كتب أهل العلم وشروحات الحديث . ولو طالعت أيضا في الشروحات 
وكتبت الداء والدواء أو الجواب الكافي ترى نقولات كثيرة عن هذا الكتاب المبارك للإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى ,من ثناء أهل العلم عليه قول ابن الوزير في كتابه" العواصم والقواصم" في 
آخر الكتاب [ قال: وقد ذكر أمثال هذا الحديث وجَوَّدَ الكلام في التخويف الشيخ الإمام الشهير 
بابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف" الجواب الكافي على من 
سأل عن الدواء الشافي" فمن أراد الشفاء التام في هذا المعنى فعليه بمطالعته لما فيه من تدبر 
كتاب الله وصحيح السنة النبوية . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه "التقريب لفقه ابن القيم" قال : ( وفي هذا الكتاب 
من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم, ( الكلام 


للشيخ بكر أبو زيد ) يقول :وقد ذكر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح في خاتمة الطبعة لهذا الكتاب 
أي يعني التي كانت بعنايته أي أنه هو السبب في هداية الله له إلى طريق السلف الصالح وسلوك 


منهجهم في توحيد الله تعالى وعبادته. 
وكما قدمت هذا الكتاب هدى الله سبحانه وتعالى به خلقاً من عباده إلى الهدى والحق والطريق 
القويم » فهو كتاب عظيم البركة كبير النفع. 
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ومن نعم الله سبحانه وتعالى علي أنَّ معرفتي بهذا الكتاب قديمة وصلتي به مبكرة وأعتبرها هذه 
من النعم العظيمة فأقول أيها الشاب من نعمة الله عليك أن يكون هذا الكتاب في يدك في وقت 
مبكر من عمرك تقرأه بتأمل وتتأمله بأناة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون له الأثر العظيم 
عليك في حياتك, ثم معاشر الكرام إذا تأملنا في واقعنا المعاصر الذي بلا مرية كثرت فيه الفتن 
وتعددت أبواب الشهوات وانفتحت فيه على الناس من وسائل الفساد وأبواب الفتنة والشر ما لم 
يكن موجودا في زمان سابق » ولو لم يكن في زماننا إلا هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من بلاء 
عظيم وشر وما فيها من فتن وما فيها من منافذ كثيرة جدا أدخلت كثيراً من الناس في أبواب من 
الشبهات والمحرمات والمعاصي والآثام , بل أوقعت بعضاً في خلل في الإعتقاد والإيمان والمعرفة 
باللّه سبحانه وتعالى بل حتى وصل ببعض الناس إلى الإلحاد والعياذ بالله كله من طريق هذه 
الأجهزة 1 

وهذا الكتاب المبارك في مثل هذا الزمان لمن يوفق لقراءته بأناة يعد حصانة عظيمة وصمام أمان 
وحافظا واقيا بإذنه سبحانه وتعالى . فأنا أنصح وأؤكد وأشدد على أهمية هذا الكتاب وأهمية قراءته 
والعناية به قراءة متأنية متأملا . وعندما تقرأ هذا الكتاب* قيد فوائده,* وتأمل في معانيه ,"وانقل ما 
تفيده منه إلى إخوانك, فإن الناس بحاجة ماسة إلى مضامين هذا الكتاب . ونسأل الله عز وجل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو نسأله جل وعلا الذي يسر لنا هذا 
المجلس لقراءة هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن يُيَسر لنا من خلاله 
البركة العظيمة والنفع الكبير علينا في أنفسنا وأهلينا وإخواننا ومن نحب, وأن يكون مجلسنا هذا 
باب خير للأمة , باب خير للأمة عظيم في الوقاية من الذنوب . وإذا كنا نتحدث قبل قليل عن شر 
هذه الأجهزة فإن أهل الخير يسر لهم من أبواب إيصال الخير للناس من خلال هذه الأجهزة فهدى 
الله سبحانه وتعالى خلقاً » ولهذا أهل الفضل وطلاب العلم وأهل الخير والناصحون يستغلون 
هذه الأجهزة في نشر الخير , و لهذا أدعو جميع طلاب العلم وأهل الفضل أن يكون هناك تعاون 
على نشر مضامين هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم- رحمه اللّه- للناس بحيث ينتفع به خلق 
عظيم » وأصحاب اللسان غير العربي ينقلون لقراباتهم وإخوانهم والمسلمين في بلدانهم وحتى غير 
المسلمين ينقلون لهم من مضامين هذا الكتاب ما نرجو الله سبحانه وتعالى سائلينه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا أن يجري في هذا الخير العظيم والبركة العميمة والنفع الكبير والفضل بيد 
الله لا شريك له يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم » ونبدأ مستعينين بالله مستمدين العون 
والتوفيق منه جل في علاه . 
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* بسم اللّه الرحمن الرحيم ,وبه نستعين, سئل الشيخ العلامة المتقن الحافظ الناقد :شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية- زاده الله من فضله "ما 
تول الاد الْعْلَمَاءْء أَيْمََهُ الدّينِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - في رَجُل ابي بِبَلِيّةِ وَعَلِمَ أَنّمَا إن 


اسْتَمَرتْ به أَفْسَدَتْ دَنْيَاهُ وَآخْرَّتَهُء وقد اجْتَهَدَ في دفعها عَنْ َه سه د بکل طريتيء فما يَرْدَاد إلا تَوَقَدًَا 
وَشذة» فا الجيلّة في دَفْعِهَا ؟ وَمَا الطرِيقٌ إلى كشفها ؟ فْرَحِمَ الله مَنْ أَعَانَ مُبْتَلَىء وَالنَهُ في عَوْنِ 
لقنو ها راا فى عون أخيهء أَفْتُونَا مَأَجُورِينَ رَحِمَكُمْ الله تَعَالَى. 





هذا السؤال الذي بنى عليه هذا الكتاب وكان سبباً فى تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا 
الكتاب المبارك وهو أن رجل ابتلي ببلية ولم تسمى هنا والمراد بالبلية أي معصية عظيمة لله 
سبحانه وتعالى تجدّرت في قلبه وتمكنّت من نفسه وهو يعرف خطورتها عليه وعظم مضرتها لكنه 
يريد الخلاص منها فتأبى نفسه أن تتركها » فسأل هذا السؤال طالباً الإعانة بدلالته بما يكون فيه 
خلاصه من هذا البلاء وقال , فقال: رحم الله من أعان مبتلى واللّه في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه . هذه المعاناة التى أشير إليها فى سؤال هذا السائل هى واللّه معاناة كثير من الناس فى 
زماننا هذا خاصة الذين ابتلوا من خلال الأجهزة الحديثة بالنظر المحرم إلى الشهوات المحرمة 
وهذا الباب انفتح في هذا الزمان انفتاحاً لم يكن في زمان قبله لم يكن في أي زمان قبله فأصبحت 
والعياذ بالته صور العري وممارسة الفواحش وأشياء من هذا القبيل تُعرض عرضاً قبيحاً فاتناً لكثير 
من الخلق وأصبح بعض الناس كما يصف نفسه مدمنا لهذا النظر ويعرف أن هذا النظر لم ينل منه 
إلا مرض قلبه وشقاء نفسه ويعرف أنه دمار وهلاك يعرف ذلك ويريد الخلاص من ذلك النظر لتركو 
نفسه فما استطاع والله جل وعلا يقول :( قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضْوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ 
ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إِنّ الله خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ) سورة النور ثم قال (وَقْلُ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصَارِهِنَ.. ) إلى تمام الآية . فتورط كثير من الناس ذكورا وإناثاً في هذا النظر ويعرف أن هذا النظر 
سم وشر وبلاء وهلاك ويريد تركه ثم يعود وترجع نفسه فهذا الجواب الذي هنا للإمام ابن القيم لم 
يجعله خاصاً بسؤال هذا السائل والمتأمل فى الكتاب والسياق وما سيأتى فى آخر الكتاب يعرف 
أن البلية التي كان مصاباً بها هذا الرجل هي العشق المحرم » هي العشق المحرم ٠‏ وأهلكه هذا 
العشق ويريد الخلاص منه لكن سكرة هذا العشق أهلكته وأصبح مع هذا العشق في عمى يريد 
خلاصا فمثل هذا في زماننا كثير خاصة ما ولَدّته هذه الأجهزة من شرور عظيمة وفتن للناس 
وتهييج للشهوات وتحريك للرذائل والمحرمات فأصبح هذا القول الذي هنا لهذا السائل فَمَا الْجيلَةٌ 
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في دَفْعِهَا؟ وَمَا الطَّرِيق إِلَى گشفها ؟ فَرَجِمَ اله مَنْ أَعانَ مُبْتلَى هذا لسان حال كثير من الناس في 
زماننا ممن ابتلوا بهذه الأجهزة والمناظر المحرمة والأفلام الوبيئة الدنيئة الخسيسة الحقيرة التي 
أهلكت كثير من الناس, وهيجت في نفوسهم الشهوات المحرمة, وصدتهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة وعن الخير وعن أبواب الخير وأوردتهم المعاطب , فهذا الكلام الذي هنا في سؤال فما 
ايله في دَفْعها ؟ وَمَا الطَريق إلى كشفها ؟ قرم اله مَنْ أعانَ مُبْتَلَّى على الخلاص منها هو لسان 
حال كثيرين ولهذا ينبغي حقيقة أن يكون هناك تعاون كبير جدا وعظيم في نشر هذا الكتاب وبثه 
في الناس وإشاعته بينهم وأوصي من آتاه الله سبحانه يسارا في المال أن يساهم في طبع هذا 
الكتاب الطبعات الكثيرة ويترجم إلى لغات ليكون خلاصاً من هذه الأدواء المهلكة والشرور 
المعطبة وإذا كان أهل الفساد يتعاونون تعاونا كبيرا ويبذلون أموالا طائلة من أجل إخراج أفلام 
دنيئة تفتن الناس وتثير فيهم الشهوات المحرمة والملذات الباطلة فلآن يكون أهل الحق تعاونا 
في نشر الخير والفضيلة ونصح الناس ودعوتهم إلى الخير من باب أولى وأحرى , فهذه دعوة من 
خلال هذا المجلس أن يكون هناك تعاون على نشر هذا الكتاب بكل وسيلة وكل طريقة نرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يحقق من ذلك خيرا كبيرا ونفعا عميما بمنه وفضله إنه سميع الدعاء . 


ابوت قا ا 0 رَحِمَّهُ الله تقال 8 دَاءِ ووا“ 


الحَمُدُ هما بَغدُ: فَقَد بت في صّحيح الْبْخَارِيَ من حَدِيث أبي هْرَيْرةَ - رضي الله عَنْهُ - عن الي - 
نولم - أنه قال: «ما أَنْرَلَ النّهُ دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاءً» . 


وَفِي صجيح مل مِنْ حَدِيثِ جَاپر بُ عبد الله قال: قال رول اله «لِكُلَ دَاءٍ دَوَاء فإذًا صاب 
دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرَا بإذن اللّه» . 


قفي شسنئد الام خد ن حويث أ”اقة بن شري عن الي E‏ 00 دن الله لم ينول قاء 


له شفاء أو دوا إل اء وَاجدًا > انوا Û‏ اله ما هو؟ قال ات 3 قال الزمذئ: هَذَا 
حَدِيثْ صَجيځ. 

دَوَاءُ الْعِيَ السُوَالُ وَهَذَا يَهُمُ أَدَوَاءَ الْقَلْبِ وَالرُوح وَالْبَدَنِ وَأَدْويَتعَاء وَقَدْ جَعَلَ الت - لول - 
لجل #5 وجل 24155 شؤال الغلا 
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بدأ ابن القيم - رحمه الله - في جوابه هذا السؤال بهذا الحديث العظيم وذكره رحمه الله لألفاظ 
لهذا الحديث هو من حسن البدء وجماله وأبان من خلال ذكره لهذا الحديث وقد عرفنا قبل قليل 
أن السائل أعياه الشفاء من دائه الذي ابتلي به وتمكن منه هذا الداء حتى ظن في نفسه أنه لا 
مخلص فذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث للمبتلين يا إخوان ذكر هذا الحديث العظيم للمبتلين 
بالأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية التي أمراض الشهوات وغيرها يفتح لجميع هؤلاء باب الأمل 
والرجاء ويدفع عنهم أيضا سوء الظن واعتقاد عدم الخلاص . بعض المرضى سواء مرضى الشهوات 
أو مرضى الأبدان يظن أن داءه لا دواء له وأن مرضه لا علاج له وأحيانا يحكم على بعض الأمراض 
طبيا بأن لا علاج لها وينزل الله لها شفاءا وحصل من هذا قصصا كثيرة يعني بعض الأمراض حكم 
الأطباء أن لا علاج لها ثم يبسر الله للمريض تناول عشبة معينة يدل عليها أو شربا لماء زمزم ينصح 
به أو لجوءا لله بالدعاء والإلحاح والسؤال فينجلي المرض وينكشف وفي هذا في واقعنا قصص 
كثيرة جدا من هذا القبيل فهذا الحديث مهم أن يبدأ به مثل ما صنع الإمام المربي الناصح رحمه 
الله تعالى فبدأ أول ما بدأ بإيراد هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي مول قال :"«ما أَنْرَلَ 
اله دَاءَ إلا اَنَل لَه شِمَاءَ» .ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وَهَذَا يَهُمُ أَدَوَاءَ الْقَلْبِ وَالرُوح 
وَالَْدَنِ وَأَدْويَتَهَا ليس خاصا كما يظن كثير من الناس عندما يقرأ هذا الحديث أنه في أمراض البدن 
, كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن هذا الحديث خاص بأمراض البدن والحق كما ذكر الإمام ابن 
القيم رحمه الله أن هذا في أمراض البدن وأمراض القلب أمراض القلب التي هي الشهوات 
والشبهات والذنوب والمعاصي والآفات فهذه الأدواء كلها لها أدوية ما أنزل الله داءا إلا أنزل اللّه له 
الشفاء. 


وفي الحديث هو في الصحيح قام النبي حولم ليلة فزعا قال [ ما أنزل الله هذه الليلة من الفتن 
وما أنزل الله هذه الليلة من خزائن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. ) ذكر الداء والدواء 
ويأتي هذا كثيرا في النصوص نصوص الكتاب والسنة يذكر الداء والدواء ولهذا قال قتادة رحمه الله 
- إن هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم أما دائكم فالذنوب وأما دوائكم الاستغفار - فالحاصل أن 
بدء ابن القيم بهذا الحديث من أحسن البدء وأجمله لماذا ؟ 

-لأنه عندما يسمعه المرء وقد استولى عليه اليأس وعظم عنده الخطب وظن أنه لا خلاص فيقال له 
قد قال النبي عنتول:" ما انزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء" فهذا يبعث في قلب المرء 
النشاط والحركة في بذل الأسباب وزوال القنوط واليأس عن نفسه وقوة الطمع والرجاء في الشفاء 
فهذا الحديث له أثر عظيم ولهذا البدء به من حسن البدء وجمالهء 
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قال وفي صحيح مسلم عن جابر لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله إذا أصيب 
دواء الداء بريء أي المريض من الداء أو المرض الذي أصابه وأيضا حديث أسامة عن النبي ثل 
قال : « إِنَّ الله َم بزل دَاء إلا ئرل له شقاءء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهله» . وَفِي لفظ: «إنَّ 
الْهَرَم» ثم في قول النبي لول علمه من علمه وجهله من جهله أن كلام الناس في الطب -سواء 
طب القلوب أو طب الأبدان- قد يكون بعلم وقد يكون بجهل , وكم مرة من تتطبب في الناس 
بجهل خلقا في أسقام وأمراض فتسبب في تطببه بوقوع المريض بأمراض أشد مما كان فيه _ 
ومثله قل من يتكلم في أمور الدين معلماً وموجها ومرشدا بلا علم يورط السائلين ورطات عظيمة 
وقد قال عليه الصلاة والسلام ( من أرشد لغير رشدٍ فإثمه على من أرشده ] فالأمر في غاية 
الخطورة فمداواة الأمراض البدنية أو مداواة أمراض القلوب ينبغي أن يكون بعلم ومن كان لا علم 


عنده فإنه يسعه السكوت . نعم 





نعم هذه جملة جديدة سيستدل لها ابن القيم متممة للمعنى الذي سبق تقريره أن الحديث يعم 
أدواء القلوب والروح والبدن وأدويتها . 


'قرَوَى أَبُو داو في سْئنِهِ من حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال: «خَرَجْنَا في سَفْرٍ فاصَاب رجلا هنا 
شدي وپ و a‏ ا 4 را a E‏ اه روف 8 ا ان ا 00 

حجر. فشجه في راسه› دم احتلمء فسّال أصضحابه فقال: هَل تجدون لي رحصه في التَيَمُم ؟ 
قالوا: مَا جد لَكَ رُخْصَّةَ وَأَنْت تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِء فَاغْتَسَلَء فَمَاتَء فَلَمّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُول الله 


خر بِذَلِكَء فقال: قَتَلُوة قَتَلَهُمْ الله آلا سألا ذا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنّمَا شِمَاءْ الْعِيَ السسْوَالُ إِنَمَا گانَ 
تدعق چ i. E‏ 5ه ت 1 1 و LETT‏ مه ل TT‏ - مرت 8 ا اعد 
يَكْفِيهِ ان يَتِيَمُمَ وَيَعْصِرٌ - اؤ يَعْصِبَ - على جزجه خرقة ثم يَمْسَحْ عَلَيْهَاء وَيَغسِل سَايْرٌ جَسَدِه.» 


خر أن الال 5 وان قا الشؤال. 





* نعم لأن النبي ملم قال في هذا الحديث العظيم :"ألا الوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا5 فكيف يفتون 
بغير علم ؟! وقد ترتب على جوابهم لهذا السائل بغير علم موت السائل . فقال عليه الصلاة 
والسلام:" فَتَلُوهُ فَتَلَيُمْ الله "وهنا ننتبه إذا كان مثل هذا يعني - وقع في الزمن الأول- زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام ,فكيف بالأزمنة المتأخرة ؟!فما أعظم ما يقع مثل هذا وأشد منه وقريبا منه 
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في فتاوى كثيرة تنتشر انتشار النار في الهشيم من خلال الأجهزة الآن الحديثة وهي قائمة على 
الضلال والباطل وإيقاع الناس في الإثم والحرام. 


فالنبي ولام قال :" : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ الله ألا سأَلُوا إا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا سِمَاءً الْعِيَ السْوّال" . إذا 
كان الإنسان عنده عِىَ: عنده جهل, شفاء الجهل السؤال » فأخبر النبي غنول أن الجهل وهذا 
موطن الشاهد أن الجهل داء مرض, أن الجهل داء, وأن دواء الجهل السؤال (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ 
إن كُنثُم لا تَعْلَمُونَ). 


الجهل داء ودواؤه السؤال, دواؤه العلم والبحث وسؤال آهل العلم ,ولهذا قال ابن القيم أخبر أن: 
الجهل داء وأن شفاؤه السؤال .نعم 


[الْقُوْآنْ سِفَاءٌ] ”قال رحمه الله :وقد أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عن القران أنه شقَاءٌء فَقَالَ الله تَعَالَى: [وَلَوْ 
جَعَلَْاهُ رئا أعْجَميًا لقَانُوا لَوْلَا فَُِلَتْ آيائة أأَعجَينٌ وعرية فل هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفاء) [ سور 
قْصَِلَتْ: 44] وَقَالَ [وَنْتَلُ مِنَ الفُرآنِ مَا هْوَ شِفَاء وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ] [سُورَةُ الإسراء: 82] . 


و " مِنْ " هتا لبان الجئس لا لِلتَبْعِيضِء فَإِنَ القرآنَ كله سِفَاءٌء كما قال في الآية الْمتَقَدَمَةِء فهو 
شِفَاء لِلقُلُوبٍ من داءِ الْجَْل وَالشّك وَالرَيْبِء فَلَمْ يُنْزِلٍ الله سْبْحَائَهُ مِنَ السمَاءِ شِفَاءَ قط أَعَمَ وَلَا 
َع وَلا أغظم وَلَا أَنْجَعَ في إِرَالَةِ الدّاءِ مِنَ الْقُرنِ. 





* نعم يقول ابن القيم رحمه الله : وَقَدْ أَخْبَرَ سْبْحَانَهُ عن لقُن أَنّهُ سِفَاءٌ. وهذا جاء في آيات في 
مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى أخبر أنه شفاء والشفاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في 
القرآن كما أنه شفاء للقلوب من أسقامها أي أسقام الشبهات وأسقام الشهوات فإنه أيضا في الوقت 
نفسه شفاء للأبدان من أمراضها فجعل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن بركة عظيمة - 
عظيما وخلاصا من الأدواء والأمراض لكن الشأن كل الشأن في طريقة الاستشفاء بالقرآن كيف 

يكون الاستشفاء بالقرآن الكريم وهذا ما سيبينه ابن القيم رحمه اللّه بيانا شافيا نافعا ینکر فيه 
فوائد عظيمة جدا فكيف يستشفي المرء بالقرآن ؟ القرآن شفاء من كل داء شفاء لأمراض القلوب 
وأمراض الأبدان والأمراض المتنوعات لكن كيف يكون هذا التداوي بالقرآن والاستشفاء به وسيأتي 
عنده رحمه الله بیان نافع . نعم 
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* قال رحمه الله تعالى: وَقَدْ تبت في الصَّحِيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ اي سَعِيدٍ قال: «انطلّق تَر مِن 
أصحاب النَبِيَ - لولم - في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَاء حَنَّى َزَلُوا على حَيّ مِنْ أَحْبَاءٍ الْعَرَبٍ فَاسْتَضَافُوهُم, 
َأَيَوا أَنْ يُضَيَفُوهُمْ , فَلْدِغ سيد ذَّلِكَ الحىّء فَسَعَوا له بِكُل شَيْءِ لا يَلْفَعْهُ شَئْء.ء فَقَالَ تغضهم: 
َو ينُم هَؤلاءِ الرّفط الَّذِينَ تَْلُواء َعَلّهُ أن يَكُونَ عِنْدَ بَعضِهِمْ شَئء. فَأَنْهُمْ. فقالوا: يا أيه 
الرَهْط إِنّ سَيّدَنًا لع وَسَعَيْئا لَه بل شَيْءٍ لا يَنْمَعْهُ شّئء. فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَئْءٍ؟ 
ققال بَعْضهم: وَاللّهِ إني لأزقيء وَلَكِنْ وال لَقدِ اسْتصَفْناكم فلم تُصَبَفُوئاء فا أنا باق حَتّى 


تَجعَلُوا لي جغلًا. فصَالَحْوهُم على قَطِيع مِنَ الفتم. فائطلق يفل عليه وَيَفرا الحم يله وب 
لْعَالَبِينَ) فَكَأَنّمَا شط من عِمَالِء فَانْطَلق يَمْشِيء وَمَا به فة فَأَوْفَوْهُمْ جَعْلَهُمْ الذي 
صَالَحُوهُم عَلَيْهِ فال بَغضهُخ: افْتسِمُواء فَقَالَ الَّذِي رَقي: لا نَفْعَلُ حَنّى تأَتِى التي - نولم + 
قَتَذْكْرُ لَه الذي كان فَتَنْظُرٌ ما يَأَمُونَاء فَقَدِمُوا على رَسُول الله - مهلم - فذَكرُوا لَه ذَلِكَء فَمَالَ: 
وما يُدْرِيِكَ أَنَّهَا رقيَهْ؟ ثم قال: قد أَصَبْثُمْء افْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا.» 


ققد انر (هَذَا) الدَّوَاءْ في هَذَا الدّاءِء وَأَرَالَهُ حَتّى كأن لخ يَكْنْء وَهُوَ أَسْهِلُ دَوَاءٍ وَأَبْسَرهُ 








| أنعم ذكر رحمه الله هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه في قصة النفر من 
أصحاب النبي 52 والذين مروا بقوم وطلبوا أن يضيفوهم فأبوا ثم لدغ سيد القوم ثم لحقوا بهؤلاء 
النفر من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكروا لهم أن سيدهم لدغ وأنهم سعوا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء فأتوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم إن كان عندهم شيء . فقال بعضهم نعم 
والله إني لراق أرقي واللّه إني لأرقي ولكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا . الحاصل أنه رقاه بالفاتحة 
فقط فقام كأنما نشط من عقال وما به قلبة يعني ما يشتكي من شيء فانظر الشفاء العاجل من هذا 
الدواء الذي قد يفضي سريان سم ذوات السموم إلى أن يموت الإنسان يسري السم إلى أن يصل 
القلب وقد يموت الإنسان بسببه فقام كأنما نشط من عقال » فرقاه بفاتحة الكتاب فقط . قال 
النبي لوك : وَمَا يُذريك أَنَّهَا رُقيَةُ؟وهذا فيه أن الرقية بالفاتحة من أعظم ما يكون في باب 
الاستشفاء للأمراض المتنوعة . ولهذا تسمى الشافية أو الشفاء أخذا من هذا الحديث العظيم . نعم 
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هذه تجربة تذكر للإستئناس وإلا ما سبق في ذكر الحديث وتأييد النبي عنم واخباره بأنها رقية 
هذا كله كاف في تقرير هذا الأمر لكن عادة أهل العلم أن يذكروا مثل هذا للإستئناس بمثل هذه 
الحكايات والأخبار فابن القيم يذكر تجربة له رحمه الله تعالى وأنه مكث في مكة يصيبه بعض 
الأمراض لا يجد طبيبا ولا يجد علاجا فكان لا يداوي نفسه إلا بالفاتحة ويرى لها أثرا عجيبا ويصف 
هذا العلاج أي الرقية بالفاتحة يصفها لكثيرين ويجدون لذلك فائدة وذكر أن كثيرا منهم بريء 
سريعا , هنا لفتة حقيقة يشار إليها يأتي كثير من الزوار ويبحثون عن رقاة وهذا كثير وهل تعرف 
راقي وهل تدلني على راقي ربما أتوا إلى شخص ببعض الأشخاص وقالوا هل أنت راقي ؟ فالطريقة 
التي عليها ابن القيم رحمه الله وهي طريقة مباركة عظيمة يرشد المريض إلى أن يرقي نفسه . أذكر 
أحد السلف أظن أنه مطرف بن عبد الله الشخير عاد مريضا فقال له المريض ادعو لي » فقال له 
مطرف ادعو لنفسك فإن دعوتك دعوة مضطر والله يقول (أَمّن بُجيب الْمُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاهُ) دعوة 
المعاني للمرض المتألم الذي في شدته ليس كدعوة شخص لا يحس بما يحسه المريض من ألم 
ومعاناة فدعوة المريض لنفسه دعوة مضطر فأولى من أن تقول نعم أنا سأدعو لك ووو الخ ...قل له 
ادعو لنفسك وحثه على ذلك وفي ظهر الغيب ادعو لأخيك لا تترك ذلك ادعو له لكن لا يعلق 
المرضى بالأشخاص ولا يربطون بهم حثه على أن يرقي نفسه وأن يدعو لنفسهء 


ولهذا هؤلاء لما كانوا يسألون ابن القيم رحمه الله كان يرشدهم إلى أن يرقي الواحد منهم نفسه 
بالفاتحة فيجدون لها فائدة عظيمة وكثير منهم يبرأ سريعا . يقول فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ما 
قال له فكنت أرقيهم بالفاتحة يقول كنت أصف ذلك لمن يشتكي هذه طريقة أهل العلم . الآن 
جلس بعض الناس وفتحوا عيادات والناس يتقاطرون عليهم من كل مكان وأصبحت أبواب فتن 
هذه وشر ترتب على بعضها بل كثير منها مفاسد عظيمة لا يعلمها الا الله ولم يعرف هذا عن أحد 
من السلف أنه يجلس في مكان ليس له عمل إلا الناس يتقاطرون عليه ويرقيهم هذا لا يعرف . نعم 





* قال رحمه اللّه تعالى : وَلَكِنْ هَاهْنَا مر يَنْبَغِي التَمَطَنْ له وَهْوَ أنَّ الأذكارَ وَالآيَاتِ وَالأَدَعِيَةَ التي 
ا يا حولي ا ا 
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ل لاا ااا ا اا اا اا ا ااا اا ااا ااا ا اا اا اا اا ااا اا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ا ا اا اا اا اساسا اساسا أذ 


ير بر بير A‏ تر لتر A A A A A‏ الل الل الل بر را 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأول 


القاعل ايء قمتى تخَلّف لماه كان لِضّغف اثر الْقَاعِلِءِ أؤ لِعَدَم قثول الْمُتْقَعِلِء أو انع 
قَوِيّ فيه يَمْتَعْ أَنْ يَنْجَعَ فيه الدَوَاءُ كما يَكُونْ ذَلِكَ في الْأَدُوِيَة وَالَْدوَاءِ الْحِسَّةء فَإِنَّ عَدَمَ تأثِيرها 
قَدْ يَكُونْ لِعَدَم قَبُولٍ الطْبِيعَة لِدَلِكَ الدَوَاِء وَقَدْ يَكُونْ لماع وي يَمْنَعْ مِنَ اقْتِضَائِهِ أ 
الطّبِيعَة إِذَا أَخَذَتِ الدَوَاءَ بِقَبُولٍ تام كَانَ انْتِفَاءْ الْبَدَنِ به 5 ذَلِكَ الْقَبُولِء فَكَذَلِكَ الْقَلْبْ إِذَا 





َحَدَ الرقى وَالتَعَاوِيدَ بقَبُولٍ تام وان لِلرَاقِي تفن فَعَالَه وَهِمَة وير في إولَةِ الاي 
[الدُعَاءْ يَد يَدْفَمْ فغ الْمَكْرُوة] 


وَكَذَّلِكَ الدُعَاءْء فَإنّهُ مِنْ أَقُوَى الأسباب في دَفْع الْمَكْرُوهِ وَحْصُول الْمَطْلُوبِء وَلَكِنْ قد يَتَخَلَّفْ 
رة عَنْهُ الا وام بارا ا بُحِبُهُ الله لما فيه من الْعْدْوَان - وَإِمّا لِضَعْفِ 
الْقَلْب و وعدم إبَالهِ على الله و ا الدّعَاءِء فيكُون مَل لوس 0 


٤ 


2 


الوب على تلوب ا اا الهو اللو ا 0 


گما في مُسْتَدْرَكِ الْحَاكم مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرةَ من النَبِ - ول - «اذغوا الله وَأَنْثُمْ مُوقِلُونَ 
الإجَابَةِ»«وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَقْبَلُ دْعَاءَ مِنْ قلي غَافِلٍ لاو» فَهَذَا دَوَاءٌ افع مُزِيلٌ لِلدّاءء وَلكِنَّ 
َفْلَةَ الْقَلْبِ عن الله تُبْطِلُ قُوَتَهُ وگڏلك اكل الْحرَام بطل فونه وَيُصْعِفْهَاءكُمَا في صَحِيح ملو 
من ديت بي فو كاله قال ونقولٌ الث -. نيلم > جا أنه ا ااا الثه طخ لا يفيل إلا 
طَيَمّاء وَإِنَّ اللّه أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ په الْمُرْسَلِينَء فقال: (يَا أَيُهَا المسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيَبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صَالِحًا إِنِي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ! [الْمُؤْمِنُونَ: 51] وَقَالَ: [ياأَيُّهَا انذِينَآمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَقنَاكُمْ ) 
[الْمَقَرَةِ: 172] 


تم ذَكَرَ الَجُلَ يُطِيلُ السَفْرَ شعت أَغْبَرَ م خد يديه إلى المتجاء: يا رَبَ يا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَا راء 
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامْ. وَعُذِي بالْحَرام » فأنّى يُسْتَجَابْ لِذَلِكَ ؟» . 





TE‏ و في كتاب الزْهْد لأبيه: أصَاب بني إِسْرَائِيلَ بَلَاة, فَخَرَجُوا مَخْرَجَاء فَأَوْحَى 


الثة غر وجل إلى نيهم أن أطرزفة: تكن تخرجون إلى الصعيدٍ ادان تَجسَة» وَتَرْفَعُونَ إِلَىَّ أَكُفًا قد 
سَفَكْثُمْ بها لاء وملا بها بُبُوِنَكُمْ مِنَ الْحَرَامء الآنَ حِينَ ا عَضَبِي عَلَيْكُمْ ؟ وَلَنْ تَرْدَادُوا 


وَقَالَ أبُو دَرَ: د كفو من الغا م لبر م يَكْفِي الطَعَامَ من الملح. 
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لاسا ا ا اا ا ا ا ا ا ل لاا ل للا يا ا ا ا سا ا لاسا جا يا جا يا لحا نان لال ااي اا ا ا ادا ساس اا اس أ ا اذ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأول 
هذا كلام للإمام ابن القيم وتقرير نافع جدا في هذا الباب لما ذكر الاستشفاء بالفاتحة وعظم نفعه 
قد يقول بعض الناس: أنه قد رقى نفسه بالفاتحة أو رقي بها وأيضا بغيرها فلم يحصل شفاءا وبعض 
الناس وللأسف عندما يعرض عليه الرقية بالفاتحة يقول نجرب , الذي يقول نجرب هذا ما عنده 
يقين , الذي يقول: نجرب هذا ما عنده يقين الشفاء مع اليقين مع الثقة بالله سبحانه وتعالى 
«اذغوا الله وَأَنْثُمْ مُوقِنُونَ بِالْإجَابَةِ» ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله: أن الانتفاع بهذه الأدوية 
النافعة من الآيات والأذكار المأثورة والأدعية النافعة أن ذلك يستدعى قبول المحل وقوة همة 
الفاعل وتأثيره الماهية في نفسها هي الشفاء قطعا ويقينا لكن إن تخلف الشفاء فهذا يرجع إلى هذا 
المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى والدواء في نفسه نافع والشفاء قطعا كما أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام , الفاتحة قال وما أدراك أنها رقية والقرآن وصفه الله كله شفاء فإذا تخلف الأثر تخلفت 
العافية تخلف حصول الانتفاع فهذا ليس عائدا للآيات والأذكار والأدعية فهي نافعة قطعا لكن إما 
في المحل غير قابل أو من رقى نفس الراقي فيه ضعف بمنزلة الذي يرمي السهم بيد رخوة فيكون 
ضعيفا , فيحتاج لقوة اليقين وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى والمريض نفسه يكون عنده قوة 
اليقين وقوة الرجاء وقوة الثقة باللّه سبحانه وتعالى , ويشترط أيضا انتفاء المانع وهذا باب بينه 
العلماء وسيأتي له بعض التفاصيل عند ابن القيم وهو مراعاة شروط الدعاء وآداب الأذكار حتى 
تحقق النفع المرجو والفائدة المؤملة : 


ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هنا حديث النبي موث «اذغوا النّه وَأَنْثُمْ مُوقِنُونَ بِالْإجَابَةِ وَاغْلَمُوا 
أنَّ الله لا يَقْبَلُ دُعَاءً من قلب غَافِلٍ لاد» فَهَذًا دَوَاءٌ ناف مُزِيلٌ لِلدَاءِ وَلَكِنَّ غَفْلَةَ الْقَلْب عَنِ الله 
تنطل فوَّنَهُ .) مثل ذلك أكل الحرام ولهذا قال النبي 2 فأنى يستجاب لذلك فالحاصل أن 
الدعاء يحتاج كما في أثر أبي ذر إلى البر يحتاج إلى البر فإذا وجد الدعاء مع البر نفع النفع العظيم 
والفائدة الكبيرة . 


ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا 
وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه 
صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات,اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ركاها أنت وليها 
ومولاها,اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى,اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأول 
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا, 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك,اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 





الل 


*اضغط على الرابط للاشتراك ”© 
https://t.me/alzaadd‏ 
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الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده 3 
ورسوله 4 3 


وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد .. 8 


فتأكيداً لما سبق ذكره والإشارة إلى ه من أهمية هذا الكتاب العظيم . و مسيس الحاجة إليه 8 
قراءةً وتأملاً وإفادةً من مضامينه العظيمة وفوائده الثمينة ونفائسه الفريدة . وأيضاً سبق 5 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب المبارك نفع الله تبارك وتعالى به خلقاً من عباد الله وكان سبباً في 3 
هداية خلق » وكان أيضاً سبباً في ثبات خلق » لما حواه من بيان رصين ونصح ثمين وإفادات 3 
عظيمة تفيد المسلم دراية بالحق وثباتاً عليه » وأيضاً سبق الإشارة إلى ثناء أهل العلم عليه 3 
ودلالتهم إليه ونصحهم بقراءته والإفادة منه وحثهم على ذلك . فهو كتاب فيه خير عظيم ٠‏ 
ونفع كبير » ولهذا فإني أنتهز هذه الفرصة -فرصة منة الله سبحانه وتعالى علينا أجمعين ١‏ 
بالاجتماع والتوافر على قراءته والإفادة منه- أن أقترح مشاريع دعوية عديدة تتعلق بهذا 8 
الكتاب وكل يأخذ منها «بسهم» بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى له من ذلك : 0 


« المشروع الأول : إهداء هذا الكتاب ورقياً أو نسخة إلكترونية والثانية أخف من الأولي 8 
وأيسر . مع حث لمن يُهِدَي إلى ه هذا الكتاب على قراءته والإفادة منه » والإشارة إلى فوائده ل 
العظيمة وما حواه من خير ونفع عظيم . وهناك نسخ إلكترونية للكتاب جيّده » واضحة 8 
يمكن أن يوضع لها رابط وتُرسل عبر الأجهزة ؛ أجهزة التواصل مع الرابط مع الحث والترغيب 8 


فى قراءته 1 N‏ 


3 المشروع الثاني : انتقاء فوائد بشكل يومي أو أسبوعي من الكتاب وإرسالها إلى كم كبيرٍ من‎ ٠ 
8 الناس حتي يُفيدوا من هذه الفوائد من جهة » وأيضاً حتي تقع في نفوسهم رغبة في قراءة هذا‎ 
١ الكتاب » لأنك إذا أرسلت له فائدة ثمينة وأَحَلْت على هذا الكتاب » ثم ثانية وأحلت على هذا‎ 
8 الكتاب » ثم ثالثة وأحلته على هذا الكتاب وأعجبته الفوائد أَحَبّ الكتاب وبحث عنه وقرأه‎ 
8 . وكنت سبباً في معونته على ذلك‎ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني 


« المشروع الثالث : يتعلق بالخطباء » هذا الكتاب فيه مواطن عديدة جداً يصلح أن تُنترع 
وتُلخّص وتكون خطبة جمعة مؤثرة ونافعة جداً > فأنصح الخطباء أن يُفيدوا في مواضيع 
عديدة لخطبهم في عدد من الجمع من هذا الكتاب الثمين العظيم المبارك . 


* المشروع الرابع : ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات » ومن كان عنده قدرة على الترجمة 
فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليجعل هذا من جملة عمله الصالح الذي يتقرب به إلى الله 
مز وجل +افلبغول على لقال قوائك هذا الكتاب جت إلى لمان آهل يلد راع وا 
النشر) : إن لم يتيسر نشره ورقياً فلينشره عبر الوسائل الاتصال الحديثة التي تَسَهّل وتيَسّر 


٠‏ المشروع الخامس : يتعلّق بالآباء في البيوت . أن يكون هذا الكتاب في البيت : كتاب 
الإجازة ؛ الإجازة الصيفية ٠‏ يوّفره في البيت ويُخطط كيف يُقَقِل قراءته بين أهله وولده 
وأبنائه وبناته إما بعقد مسابقة علمية »أو منافسة بينهم .أو مجالس مستمرة منتظمة في قراءة 
هذا الكتاب مع وضع حوافز أو مشجعات في قراءته والإفادة منه . وهذا فيه نفع جداً بإذن 
الله عز وجل » ومعونة بإذن الله على صلاح البيوت .وصلاح الأبناء وبخاصة أن الأبناء والبنات 
في هذا الزمان يُفتَنُون كثيراً من خلال الوسائل ؛ وسائل الفتنة ووسائل الشر ويُغرون كثيراً 
بالفساد والشهوات والملذات المُحَرّمة . فما أحوجهم أن يُرشدوا إلى هذا الكتاب العظيم 
الذي من وفقه اله سبحانه وتعالى لقراءته والإفادة منه كان له بإذن الله «صمام» أمان وباب 
سلامة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور والآفات . 


« المشروع السادس : المسابقات العلمية . وهذه مثمرة ولهذا يُشار على الجمعيات .والمراكز 
الدينية .وأماكن التوجيه .والإدارات الدينية أن يعقدوا مسابقات في هذا الكتاب .وبإذن الله 
سبحانه وتعالى سأعلن قريباً عن مسابقة في هذا الكتاب ومنافسة علمية على نطاق واسع 
بإذن الله سبحانه وتعالى . وسيوضع لها أسئلة وجوائز أيضاً ثمينة مُغرية » كل ذلك من باب 
التعاون على انتشار هذا الخير والفوائد التي حواها هذا الكتاب العظيم المبارك . 


٠‏ المشروع السابع : طباعة هذا الكتاب . وهذا يعني يتعلق بأهل إلى سار والخير يستعينون 
بالله عز وجل ويوفرون نسخ كثيرة لطلاب العلم وللناس ولعوان المسلمين . فهذا كتاب 
يصلح للجميع : للعالم والمُعَلّم وطالب العلم المبتدئ . كتاب يصلح للجميع ؛ لأنه كتاب 


يعني في باب الوعظ والرقائق والتذكير والتحذير من الذنوب وبيان خطورة الذنوب ٠‏ وأيضاً 
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حسن الظن بالله » والتعلق بالله » والثقة به . والتوكل عليه . والتوحيد وما يترتب عليه من 
الثبات والنجاة من الفتن والشرور فحوي يعني فوائد عظيمة يحتاج إلى ها كل مسلم > يحتاج 
إليها كل مسلم حاجة يعني ماسّة وضرورة مُلِحَة . 


أيضاً ٠‏ المشروع الثامن : هذا يتعلق بطلاب العلم الذين سيذهبون إلى بلدانهم بعد انتهاء 
الدراسة -مع دعائنا لهم بأن يحفظهم الله وأن يبارك في إجازتهم- أن يكون هذا الكتاب 
مشروع في الإجازة يَجمَع عليه من استطاع من أهل الحي أو جماعة المسجد او المعهد الذي 
هو مرتبط به .فيُقرأ الكتاب ويْعَلّق عليه بما تيسر . وإذا كان البلد الذي هو منه من أهل لسان 
غير عربي فيّقرأ عليهم الكتاب ويترجم لهم هذا الكتاب .فيكون مشروع لطالب العلم في 
إجازته الصيفية أن يقرأه ويُفيد منه طلاب العلم في جماعة مسجدهم أو المعهد الذي هو 
مرتبط به أو نحو ذلك مما تبسر . 

« المشروع التاسع : إهدائه لأئمة المساجد والخطباء . هذه نافعة جداً وهذه من أثمن الهدايا 
وأنفعها . عندما تُهديه خطيباً أو إمام مسجد في بلدك نسخة من هذا الكتاب » ثم تُرَغْبِهِ في 
القراءة ؛ قراءته على الناس أو أن يُفيد منه في خطبة في الجمعة . كم ستحصل من الخير 
عندنا يشتغل هذا الخطيب بما وجهته إليه وأرشدته إليه ! , وإن ضممتني معك وقلت إن 
فلان يشجعك على ذلك فأحب أن أكون شريكاً لك أيضاً في هذا الأجر وهذا الخير العظيم 
الذي نسأل الله عز وجل أن ييسره . 


٠‏ المشاريع كثيرة جداً لكن هذه تفتح لكم يعني أبواباً وما ذكرته يدل على ما لم أذكره › يبقي 
مشروع أخير » إن قال واحد من الإخوان : كل هذا ما تيّسّر لي » فأقول : لا تبخل على إخوانك 
بالدعاء لهم . كل من عقد نية- أنا أدعو الإخوان جميعاً كلا يعقد النية والعزم على مشروع من 
هذه المشاريع أو أكثر . أقل شئ مشروع واحد منها لكن من يعني ما يجد فرصة أو يجد 
صعوبة أن يشارك في شئ منها مع أنها كثير منها سهل جداً فعليه أن يجتهد بالدعاء لإخوانه 
بالتوفيق » يقول : نسأل الله أن يوفق هؤلاء الإخوة وأن يعينهم » يدعو لهم بظهرالغيب بما 
يكون فيه الفائدة والخير . 

وحقيقة يا إخوان هذه رغبتنا جميعاً > أن نتعاون في نشر هذا الكتاب حتي يكون معونة 
للناس على التقليل من الذنوب أو التوبة منها ؛ لأن الكتاب فعلا يساعد . وأهل الشر والفساد 
لهم جهد كبير جداً في نشر الغواية وتحريك الشهوات والدعوة إلى الذنوب والموبقات . وأهل 
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الحق أولّي أن يعملوا في الإصلاح في الأرض .وهذا الكتاب من أحسن الكتب في باب 
الإصلاح والتعليم والتحذير من الذنوب وبيان خطر الذنوب وعقوباتها .ابن القيم هنا في هذا 
الكتاب تكلّم عن عقوبات الذنوب كلام يُخَوّف . يقرأ الشخص عقوبة ثم أخري ثم عقوبة ثم 
أخري حتي يستوي قلبه خوفاً من الذنوب . والناس بحاجة إلى هذا .أرجو الله سبحانه وتعالى 
وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسني أن يبارك في هذه المشاريع التي أشرت إليها وأن يُعين 
الجميع على ما فيه الخير والنفع والفائدة . 


وأؤكد مرة أخري ما ختمت به أن كل أحد يسمع الآن من الحاضرين أو من يسمعون من 
خلال البث أن يعقد النية والعزم على أن يعمل بواحد من هذه المشروعات أو أكثر وندعو 
جميعاً لأنفسنا وللجميع بالمعونة والتوفيق والسداد وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير 
الكبير والنفع ١‏ أعاننا الله أجمعين وسددنا وألهمنا الصواب وجعلنا أجمعين مفاتيح للخير 
مغإلى ق للشر بمنّه وكرمه . نعم . 

((بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .. فيقول العلامة ابن قيّم الجوزية فى كتابه 
الداء والدواء 





ا 6 4 فد ا E‏ مه يه رار E‏ 4د 1 ls‏ كو و چ 
والدعَاءُ من أَنْمَع الأذويّة. وَهُوَ عَدُوٌ المَلاءِء يَدْفَعْدُ وَيُعَالِجْهْ وَيَمْنَعْ نُرُولَهُ وَيَرَقَعْهُ أؤ يُحَمْفْهُ 


إِذَا نزَلَء وَهُوَ سِلاخ الْمُؤْمِنِ. 


گما رَوَى الحَاكمُ في صَحيجه من حَدِيثِ على بْنِ أبي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قال رَسُول 
الله - لول : «الدّعَاءْ سِلاح الْمُؤْمِنء وَعِمَادُ الدّينِء وَنُورُ السسَمَاوَاتِ وَالأرض» . 





قال رحمه الله : ( فصل : والدعاء من أنفع الأدوية).فالكتاب في" الداء والدواء" . فالدعاء من 
أنفع الأدوية وهو من أنفعها - من أنفع الأدوية- لكل داءٍ وكل بلاء » فهو نافع في كل داء وفي 
كل بلاء .ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالدعاء في كل باب من أبواب البلاء 
يعاني منه » إذا كان يعاني من بلاء في قلة ذات إلى د » أو يعاني من بلاء في مرض » أو ضعف 


في القوى والبدن . أو يعاني من بلاء يتعلق بأولاده من عقوق أو نحو ذلك » أو يعاني من بلاء 
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من أذي المتسلطين عليه والمؤذين له » أو غير ذلك من أنواع البلاء . فعلاج ذلك كله الدعاء 
.. فالدعاء علاج ناجع » نافع » وعظيم النفع »سيسوق المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد 
والأدلة ما يدل على عظيم نفع الدعاء وعظيم بركته وأنه مثل ما فصّل » يقول : "الدعاء من 
أنفع الأدوية .وهو عدو البلاء »* يدفعه ويعالجه *ويمنع نزوله* ويرفعه أو يخففه إذا نزل "ولهذا 
سيأتي أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل . ما نزل : برفعه او تخفيفه » وما لم ينزل : بدفعه 
أو تحويله » فالدعاء فيه نفع عظيم » لكن بشروط الدعاء وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله 
عليها وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 


قال :" وهو سلاح المؤمن" وساق هنا الحديث الذي في مستدرك الحاكم من حديث على 
رضي الله عنه قال : قال رسول عولم: (الدعاء سلاح المؤمن ) وإسناد الحديث ضعيف فهو 
غير ثابت لأن فيه من هو متروك » فهو غير ثابت عن نبينا-عليه الصلاة والسلام- والمعني في 
قوله "الدعاء سلاح المؤمن" : أن الدعاء يدفع البلاء مثل ما يُدفع العدو بماذا ؟ بالسلاح › 
فالدعاء سلاح المؤمن . والنبي عليه الصلاة والسلام قال : (إنما تُنصّرون ونرزقون بضعفائكم 
> بدعائهم وإخلاصهم ) وهذا واضح أن الدعاء سلاح ؛ سلاح عظيم جداً ونافع غاية النفع في 
دفع البلاء والشواهد على المعنى كثيرة .والشواهد على سلامة المعنى أن (الدعاء سلاح) 
كثيرة » لكن هذا اللفظ غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام : ( الدعاء سلاح المؤمن 
وعماد الدين ونور السماوات والأرض ) نعم . 


((قال رحمه الله تعالى : وَلَهُ مَعَ الْبَلَاءِ ثلاث مَقَامَاتِ: 
أَحَدُها: أن يَكُونَ أَفوَى من الْبَلَاءِ فَيَدْفَفَهُ. 


الثّانِي: أن يَكُونَ أَضْعَف من البَلاءِ فَيَقْوَى عَلَيْهِ البَلَاء فَيْصَابْ به الْعَبْدُء وَلَكِنْ قذ يُحَفْفْهُ 
وَإِنْ كَانَ ضعيفا. 


الّالث: أن يَتَقَاوَمَا وَيَمْنع كُل وَاجِدٍ مهما صَّاجِبَه.)) 





هذه الآن ثلاث مقامات للدعاء مع البلاء . يعني إذا كان هناك بلاء وهناك أيضاً دعاء لرفع او 
دفع هذا البلاء » فهناك ثلاث مقامات في هذا الأمر : 
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ء۶ و ء4 5 د N‏ 
“ أولها : أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الْبَلَاءِ فَيَدْفَعُهُ. وقوة الدعاء من قوة التزام الداعي بشروط الدعاء 8 
وآدابه » لأن الدعاء يكتسب القوة من اليقين » الثقة . عدم استعجال الإجابة . الجزم فى 
الدعاء إلى غير ذلك من ضوابطه . 


ل 


فكلما كانت هذه الضوابط مجتمعة كان هذا أقوي في الدعاء » ولهذا سيأتي في فصل قريب 
عند ابن القيم عَدَّ أموراً كثيرة في أنها إذا اجتمعت في الدعاء فإنه لا يكاد بُرّد » وهو فصل 
نفيس سيأتي معنا قريباً بإذن الله سبحانه وتعالى . 


فالحاصل انه قد يكون -وهي الحالة الأولي- " الدعاء أقوي من البلاء فيدفعه" » والحالة 
الثانية أن يكون" الدعاء أضعف من البلاء" .والضعف في الدعاء بضعف التزام المرء بشروط 
الدعاء وآدابه فيقوي عليه البلاء فيصاب به العبد لكن قد يخففه . قد يخففه هذا الدعاء 
الضعيف " قد يخففه وإن كان ضعيفاً" » الحالة الثالثة : "أن يتقاوما ويتعالجا ويمنع كل 
واحد منهما صاحبه . نعم . 


ررر ررر ررر ررر “ر ررر ررر ررر ررر ر ررر ررر 


((قال رحمه الله تعالى: وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمْ في صجيجه من حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عَنْهَا - N‏ 





N 

قالّث: قال رَسُول الله - متنوثام: «لا ُغني حَدَرْ مِن قدَرِء وَالدُعَاء َغ مما رل وَمِمًا لم يَٺزلء ( 
َإِنَّ البَلاء لَيَنزِلُ فبَلقَاهُ الذْعَاء فَيَعتَلِجَانٍ إلى يَوْم الْقِيَامَة» . 8 
8 

نعم ؛أورد هنا هذا الحديث قي مستدرك الحاكم عن آم المؤمتين عائشة رضي الله عنها 8 
واسناده ضعيف » قالت : قال لي رسول الله متوثم: (لا يُغَنِي حذر من قدر) » بمعني أن القدر 8 
إذا جاء مهما كان حذر المرء وتوقيه منه فالمكتوب لابد أن يقع . لكن لا يعني هذا تعطيل ١‏ 
الأسباب وعدم فعلها ‏ بل الإنسان وإن كان الحذر لا يغني من القدر . فالإنسان مطلوب منه 8 
أن يبذل الأسباب التي تكون بها عافيته وسلامته . ومن أعظم ذلك : الدعاء الصادق ١‏ 
والإلحاح على الله وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى . 8 
قال : "والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل" وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده . نعم . ١‏ 


((قال : : وَفِيهِ أَيْضًا من حَدِيثِ ابْنٍ عُمّرَ عن الى - مَتنوثم - قَالَ: «الدعَاء يَنْمَعْ مما نَزَلَ وَمِمَا 
لَمْ يَنْزِلُء فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّهِ بالدّعاء» . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني 
قال : " ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء" وقد روي ابن ماجة في سننه من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله حولم : ( من لم يسأل الله يغضب عليه) والحديث حستنه الألباني 
-رحمه اللّه- فى الصحيحة برقم 2654 وذكر شواهد تدل على ثبوته › 
(من لم يسأل الله يغضب عليه) هذا فيه دليل على حب اللّه للدعاء . وحبه للداعين » وأنه 
سبحانه وتعالى من عظيم حبه للدعاء أنه يغضب ممن يترك الدعاء ‏ وقد قال الناظم : 


الله مقضب ان كت سؤالة وثدة أذ كنا فصي 





ابن آدم إذا سئل يغضب مرة واحدة » وإن أَلِحّ عليه في السؤال مرتين . ثلاث يغضب أشد ما 
يكون ٠‏ والله يغضب إن تركت سؤاله » فهو بُجب الداعين ويحب أن يُدعي وأن يتذلل . 
والدعاء فيه افتقار » فيه ذل » فيه انكسار بين يدي الله في إظهاره فاقة العبد إلى الله سبحانه 
وتعالى وتذلل بين يديه » يمد يديه على هيئة الفقير المسكين الضعيف المحتاج المفتقر مُلِحَاً 
علي ربه » إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً »> فالحاصل 
أن هذا الحديث حديث عظيم في بيان مكانة الدعاء وفضله وكرمه على الله » مثل ما جاء في 


0 


الحديث الآخر : (ليس شئ أكرم على الله من الدعاء) . في الحديث الآخر قال : ( الدعاء هو 
العبادة) نعم .. 


وَفِي صَجيح الحاكم من حَدِيثِ اتس عَن الي لول : «لا تغجزوا في الدَّعَاءٍ فَإِنَّهُ لا يهك مع 


الدّعاء اذه 





نعم . هنا في هذا الحديث وإسناده ضعيف لأن في إسناد منه منكر .الحديث غير ثابت عن 
نبينا عليه الصلاة والسلام .قال فيه (لا تعجزوا في الدعاء . فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد) 
الدعاء يعنى النجاة . الدعاء نجاة للداعى .نعم . 


وَذَكَرَ الْأورَاعِيُ تمن الزهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قالّث: قال رول الله - 


ا ار )14 ل لين حي 2 
م : «إنْ الله حب الملحينَ فى الدعاء» . 





وأيضاً هذا غير ثابت لأن فيه من هو متروك الحديث . لكن جاء في بعض المصادر من قول 
الأوزاع أو جاء عن الأوزاعي أنه قال : كان يُقال أفضل الدعاء الإلحاح علي الله والتضرع . 
نعم . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني 


وَفِي كاب الزَّهْدٍ لِلإِمام أَحْمَدَ عن قََادَةَ قال: قال مُوَرْقْ: مَا وَجَذث لِلَمُؤْمِنِ مهلا إلا رَجْلٌ في 


5 2 
0 5 5 7 ت 0و سس ۶ 

الت - 8 ره د + Naa‏ ا س ےس کے کے ت | PET‏ 
٠.‏ ۰ 

لبَخْرٍ على حُشسْبَةٍء فهو يَدعُو: يَا رَبّ يَا رب لعل اللة عَرْ وَجَل أن يُنْجِبَه. 





هذا الخبر او الأثر فيه هذا المثل الجميل الذي يبين حاجة العبد وفقره إلى الدعاء والإلحاح 
على اله سبحانه وتعالى فيه واضطراره إلى الدعاء » ففي هذا الأثر أن مثل المؤمن مثل رجل 
في البحر علي خشبة » يعني تخيل رجل علي البحر وافترض أنه أيضاً لا يحسن السباحة » 
وعلى خشبة يخشي سقوطه وغرقه في هذا البحر .. يا رب » يارب, يعني يكرر .. يلح على الله أن 
ينجو . الآن إذا قدّرت الأمر وتأملت في أمواج الفتن التي تموج في الناس وتصرفهم عن الحق 
» وتوقعهم في الهَلّكة . وتدفعهم إلى الباطل » أمواج كثيرة جداً متلاطمة » أمواج الشبهات 
ومُضلات الفتن -نسأل الله العافية- . ولهذا قال النبي حَنَوثم: (تعوّذوا بالله من الفتن) . قال 
الصحابة : نعوذ بالله من الفتن . فهذه الأمواج العاتية المهلكة النجاة منها بالتعوذ » بالدعاء . 
باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى . وأن يقول دائما المرء : يا رب .. يا رب » يدعو ربه ويسأله 
الثبات والإعاذة من الفتن والنجاة من الشرور والمُهلكات » يبقي دائماً ملحاً علي الله سبحانه 
وتعاسوالله لا يُخَيَب من دعاه » ولا يرد من ناداه (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فاي قريب اجيب 


ار رر رر رر ر ررر ر ر ر رر ر ررر ر/⁄ 
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دَعْوَةَ الداع إِذّا دَعَانِ ) نعم . 


(قال رحمه الله تعالى: [فَصْلٌ مِنْ آقات الدّعَاء] 





ار ررر ر رر ررر ررر ررر ر ررر ر ررر رر ررر 


وَمنَ الآقاتِ التي نهنع 2 َر الدّغاء غل علنه دان يَسْتَفْجلَ الْعَنْدُء* 

فَيَسْتَخْسِرٌ وَيَدَعْ الدُعَاءَء وَهْوَ بِمَِْلَةِ مَنْ بَذَرَ ذز أو عرس عَرْسَاء فَجَعَلَ تاقد ١‏ وَيَسْقِيهِء فَلَمًا 
اسْتَبْطًاً كَمَالَهُ وَإِذْرَاكَهُ ترِكَهُ وَأَهْمَلَهُ. 

في صحيح لْبْخَارِيَ مِنْ حَدِيثِ ابي هر رَيْرَدْ لثم - قا : «يُسْتَجَابْ لِأَحَدِكُمْ ما 
e‏ 


وَفِي صَّحيح ملم عَنْه: «لا يرال يُسْتَجَابْ لِلْعَيْدِء ما لم يَدْعْ بإثم أو قم فَطِيعة رَحِمِء مَا لَمْ 
يَسْتَغْجِلٌ. قيل: يَا رَسُولَ الله مَا الاستغجال ؟ فال يَقُولُ: قد دعوٹ» وقد دعوت فَلَمْ : 


56 5 2 3 
يُسْتَجَابْ لي» فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذلك وَيَدَعْ الدعاءً» . 
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2 (وهو بمنزلة جيله فے توت يُثمر يقينه إلحاحاً ١‏ 
حم 2 بمنزله -يع . عي بو 5 1 : على ار 8 
2م ر 2 بعلي هذا الذ عه هذه | 0 لله سحاد 03 
7 تدا أذ غوس غر ي يدعو مرة لمسالة ! - - 
⁄ عرس غَرْسَاء فَجَعَلَ به مرة او مرتين ذ ۹ 
74 فجعل تھا OTE‏ دين دم د 5 ۹ 
۶4 وإذا ۰ هدة و 00 50 يسيحسر ويد ۱ ۹ 
م وإذا كان هذه الحال ه يَسْقِيِهِء فَلَمّا استبطأً و ١‏ 
2 أوشك اهمه وة ل فيما يراه الناس مذموماً E‏ 000 ان بد ١‏ 
وتركه وقال + 3 س مذموماً من به وَأَهْمَلَهُ 8 
4 ربما من ال: وقال : تعبت ذ 8 من يفعل ذلك .س 3 
41 من لنا 5 قنك ما أذ لك ی 3 00 
/ 1 س من ينقطع مه وما أثمر ! ,هذا يُذَ ص يبذر وبت > 
8 وددت منه 0 . عن الدعا يدم 8 09 ر ودعب أذ N‏ 
7 ثم ينصرف عر ء وهو عن الإجابة فمثله الداع س ثم إذا 8 
وو قا عن الدعاء وينة إجابة قاب 24 3 عي يعني سحا ۰ ال 8 
8 ل : "وفى ٤ ١‏ بنقطع ويقول دعو 0 ّ فوسين أو أدنى ي لله N‏ 
2 ا e aT‏ 
⁄ سم قال : ( بست يُستجب لی N‏ 
a ٌ 2 .. ٠. 7‏ > ي م 
7 في الدعاء حدكم مالم من حديث أبي هريرة رضي الا 8 
7 آفة ليس فيها < ™ 5 
و ras a‏ ۰ ا ن رسول الله 8 
2 ببست 1 : e‏ 
/ ويرجو ء قا إجابة ولا يستبطئ أيضاً اا مثلما لم يعجل) إذاً العجلة 5 
7 لتاب 9 ت افا التجاية يل عبو ين القيم ١:‏ 8 
I 0 4‏ حدكم ما ,جابه د و ۰ لع جا ڃ N‏ 
2 وأيضاً ورد ذ لم يعجل » ية يلح ويدعو قي الدعاء N‏ 
0 حجل» ول ويكرر الدعا ٩‏ 
4 ۶ ب ۸ :د اه و ۶ ۶ N‏ 
/ لأحدكم ما لم يدغ Se‏ عوت فلم يُستجب لي) وهو يؤمل 8 
/ بع ب دم أو ۳ 9 ١‏ بي هريرة ر ر N 55 ١ 0 ١‏ 
⁄ الد قطيعة ر ضي الله عنه 8 2 
7 عا الاثم دة حم . مالم . > قال ەۋ N‏ 
٠ 2‏ بالإئم وقطيعة | يستعجل) علەسلم: (لا يزال يست 8 
/ والكه 2 لرحم: هذا من ا يستجاب ١‏ 
7 يعو 8 (وَيَدعْ ال مں ستعجال ۱ 8 
4 دعاء الاز سان با ت لشر والعياذ 1 3 
4 نسار i‏ بالشرٌ دعَاءَه 2 ماذ بالله 5 IN‏ 
⁄ ن على نفسه أ 2 ءَهُ بِالْخَبْرِسوَكَانَ || بالله » وهذا مضرّة 65 
7 العجلة وعلى قرابته أ ِالْحَيْرسِوَكَانَ الْإِنْسَانْ عجو مضرّة على الإذ 8 
7 جلة . من العجلة ا قرابته أو على ولد سان عجولا) فهذا لإنسان 3 
و 8ه 5 نض 0 ۲ ولده ٠‏ الآ دا 
⁄ باتم او قطيعة Sa‏ 6 فهذا لا ون يدعو عليهم باذ 8 چ من الافات 3 ۰ N‏ 
2 عة رحم) (ولَ لح سان بإثم أو قطيعة يعني 30 
7 يُعَجَلُ الله للا جاب للعبد » قال : (: يعة رحم » هذا مر 8 
ر لكن من رحمة ال 5 2 س الشّرٌّ اسْتَغجَااً : ( يُستجاب لا من N‏ 
/ لله أن هذا لا ست جالهْمْ با î a‏ : حدكم ما يدغ 8 
7 رحم » ما يُستجا بِالخَيْرٍ لقي في 
7 لم پول : ُستجاب . قال : ( بر لَقْضِيَ إِلَبْهم أجل ١‏ 
/ دعوت ذ / جل) قيل : يا | 1 يستجاب لأ 1 جَلهُم) 2 
⁄ فلم ارہ د 2 سول الله ! ما | ١‏ حدكم ما لم لد 0 8 
لصوم يستجيب لي . فيسة وما الاستعجال ؟ اق او 8 
⁄ | ويدع الدعاء › ي: فيستحسر ذلك ؟ قال : يقول ة ت ٠»‏ 
/ لداعي ان يحذ يترك الدعاء » فإذ ويدع الدعاء . يست قول قد دعوت وو 8 
7 ي ان يحذر منها . > فاذا هذه مثل > يستحسر وبة 3 
/ ما عبّر ابن الة عنده اليأس ١‏ 
ً لقيم : "آفة" ينب ١‏ 
نبغي على | 3 
N‏ 
١ :‏ 
8 
N‏ 
۹ 
3 
8 


ححا 
XANAN‏ 
XNNAN‏ 
XNNAN‏ 
XNAN‏ 
NNN‏ 
NNN‏ 
XANAN‏ 
XANAN‏ 
NANNNNNNN‏ 
SNANNINN‏ 
٠ NNN‏ 
ANN‏ 
الا 
NNANNAN‏ 
NAN‏ 
NAN‏ 
N \NNINNNN;‏ 
NANAN,‏ 
INAN‏ 


لاا ا ا ا ا تيه . 


لالحا ا ١ ١١ ١١‏ ١لا‏ ل ل لا ل لل لا لال لا ١ ١‏ ل 3 ا ا ا ا ل ا ل 2 0 


2323 222 2 202 3 AN. UWA WN. NUNN WUN WNW. 
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ثم أورد أيضاً ما في المسند للإمام أحمد وهو بمعني ما سبق من حديث أنس » قال : قال 
رسول الله ولام : (لايزال العبد بخير ما لم يستعجل . قالوا : يا رسول اللّه! كيف يستعجل ؟ 


((قال رحمه الله (: فَصْلٌ أؤقاث الْإجَابَة) 


الْإِجَابَةِ اليئنّة. وَهِيَ: 

ۋد 6 ِ 5 f a a‏ ا 6< E‏ 5 مم 
"الث الأخيز من الدّئلء* وعد الأذان» * وَبَئْنَ الأذان والإقاقة: * وَأَدْبَادٌ الصَلَوَاتِ 
الْمَكْثُوباتِ.* وَعِنْدَ صْعُودٍ الإمَام يَوْمَ الْجُمْمَة عَلى المذبر حَنَّى نُقْضَى الصَلاةُ من ذَلِكَ الوم“ 
وَآَخْرُ متاعةٍ بَعْدَ العَضر. 


واه عنقم لقاو د دو ع 1 -)ة ن ا ات س 0 1 TEC‏ 00 
وَصَادَفَ خشوعًا فى القلبء وَاتكسَارًا بين يدى الرَبّء وَذلا له وَتَصْرَعَاء ورقه. 


وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِى الْقِبْلَة. 
وَكَانَ على طَهَارَةٍ. 
وَرَفْعَ يَدَيْهِ إلى اللّه. 


بدا حَمدٍ لوالا عليْه. 


> ا م 


8 6 7 ا 4 0G‏ 4 2 8 
ثم ققدم بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التُوْبَةَ وَالاستغقار. 
ثم دَخَلَ عَلى الله وَألَحَ علَيْهِ في الْمَسالَةِ. وَتَمَلَقَهُ وَدَعَاهُ رَعْبَةَ وَرَهبَةَ. 


وَتَوَسَلَ إِلَيْهِ بَأْسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. 


2 


بوك ا ود ناف .ل د 5 CES‏ + يع ا ت 2 لو معد رت كارع 00 5 5 20 E‏ - 
وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ ذُعَائْهِ صَدَفَةَ. فَإنَّ هَذَا الدعَاءَ لا يَكَادُ يُرَدْ أَبَدَاء وَلَا سِيّمًا إن صَادَفَ الأذعِيّة 
له ا 1 26 E‏ هچ 

الإجابَةء أو انها مُنَضّمْئَهَ للاسم الاغظم. 


م و 


التي أخْبر النَِيْ - لوثم - انها مظن 





هذه الجملة عظيمة جداً وفيها خلاصة بديعة للغاية > خلاصة موجزة وبديعة للغاية في آداب 
الدعاء وشروطه . فجمع في هذه الخلاصة جمعاً بديعاً نافعاً » وهذه الأمور التي عدَّدَ رحمه الله 
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رک کر ر رار 





200/1 
ر 717772 
IIIIII ⁄‏ 
و الدا IIIIII‏ 
ء والدواء بشرح الشيخ 212 
2 بشرح اللعبيخ عبد الززاق | وي سي ىر 
⁄ تعا زاق البدر-الدرس الثاذ رر ررر 
⁄ لى الأم ذ س الثاني ررر 
1 8 9 د ۰ FIT:‏ 
⁄ فهذه خلاصة : إذا اج: A‏ 77 
/ د خلاصة وهذا مر جتمعت للعبد ذ IIIIII‏ 
7 اخذت هذ مں الأمثلة الت اة بد في دعاذه لا PIII‏ 
2 هذه الجملة وقل<: لتي اقول 0 ؤه لا يكاد دعاؤه در < 
ر الفائدة تأكّد أ وقلت : قال ١‏ كي قبل قليل أ ؤه يرد »دعاؤ 8 
٠. ١‏ 575 "500 و 3 ۵ 5 
2 دللته سيفرح بهذه اله يم في كتا ننشر › يعني مة 3 
وو 0 بهذه الفائدة ي كتابه العظيم " يعني 50 ١‏ 
“م الاك علي هذه الفائدة النة دة وسيحب الك: لعظيم "الداء والد E‏ 8 
2 لاشتغا لنفيسه وت ب الكتا 0 والدواء" ٢‏ 0 
و 6 - 0 ی 5 ۰ ¢ ٠‏ أده 8 ۰ ٠‏ 
ا بإد | ١ ١‏ وهده ۶ 96 0 
و ن الله سبحانه وتعا مثل هذه المعاني وذ ام ١‏ 
74 والكلام على هذا ال لى. ي ونشر مثل Ms‏ همة في 3 
2 لكل < لفصل يؤجل ! شائل وال< 7 8 
دم ونسأا اد ١‏ 
7 دعجم عع م ونسال الله تبارك 8 
/ بارك وتعالى ان يوفة 8 
7 0 ن يوفقنا أ 8 
/ جزاكم الله خباً جمعين 3 
07 الله لنا خيراً وبارك الله فيكم أ 0 
7 ا اا ا 8 
2 5 للمسلمين أجمعي: لصواب ووفة ۹ 
ر كل جزاكم 7 5 نفعنا الله بما 8 
8 و لله خيراً ذ بها ميا وغ 6 
ره ئهم من دون الله فأ خيرا في بلادنا تقو وغفر ٩‏ 
/ رجو من م كثير من ال ١‏ 
ر هذا الى اغا جو منكم الوصية وال كثير من الفرق والطوائة 6 
ند | ي أشار إليه السائل | لنصيحة بارك الله تف على تقد 6 
و لجسيمة وال لكريم فى هذ فيكم . يس الاولياء N‏ 
7 فا والنكبات التى د يم في هذا السؤال 0 
كه 78 . 5 
2 ل نبينا عليه ١ ١‏ يليت فيها : | هو حقيقة | N‏ 
م ا ا ا بعض المجتمعات من المصائب العذ ١‏ 
۶ الرعوس وسار e‏ بايان 
/ لمزعومي: ل هم من لصحيح " إن أخوة ل وأئمة البا 00 0 
4ه مين والا ۰ 59 | 5 بق 5 ۸ 5 ۹ 
7 | و جوا لمثل هذه الت خوف ما أخاة طل وقد 8 
ر والرجاء وهذا إليهم والضراعة لضلاللات ف على أ زا الأ )2 
8 ق اذ کله من الشاك اذ بين يدد ودعوا إل التعلة می لا N‏ 
ل الله جل لشرك بالله لان الد e‏ او ا 8 
. وعلا:" ل 54 5 3 5 9۸ر 8 
و و ۰ حش ل عاء أ 5 هم للدعاء الذ 0 ولياء IN‏ 
ظ م أن هو 9 
7 ن ذَعَائْهِمْ عَافِلُونَ قن اصل يكن يده عظم العيادة ل والسؤال وا 8 
ر ل هم غَافِلُونَ د 4 وَإِذ ُو مِن دون الا هو حق ل والبكاء 8 
2 لله سبحانه وڏ 5 وَإِذا حشر النَا من دون الله من لا يس لله سبحانه وتعا 8 
ر اه 5 وتعالى قل ادغ | اچ ن كاثوا ف أَغْدٌ يَسْتَجِيبْ لَه إل لى وقد 8 
2و 5 فى الارض 500 ا الى é٣‏ لَهُمْ أغدَاءً وَكَادْ ١:‏ إلى يو القتامة %۹ 
27 : ي الارْض وما لَهُمْ فيهمًا دين زعم 000 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كا م القِيَامَة وَهُمْ 0 
و 3 0 0 و واكم ا - ون الله j‏ 0-6 يهم IN‏ 
و م من د 1 من شرك وَمَا لَهُ 3 ه © لا يَمْلِكُودَ فرِينَ 19 5 0 
ا ويه د 2 9 4 وو اس N‏ . 2 = قا 
2 ن ر نکم ا تخا ل تعالى و : N‏ 
/ من قطمير }۳ 3 تخويلا لى قل ا و N‏ 
إل 2 ۳ إن E‏ }401 قا ي ادغوا الذِينَ ۹ 
إن تَدْعُوَهُم لا يا 5ه 4 وقال تعالى وَل دين 8 
هم 4 ي | E‏ لى وَالذ و N‏ 
e e‏ 0 
14 غا ا اجا 8 
جابوا ا 
N‏ 
8 
N‏ 
3 
8 


2 
/ لد 
ء والدواء بث 
7 58 والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاذ 
پک سه 58 2 
2 لکم ووم القِيَامَة ا ِ ۶ 
2 كثيرة والدعاء كما قال ون يشرككخ 6 ولا بتك مز 
و | 5 قال نبينا 1 0 مثل > 
⁄ إلبه طا ينا صلى الله ور ١ 3 ١‏ 
و رحا حاجته عليه وسلم 4٤‏ والآيات فى هذ ۹ 
ر الث 5 جته بين يديه فقد إن هو العبادة في شي هذا المعن N‏ 
/ لشرك ال كرا به فق إتحذه شريكا مھ آنا فمن دعا غير الله 1 لمعنى 8 
٠ a 7‏ لمحبط سريحا مع الله :2 5 مستفثاً 0 N‏ 
af‏ و للعمل ١‏ وندا ال 5 به ملتجا N‏ 
Ss‏ مطل لدا ت 8 
7 جلك وکو هك 1١‏ ين وَلقد أو ا ا بحانه وتعالى وهذ 3 
و والخلا 1 تن من الخَاسرين جي إِليْكَ وَإلى اذى م٠‏ و وهذا هو N‏ 
1 ص هو في شيء وا سِرِينَ ( 422 والسائ إلى الَّذِينَ مِن فلك لَئِنْ اشر ١‏ 
/ ودلاتهم عليه 0 يء واحد وهو نشر التو والسائل :فى سؤله سا ئن اشرّكت 8 
مك ود اخ حيد بين ال: 7 7 : 3 
ر 97 أ يم وأدلته من كتاب اا بين الاس :ا ل عن الخلاص 3 
/ يعلمهم أدعية القران من كتاب الله وسنة ذ ن چون | ۹ 
ك والسلا ن ويعلمهم ضوا سنة نبيه الناس بحاجة عون الى التوحيد 8 
7 و ضوابط الدعاء فى القرا س بحاجة إلى مر ٤‏ 5 
/ ْ سة إلى .ذلك ا في القران 5 ١‏ من يعلمهم القرا N‏ 
يسمع الادعاة ن كثير من ن وفى سنة ال: لقران 3 
و ء دعاة الضلا كثير منهم مسا e‏ 1 لنبى الكر حا 
/ 0 ل ما سمع داعياً يدعو إلى | e E‏ 8 
۶ بجنبي ا Ts‏ 
کې يد 1 ب > أك 0 .م مهم 8 
ر ې يدعو ويبكي أثر ف ة کا قريب إلى الحق إذا د 
/ راقع بد دق تر في بكائه وهو يد 7 ن إلى جواري أحد الز لى العق إذا دكرت 8 
ر يديه ويقول د عو ثم بعد ة لزوار كنت ا 3 
4 دعاك اج 8 مدو وهو 1 5 قليل وقد تاذ . 5 جر القران و N‏ 
7 ته ثم فوج يستغيث با اا ثرت ببكائه بعد ة هو N‏ 
8 بلده 5 1 لبكاء يد 7 0 عين نا كنت متأذاً سفت لحاله 8 
7 متى وصلت كذا : عو غير الله فتلطفت ثرا ببكائه 1 N‏ 
7 واحادیث ٌ e TT‏ س 
/ يث في فضل الدعاء والبكا ب لطيف تضطره أن يتجا Cah‏ 
2 معطينى 3 1 + ء وأ اث 3 سد وب معك د ا 2 عن ٨‏ 
يني جنبه فلما أخذء” 9 لخشوع وار : ثم أخذت اذ ِ 8 
1 دخلت فى الصميم أ خذت أذكر الدعاء والبكا 0 لا يرد والدعاء يستجا E‏ 8 
7 ۰ ۰ ۶ اع 0 د جال IN‏ 
و 7 1 لدعا يد الئل 5 ندنه 0 ۰ 9 د 5 
و أكثر من آيات القرآن : ء حق لله ولا 1 واشياء من هذا الة 3 بع الي 8 
7 يات القران فى هذا ا يجوز أن يدعى غير ال لقبيل إلتفت : 2 
ر فى ضراعته | ا هذا الباب واحاديث وذ عى غير الله واخذت | .7 علي م N‏ 
7 : لى الله وصيته لا يث وذكرت ة سوق آیات ود 8 
کر وهويسة ينه لابق قاف إذاسا صص من سيرة ال تعمدت أن ١‏ 
حر يستمع | 5 پاس إت ليل 2 
ر اتا ستماغ جبد ثم سألثه سؤالاً سألت الله فأسأل الله أ لنبي عليه الصلاة وا 8 
اتأكدهل فهم والاما؛ سح لس سه سدل ١‏ 
لان هذهآ ES‏ معدي سب لكنني أنا كنت متة هذا القبيل اطلت ١‏ 
7 ن هذه أيات واحا سمعت هذا الكلام ة الت ا 8 
ر ٣‏ واخاديت لس فبيا ,أ م قال نعم قل 1 لسؤال اريد ان N‏ 
7 لي والته كلا 0 فيها رأي لکن انا ة نعم قلت له ما رايك ١‏ رید ان 8 
/ ا م عجبا ذكرني بمقولة ش قصدت ان اعرة يك هذا طبعاً هذه خطأ N‏ 
7 هكذا قال لی تقرأ 7 بمقولة للإمام الشافعى ة عرف هل فهم الرجل | خطا 8 
2 ل ي عر علي اناك اد فعي قال فقول لآ جل او لم يفهم فقا N‏ 
⁄ 7 9 دنت ود لی آياء” هم ل N‏ 
ر ني سمعتك a‏ يت و ل ج يات واحاد 4 ۵ 
7 0 منذ قليل ڌڏ 53 بقعو لي ما أبك ة 1 يث وثة لها N‏ 
قال ترقع يديك و3 رأيك قلت ولا ز هو أك 8 
۶4 لى | . 7 ودد . و 9 زلت اة 7 0 ۸ 
1 - ى حقيقة 5 ينك ١‏ 52000 لا ما N‏ 
ر ee‏ من هذه الآيات والا نماريك ‏ 3 
و م يعني ما الدعدة د 1 خي انا من بلد كذا 00 والاحاديث اتدرون ماذ 8 
إل ع الدعوة الى التو ١‏ وكذا رون ماذا N‏ 
ر حيد وا ١ eS‏ 
د قال لى الاك هذا اذا ل لي 8 
ي الكلام هذا اذا بعت 8 
8 ميم N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني 


يكون نشأ في مجتمع ما عندهم الا والعياذ بالله الدعوة الى التعلق بالأولياء ودعاء غير الله 8 
والاستغاثة بغير الله وينسجون لهم خاصة السدنة ينسجون قصص يروجونها بين العوام 8 
ويفتعلونها حتى ينكب العوام على هؤلاء المقبورين دعاء واستغاثه والالتجاء الي غير الله نعم. ٠‏ 


⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
و 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
7 
٠ 57 N 7 5 5 1 8 701 / ۶‏ 
7 وفتك به هذا البلاء حتى كره نفسه وهو محب للتوحيد ولأهله فهل من نصيحة وتوجيه كي 5 
/ ب 
2 اوصل صوتكم اليه ؟ 2 
4 
⁄ 5 
ر اولاً نسأل الله عز وجل لأخيه هذا المبتلى بالعشق بالعافية نسأل الله له العافية ونسأل الله N‏ 
⁄ لهو ۰ 5 ٠‏ 1 
وو العافية لكل مبتلى ووصيتي لهذا الاخ ان يتلطف باخيه وان يقنعه بقراءة هذا الكتاب وان يتلطف حا 
2 معه بأن يقرأ هذا الكتاب إن قرأ أخاه هذا الكتاب قراءة متأئية ففيه الشفاء ياذن الله واضل 5 
و الكتاب هو شكوى من عاشق عانى العشق معاناة شديدة جدا فطلب من يعينه ويدله فكتب هذا ٠‏ 
و 5 م 1 ٠.‏ 1 ۰ے 5 1 1 
7 الكتاب الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر فيه علاجاً نافعًا عظيم النفع فأنت إن استطعت N‏ 
8 0 1 
7 ان تقنع اخاك ان يقرأ الكتاب فبها ونعمة وإلا فاعمل الثانية اقرأ انت الكتاب قراءة متقنة وخذ 8 
2 الفوائد منه واوصلها لأخيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فاإنه بإذن الله تعالى يكون بذلك خلاصه < 
و وعافيته وعافاه الله وکل مبتلى نعم. 8 
⁄ 
و 5 / 1 ل / : 1 . 
207 يقول أحسن الله إليكم شيخنا هل من اللازم أن يصلي المعتمر فيه الروضة كل يوم أم مرة واحدة 8 
7 

6و ۰ $ 
/ تكفي ١‏ 5 
/ 
7 جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض N‏ 
2 الجنة فهذا يدل على فضل هذه البقعة» وليس في هذا الحديث ولا في غيره تخصيص اوقات أو 8 
4 
و إلتزامات معينة في اليوم كذا أو نحو ذلك لكن تيسرت الصلاة والجلوس في الروضة فبها ونعمة 8 
⁄ 
4 وإن لم يتيسر بسبب كثرة الزحام وخفف على نفسه وعلى إخوانه المسلمين فلعل في هذا بإذن N‏ 
2 الله سبحانه وتعالى خيرا نعم. ١‏ 
⁄ 
2 يقول شيخنا هل يفهم من حديث ابي سعيد امس بان سيد القوم لم يكن مسلم وعليه فتجوز 8 
4 
7 الرقية من المسلم للكافر ؟ 
⁄ 
⁄ 
7 نعم هذا المعنى مستفاد والرقية تصح وخاصة اذا كانت وسيلة لدعوته للإسلام وهدايته الدين 8 
T 5 ⁄‏ ی 4 
وبيان ما في القران من الخير والبركة والنفع تعم. 8 
⁄ 


لللممع م ا تك 


امم ا 


XAN 


27.722.772 7727.727 7" ر رر ررر رر ررر ررر ررر ررر ررر ررر رر ررر 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني 


يقول لي إبنة لا تسمع ولا تتكلم وكانت تصلي ماتت في سن السابعة عشرة من عمرها فهل يجوز 
ان أن اعمل عة ؟ 


نعم إذا كانت على هذه الحال. 








© *اضغط على الرابط للاشتراك * 


https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 


الله | ا 0 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد , ١‏ 
يقول العلامة بن القيم الجوزية رحمه الله فى كتابه "الداء والدواء "فصل" أؤقاث الْإجَابَةِ" ١‏ 
وَإِذَا جَمَعَ مَعَ الدُعَاءِ ضور الْقَلْبِ وَجَمْعِيّئَهُ بِكُلِيَهِ على الْمَطْلُوبٍء وَصَادَفَ وَفْنَا مِنْ أَوْقَاتِ ١‏ 
الإجَابَة اليتنّة. وَهِيَ: 1 
الثُلْتُْ الأخير مِنَ اللَّبْلِء وَعِنْدَ الْأَدَانِء وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِء وَأَدْبَارُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ١‏ 
وَعِنْدَ صُّهُودٍ الإمَام يَوْمَ الْجْمْعَةِ عَلَى الْمِئْبَرٍ حَنَّى نُقْضَى الصّلَاهُ من ذَلِكَ الْمَوْم وَآخْرْ سَاعَةٍ ١‏ 
بَعْدَ العضر. ١‏ 


وَصَادَفَ خُشوعًا في الْقَلْب» وَانْكْسَارًا بَيْنَ يَد 
وَاسْتَقْبَلَ الدّاعِي الْقِبْلةَ. 

وَكَانَ على طَهَارَةٍ. 

وَرَفْعَ يَدَيْهِ إلَى اللّهِ. 

وَبَدََ بِحَمْدٍ الله وَالَّنَاءِ عَلَيْهِ. 

ثم نی بالصّلاةٍ على مُحَمّدٍ عبدِهِ وَرَسُولِهِ - هوت -. 


ها شرو ا راض 5200-6 2 عرف .هر 9 
ثم قدم بَئْنَ يَدَيْ حَاجَتهِ التّوْبَةَ وَالاسْتِعْفَارَ. 


نُمَّ دَخَلَ على الله وَأَلَحّ عَلَيْهِ في الْمَسألَة وَتَمَلْقَهُ وَدَعَاهُ رَعْبَةَ وَرَهْبَة. 


وَتَوَسَلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائْهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِهِ. 


12 





ميت ا 2000 











4 
/ 
ْ الداة والقواء 2 
2 لداءوالدواء بشرح الخ عب الرزاق اندر ارين الثالك 
4 
⁄ 
2 سينا 
ر بسم الله الرحمن الرحيم | 1 کال ۹ 
و لحمدلله رب ا 
2 5 لعالمين والصلاة والسلام على رسوله وا ١‏ 
7 فهذا فصل عظيم النة أجمعين ,أما بعد رسوله واله وصجيه ١‏ 
و 2 5 قاع نع له كس ٠‏ 
/ والاجاية روات لنفع ,كبير الفائدة, عقده الإمام بن الة 1 ٠‏ 
7 چپ روان لدعاء انما يكون نافعا 1 1 . لقيم رحمه الله تعالى لبيا: N‏ 
2 ا ن ل ا اذاأ بيان شروط الدعا 3 
كتاب ا مثمرا إذا اجاب ا 1 ۶ ١‏ 
۶4 لله , وعلى سنة 5 ١‏ 5 لداعى طه N‏ 
ته aS E ES SS‏ 8 
/ تَضَرَّعًا وَحْفْبَة إنه لآ د انف مه وبركاته عليه , قد قال ال 1 5 عليها 8 
ً إن ليجب المغتوين وَلانْفْسُِوا في الأزم لله تعالى اد ( اذغوأ ربك ١‏ 
رض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ حَؤْةٌ : ١‏ 
/ رَحْمَتَ الله قريب مِنَ | ضلاجها وَاذْعْوه حَوْقًا وَطَمَعَا إِنَ ١‏ 
م : 2 لْمُحْسِنِينَ ] [ الأ اف إن XX‏ 
ر زهذة فن الآيات الجوافه 1 عراف : 55- 56 ] ۹ 
وو اذا حا ١‏ 1 مع لاداب الدعاء مع 0 ابطه ۰ ۶ 8 
7 إذا جاء بضوابطه ال: ٠‏ ضوابطه وفيها ان:- N 1 ١‏ 
ر اف الداعي اذا | لني دل عله كتاب لله وسنة نيه صلوات ا لدغاء ا کن تاقع لصاحيه 8 
2 لاي ماه العامة ا 71 لله وسلامه وبركاته عليه .الحاصل 8 
وسنة صلى الله ١‏ مة والآداب المرعية الت 1 ١‏ 
م وسنة نبيه عليهؤسلم كا المرعية التي د 52 0 
و القيم- رکه الله د أبلغ وأعظم وأقوى لتحقق أثر الد ا ١‏ 
ر اليم رحه له تعالى ر هنا خلامة او تح ثر لاء وشوق ارو ومين( 
ر وادانك , ة وعصارة مفيدة أ م بن 8 
فال ره له تعار؟ واا خنع تع لاه ۱ 
2 د لت أي: أن 1 3 ء ضور اله ب وَجَمْعِمنه 8 
2 ي: أن يكون وهو يدعو الله عز كيه على | 8 
7 يدعو 1 5 1 عو الله عز وجل يدعوه بقلب حا 8 
| د بد ا 5 ف : : ,7 
/ :ا( اذغوا الله وَأَنْثُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةٍ 0 « iS‏ كك 8 
و7 ا اذا کا“ غاة ن بِالْإِجَابَةِ › وَاعْلَمُوا أنَّ الله لا يسه الحديت ان ١‏ 
۶ حضه الت ب إذا كان غافلا لاهيا هذا ماذ ن اله لا يَسْتَجِيبْ دُعَاءً مِنْ قلي 8 
و حضور القلب , ولابد مر ١‏ بع من موانع الاحا e‏ ۹ 
2⁄7 بد من جمعيته ١‏ إجابه,إدذن اله 8 
7 المعني المقصود ,ة على المطلوب -أن يكون القا ك 
/ «فيكون حاضرا ويكون مجتمعا-مج: ن القلب متوافرا مجتمعا على | 8 
7 في توجهه إلى ربه سبحا ن مجتمعا-مجتمعا على حاجة ا لمطلوب 8 
ر نه وتعالى ,قال : . وَضَا جة المرء مقصوده 8 
و ا وَصَادَف وَفْنَا مِنْ أَوْقا و مطلوبه 8 
7 وهذه نبه عليها - ۰ ؤقات الْإجَابَة اليتنّة. 8 
7# اة مها -رحمه الله تعالى- ليكون ذ N‏ 
/ وقات ,ليس معنى ذلك أذ يكون في هذا التنبيه معونة 1 8 
و 3 نه لا بدعه الا ؤ , على العبد أن بت 3 
2 الأوقات مزيج عناية با يدعو إلا في هذه الاوقات لكن ١‏ بد ان يتحرى هده ٩‏ 
2 بج عناية بالدعاء لأن الإجابة فيها أحرى ذ لكن المراد بذلك أن يكون لهذ 8 
ر . 8 حرى فيتحرى فيها | : .9 ن لهذه 09 
7 بها الدعاء لأنها أوقات مظنة 8 
⁄ وات ا 8 
و ا 
7 حا 
حر 8 
2 8 
N‏ 
۹ 
N‏ 
N‏ 
XX‏ 





2 
4 
4 
/ الداء والدوا 
/ 5 واء بشرح الشيخ 
1 قال : وَحِيَ:الدَّ نا 
2 الحد يبال الأ ر-الدرس الثالث 
⁄ بث ١‏ خر 2598 
ر فة لصحيح :" " فن 7 
4 الا كديرل 0 5000 
/ فأفا لني فأ ربناعز وجل قت شريف فاخ 
7 د ذلك أ عطي حين يبقى : ضل عة 
۶4 عاء . هذا الوق عونى فأ ١‏ الليل 7 , ل ذ 1 
ر فوقت لرب الغ لشريف وة س خر إلى | يه السلا 3 
7 فت إجابة لغني | بف وقت النز ؟ ومن يسنة لسماء الدذ م في 8 
/ زره بة دعاء مر لجيه ' لنزول الم يستغفرني أغة نيا كل 0 N‏ 
2 ۱ من دعى أ جل فى علا إلهى الل ي فر" ليلة ء N‏ 
Cee 2‏ يه ي علاه يقول: ي الثلث الك : ١‏ 
ر يام ن يكون لهذ عاءه ومر :من يدعو خبر من ا 8 
يي قا م الليل . لهذا الوقت 0 لاه ١‏ 
2 ل ر : قت حظا عطى من يسال وقت اجابة 2 
7 ف حمه الله د . ي سئله لني ؟مر إجابه N‏ 
/ 0 لله تعا من الدعا ومر من 5 8 
4 فيه ثوا لى ٠:‏ وعد ء والذ من استغة 2 ۰ 8 
2 ابي وَعلْدَ اذا کر وما ٩ o‏ 
7 حَذ كه 0 : 50 072 | 
⁄ كُمْ : الله أ؟ في :ود كتب الله ولهذا ٠‏ 
م ارت ا كب اله اخ حديث e‏ 3 سبحانة و N‏ 
2 ل LL‏ و واي ١‏ 
بك 0 ف :لاله ءءء أ قا , a‏ ل iu.‏ 3 
7 فالسنة عن د : 8 
e‏ ل :لاله مامه).( ثم قا ١ ey‏ 
7 على ١‏ ع الآذان أ إلا الله ثم قال : الله أ لله ١ك‏ يقول 3 
۶ فة لفلاح..فا ن أن ية إلا الله من فا : الله أك الا کُر الله اک وهذا 8 
⁄ فقول ا لسنة كما ذ يقول مثلما قلبه دَخَ[ ١‏ كُبَرُ الله اکر أَكْبَر فقا 3 
ول لمصنف في يقول | خَلَ الجِنّة ) كُبَرُ فقا ز ففال ٩‏ 
و لتحر ۱ رحمه ال _ حديث لمؤذن : الله أ 8 
/ ي الدعاء , وأ لله : الآذا عمر المث ن ١‏ إلا إذا ل 8 
/ صلوا علا د , واول ما e‏ لمشار إليه أ إذا وصل | 94 
7 الإبرا و 6 00 ن يقول لا إلى حي على | ١‏ 
7 ا ثم 5 لوسيلة" من الدعاء | ن مباشرة حول لصلاة 8 
E‏ ع ل ١‏ 
/ ا 0 'فأول ما يبدأ ة على ال بعد الفراغ ۰ قوة ابا 8 
4 بما د لفضيلة اله يسال ال بعد اله لنبي عمس من الاذار بالله N‏ 
7 تيسر له لا والمَقامَا المح لله الوسيلة لفراغ من الآذ وسم روسؤال ن ١‏ هذا وة 8 
/ . ن هذا من أ ليد الوسيلة لنبيا لآذان الله له وقت 8 
2و حديت 000 ٠‏ أوة لمَحْمُودا الذ لنبينا عا ل الو 8 
ر جد ابی دا 6 وقات الا دي وَعَدَدَ e ١ 4 is‏ 5 سيلة" 3 N‏ 
4 507 ود و إجابة كما ذ َه" فيدعوا ا لنبي 12ل | 8 
1 نه ذكر بر e‏ م لضا 0 
و الآذا يفضلوننا هو حديث نا بن القيم بهذه الدعوة للهم N ١‏ 
/ ذا ذ 50 8 o.‏ ةز فق ١‏ 
E 2‏ و عدن ثم من بعد ذ 8 
7 عظيم ب ,من يقرأ لفضل عبد الله بر عيره 0 ذلك 0 
7 ولاق ولو لم يقرأ الأحا بن عمرو :أ من اهل ا يدعوا ٩‏ 
4 فيه احاديث يكن في ذلك ديث التي : أن رجلا قا لعلم وقد جا 8 
/ فقال يث عظيمة إلاحدية ي وردت في ذ U‏ 8 
ر عليه ال ممة جدا فى ذ کک سول الله N‏ 
7 ة وا في فضل الاذ ل على ال دن أ 5 
⁄ لسلام :"قل لاذان فقال لحَيْرٍ كفا يجد أن المؤذن 8 
2 گقاعله ذنىر ١‏ 
كما به رجل لل عله ) هذا دين ١‏ 0 
e‏ مت ال دو سود ١‏ 
:" إن 8 
تعطى " فقوله 8 
من يفضلود N‏ 
والسلام "ذ N‏ 
8 
م لم 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
8 


ك 
NN‏ 
٥ ١‏ 
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4 
1 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث N‏ 
N /‏ 
2 0 ا ۰ 6 5 ۴ ۶ 8 
2 | 5 يدل على انه بعد الاذان وقت تحري الدعاء ,بعد أن تصلى على النبى 8 
م لوبعد أن تاتي بالدعاء المختص به عليه الصلاة والسلام " اللهم آت مُحَمّدَا عله الْوَسِيلة ١‏ 
ا : تسم الوس 
۶ وَالْفَضِيلَة..ألخ " ١‏ 
١ ⁄‏ 
7 3 
⁄ ينا * 055 5 1۲ 5 8 
7 بعد ذلك سل تعطى "كما صح بذلك الحديث , قال : فإذا انتهيت :يعني من الآذان >سل ٩‏ 
27 57 3 وهذا يدل على أ . 8 ۱ ا 2 ي ن N‏ 
7 تعطى ن هدا وفعت تحر للدعاء كما قال بن القيم "عند الآذان 8 
وأ . 0000 ١‏ 
قال :وَبَيْنَ الأذَّان وَالإقَامَةَء ثم الوقت المتسع الذ 3 قامة :أ 
0 بن الاذان والإقاقة. ثم لمتسع الذي بين الآذان والإقامة :أيضا هو وقت إجابة 8 
7 ء وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلا أنه قال:" أن الدعاء بين الآذان 8 
«القان اند " م ن ء بين الاذان 8 
74 3 برد 8 
7 - 
2 ۹ 
قا :دتا الصلّدات الْمَكْتُهتات . 7 
ً ل : وَأَدْبَارُ الصَلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ , والمراد هنا بدبر الصلاة :أي آخر الصلاة قبل التسليم -هذا 8 
ب هوالمراد قبل الت 5 انه ف ذ ش ٠‏ 5 
2 0 عو و و ا و ال 00 9 
2 ع د 5 فا | ٠.‏ صلى الله . ٭ Mt‏ كنت 500 Nv‏ 1 
7 7 للد ل النبي :دم عقب ذلك "ثم ليتخير من المسالة ما شاء " فإذا هذا وقت ١‏ 
ر تخير وتحري عاء 1 أ 1 oT‏ 0 5 0 5 
00 قبل أن يسلم, ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص قبل السلام أن يدعوا بما ١‏ 
7 تيسر وكثير من المصلين يمل إذا طال التشهد , ١‏ 
N‏ 
و ي 8 
ير اد ٠‏ ط ائف الة ۴ یڈ کا“ ١‏ 
أذكر من طرائف القصص: أحد الأئمة كان يصلي -ولعل الإمام محدثكم !,أهذا الكلام قديم جا 8 
/ احد | . قال 5 5200 انا 71 / م قديم جاءهة N‏ 
0 لمصلين وقال يا شيخ انا قرات التشهد مرتين, من قال تقرا التشهد مرتين ؟ اذا انت التشهد ١‏ 
»|5 53 6ظ [ ١‏ 
2 فرصتك العظيمه ان تتحرى من الدعاء ما تشاء ,هذا وقت تحري دعاء وقت فاضل عظيم يتحر 
فيه المسلم خاصه الدعوات الجوا ل ١‏ 
١ 3 5 3 ۰ ١ 575 ۸‏ 
ٍ 0 عوات الجوامع العظيمه الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه 8 
N‏ 
7 عليه N‏ 
٩ 4‏ 
۶ 5 
/ قال :وعند صعود الإمام يوم الجمعه على المنبر تے تقضے | ا 
1 ۰ ۰ : حتى تقضى الصلاة, و اخر ساعه بعد العصر من N‏ 
م ذلك اليوم وذلك لما ورد عن نبينا عليه الصلا ذ أ ١‏ 
2 ظ عن ببينا علر ه والسلام في الحديث الصحيح انه قال:" يوم 8 
1 ْ . 0 2 2 م ۹ 
لجمعه هو خير يوم طلعت عليه الشمس "قال صلوات الله وسلامه عليه" وفيه ساعة لا يصادفها 8 
7 عبد : الله سبحانه ود 1 نذا" وفى 7 /! ١‏ 
رَ سبكم _ يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه حاجته" وفي تحديد هذه الساعة خلاف 8 
ف 2 وو 5 56 ا 
َ معروف بين أهل العلم واصح ما قيل وهو هذان الوقتان اللذان أشار اليهما ابن القيم رحمه الله 8 
د 2 : 2 8 
7 لى عند صعود الإمام يوم الجمعه على المنير حتى تقضى الصلاه" 8 
و ينا + ١‏ 
⁄ اذا تنشة هنا ال أ 5 "أ 8 
رَ لی آم مهم في صلاه الجمعه السجود" اقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد" 8 
2 8 
۹ 
4 8 
N‏ 
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وعند ما قبل السلام أدبار الصلوات: مر معنا ان وقت ماذا تحر الدعاء؟- يوم الجمعه. هذا ١‏ 
السجود وهذا الدعاء الذي قبل السلام شانه اخر لهذه الفضيله التي جاءت في الحديث فاجتمع 8 
فيه فضل الحال وفضل الزمان والوقت فضل في صلاه وفي وقت يتحرى فيه الدعاء في الصلاه 8 
وايضا زمان فاضل كما جاء في هذا الحديث الذي هو" ساعه من يوم الجمعه تبدا من صعود 3 
الإمام إلى أن تقضى الصلاه" فالأدعية التي تكون في الصلاه صلاه الجمعه لها شان عظيم قال 5 
مصادفه خشوعا في القلب وانكسار بين يدي الرب وذلاً له وهذه المعاني مهمه جدا في الدعاء 8 
ان يكون القلب مخبت خاشع منیب مقبل على الله عز وجل متذلل بين يديه قال تضرعا ورقه 8 
كل هذه المعاني تكون في القلب وهو يدعو الله عز وجل وتضرع ورقه ٠‏ 
قال: واستقبل الداعي القبله- وهذا ليس من شروط الدعاء -ولكنه من أدبه ولهذا يأتي في 3 
أحاديث عديدة في الدعاء يقول فاستقبل عليه الصلاه والسلام القبله ودعا -فهذا من اداب 8 
الدعاء- العظيمه وكان على طهاره وهذا ايضا من الآداب وليس من الشروط وهو عظيم الشان في 6 
هذا الباب" باب الدعاء وتحري اجابته ورفع يديه إلى الله" ورفع اليدين هو هيئه ذل وافتقار الى 8 
الله سبحانه وتعالى وهو من اسباب الاجابه ولهذا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي 8 
ولل قال:" ان الله حيبي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا" اي خائبتين 8 


قال رحمه الله تعالى: وبدا د بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاه على محمد عبده ورسوله عدوم 8 
وهذا يدل عليه قصة الرجل وهي ثابته الذي سمعه النبي م يدعو في صلاته فقال عجله هذا 2 
فقال النبي مالم :"اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم الصلاه على رسوله الله 8 
عمتسم ثم يدعو بما شاء" ١‏ 


قال رحمه الله :م قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَته 4 التَّوْبَة وَالِاسْتِفْمَارَ. : التوبه: ذ فلاح "وبوا إلى الله جَمِيعًا 8 
أنه الْمُؤْمِئُونَ لَعَلْكُمْ ثُفْلخُونَ " وبموجب لنيل الخيرات و إجابه الدعوات وغفران الذنوب 8 


ثم أدخل على الله ومعنى الدخول هنا أي دخول بالدعاء والإلحاح والإقبال على الله سبحانه 8 
وتعالى في عرض الحاجه والطلب والسؤال ثم دخل على الله و ألح عليه سبحانه وتعالى قال: 8 
لِنَّهْمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَبْرَاتِ وََذْغُونتا رَعَبَا وَرَهَبَا "اي يجمع في دعائه بين الرغبه والرهبه 8 
راغب راهبا وهذا شان المسلم في كل العبادات :1 أولَئِكَ الَّذِينَ يَدْهُونَ يَنْتَهُونَ إلى رَبَهِمُ ١‏ 
الْوَسِيلَة أَيُهُمْ أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابه" ففي كل عباده منها الدعاء يجمع العبد بين 8 
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الرجاء والخوف والرغبه والرهبه قال وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده التوسل إليه بأسمائه 
وصفاته هذا يكثر في ادعيه في القران أدعيه الرسول عليه الصلاه والسلام 


قد قال الله سبحانه وتعالى:" وَلنَّهِ الأَسْمَاءْ الْحُْسْتى فاذغوة بها " وقال جل وعلا:" «إقل اذغوأ 
الثة أو اذْغوأ الرَحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوأ فَلَهُ الأَمسْمَاء الْحُسْئى " فهذه اعظم الوسائل في الدعاء :التوسل 
إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائك الحسنى وصفاته العليا ويضمن كل دعوه ما نسبها من الأسماء 
إن كان غفران للذنوب الغفور الرحيم كان سؤال عن الرزق الرزاق الكريم وهكذا يدعو حاجاته 
وسؤالاته متوسلا إلى الله بأسمائه وصفاته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين 
توسل بالفتاح و انه خير الفاتحين يدعوا ويتوسل الى الله في كل حاجه بما يناسبها من اسماء 
الله سبحانه وتعالى وصفاته. 

قال : وتوحيده اي لا اله الا الله وهذه وسيله عظيمه جدا- لا اله الا الله وسيله عظيمه -ولهذا 
تنظر في كثير من الادعيه الماثوره عن النبي 5:2 تجد فيها هذه الكلمه كلمه التوحيد, اللهم اني 
اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد .., تجد ادعيه كثيره مأثورة عن النبي عليه 
الصلاه والسلام فيها التوسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد,ومن ذلك دعاء سيد الاستغفار وأدعية 
كثيرة مأثورة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . وقدم بين يدي دعائه صدقة لا أعلم حديثاً 
خاصاً في هذا لكن هناك عمومات تدل على هذا مثل حديث أن" الصدقة تطفيء غضب الرب". 
وأيضاً ما جاء في حديث الولي الحديث المشهور قال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى:" من 
عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل ". والصدقة منها إما واجبة: فتدخل في الاول ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه أو مستحبة: فتدخل في الثاني," ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه". الثمرة ما هي ؟ ثمار من ضمنها إجابة الدعاء قال:" حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها 
"أي يسدده في قواه وحواسه ولئن سألني لأعطينه ولئن إستعاذ بي لأعيذنه فالتقرب إلى الله 
بالنوافل, ومنها الصدقة من أسباب إجابة الدعاء » ليس المعنى المراد هنا أن المرء عندما يريد 
أن يدعو قبل الدعاء يُخرج صدقة وكل مرة يريد أن يدعو يخرج صدقة وإنما المعنى أن يكون 
صاحب صدقة بذل فهذه الصدقة وهذا الإحسان وهذا البذل من أسباب إجابة الدعاء قال فإن 
هذا الدعاء يعني الذي جمع هذه الاوصاف وهذه الضوابط العظيمة فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرّد 








All lll l2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2‏ 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 8 
N 4‏ 
أ7 ۶ و N ۶ 8 04 ۶ L4‏ 
7 أبداً ولا سيما إن صادف الادعية التي أخبر النبي ماو أنها مظّنة الاجابة أو أنها متضمنة للاسم ٩‏ 
⁄ لك رد اه ا 3 
7 الاعظم وذكر رحمه الله تعالى على ذلك امثلة عديدة .نعم. ٩‏ 
N 4‏ 
N ⁄‏ 
7 قال الله تعالى|: أفَمِنْهَا ما فى السّئن (وَفِى) صَحبح ابن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث عَبْدِ اللّهِ بر N‏ 
2 عت ا السدن ی صكبح ابن جبان من ی اللد بي 8 
⁄ ل E‏ ا SR‏ ود a E E‏ ها 
يُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أنّ رَسُول الله - عمسم - «سَمعٌ رجلا يَقُولٌ: اللهْم إبِي انالك بايي اشهد انك 8 
ً أنت النّه لا إِلَّه إلا أنت. الْأحَدْ الصَمَدُ الّذِي لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَه كُهُوًا أحَدْء فَمَالَ: لَقَدْ 0 
2 سَألَ اللّهَ بالاسسم الَّذِي إِذَا سبل به أغطى. وَإِذَا دعي به أَجَاب وَفِي لَفْظِ: لَقَدْ سَألْت الله اسه ١‏ 
و الآغظّم.» N‏ 
حر ظ ۹ 
⁄ حا 
N 7‏ 
١ 07 ١ 9 5 ۶‏ ال 
2 هذا حديث عظيم وفيه هذه التوسلات العظيمة إلى الله تعالى " بالتوحيد" كما تقدم وبأسماء الله 
2 الحسنى وصفاته العظيمة وهذا من أعظم التوسل إلى الله أعظم ما تتوسل به إلى الله توحيده لا ١‏ 
إله إلا الله وأسمائه وصفاته جلا وعلا . وهذا الحديث مشتمل على ذلك سمع رجلاً يقول اللهم ١‏ 
⁄ ء ع 3 5 ۱ 3 ر حا 
4 إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت هذه وسيلة عظيمة وهي التوسل إلى الله ٩‏ 
2 بالتوحيد » فإذا كان العبد موحداً من أهل لا إله إلا الله حقاً وصدقاً فهذا التوحيد من أسباب ١‏ 
إجابة دعائيه بل هو أعظم أسباب إجابة الدعاء الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 8 
⁄ 2 1 3 
“2 كفواً أحد هذا توسل إلى الله بالأسماء والصفات وبما تضمنته السورة العظيمة المباركة سورة ١‏ 
و 1 : ١ 50١‏ 0 : 5 3 
7 الإخلاص. وفي الحديث المعروف قصة الرجل الذي كان يقرا بها ويختم بها كل صلاة فلما سئل ١‏ 
2 عن ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن فهي سورة أخلصت لذكر صفة الرحمن ١‏ 
7 سبحانه وتعالى ,فتضمن هذا الدعاء التوسل الى اله بالاسماء وصفات التي تضمنتها هذه السورة 0 
ر 5 1 8 N‏ 
العظيمة "سورة الإخلاص". فقال النبي مَنؤثم:"لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا ٩‏ 
ي دعى به أجاب" وفى رواية:" لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به 8 
7 1 ي 8 
2 أجاب" الحاصل أن هذا الحديث هو حديث ثابت فيه هذا التوسل العظيم لله بأسمائه سبحانه ١‏ 
وتعالى وصفاته وأن هذه الدعوة من الدعوات التي ينبغي أن يتحراها المسلم وأن يعتني بها بهذه 0 
و “ew la XS‏ كه س 5 9 5 7 N‏ 
7 الالفاظ الثابتة المائثورة في هذا الحديث العظيم ,نعم. ٩‏ 
ام N‏ 
و حا 
و حا 
و7 حا 
⁄ حا 
و N‏ 
كو N‏ 
و7 حا 
N ⁄‏ 
⁄ حا 
و N‏ 
4 ۵ 
١ 2‏ 
١ 1‏ 
N‏ 
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قال رحمه الله تعالى :في السّئنِ وَصَحِيح ابن حِبّانَ أنْضًا ِن حَدِيثِ أنس بن مالك انه 
گان مع رول الله - مثيه - جَالِسًا وَرَجْلُ يُصَلِيء ثم دعا ققال: اللَّهُمَ إّي أسألك بان لك 
الْحَمْدَء لا إِلّه إلا أنت الْمَنَانْ بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء يا ذا الْجَلَالِ وَالْإِكْرامء يا حَنُ يَا قَُومْ. 


فقال النَبِئْ - عتلولك: لَقَدْ دعا الله انمه الْعَظِيم الَّذِي إِذَا دعي به أَجَابء وَإِذَا سيل به 
أغطّى.» 


أخرّج الْحَدِيئَئْنِ أَحْمَدْ في مَسْندِه.. 


وهذا الحديث ايضاً حديث ثابت وفيه هذه التوسلات العظيمة إلى الله جل وعلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا وقد قال نبينا 05:2 في تمامه لقد دعا الله بإسمه العظيم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سئل به أعطى فهو كالذي قبله يعني دعاء عظيم فيه توسلات عظيمة لله جلا وعلا 
في توحيده واسمائه وصفاته وهذا أعظم ما يتوسل به الى الله جل وعلا في الدعاء نعم. 





قال رحمه الله تعالی :ا وفي جامع اليِّرْمِذِيَّء من حَدِيثِ أسْمَاءَ بنت يَزِيدَ أنّ النّبىَ - علوم - 
قَالَ: «اسْح الله الْأَفظَمْ فی هَائَئْنِ الآيتبن (وَإِلَهْكُمْ إِلَهْ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَّنْ اليَحِيم] 
[سُورة الْبَقرَِ: 163] . 


وَفَاتِحَةٍ آل عِمْرَانَ [الم - الله لا إلَهَ إلا هْوَ الْحَيْ الْقَيُومْ] »» قَالَ اليَرْمِذِئُ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ 


نعم - قال إسم الله الاعظم في هاتين الآبتين:" وَإِلَهْكُم إِلَهٌ وَاحِدْسلًا إِلَه إلا هْوَ الَحْمَنْ الرَحِيمُ 
( 177 4وفاتحة آل عمران الم ١‏ 4 اللَّهُ لا إلّه إلا هو الْحَيْ الْمَيُومْ ل( ؟ 4بعض اهل العلم جزم 
أن اسم الله الاعظم هو الله وهذا الاسم إليه ترجع جميع الاسماء الحسنى ولهذا تجد في القرآن 
الاسماء تضاف اليه" هُوَ الله الذي لا إلّه إلا هُوَسعالم الْقَيْب وَالشَّهَادَوِسهُوَ اليََحْمَنْ الرّجيم 
!457 هو الله الذي لا إلّه إلا هُو الْمَلِك الْقُدُوسْ السام الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبَرْ 
سْبْحَان اللَّهِ ما يُشْركُونَ 478 هو الله الْحَالِقْ الَْارَىُ الْمُصَوَرْسلَه الْأَسْمَاءُ الْحُسنْئئ:َيُسَبَح لَه 
ما في السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِسوَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ !474 فمن أهل العلم من جزم أن الاسم الاعظم 
هو الله وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله: أن اسم الله الاعظم الحي القيوم وهذان 
القولان في تعين الاسم الاعظم هو أقوى ما قيل في هذا الباب أقوى ما قيل إما أنه اسمه تبارك 
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۶ 
ر الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 8 
2و 8 
3 ۹ 
2 وتعالى الله او أنه اسمه الاسمين الحي القيوم وهذه الاسماء جاءت في الاحاديث التي ذكر النبي ١‏ 
2 ولام انها فيها اسم الله الاعظم الذي من دعي به أجاب ومن سأل به اعطى , ١‏ 
1 5 
2 ولأهل العلم في التعيين أقوال كثيرة يعني ربما اوصلها بعضهم الى العشرين او اكثر قولاً لكنها ١‏ 
7 كثير منها واه جداً وضعيف لكن أقوى ما قيل اسم الله أو الحي القيوم أو الأعظم لا يختص باسم ١‏ 
N 7‏ 
معين وإنما اسماء الله جل وعلا الحسنى العظيمة او كما قال بعض اهل العلم يكون في الاسماء 0 
2 الجوامع التي لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني كثيرة و معاني عديدة» لكن بغض ١‏ 
ر النظر عن ذلك كله من دعا بهذه الادعية ,بغض النظر عن الخلاف والتعيين لاسمه الاعظم من 8 
2م a.‏ 8 
دعا بهذه الادعية التي قال النبي ولام في خاتمتها:" لقد سأل الله باسمه الاعظم" ماذا يكون؟ 0 
١ 2 ١ 8‏ ظ 
7 يكون دعا باسم الله الاعظم قطعاً دعا باسم الله الاعظم إذا جاء بهذا الدعاء وهذه التوسلات 8 
2 باللفظ الذي جاء في هذا الحديث هو قطعاً دعا بإسم الله الأعظم» ولهذا ينبغي على المسلم ان 0 
2 يُعنى بهذه الادعية حفظاً لها ودعاء لله سبحانه وتعالى بها- نعم. ١‏ 
7 | 8 
و ١ ENE N‏ 
7 مَالِكِ وَرَبيعَة بْنِ عامر عن التَبِيَ لوثم - أنه قال: «أَلِظُوا بَا ذا الجَلال والإكرام» - يَعْنِي: | 
ا يد ١‏ 
N ⁄‏ 
و N‏ 
١ ۶ 8‏ 5 ۶ 5 ا N‏ 
7 ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا ادلم وهو حديث ايضاً ثابت أنه لولم قال ألظوا بيا ذا ١‏ 
2 الجلال والاكرامء وبيّن ابن القيم رحمه الله تعالى ان المعنى اي تعلقوا بها وإلزمواها وداوموا ١‏ 
7 عليها الضمير يعود على الدعوة يعني اعتنوا بهذه الدعوة واظبوا عليها لازموها حافظوا عليها لانها ١‏ 
4 ا ١‏ 
دعوة عظيمة فألظّوا هذه الكلمات تفيد عناية بهذا الدعاء واهتمام به يا ذا الجلال والاكرام وليس ٩‏ 
2 المراد أن يقول الداعي يا ذا الجلال والاكرام ويسكت وإنما يجعل هذه وسيله بين حاجته 8 
ودعوته وسؤاله ومطلوبه نعم. ١‏ 
و N‏ 
ر N‏ 
ور 2 
و N‏ 
و N‏ 
و N‏ 
و N‏ 
2 8 
و N‏ 
و N‏ 
و N‏ 
2 8 
و N‏ 
و N‏ 
2 8 
2 2 
N 4‏ 
١ 1‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 


قال رحمه الله تعالى: وَفِي جَامِع اليَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي هريره - رضي الله عَنْهُ - «أنّ النّبِيَّ - 
تاد - كان إِذَا أَهَمَّهُ الْأمْر رفع رَأسَه إِلَى السّمّاءِء وَإِذَا اجْتَهَدَ في الدّعَاء قَالَ: يا حَنْ يا 


کس و 


هذا الدعاء فيه رجل متروك فهو غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه» أما يا حي يا قيوم 
فهذه شأنها عظيم في الدعاء كما مر معنا في الدعاء بإسم الله الاعظم الحديث الاول فيه يا حي يا 
قيوم او الحديث الثاني فيه يا حي يا قيوم فقال النبي مول لقد دعا الله باسمه الاعظم نعم. 





قال رحمه الله تعالل أوَفِيهِ أَيْضًا من حَدِيثِ أنّس بن مَالِكِء قال: «كان السب - حولم - إِذَا 


ب ًِ 
۶ 9 
عَرَيَهُ امو قَالَ ا کا ود و اق یه 

2 





قال« ونه من ديت آنی ابن مالك قال کان ای اليلق لذا جره او كزيه لمر يعت كرت أو 
4د قال ا جي يا قيوم بيتك اتيت" فته التوسل: إلى الله اة ران اب 
الاسمين العظيمين الحي القيوم واليهما ترجع جميع الاسماء والصفات 


لان صفات اللّه:_ إما ذاتية فهي ترجع إلى اسمه الحي 
او فعليه فهي ترجع الى اسمه القيوم 


فإلى هذين الاسمين ترجع جميع الاسماء الحسنى فهما من الأسماء الجوامع للصفات الكثيرة 
والعظيمة والنعوت الجليلة لله سبحانه وتعالىء فكان اذا حزبه أو كربه أمر قال:" يا حي يا قيوم 
برحمتك استغيث" اي اتوسل اليك واستغيث سائلاً وطالباً الغوث والنجاة من الشدة فهي دعوة 
عظيمة ولا سيما في الشدائد والكربات نعم. 








قال رحمه الله تعالل |: وَفِي صّحِيح الْحَاكم مِنْ حَدِيثِ أبي أَمَامَةَ عن النّبىَ - حول - قَالَ: 


2 


«اسْح الله الْأَفظَمْ في ثلاثِ سور مِن الْقْرآن: الْبَقْرَوِء وَآل عِمْرَانَء وَطَّدَء قال الْقَاسِمْ: 


َالْتَمَسْئْهَا فإذا هي ية الْحَيْ الْقَيُومْ) )» . 





نعم وهذا الحديث فيه أن :"اسم الله الاعظم -يقول عليه الصلاه والسلام:" اسم الله الاعظم في 
ثلاث سور من القرآن آية الكرسي من سورة البقرة واول آل عمران.." الم (1) الله لا إل إلا هو 








8 
8 
8 


3 
3 


7 


ررر ررر ررر ررر “ر رر ر ررر ررر ررر ر ررر ررر 


N 














412 1+2 ض< | | | إ< < << |1112 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 


الْحَئْ الْقَيُوْمْ"," وسورة طه" قول الله تعالى" وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للحي الْقَيُومِ " وهذا الحديث مع 
بعض الاحاديث منه جزم بعض اهل العلم ان الحي القيوم هو اسم الله الاعظم- نعم. 














قال رحمه الله تعالل[: أوَآفِي جامع اليَرْمِذِيَ وَصّحِيح الْحَاكِم مِنْ حَدِيثِ سَغْدٍ بْنِ أبي 
عن النّبىَ - مول - قال: «دَعْوَهُ ذي النُونء إِذ دعا وَهْوَ في بَطْنِ الخوتٍ " ( 


ت 


اسْتجاب النَّهُ لَهُ.» قَالَ البَرْمذِئُ: حَدِيتٌ صحبح. 





قال رحمه الله تعالل |:أوَفِي مُسْتَدْرَكِ الحاكم أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَغْدٍ عن النَّبِيَ - نولم - « 
:4 0 2 أ ف م 1 
أخْبرِكُم بشَئءٍ إِذَا رل بِرَجْلِ مِنْكُم أَمْرُ مُهمٌ. فَدَعَا به يمرج الله عله ؟ ذُعَاءْ ذي النُونِ» . 


2 
3 


وَفِي صجيجه أَيْضًا عله أنه سبع اللي - اول - وَهْوَ يَقُولُ: «هل أَذْلَكُمْ على اسْم الله 
لظم ؟ ذعاء يُونْسَء فقا رَجْلٌ: يا رئول الله. هَل كان لِبُونْسَ خَاصّة؟ فقال ألا تمغ 
قوْلَهة: إفاسنتجننا لَه وَنْجََِاهُ من الْهَمَ وَكَذَلِكَ ثنجي الْمُؤْمِنِينَ [سشورة الْأَنْبيَاءِ: 88] فَأَيْمَا 
ئلم دعا ٻها في مَرَضه اين مر مات في مَرَضِه ذَلِكَ أغطِي اجر شهيد. وَِنْ رئ برئ 
مَغْفورًا لَهُ» . 


أورد رحمه الله هذه الاحاديث الثلاثه واصحها الاول وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاه والسلام, 
حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي ثولم قال: .<دَعْوَهُ ذي اللُونء إِذْ دعا وَهُوَ 


في بَطْن الْحُوتٍ " إلا إل إلا أنت سنحانك إلى كُنث من الظَّالِمِينَ] هذه الدعوة تضمنت ثلاث او 





الوسيلة الاولى: التوحيد (وهو اعظم الوسائل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لا إله إلا 


افك 
والوسيلة الثانية: التنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمتهء 


والوسيلة الثالثة :الاعتراف بالتقصير مُلتجأ الى الله بافتقاره واعترافه بتقصيره 


فهذه هي وسائل عظيمة هي من اسباب قبول الدعاء ولهذا تأمل قول النبي 5:2 :"إنه لم يدعو 
بها مسلم في شيء قط الا استجاب الله له" فهي وسائل عظيمة يتوسل الى الله بها سبحانه 
وتعالى وهي من أسباب قبول الدعاء وعدم رده -نعم. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 


NN N 











قال رحمه الله تعالی 
يَقُولُ علد الْكَرْب: لا إل إلا الله الْعَظِيخ الْحَلِيخ لا إلَه إلا الله وَبُ اأ 
لله رب السسمَاوَاتٍ السْع. وَرَبُ الَْرْضِء وَرَبٌ الْعرْشٍ الْكريم. 


NNNN 


کک 15 7 7 ١‏ 9 2 ض 00 - 506 5 
» وَفى مُسْنَدٍ امام اخْمَدَ من حَدِيثِ عَلِنَ بن أبى طالب - رَضَِ اللَهُ عَنْهُ - قال: «عَلمَّنى 
71 


رَسُولُ الله - علولا - إذا رل بی كَرْبٌ أن أَقُولَ: لا لَه إلا الله الْحَلِيمُ الكريخ. سْبْحَانَ الله 
وَتَبَارَكَ الله ربت الْعَرْسٍ الْعَظِيمء وَالْحَمْدُ لَه َبَ الْعَالَمِينَ» . 





نعم هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس هو ذكر عظيم جليل الشأن يستحب 
أن يقوله المسلم في الكُروبات والشدائد وهو فرج في الشدائد والكروبات فقد كان نبينا عليه 
الصلاه والسلام يقول عند الكرب يعني عند الشدة لا اله الا الله العظيم الحليمء لا اله الا الله رب 
العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم . وهذا كله توسل الى 
الله جلا وعلا وتعظيم له وتوحيد وتوسل له جل وعلا باسمائه وصفاته فهو من اعظم تفریج 
الكروبات والشدائد والضائقات التي تصيب العبد نعم. 


ماما تك 
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وه ا ا هه و چ ًّ تن ت 5 َ- 3 7 1 32 ١‏ 
قال رحمه الله تعالل ا وي د الإعام اد ين حو عزن بن ابي طالب - رضي الله ١‏ 
عله - قال: «َلَجَنی يول الله - لول - ذا نزّل بى كَزْت أن أقول: لا إله إلا الله الخلبة ١‏ 

۹ 


الگريمْء سْبْحَانَ اللّهِ وَتَمَارَكَ الله رب العش الْعَظِيمء وَالْحَمْنُ لَه َب الْعَالَمِينَ» .. ١‏ 
٠ 1 + ِ‏ العالم ١‏ 





نعم هذا في اسناده مقال ويغني عنه الحديث الذي قبله حديث ابن عباس وهو في الصحيحين 
نعم. 
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8 
X‏ 
٩‏ 
قال رحمه الله تعالل 1 أأوَفِي مَسْئَدِهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول 
اله - تنولك,: «ما صاب أَحَدَا قط هَمّ وَلَا حزن فَقَالَ: اللَّهُمَ ّى عَبْدُكَ ابْنْ عَبْدِكَ ابْنْ أَمَتِكَء ١‏ 
نَاصِيَتي بِيَدِكَء مَاضٍ فِيَّ حُكُمُك. عَدْلٌ فِيّ قَضَاؤْكء اساك اللَّهُمَّ بل انم هُوَ لَكَء سَمَّيْتَ ١‏ 
03 - 3 وق 1 ع 5 a‏ 5 1 ك2 واء - 5 0 م - ۰ 7 4 1١‏ 
به نفسّك. أو عَلمْتَهُ أحَدَا من خلقك. اؤ انزلته في كتابك.ء أو استائزت به في علم العنْب 0 
8 

١ 

١ 

8 


عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الْقْرآنَ الْعَظِيم رَبيع قلبيء وَنُورَ صَدْرِيء وَجلاءَ حَرْنِيء وَذهَاب هَمّي؛ إلا 
اذهب الله هَمَّهُ وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاء فَقِيلَ: يا رَسُولَ النّهِ ألا نَتَعَلّمُهَا ؟ قال: بَلَى يَنْبَغْى 












































SII‏ کے 
7 +21202101222 
/ الداء والدها 00/7 
و1 اوا ڪڪ 
/ هذة د قى البدر-الدرس الثالث 212111114 
ر 1 عوه عظيمه تقال ع: 72727222222 
ر على ان نتعلمها ولهذ عند الهم والعور وا مورا e‏ 
۶ ب ولهذا في خاتمة مور المؤلمة المحزنة < 
سس ا لمحزفة حفن بينا عليه الصا ١‏ 
معاد ينبغي على كل يه الصلاه والسلام :" بل ينبغي لمن N‏ 
/ نيها ومدلولاتها من سمعها ان يت م :"ينبغي على مر ي لمن سمعها ان ٩‏ 
2و ويجعلها ذ ن يتعلمها :یع 0 من سمعها ان بت > 
عليه ا فى دعوته ذ يعنى يحفظ الفاد ن يتعلمها" ١‏ 
7 لصلاه والسلام إذ ې دعوته فيما ي يحففظ الفاظها ,وية يتعلمها ٠‏ 
7 م إذهاب يصيبه من هم ٠‏ رويتعلمها: 1 N‏ 
2و اند للهم والحزن | وكرب وشدة 8 ۴ ي يهم N‏ 
27 وانتظمت هذ ن وإبدال له بال ة ,فان فيها 3 
ر هذه الدعوة أ بالفرح وا إن فيها كما اخبر تبي 2 
7 إلا غوة أمور اة فما ال والسرورء S‏ 
⁄ 1 م : 3 
ول: الت لفرج من الهمو 
١‏ ' 3 
عبدك ان م والغموم:. ١‏ 
/ بدك ابن عبدك ابن ام: ص الدين له N‏ 
م بن امتك: سن واعلان | ١‏ 
ce‏ ۸ د 1 1 3 
2 والامر الاي ودية لهالل بين يديه 5 8 
2 نى: الايمان بين يديه فى ة 8 
ل سلوان ال 8 
2 ع ن للمصاب "ما أصَابَ من ه ر .وان الامور كلها بقضا ١‏ 
ر رص 8 فال:" ٤‏ ا مي مصصيية اللا 3 1 5 0 ً 03 الله . 8 
8 5 باذ | والايما 5 ا 
2 صيتي بيدك ماض ف إن التَّهِدوَمَن يُؤْمِن با يمان بالقضاء والة ١‏ 
# والامرا ضٍ في حكمك من يُؤْمِن الله يَفْدٍ ق ۶ والقدر 8 
مر لعا o‏ َ عدل »۰ پهد da‏ و وس 5 
و7 لث: فة قضاةءك" قله وَالله 4 3 
رم في علم الغيب عن يت به نفسك او انزلته و لعظيمة والتوسل إلى الا 8 
8 6 عندك ۳ نزلته فى کتا إلى الله 5 N‏ 
2و . 0 بك او 5 بها, قال ."| N‏ 
⁄ الامر الرا علمته احدا من خلقك :"اسالك 0 
/ 2 العناية ا 5 1 خلقك او اناد ۰ N‏ 
و يدعو الداعى 1 لقران لانه قال:" | برك نه ٠‏ 
و7 يي > ذه الدعدة " : أن تك - ١‏ 
7 يد a I‏ ان تجعل القرآن العظيم ربيع * ١‏ 
حم ۶ ا ل ر 1 رح قلبى N ٠‏ 
/ ثم يهجر القران ؟ بع ي د e‏ 8 
7 ولهذا هناك اخطاء في | بغي عليه بعد هذا ؟ أيستة 8 
2 ي الادعية يترتب يستقيم ان ١‏ 
50 عد ١‏ 
/ ومن ذلك ما ن د اثر الدعاء :- 8 
ا 0 1 ديه عليه اهل N ۰ ١‏ 
2 قلت" ان 5 لعلم انك اذ 8 
ر ن تجعل القرا ذا دعوت 0 
⁄ ن حظاً من وة قلبي افت- | عي مر ما إبذ ١‏ 
/ من وقتك حت 2 لمصحف واقرأ ود إبذل الست فا 8 
/ الرف او يوضع ذ حلى يكون ربيعاً لقا وافرا وددبر وتأمل ا إذا 8 
/ 1 يوضع في بعض البيون يع لقلبك ,لن يكون القرا في كلام اللّه وا 8 
/ وينظر في الآيات ويقرأ بيوت للزينة او نحو ذلك يكون القرآن ربيعاً لقلب | واجعل 5١‏ 
١‏ ا ئ ل يعا لقلب 3 
له لر ج 4 aê‏ 0 ن 5 2 ٠.‏ ۰ 0 6 
e‏ لل - بار 3 
7 بهء "تاب آنزَلتاة إِلَْكَ مہ 8 
إِلَيْكَ مْبَارَك 8 
13 8 
N‏ 
N‏ 
٩‏ 
N‏ 
N‏ 
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2 2 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 8 
1 فهذه امور اربعة اجتمعت في الحديث( التوحيد. الايمان بالقضاء والقدرء والتوسل الى الله ٠١١‏ 
)0 باسمائه وصفاته. والعناية بالقرآن) هذه الامور الاربعة التي اجتمعت في هذا الدعاء هي 8 
سبب الفرج وزوال الهم والغم والكروبات- نعم. 6 

ا۶ 











4 2 7 
E‏ 26 و 0 2 7 4 4 ا 1 15د N‏ 





4 
⁄ هذا الاثر رواه ابن سمعون في أماليه واسناده ضعيف وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه 8 
قال :"ما كرب نبي من الانبياء الا استغاث بالتسبيح" وقد مر معنا في دعاء ذي النون في الكرب" N‏ 
۶ لإله الاانت سبحانك إني كنت من الظالمين" فهذا فيه ان التسبيح يؤتى به في الكرب والشدة 8 
٠7‏ كما تقدم معنا فى دعوة ذا النون اما هذا الاثر فإسناده الى ابن مسعود ضعيف نعم. N‏ 














4 
4 2 للن, که ا و ثم 5 95 و 5 3 5 3۹ 
قال رحمه الله تعالل | أداوَدَكَرَ ابْنْ أبي الدنْيَا في كتاب المُجابِينَء وَفِي الدعاءِ عَنِ الحَسَنِء 8 
1 4 ر رد وله 5007 8 ف ا و ا قد قن مومه ار 16 طلا مه 3 
4 قال: كَانَ رَجُلُ من أَصْحاب الي نولم - مِنَ الْأنْصّارٍ يُكَنَّى أبَا مُعَلْقِ وَگانَ تاجرًا يَنّجرْ بِمَالٍ 
4 حا 


/ له وَلِعَيْرِهِء يَضْرِبْ به في الآقاتي. وَكَانَ تَاسِكا وَرِعَاء فَحَرَجَ مَرَةَ فَلَقِيَهُ لِْ مُفَنَعْ في الميتلاح. 3 
فقا لَهُ: ضغ مَا مَعَكَ فإِنِي فَاتَلكء قال: فما ثريدة من دَمِي؟ شأئك بِالْمَالِء قال: أمّا الْمَالُ 0 


N 4 
N 7 5 a a RL E SE RE AR. iê a 4 
N ر‎ 


ر فَتَوَضَّا نْمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رگڪاتِ» فَكَانَ مِنْ ذعائِه في آخر سْجُودِه أن قَالَ: يا وَدُودُ يَا وَدُودُء يَا ذَا 8 
۶ ا 5 e‏ ولاق TR‏ وه و ا 0000 100 2000 9 9 
/ الْعَرْسٍ |الْمَحِيِدِء يا فعًالا لما تُريذء أسنألك بِعِرَّكَ الّذِي لَايْرَامْء وَبمُلكك الذي لَايْضَامْء وَبثورك 8 





۶ لي قلا أزكان عزيك أن تخفيني شر هذا اللصن. يا ميث أئني. ثلات مد فإذا هو || ١‏ 
2 بقارس قذ أَقْبَلَ بِيَدِهِ حَرْبَهُ قذ وَصَعَهَا بَئْنَ أَذْنَي فَرَسِهِء فلمّا بَصْرَ به اللَصُ أَقْبَلَ تخؤة, ١‏ 
۶ | قطعته فققله. ثم أف إِلَيِْ. فقال: فم. فقال: من أنْت بأبي ئت وَأمي؟ فقذ اني الله بك 8 
/ اليَوْمَء فَمَالَ: أنا مَلَكْ من أهْل السسَمَاء الرَابقةء دَعَوْت بِدُعَائِكَ الأول فَسَمغث لأبْوَاب السسّمَاءِ ۰ 
7 ل فقيل لي: دُعَاء مَكْرُوب الث الله أن يُوَلبَنِي قثْله. قال الْحَسَن: فَمَن تَوَضَأ وَصَلَى اع ١‏ 


7 2 ي و ت 8 لاق .معدو 2 2 ا N‏ 
ر رَكَعَاتِء وَدَعَا بِهَذَا الدَّعَاءِ. اسثجيب لَهُء مَكْرُويَا گانَ او غَيْرَ مَكْرُوبٍ..» 8 





نعم لکن هذا لو ثبت لكنه غير ثابت فلا يُعمل بما دل عليه لعدم ثبوته وإسناد هذا الخبر إسناد ٩‏ 
7 واه وينظر في الكلام على إسناده السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني رحمه الله وغفر له وأسكنه 8 
َ فردوسه الأعلى برقم 5737 وبين اسناد هذا الخبر اسناد واهِ فهو غير ثابت» 8 





و 14 3 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث 


ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقاً وان 
يصلح شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين » اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من 
زكاها انت وليها ومولاهاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنىء اللهم اقسم لنا من 
خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به 
غلينا قضائب الدثباء اللهم فتعنا بأسماعنا وابضارنا وقوثنا ما احبيتنا واجسله الوارث هنا واجعل 
ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر 
همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. 





اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


#"اضغط على الرابط للاشتراك “© 








https://t.me/alzaadd 1| 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 


1 
04 


الله | في 


الحمدلته رب العالمين والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين.. أما بعد أرافيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فى كتابه الداء 
والدواء: 





وَكَثِيرَاً مَا تَجِدْ أدعِيّةَ دَعَا بها قَوْمْ فَاسْتْجِيبَ لَهُمْء فَيَكُونْ قد اقْتَرَنَ بالدعَاءِ ضَرُورَةُ صَاحِبهِ 
وَإِفْبَالُهُ على الله أَوْ حَسَئَةٌ تَقَدّمَتْ مئه جَعَلَ اللّهُ سُبْحَاتَهُ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ شكرًا لِحَسَئيِهِء أو 
الأعاد ا ا عن يلل الأخير التى کا بخ ذلك الا وا عا ااا 


رَجُلُ دَوَاءَ اعا في الْوَفْتِ الَذِي يَنبَغِي اسْتَعمَالَه على الْوَجه الّذِي يَنبَغِيء فَانْتَفَعَ به» فظن 
غَيْرْهُ أنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَا الدَّوَاءِ بمُجَرَّدِهِ كاف في حُْصُولِ الْمَطْلُوبِء كَانَ غَالِطّاء وَهَذَا مَوْضِعٌ 





۶ 


الحمدلته رب العالمين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أ 
ورسوله, صلى الله وسلم عليه, وعلى آله وأصحابه أجمعين ..أما بعدر 


فهذا الفصل عَقَّدَه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه عن الدعاء, أنه أعظم 
الدواء وأنفعه في علاج كل الادواء وجميع الأسقام وأنواع الأمراض, ومر معنا ذكر الإمام ابن 
القيّم رحمه الله تعالى, الشروط التي لابْدَ من رعايتها والعناية بها؛ ليكون الدعاء مستجاباً؛ 
وليكون للدعاء أثره وعائدته ومنفعته. 


ن محمد عبده 


وهذا الفصل أراد أن يُتَبّه به رحمه الله تعالى, أن بعض الناس قد يغترٌ ببعض ألفاظ الأدعية, 
التي هي من إنشاء بعض الناس, في موقف مُعبّن أو في ضرورة مُعيّنة, فدعا فاستجيب له, 
فكثير ما يتوهم الناس فى مثل هذا المقام أنَّ هذا السرّ عائدٌ لألفاظ الدعاء. 


كثيرا ما يحصل, وفى زماننا هذا كثيرا مايتداول بعض الناس أدعية هى مُتكلفة فى إنشائها, 
ويذكرون حولها قصة واحدة معينة, إمّا لشخص أنشئ هذا الدعاء, أو أنه دعا به فحصل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 
مقصوذه, فيتوهم الناس أنَّ هذا السرّ في ألفاظ الدعاء, لابد أن ننتبه لهذه الفائدة فإنها 
ثمينة جداً. 


يظن كثير من الناس أن هذا سر في لفظ الدعاء, سر في لفظ الدعاء, ومثلما قال ابن القيّم 
رحمه اللّه: قد تكون الاجابة التي حصلت لهذا الدعاء؛ لاقنران هذا الدعاء بالضرورة التي 
قامت بصاحبه الداعي, والله تعالى يقول: (( أَمّنْ يُجِيِبْ الْمُضْطَرٌَ إِذَا دَعَاهُ وَيَحْشِفْ السسُوءِ 
وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأضِ)) , وقد يكون عائداً الى قوة إقبال الداعي على الله, وصدقه في 
الالحاح والطلب, قد يكون هناك حسنة أو حسنات تقدم بها, فكانت سبباً لقَبول دعوته 
ووسيلة لقبول دعوته كعفة عن فاحشة أو بر بالوالدين أو أداء للحقوق أو صنائع معروف 
قدمها, فتكون رافداً عظيما في قبول دعائه . 

فهذا الدعاء الذي يُستجاب, قد يظن كثير من الناس أنه عائد للألفاظ؛ ولهذا في زماننا 
يتداولون ألفاظاً مُخترعة مُنشّأة, ويقولون فلان بن فلان حصل له كيت وكيت وكيت ودعا 
بهذا الدعاء ف, ويظئّون إن كان حقا مايُشيرون اليه قد حصل قد يكون ذلك عائدا الى 
ماذا؟ - الى إما ضرورة قامت في الداعي, أو مثلما قال ابن القيم: صدق في الإقبال والإلحاح 
على اله في الدعاء, أو يكون اقترن بالدعاء أو سبق الدعاء حسنة وحسنات أو صنائع 
معروف, فكانت رافداً في قبول دعائه, ففي مثل هذه الحالة يظن كثير من الناس أن السرّ 
في لفظ الدعاء, فيؤخذ مجردا عن الامور التي اقترن بها. 

يضرب ابن القيم مثال هنا للتوضيح, يقول: "هذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاً في 
الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي" , استعمل دواءً نافعا في وقت معين على 
الوجه الذي ينبغي استعمله استعمالاً صحيحاً, "فانتفع به فظنّ غيزه أن استعمال هذا 
الدواء بمجرده كافٍ في حصول المطلوب فيكون بذلك غالطاً وهذا موضع يغلط فيه 
كثير من الناس". 

حقيقة هذه فائدة, فائدة ثمينة جدا ينبغي أن ينتبه لها؛ لإنّ كثيرا ما يتداول بعض الناس 
في زماننا عبر وسائل التواصل أدعية يقولون جُربت, وأنّ فلان من الناس جربها في كذا 
فنفعت, ويظنون أن الانتفاع إن كان فعلاً قد حصل يظنون أن السر عائد الى ماذا ؟ الى 
لفظ الدعاء, وليس الأمر كذلك, بل هناك صور أعظم من ذلك يأتي تنبيه ابن القيم عليها, 
نعم. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع N‏ 
N‏ 

ل چو 5 ف مت و و 7 6 4 TS IST‏ و ۶ N‏ 

قال رحمه اللّه: وَمِنْ هذا قد يَثَفِقْ دعَاوهُ باضطرار عِنْدَ قَبْرٍ فَيُجَابْء فَيَظْنْ الجاهل أنَّ 8 
ليه : 1 ٠‏ 

الليئرَّ للقنرء وَلْمْ يَعْلَمْ أنَّ البيئرَ لإلاضطرار وَصِدْتي اللجا إلى اللَّه. قإذا حَصَل ذلك في بَنْتِ 8 
ه وو ت ا E E‏ ت N‏ 
من دوت الله كَانَ افضل وَأحَبْ إلى الله. 8 
3 

N 3 

هذا تنبيه مثل الذي قبله, يعني التنبيه الذي قبله, يتوهم منه الناس أن هذا السر في ١‏ 
الألفاظ, ألفاظ الدعاء, ومثل هذا عندما يدعو رجل عند قبر, ثم تحصل اجابة, قد يتوهم ٠١‏ 
N 5 ۶ ۶ 5 57 1 ٠. 5 ۶‏ 
الناس ان السرّ عائد لدغائه عند القبر, فيتوهمون أن هذا من اسباب إجابة الدعاء , ولا يكون 8 
الأمر كذلك. قد يكون وافق أن الرجل في ضرورة , مُلّحَ على الله, صادق في إلحاحه على الله ١‏ 
١ 1 1‏ 

سبحانه وتعالى؛ فأجيبت حاجته لذلك , فلا يكون السرٌ في كونه دعا عند القبر, ولهذا ٠‏ 


٠ 
١ كثيرا مايضل كثيرٌ من الناس ويتعلقون بتعلقات باطلة تبنى على ظنون فاسدة وأوهام‎ 
8 كايند لاضحة ليار بل هناك حالة أعظم من ذلك :من هاثين الحاين, اللعان ككرهها اين‎ 
8 القيم رحمه الله تعالى, وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم,‎ 
8 والتنبيه عليها في هذا الموطن له أهميته؛ حتى لا يُغْتر, لآنّ هذه التنبيهات كلها من أجل‎ 
١ ماذا ؟ ألا يُغْترٌ.‎ 
١ الأولى أن لا يغتر بألفاظ بُظنٌ أنها ألفاظ مُجابة, وأنها ألفاظ دعوات مستجابة, ولا يكون‎ 
8 الاستجابة التي حصلت في القصة إن صَّحَّت عائدة الى الألفاظ , وإنما عائدة الى أشياء‎ 


ا 3 
اخرى. 8 


أو عند قبر في الحالة الثانية, ولا يكون السرُ عائدا لكونها عند القبر وإنما لأمور أخرى, من ١‏ 
ضرورة أو:ضدق أو شيء من هذا القبيا : N‏ 





8 ماذا تقول این تة فے كتابه اقتط تقيم: يقول: ومن هذا الباب‎ ١ 
0 من قد يدعو دعاءا يعتدي فيه؛ إما بطلب ما لا يصلح, أو بالدعاء الذي فيه معصية, فيه‎ 
3 معصية اللّه, شرك أو غيره.‎ 


انتبه.. شرك أو غيره, فإذا حصل بعض غرضه, ظُّنَّ أن ذلك دليل على أنّ عَمَلّه صالح , قال 03 
ابن تيمية رحمه الله: وهو يعني في حقيقة الأمر-في منزلة من أمليّ له وأمدّ بالمال ١‏ 


+ 


والبنين يظَنٌُ أن ذلك مسارعة له في الخيرات. 8 





۵ 3 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 
الآن عندما يمد الشخص بالمال والبنين ويّظن أنه مسارعة بالخيرات وهو في الحقيقة 
استدراج, نستدرجهم من حيث لا يعلمون, وهذا أيضا يغتر لو قُيّر أنّ شخصاً مثلاً دعى 
صاحب قبر, وهذا من الشرك الأكبر المُبطل للعمل, لو قدر أنه دعى صاحب قبر في حاجة 
ثم حصلت الحاجة, كم يُفتن كثير من الناس في ذلك, فإن كان وجد من ذلك وصح, وكثيرا 
ما يكون في هذا من الكذب والإفك, خاصة السدنة يكذبون أشياء على العوام ليروجوا 
عندهم التعلق بالمقبورين ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى, فلو قُيّر أن شيئاً من ذلك 
حصل فيكون من قبيل الاستدراج, لا من قبيل صحة الدعاء واستقامة العمل أبداً, لأنه لا 
يمكن أن يكون العمل مستقيماً وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. 

فالحاصل أن هذه التنبيهات مهمة؛ حتى لا يحصل اغترار بألفاظ مُعيّنة أو بأماكن مُعيّنة أو 
أحوال وصفات مُعَيّنة فلا يَغترُ الإنسان, والخلاصة في هذا الأمر أن المُعَوّل في الدعاء 


استقامة وصحة, هو موافقته للمشروع, وضوابط الشريعة, وشروطها وآدابها التى جاءت ف 
كتاب الله وسنة نبيه e‏ وما سوى ذلك لا يغتر الانسان به ر نعم . 


وَالأدعبَةٌ وَالتَّعَدُذَاتْ َة السلاح. وَالسَلَاتُ بضاربه. لا بِحَدّه فَقَطْء فَمَيَّ كارت السلا 
والءدعيه و بمدزله السلاح. والسلاح بصاربهء 2 بحده ن السلاح 
سِلاحًا اما لا آفة بهء وَالسَاعِدُ ساعد قوي وَالْمَانِعْ مَفْفُودُ؛ حَصَلَتْ به البْكَايَةَ في العدوء 


ت 
ہے رت 


ا E‏ ا AE a RS‏ 5) ها صن او 4 5 7 


الدَاعِي لَمْ يَجْمَعْ بَئْنَ قَلْبهِ وَلِسَانِهِ في الذُعَاء. أَوْ كان ثَمَّ مانغ مِنَ الإَجَابَةء َم يَخْصّلٍ 
الأئز. 





هذا فصل عظيم, ومهم جدأفي بيان الدعاء, من حيث تحقق الأثر أو تخلف الأثر, تحقق 
الأثر: تحقّق أثر الدعاء أو تخلّف أثر الدعاء, لأنَّ المَرء قد يدعو له أو لغيره ثُمّ يَتخلّف الأثر, أو 
يدعو ويتحقق الأثر, ولهذا مثلما سبق أن مَرّ معنا أنّ من آداب الدعاء , أن لا يستحسر المرء 
ويستعجل الإجابة ويقول دعوت ودعوت فلم يُستجب لي, لكن دائماً, وهذه مستفيدة من 
هذا الفصل العظيم الذي عقده, دائما يتفقد المرء نفسه, ويتهم نفسه بالتقصير ويزيد الدعاء, 
فيزيد الإخلاص ويزيد الإقبال, ويزيد الالحاح على الله سبحانه وتعالى, لا أن ينثني من أول 
الطريق, بمنزلة من بذر بذراً نّم لما أوشك أن ينتفع به أهمّله وتركه, طال به الأمر فأهمله 
وتركه, فيقول ابن القيم هنا في هذا الفصل :والادعية والتعوذات بمنزلة السلاح, والسلاح 
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و 8 
2 بضاربه لا بحده, أرأيتم لو أن شخصاً معه سيف وحاد ولكن يده رخوة تماما ثُمٌ لما َضرب - 
2 هكذا هي رُخوة-, هل يؤثر شيئًا ؟! لأنها رخوة يده, فالسلاح بضاربه لا بحدّه, هذا يقصد به ١‏ 
٠ 5 5 4‏ 
و رحمه الله: أنَّ الدعاء في وجود عوائده وآثاره وثمراته, هذا عائد الى قوة الدعاء, والدعاء ١‏ 
/ 2 
2 يكتسب القوة من ماذا؟ نعم, الدعاء يكتسب القوة من * استيفاء شروطه وضوابطه التي في ١‏ 
2 كتاب الله , وسنته, وسنة نبيّه لول , فكلما ماكان الدعاء مُستوفياً للشروط, كان ذلك أقوى ١‏ 
1 في الدعاءٍ وأمكن وأدعى للإجابة, ولهذا نلاحظ في الأحاديث التي تذكر آداب الدعاء أو ١‏ 
٠ 53 4‏ 
7 شروط الدعاء يُذكر فيها يُستجاب لأحدكم مالم كذا , فتذكر الاستجابة مُقيدة بتلك القيود 0 
2م 0 
⁄ والضوابط. N‏ 
2 3 
7 2 
2 إذن السلاح بضاربه الدعاء بقوة الداعي في دعائه, مثل السلاح بضاربه أيضا الدعاء بقوة 
1 الداعي في دعائه, وقوة الداعي في دعائه, راجعة الى استيفائه لشروط الدعاء وقيوده ٠‏ 
أ7 N‏ 
N ⁄‏ 
2 قال: "فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً لا آفة به", هنا مكانها تقول: إذا كانت الأدعية أدعية 8 
7 صحيحة, ثابتة مأثورة, "والساعد ساعد قوي" والداعى داعى قوى باستيفائه للشروط وأداب 8 
N 7. 7 1 5 8‏ 
ر الدعاء "والمانع مفقود" أي المانع من وجود الأثر مفقود, لأن الآن لو كانت الأرض التي 8 
١٠ 5 4‏ 
2 تضرّب, المكان الذي يُضرب بالسيف, مع قوة الساعد وحدة السيف, حصاة صلبة صماء, 8 
Ts Ro 8 . ⁄‏ 07 1 3 
ورا وة ساعدة وة الم لؤثر قبا ار هاا أو عصاة ضلا سياء دا كا :ها ١‏ 
2 يؤثر فيها, لوجود مانع الذي هو صلابة الموضع, إذن قبول المحل, قبول المحل, يعني 8 
4 

7 سلامة الدعاء فى نفسه وقوة الداعى وقبول المحل, فإذا اجتمعت هذه الثلاث حصلت 8 
١ ⁄‏ ّ 3 ع N‏ 
7 المنفعة, مثلما تحصل النكاية في العدو, ومتى تخلفت واحدة من هذه الثلاث تخلف الاثر. 8 
N 4‏ 
N 2 5 / 1 e e 5 ⁄‏ 
7 قال: فاذا كان الدعاء في نفسه غير صالح, أو الداعي لم بجمع بين قلبه ولسانه في 2 
a 4 E ۶‏ / ا 5 5 1 
ر لذ N‏ 
⁄ ره 8 
و N‏ 
و 0 و 4 N‏ 
7 فهذا تنبيه مهم, الفائدة من هذا التنبيه, أن المرء في كل مرة يتخلف الأثر, لا يلوم إلا 8 
2 نفسه, لا يرجع باللوم إلا لنفسه, يرجع لنفسه بالتقصير, لعلي كذا, لعلي كذا, فيزداد في ١‏ 
2 الالحاح ويعاود السؤال, ويّقبل على الله بصدق, ويخلص في دعائه ويصدق في رجائه مع ١‏ 
١ 4‏ 

ر الله سبحانه وتعالى, نعم. 8 
N 4‏ 
: 
7 5 حا 
١ 1‏ 
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N 
قال رحمه الته تعالى: فصل :وَهَاهْنَا سوال مَشْهُورٌ وَهْوَ:أنَّ الْمَدْعُوَ به إن گانَ قَدْ قُيّرَ لَمْ‎ :[ 
يكن بُ مِنْ وَقُوعِهِء َا به الْعَبْدُ أو لم يغ وَإِنْ لم يكن قذ فير لم يغ سَوَاءً ماله‎ 


الْعَبْدُ أو لَمْ يَسْأَلْهُ.] 





نعم, وبناءًا على هذا بعض الجهال ومن لافهم عنده ولا بصيرة قد يقول ما الحاجة للدعاء ؟!, 
إذا كانت الأمور بقضاء وقدر, والأشياء مقدرة فما الحاجة للدعاء ؟! 


جاه هاه جاه جه ها ها << 2222 


يقول هناك سؤال مشهور وهو: أن المدعو به إذا كان قد قُدّر , لم يكن بد من وقوعه, دعى 
به العبد أو لم يدعو , وإن لم يكن قد قُدر لم يقع سواء سأل العبد أو لم يسأل, فبعض ١‏ 
الناس ربما لجهله وظنه صحة هذا السؤال, لأن هذا السؤال فيه خلل, يظّن صحة هذا 
السؤال واستقامته, فربّما ترك الدعاء, ربما ترك الدعاء وربما ظن أنه شيء لا حاجة إاليه,أو 
ربما قال تحصيل حاصل, ففي الإجابة على هذا هناك إجابات مغلوطة عديدة, يُشير إليها 


<<< جاه <<< 2 2122 


فَظّدّث طَائْقَةُ صِحَةَ هَذَا السُوَالء فَتَرگت الدَّعَاءَ وَقَالَتْ: لا فَايْدَةَ فيه. وَهَؤْلَاءِ مَعَ فرط 
جَيْلِهمْ وَضَلالِهِمْء مُتَاقِضُونَ فإِنَّ طَرْدَ مَذْهَبِهِمْ يُوحِبْ نَعْطِيلَ جَمِيع الأسبّاب فيقال 


<< 


7 لأحدهم: إن كان الشبع والريٌ قد فُيّر لك, فلا بد من وقوعهما, أكلت أو لم تأكل, وإن لم 
7 ُقدّرا لم بقعا أكلت أو لم تأكل, وإن كان الولد قد قُيّر لك, فلا بُدّ منه وَطأت الزوجة ١‏ 
/ والأمة أو لم تطأ, وإن لم يُقَدَّر لم يَحْن, فلا حاجة الى التزوج والتسري, وَهَلّمّ جرا. ١‏ 
. فهل يَقُولُ هذا عَاقِلٌ أو آدَمِيٌ ؟ بل الْحيَوَانْ الْبَهِيم مَفْطور على مُبَاسرَةٍ الْأسْبَابٍ الي بها 


7 قَوَامُهُ وَحَيَائْهُ فَالْحَيَوَانَاتْ أَعْفَلُ وَأَفْهَمْ مِن هَؤْلَاءِ الَّذِينَ هُمْ كالأئقام بَلْ هُمْ أَضَلٌ 





هذه طائفة أولى فيما يتعلق بهذه المسألة, ظئّت أن هذا الكلام صحيح, وهو: أنَّ المّدعَوَ به ١‏ 
إن كان مُقدَّر فما في حاجة للدعاء, وإن لم يُقدَّر فالدعاء لا فائدة منه إن دعى, إذن لا حاجة ١‏ 
7 للدعاء, وتوقفو عن الدعاء, عطَّلوا الدعاء الذي هو أحبٌُ العبادات الى اللّه, وأعظمُها شأناً, ١‏ 
الدعاء هو العبادة, ومرّ معنا أحاديث عظيمة في فضل الدعاء وكرمه على الله وعظيم مكانته, ١‏ 
7 فظنّوا هذا الأمر صحيحاً, فعطلوا الدعاء, وهذا مدخل من مداخل الشيطان المُهلكة والعياذ 

7 بالله, لكن ابن القيم رحمه الله لمّا رد على هؤلاء رد بردّ عظيم وقوي, وهو: أنَّ هؤلاء الذين ْ 
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يقولون هذا القول, هم في الحقيقة لا يطردونه في كل شيء: لا يطبقونه في كل شيء, ولهذا 
يقولون دليل فساد المذهب التناقض الذي يكون عليه صاحبه, فابن القيم يقول: هؤلاء هم 
لا يطردون هذا المذهب في كل شيء, في قضية مهمة قضية الطعام والشراب, لو يقال لهم 
على نفس فهمهم الفاسد إن كان مُقدّرا أن تَسْبّع, تَسْبّع, وإن كان مُقدّرا أن يتحصل لك الريّ 
يَحصل, لاتأكل ولا تشرب, اترك الطعام والشراب, هل يفعل ؟ , لماذا لا يفعل والدعاء تركه 
بناءا على نفس الكلام, إذا تحرّكت مثلما يقول العوام عصافير البطن, بَحَّث عن الأكل وأكل 
بشراهة ولم يُفكر في المذهب ولا كل الأمور هذه, كلها يتركها, هذا التناقض الآن في 
المذهب, الآن هو نفس التقرير في الأكل يأكل ويشرب, وإذا كان اشتهى الزوجة والأولاد 
مثلا, يقول: لا لا , لا تتزوج ولا تأخذ, مايحتاج إن كان مُقدرا أن يكون لك أولاد يكون لك 
أولاد, مايقبل, وفي الدعاء وقّفه وترك الدعاء وهجره ظناً منه أن , ولهذا فساد هؤلاء يظهر في 
تناقضهم في تطبيق هذا المذهب أو هذا الرأي الفاسد الذي فهموه, نعم. 


وقال ابن القيم الحيوانات أعقل منهم, إذا كانوا فعلاً عطّلوا الأسباب بهذه الطريقة 
الحيوانات أعقل منهم, الحيوانات تبذل السبب, يقول عليه الصلاة والسلام: "لو توكلتم 
على الله حقّ توكله لرزقكُم كما يَرزق الطير", تبقى في العشنّ ؟, قال: "تغدوا", في الصباح 
الباكر تتحرك تبحث عن , "تغدوا خماصاً وتروح بطاناً", شبعت, وترجع معها أيضا بطعام 
لصغيرها في عْشّه, نعم . 


قال رحمه الله: وَتَكَايَسَ بَعْضْهُمْ وَقَالَ: الِاسْتِغَالُ بِالدَّعَاءٍ من باب التَّعَيْدِ امخض يُثِيبُ 
لَه عَلَبْهِ الدَاعِيّء من غَيْرٍ أن يَكُون لَه تأثِيرٌ في الْمَطْلُوبٍ بوجي مَا وَلَا فزق عِنْدَ هَذَا 


اتكس بَئْنَ الدّعَاءِ وَالْإمْسَاكِ عه بِالْقَلْب وَاللِّسَانِ في التَائِيرٍ في حُصول الْمَطلوبء 
وَارْتَبَاطُ الدّعَاءِ عِنْدَهُمْ به كَارْتَبَاطٍ السيكوت وَلَا فَرْقَ. 





نعم, وهذا أيضاً مذهب آخر فاسد في هذا الباب, أيضا مُنطّلية عليهم الشبهة المُتقدمة, أو 
التقرير السابق, فقالوا: نحن ندعو, لا لإنّ الدعاء له تأثير, يقولون الدعاء ليس له تأثير بناءا 
على الكلام الذي مرّ, قالوا ندعو فقط تَعبّدا للّه, لا لأنَّ الدعاء له تأثير , الدعاء لا تأثير له أو 
منفعة, ولا أثر, لكن ندعو تعدا لله , وهذا أيضاً مذهب ظاهر فساده وبُطلانه, نعم. 
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قَالَتثْ طَائْفَةٌ أَخْرَى اكيس مِنْ هَؤْلَاءِ: َل الدّعَاءً عَلَامَةٌ مُجَرّدَةُ نَصّبَهَا الله ائه أَمَارََ 


عَلَى قَضَاءٍ الْحَاجَة اقوش ؤقق القند للد غا كان ذلك غلامة له وما على أَنّ حَاجَنَهُ قد 
القَضّتْء وَهَذَا كما ذا رت عَيما سود بارا في رَمَنِ الشتاءء فَإنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ وَعَلَا عَلَامَهُ على 


قَالُوا: وَهَكَذَا حُكْم الطَّاعَاتٍ مَعَ النَّوَابِء وَالْكْفْرُ وَالْمَعَاصِي مَعَ الْعِمَاب. هي أَمَارَاتْ 


مَخْضّةُ لِوْقُوع النّوَابِ وَالْعِمَابٍ لا أَنَّا أَسْبَابٌ لَه 

وَهَكَذَا عِنْدَهُمْ الكَينْرُ مَعَ الإنكسَار. وَالْحَرْقْ مَعَ الإخراقي > وَالإِزْهَاقْ مَعَ القَثل لَبْسَ شَئء 
من ذَلِكَ سببًا الب ولا ازتتتاط بَبْهُ وَبَيْنَ ما يَتَرَدّبْ عَلَيْهِء إلا مُجَرّدُ الافتِران الْعَادِيَء لا 
لتَّثِيرُ السّبَبِنُ وَخَالَهُوا بِدَلِكَ الْحِسَ وَالْعَفْلَء وَالشَرْع وَالْفِطْرَةَ e‏ طَوَائْف الْفْقَلَاءِ 
بل أَضْحَكوا عَلَبْهِمْ الْفْقَلَاء. 





نعم, وهذا القول الثالث, أيضاً قول ظاهر الفساد, يقولون أن الدعاء, والأثر الذي يترتب على 
الدعاء, وجود الأثر هذا ليس من تأثير الدعاء, ليس وجود الأثر تأثيرٌ سببه وجود الدعاء, 
ليس هو هذا, وإنما هو الاقتران العادي, فلا ارتباط بين الدعاء والآثار التي تترتب عليه, 
ومثلما قال ابن القيم: هذا الذي يقولونه مخالف للحس والعقل والشرع والفطرة, وسائر 
طوائف العقلاء. 

الآن كر ره الك ثلاث أقوال :قينا يعاق «المسآلة السائقة, كلها ظاهرة الفسناة, ل يثرن 
الصواب رحمه الله ذاكرا الشواهد والأدلة عليه, نعم. 


قال رحمه اللّه: أوَالصوَاب أنَّ هَاهْنَا قسْمًا تَالِنَاء غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الستَايْلء وَهُوَ أنَّ هَذَا الْمَعْدُورَ 


ان اا 7 5 ت 1ه e‏ ت 5 5 0 ه س 0 
فدر پاسنْبَاب› ومن اسْبابه الدعَاءء فلم ق دا عَنْ سَتبه» وَلكن قَدرَ بسَببه. فَمنَى 
< و 5 عرقت الاو لا حل عمو wla et‏ 5 ف و و د12 تت ان 


سمو عاوسرة لاا س اا شه ےا وود بر و رشسر و و اوت اھ سے کی و 
الشبَغ والري بالا كل والشزب وَقَدِرَ الولد الوط ء» وَقَدِرَ حصول الزرع بالبَذرِء وَقَدِرَ خزوج 
تفس الْحَيَوَانِ بِدَبْحِهِء وكَذَلِكَ فُيّرَ دْخُولُ الْجَنّةِ بالأغمّالء وَدْخُْولُ التار بالأغمّال 





نعم, والدعاء وتحقق الأمور أو المطالب أو المصالح أو المقاصد بالدعاء, فهذا مُقدَّر وهذا 
مُقدَّر, الدعاء نفسه مُقدَّر, والآثار التى تترب عليه هى أيضاً مُقدَّرة . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 

يقول: والصواب أن ها هنا قسمًا ثالنًا غير ماذكره السائل, السائل مر علينا كلامه في 
السؤال, وهو: إن كان مُقدّراً فلا حاجة إليه, وإن كان غير مُقدّر فلا مَنقَعة فيه, لكن يقول 
هناك قسم ثالث غير ما ذكره السائل, وهو أن هذا المُقدّر قُيّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء, 
ومرّ معنا لا يرد القَدَر إلا الدعاء, والدعاء من القدر, ولهذا رد القدر بالدعاء هو من رد القدّر 
بالقدر, نردٌ القدر بالقدر, فالانسان إذا داهمه مُصاب أو كانت هناك مخاوف, أو انعقدت 
أسباب مصيبة معيّنة, أو بلاء معيّن, ما يستسلم ويقول هذا مُقدّر ويقف بل يرد القدر 
بالدعاء, يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى حتى تنجلي عنه الغمة وتنكشف, ويزول 
الخوف, فالدعاء نفسه من القدر, نعم. 


قال: وَهَذَا القَسْمُ هُوَ الحَقٌّء وَهَذَا الذي حُرِمَهُ السَايّْلٌ وَلَمْ يُوَفْقَ له. 





إذا السؤال نفسه خطأ, السؤال نفسه المتقدم الذي انبنت عليه تلك الفهوم الفاسدة, 
السؤال في نفسه خطأ, لآنَّ مثلما قال هناك قسم آخر في المسألة ماتنبه له هؤلاء, وهو أن 
هذا المُقدّر بأسباب ومن أسبابه الدعاء, والدعاء نفس أيضاً من جملة القدر, نعم. 


الدّعَاءُ من أَفْوَى 0 
حِيئَئِذٍ فَالدُعَاءْ من أَقْوَى الْأَسْبَاب. فَإِذَا قُيّرَ وْقُوعْ الْمَدْعُوَ به بِالدّعَاءِ لَمْ يصح أن يُقَالَ: 
لا فائدَة في الدُعاءِ. كما لا يقال : لا فَائْدَةَ فِي الأكل الكو وكيب بع الْحَرَكَاتِ وَالْأَغْمَالٍء 
لسن شئ ة من الأمنتاب ألقع من الدَُاء. ولع في خطول الْمَطلوب. 


ر تر بالذكاء 


وَلَمّا گان الصّحَابَةُ - رَضِيَ الله عَنْهم - غلم الْأمّة باللّه ورسوله - لول - وَأَهْمَهَهُمْ في دينهء 
كَانُوا أَقُوَمَ بهذا التب وَشْرُوطِهِ وَآدابه مِنْ غَيْرِهِمْ. 


و ع 


كي الله امور په عَدْووء 6 أذ 


الإجابة وکن هم م العا فإذا الذْعَاء 3 e‏ 


وَأَخَنَّ الشتّاعِرُ هَذًا الْمَغئى فَنَظَمَهُ فَقَالَ: 
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نعم, يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أنّ الصحابة رضى الله عنهم هُم أفقه الأمة وأعلم 68 
٨ ۶ ۶‏ 

الأمة, كانوا أقوم الناس بهذا السبب الذي هو الدعاء, وأقومهم بآدابه وشروطه وضوابطه, والبلاء N‏ 
N‏ 

3 

N 

3 

N 


إنما جاء فيمن بعدهم, والبدع إنما جاءت فيمن بعدهم, قد عافاهم الله وسلّمهم وكانوا خير أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام, فكانوا أقوم الناس بالدعاء, وأحرصهم عليه, وألزمهم للسنة والاتباع 
وتَقيّدَهم بالهدي, هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, والتزامهم بالشروط ولهذا ترى أسئلتهم 8 
العظيمة في الدعاء للنبي :ل تفقيهاً لأنفسهم وللاأمة رضي الله عنهم وأرضاهم, وذكر أمثلة من ۰ 
ما يتعلق بسيرة عمر, قال: " كان يستنصر به على عدوه, وكان أعظم جنده", والدعاء سلاح 
ويستنصر به على الأعداء, ولهذا تجد في القرآن وفي سنة النبي توم أدعية كلها استنصار على 5 
العدوَ بالدعاء, وكم يحتاج الناس في هذا الزمان أن يُلحَوا على الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم 0 
على عدوهم, وان يجعل كيد عدوهم في نحره, كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: 8 
"اللهم إنا نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك من شرورهم", هذا استنصار بالدعاء, وقد قال عليه N‏ 
الصلاة والسلام إنما تنصرون وثرزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم, الدعاء ضرورة وسبب 8 
عظيم, وسلاح متين, ينبغي, سلاح لايَخبو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلاح 8 
عظيم جداً, ينبغي على المسلمين أن يفزعوا الى الله ولاسيّما في هذا الزمان الذي تسلّط فيه 8 
الأعداء, وكثرت فيه شرورهم, أن يفزعوا الى الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم, 5١‏ 
وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان, وأن ينصر من نصر دين الله سبحانه 3 
وتعالى, هذا استنصار بالدعاء, قال: کان عمر يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنده, وکان يقول 8 
للصحابة: " لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء" أي بالدعاء, من السماء:اي بالدعاء N‏ 
بالفزع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى, وكان رضي الله عنه يقول: "إني لا أحمل هم الإجابة, 8 
ولكن هم الدعاء, فإذا ألهمت الدعاء فإن الأجابة معه "؛ لأنّ الله يقول:" ادعوني استجب لكم ", 8 
نعم. 





قَمَنْ لهم الدُعَاءَ فَمَدْ أريدَ به الْإِجَابَكُء فَإِنَّ اله سْبْحَائه يَقُولُ: (اذغوني أستجب لَكُم) ١‏ 
[سُورَڈ غافر: 60] وَقَالَ: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عى فَإِنَى قريب أجيبْ دَغْوَة الداع إِذَا دَعَانِ) ۹ 
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وَفِي سن ابن مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله - عتنولم: «مَنْ لم يَسْألِ 














يقول رحمة الله عليه: من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة, ولهذا من النعم العظيمة والمنن 
الجسيمة التي يوفق الله لها عبده أن يوفقه للدعاء, وإذا وجد المرء في نفسه إقبالا على الدعاء, 
فهذا من أمارات الخير, ودلائل التوفيق, إذا رآى نفسه منشرحة ومقبلة على الدعاء, وكلما مر 
عليه وقت أقبل على الله وأخذ يُلح ويدعو, وهو حسن الظن بالله, عظيم الألحاح على الله 
صادقاً في دعائه والتجائه الى اللّه, مُعتنيا بشروط الدعاء وآدابه وضوابطه, هذا من علامات 
الخير ودلائله, إذا وفّق العبد, وإذا خُرم الدعاء حرم الخير. 


قال أحدُ السلف: (تأملث في جماع الخير, فإذا الخير كثير, الصلاة خير, والصيام خير, 
وإذا كل ذلك بيد اللّه, ولا نقير على شيء مما في يده إلا أن نسأله, فأدركت أنَّ جماع 
الخير الدعاء), فالدعاء جماع الخير, وهو مفتاح كل خير, فإذا خُرم المرء الدعاء حرم الخير, 
وإذا وفقّ وشرح صدره للدعاء فهذا من أمارات الخير ودلائل التوفيق, والله سبحانه وتعالى 
يحب الدعاء, ويرضى عن الداعين, وفي هذا الحديث وقد تقدم معنا "من لم يسأل الله 
يغضب عليه" يقول ابن القيم: هذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته, وإذا رضي الله 
تبارك وتعالى فكل خير في رضاه, كما أنَّ كل بلاء ومصيبة في غضبه, كل بلاء ومصيبة 
في غضبه ومن لم يسأل اللّه, ماذا؟ يغضب عليه, إذا ينبغي على العبد أن لا يهجر الدعاء, 
ولا يليق بالعبد أن يهجر الدعاء, بل الجدير بالمسلم أن يكون قريبا من الدعاء في كل وقت, 
يُقبل على الله ويدعو( يارب يارب) يُلح على الله سبحانه وتعالى, نعم. 


وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمّدْ فى كتاب الزَّهْدٍ انرا [ «أنَا النّهُ لا إِلَهَ إلا أناء إِذَا رَضيث بَارَكْتُ» 


وَلَيْسَ لِبَرَكتِي مُلْتِهَى وَإِذَا عُضِبْتْ لَعَلثء وَلَعْنتِي تبلغ الستابع مِنَ الْوَلَدِ» ] ... 

















نعم .. يعني هذا من أخبار بني إسرائيل ويغني عنه ما سبق من الأدلة والآيات 
والأحاديث التى قدم الإمام رحمه الله ذكرها .. 
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_قال رحمه الله: وَقَدْ دل الْعَفُلُ وَالتَفْلُ وَالْفِطْرَةُ وَتَجَارِبْ الْأَمَمِ - على اخْتلَاف أجتاسها 
وَمِلَلهَا وَنِحَلِهَا - عَلَى أنّ التَعَرْبَ إلى رَبَ الْعَالَمِينَ» وَطَلَّبِ مَرْضَاتِهِء وَالْبرَ وَالإِخْسَان إلى 
خَلْقِهِ من أغظم الأسْباب الْجَالِبَةِ لِكُل خَيْرِ وَأَضْدَادَهَا من أكْبَرٍ الأسْاب الْجَالِبَةِ لكل 


25 ت 5 0 - يو 5 0 
١ ۹ 50‏ وق ر ا و ت د ولك #ام E E‏ 4 8 ۳ 1 | 5 - 0 
شر فما نعم اللو واستدفعقت مته بمثل عته» والتقَرّب > والإخسان 
چ ب - 9 2 ۰ مر كن 12 اموا 03 
و تح 2 2 ت 
ال د 
لى 1 
ء PS‏ 





.. نعم : يعني الأسباب الصالحة لنيل الخير في عبادة الحق أو الإحسان إلى الخلق .. هذه 
لها أثرها على العبد بل آثارها العظيمة وعوائدها الكريمة عليه في الدنيا والآخرة .. مثل ما 


قال الله سبحانه وتعالى(مَنْ عَمِلَ صَالِحَا مّن ذَكرٍ أو أنئى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخيِيَنَهُ حَيَاةَ 


تبش ولج ركهم جرخم بأحين ما الوا يَعْمَلُونَ) فالعند كل ماکان أعظم تقربا إلى الله 
وطلبا لمرضاته وعناية بالبر والإحسان إلى الخلق مان ذلك من أعظم الأسباب الجالبة 
للخير له .. من أعظم الأسباب الجالبة للخير له .. فالإيمان والعمل الصالح يثمران كل خير 
قي الدنيا والآخرة بل إن كل خير في الدنيا والآخرة هو ثمرة من ثمرات الإيمان .. وكل شيء 8 
يدفع عن العبد ويوقى من العبد هو من ثمار الإيمان العمل الصالح .. فكل ماكان العبد ۰ 
أعظم عناية للأسباب النافعة كان ذلك سببا لجلب الخيرات ودفع الشرور .. فما إستجلبت 8 
نعم الله ولا إستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه .. ثم ذكر رحمه 8 
الله تعالى كلاما نافعا موسعا مفيدا في ترتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول 8 
الشرور في الدنيا والآخرة على ما يكون من العبد .. فالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية 2 
يترتب عليها كل خير والأعمال السيئة والشر والفساد يترتب عليه أيضاً مثل ما قال الله 3 


عزوجل (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذِينَ أَحْسَئُوا پالخنتى).. وقال جل 8 


ا 5 1 5 0 ٤‏ 
وعلا (( هَل جَرَاءْ الإخسَانِ إلا الإسَانْ )).. وقال جل وعلا (ثم كان عاقبَة الْذِينَ أسَاءُوا 8 


رر ررر رر ررر رر ررر رر ر ر رر ر ررر ررر ر رر ر ررر 
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الشوأى) .. والآيات في هذا المعنى كثيرة .. وهذا مبحث نافع ومفيد وذكر رحمه الله تعالى 8 
على أمثلة كثيرة جدا .. ويؤجل الكلام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم .. N‏ 


نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه .. ١‏ 


N 12 








۶ 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع ١‏ 
۶ ۵ 
ار . 1 / 1 ف 35 N‏ 
2 _جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق .. نفع الله ما سمعنا ١‏ 
/ وغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين .. آمين ١‏ 
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N 4‏ 
N 4‏ 
ر ١‏ 
و7 ٠‏ 
2 س_ يقول السائل :أحسن الله إليك .. هل ثبت أن يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر ١‏ 
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2 البخاري وفي عدد من المصادر وفيه أن النبي ثولم في يوم الأحزاب دعى يوم الاثنين ثم ١‏ 
ر دعى يوم الثلاثاء ثم دعى يوم الأربعاء ..فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر .. ١‏ 
4 5 ۰ 0 3 4 ا ا ® ۰ 0 
٠ 4‏ 
N ⁄‏ 
2 يتحرى فيه الدعاء .. وإنما يستفاد منه إن صح فائدة عظيمة هي متقررة وهي مداومة الدعاء ١‏ 
2 .. مداومة الدعاء والإلحاح وأن الإنسان لا يتوقف .. فالنبي 2, بناءا على هذا الحديث إن ١‏ 
١ 1 4‏ 
/ ثبت دعا الاثنين ثم دعا الثلاثاء ثم إستجيب له قي الأربعاء .. فبعض الناس يأتي ويقصد ١‏ 
N 1 1 4‏ 
2 الأربعاء نفسه فلا يكون حتى وإن صح الحديث لا يكون طبق الحديث .. لأن النبي ما خص ٩‏ 
2 عليه الصلاة والسلام الأربعاء وإنما دعى الاثنين ثم دعى الثلاثاء ثم دعى الاربعاء فاستجيب ١‏ 
٠ 4‏ 
له في الأربعاء .. فالفائدة التي تستفاد منه إن صح هي الإلحاح "ادعوا ربكم تضرعا " ويكثر 8 
١ 4‏ ع ٠‏ 
ر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى فيه .. وما جاء في الحديث أن جابرا قال : لم 8 
2 تعرض لي حاجة إلا تحريت ذلك الوقت .. هذا غير ثابت على الصحيح ..غير ثابت عنه 8 
N 7‏ 
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ر رصي الله عله ...قم 8 
/ 8 
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و س_ يقول ظلمني احد الموظفين في البلدية ومزق أوراقي وقد كنت اعطيتها له .. 8 
رو 0 ۰ ۰ 0 ن 0 5 8 5 7 ۶ 
/ فإعتراني شعور بالظلم فدعوت الله عليه أن يمزقه كما مزق أوراقي ..فمات بعد سنتين أو 8 
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7 ثلاث في حادث مروري مزقت فيه جثته بحيث لم يستطيع أن يغسل أو يكفن ..بل 8 
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7 وضعوه في كيس بلاستيكي مخصص لذلك .. هل علي إثم أو هل علي شيء فيما دعوت ۰ 
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٠‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 
العقوبة حتى في دعاء الشخص على من ظلمه لا يتجاوز فيها حد المظلمة .. وهذا يخطي فيه 
الدنيوية فيدعوا على من ظلمه بأن يجعله من أهل النار مخلدا فيها .. هذا ظلم ..أو يدعوا 


عليه بأشياء أعظم من الذنب .. الله ييقول ( وَإِنْ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمثل مَا غوقبْتُم وَين 
صَبرثم لهو حير َصابرِينَ ) وف سورة الشورى قال جل وعلا (: (وَجِرَاء َة َة مها 
قَمَنْ عَمًا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ على الله إنَهُ لا يحب الظَّالِمِينَ )).. 

اخد العلماء من هذه الآية أن المراتب ثلاثة: .. المراتب في هذا الباب ثلاثة :- 


الأولى: "وَجَرَاءْ سَيّنَّةِ سَيّنّةُ مَنْلْهَا".. وهذا عدل .." وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمثل مَا غوقنثم 


رايا 


به 


8 
55 


المرتبة الثانية: العفو: وهذا أكمل .. "فَمَنْ عَمًا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللّهِ".. 


والمرتبة الثالثة: الظلم .." إِنَّهُ لا يْحِبُ الظَالِمِينَ ".. ففي مثل هذه الأمور يأتي السؤال الآن 
.. إذا مزق الموظف ورقة الإنسان .. هل تمزيق الورقة يستحق به عقوبة شرعية أن يؤتى 
به ويمزق بدنه..هل يستحق ؟ .. هو لا يستحق ذلك لتمزيق الورقة .. نعم هناك عقوبات 
أخرى يكون مستحقا لها ..لكن إتفاقا ليس مستحقا أن يمزق بدنه .. إذا لا يصح ان يدعى 
عليه بذلك ... وقد يكون هذا الأمر منية ذلك الرجل ولا علاقة لها بدعوة هذا الداعي أو يكون 
دعا عليه بأمر لا يستحقه .. لا يستحق أن يدعي عليه في مثل ذلك بمثل هذا الدعاء ..'" وَيَدْعْ 
اسان بالشّرٌ دْعَاءَةُ بِالْخَيْرِسْوَكَانَ الْإِنِسَانْ عَجولًا.." 


وأين التسرع في مثل هذا الدعاء..؟مما وقفت عليه في ترجمة عون بن عبد الله في" سيرة 
أعلام النبلاء" وهي فائدة ثمينة أدعوا الجميع إلى تقييدها إما في الذهن أو كتابة .. ذكروا في 
ترجمته كانوا إذا إشتد غضبه من شخص قال : بارك الله فيك .. مرة رويتها في أحد 
المجالس قال :"هذا وهو مرتاح ماهو غضبان .. بماذا يدعوا ..إذا كان في شدة الغضب بارك 
الله فيك ؟ فكيف وهو مرتاح؟ .. فالحاصل إلى أن الانسان ما ينبغي أن يتسرع وهذا من 
الاستعجال فى الدعاء ... نعم 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع 8 
١‏ 

5 2 ا 5008 % 

س_ يقول: جزاك الله خيرا .. هل من أكثر من الدعاء فقط في طلب الأمور والمصالح ٩‏ 





الدنيوية .. هل عليه شي ء۶ ؟ 


الله جل وعلا قال في سورة البقرة عقب ذكر أحكام الحج (٠‏ فمن اللّاس مَن يَُولَ ربا آنا 
في الدّنيَا وَمَا لَه في الْآخرَةٍ مِنْ خَلَات * وَمِنْهُم من يَقُولُ رَبّنَا آنا في الدُنْيَا حَسَنَة وَفِي 
الآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) وهذه الدعوة صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنها كانت أكثر دعوات النبى صلوات الله وسلامه عليه ,فلا ينبغى للإنسان أن يقصر دعائه 


على الأمور الدنيوية فقط, فهو إلى أمور الآخرة احوج وضرورته إلى الآخرة أحوج .. قد يدعوا 
بحاجات في الدنيا وهو غدا سيغادر الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى ويلقى اليوم الآخر و ما 


فيه .. فحاجته إلى السؤال بما يتعلق باليوم الآخر أعظم وضرورته إليه ألزم وأشد ... نعم 

س_ أحسن الله إليك ..يقول: لماذا إشتد خوف السلف من هذه الآية " وَبَدَا لَهُم مّنَ 
الله ما لم يَكْونُوا يَحْتَسِبُونَ " ١‏ 
هذا من عظم إيمانهم رضي الله عنهم .. لأنه كلما عظم الايمان عظم الخوف .. ومثل ماقال ١‏ 
الحسن رضي الله عنه : إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة .. فمثل هذا الآية توجب 
الخوف .. وَبَدَا لَهُم مَنَ الله مَا لم يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.. فيخاف الانسان يخاف أن يرد .. 8 
"أولَيْك الّذِين لَمْ يْردِ الله أن يُطَهَرَ فُلُوبَهُمْ."." وَبَدَا لَهُم مِنَ اله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ". 68 
مثل هذه الدعوات تحرك فى القلب ولا شك خوفا عظيما وهذا من كمان ايمانهم .. يقول ١‏ 
الحسن : المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن .. قد ذكر الله 8 


سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل ..قال جل وعلا (وَالذِينَ يُوْنُونَ ما آتوا وَفُلْوئْهُمْ 8 


ررر رر ررر رر ررر ررر ر ررر ررر ر رر ررر كك ررر 


XNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNN Î + : E >‏ 
N N‏ انف انف ١نف‏ انف N‏ انف ١ف‏ نف نف :نل نف نف نف نف :نف :نف :هف هف هف ها ها ها ها هن هن هنا هن ها هن ها ها ها ها ها ها ها ها 


وَجِلَة أَنَّهُمْ إلى رَبَهِمْ راجغون). 8 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ... اللهم صل وسلم ١‏ 
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين N‏ 


7*اضغط على الرابط للاشتراك “© 8 
https://t.me/alzaadd‏ 03 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس 


7 ووو ع عو 


<9 


4 


أجمعين. أما بعد. يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه " الداء والدواء" 


جاه هاه لج هاج ها جا << 2222 


الله | 1 
الدرس الخامس, 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وقد ردب الله سئحانهة حصول الخْبْرات في الدنيًا والاخرة. وحصول السزور في الدنبًا والاخرة في 


تابه عَلى الْأغْمّال . تُرَنْبَ الْجَرَاءِ على الشّرْطء عَلَى الْعِلَةء وَالْمْسَبَبِ عا وَهَذَا 
في القْرآنِ يَزِيدُ على لف مَوْضِع. 


َتارَةَ يريب الجزاء على الحكم الْكَوْنِيَ', وَالْآمرَ الشَرْعِيَ عَلَى الْوَصْف الْمُتاسِب لَه كَفَوْلِهِ تَعَالَى: 


[ فَلَمَا عا عن مَا نوا عه فنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَة حَاسِئِينَ] [سُورَة الْأغراف: 166] . 


0< جه <<< 2 2122 


وَقَوْلِهِ: [قَلَما آسَفُونًا انتَقَمْا منهُخ] [سورة الزُخْرْف: 55] . 


وَقَوْلِهِ: [وَالسَارِقَ وَالسسَارقَة فافطغوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً ما كبا نكالا) [الْمَائْدَةِ: 83] . 


<< 


وَقوْلِهِ: 1 إِنَّ الْمُسِْمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِئَاتِ وَالصَادِقِينَ ١‏ 
وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْخَاشْعِينَ وَالْخَاشْعَاتِ وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمْتَصَدّقَاتِ 
وَالصَائْمِينَ وَالصَّائْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فْرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ النّهَ ثيا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله ١‏ 


<< <0 


⁄ 


4 


۶ | لهم مَغْفِرة وجرا عظِيمًا ) [الأخّاب: 35] . 


7 || وهذا كثيرا جدا. 





بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


7و أن محمدا عبده ورسوله عه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. 


فهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إلى كثرته في القرآن الكريم وأن مواطن وروده ١‏ 
في القرآن يزيد على الألف موضعاً وذكر نحو هذا أيضاً في كتابه مفتاح دار السعادة , مبني على ما ١‏ 
سبق مما يتعلق بالدعاء روان العناية بالدعاء هو من دفع القدر بالقدر , لأن الدعاء سببٌ يبذله ١‏ 
7 العبد وإذا ؤفق العبد للدعاء فهو من قدر الله وهو أيضاً من توفيق الله سبحانه وتعالى . ١‏ 
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2 على الأعمال قا 7 r‏ وأيضاً 8 
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2 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس 8 
/ 8 
7 ذكرها وذكر نحوها في كتاب" مفتاح دار السعادة" عندما تقف على مثل هذه الكلمة لعالم مثل 0 
2 ابن القيم رحمة الله عليه تدرك العناية العظيمة منه بكتاب الله , حتى لما ذكر هذه العبارة في 8 
N 4‏ 
1 كتابه مفتاح دار السعادة قال : لو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مئة موضع أو متي ١‏ 
لسقناها ,ولكنه يزيد على ألف موضع بطرت متنوعة ٠‏ وذكر هذا الرقم مبني على عناية منه بتدبر 8 
⁄ 1 1 ا 00 N ٤ n‏ 
كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يفتح لطالب العلم نافذة في هذا التحصيل العظيم بالتدبر , ٩‏ 
2 التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى ( كاب أنرَلتاة ِلَنِكَ مْبَارَكَ لديروا آياته وَلِيَتَذَكُرَ أولوا ١‏ 
و الألتاب). N‏ 
و ل N‏ 
N ⁄‏ 
و : اا 5 N‏ 
2 ثم ذكر هنا رحمه الله: أنَّ هذا جاء على أنواع- يعني بطرق متنوعة- وذكر أمثلة ,والنوع :هو ما 8 
و ٨ 0 1 10000000 5 2 Ak‏ 
2 يدخل تحته أفراد عديدة من الأمثلة فذكر أنواع . النوع الأول ذكره رحمه الله بترتب الجزاء على 8 
2 الخكم , والحكم:- حُكم كوني و قدري و حُكم أمري شرعي , ترتبه عليه على الوصف المناسب له ١‏ 
2 يعني بحسب الوصف المناسب له . وذكر أمثلة على ذلك [ فَلَما آسَفُونا انتَقَمْا مِنْهُخ ] الانتقام 0 
/ هو الجزاء وهو مترتب على ماذا ؟ على ما ذكره الله عنهم بقوله [ أسَفُونَا 1 ومعنى آسفونا: أي 8 
2 أغضبونا والأسف شدة القضب, ١‏ 
⁄ ۹ 
N 2‏ 
١ 2‏ وَالسَارقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ ما بَا نَكَالَا مَنَ اللَهِ) هذا في العقوبات . في باب ١‏ 
حم 

2 الثواب إن المُسلمين والمُسلمات ]ثم ذكر أوصافاً عديدة لهم حَتمها بقوله [ أَعَدَ د الله لَهُم مَعْفِرَةَ ١‏ 
7 إوأجراً عظيماً] وهذا في القرآن كثير .نعم . ١‏ 
8 3 
ر رم ور ورؤة ماله . 57 0 hik n‏ 41% وَيُكَفْرْ وعد 8 
2 وَنَارَةَ يرنه عَلَيْهِ يصيعّة | زاء كَفَوْلِهِ تَعَالّى: (إن تَنَّقُوا النّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَلكم 8 
۶ || سانكم وَيَغفز لكم] [سورة الأثقال: 29] ١‏ 
⁄ حا 
ص 6 4 - a a RES a‏ 4 4 ےد ت N‏ 
۶ | وَقَوْلِهِ: إفإن تاوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآتَا الزّكاءَ فَإِحْوَائَكُمْ في الدّينِ] [التَوْبَةِ: 11] . ١‏ 
و N‏ 
a EC ⁄‏ ا 2 ا يك و 2 4 ٨3‏ 
ر وَقَوْلِهِ: (وَأنْ لو اسْتَقَامُوا عَلّى الطريقة لَأسْفَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَفًا] [سُورَة الجنّ: 16] . 8 
⁄ حا 
N 8‏ 
2 هذا نوع آخر من هذا الباب تارة ا والجزاء 3 إن تَتّهُوا النّهَ 1 هذا الشرط ( ١‏ 
1 يَجْعَلُ لَكُمْ فْرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَبَنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 1 هذا هو الجزاء, فَإِنْ نَابُوا 1 هذا هو الشرط ١‏ 
و 0 و ام لام ‰ 95 5 5 9 

1 ( وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوَا الزَّكَاةَ فإخوانكم في الدّين 1 هذا هو الجزاء . فإخوانكم في الدين أي إن ١‏ 
4 ا + ٠‏ 
7 حصل منهم ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . 8 
N ⁄‏ 
و7 N‏ 
و N‏ 
و 2 
و 3 3١‏ 
١ 7‏ 
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ومثلها ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ) 

[ وَأَلّو اسْتمَامُوا 1 هذا الشرط [ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ] هذا الجزاء . وَل أَنَّ أَهْلّ الْقْرَى آمَنُوا وَانَّمَوَا لَمتَخنًا 
عَلَيْهم بَرَكَاتٍ مَنَ السنّمّاءِ وَالْأَرْضٍ ) 


(وَلَوْ أن أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَعَوَا لكَمَرنَا عَنْهُخ سَيَمَاتِهمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنّاتِ التّعِيِمِ ) (والآية التي 
بعدها) " وَلَْأنَُمْ أقَامُوا التّوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزلَ إِلَبْهم من رَبهِمْ لأكلوا ) . 


وَنَارَةَ تي بام التّعْلِيل كَفَوْلِهِ: (ليَدَبّرُوا آيَاتَهِ وَلِيَتَدَكُر أولُو الألتاب] [سُورَةُ ص: 29] . 


وَقَوْلِهِ: ([لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَنِكُمْ شَهيدًا] [سورَة الْمَقَرَةِ: 143] . 





نعم تارة يأتي بلام التعليل فقوله عز وجل إ لَّيَدَبَرُوا آيَانِهِ 1 اللام هنا لام التعليل أي إنما أنزل 
القرآن لأجل ذلك ذلك ( كِتَابٌ أنزَلمَاه إلَنِكَ مُْبَارَكَ لَيَدَبَُوا آيَاتِهِ 1 وكذلك قوله [ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
مه وَسَطا لَتَكُونُوا سْهَدَاءَ على النّاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شهيدا ] اللام هنا لام التعليل -نعم . 
وَنَارَةَ يَأتِي بأدَاة گي التي لِلتّغْلِيل كَفَوْلِهِ: گي لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغَنِيَاءِ مِنْكُم] [سورَة الحشر: 
77 

وتَارََ أي ببَاءِ السسَببيّة كَقَولِهِ تقالى: لِك بم قَدَّمَتْ أَيْدِيكم] [سورة آل عِمْرَانَ: 182] . 

وَقَولِهِ: بجا كلثم تَعْمَلُونَ] [سُورَة الْمَائْدَةِ: 105] . 


وَقَوْلِهِ: بجا كُنثم تَكْسِبُونَ] . وَقَوْلِهِ: [ذَلِكَ بِأنْهُم كَانُوا يَكْفْرُونَ بآيَاتِ اللّهو] [سُورَة آل عِمْرَانَ: 
112]. 





نعم الباء هنا يعني: هي سبب إن كان عقوبة ما ذكر في السياق فهي السبب لتلك العقوبة وإن 
كان ثوابا فهو سبب لذلك الثواب ( ادْخْلُوا الجَنّدَ ما كنثخ تَعْمَلُونَ] الباء هنا سببية أي بسبب 
أعمالكم . 


وَتَارَةَ اني بِالْمَمْغُولٍ لِأَجْلِهِ ظاهِرًا أو مَحْدُوفَاء كَقَوْلِهِ: [فَرَجْلُ وَامْرَاَنَانِ مِمِّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ 


أن تَضِلٌ إِخْدَاهْمَا فتُدَكَرَ إِحدَاهُمَا الأخرى) [سورة الْبَقَرَةِ: 282] . 
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وكَفَوْلِهِ تعالَى: [أن تَفُولُوا يَوْم الْقِيَامَةِ نا كنا عن هَذَا غَافِلِينَ] [سْورَة الأغراف: 172] 


وَقوْلِهِ: أن تَفُولُوا إِنَمَا أنْزِل الكتاب عَلَى طَائْفَتَيْنِ من قَبْلِنا] [سورة النقام: 156] . أَيْ: گراهَة أن 
تَقُولُوا. 





نعم تارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفاً كقوله ( فَرَجْلٌ وَامْرَآئَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشَهَدَاءٍ أن تَضِلٌ ) المصدر المؤول هنا "أن تضلٌ" في محل نصب مفعول لأجله . 


تاره اي بِقَاءِ السسَببيّة كَقوْلِهِ: [فَكَذَّبُوهُ فَعَفَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَبِهِمْ رهم يلبهم فَسَوَاها] [سُورة 
الشمْس:14] . 

وَقوْلِهِ: فصوا رول رهم فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ راي [سورة الْحَافَةِ: 10] . 

وَقَولِهِ: [فَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلّكين] الْمُؤْمِنُونَ: 48] . 

وَتَارَةَ َنِي بِأَدَاةٍ [لَمَا] الدَالَّة على الْجَرَاءِ. كَفَولِهِ: (فلَمًا آسَُوا انْتَقَمْنا منْهم] [سْورَة الزُخْوف: 55]. 


fei 
وَنَظَائْرهِ.‎ 





فاء السببية هنا في الآية الأولى ( فدمدم ‏ الفاء في ( فدمدم ) هذه فاء السببية وفي الثانية 


( فأخذهم ) وفي الثالثة ( فكانوا من المُهلكين ) وتارة يأتي بفاء السّببية » فاء السببية هي يؤتى 
بها لترتب السبب على هُسَبَبه . 


وَتَارَةَ بتي بأداة [لَمّا] الدَّالّة على الْجَرَاءِ كَفَوْلِهِ: (قَلَمّا آسَفُونا الْتَقَمْنَا مِنْهُم] [سورَة الزّخْرْف: 


.]55 


Sf 
وَنَظَائْرهِ.‎ 


وَتَارَةَ بتي بِإنَّ وَمَا عَمِلَث فيه كَفَوْلِهِ: [إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ] [سُورَة الْأنبيَاءِ: 90] . 


وَقَوْلِهِ في ضَوِءِ هَؤْلَاءِ: [نّهُمْ گاوا قَوْمَ سو فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ] [الْأَنْبيَاءِ: 77] . 
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NNNNN 


نعم يعني الأولون -مسارعتهم في الخيرات- هي سبب فوزهم بنعيم الله سبحانه وتعالى ورضوانه, 
والآخرون لما كانوا قوم سَوء استحقوا هذه العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى لأنهم قوم سوء . 


َتارَةَ بتي بأدَاةٍ " لَولَا ". الدَالّةِ على ازْتِبَاطٍ ما لها بمَا بَعْدَهَاء كَفَولِه: ( فلولا أنه گان مِنَ 


الْمُسَبَحِينَ - لَلَبِتَ في بَطَنِهِ إلى يَْم يُبْعَنُونَ ) [سُورَةُ الصّافَاتِ: 143 - 144] . 
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نعم يعني أن التسبيح نجاة للعبد [ وَگذلِك ننجي الْمُؤْمِنِينَ ] نعم. 


00 
جاجح جا جا ذا ذا 2 


وَتَارَةَ يَأتِي " بو " الدَّالَةِ عَلَى الشَرْطٍِ كَفَوَلِهِ: (وَلَوْ انهم فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لكان خَيْرًا لَهُخ) 
[سُْورَةٌ اليِّسَاءِ: 66] . 


كك 


28 


وَبالجْمْلَةِ فَالقرآن مِن أوَلِه إلى آخره صريخ في ترب الْجَرَاءِ بِالْحَيْرٍ وَالشَرَ وَالأخگام الكو 
وَالْأمْيّةِ عَلّى الْأَسْبَابِء بَلْ رتيب أحكام ادنيا وَالآخِرَةٍ وَمَصَالِحِهِمَا وَمَفَاسِدِهِمَا على الْأَسْبَاب 
وَالأغْمَال. 


17174717777 7ك ك7 
XN‏ 


3 

ات 1ت e‏ 5 قا > قتي ر e aa EE BA e‏ ق ات د ا 2 
وَمَنْ تفع في هذه المَسالة وَتَامَلهَا حَقَ الثامل افع بها غايّة الفع. ومن ينكل على القدَرٍ جَهْلا ١‏ 
وو عي هت 6 شود ا امعد و ذو رد وه 57 و مرك 1 ل" 
مِنْهُء وَعَجْرًا ونفريطا وَإِضاعَة. فيَكُون توكله عجزاء وَعَجْرْهُ توكلاء ١‏ 
N‏ 

١ 





يعني هذه المسألة يؤكد رحمة الله عليه على أهمية أن يفقهها العبد , وأن يُعنى بها وأشار رحمه 
الله أن ورود شواهدها في القرآن يزيد على الألف , وهذا كله بالتأمل والتدبر يُعين العبد على 
التذل للأسباب النافعة التى مآلاتها على العبد فى الدنيا حميدة فى الدنيا والآخرة , وفى الوقت 
نفسه أن يحذر العبد أشد الحذر من الأسباب الضارة والأعمال الضارة التي يترتب على وقوع ١‏ 
ص - ۶ ا 59 ٠0‏ 

العبد فيها الشر والمآلات السيئة فى الدنيا والآخرة فإذا فقه العبد ذلك وأحسن فهمه أعانه على ١‏ 
يل السب النافع اليد عن ايت الا 8 
8 

٩ 
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قال ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة بل هذه الآيات الكثيرة التي أمثلتها 
تزيد على الألف تدفع العبد إلى أن يجتهد في فعل الأسباب وبذلها فيما يحقق له المصلحة 0 
والمنفعة في أمور دينه ودنياه. يبذل الاسباب ولايتكل على القدر لأنه إذا اتكل على القدر يكون 2 © 

2 ت 2 2 ۹ 
توكله عجزا وتواکلا إذا اتكل على القدر وعطل الأسباب يكون حينئذ توكله عجزا وتواكلا, وعجزه 8 





ل الحا ا ا ا ا ا <١‏ حل 


4 
⁄ 
8 

َ 
7 
7 
/ 
4 
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z7: 
sy 
ZZZlZ 4 
IIIA 4 
SISA الدا‎ 4 
IIIA ء والدواء بث‎ 4 
: IIIA وح ا ا‎ ⁄ 
IIIIII توكلا, 3 بدالززاق البدردالد‎ 7 
es 50555 کک ابن الة‎ 2 
17/7 : ر ذا ؟ أذ لقيم وعجزه‎ 
IIE: ف عجزه توکلاً‎ : 
FSI سباب وبذ مصة يعي ع‎ 4 
PIZZA ب و قنصف عجزه بأ ي عندما يت‎ 5 7 
يرزق ا بذلها ولهذا ة عجزه بانه 3 ا يترك إل 7ك‎ / 
ZZ و ' لطير ) , د لهذا قال بأنه توكلا عمال ال:‎ 
في الصبا | ثم بين عليه ا عليه الصلا ولیس الأ لنافعة عحاً كك‎ 4 
5 مر كذ و عجرا‎ ١ 0 5 ۰ “ك لا‎ 5 
١ و باكر امد 7 لك » اله اکسا‎ 
۹ تروح يعني ذ تبحث عن ءَ والسلام أ م (لوة لتو يقول ذ‎ 2 
8 ا يعني في | عن عيشها م انا و يقول في‎ / 
8 ر يرزق ا 0 لاء مظان وطعا لطير لا تة على الله حقٍ في ال‎ 
لطير فهذا ا بطانا 5200 مها وغذاد تبقى ذ و حق نو لنصوص ا‎ 4 
8 ا‎ ٤ لحديث نة ا ها تغد‎ 7 
١ قال نفسه فيه دلا لت السبب و خماصاً أ ل‎ 1 
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يقول -لما ضرب هذا المثال انتبه هذا كلام عظيم جداً -لما ضرب هذا المثال قال : ومن وفقه الله 
وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والعمل الصالح » يعني مثل ما أنه 
يدفع قدر الجوع بالأكل ويدفع قدر العطش بالشرب وقدر البرد الشديد بالبحث عن الملابس 
الشتوية المناسبة وهذا جيد وهذا أحسن وهذا أفضل وهذه المدفأة أحسن الخ .. كما أنه يسعى 
في هذه الأسباب فكذلك ينبغي عليه أن يدفع العقوبة الأخروية بماذا ؟ ببذل الأسباب » مثل ما 
هو الآن يدفع هذه الأشياء ببذل الأسباب أيضاً العقوبة الأخروية يدفعها ببذل الأسباب ولهذا 
أحد المتقدمين قال: عجباً ( كلاماً بمعناه ) قال عجباً لمن يتوقى بعض الأطعمة الآن تجد كثير 
من الناس يعني يعمل لنفسه حمية من بعض الأطعمة وتسأله لماذا ؟ يقول أخشى أنها تسبب 
لي كذا أو تتعبني في كذا , حتى بعضهم من غير شكاية يتجنب بعض الأطعمة حمية وتوقياً وربما 
أيضاً يتوقى مثلاً الإكثار من الطعام ويتوقى من أمور ويضبط أموره في هذا الباب حمية يخشى 
من الأمراض يخشى من التبعات الخ . فأحد المتقدمين يقول : 


( عجباً لمن يتقي بعض الأطعمة خوف مَضَرَتِها ..كيف لا يتقي الذنوب خُوف مَعَرَّتِها ) 


الذنوب إذا تمادى فيها العبد أفضت به إلى النار وهذه الأشياء التي هو حريص على اتقائها إذا لم 
يتقيها أفضت به إلى مضرة دنيوية قد تكون وقد لا تكون لكن الذنوب إذا ما اتقاها العبد أفضت 
به إلى النار ولهذا لما عرقت التقوى في اللغة ماذا قبل في معناها ؟ أن تجعل بينك وبين ما 
تخشاه وقاية تقيك . هذا يوضح التقوى لغة: أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك عندما 
تخشى البرد تلبس , الجوع تأكل , العطش تشرب حرارة الشمس تستظل, تجعل ما بينك وبين ما 
تخشاه وقاية تقيك . وتقوى الله :هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية تقيك , 
وهي فعل الأوامر وترك النواهي . 

فكما أن الإنسان يتقي هذه الأشياء ويبذل الأسباب في اتقائها , فكذلك عقوبة الله في الدار 
الآخرة لابد من بذل الأسباب التي تُتّقى بها النار 3 يما الِّينَ ثوا فوا أَنْفْسَكُم وَأَْلِيكُم نارا ) 
أي أدبوهم علموهم ربوهم على طاعة الله والبعد عن معصيته , بهذا تكون الوقاية من النار لا بد 
من بذل السبب , أما أن يتقاعس الإنسان ويتوانى ويفرّط ويتكل على بعض الأشياء . ابن القيم 
سيأتي له كلام قريب نافع جداً في : 
الأشياء وذكر أمثلة مهمة ستأتي عنده رحمه الله تعالى . 
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قال: فهذا وزان القدر المّخوف في الدنيا وما يُضادذه سواء,انتيه فالقدر المخوف في الدنيا الجوع 


والعطش والخ وباتفاق أن الناس يسعون في اتقاء ذلك فكذلك القدر المخوف في الآخرة وهو 
النار وسخط الله لا بد من بذل الأسباب التي يُتقى بها ذلك . 


قال: فَرَبُ الدارين واحد الدنيا والآخرة وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضاً ولا يبطل بعضها 





يعني إذا تقرر ما سبق أن لا بد من بذل الأسباب وأن النجاة بهذا البذل وأن العبد ينبغي أن 
يجاهد نفسه على ذلك ويبذل من وسعه ما استطاع فعلاً للطاعات وتجنباً للمعاصي يبقى عليه 
إذا فهم ذلك وعرفه يبقى عليه أمران تتم سعادته بهما . 


أحَذْهُمَا: أن يَغْرِف تَفَاصِيلَ أسباب الشّرٌ وَالْحَيْرء وَيَكُونَ لَهُ بَصِيرَة في ذَلِكَ ما يُشَاهِدْهُ في 


الغالم» وَمَا جرب في نفسه وَغْيْرِدِ وَمَا سَمِعَهُ مِن احبَارٍ الأمم قَدِيمًا وَحَدِينًا. 





يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير لأن فعل الخير متوقف على ماذا ؟ على المعرفة به واتقاء 
الشر أيضاً متوقف على المعرفة بالشر , ولهذا قديماً قيل : كيف يتقي من لا يدري ما يتقي , إذا 
كانت الأمور مترتبة على الأسباب فيلزم العبد أن يعرف ويجاهد نفسه على المعرفة التفصيلية 
بأسباب الخير ليفعلها وأسباب الشر ليتقيها , ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم , 
وكما قيل: السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره » وفي دعاء بعض السلف ( اللهم لا 
تجعل غيري أسعد بما علمتني مني ولا تجعلني لغيري عبرة ) الخير للإنسان أن ينظر ويعتبر 
بدل أن يبقى هو عبرة للآخرين. وإذا أراد الناس أن يعتبروا قيل انظروا إلى أمة كذا وانظروا إلى 
فلان وانظروا إلى حال كذا للاعتبار ,فخيرٌ له أن يعتبر هو بدل أن يكون عبرة للآخرين . 

قال أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير و يكون له بصيرة في ذلك ما يشاهده في العالم وما 
جربه في نفسه وغيره , ما يشاهده في العالم يعني في الناس عموماً من يفعل الخير ما هي 
العواقب ومن يفعل الشر ما هي العواقب , و كما أن هذا يكون في الأفراد أيضاً يُنظر في الأمم ( 
ما اد فذحب جاوما ما ينفغ الَا فيَمْحْتْ في الْأرض) وما جربه في نفسه وغيره , تجربة 
الإنسان هو في نفسه يستفيد منها لأن الإنسان يمر بمراحل , مراحل من أعمال الخير ومراحل 
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1 1 ا هك ا ا ا eT‏ . 8 
من أعمال الشر , وينظر فى العواقب فى هذا والعواقب فى هذا . حاله فى هذا وحاله فى هذا . 8 
N‏ 


وما سمعه من أخبار الأمم قديماً وحديثاً . 


2 
07 


قال رحمه الله تعالى |:أوَمِنْ أَنْمَع مَا في 7 تُدَيّرْ الْقُرآنِ فَإِنَهُ كَفِيل بِذَلِكَ عَلَى أكْمَل الْوْجُوهِء 


وَفيه ات لخر وَالشّرْ جَمِيعًا ممفصّلة 2 مُفَضَلَهَ e‏ م ال فاا شقيقة القرآنء وهي 0 





الثَانِيء وَمَنْ صر صرف إِلَنِهما نايتة اكتقى بها مِن غَيْرهَِاء وَهْهَا يرانك الْخبر وَالشّرٌ وَأَسْبَابَهُمَ 
حَنّى كأَنّكَ ثُعاينْ ذَلِكَ عِيَانَاء 





يعني من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتدبر في القرآن والتأمل في هداياته وكذلك في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام اكتفى بهما عن غيرهما قيهن الكفاية في هداية العبد إلى أسباب الخير, 0 
حثاً على فعلها وبياناً للآثار العظيمة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة وأيضاً أسباب وما 8 
يترتب على الشر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة » هذا مفصل في القرآن ١‏ 
كفاية وفي القرآن بيت سبيل المصلحين ومالاتهم وبيّتت أيضاً سبيل ا } 
وَكَذَّلِكَ نُقضصِلُ لات وَلِتَسْتَبِينَ سَبيل الْمُجْرِمِينَ ] أي تتضح للناس حتى يعتبروا ويرتدعوا وأيضاً 
فتلت سبيل المصلحين" والله بعلم المصلح من المفسد "حتى ينتفع الناس بهم ويتخذون أئمة 08 
وقدوة لهم , فالقرآن وكذلك السنة فيهما البيان المفصل الشافي الكافي . 0 


ر ر ر رر ررر ررر ر “رر ر ررر ررر 





وَبَعْدَ ذلك إِذَا تأَمَلْتَ احا الْأمَم a‏ اله في هل طاعَته 4 وَأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ. طَابَقَ ذَّلِكَ مَا عَلِمْتَهُ 8 
مِنَ الْقْرآنِ وَالسْنّة. وَرَأيْتَهُ بتقاصِيل مَا أَخْبَرَ الله بهء وَوَعَدَ به وَعَلِمْتَ مِن آياِه في الآقاتي ما 8 
يَدْلْكَ عَلَى ن القرآن دقان اقول + 0 0 النّهَ يُنْجِرُ وَعْدَهُ لا مَحَالَةَ فَالتَارِيحْ تفصيل ١‏ 
لِجْرْئِئَاتِ ما عرفا اللّهُ وَرَسْولُهُ من الْأَسسْبَاب الْكُلِيَةِ لِلْحَبْر وَالِشّرٌ 3 





يقول رحمه الله إذا تأملت القرآن وهداياته والسنة وهداياتها وأخذت العبرة انظر التاريخ , التاريخ ٩‏ 
هو شاهد لما تقرأه في القرآن عن أحوال الأمم , الأمم التي نجاها الله والأمم التي خلت يها عقون 0 
الله سبحانه وللنجاة أسباب وللعقوبة أسباب , فينظر في أسباب النجاة ليَستمسك بها وينظر في 8 
أسباب العقوبة ليحذر منها ويتقيها . والله سبحانه وتعالى لما يذكر أسباب نجاة المصلحين 6 
الصالحين يذكر أن هذا للجميع ‏ وكذلك تنجي المُؤمنين ] [ إِنَا تنص رسكنا وَالذِينَ آهثوا ) ! 8 
وکن خا غاا تم التؤمنية 1 8 
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7 التي يكون بها | مر الأ حو رجاه e‏ ففق ١‏ 
⁄ يُعبنك لهلاك ول أن تعرذ هذا الل هد على هذ في صياغة ١‏ 0 
⁄ 2 على ذلك يجنا تعرف الا مر , دعا 1 هذا فى القرا, لکلا 8 
١ ١‏ 00 لك ١‏ ليجتنبها , به سيا إلى أ فى القرا مم 3 
2 فوم أن أن ا باب التي د إلى أمرين ته ي القوآن تزيد 
2و ١‏ آلا َل ١‏ بالقران لك و ب تكون تتحقق . على 8 
ر والعظة وا غك | ق والسنة يبذل بها ا بهما ال ١‏ 
7 لعظة واخذ 9 الككان لسنة ف جهده ذ لسعادة بھما ا : N‏ 
حر وي 5 خذ الهدايا 5 ب بث 0 فيهما هذ عي 0 ة لتفعلها ده 8 
ترك بعدء e‏ 0 وال ١‏ 
کک e‏ اا م 
2 50 اب مر وفى السنة الكفاية وال عظم ما 8 
شی ء 26 ن د 5 جاة و ب TES‏ لغنية 5 N‏ 
7 لعبد معرفة ت e‏ يحذر مغالطة ذ اتفعل و كفاية في 3 واولم ٩‏ 
7 وهو 5 1 5 3 فيما 3 : 57 8 
ر يعرف و قرأ تفصيلية ا لسك لإ تكون به ا تحقق العبرة 8 
6م ۶ 5 5 5 و 3 0 ن ٠‏ 55 مره 
2 كنت اتناقة قرأ . مرة يحدثنا أ اهو لتفصيلية من الا سبحان الله ق لعقوبة ليْجت: 8 
⁄ أخذد تن 0 سباب | N e‏ 
e‏ معه ذ 7 لة أذ 5 :کلت أ ذا ؟!ز > 1 0 ٠‏ 
7 2 كانت مة و بضاً یکو 8 
1 لمخمور و تحريم الخمر e‏ ج ١ 0 ١‏ 
| 2 وكيف أن وعظ شد ص في | واقع ذ ١‏ 
7 صحح لي الآيا کیش آنه ب ص في إحد قع فيها 8 
يحدث وكان معن مھ کان ت ,يقول 8 
ہی ۰ معنا ن 5 3 
بهذه اله صا مخمورا N‏ 
لقصة حب أخطأ فيقول: 8 
صا خطات N ١‏ 
11 حبها يقول: في الايات 8 
: بات N‏ 
ح لي الآية 8 
1 3 
8 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
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«فأحياناً يكون الإنسان يعرف العقوبة للذنب المعين ويجد نفسه تقع فيه هنا في مشكلة أخرى 
غير ما سبق غير قضية عدم المعرفة يعرف ولهذا بعض العصاة المبتلى ببعض الذنوب عندما 
ينصح في ذنب يقول: واللّه إني أعرف وأن هذا فيه عقوبة ادعوا لي أن الله يخلصني من هذا . 
يعرف إذاً هذا يحتاج إلى معرفة أمر آخر غير الذي سبق بمعرفته وتحقيقه تكون السعادة ما هو 
أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب, كيف مغالطة النفس؟! يعني يكون يعرف أن هذه 
الأفعال توجب العقوبة والدليل كذا -يعرف- , لكن نفسه تغالطه وهي تريد هذا العمل المشين 
تقول له رحمة الله واسعة فتدعوه نفسه إلى البقاء على الذنب اتكالاً ماذا ؟! على الرحمة . فان 
العبد يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب المضرة له في الدنيا والآخرة ولكن تغالطه نفسه 
بالاتكال على عفو اله ومغفرته تارة يتكل على العفو والمغفرة , يقول ربك غفور ويستمر في ذنبه 
أو يغالط نفسه بالتسويف بالتوبة يعني عندما يدعى أو تدعوه نفسه إلى ترك هذا الأمر يقول: 
معك وقت استمر الآن يعني سبحان الله بعض الشباب عنده مفهوم عجيب في هالمسألة يقول: 
اغتنم شبابك ,ايش معنى اغتنم شبابك ؟! اغتنم شبابك الرسول ولم قال :"اغتنموا خمساً 
قبل خمس شبابك قبل هرمك" اغتنم شبابك . بعض الشباب يريد أن يغتنم الشباب بالاستكثار 
من المعاصي الاستكثار من الذنوب , وإذا أحد ناصحه من الكبار في نفسه يقول هذا ما يعرف , 
إذا صرنا في سنه نتوب ! ويؤجل التوبة إذا كبر ويريد أن يغتنم الشباب هذا من الشيطان ,اغتنام 
الشباب أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الشاب أن يغتنمه في الخيرات وأنواع الطاعات وأنواع 
القرب ,وإذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن العمر كله , فإنه جل وعلا 
يسأل عن مرحلة الشباب سؤالا خاصاً مع أنها داخلة في العمر" لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ) إذا سئل عن عمره فيما أفناه ؟ 
أليست مرحلة الشباب داخلة في العمر ؟! داخلة, لكن لأهمية هذه المرحلة في أن تغتنم في 
الخيرات للقوة والنشاط والصحة الخ , يكون عنها سؤال خاص يوم القيامة فأحيانا تأتي 
المغالطة بتسويف التوبة , كثير ما سبحان الله الشيطان عمل عمله مع بعض الناس بتسويف 
التوبة إلى أن دخلوا القبور وهو معهم في التسويف كل ما حدثتهم أنفسهم بالتوبة دعاهم إلى 
التأجيل إلى أن دخلوا القبور وهم في هذا التسويف . وبالاستغفار باللسان تارة يعني بعضهم 
يظن أن مجرد الاستغفار باللسان يكفي وسيذكر ابن القيم شيء من الأمثلة على هذا . 


وبفعل المندوبات تارة خاصة ما يأتي في بعض المندوبات ذكر ترتب غفران الذنوب عليها 
فيكتفي بها ( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
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البحر ) يقول لنفسه خذي راحتك في الذنوب افعلي ما شئت منها استكثري منها غفرت له ذنوبه 
ولو كانت مثل زبد البحر ! ألهذا قال النبي ثول هذا الحديث ؟! سبحان الله » يعني سبحان الله 
ينقلب المفهوم لدى بعض الناس في فهم بعض الأحاديث فيجعلون والعياذ بالله مفهوم 
الحديث الحث على الذنوب يجعلون بعض الأحاديث مفهومها عندهم الحث على الذنوب 
والاستكثار منها الحديث فيه حث على ماذا ؟ على كثرة ذكر الله والمحافظة على طاعة الله 
سبحانه وتعالى وأنه بهذا غفران الذنوب » أما الاستكثار من الذنوب فهذا سبب لماذا ؟ للعقوبات 
مثل ما مر معنا في التفاصيل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله . 

وبالعلم تارة أي أنه عنده علم وعنده حظ ونصيب من علم أو عنده علم بهذا أو دراية 
وبالاحتجاج تارة بالقدر يحتج على معاصيه بالقدر وهذا أمر قدره الله عليه والقدر يُحتج به في 
المصائب دون المعائب , إذا أصابت المرء مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل وإذا وقع في 
ذنب ما يقول قدر الله وما شاء فعل يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويبادر إلى التوبة والإنابة 
والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى , وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر والاقتداء بالأكابر تارة , هذه 
حال كثيرين يعني بعض الناس فيما يقارفه من ذنوب إمّعة ينظر من حوله إما كبار أو في سنه 
ينظر إلى حالهم ومعهم فيما يفعلون , ويتكل على مثل ذلك . 


فهذه أمور هي مثل ما وصف ابن القيم مغالطات للنفس تعرف ما يكون به النجاة وتعرف أن هذا 
الذنب يترتب عليه تلك العقوبات لكن يغالط نفسه بمثل هذه الأشياء ويضرب على ذلك الآن 





هذا كثير يظن هذا الظن لكن الذنوب وخاصة الكبائر لا بد فيها من توبة وسيأتي معنا لاحقاً 
قول النبي لولم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما 
اجتنبت الكبائر [ إن تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عنكُم سَيَنَاتَكُمْ ] المراد بالسيئات 
الصغائر وَنْدَخِلَكُم مُدْخَلا كَرِيمًا ) . 


قال رحمه الله : . وَقَالَ لى رَجُلٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى الْفِقْهِ: أن أَفْعَلُ ما أَفْعَلُ ثم أقولُ: سْبْحَانَ الله 


امه ع الي ا ا 0 a OR‏ اه 
وَبِحَمْدِهِء مائةَ مَرّةِ وقد عفر ذلك أَجْمَعْهُ 
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هذا جهل مطبق والعياذ بالله جهل عظيم . 


كَمَا صح عن الب - اول - أله قال: «مَنْ قال في يَوْم سْبْحَانَ اله وَبِحَمْدِهِ مِانّةَ مره حُطّتْ 
خَطَايَاه وَلَوْ كانث مِثْلَ رَبَدِ البخر» » وَقَالَ لي آخَرْ من أهل مَكَّة: تخنْ إِذَا فَعَلَ أَحَدُنَا مَا فَعَلَء 





و 
+ع له AIL‏ أف م وق a aa‏ مه اه 
اغَْسَلَ وَطَاف بِالْبَيْتِ أَسْبُوعًا وَقَدْ مُحِيَ عَنْهُ ذَلِكَا ‏ 





طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعة أشواط محي عنه ذلك ولهذا بعضهم يغتر بمثل ذلك وتجده 
حتى ليس فقط يفعل ذنوب حتى يترك فرائض من فرائض الدين ويظن أنه إذا فعل غفر له ذلك 
كله- نعم. 


قال لي آخَرْ: قذ صح عن النَبِيَ - نولم - أنه قال: «أذْنَب عَبْدٌ ذَذْيَاء فقال: أي ر 

سر د نه ثم مكث ما شاء الثةء ثم أذنت ذبا آخزء فقال 00 
قاغفز لي» فَقَالَ الله عر وَجَلَّ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ ر َه را يَْفِرُ الدب وَيَأَخْدْ به قذ عفزث لِعَبڍيء 
فَلْيَصنَغ ما شَاءَ.» قال: آنا لا شك أَنَّ لي كا يفف الذلت وباط بهء وَهَذَا الضّرْبْ مِنَ اناس قَدْ 
علق بِنُصُوص مِنَ الرّجَاءِ. وَانَكَلَ عَلَْهَا وَتَعَلّقَ بها بكلا يَدَيْهِ وَِذَا عوتب على الْخَطَايَا وَالانْهِمَاكِ 
فيهاء سَرّدَ لَكَ ما يَحْفَظُهُ من سَعَة رَحْمَةِ الله وَمَغْفِرَتِهِ وَنُصُوص الرّجَاءِء وَلِلْجْكالٍ مِنْ هَذَا الضرْب 
من الاس في هذا الاب غَرَايْبْ وَعَجَائْبْ كَقَوْلٍ بَعْضِهِمْ: 


وتر ما انتطفت من الْخَطَايَا ... إِذَا كَانَ الْقُدُومْ عَلَى گریم 





نسأل الله العافية . نعم 


وقول الآخر: الت ِن الذلوب جَهل , 





نعوذ باللّه التنزه من الذنوب يعني تركها والبعد عنها هذا يقول جهل بسعة عفو الله » هذا جهل 
بسعة عفو الله يقصد الإكثار من الذنوب والمعاصي والآثام وأن من يترك الذنوب هذا جاهل 
بعفو الله » عفو الله سبحانه وتعالى لمن يستحق العفو وعقوبته لمن يستحق العقوبة نعم. 


وَقَالَ الْآخَرْ: ترك الذوب جَرَاءَةٌ عَلَى مَغْفِرَةٍ اللّهِ وَاسْتِصْعَار. 
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نعم يقصد أن مغفرة الله كبيرة وعظيمة فترك الذنوب جرأة ! الجرأة فعل الذنوب وليس ترك 
الذنوب لكن هذا تلاعب الشيطان بهؤلاء نعم . 


0 ر و> 3 5 ا راف 0 و‎ 3E 10 8 7 E 
وَكَالَ مُحَمَّدُ بْنْ حَرْم: رَأَيْتْ بَغْض هَؤْلَاءٍ يَقُولُ فى ذدُعَائِهِ: اللْهْمٌ إِنى أغوذ بك منَ الْعِصْمَّة.‎ 





يعني أعوذ بك أن تسليني من أن أقع في الانوب والغياق بالله تسال الك العافبة تقول هذا في 
دعاء نعم ١‏ 


وَمِنْ هَولاءِ الْمَغْرُورِينَ مَنْ نعلق بِمَسَأَلَة الْجَبْر 





الجبر يعني مجبور على فعل نفسه فيتعلق بهذا .ولهذا يقولون :عند المعصية جبري وعند 
الطاعة قدري يعني مذهبه حسب هواه , فإذا فعل معصية عوتب فيها قال أنا مجبور وإذا دعي 
إلى طاعة تركها وقال ما قدر الله لى الطاعة 

وهذا كله مبنى على الفساد والهوى المبنى فى النفس ومن الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بهؤلاء 
وَمِنْ هَؤْلَاءٍ المَغْرُورِينَ مَنْ يَتَعَلْقْ بِمَسَالَة الجَبْرِ وَأنَّ الْعَبْدَ لا فغلَ لَه الْبنَهَ وَلَا اخْتِيَارَء وَإِنْمَا هو 
مَجْبُورٌ على فغل الْمَعَاصِي. 

وَمِنْ هَولاء مَنْ يَغْئَرُ بمسنالّة الإزجاءء وَأنَّ الإيمَانَ هُوَ مُجَرّدْ النَْدِيقٍء وَالْأعْمَالَ لَبْسَتْ مِنَ 
الْإيِمَانء وَأَنَّ إِيِمَانَ أَفْسَقٍ النّاس كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. 





نعم هذا خطورة مذهب الإرجاء وأن من يعتقد هذا المذهب يضره في سلوكه وعمله ويدفعه إلى 
مثل هذا الغرور ويتعطل عنده العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 


وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَغْئَرُ بِمَحَبَّةِ الْفَرَاءِ وَالْمَشَايخْ وَالصَالِحِينَء وَكَثْرَةٍ التَرَدْدِ إلى فبُورهم وَالتَضَرُع 


إِلَيْهُمْء وَالِاسْتشْفَاع بهم وَالتَوَسُْلِ إلى الله بهم وَسْوَالِهِ بِحَفهِمْ عَلَيْه. وَحُرْمَتَهمْ عِنْدَهُ. 





نعم حتى إنه يقع في ضروب من الشرك يظن أن بها نجاة وفيها الهلاك المحقق وهذا الذي أشار 
إليه يكثر عند الطرقية أصحاب الطرق الضالة , تجد فرائض الدين وواجباته وتجنب المحرمات 
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والآثام هم في بعد عنها كثير ما يكون عندهم بعد عنها و يتعلقون بمثل هذا الضلال ومثل هذه 5 
التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم . 
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْترُ بآبَائِهِ ولاه وَأنَّ لَهُمْ عِنْدَ الله مَكَانَةَ وَصَلَاحَاء فلا يَدَهُوهُ أن يُخَلِصُوهُ كُمَا 
يُسَاهِدْ في حَضْرَةٍ المُلُوكِء فإنّ الْمُلوك تَهَبْ لِحَوَاصِهم ذنوب أننائهم وأقاربهم. وَإِذَا وفع أَحَدْ 
2 1 


مِلهُم في مر مفظِع خَلّصَه ُوه وَجَدَه بجاهِه وَمََْته. 


م 
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وَمِنْهُمْ مَنْ يَغَْرُ بان اله عر وَجَلَّ عَنِنٌ عَنْ عَذَابِهء وَعَذَابْهُ لا يزيد في مُلكه شَيْنّاء وَرَحْمَنْهُ لَه لا 
تلقن من فلخ افبفول: آنا ضط إلى نبي وهو ألمت الأنمبا ولو أن ف سينا 
مُضْطْرًا إلى شزبة مَاءٍ عند مَنْ في دَارِهِ شط يَجْرِي لَمَا مَنَعَه مِنها قالنّه أَكْرَمْ وَأَوْسَعْ فَالْمَغْفِرَهُ لا 
تَنْقْصُهُ سَيْئًا وَالْعْقُوبَةُ لا تَزِيدُ في مُلْكِهِ سَيْنًا.] 


الا ر ا هم 4 4 ق ات ا ه + و E‏ ف . 126 ا اس 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعَتَر بفيم فَاسِدٍ فهمه هو واضرابة من صوص القزان وَالسُنَة. فانگلوا عَليْهِ كايكال 
بَعْضِهِمْ عَلَى فَوْلِهِ تَعالَى: إوَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَتَرْضَى] [سْورَةُ الضحى: 55] . 8 
قالوا: وَهُوَ لا يَرْضَّى أن يَكُونَ في الارِ أَحَدّ مِنْ آَمَنِهِء وَهَذَا مِنْ أفبح الْجَهْلء وَأَبِيَنِ الْكَذِبٍ عَلَيْه 0 
فإِنْهُ يَرْضَّى يما يَرْضَى به رَه عر وَجَلَء وَالنّهُ تَعَالَى يُرْضِيهِ تَغْذِيب الظَلَمَةٍ وَالْفَسَفَةِ وَالَحَوَنَةٍ 0 
ا سے الا ل كل ات وى قاد أن مويك اه 9ه ماع اوعد لق كس عل a5‏ 3 
وَالمُْصِرينَ على الكبَائْرٍ فحاشا رَسُوله أن يَرْضَى ما لا يَرْضی به رَبْهُ نَمَارَكَ وَتَعَالى. 3 


رر ررر “ررر ررر ررر ر ررر ررر ررر ررر ر ررر 


الحاصل أن هذه كلها يعني فهوم كاسدة وظنون وأوهام تعلق بها بعض الناس فجعلته يبقى 8 
مُصرَاً على ذنوبه ومراد ابن القيم رحمه الله بذكر هذه الأمثلة على وجه التفصيل , وهذا التفصيل N‏ 
الذي ذكره يدل أن الرجل رحمه الله له سَبر لأحوال الناس ومعرفة بها ستبر المصلح الناصح ١‏ 
فعنده هذا السبر والدراية والمعرفة المفصلة وذكر هذه الأشياء التي هي موجودة ولا تزال توجد 8 
في أناس ويتكلون عليها أو يتكئون عليها فيبقون مصرين على الذنوب والعياذ بالله هذا يتكل 8 
على كذا وهذا يتكل على كذا وهذا يبني إصراره على الذنوب على مثل هذا الفهم أو ذاك الفهم . ١‏ 
وأن المآل أو النتيجة واحدة وهي تعرض هؤلاء جميعاً لسخط الله ومقته وعقوبته و هم في هذه 3 
الأوهام والظنون التي ألقاها الشيطان وكلها من مصائد الشيطان .ابن القيم رحمه الله له تفصيل 8 
واسع في هذه المسألة في كتاب خاص" إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" . واستمر رحمه الله 
في ذكر الأمثلة في هذا الباب. نكتفي بهذا. 


2212 [1|111 1 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس 
ونسال الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وصلاحاً وهدى وأن يغفر لنا 
ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . اللهم آتِ 
نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم إنا نسألك الهدى والتقى 
والعفة والغنى 5 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لاا ا ا ا يت 


7*اضغط على الرابط للاشتراك 9 
https://t.me/alzaadd‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد, فيقول العلامة بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء : 


قال رحمه الله : وَكَانْكَالِ بَعْضِهمْ عَلَى فَوْلِهِ تَعَالَى: [إِنَّ الله يَغْفِرُ الدَنُوبَ جَمِيعًا] [سُورَةٌ الزْمَرِ: 
3 هذ أَيْضًا مِن أفبَح الْجَهْلء فَإِنَّ الشَّرْكَ دَاخِلُ في هَذِهِ الآيّة» فَإِنّهُ رَس الذَنُوبٍ وَأَسَاسْهَاء ولا 
خلاف أنَّ هذه اليه في حَقّ التَّائبِينَ» فَإِنّهُ يَفْفِرُ ئب کل تايب من أي ذَنْبٍ كانء وَلَوْ كَانَتِ الْآَيَهُ في 


حَقَ عَيْرٍ الثائبينَ لتطلث نضصوص الوَعِيدٍ كلها. وَأَحَادِيتْ إخراج قوم مِنَ المُوَجَدِينَ مِنَ الَّارٍ | 


بالشَقَاعة. وَهَذَا إِنْمَا أتى صَاحِبَهُ من قلة عِلْمِهِ وَفَهْمِهِء فَإِنهُ سْبْحَائَهُ هَاهْنا عَمِّمَ وَأَطلَقَء فَعْلِمَ أنه اراد | 
الثَائْبينَ» وَفِي سُورَة اليِسَاءِ خْصّص وَقَيّدَ فقال: (إنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ ما دون ذلك لِمَنْ | 
يشا [سْورةٌ اليْسَاءِ: 48] . فَأَخْبَرَ الله سْبْحَائَة أنه لا يَغْفِرْ الشزك. وَأَخْبَرَ أنه يَغْفِرْ ما دُونَهُء وَلَوْ گان 





بسم الله الرحمن الرحيم ,الحمد لله رب العالمين, وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حرام وعلى آله وصحبه أجمين ,اللهم ياربنا فقهنا في الدين 
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله يا حي ياقيوم يا ذا الجلال والإكرام, أما 


بعد, 


فهذا من جمله الأمثلة التي يذكرها الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لما يقع فيه بعض الناس من 
مغالطة لنفسه بالاتكال على مثل هذه الفهوم أو الظنون الفاسدة ويذكر رحمه الله هذه الأمثلة 
وأكثر منها رحمة الله عليه تحذيرا منها لأنها لا تزال تتكرر عند العصاة والمذنبين فيستروح 
لذنبه بالاتكال على مثل هذه الأمور ليبقى مقيما على الذنب تاركا التوبة والأوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى › 

قال رحمه الله : *وكاتكال بعضهم * أي كمغالطته لنفسه على قول الله تعالى *«(إنّ الله يَغْفِرْ 
الذنُوبَ جَمِيها] »* 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس 


قال *وهذا أيضا من أقبح الجهل :* الآية جاءت في مساق الحث على التوبة إلى الله فجعلها 
أصحاب هذا الفهم في مساق الحث على فعل الذنوب فقلبوا مفهومها رأسا على عقب نسأل الله 
العافية والسلامة ,الآية جاءت في مساق الحث على التوبة لأنه قوله سبحانه وتعالى *«(إنَّ الله 


جاء قبله قول الله عز وجل« لا تَفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّه»* ومعنى لا تقنطوا: أي توبوا مهما كانت 
ذنوبكم, ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك الشرك هو رأس الذنوب, هو 
داخل في الآية *< *«إإنَّ الله يَغْفِرُ الذّنُوبٍ جَمِيعًا) »* أي الشرك وغيره من الذنوب في حق من 
تاب منه, فإن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه ,فالآية جاءت في مساق الحث على التوبة 
فعكس هؤلاء مفهوم الآية وجعلوها في الحث على الإكثار من الذنوب فإذا جاءه داعي التوبة 
إلى الله قال : *«إإنّ اله يَغْفرُ الذنُوبٍ جَمِيعًا] فيبقى على ذنبه ولا يتوب بهذا الفهم الذي هو 
من أقبح الجهل كما قال بن القيم, 

*قال وهذا إنما إوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه فإنه سبحانه هنا _ أي في آية الزمر _ عمم 
وأطلق* عمم أي الذنوب وأطلق أي المغفرة لم يقيدها,عمم الذنوب جميعا, وأطلق المغفرة 
بدون قيد وفي سورة النساء 


ّ» إن النّهَ لا تعفر ان يُشْرَكَ به و تعفر ما دونَ ذَلِكَ لحن يَشَاءٌ »3 خصص فال :تخ ِن الله لا ب تعفر 

أن يُشسْرَكَ به > خصص هذا الذنب, وقيد المغفرة, بقوله :" وت يعفر مَا دونَ لِك لِمَنْ يَشَاءْ " فقال 

*« *<« إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ »* »* فأخبر سبحانه أنه لا 
وى 35 4*5 آ. و٠‏ 3 5 ٠‏ 3 .4 .ا هد به 5 * ل 


الحاصل أن: آية الزمر فى حق التائب , وآية النساء: فى حق من مات على ذلك- من مات على 
الشرك- فلا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى,وأما الذنوب التي دون الشرك 
والكفر بالله فهي تحت المشيئة, 


أما آية الزمر فهى فى حق التائبين, فأطلقت المغفرة فى كل الذنوب لأن من تاب من أي ذنب 

كان, تاب الله عليه ,وأعظم الذنوب ثلاثة:* الشرك *والقتل * والزنا, والله يقول *< وَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ ولا يَقَثْلونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقّ ولا يَرْنُونَءَوَمَن يَفْعَل ذَلِكَ 
يَلْقَ أَنَامَا (68) يُْضَاعَفْ لَه الْعَذَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُْلّنْ فيه مُهانًا »* 
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من تاب تاب الله عليه من هذه الذنوب أو غيرها من الذنوب 


قال رحمه الله “و كاغْيرَارٍ بَغضٍ الْجهّالٍ بَِوْلِهِ تقالّى: تايها الإنسَان ما عَرّكَ برَبَكَ الكريم] 
[سُورَةُ الانفطار: 6] فَيَقُولُ: كَرَّمَهُ وَقَدْ يَقُولُ بَغضهم: إِنَهُ لَقَنَ الْمُغْتَرَ حُجَّتَهُ. وَهَذَا جيل 
قبيخ. وَإِنَمَا غَرَه بريه الْعَرُور وَهْوَ الشّيْطَانْء وتفه الْأمَارَهْ بالسُوءِ وَجَهْله وَهَوَاه وَأنَى سْبْحَائة 


بِلَفْظٍ الكريم وَهُوَ السَبَدُ الشديد الْعَظِيمْ الْمُطَاءْء الَّذِي لا يَنْبَغِي الاغْتِرَارُ بهء وَلَا إِهْمَالُ حَقّْهِ 
فَوَضع هذا المُغْترُ العَرُورَ في غَيْرٍ مَوْضِعِدِء وَاعْثَرَّ بِمَنْ لا يَنْبَغِي الاغتراز به. 





هذا مثال آخر من الأمثلة التي هي للمغالطة مغالطة النفس أن بعض هؤلاء اغتر بفهم فاسد 
فهمه من قوله تعالى ينها الْإِنْسَانْ مَا عَرَّكَ برَبِكَ الكريم] »* ما الذي غرك فجعلك تنسى حق 
الله ؟؟والواجب عليك نحوه؟؟ من توحيد أو طاعة أو عبادة أو بعد عما يسخطه سبحانه 
وتعالى ؟ ما غرك بربك الكريم ؟؟! 

فالجهال من هؤلاء الذين ساء فهمهم فهموا من الآبة فهما فاسدا قالوا :إنا في الآية لقن العاصي 
حجته- والعياذ بالله - 

ما غَرّكَ بِرَبَكَ الْكَرِيم] قال كرمه ,بمعنى قصدوا ماذا ؟ -قصدوا أن العاصي يفعل ما يشاء والرب 
ماذا ؟- والرب كريم: يعني يصفح مهما كانت الأمور, فيتكئون على مثل هذا الفهم ويستمرون 
في الذنوب والمعاصي -نسأل الله العافية -قال وهذا جهل قبيح 

وإنما غره بربه الغرور , والغرور : إسم من أسماء الشيطان, العدو ,قال رحمه الله تعالى : وإنما 
غره بربه الغرور وهو الشيطان 


ونفسه الأماره بالسوء وجهله وهواه, هذا الذي غر الإنسان وأوقعه في المعاصي ,قال: وأتى 
سبحانه بلفظ الكريم تنبيها على ماله من حق العبادة لأنه كريم عظيم جليل ماجد سبحانه 
وتعالى فحقه أن يطاع وأن يذل له ويخصع سبحانه وتعالى, لكن هناك أشياء غرت الإنسان 
فصرفته عن طاعة الله والقيام بحقوقه على عباده إلى الوقوع في ما يسخط الله سبحانه وتعالى, 
من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى ونحو ذلك . 

و في الآبة في قوله تعالى "« وَإن يُكَذّبُوكَ فقذ كُذّبَثْ رُسْل من قَبْلِكَ:وَإلَى الله ُرْجَغْ الْأمُورْ (4) 


و ےد 


َا ايها النّاسْ إِنَّ وَعْدَ الله حسفلا تَفْرَنَكُمْ الْحَيَاهُ الدُنْيَاسِوََا يَعْرَنَكُم باه الْهَرُورُ (5) إِنَّ 
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النتّيْطَانَ لَكُمْ عدو فَانَخِدُوهُ عَدُوَاءَإِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السّعير »* فالغرور: هو 
الشيطان لأنه يغر الإنسان بمثل هذه الخدع وهذه المصائد فيجعله مقيما على المعاصي 
والذنوب مضيعا حق الله سبحانه وتعالى عليه 


وَكَاغْترَارٍ بَعْضِهِمْ بِقَوْلِهِ تقال في النَّارٍ: إلا يَصْلَاهَا إلا الْأَسْمَى - الَّذِي كدب وَتَوَلَى] [سُورَة اللَّبْلِ: | 
5 - 16] » وَقَوْلِهِ: (أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ] [سْورة الْبَفَرةِ: 24] . 


لم يدر هذا الْمُغْترُ أنَّ قؤله: فاندرزڻگُم تارا تلَعلّى] هي: ار مخصوصة مِن جُمْلَة درگاتِ جَهكم» | 
وَلَوْ انث جَمِيع جَهلَّمَ فهو سْبْحَاَه لم يَقْلُ لا يَدْخْلْهَا بَلْ قال لا َضلاها إلا الأشقى) وَلَايَلرَمْ | 
من عَدَم صَلْيهَاء عَدَمْ دُخْولِهاء فإنّ الصّلي أَحَص من الدُّخولء وَنَفْيْ الأَحَص لا يَستلزِم تفي 
لأَعجَ. ْم إن هذا الْمْغمَرُ َو تأَمَلَ الآبة الي بَعدَهاء لَعَلِم أله َير دَاخِلٍ فيهاء قلا يَكُونْ مَطمُوًا ' 
لان فحتتها: 

وما ْلَه في التار [أَعِدَتْ للكافرين] , فقذ قال في الْجَنَة: (أعِدّتْ لِلمْتقِِنَ] [نورة آل عِهران: | 
3] ولا يَُافِي إِغْدَادُ الَارٍ لِلْكَافِرِينَ أن يَدْخْلَهَا الفاق وَالظَلَمَةء وَلَا يُنَافِي إِغدَادُ الْجِنَة ‏ 
ِْمْتقِينَ أن يَدْخْلهَا من في قلْبهِ أذتى مثقال درو مِنَ الإيمَان. وَلَمْ يعمل خَبرا قط. 











هذا أيضا مثال من الأمثلة التي وقع بعض الناس في مغالطات مع نفسه فأقام على ذنوبه 
بسببها اتكاءا على مثل هذه المفاهيم الخاطئة فبعضهم يستدل بالآية يقول إن الله سبحانه 
وتعالى قال في شأن النار : إلا يَصْلَاها إلا الْأَسْمَى - الَّذِي كدب وَتَوَلَى] »* 

مراده أن النار إنما هى لمن ؟ - للكافر , فى الآية الآتية أيضا قال *« لأَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ] »* فإذا 
العصاة على فهم هؤلاء,ما شأنهم ؟؟ - ليس لهم مكان في النار 

النار : إلا يَصْلَاها إلا الأشقى -] من هو الأشقى ؟؟ :1 - الَّذِي كدب وَتَوَلَّى] أي الكافر وقال في 
الآية الأخرى *«[أعدّث لِلْكَافِرِينَ! »* أي أمور العصيان مالها علاقة أمور المعاصي لا علاقة لها 
في النار ودخولها, فيتكأ على مثل هذا الفهم الخاطئ للآية فيبقى مقيما والعياذ بالله على ذنوبه 
ومعاصيه وأوتي هذا مثل سابقيه من سوء فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى 
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يقول بن القيم رحمه الله: ولم يدري هذا المغتر أن قوله *«: ! فَأَنْدَرْتُكُمْ تارا تلَظلَّى لا يَصلَامَا إلا 
الأشْمَى - 1»* هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم ولو كانت جميع جهنم فهو لم يقل لم 


فيقول بن القيم المراد بالنار "« تارا تَلَظَّى لا يَصْلَاها إلا الْأَْقَى »* يعني الكافر المكذب هذه 
طبقة من النار أو دركة من دركات النار للكافرين [أعِدّث لِلْكَافرِينَ] وهذه الطبقة لا يصلاها إلا 
الكافر, لعل ما يوضح هذا المعنى تماما الذي أشار إليه بن القيم قول الله سبحانه وتعالى في 
سورة أخرى قال *« وَيََجَكَمُها الأشقى الَذِي يَصَلَى التَارَ الُْبرى ثم لا يموت فيها ولا يَخْيَى] »* 
هذا من هو ؟؟ 






-هذا الكافر . 


وجاء في الصحيح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشفاعة قال *! وأما آهل 
النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أخذتهم النار بذنوبهم _ ثم ذكر 
النبي عليه الصلاة والسلام حال عصاة الموحدين ودخولهم النار فقال _ فتميتهم النار إماتة 
ثم يخرجون ضبائر ضبائر من النار فيلقون في نهر الفردوس فيحيون بماءه فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل ]* 


اجمع بين الآية والحديث : الآية:- قال *«*< وَيَتَجِنَبْهَا الْأَسْقَى الَّذِي يَلَى النَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لا 





يَمُوتْ فيها وَلَاِيَحْيَى] »* »* 

من هو ؟ ؟الكافر. 

وفي الحديث:- قال:" أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار لا يموتون فيها ولا يحيون", لا 
يموتون: أي فيستريحون من العذاب, ولا يحيون: أي حياتا فيها راحة- بل هم في عذاب مقيم 
ونكال أليم دائم -*< وَالّْذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ ار جَهَنَمَ لا يُقُضَى عَلَبْهِمْ فِيَمُونُوا وَلا يُحَمْفْ عَنْهُمْ من 


والأية هنا "« لا يلاها إلا الْأَسْمَى - )»* تتعلق بالكفار لكن هل فيها دلالة على أن العاصي لا 


يعذب ؟؟ 
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+ الآية ليس لها علاقة... هناك آيات أخرى دلت على تعذيب العاصي بحسب عصيانه وذكرت 
معاصي كثيرة وتوعد عليها بالنار فكيف تبطل تلك النصوص الكثيرة التي هي معاصي وتوعد 
عليها بالنار بهذا الفهم الخاطئ لهذه الآية وأن هذه الآية بزعم هؤلاء أفادت أن النار لا يدخلها 
إصلا إلا الكافر أما العصاة لا مكان لهم في النار ؟! 


ومثلها أيضا الآية التي بعدها *«"«[أعدّث ِلكَافِرِينَ] »* كونها أعدت لهم يبقون فيها مؤبدين خالدين 
أبد الآباد, لا يعني أن لا يكون للعصاة حظ من العذاب في النار على قدر المعاصي ,لكن هنا أيضا 
ينبغي أن يعرف أمر مهم ألا وهو أن دخول الكافر للنار مختلف عن دخول العاصي للنار, 

دخول الكافر للنار: دخول تخليد وتأبيد. 


ودخول العاصي للنار : دخول تمحيص وتطهير , لأنه لما لقي الله سبحانه وتعالى بإيمان معه خبث 
المعاصي التي لم يتب منها ولقي الله بها ,وكانت الجنة دار طيب المحض -لا يدخلها إلا الطيب 
المحض - فكان دخولهم للنار من أجل أن يطهروا من معاصيهم وذنوبهم ثم يدخلون من بعد ذلك 
التطهير إلى الجنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه *[يخرجون ظبائر 
ظبائر)* دفعات دفعات -جماعات جماعات- لأنهم متفاوتون في الذنوب فيطهرون في النار على قدر 
ذنوبهم ثم يخرجون يخرج الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا 


قال رحمه الله تعالى: و كَاعْتِرَارٍ بَعْضِهِمْ على صَوم يَوْم عاشوراء. او يَوْم عرَفة حَنَّى يمول 
بَغضهُم: يَوْمْ عاشوراءَ يُكَفْرْ ذنوب العام كلهاء وَيَبْقَى صّوْمْ عَرَفَةَ زِيَادَةَ في الآخر. وَلَمْ يَدْرٍ 


هَذَا المُغْتَرٌء أنَّ صّوْمَ رَمَضَانَء وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسٍء أَعْظُم وَأَجَلُ مِنْ صيَام يَوْمِ عَرَفَة وَيَوْم 
غاشوراء وهی إِنَّمَا تُكَمّرُ مَا بَْنَهُمَا إِذَا اجثنتت الكتان. 





. فَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَء وَالْجُمْعَة إلى الْجْمْعَةِء لا يَقويَا على تفير الصقائرء إلا مع انضِمام 
ترك الْكبَائر إِلبْهاء فَقْوَى مَجْمْوع الْأمرَئْنِ على تكفير الصُغُائر. 

فگيف يُكَفْرُ صَوْمْ يَوْم تَطَوُعٍ كل كبيرةٍ عولها الْعَبْدْ وَهُوَ مُصِرٌِ علَنَْاء غَيْرْ تايب مِنْها؟ هذا 
محال على أنه لا تنغ أن يَكُونَ صَوْم يَوْم عرفة وَيَوْم عاشوراء مُكَفْرَ إجميع ذْنُوب الْعَام على 
عُمُومِهِء وَيَكُوْ من نُصُوص الْوَعْدٍ الَنِي لَهَا شُرُوطٌ وَمَوَانِْ. وَيَكُونْ إِصْرَارُُ على الْكبَائْر مَانِعَا 
مِنَ التَكْفِيرء فإذا لَمْ يْصِرٌ على الْكبَائْرٍ لِتَسَاعْدٍ الصّوْم وَعَدَم الإضرارء وَتَعَاوْنْهِمَا عَلَى عْمُوم 
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التَكْفِيرِء كُمَا گانَ رَمَضَانْ وَالصَّلَوَاتْ الْخَمْسْ مَعَ اجْتَئاب الْكَبَائْرٍ مُتَسَاعِدَيْنِ مُتَعَاوِنَئْنِ عَلَى 
تكفير الصَّائْرٍ مَعَ أنه سْبْحَائَه قد قال: 1 إن تَجَتنِبُوا كبَائِرَ مَا هون عله كز عنم 
سَيََاتَكُمْ) [سْورة اليْسَاءِ: 151[ فَعْلِمَ أنَّ جل الشَّيْءِ سَبَبًا لِلتَكْفِيرٍ لا يَمَْعْ أن يَتَسَاعَدَ هو 
وَسَبَبٌ آخْرُ عَلَى التّكْفِيرِء وَيَكُونْ النَكْفِيرُ مَعَ اجْتِمَاع السَّبَبَيْنِ أَقْوى وَأَنَمّ مِنْهُ مَعَ الْفرَادٍ 
أَحَدِجِمَاء وكُلَمَا قَوِيَتْ أَسْبَاب التَكْفِيرٍ كان أقْوى وَأَتَمَ وََسْمَلَ. 








هذا أيضا مثال آخر من أمثلة اتكال هؤلاء المغرورين بسبب فهوم خاطئة لبعض النصوص ولا سيما 
نصوص" الوعد والرجاء" فمن ذلك أن بعضهم إتكل في إقامته على ذنوبه على قول النبي ع 
*[صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله إن يكفر سنة التي قبله]* 


وما ورد أيضا في فضل يوم عرفة وما فيه من تكفير للذنوب فاتكل بعضهم على فهم هخاطئ لهذه 
الاحاديت حتى قال يعضهم يوم عاشوراء يكفر ذثوب العام كلها ويش صيام يوم عرقة ,زيادة :في 
الأجر ,على هذا الفهم الذي يفهمه هذا من الحديث أي شيء يصنع هو ؟ 


- على مدار العام يبقى في ذنوبه ومعاصيه لأن عنده صيام عاشوراء يكفر سنة وعنده ,صيام عرفة 
اخنياظ :زائدقهذا ضيام عاشوراء يكقر سنة كاملة وصيام حرقة هذا رصيد زاند: فیگون من باب زيادة 
الأجر, أما التكفير انتهى للسنة الكاملة بصيام يوم عرفة فيبقى والعياذ بالله مطمئنا على فعل 
الاتوب بها علبها ويغتر بهذا القهم الخاطن يقال :ولع هدر هذا المققر أن عى رمضان وهو افق 
من صيام يوم عاشوراء وأعظم من صيام يوم عرفة ,لماذا ؟؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث 
القدسي "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ]* 


صيام عاشوراء نافلة, وعرفة نافلة, وصيام رمضان فريضة ,"فماتقرب أحد بشيء أحب إلى الله بشيء 
الذي افترضه الله على عباده " 


ويقول المصنف :صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر ء 


لأن النبي مولام قال في الحديث الصحيح *( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات إلى ما بينهن ما اجتنبت الكبائر]* إذن التكفير الذي جاء في عرفة وجاء في يوم 
عاشوراء بهذا القيد الذي قيد به, فالتكفير ما هو أعظم من هذا الصيام وهو صيام رمضان والصلوات 
الخمس المفروضة, فإذا كانت الصلوات الخمس المفروضة وهي أعظم, صيام شهر رمضان وهو 
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أعظم, لا يكون تكفيره للذنوب إلا بهذا القيد اجتناب الكبائر فلأن يكون صيام عاشوراء وصيام عرفة 
كذلك من باب أولى . 


وهذا هو المعنى الأقرب لأن بن القيم ذكر معنيين و كان الأقرب هو الأول فيما ذكره رحمه الله قال: 
فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر 
إليه قال:" ما اجتنبت الكبائر " فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر ,فكيف يكفر صوم تطوع 
كل كبيرة عملها العبد على حسب الفهم الذي فهمه أولئك وهو مصر عليها غير تائب منها هذا 


محال!! 


قال رحمه الله: وَكَائْكَالٍ بَعْضِهمْ عَلَى قَوْلِهِ - تول - حَاكيًا عن رَبَهِ " «أنا علد حْسْنٍ ظنّ عَنْدِي 
بي. فلْيَظْنَ بي ما شاء» يَعْنِي مَا كان فِي ظَبَهِ فإنِي فاعِله بهِ. ولا رب أنّ حن الظَّنْ إِنمَايَكْونْ 
مَعَ الإخسان. فَإنَّ الْمُحْيِنَ حَسَنْ الظَّنّ بره أن يُجَازِيَهُ عَلَى إخانه ولا يُخْلِف وَعْدَهُء وَيَقْبَلَ 
تَوْبَئَهُ. 

وأا الْمْسِيءْ الْمْصِرُ على الكبائر وَالظْلم وَالْمْحَالقَاتٍ فإنَّ وَحْشَة الْمَعَاصِي وَالظَلم وَالْحَرَام 
تَمْتَعْهُ مِنْ خنئن الظّنّ بربّهء وَهَذَا مَوْجُودُ في الشَاهِدٍء فَإنّ الْعَبْدَ الآبق الْخَارِجَ عن طَاعَة سَبّدِهِ 
لا يْحْسِنْ الظَّنّ به ولا يُجَامِعْ وَخشة الإسَاءَةٍ إِحْسَانْ الظَّنّ أَبَدَاء فإِنَّ الْمْسِيءِ مُسْتَوْحِئْنٌ بِقَدْرِ 
ِسَاءَتِهِء وَأَحْسَنْ الئاس ظنًا برت أَطْوَعْهُمْ لَه 

كما قال الْحَسَنْ الْبَصْرِيُ :إن الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنّ رَه فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ, وَإِنَّ الاجر أَسَاءَ الظَّنَّ 
بره فَأسَاءَ الْعَمَلَ. 
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وَكَيْفَ يَكُونْ مُحْسِنْ الظنّ بِرَبَّهِ مَنْ هُوَ شارد عله حال مُرْتحل في مَسَاخِْطِه وَمَا يُعْضِبْفُ * 


مَُعَرَضْ لِلَعَْيِهِ قد هَانَ حَمَه ومر علَيْهِ قاضَاعهء وَهَانَ نيه عليه فارتكه وَأْصَرٌ عليْهِ ؟ گنف 
يُحيِن الظّنّ بره مَنْ بَاررَُ المْحَاربٍَء وَعادَى أَوْلِبَاءَه وَوَالَى أَغدَاءة. وَجَحَدَ صِفَاتَ كمَالِهِء 
وَأسمَاءَ الظّنَّ ما وَصَف به نفْسَة. وَوَصَفَهُ به رَسْولَه - لولم - وَظَنّ بجَهْله أنّ ظَاهِرَ ذَلِكَ ضَلَالٌ 
وكُفْرٌ؟ كيف يُحْسِنْ الظَّنَّ بره مَن يَظْنْ أنه لا يتكلم ولا يمر ولا هی وَلايَْضى وَلَايَعْضَبْ؟ . 


وَقذ قال الله في حَيّ مَنْ شك فِي تعلق سَمْعِهِ بتغض الْجَرِْيّاتِ وَهْوَ اليترُ مِنَ الْقَوْل: وَدَلِكُمْ 
آي + الذي >2 برَبَكُمْ َرْدَاكُمْ فاص 2 حنم منَ الْخَاسِرِينَ] [سُورة فُصَلَتْ: 23]. 
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فهؤلاءِ لَمّا ظَنُوا أنَّ الله سْبْحَائَه لا يَعْلَمُ كني ما تهون كَانَ هَذَا إِسَاءَةً لِظَيْهِمْ برتهم» 
فََرْدَاهُمْ ذلك الظَّنٌء وَهَذَا شَأنْ كُلٌ مَنْ جَحَدَ صفَات كَمَالِهِء وَنْفُوتَ جَلَالِهء وَوَصَّفَهُ با لا يلبق 
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بهء فاا ظَنَّ هَذَا أنه يُدْجْلْهُ الجَنَّةَ گانَ هَذَا عُرُورًا وَحْدَاعًا من نفسه. وَنَسْويلا من الشَّبْطّان, لا‎ 
. إِحْسَانَ ظنٌ برَبّه .فتامل هذا المَوْضِعَء وَتَامَل شدة الحاجة إِلَيْه‎ 





هذا أيضا مثال آخر يذكره رحمه الله تعالى لحال هؤلاء المغترين المغالطين لأنفسهم فيقول: 
كاتكال بعضهم على قوله تول حاكيا عن ربه أنه قال عز وجل * أنا عند حسن ظن عبدي بي 
فليظن بي ماشاء]* 


فكيف يفهم هؤلاء هذا الحديث" أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" يفهم هذا 
الحديث أنه مقيم على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى آثامه, وهو يظن بربه أنه لن يعذبه عليها, 
فيبقى مقيما عليها إلى أن يلقى الله بها, وقد قال الله سبحانه *< لشن بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أخل 
الكتاب :من يَعْمَلُ مُوءًا يُجْرَ به »* فليست المسألة مجرد أماني ورجاء مجرد ,بل لا بد من 
إقامة برهان بإصلاح النفس والعمل, والبعد عن مساخط الرب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله : 
ما كان في ظنه فإني فاعله به ,ثم بين بن القيم رحمه الله أن حسن الظن باللّه لا يستقيم إلا مع 
حسن العمل وأما سوء العمل لا يكون معه حسن ظن بالله إلا شيء يكون في النفس على وجه 
المغالطة لها -على وجه المغالطة للنفس- لتبقى مصرة على الذنوب والمعاصي, أما حسن الظن 
حقيقة بالله لايكون إلامع حسن العمل ولهذا نقل نقلا عظيما جدا عن الإمام الحسن البصري 
رحمه الله أنه قال [ إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه 
اء العدل ] إذن خن القن فرط بحسن العمل: وسو الظن فرط بسو العمل . قل 
أيضا إن شئت: إن حسن العمل يثمر حسن الظن ,كل ما اجتهد العبد في إحسان العمل يثمر 
هذا حسن الظن, والإساءة في العمل تثمر الوحشة وسوء الظن, لا تثمر حسن ظن ,وإنها تثهر 
وحشة وسوء ظن, ولهذا فإن مرد الأمر إلى صلاح العمل" صلاح الطاعة لله سبحانه وتعالى » 
وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بصالح الأعمال" 


يقول: كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه؟ مايمكن حال مرتحل في الذنوب 
والمعاصي وما يسخط الله ويبغضه متعرض للعنة الله قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان 


نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه, كيف يكون هذا محسن الظن وهو على هذه الحالة !! 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس 


وكيف يكون محسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة, وعادى أولياءه ووالى أعداءه ,وجحد صفاته 
وأساء الظن بما وصف به نفسه !! 


قال وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا یغضب ؟ كل 
هذه لا تستقيم مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى!! ,ثم ذكر مثالا عظيما في هذا الباب أخذه 
من هذا السياق في سورة فصلت قال الله سبحانه وتعالى "«أوقاوا لِجْلُودِهِمْ لِم شهدم عبتا 
الوا أنطقئا الله الَّذِي نطق كَل شَيْءٍ وَهْوَ حلفم اول مَرَة وليه نُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنثم 
ترون أن يَسشهَدَ عَلَِكُمْ سَمْمْكم وَلا أَنصَارَكُم وَلَا جِلْوذكُمْ وَلكن ظنثم أَنّ اله لا يَعْلَمْ كثيرا 
َا تَغْمَلُونَ (22) »* 


هذا ماهو ؟ - هذا ظن خاطئ خطير في حق الله, في أمر العلم- صفة العلم لله جل وعلا- ولكن 
ظننتم أن اللّه لا يعلم كثيرا مما تعلمون, 


هل نفوا صفة العلم من أصلها ؟؟ - نفوا علم اللّه بالتفاصيل مثل ما قال بن القيم هنا : قال: 
وقد قال في حق ما شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر: تعلق سمعه أو علمه كما 
في الآية تعلق علمه ببعض الجزئيات هو السر ,فقالوا يعلم الأمور الظاهرة ولا يعلم الخفية- 
والعياذ بالله- , فماذا ترتب على هذا الظن الفاسد ؟؟ قال *«إوَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ الَّذِي ظَئتم 
بربَكُمْ أَرْدَاكُم فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْحَاسِرِينَ فإن يَصْبِرُوا قَالتَارْ مَنْوَى لَهُمْسوَإِن يَسْتَغْتِبُوا قمَا هم مَنَ 
وهذه الآية نستفيد منها فائدة :أن الخطأ في أسماء الله وصفاته جد خطير خطير جدا, ليس أمراً 
سهلاً, هؤلاء لم ينكروا صفة العلم من أصلها ,وإنما ظنوا أن علم الله لا يتناول بعض الجزئيات, 
فأرداهم هذا الظن-أهلكهم- وكان موجبا لسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى فالخطأ في 
الأسماء والصفات أمر ليس بالهين , قال : فهولاء لما ظنوا أنه سبحانه لا يعلم كثيرا مما 
يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن :وهذا شأن كل جاحد ,كل من جحد 
صفات الله كصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى . 











: قال رحمه الله تعالى: فَتَأَمَلُ هَذَا الْمَوْضِعَء وَتَأْمَلْ شِدَّة الْحَاجَة إِلَنْهء . وكَبْف يَجْتَمِعْ في قَلْب 
القند نة بأَنّهُ مُلاق النّهَء وَأَنَّ الله يَسْمَعْ وَيَرَى مَكَانَهُ وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَئَهُء وَلَا يَخْمَى عَلَبْهِ 
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خافيّة من امره. وانه مَوْقوف بَيْنَ يَدَيْهِ. وَمَسْتول عَنْ کل ما عملء وهو مُقِيمْ على مَسَاخطه 
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ا ا لتك به وَهَلُ هَذَا إلا مِنْ مِنْ خدَع التْفُوسِء 


وَقَذ قال أَبُو أَمَامَةَ بِنْ سَهْل بْنِ حُتَئِف: دَخَلْتْ أَنا وَعْرْوَةُ بْنْ الرُبَئْرٍ على عَايْسّة - رضي الله عنها - 
فَمَالَتْ «لَوْرأَيْثُمَا رَسُولَ الله - مول - في مَرَضٍ لَه > انث عِنْدِي سِنَّة دَنَانِي أو سَبْعَة فَأَمرني 
رَسُولٌ الله - مول - أن أََرْقَها > قالث: فَشَعَلَنِي وَجَعْ رَسُول اله - مولام - حٌى عافاة اللّهء ثم 
سَأَلَني عَنْهَا فقال: ما فلت ؟ أكُلت فَرّقت البتنّة الدَّنانِيرَ؟ فَقُلْتُ: لا وَالنّهِلَهَدْ سَعَلَنِي وَجَفْكَء 
الث فَدَعَا بهَاء فَوَضّعَهَا في گفهء فَمَالَ: مَا ظَنْ تبي الله لَوْ لي الله وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ وَفِي لَفْظٍِ: مَا 
ظَنُ مُحَمَّدِ بريه لو لقي الله وَهَذِهِ عِنْدَهُ.» 





سبحان الله تأمل هذا الحديث ست دنانير ونبى الله صلوات الله وسلامه عليه غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر ويقول ما ظن بي الله ولو لقي الله هذه عنده ,يقول بن القيم رحمه الله 
تعالى تعليقا على الحديث: 


فيا تنه مَا e e‏ باللّه إذَا الاد کک فار ن گان لمهم | 


ما هاه الله عن وَلِبْحْسِنْ ظنَّهُ بالنّهِ. فَإِنَّ النَّارَ لا تَمَسُهُ فَسْبْحَانَ اللَه! ما يَبْلْعْ ا 





يعني كل نصوص الوعيد بهذا تبطل كلها ,ولا يصبح لها أي قيمة روأي نص فيه وعيد وتهديد 
يعرض على مثل هؤلاء ماذا يقول ؟؟- يقول نحسن الظن باللّه ,ولا يبالي بنصوص الوعيد ولا 
يكترث بها, يقول أنا أحسن الظن بالله والله عز وجل يقول *(فليظن بي ماشاء]* ويبقى مقيما 
على... فتأتي هذه الفهوم الغالطة الخاطئة على جميع نصوص الوعيد بالإبطال ,ويصبح ليس 
لها أي قيمة على فهم هؤلاء وحاشا أن يكون الأمر كذلك . 


| وقذ قال إِبْرَاهِيمْ لِقَوْمِهِ: فا آلِمَةَ دون الله ريدُونَ - فما ظَثُكُمْ بر م بوب العالوين) [شو ET‏ 


الصَاقّات: 86 - 87] . * أي مَا ظَنْكُمْ أَنْ يَفْعَلَ بِكُم إذا لَقِيِثُمُوهُ وَقذ عَبَدْثُمْ غَيْرَهُ. *؟ 





إذا لقوه وقد عبدوا غيره ليس لهم يوم القيامة عند اللّه إلا النار مخلدين فيها أبدا الآباد, وإن 
ظنوا غير ذلك والظنون كثيرة عند أصحاب الضلال والباطل- اليهود أشد الناس كفرا من 
ظنونهم يقولون- *« لن تمستا النَارْ إلا أَيَّامَا مّغْرُودَاتِ »* قالوا أيام تعد على رؤوس الأصابع 
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قليلة جدا بل قالوا ما هو أشد قالوا *« ! وَقَانُوا لَنْ يَدْخْل الْجَنّة إلا مَنْ گانَ هُودًا أَوْ تصَارَى ) »* 
وقالوا "انحن أبناء الله وَأحِبَاؤْه »* أشياء من هذا القبيل كثيرة*< وَقَالُوا لَنْ يَدْخْل الْجَكَة إلا 
مَنْ كَانَ هودًا أَوْ نَصَارَى »* هذه كلها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع صاحبها, وإنما الذي 
ينفعه مع الظن حسن العمل- توحيدا وإخلاص وإيمانا وطاعة وعبادة لله وتقربا إليه- أما من 
لقي الله بالشرك فليس له إلا النار, ولا مطمع له إطلاقا في رحمته ومغفرته, ومن لقي الله فيما 
دون الشرك فهناك تهديد ووعيد ونصوص وعيد جاءت بالعقوبات وهي عقوبات عظيمة زاجرة 
رادعة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات وسلامه وبركاته عليه . 








وَمَنْ امل هَذَا الْمَوْضِعَ حَقَّ التَآمُلٍ عَلِمَ أن حن الظَّنّ باللّه هْوَ حن الْعَمَلٍ نَفْسْهُء فَإِنَّ 
الْعَبْدَ إِنَمَايَخمِلْهُ عَلَى خسن الْعَمَلٍِ حسن ظَنَه بره أن د بُجَازية على أَعمَالِهِ وَيْئِيبَهُ عَلَنها وَيَتََبَله | 
| مله فالَذِي حَمَلَهُ على العمل خسن الَّنْء كلما حن ظئة بربه حَسْن عمله. إلا فحن | 
الظّنّ مَع باع الْهَوَى عجر كمّا في حي اليَرْمِذِيَ وَالْمْسْنَدٍ مِنْ حَدِيثِ شَدَادٍ بْنِ اوس عن 


| التب - نول - قال: «الْكَبَسن مَنْ دَانَ فته وَعَمِلَ لما بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَه | 
هَوَاهَاء وَتَمَنَّى عَلَى اللّه» . 


| وَبِالْجْمْلَةِ فَحْسْن الظّنّ إِنّمَا يَكُونْ مَعَ انْعِقَادٍ أَسْباب النَّجَاةِء وَأَمَا مَعَ انْعِقَادِ أسْبَاب الْهَلَاكِ فلا 
َتأنّى إخستاڻ الظّنّ. 





نعم يقول رحمه الله :من تأمل هذا الموضع الذي ساء فيه الفهم عند أولئك حق التأمل علم أن 

حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه: بمعنى أنه كل ما حسن العمل حسن الظن ولهذا 
المؤمن في قبض روحه يكون فيه من الأنس والراحة والبشر بخلاف غيره الذي يقول *« قال رب 
ازجغُونِ (99) لَعَلَي أَغْمَّلُ صَالِحاً فِيمَا ترك گلا »* فالمؤمن الذي حسن عمله يرتفع حسن 
الظن بحسب ارتفاع العمل وكثرته ,ومن ساء عمله ساء ظنه ولهذا في الخاتمة يظهر مثل هذا 
الأمر *< قال رَبّ ارْجِهُونٍ (99) لَعََّي أَعْمَلْ صَالِحاً فما تَرَكْثْ »* 


قال: وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز , ثم استشهد في هذا الحديث *[ الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ]* هذا الحديث 
في إسناده كلام ,لكن معناه مستقيم تماما صحيح لا ريب في استقامة معناه وسلامته لأن فعلا 
الكيس الحاذق من الناس الفطن من دان نفسه أي حاسب نفسه ,عمر بن خطاب رضي الله عنه 
يقول *( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ]* فالكيس الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن 
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يحاسبه الله يوم القيامة, والعاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ومع ذلك يتمنى على الله الأماني 
كحال من قال الله عنهم "ا ليس بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أل الكتاب مَنْ يَعْمَلُ ُوءاً يُجْرَ به »* 
يبقى على المعاصي- على الفجور -تمنى -يقول أنا اتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة 
والمنازل الرفيعة, قدم لنفسك ,مهد لها بالعمل الصالح ,بالتوبة ,بالإنابة ,بالإقبال على اللّه, ليس 
هو مجرد أماني, فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأماني يتبع هوى النفس من المعاصي والانغماس في المحرمات وفي الوقت 
نفسه يتمنى على الله الأماني أن يكون في الجنة وأن يكون في الدرجات العالية إلى آخره فهذه 
الأماني ليست بمجدية ولا منجية ولا نافعة لصاحبها وإنما الذي ينفع صاحبها أن يحاسب نفسه 
وأن يزن عمله قبل أن يلقى الله" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل العرض 
قال: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح -الذي هي الأعمال الصالحة 
والتقرب إلى اللّه- وأما مع انعقاد أسباب الهلاك .. يعني في ممارسة العبد لها وإتيانه لها , فلا 
يتأتى حسن الظن إذن, ولا يزال الكلام موصولا حول هذه المسأله مسألة حسن الظن نكتفي 
بهذا نسأل الله الكريم أن ينفعنا ويوفقنا لكل خير بمنه وكرمه 


"الأسئلة :* 








جزاكم الله خيرا وبارك اللهفيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا 
وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين 


*السؤال الأول :* يقول السائل هل العبد يسأل عن الذنب الذي تاب منه أمام ربه ؟ 


*الجواب :* من تاب تاب الله عليه إذا كان صادقا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله 


يتوب عليه بل جاء في سورة الفرقان ( إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأولئك يُبَيِلُ الله 
سَيَنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمًا ). 
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*سؤال الثاني :* يقول زوجتي تعاني من حساسية في الصدر ولا تستطيع لبس الخمار فهل 
يجوز لها إن تخرج بدون أن تلبس الخمار كاشفة عن وجهها ؟؟؟ 


*الجواب :* هذه الحساسية التي في الصدر لا يظن أنها لها تعلق بالخمار إلا إذا كان نوع من 
القماش تتحسس منه إذا وضعته على وجهها فتستبدله بآخر لأن بعض الأقمشة نعم يكون فيها 
لمن عنده حساسية في صدره أذى له فقد تكون كذلك فتبحث عن نوع آخر من القماش لا 
يسبب هذه الحساسية التي تعاني منها ,وتغطية الوجه واجب تغطية الوجه للمرأة واجب 
دلائل وجوبه واضحة في كتاب الله وسنة نبيه ادم ووالد الكريم حفظه الله ومتع بعلمه له 
رسالة نافعة ومفيدة جدا في هذا الباب وجوب تغطية المرأة وجهها وجمع فيها الأدلة على ذلك 
من كتاب والسنة . 


*سؤال الثالث :* كيف نجمع بين الأمر بحسن الظن بالله وبين ما ورد عن السلف الصالح من 
خوفهم الشديد من اله ومن عذابه وأقوالهم التي جاءت عنهم في مرض الموت خاصة ؟ 


*الجواب :* السلف من يقرأ سيرتهم يجد أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم الخير وكل باب من 
أبواب الدين كله لهم منه نصيب فلهم نصيب من الخوف ولهم نصيب من حسن الظن ولهم 
نصيب من الرجاء ولهم نصيب من كل باب من أبواب الدين والله سبحانه وتعالى قال: 


*< اوليك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنِتَغُونَ إلى رهم الْوَسِيلة أَيُهُمْ أقرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُِ»* 
اجتمع فيهم الأمران رجاء الرحمة وخوف العذاب هذا موجود وهذا موجود فعنده رجاء لرحمة 
الله فلا قنوط وعنده خوف من عذاب اللّه فلا أمن وهذا هو حقيقة العمل الصالح أن يكون بين 
الرجاء والخوف ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى جمع الله لهم المحاسن والخيرات 
فعندهم من الخوف ماهو من كمال إيمانهم وعندهم أيضا من الرجاء بالله سبحانه وتعالى أيضا 
ما هو من كمال إيمانهم ولهذا عندهم هذا وعندهم هذا عندهم حسن الظن وعندهم أيضا 
الخوف من الله سبحانه وتعالى 


*سؤال الرابع :* يقول بارك الله فيك الذي أسلم هل كل ما عمل من قبل يغفر له عند إسلامه 


“الجواب :* عمرو بن العاص لما أراد أن يسلم اشترط على النبي 752 أن يغفر له كل ما مضى 
فقال النبي تول *( ألم تعلم أن الإسلام يهدم ماقبله وأن التوبة تهدم ماكان قبلها وأن الحج 
يهدم ما كان قبله )"فالاسلام يهدم ماکان قبله فإذا أسلم دخل في الإسلام تائبا لله تعالى فإن 
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إسلامه وتوبته تهدم ماكان قبله ,لكن إن أسلم وبقي على معصية من المعاصي فإن هذه 
المعصية يؤاخذ عليها وإسلامه مقبول ويكون مسلماعاصيا 





أستغفرك وأتوب إليك, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد و آله وصحبه 


قال :فإن الشرك داخل في هذه الآبة فإنه رأس الذنوب وأساسها ولا خلاف أن هذه الآية في 
حق التائبين بدليل *<< لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ»»* أي توبوا إلى الله مهما عظمت ذنوبكم 
كبرت خطاياكم, تعددت , لا تقنطوا فإن اللّه يغفر, و لهذا قال جماعة من أهل العلم إن هذه 
الآية أرجى آية في كتاب الله ,لأن الذنوب مهما عظمت إن تاب العبد منها وصدق في توبته إلى 
الله تاب الله عليه , 


"قال فإنه يغفر كل ذنب للتائب :* أي ذنب كان 
"قال : ولو كانت الآية في حق غير التائبين _ يعني كما يفهم هؤلاء _ من الآية لبطلت نصوص 
الوعيد كلها :* ما أصبح لها أي قيمة وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة لأن 
على فهم هؤلاء يغفر الذنوب جميعا ليس في حق من تاب وإنما في حق من مات على ذلك هذا 
فهم هؤلاء وهو كما قال بن القيم من أقبح الجهل 


لا 





*اضغط على الرابط للاشتراك *9© 
https://t.me/alzaadd‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » أما بعد: 
فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بكتابه "الداء والدواء" 


فإن قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستئدٌ حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده › 
وأنّ رحمته سبقت غضبه » وأنه لا تنفعه العقوبة ولايضرّه العفو. 


قيل: الأمرُ هكذا » واللهُ فوق ذلك » وأجلٌ (۲) وأكرم وأجوّد وأرحم. ولكن إنما يضع ذلك في 
محله اللائق به ء فإنه سبحانه موصوف بالحكية + والعزة » والانتقام وشدة البطش + وعقوبة من 
يستحق العقوبة. 
فلو كان معوّل حسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البو والفاجرء والمؤمن 
والكافر < ووليه وعدوه . فما ينفح المجرم أسماؤه وصفاته » وقد باء بسخطه وغضبه . وتعررّض 
للعنته » وأوضع في محارمه » وانتهك حرماته ؟ بل حسن الظن ينفع من تاب » وندم > وأقلع . 
وال الم الح رال عن ار راع :ق شعن لظي ةا ين 
الظن (۴)ء والأول غرور! والله المستعان. 


ولا تستطِل هذا الفصل » فإنّ الحاجة إليه شديدة لكل أحد » فَرْقٌ )١(‏ بين حسن الظن بالل 
وراي هلجرو رجه داف سيل 




















ص 

















عَفُوراتَيِ ®4 

(۳)» فجعل هؤلاء أهل الرّجاء » لا البطالين )٤(‏ والفاسقين. 

E E ERE 
ادها لود © ) فأخبر سبحانه أنه بعد هذه‎ 


غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم (1) يضع الرّجاء مواضعه » والجاهل المغتر يضعه في 
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بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثولم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فهذه شبهة مع 
جوابها ختم بها رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو فصل طويل . ومن لطف ابن القيم- رحمه الله 
تعالى- في البيان والإيضاح » ولطفه بالقارئ يعتذر عن الإطالة مبيئًا أن الموضوع جدير بها وأن 
الحاجة ماسّة إليها ء لأن مثل ما مر معنا هي أمور ترد على أذهان بعض الناس وخاصة 
المنغمسين في الذنوب فيجعلونها تُكنّة لهم للبقاء على ذنوبهم ومعاصيهم » فكان 
مقتضى النصح في هذا الباب الإطالة بعض الشيء بذكر الأمثلة التي ذكر- رحمه الله تعالى-ء 
وللأمثلة التى أوردها- رحمه الله- بقية ستأتى عند بن القيم فإنه فى هذا الكتاب أطال النَفّس فى 
الإجابة على هذه الأشياء التي قد يتعلق بها من يُغالط نفسه ليبقى على ذنوبه ومعاصيه ء فيقول 
رحمه الله :فإن قيل بل يتأتّى ذلك » يتأتّى ذلك يعني: يتأَنّى أن يكون الإنسان مُقِيمًا على 
0 والذنوب قير تاتب هنها وأن تحبين الظق باه أنه إذا لقى اله بوم القيامة يغفر له: 
لأن الله واسع المغفرة »واسع العفو ء واسع الرحمة » واسع الصفح سبحانه وتعالى- يقول: 
يتأتّى ذلك وإن كان الإنسان باق على ذنوبه ومعاصيه لان الرّب سبحانه وتعالى واسع العفوء 
واسع المغفرة »واسع الرحمة . ورحمته سبقت غضبه » والعقوبة لا تنفعه ولا تزيد في ملكه شيء 
والعفو لا يضره فيكون يتأنّى ذلك » قال ابن القيم -رحمة الله عليه- الأمر هكذا ء قصده الأمر 
هكذا أن الرب واسع المغفرة واسع الرحمة واسع العفو سبحانه وتعالى وأن رحمته سبقت 
غضبه ء وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو » يقول:الأمر هكذا والله عز وجل فوق ذلك وأجَل- 


ê‏ 5 ا 5 5 E AT‏ سو 
سبحانه وتعالى- لكن شأنه سبحانه وتعالى أنه يضع الأمور في مواضعها "قال تال:# أَفَجَعَلٌ 


الس لجرو © " لايُسوّي سبحانه وتعالى بين شخص زمَّ نفسه بزمام الشرع 
»وضبطها بضوابط الشريعة وجاهدها على تجنب الذنوب والمعاصي » وبين شخص مُسرف على 
نفسه بالمعاصي ومُسرف على نفسه بالذنوب و الخطايا » الأول يُحسن الظن في الله والثاني مع 
إقامته يُحسن الظن بالله لكنه مُسرف على نفسه . وحسن الظن باللّه كما تقدم إنما يكون مع 
حسن العمل وصلاح العمل واستقامة المرء على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى 
إنما يضع ذلك في محلّه فهو موصوف بالحكمة والحكمة وضع الأمور ا ءوإنزالها منازلها 
:وإعطاء كل ما يستحقه . كما َال :ا ودبت تايا ( 426 

فاخت امان زليةا ال دران رالا دكات و ديات ال بحيب 5221 
ودركات النار بحسب الأعمال ولا يُسوَّى بين الناس لا في درجات الجنّة ولا في دركات النارء 
وإنما الأمر بحسب الأعمال » وهذا مُقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بالحكمة 
والعزة والإنتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق الغقوبة » هؤلاء أهل هذه المقولة اتكئوا على 
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حُسن الظن بالله مُجردين النظر في هذا الباب إلى أسمائه سبحانه وتعالى وأنه واسع العفو 
»واسع الرحمة واسع الصفح 2 واسع المغفرة 2 جرّدوا النظر إلى ذلك » 


فيقول ابن القيم رحمه الله: لو كان مُعَوّل حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك البّر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوهم -ثم يؤكد في بيان ذلك- فيقول: فما يمنع 
المجرم أسمائه وصفاته وقد باء بسخط الله! نعم الله واسع المغفرة واسع الرحمة » لكن المجرم 
بإجرامه لم يجعل لنفسه حظًا منها أو جعل حظه منها قليل ونصيبه منها يسير فما ينفع المجرم 
أسمائه وصفاته وقد باء بسخطه غضبه وتعرض للّعنته ووقع في محارمه وانتهك خرماته » بل 
خسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبَدّل السيئة بالحسنة واستقبل بقيّة عمره بالخير 
والطاعة».هدا الذى هة سن الظى اليم على :معاضيه وذقويه ومقطاياة .هذ | شاه 




















جميل للمسألة الآية الكريمة 4 إ1 اا ءامو وَين هَاجَروا رجه داف اسيل 


ص ے 


الها ST)‏ القت الله وال فورم @ 4 "هذا الرجاء في محلّه لأنه معه 
صَلّح عمل ومثله فل في حسن الظن في محله إذا كان مع حُسن العمل. 




















وقال رحمه الله تعالى قصل :وكثير من الجهال اعتمدوا على )١(‏ رحمة الله وعفود وكرمه : 
وضيّعوا أمره ونهيه » ونسوا أنه شديد العقاب 5 وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد 


على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. 





وهذا فصل جديد عظيم جدًا وأيضًا أطال فيه بعض الشيء وذكر فيه أدلّة كثيرة جدًا من 

السُنّة » شواهد لما قرّر رحمه الله تعالى فيقول كثير من الجُهّال وهذا واقع في زماننا هذا كثير 

من الجُهَال اعتمدوا وإن شئت قل اتكئوا على رحمة الله وعفوه وكرمه ولهذا عندما يُخاطّب 

بعضهم في ذنوبه وفي معاصيه كثيرًا ما يأتي على لسنتهم مع إقامته على المعاصي يقول: ربك 

غفور ربك رحيم الله واسع المغفرة الله واسع الرحمة ء فيتكئ على ذلك ويبقى على معاصيه 

دون أن يُعرَض نفسه لهذه الرحمة وهذه المغفرة بترك الذنوب وطلب العفو من الله سبحانه 

وتعالى " مَالَ ا م ا - هي وسعت 
ت ج >9 

كل شيء نعم هم يقولوا الله واسع الرحمة ء ا:3 اکا لادلا تقو 

0 ا 2 حت تل 2 عت 

ون اڪره وا لین اهما ابوا بوصو ن ]9 الزن نيعون | سوا 

*: إلى آخر الآيات » 
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فهذا هو الذي فعلًا أهلٌ لها الذي يتقي » يؤمن بالآيات » يطيع الله عز وجل » ليست هي لكل 
أحد » نعم- واسع المغفرة لكنها ليست لكل أحد » فكثير من الناس يتكئ على الرحمة » يتكئ 
على المغفرة مع إسرافه وبقائه على ذنوبه ومعاصيه » قال: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على 
الذنب فهو كالمعاند » وسيأتي تقول جميلة في هذا الباب » نعم 


وقال معروف (۲): رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق (۳). 


وقال بعض العلماء: من قطع عضوًا منك )٤(‏ في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم » لا تأمَنْ أن تكون 
عقوبته في الآخرة على نحو هذا (5) 





نعم سيأتي قريب من هذا النقل نقله عن ابن عقيل الحنبلي في هذا المعنى » نعم 


وقيل للحسن: نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن يطرحني في النارء ولا يبالي (5). 





قيل للحسن- أي الحسن البصري- رحمه الل:ه أراك طويل البكاء :يعني بكاؤك كثير » فقال: 
أخاف أن يطرحني ولا يبالي » وهذا يأتي في نقول عديدة قريبة في هذا المعنى عن السلف » وهو 
من شدة خوفهم ٤‏ الحسن نفسه رحمه الله يقول :المؤمن جمع بين إحسان ومخافة 6 والفاجر 
ا وأمن » فهذا الذي کک و 


8 ECE 


م و سد صد 
الله سبحانه وتعالى » و ا وأ وقوه وَجلةَ أ | إل رجه تجعون © 
» الذين يؤتون ما آتوا: يقدمون ما يقدمون من أعمال صالحة" وقلوبهم وجلة": أي خائفة › 


و 


خائفة أي من أن تُرّد عليهم أعمالهم ولا ثقبل "2 سَّمَا تفل الله انَمُمِنَالْمْتَقِينَ © 4 

" يقول ابن عمر: لو أعلم أنه ثبل مني ولو سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها » فكانوا مع 
إحسانهم في العمل عندهم خوف لا ينظرون إلى أعمالهم على وجه العُجب والغرور وأن أعمالهم 
كاملة ومتممة لا ينظرون إليها هذا النظرء وإنما يحسنون ويُكمّلون ويرون أنهم مقصرين وهذه 

صفة المؤمنين ين الكُمّل ء قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي مث عن معنى الآية » قالت:" 

أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يُعذَّب ؟ قال: لايا ابنة الصّديق ولكنه الرجل يُصلي 

ويصوم ويتصدق ويخاف ”ا 0 م 














الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع 





TT .‏ عرس 6و ىن رطس 0 
هنا يقول: اخاف ان يطرحني ولاببالي :ووا ردا هرصن ااه ما سبوب @ € هذا 
بين الرجاء والخوف ولهذا إذا رأيت مثلًا فى باب الخوف لا تظن أن هذا هو فقط مسلك من تقل 
عنه هذا النقل هناك أيضًا آثار مروية عنهم في باب الرجاء تُذكر في موطنها وهذا جانب لا بد أن 
ننتبه له فى فهم هدي السلف وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم » بكى أحد السلف عند الوفاة 


فقبل له ما كك #ففال سيعت قول الله سيعانه كال و ودا ھراو ماروا 


يحَيَسِبُونَ )4 فأخشى أن يبدو له فيّ مثل ذلك أو كلام من هذا معناه » فأنا أنظر ما يبدو له 
في أو كلامًا قريبًا فى هذا المعنى فى هذه الآية-. الحاصل أن هذا الخوف كان موجودًا عند 
السلف رحمهم الله » هنا قف وتأمل بشكل واضح. هؤلاء كمّلوا أعمالهم » وذاك المُفرّط مقيم 
على المعاصي إقامة مستمرة ويقول ماذا ؟ -يقول: ربك غفور رحيم » هؤلاء أهل طاعة وعبادة 
ومداومة على العبادة وعندهم هذا الخوف وذاك المُفرّط ماذا؟ -على تفريطه مستمر ء وفي 
الوقت نفسه عنده أمن » وهذا المعنى الذي ألمح إليه الحسن رحمه الله بقوله: أن المؤمن جمع 
بين إحسان ومخافة والفاجر جمع بين إساءة وأمن , 





وكان يقول: إن قوم ألهتهم أمانيّ المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة » يقول أحدهم إني 


أحيتن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل. 





هذه كلمة عظيمة فيها كفاية فى الجواب على كل ما سبق من الأمثلة التى ذكر الإمام ابن القيّم 
رحمه الله فالحسن ذكر له أن قوم ألهتهم أماني المغفرة » أماني المغفرة أي تمني أن ينالوا مغفرة 


الله مع بقائهم على الذنوب والله سبحانه وتعالى باسك سي إِقَأَمَلٍ 


ڪب هنيح مَل سْوَءَ] يُجَرَبهء 4 الساء: "01١+‏ ليس الأمر مُجرد أماني فقط فهناك أناس 
ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة- نسأل الله العافية-ء لا يزال ثلهيه أماني 
المغفرة -ربك غفور ..إلى آخر حياته وهو مُقيم على المعاصي فألهته هذه الأماني عن التوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى وإلى الإنابة إليه » يقول أحدهم:لأني أحسن الظن بربي يعني أنا هذا شأني 
لأني أحسن الظن بربي » وگذّب لأنه لو أحسن الظن لأحسن العمل لأن الأمران متلازمان حسن 
الظن وحسن العمل - نعم. 


وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيدء كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوّفونا حتى تكاد قلوبنا 
تطير ؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حتى تدرك أمْنَا خير لك من أن تصحب قومًا 


يؤمّنونك حتى تلحقك المخاوف .)١(‏ 
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هذه نصيحة ثمينة جدًا من هذا الإمام التابعى الجليل رحمه الله تعالى » قيل له يا أبا سعيد 
كيف نصنع بمجالس أقوام يخوفوننا ما معنى یخوفوننا ؟ يذكرون لنا نصوص الخوف ونصوص 
الوعيد يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير أي من الخوف » قال والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك 
حتى تُدرك أمئًا خير من أن تصحب أقوامًا يُوّمنونك حتى تلحق المخاوف أي يوم القيامة 
والعقوبات » وفعلا يعني من الناس من يُؤّمِن العاصي يؤمنه ويشجعه على معاصيه وربما قال 
له: الله غفور ورحيم ونحو هذا الكلام فيبقى مُقيمًا » لكن الناصح في مثل هذا المقام يذكر 
نصوص الوعيد الزاجرة للعاصي عن معاصيه » ولهذا إذا كان الشخص مُقيمًا على المعاصي 
المناسب أن يُذكّر له نصوص الوعيد لأنه هو بحاجة إليها لأن عنده تفريط ومعاصي فيُذكر 
نصوص الوعيد وحتى يخاف ويرتدع وينزجر » إذا خاف وارتدع وانزجر يُجمع له حينئذٍ بين 
الرجاء والخوف » لكن ما دام مُقيمًا على المعاصي مُكِبًا على الذنوب يحتاج أن يُذَكّر بنصوص 
الوعيد » ولهذا بعض العلماء أفرد كُثْبَا في الكبائر لهذا الغرض » يذكر الكبيرة والوعيد عليها » ما 
يذكر شيء يتعلق بالرجاء في الغالب » كله وعيد كبائر ووعيد عليها » نعم 


وقد ثبت في الصحيحين (۲) من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله - حب - 
يقول: "يجاء بالرجل يوم القيامة » فيُلقَى في النارء فتندلق أقتاب بطنه (۳)ء فيدور في النار كما 
يدور /١١[‏ ب] الحمار برّحاه » فيُطيف به آهل النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن 


تأمرنا بالمعروف » وتنهانا (4) عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن 
المنكر وآثبه". 





من هذا الموطن بدأ ابن القيّم في سوق أحاديث كثيرة جدًا كُلْها في هذا الجانب جانب الوعيدء 
لأنه سيُعالج مشكلة هؤلاء الجيّال الذين اعتمدوا على الرحمة والعفو والكرم ونّسوا أن عقاب الله 
شديد فهم بحاجة إلى أن يُسرد لهم هذه النصوص حتى يّعوا الحقيقة » وحتى ينظروا إلى هذا 
الجانب » فهم في غفلة عنه » ولهذا كما قدمت لكم إذا كان الشخص مُقِيمًا على الذنوب 
فالمناسب أن يُذَكّر بنصوص الوعيد بما يُحَقِق له الإرتداع والإنزجار عن المعاصي والذنوب التي 
هو مقيم عليها فذكر أولًا هذا الحديث وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في 
قصة أو خبر الرجل الذي يُْتى به يوم القيامة ويُلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه أي أمعاء 
بطنه تندلق أي تخرج ويُطاف في النار كما يُطاف الحمار بالرحى » فيطوف به آهل النار 
متعجبين يا فلان يقولون له ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لاحظ هنا 
الرجل هذا الذي ألقي في النار كان في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومعروف بذلك , 
يأمر من ؟ يأمر غصاة ولهذا هو معروف وقالوا يا فلان ألم تكن ؟ فكان يأمر صاةً بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويعرفونه بذلك في الدنيا ويطوفون متعجبين وهم يرونه معهم في النار 
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فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه » هذا الذي يأمر بالمعروف 
ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه مع إلقائه في النار شبّه بماذا ؟ بالحمار شبّه بالحمار ويُلقى في 
النار ويُطاف به فى النار وقد اندلقت أقتابه أي أمعاء بطنه كما يُطاف بالحمار » ذكر الحمار هنا 
كما يُطاف بالحمار في الرحى فَشّجَه بالحمار وذكر أنه يلقى في النار ويعاقب بهذه العقوبة هنا 
شْبّه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه يا يأتمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بالحمار 
وفي القرآن الكريم آية شبّه فيها من يُوْمَر بالمعروف ويُذْكر ويوعظ ولا ينتفع به أيضًا بالحمار 
فما الآية ؟ قال تعالى: "فما لَهُمْ عن التَّذْكِرَةِ مُعْرضِينَ ۹> 4 كَأَنّهُمْ حمر مُسْتَنفِرَةٌ المدثر ء " 
ففي الحديث شبه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يأتمر بالمعروف ولا يفعل 
بالحمار ء وفي القرآن شبّه من يؤْمَر بالمعروف ويُنهى عن المنكر ويوعَظ ويُدَكر فيفر من الذكرى 
ولا ينتفع بها أيضًا شبّه بالحمار » عافانا الله نعم. 


وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : مر رسول الله عم بالبقيع فقال: 
"أف لك » آف لك! " فظننث أنه يريدني. فقال: "لاء ولكن هذا قبر فلان بعثثه ساعيًا على )١(‏ 


آل فلان » فكَلٌ تمر (۲)» فدْرّع الآن مثلها من نار".. 





هذا أيضًا من أحاديث الوعيد » حديث أبي رافع رضي الله عنه قال مر رسول الله نولم بالبقيع 
فقال أف لَك أف لَك هو لا يرى أحدًا حول النبي موم كان يمشي وحده مع النبي صلوات الله 
وسلامه عليه » فظن أنه يقصده بها ظنّ أنه يريده بها ء أف لَك أف لك » قال فظننت أنه 
يريدني فقال لاء قال النبي عناوم لم أقصدك بهذه الكلمة ولكن هذا قبر فلان وسمّاه ‏ هذا قبر 
لان بَعنّه ساعيًا إلى آل فلان » ساعبًا أي فى أخذ أموال الصدقة وأموال زكاة بَعنّه ساعبًا إلى آل 
فلان فَعَلّ نَمِرّة قطعة واحدة غَلَّها فَدْرَعَ الآن يقول فدرّع الآن مثلها من النار في قبره نمرة 
أقلهاء فكيف بشخص عنده مظالم كثيرة للناس وحقوق كثيرة للناس وتعديات كثيرة للناس ثم 
يقول في نفسه ربك غفور رحيم والله واسع المغفرة يجب أن ينظر إلى هذه الأحاديث يجب أن 
ينظر لها ويتامل فيها ويكون له فيها عبرة واتعاظ وذكرى » نمرة غلها يقول النبي لهسم فدرّع 
الآن مثلها من النار في قبره البس درعًا من نار في قبره بسبب تلك النمرة » هي السبب لما غلها 
خلا يستهين الإنسان بالمظالم- لا يستهين بالتعديات -لا يستهين بظلم العباد .ويتكل على 
مغفرة الله سبحانه وتعالى . من القصص حقيقة التى فى نفس الباب وفيها عبرة قصة أبى مسعود 
رضى الله عنه وهی فى سنن أبى داود وإسنادها ثابت قال: بعثنى رسول الله میاو ساعيًا هذه 
مسألة ساعيًا مسألة فيها شيء من الخطورة لأنه يرى أموال وأموال والنفس ضعيفة وتفتن 
بالمال كثير ماء الأعمال الخيرية عندما يليها بعض الناس ويوضع في يده أموال طائلة إما لبناء 
مسجد أو لأيتام ويرى أموال طائلة ربما كان قبل ذلك ما وقعت فى يده فى حياته مثل هذه 
الأموال لكنه أحسن به الظن ودفعت له تلك الأموال ليبني مسجدًا أو ليبني دار أيتام أو 
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ليساعد محتاجين في بلده ووضع في يده مال في حياته كلها ما رآها يأتي الشيطان ويقول أنت 
الآن بذلت وساعي وكذا وكذا لك نصيب خذ العشر ثم يقول لا ما يكفي العشر خذ الربع أنت 
جديو بهذا أصلا لو ما حتت به ما حمثل هول المساكين شىء من ذلك أنيك السا ولك 
نصيب ولك ولك إلى أن يجعله يأخذ جزءًا كبيرًاً منه إن لم يأخذه كله وربما يقول الشيطان 
أنت أصلا لما كنت صغير يتيم وهذا للأيتام فخذه ماذا باعتبار سابق يعني حياتك كلك يتيم 
وفقير وكذا ويأتيه بتأويلات حتى يوقعه والعياذ بالله وهذا الذي أحدثكم عنه يقع كثير حتى 
والله في زماننا لا بد أن نبين مثل ما فصّل ابن القيم لا بد أن نفصّل حتى ننتبه وإلايفاجاً 
الإنسان »يعني سبحان الله لو أن شخصًا أخذ هذه الأموال ثم أستعملها فى غير وجهها ولما 
اكتملت مثلا بنى فيها بيت ولما أكتمل البيت قبضت روحه فكان ورثته لهم الغن وهو الذي 
عليه ماذا؟ ؟- الغرم والعقوبة » فيجب على الإنسان أن ينتبه » الحاصل أبو مسعود يقول بعثني 
رسول الله حولم ساعيًا ثم قال لي: انطلق أبا مسعود انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة 
على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء- والغلول يأتي من غل يحمله على عنقه يوم القيامة - 
ولهذا أناس يأتون يوم القيامة الذي على رقبته إبل والذي على رقبته غنم والذي على رقبته خيل 
والذي على رقبته صامت يعني( ذهب وفضة) والذي على رقبته رقاع تخفق كما في الحديث 
حديث أبي هريرة حديث الغلول في صحيح البخاري » قال: لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك 
بعير من إبل الصدقة له رغاء » قال: فقلت إذن لا انطلق اسمح لي قال له النبي :لا أكرهك على 
هذا العمل قال إذن لا انطلق: يعني أخشى هذا فيه خوف فيه ورع فيه شيئًا ليس متيقن من أن 
يقع فيه ولهذا يعني قيدت هنا فائدة لكم ثمينة سمعتها من الوالد في هذا المجلس في شرحه 
لهذا الحديث في سنن أبي داود » قال حفظه الله وجزاه عنا خيرًا ‏ قال هذا يدل على ما كان 
عليه الصحابة من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات وأن الواحد منهم قد يترك الشيء لما 
يخشى أن يترتب عليه وأن كان غير متيقن وقوعه في الإثم ليس متيقن من وقوعه في الإثم هنا 
لكنه ورعًا قال: إذن لا انطلق » قال النبى موث أكرهك: يعنى إن شئت تذهب لكن الأمر بهذه 
الخطورة. 


هذا حقيقة يعني ينبهنا على فائدة أن قضية الأموال هذه قضية ليست بالهينة ومن يكون على 
عمل في الأموال التي تجمع مثلا في أيتام أو بناء دور أيتام أو في تحفيظ للقرآن أو مثلا في بناء 
مساجد أو في أعمال خيرية أو ما إلى ذلك الأمر جد خطير ء والإنسان يفتن خاصة من كان 
قليل ذات اليد إذا فوجئ مرة في حياته قال لشخص أنا والله أحسن بك الظن وبلدك محتاج 
إلى كذا خذ هذا المبلغ مئة ألف وهو في حياته كلها ربما ألفي رال ما اجتمعت في يده فيأتي في 
يده مبلغ كبير جدًا فيحضر الشيطان فورًا والنفس الأمارة والهوى وأشياء كثيرة وعليه خطورة » 
الصحابي هنا أبا مسعود أنظر الورع العظيم قال إذن لا انطلق سامحني قال لا أكرهك على ذلك 
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فالإنسان في مثل هذه الحال إن وجد في نفسه ضعف أن يقول سامحني ما أستطيع إذا كان 
يخشى على نفسه » فالعافية يقولون ماذا ؟ لا يعدلها شىء نعم 

> نعم بس تتمة الحديث ما كانت واضحة عندي يقول لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير 
من إبل الصدقة له رغاء قد غللته قال فقلت إذن لا انطلق قال لا أكرهك هذا حديث عظيم جدًا 
وفيه حقيقة مثل ما ذكر الوالد حفظه الله خوف الصحابة من أمور ليس متيقن وقوعها في الإثم 
لكن الورع العظيم والخوف الذي في قلوبهم يحملهم على ذلك . نعم 


وفي مسنده أيضًا (۳) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله - يولم -: "مررث ليلة 
أسري بي على قوم تُقَرَضُ شفاشهم بمقاريض من نار ءفقلث: من هؤلاء ؟ قالوا :)١(‏ خطباء من 


آهل الدنيا (۲)» كانوا يأمرون الناس بالبرّء وينسون أنفسهم » أفلا يعقلون (۳)؟ ". 





وهذا الحديث أيضا فيه هذا الوعيد للخطباء خاصة والوعاظ والمعلمين فيه وعيد لمن كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر لكن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه ولهذا قول الله سبحانه 
وتعالى (١‏ ا النّاسن بِالْبرَ وَتَنْسَوْنَ أنْفُسَكُم وَأَنْثُمْ تثْلُونَ الكتاب أفلا تَعْقِلُونَ 4 

وما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه السلام (وَمَا 35 ا إلى ما أَنْمَاكُمْ عَنْهُ) 

وما جاء أيضًا في أول سورة الصف ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (۲) كبر مَقْنَا عِندَ الله أن تَقُولُوا ما 
لا تَفْعَلُونَ (۳)).هذه الآيات الثلاث يعني: كما جاء عن بعض السلف يجب على كل من تصدر 
للخطابة والدعوة والتعليم أن يجعلها نصب عينيه » فإن من العقوبات التي يوم القيامة عقوبات 
لخطباء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم 
يتلون الكتاب. نعم 


من 55 6 e‏ وجوههم ا مَن لد يا جبريل ؟ فقال :)٥(‏ هؤلاء الذين 


يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 





هذا أيضا من أحاديث الوعيد لمن يأكلون ن لحوم الناس والمراد بأكل لحوم الناس أي إلغيبة قال 
الله جات وتغال (6 اا الین انوا اجْتَدِبُوا كثِيرًا مّنَ الظّنّ إنَّ بَعْضَ الظّنٌ إِنْمْ ت وَلَا 
تَجَسَسُوا ولا يَغْتبٍ بَعْضْكُم بَغْضًا : 0اگ أن تال لم أيه متا فگرفهوة) 


ا لوم الناس بالعيبة وأيضًا السخرية والاستهزاء والإنتهاك راضم والولوغ في حرماتهم: 














الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع 


لغيبة الناس والتندر والضحك والسخرية بالآخرين مجالس من أولها إلى أخرها وأصحابها لا 
يبالون ولا يفكرون بوقوف بين يدي الله وأن هذا باب من أبواب الإثم وباب من أبواب العقوبة 
يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى » قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون 
في أعراضهم » والجزاء من جنس العمل لما كان العمل أكل للحوم الناس بالغيبة والسخرية 
والاستهزاء والولوغ في الأعراض كانت العقوبة أن أصبحت أظفارهم من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم عقوبة لهم حتى هذا العمل الذي كانوا عليه » نعم 


وفيه أيضا (1)عنه » قال: كان النبي - سبكم - يكثر أن يقول: "يا مقلّب القلوب (۷) ثيَتْ قلبي 
على دينك". فقلنا: يا رسول الله آمتا بك وبما جئت به » فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم » إنّ 


القلوب بين إصبّعين من أصابع الله » يقلّبها كيف شاء". 





هذا الحديث من الأحاديث العظيمة فى هذا الباب باب الخوف » الصحابة رضى الله عنهم قالوا 
للنبي ميث :" أمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا يعني وقد أمنا بك وأمنا بما جئت به" 
فقال: النبي طلم" نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء" وجاء في 
بعض الأحاديث فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان أكثر دعاء النبى سيول :" يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك" وهذه الدعوة دعوة عظيمة جدًا ينبغي -معاشر المؤمنين- أن نحافظ 
عليها وأن نعتني بها عناية عظيمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأننا خاصة في هذا 
الزمان مع كثرة الفتن والله على خطر عظيم جدًا لكن إذا فوض الإنسان أمره إلى الله وأكثر 
اللجوء إلى الله وصدق مع الله في الدعاء يسّر له جل وعلا من أبواب التوفيق والنجاة والسلامة 
والعافية ما تكون به نجاة العبد بإذن الله سبحانه وتعالى فكان من أكثر دعاء نبينا ولم يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن الأدعية في القرآن " رَبَّنَا لا تزغ فُلُوبََا بَعْدَإِذ هَدَيْئَنَا 
وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ © إِنّكَ أنت الْوَهَّابْ إ۸ "آل عمران » نعم 


وفيه أيضًا )١(‏ عنه: أن رسول الله - نولم - قال لجبريل: "مالي لم أر (۲) ميكائيل ضاحکا 


قط ؟ " قال: ما ضحك منذ خلقت النار". 





قال وفيه أي المُسند أن رسول الله يوم قال لجبريل مالي لم أرى ميكائيل ضاحكًا قط . 
وميكائيل في قول بعض آهل العلم هو الموكول بالقطر الموكول بالسحاب بالمطر » فقال مالي 
لم أرى ميكائيل ضاحكًا قط قال ما ضحك منذ خُلقت النار » وهذا فيه إثبات الضحك للملائكة 
وفيه إثبات الخوف أيضًا الخوف العظيم وفيه أيضًا أن ميكائيل خُلِق قبل خَلق النار قال ما 
ضحك منذ خْلِقَت النار أي خوفًا » فهذا الخوف نافع للعبد وهو جزء من الإيمان " وَأَمّا مَنْ خَافَ 
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مَقَامَ رَبّهِ " هذا الخوف موهم جدًا في حياة العبد لكن الإنسان الذي استمرأ المعاصي وأقام 
عليها لا يلتفت إلى الخوف وينظر إلى غموم المغفرة وسعة المغفرة ولا يلتفت إلى الخوف فيبقى 
على المعاصي مصرًا عليها فتكون حاله مثل ما قال ابن القيم رحمه الله كالمعاند ليس هذا هو 


وفي صحيح مسلم (۳) عنه ‏ قال: قال رسول الله - علوم -: "يُوْنَى بأنكم أهل الدنيا من )٤(‏ 
أهل النارء فيُصبَغْ في النار ص صَبغةً » ثم يقال له: يا ابن آدم > هل رأيت خير قط ؟ هل مرّ بك 
نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يا وب. 


ويؤتى بأشدّ الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ في الجنة صَبغة » فيقال له: يا ابن 
آدم » هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول: لاء والله يا ربّ ما مر بي بؤس قط ء 
ولارأيث شدة (5) قط". 





هذا الحديث العظيم وهو في صحيح مسلم من الأحاديث التي فيها حث على النظر إلى 
العواقب والمآلات وما يكون في الدار الآخرة من ثواب وعقاب وأن الناصح لنفسه ينبغي أن 
ينظرء لأن هذا النظر نجاة العبد يوم القيامة " نّا كنا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ !451 فَمَنَّ اللّهُ 
عَلَيَْا وَوَكَانَا عَذَابَ السسَّمُوم 4707 "الطورء لا بد من الخوف والإشفاق في الدنيا لابد من 
الخوف » وهذا الحديث يعين إعانة عظيمة على الخوف من النار » يُؤْتى بأنعم أهل الدنيا 
:أكثرهم تنعمًا في الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة يعني يُغمس فيها 
غمسة ثم يُقال له يا ابن آدم هل رأيت خير قط ؟ انظر أنعم آهل الدنيا يُفَكّر الإنسان في هذه 
اللحظة في جميع أنواع النعيم الذي في الدنيا مجرد أن يُغمس غمسة في النار يوم القيامة 
ويُسأل هل رأيت نعيمًا قط ؟ يقول لم 

أرى نعيمًا قط . بالمقابل أشد الناس بؤسًا في الدنيا وفكر أيضًا في هذه الصورة البؤس الشديد 
في الدنيا وهو من آهل الجنة يوم القيامة » يُصبَغْ في الجنّة صّبغة وبُقال هل ريت من بِؤْسِ 
قط ؟ يقول ما رأيت بؤس قط » ولهذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أي باعتبار المآلات 
والعواقب ‏ ولهذا هذا الحديث حديث نافع جدًا الباب باب النظر في العواقب والمآلات ويُعين 
على فهمه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي يولم :"حْفَّت الجنة بالمكاره وحْفّت النار 
بالشهوات" ما معنى ذلك ؟ يعني لا تُر العبد الشهوات وحسن الإستمتاع بها في الدنيا فإن هذا 
زائل ومن وراءه النارء وإذا عُمس الإنسان في النار يوم القيامة كل مُتع الدنيا ينساها ويقول لم 
أَذْق نعيمًا قط » وحُقّت الجنّة بالمكاره فلا تمنع الإنسان المكاره من إلزام نفسه على الطاعة 
والعبادة والقيام بفرائض الله سبحانه وتعالى فإن العاقبة الجنة جنة عرضها السماوات والأرض 
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أعدّت للمتقين فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يزال ابن القيم 
رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث وبعد هذا ساق حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر عذاب 
القبر ونعيمه وهذا يؤجل إلى لقائنا في الغد بإذن الله تعالى.نسأل الله الكريم أن ينفعنا 
أجمعين وأن يزيدنا علمًا وتوفيقًا بميّه وكرمه. 


اكثر من سؤال عن ليلة النصف من شعبا: 





ليلة النصف من شعبان أولاً: بإاختصار أنصح بأن يقرأ رسالة قيمة مختصرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في 
هذا الباب للإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى » وهي ليست طويلة في ثلاث صفحات أو أربع 
صفحات لكنه جزاه الله خيراً أتى فيها على خلاصة المقصود وزبدة الأمر في هذا الباب وبيّن رحمة الله عليه 
أن الفضائل الكثيرة التى تذكر والأعمال والعبادات التى تذكر تخص بها ليلة النصف من شعبان لاأصل 
لها صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونقل نقولات عديدة عن أهل العلم في تأكيد 
ذلك وأنه لم يثبت عن النبي ملم تخصيص لليلة النصف من شعبان بقيام ولا أيضاً النهار بصيام إلا 
لمن كان له صيام معتاد من كان يصوم البيض يستمر على صيامه لأن النية صيام البيض. 


فيصوم صيامه المعتاد أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل وتخصيص يومها أيضاً بعمل فهذا ليس 
فيه شىء يثبت يعتمد عليه عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام . 


والأصل في العبادة التوقيف كما قال عليه الصلاة والسلام "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي 
مردود على صاحبه غير مقبول منه بل الليلة وإن ثبت فيها فضيلة الليلة أي ليلة كانت وإن ثبت فيها 
فضيلة الفضيلة وحدها ليست مسوغاً لتخصيصها بعبادة وعمل حتى يأتي الشارع بذلك » فانظر مثلاً 
فضل الجمعة وليلة الجمعة نهى النبي عملم أن تخص ليلة الجمعة بقيام مع أنها ليلة فاضلة ونهى أن 
يفرد يومها بصيام يخص به إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده العبادات مبنية على التوقيف وإذا كان 
العمل لا دليل عليه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة فإنه يرد على صاحبه ولا 
يقبل منه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا 
كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات 
وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


NO OH 1 E‏ الا لا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 
...أما بعد , فيقول العلامة ابن القيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه " الداء والدواء 


*وَفِي الْمُسْنَدٍ مِنْ حَدِيث الْبَراءِ بْنِ عَازب قال رضي الله عنهما أنه قال : «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - علوم 
- في جَتَارَةِ رَحْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِء فَانْتَهَِئا إلى الْقَبْرِ وَلَمّا يُلْحَدْ Et‏ ويتليقتا كوه 
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و س وَفِي يَدِهِ غود يَنْحُتُْ به في الْأَرْضِ» رفع رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيدُوا باللَّهِ مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر - مَرَتَئْنِ أو لاتا - ثُمَ قَالَ: إِنّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا گان في انِْطّاع مِنَ الدَنيَاء وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخرَةء نَرَلَ 
الله فاا مخ التهاء يبط افو كأ وكوغ القكين: فوخ كفن يخ أكنان. أخل اة 
وَحَنُوط من خوط الْجكة, SS‏ 
فَيَقُولُ: اخرجي أَيّنْهَا النَفْسْ الْمُطْمَيْئَةُ اخْرْجي إِلَى مَغْفرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِء > فرج نُسِيل كُمَا سیل 
لْقَطْرَهُ مِنْ في البيَقَاءِء فَيَأَحُدْهَاء فَإِذَا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعْوهَا في يَدِهِ طَرْقَةَ عن عَبْنِ حَنَّى يَأَخْدُوهَاء فَيَجْعَلُوهَا 
في ذَلِكَ الْكَمَنِء وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطء وَيَخْرْحْ مِنْهَا گأطيَب نَفْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ على وجه الْآرْض» 
فَيَصْعَدُونَ يهَاء فلا يَمْرُونَ ها عَلَى مَلَوْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إلا قَالُوا: مَا هَذِه الرُوح الطَّيِبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: روخ فُلان 
بن فلانء اخسن أَسْمَائِهِ التي كَانُوا يُسَمُوتَهُ بها في الدَنْيَاء فَيَسْتَفَْحُونَ ن¿ لَه فَيفْئَحْ لَهُء فَيُشْيَعْهُ من کل 
سَمَاءٍ مُقَرَبُوهَا إِلَى السنَمَاء الي تَلِيهَا حَنّى يُنْتَهَى به إلى السسَمَاءِ السّابعَةء فَيَقُولُ الله عر وَجَلّ: اكْتُبُوا 
كتاب عَبْدِي في عِلَيِينَء وَأَعِيدُوهُ إلى الأضء فَإِنِي مها خَلَفْنْهُمْء وَفيها أَعِيدْهُمْ وَمِنْهَا أَخْرجْهُم نار 
أَخْرَىء فَقَالَ: فَتْعَادُ روخ إِلَى الأضء فَيَأَتِيِهِ مَلَكَانء فَيُجْلِسَانِهِء » ولان لَهُ: مَنْ رَبك ؟ فَيَقُول: ري 
e‏ فَيَقُولان له: مَا يثك ؟ فيه ا لا فَيَقُولَانٍ لَهُ: عسي 0 
به E‏ 0 هناو من الماِ: 7« صَدَقَ عَبْدِيء 0 لد من الجنة: 0 يِن الحا 
افوا له باب إلى الج قال بأ ِن زوجها وطبيها. e‏ : وَين تیه جل 
َيَقُولُ له: مَنْ أَنْتَ فَوَجْهْكَ الْوَجْهُ الّذِي يَجِيِءُ بِالْخَيْرِء فَيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الصَالحء فَيَفُول: رَبَ أقم 
| السّاعة رَبّ أقم السّاعةء حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِيء قَالَ: وَإِنّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا گانَ في انْقطاع مِنَ 
الدُنْيَاء وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِء نَزَلَ إِليْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ الستّمَاءِء مود الْوْجُووِء مَعَهُمْ الْمُسُوحْء فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ 
عد ال 3ه يبص ع البرات كت ن عذة راه ول ا القن الك اخ إلى 
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سَخَطٍ من اللَّهِ وَعَضَّبْء قال: فَتَغْرَقْ في جَسَدِه فَيَنْتَرِعْهَاء كُمَا يُنْتَرْعْ السسَقُودُ مِنَ الصُوف الْمُبْتَلء 
َيَأَخْدْهَاء وِإِذَا أَحَدَهَا لَمْ يَدَعُوِهَا في يَدِهِ طَزْقَة عَبْنِء حَنَّى يَجْعَلُونَهَا في تِلْكَ الْمُسُوحء وَيَخْرْحُ مِنْها 
كأنْئنِ ريح جِيفَةٍ وُحِدَتْ عَلى وجه الْأرْضِ فَيَصْعَدُونَ بهاء فَلَا يَمْرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ الْمَلَائِكَةِ إلا قَالُوا: 
ما هَذِهِ الرُوح الْحَبِيئَة. فَيَقُولُونَ: روخ فلانٍ بن فُلانِء بأفح أسشمائه الي كان تھی بها في الدنيّاء 
فَيُسْتَفتَحُ فلا يمتح لَه تم قرا رَسُولُ الله - لوطم - إلا تح لَهُمْ أَنْوَابْ الهاو ولا ناون ال جي 
يلج الكجل في د سَمّ الْخِيَاطِ] [الأغراف: 0 فقول الله عر وَجَلَّ: اكوا كتَابَهُ في سِجَينٍ- في الْأَرْضِ 
السسُفلَى - ٠‏ لطر وة طزخاء فم قا تن شرك بال كاتا خر ين التخاء شخطق ملت أ تفوي 
به اليح في مَكَانِ سَجِيقٍ] [سْورَة الْحَجّ: 31] فَتْعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِوٍء وَيأتبه مَلكَانٍ فَبُجْلِسَانِهِء فَيَفُوَانِ 
لع رو ترج او هاه ادي فَبَفُولَانِ :ما يثك ؟ قَيَقُول: هَاذ هَاذ لا أذريء فَيَفُوَان لَه: ما 
هَذَا الَجُلٌ الذي بُعِْتَ فيكم ؟ ف فَيَقُول: هاه هاه لا أَذْرِيء فَيْتَادِي مناد منَ السَّمَاء: أذ أَنْ كَذَْبَ عَبْدِيِ» 
فَافْرِشُوا لَه مِنَ الّارء وَافْتَحُوا لَه بَابَا إلَى النَارِء قَيأتيه مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهَاء وَيُضصَيّقْ عَلَئِهِ قَبرهُء حى 
تَخْتلِت فيه أضلاغةء وَيأتبه رَجْلُ قبيح الْوَجْهِ قبيح الاب مُنْيِنْ الرّيح» فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بالّذِي يَسُوؤْكَ, 
هَذَا يَوْمْكَ الَّذِي كُنت تُوعَدُ فَيَقُولُ: وَمَنْ نت ؟ فَوَجْهْكَ الْوَجْهُ الّذِي يَجيءُ بالشّرّء فَيَقُولُ: أا عَمَلْكَ 
الْخَبِيِتْء فيقول: رت لاثقم الدتاقة.» 


ETE 2‏ و 


وَفِي لَفْظِ لِأحْمَدَ ًا م يقِيَضْ لَه غم أَصَمُ اگم في يَدِهِ مررَبَةء لو ضَرَب بها جَبلا كان تُر 


اخ 


يعيدهة ده الله عر وجل گما كَانَ» E‏ بصخ صَيْحة غا كل شىء إل التّقَلَبْنِ قال 
الْبَراءُ: ثُمَ يتح لَه باب إِلَى النَّارِ وَيْمَدْ لَهُ مِنْ فراش النَّارِ» . 





بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ولام عليه وعلى إله وأصحابه أجمعين ,اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا 
وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين..أما بعد , 


فلا يزال المصنف الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى -يسوق الأحاديث من سنة النبي الكريم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الجانب الذي جمع فيه -رحمه الله تعالى- هذا الجمع النافع المفيد من 
الأحاديث وهو جانب الوعيد ,وأكثر من الأحاديث لأنه بصدد رحمه الله تعالى معالجة من يغالط نفسه 
في إقامته على المعاصي والذنوب بباب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى ويغفل غفلة عظيمة عن 
نصوص الوعيد وابن القيم -رحمه الله تعالى- ساق هذه النصوص وأكثر من ذكرها معالجة لهذه 
المشكلة لأنها مشكلة موجودة في كثير من الناس كثير من الناس يتكل على باب حسن الظن وأن الله 
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ر N‏ 
2 واسع المغفرة ,وأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء, ويغفل عن هذه النصوص الكثيرة التي ١‏ 
۶4 ۰ 3 0 0 0 وو 66 اول 2 ١ ٠‏ 
07 فيها الوعيد والتهديد وعقوبات الذنوب والمعاصي يغفل عنها غفلة عظيمة ثم يبقى مقيماً على المعاصي 2 ١‏ 
م ر 8 
إلى أن تداهمه المنيّة وهو على ذلك عياذا بالله ,ولهذا علاج ذلك هو التذكير بنصوص الوعيد ولهذا ١‏ 
9 ش ْ ١‏ 
أطال في ذكرها وبسطها وذكر أنواع العقوبات التي تتعلق بها وهنا ذكر رحمه الله حديث البراء بن عازب ١‏ 
2 رضي الله عنهما الطويل في ذكر نعيم القبر وعذابه وهو حديث ثابت عن نبينا صلوات اللّه وسلامه عليه 0 
”0 قال المصنف الإمام ابن القيم -رحمه اللّه- وهو حديث صحيح صححه جماعة من الحْفاظ والحديث ذكر  ١‏ 
ر N‏ 
فيه النبي موم نعيم القبر وعذابه والكلام على جمل هذا الحديث قد يطول لكن موضع الشاهد من لل 
2 سياق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ما جاء في آخره عندما يكون العبد في انقطاع من الدنيا ١‏ 
2 وإقبال على الآخرة وهو على الإسراف والإقامة على ذنوبه ومعاصيه فإنه في هذه الحالة يكون على خطر 8 
/ عظيم وأن الواجب عليه أن يعد لهذا اليوم عدته لأن أعماله التي قدمها في هذه الحياة ستأتيه في قبره  ١‏ 
و0 ع N‏ 
)0 على صورة رجل فإن كانت صالحة جاءت على صورة رجل صالح جاءت صفته في الحديث بأنه حسن ١‏ 
2 الوجه حسن الثياب طيب الريح فتأتي أعماله على صورة رجل صالح مبشرة له لكن اذا كانت أعمال ١‏ 
2 الرجل خبيثة سيئة فإنه ياتيه عمله على صورة رجل قبيح » قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ١‏ 
:أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر , 8 
N ⁄‏ 
N 5 ,‏ 
2 هذا الحديث فيه إيقاظ للعبد إيقاظ عظيم جداً بأن يعمل على إصلاح عمله لأن عمله إن كان صالحاً ‏ إا 
2 كان مؤنساً له في وحشة القبر مبشراً له يأتيه على أحسن صورة أجمل هيئة, وإذا كان عمله سيئاً خبيثاً 8 
7 فإنه سيأتيه على هذه الصورة السوء والخبث مبشراً بما يسوء المرء, فوجب على كل ناصح لنفسه أن ١‏ 
٠ : : 4‏ 
00 يعد لهذا اليوم عدته وأن يعلم أن هذه الحفرة سيدرج فيها ولا بد ء 8 
هي N‏ 
⁄ ء۶ ء۶ N‏ 
ربما ظن أنه يعيش عمراً طويلاً وما علم أنه سيدرج فيها في الغد حتى وإن كان شاباً ولهذا قال نبينا ‏ إا 
2 عليه الصلاة والسلام *[ أكثروا من ذكر هادم اللذات ]* ١‏ 
حر N‏ 
2 فذكر هذا اليوم وذكر هذه التفاصيل في هذا الحديث وفي غيره مما ذكر المصنف وما لم يذكر هو باب ١‏ 
2 من أبواب إصلاح العبد و أن يُحذر من الاتكال على حسن الظن بالله مفرطاً ومُضيّعاً في جانب طاعة ١‏ 
4 ل ا ج 
7 الله سبحانه وتعالى . 8 
ر N‏ 
ِو N‏ 
ر 8 
N ⁄‏ 
ر N‏ 
N ⁄‏ 
ر N‏ 
N 4‏ 
و 8 
N ⁄‏ 
ر N‏ 
N ⁄‏ 
N 3 4‏ 
ر N‏ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن ١‏ 


74 


* وَفِي الْمُسْئَدٍ أيْضًا عَنْهْء قال: بَيْنَمَا نَحْنْ مَعَ رَسُول الله - موم - إذ بَصْرّ بجَمَاعةء فَقَالَ: «عَلامَ 
وعم hS N‏ الك بعال لقف سد فوص فا u sao‏ الله كي و وكا مك : 
اجِتَمَعَ هَؤْلاءِ ؟ قيل: على قَبْرٍ يَحْفِرُونَهْء فَفَرعَ رَسُول الله - ملم -. فَبَدَرَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرعَاء حَنَى 


انْتهَى إِلى الْقَبْرِء فَجَنَا على زکبتیهء فَاسَتفْبَلته بَيْنَ ده لأر ما َء فبَكى حَتَّى بَلَ الى مِنْ 
دُمُوعِهِء ثم ابل عَلَيْتَاء فَقَالَ: أي إِحْوَانيء لمل هَذَا الْيَوْم فَأَعِدُوا» 





سياق المصنف لهذا الحديث وهو أيضاً من حديث البراء رضي اللّه عنه بعد حديث البراء الطويل يوضح 
لنا أن الغرض من سياق الحديث الأول: هو المعنى الذي جاء في هذا الحديث الثاني *[لمثل هذا اليوم 
فأعدوا]* والإعداد يكون بإصلاح العمل حتى يكون مؤنساً للمرء في قبره سروراً وراحة وقرة عين له وأن 
يجانب العمل السيء حتى لا يكون أذى عليه وشؤماً في قبره ,يقول عليه الصلاة والسلام *( لمثل هذا 
اليوم فأعدوا ]* 


لمثل هذا اليوم الذي سينزل بكل واحد منكم فأعدوا العدة لمثل هذا اليوم » يوم يكون العبد في 
انقضاء من الدنيا وإقبال من الآخرة انتهت دنياه بكل تفاصيلها وأقبل على الآخره, فلمثل هذا اليوم 
فأعدوا بإذاً أولئك الذين يسوق ابن القيم هذه الأحاديث من أجلهم وهم من يتكلون على جانب حسن 
الظن مع الإقامة على الذنوب والمعاصي يجب أن ينظروا في مثل هذه الاحاديث وأن يعملوا على إعداد 
العدة وتأمل هنا قول النبي ولم *( فأعدوا ]* ولما قال له رجل متى الساعة قال *[ ماذا أعددت لها ]* 
لا بد من عدة ما يكفي الاتكال على حسن الظن باللّه لا بد أن يعد لذلك اليوم عدته *« وَتَرَوَدُوا فَإنَّ خَيْرَ 
الزَدٍ الَّقْوَى َوَاتَقُونِ يا أولي الْأَْبَاب »* 





XNNNNNNANNNNNANNANNNNANANANNNNNANN 


NNN 5 


الحا ها ها جا ذا 


*وَفِي المُسْنَدٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قال: «خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُول اله - فوم - يَوْمَا فَنَادَى تلات مَرَاتٍِ: يَا يها 


N 

١ 

١ 
١ 
5 

١ 
١ 
١ 
8 

التَّامِْء أَتَدْرُونَ مَا مَتَلِي وَمَكَلُّكُمْ ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُُ ألم فَقَالَ إِنّمَا ملي وَمَتَلْكُمْ مَل قوم حَافُوا عَدُوًا ١‏ 
١‏ 
١‏ 
8 

١ 

١ 

5 
١ 
١ 
١ 
r 


57 د a‏ ر ات os‏ 52 عن ات ق ا وو »رە EET‏ َه وو ون داق مدو د اه و 
يَتِيِهِمْ فْبَعَنُوا رجلا يَتَرَاءَى لَهُمْء فَابْصَرَ العَدوَء فاقبّل لِيُنْذِرَهُمْء وَحْشِيَ أن يدرگ العَدْوَ قبْل أن يُنْذِرَ 
5 4ھ ا كر ا MÎ o‏ أده 4ه رق 

تؤمكر کی ا القادق ا آنها القاديخ ايقن , قلات ات 


ل لممحا ا ا ا ا ا ا ا خخ حل 





هذا يبيبن هذا الحديث وهو في المسند- حديث البراء- أن النبي ولم نصح الأمه وأبان السبيل, 
وأوضح الأمر- سلام الله وصلواته عليه -كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم هكذا كان في وعظه 
وتنبيهه وتخويفه , فما ينبغي للعبد أن يبقى مفرطاً بل يأخذ بهذا الوعظ الذي جاء عن النبي ولم وهذا 
التخويف وهذا التذكير وأن يقف على هذه النصوص متأملاً لها وأن يكون لها الأثر عليه في حياته ولهذا 
أورد رحمه الله هذا الحديث العظيم أن النبي ولم قال *( أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم ؟, قالوا: 
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الله ورسوله أعلم, قال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلاً يتراءى لهم فأبصر © 
العدو فأقبل لينذرهم ]* فهو منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه منذر من عذاب شديد والحديث وإ 
كان في سنده مقال_لكن يشهد له ما جاء في صحيح مسلم أن النبي ڪيم قال *[ إنما مثلي ومثلكم 
كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله -أي يحفظهم ويصونهم- فخشي أن يسبقوه- أي العدو إلى أهله- 
فجعل يهتف يا صباحاه ]* يهتف من بعد محذراً فالنبي مثلم حذّر وأنذر وخوف وذكر الوعيد فما 
ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يهمل هذه النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويبقى متكلاً على 
حسن الظن مع حسن الظن مع التفريط والإضاعة, وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذا 


2 
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الحديث ونظائره. 
وَفِي صّحِيح مُسسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قال: قال رَسُول الله - یوم : «كُل مُسْكرٍ حَرَامْ» وَإِنَّ عَلَى الله عز ١‏ 
وَجَلَ عَهْدًَا لِمَنْ شرب المُسْكِرٌَ أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةِ الخَبَالِء قيل: وَمَا طينَة الْخَبَالٍ ؟ قال: عرق أخل | ١‏ 
الثار أَوْ غصَارَة أهل الثار» . 8 
0 
في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن على الله عز وجل عهداً لمن شرب 8 
الخمر أن يسقيه من طينة الخبال... أيليق بالمرء أن يبقى على هذا الخمر يشربه ويقول: أنا أحسن لل 
: ا 5 1 1 : ٨‏ 
الظن بالله ونبينا مم يقول إن على الله عز وجل عهدأ لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال © 
فمثل هذا يحدث خوفاً في قلب الناصح لنفسه وحذراً شديداً ويقف يتأمل في هذه الطينة طينة الخبال 8 
التي يقول النبي مول في هذا الحديث :إن على الله عز وجل عهداً لمن شرب مسكر أن يسقيه من هذه ١‏ 
٠ 5 5 5 5‏ 
الطينة طينة الخبال قالوا : وما طينة الخبال قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار, أصل الخبال: 2 © 
الفساد ,فعرق أهل النار أو عصارة أهل النار هو: هذا الفساد الذي يخرج من أجسامهم عرقاً خبيثاً أو ١‏ 
عصارة بخييلة فيستيه الله سبحانه وتعاني متها عتوية 0 كما يلبق يعاقل أنويعتل النظرعن هن 0 
الأحاديث العظيمة في الوعيد ويقول أنا أحسن الظن بالله ,نعم أحسن الظن بالله وأحسن العمل ١‏ 
وتجنب مساخط الرب سبحانه وتعالى, فمثل هذه الأحاديث ما تغفل بل يجب على الإنسان وخاصة 2 © 
n 5 0 0 0 1 5 8‏ . جا 
المي بل هده الذنوب ان ينظر ويعيد النطرويكرر النكرختي أكون فونظة ادليه وخلاص لدم N‏ 
عقوبة ربه -نعم . 8 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 


وَفُى ل مسد أيْضا من حَدِيثِ 7 ف قَالَ: قَالَ IF‏ الله - ا : «أرَى ما لا رون و سمغ م لا 
تَسْمَهُونَ أَطَّتِ السَمَاءُ وَحُقَ لها أن نيط مَا فيها مَوْضِعْ أَرَْع أصَابع إلا وَعَلبِ مَلَكْ سَاجِدٌء لَؤْ تَعلمُونَ 


ما غلم لَصَحِكْتْم قَلِيلاء وَلبِكيْتُمْ كثِيراء وَمَا تلذَذُْمْ باليِسَاءِ على الْفْوشِء وَلَحَرَجْثُمْ إلى الصّقُدَاتِ 


ا إلى اغ وجل كال أنه ذَرْ: وَالنَهِ لَوَدِدْتْ ني شَُجَرَةٌ تُفضذ. 





هذا الحديث أيضاً من الأحاديث النافعة في هذا الباب يقول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه 
"أطت السّمَاءٌ وَحُقَّ لَهَا أن تبط ]* والأطيط: هو الصوت الذي يكون للسماء من الملائكة الكثر الذين 
على السماء أو فوق السماء, ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه 
ملك ساجد. الآن لما ترفع رأسك وتنظر هذه السماء المحيطة بالأرض كلها وبينها وبين الأرض خمسمائة 
عام وثم هي مستديرة على الأرض في سعتها ,هذه السماء الواسعة ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه 
ملك ساجد لله, ثم السماء التي فوقها مثل ذلك, وسعتها أعظم, والتي فوقها أوسع وأعظم, ولهذا 
الملائكة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى ,وسبحان الله لما تتأمل هذا الحديث وتقرأ مثلاً 


*< إِنّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت »* كم هم هؤلاء الذين يصلون على النبي لوثم ؟ ! 


فالحاصل: أن هذه الكثرة من الملائكة كلهم ساجدون لله خاضعون خائفون خاضعون لله سبحانه 
وتعالى ,ثم يقول لولم[ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل ]* هذا الحديث عندما ينظر فيه الإنسان مرة 
واثنتين وثلاث وأربع أيسعه أن يتكل على حسن الظن ويبقى مقيماً على التفريط والتضييع ؟؟ والنبي 
حولم يقول:*! لو تعلمون ما أعلم ]* 5 من عقاب الله وبطشه وانتقامه وما أعد من العقوبات إلى آخره 
*( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذدتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون ]* ,أيليق بعبد والأمر كذلك أن يتكل على حسن الظن ويغفل مثل هذا ؟!! 

ثم قوله هنا *[ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " فيه كما نبه أهل العلم إلى: اجتماع الرجاء والخوف 

*[ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ]* يعني أنه فيه باب رجاء يعني كما أنه فيه وعيد وتهديد وعقوبات إلى 
آخره فيه باب رجاء ,لكن لا بد من إعمال الرجاء والخوف حتى تتحقق للعبد النجاة, لأن العبد إن أعمل 
الرجاء وحده أمن من مكر الله وعقوبته, وإن أعمل الخوف وحده قنط من رحمة الله ويئس من روح الله 
وكل من الأمن من المكر, والقنوط من الرحمة من كبائر الذنوب, ولا يمكن أن يحصل الاعتدال والقوام 
في ذلك إلا بإعمال الرجاء والخوف معاً والرجاء بابه أحاديث الوعد, والخوف بابه أحاديث الوعيد, بهذا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 
تكون نجاة العبد *« نَبَنْ عِبَادِي أَنَّى أنَا العفو الرَحِيمْ (49) وَأنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَاب الأليم »* هذا وهذا 
لا بد منهما . 


قال: «كُنا مَعَ رَسُول الله - يولم - في جَتَارَةٍ فَلَمّا انْتَهَيْنَا إلى الْقَبْر 


ا 1 - ع وك 3 لدج aE‏ ا 0000 5 0 ع2 
قَعَدَ على سَاقَيْهء فَجَعَلَ يُرَدْدُ بَصَرَهُ فيهء ثُمّ قَالَ: يُضْعَط الْمُؤْمِنْ فيه ضَّغْطَةً تَرُولُ مِنْهَا حَمَائْلْهُ وَيْمْلا 


عَلَى الگافر نَارَاء وَالْحَمَائْلُ: عُرُوق الْأنْتَيَيْنِ.» 





يعني هذا أيضاً من الأمور التي تتعلق بالقبر , وأن الناصح لنفسه ينبغي أن يعد لهذا اليوم عدته كما 
تقدم معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام *[ لمثل هذا اليوم فأعدوا ]* 


في الْمُسْنَدٍ أَيْضًَا مِنْ حَدِيثِ جابر قال: «خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله - علوم - إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذْ حِينَ 
تُوفِيَء فَلَمّا صلی عَلَيْهِ رَسُول الله - ڪولم - وَوْضِعَ في بره وَسْوَي عَلَنِْء سح رول الله - طول - 


الْعَبْدِ الصّالح قَبْرْهُ حَنَّى فرح اللّهُ عَنْهُ» . 





لا إله إلا الله ... قال في هذا العبد الصالح قال لولم :"لو نجا أحد عليه من ضمة القبر لنجا منها سعد 
بن معاذ ",فهل يليق بإنسان أن يتكل على حسن الظن وينسى هذا اليوم ,وينسى ضغطة القبر, وينسى 
ما جاء فى حديث البراء المتقدم من تفاصيل ؟! هذه أمور موقظات تجعل العبد ينتبه ويحذر أشد 
الحذر من التمادي فى الذنوب اتكالاً على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى . 


سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وتضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى 
فرج عنه قال وشم : لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ ! 

فمثل هذه الأمور تجعل العبد يحاسب نفسه ويزن أعماله ويجاهد نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى 
بما يرجو أن ينال به النجاة ,تقدم معنا لما سمع أبو ذر الحديث المتقدم قال: والله لوددت أني شجرة 
تعضد ,هذه الأحاديث تحرك في القلب خوف, وهذا هو المطلوب هنا الآن : وهو ابن القيم يعالج قضية 
يعني متجذرة في كثير من الناس مفرطين ومقيمين على المعاصي ومضيعين لأوامر الله ومرتكبين 
لكثير من المحرمات, ثم يسلي نفسه مع هذا التفريط ويقول إن الرب غفور رحيم واللّه واسع المغفرة وما 
إلى ذلك ,نعم لكن لا بد أن ينتبه إلى هذه المعاني العظيمة ,ولا بد أن تداوى القلوب بمثل هذه 
الأحاديث. 
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وَفِي صّجيح الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ» قَالَ: قال اطول الله - م : «إذًا وضعَت الحتازة» 
وَاحْتَمَلَّهَا الَجَالُ على أغتاقِهم. فَإِنْ گائث صَالِحَة قَالَث: قَدَمُوني قَدَمُونِيء وَإِنْ كائث غَيْرَ صَالِحَةٍء 
قَالَتْ: يا وَيْلَهَاء أَيْنَ تَذْهَبُونَ بها ؟ يَسْمَعْ صَوْتَهَا كل شىء إلا الْإِنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصّْعِقَ» . 


نعم هنا ذكر الجنازة الصالحة وغير الصالحة إذاً المناط في هذه الأمور على الصلاح أو غير الصلاح» 
الصلاح في طاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه ,وغير الصلاح بالإقامة على عصيانه وارتكاب 
مساخطه وما يغضب الرب سبحانه وتعالى, فإن كانت صالحة: قالت قدموني قدموني لأنها تعلم أنها 
مقبلة على خير وعلى نعيم, وعند قبض روح الصالح تبشره الملائكة عند موته.وأبشروا بالجنة. يسمع 
البشارة وتقبض روحه وهو في أنس وسعادة بما هو مقبل عليه, ومجرد ما يقبض الملك- ملك الموت- 
روح العبد المؤمن الصالح, فالملائكة الذين تقدم ذكرهم معنا ملائكة الرحمة وهم يجلسون على مقربة 
منه, لا يدعونها في يده طرفة عين, ومعهم حنوط من الجنة, وكفن من الجنة ,ولهذا هنا انتبه إلى فائدة 
جميلة تتعلق بحديث البراء: أن المؤمن بعد موته يكفن مرتين :- 


كفن لجسده: وهذا يباشره أهله وقرابته ومن يقوم على تغسيله وتكفينه. 


-وكفن لروحه: بعد قبضها من قبل ملك الروح والذي يقوم على هذا التكفين لروحه ووضع الحنوط في 
كفنه هم الملائكة الذين. وصفهم النبى لوسم بالصفات العظيمة التى تقدمت معنا فى حديث البراء 
هذه إذا كانت صالحة والصلاح بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. 


فمثل هذا اليوم يجب على العبد أن يعد له عدته بمجاهدة نفسه على الصلاح وأن يحذر من ضده وهو 
غير الصلاح إن كانت غير صالحة قال: يا ويلها أين تذهبون بها . 


وَفِي مُسسْنَدٍ أَحْمّدَ مِنْ حَدِيثِ أبي أَمَامَةَ كَال: قال رَسُول الله - موم : «تَدْنُو الشّمْسنْ يَوْمَ القِيَامَة على 
قذر ميل» وَيَْادُْ في حرا گڏا وگڏاء تَعْلِي مها الرُموسْ كما تَغْلِي الْقدُورء يَعْرَقُونَ فيها على قَذر 
خَطَايَاهُمْء مِنْهُمْ مَنْ يَبْلْعْ إلى كفبهء وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلْعْ إلى سَاقَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلْعْ إلى وَسَطِدء وَمِنْهُمْ 


نعم هذا الذي يتكل على حسن الظن هل تأمل في قول النبي وم يغرقون فيها على قدر خطاياهم 
أليس فى هذا داعى للانتباه واليقضة والحذر من الخطايا ؟!! 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 
الشمس تدنو قدر ميل تكون قريبة ويزاد في حرها وليس في ذلك ظل في ذلك اليوم ظل إلا من يظلهم 
الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله -وهم أهل الصلاح- وذكرت أعمالهم الصالحة التي 
استحقو بها ذلك فيجب على من تغالطه نفسه أن ينتبه لمثل هذه الأحاديث وأن يعد لمثل هذه 
الأحوال عدتها . 


وَفِهِ عن ابْنِ عَبّاسِ عن النَبِيَ - ثولم قال: «كيف أَنْعَمْ وَصَاحِبُ القَرْنِ قد الَقَمَ القَرْنَ؟ وَحَنَى جَبْهَنَهُ 
نمغ مت بوم فيفخ فقال أحَابَة: كف تقول؟ قال: قولوا: حَسْبْتا الله ونم الوكيل» على الله 


22 
دوک كلا » . 





يقول عليه الصلاة والسلام :كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته يستمع متى يؤمر؟: 
يعني متى يؤمر بالنفخ في الصور فتنتهي الدنيا كلها في هذه النفخة *« وَنْفِحَ في الصور فَصَّعِقَ مَن في 
الستّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من شَاءً الثم نفج فيه أُخْرَى ذا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ»* 

فهذه النفخة التي يترتب عليه صعق كل من كان حياً على وجه الأرض وبها تنتهي هذه الحياة وتبدأ 
الحياة الأخروية, فيقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد إلتقم القرن ؟! 


الحاصل أن مثل هذه الأحاديث ينبغى أن يحضرها العبد فى ذهنه, حتى تكون موقظة له بالبعد عن 
الإسراف على نفسه بالمعاصي والذنوب ,*[قالوا :كيف نقول يارسول اللّه؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل ]* وهذه كلمة عظيمة جداً وهي كلمة توكل وإلتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى يحسن أن 
يقولها المسلم في دفع ما يخاف من أهوال أو شدائد أو كربات, وأن يقولها أيضاً في جلب ما يطلب من 
مصالح ومقاصد حسنة طيبة ,وكثير من الناس يظن أنها تقال فقط في مقام دفع المكروه .وهي تقال في 
مقام دفع المكروه, وجلب المصالح والمنافع. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن 
نقول:" بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ":نستعين باللّه ونلتجأ إليه سبحانه وتعالى 
ونفوض أمورنا إليه جل وعلا , 


ومن الشواهد على أن هذه الكلمة تقال فى باب طلب النعماء, وهذا -كما ذكرت -كثير من الناس يغفل 
عنه من الشواهد أنها تقال فى مقام طلب النعماء قوله سبحانه وتعالى وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ الله 
وَرَسُولُُ وَقَالُوا حَممْبَْا اله سَْؤتِينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسْولْه إِنَا ّى الله رَاغْبُونَ »* 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 


قالوا حسبنا الله وفي هذا المقام مقام طلب النعماء ,وإما استعمالها في مقام دفع الضر والبلاء ففي قوله 
سبحانه وتعالى [الَّذِينَ قال لَهُمُ الاس إِنّ النّاسسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانا وَكَالُوا حَسْبْنًا 
اله َنِم الوكيل) »* وجمع المعنيان في الآية التي في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى *« وَلئّن 
سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله فل أقْرَايْثُم ما تَدْعُونَ من دون الله إنْ أرادني الله بِضرٌ 
هَل هُنّ كَاشِفَات ضر او أََادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِءَقُلُ حَمنْبِيَ النّفسه* . أي في هذا وهذا 
في باب الرحمة وفي باب دفع الضر وقل حسبي الله : أي في هذا وفي هذا في باب طلب الرحمة وفي 
باب دفع الضر والشدة . 


عطاك » : 





نعم هذه فيها عقوبات المتكبرين المختالين المتعظمين في أنفسهم أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو 


وَفِي الصّحِبِحَيْنٍ عَنْهُ قال: قال رول الله - تو : «إِنَ المُصَوَرِينَ يُعَدَبُونَ يَوْمَ القِيَامَة» وَيقال لَهُمْ 
EE Î‏ 





أحيوا ما خلقتم يعني يؤمر بأن ينفخ فيما خلق أي فيما صور,أحيوا فيما خلقتم أي فيما صورتم انفخوا 
فيه الروح ثم يعذبون بكل صورة صوروها في هذه الحياة الدنيا ,وجاء في عقوبات المصورين أحاديث 
كثيرة جداً, جاء فيها أحاديث كثيرة ووعيد , 


وفيهما أَيْضَا عَنْهُ عن الي - توم : «إنّ أحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيّء إِنْ كَانَ 
مِنْ هل الْجَنَةِ فَمِنْ أهل الْجَنَّةَء وَإِنْ كَانَ مِنْ اهل التَارٍ فَمِنْ أَهْلِ التَّارِء فَبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى 


نمك اله ر وجل َم الفيامة» . 
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N الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن‎ 


وفيهما أَيْضًا عَنْهُ عن التي - سم - «إذا صَارَ آهل الجَنَّةِ في الجَنَّةَ وَأَهْل النَّارٍ في النَّارِء جيءَ 
َه[ 


ا ت اود 41 عافن سه 2 ا 2 5 2 و a‏ 7 1 
بالمَوْتِ حَتّى يُوقف بَيْنَ الجَنَّة وَالئَارءِ نُمَّ يُدْبَحَء ثم يُتَادِي مُنَادِ: يا آهل الجَنَّة خلود فلا مَوْتْء وَيَا اهل 





التار خود فلا مَوْتْء فَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْء وَيَرْدَادُ أَهْلُ التار حا إلى حُرْنِهخ» . 





نعم في هذا الحديث وهو في الصحيحين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجاء يوم القيامة بالموت 
عندما يكون في آهل الجنة- الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها- ويكون في النار أهلها الذين هم 
خالدون فيها بعد إخراج عصاة الموحدين, يؤتى بالموت يوقف بين الجنة والنار- يؤتى به حقيقة- ثم 
ينادى أهل الجنة يقال: أتعرفون هذا, فيقولون: نعم هذا الموت ,وينادى أهل النار ويقال: أتعرفون 
هذا؟ فيقال :نعم هذا الموت . كيف عرفوه ؟ ؟ 


ر ررر رر ر ر ر ررر ررر رر ر ر ر ر ررر ررر 


-لأنهم ذاقوه كل واحد منهم ذاقه, كل واحد منهم ذاق الموت عرفه بأن ذاق الموت, فيعرفونه معرفة 8 
جيدة بهذا الموت الذي ذاقوه, انتهت دنياهم وبدأت آخرتهم إنتهت بهذا الموت دار العمل وبدأ دار 8 
الجزاء والحساب فيؤتى بهذا الموت ويجعل في مكان بين الجنة والنار ثم كما أخبر عليه الصلاة لل 
والسلام يذبح الموت » الموت يذبح حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يذبح الموت ماذايعني ١‏ 
ذبح الموت ؟ ؟إذا ذبح الموت ماذا يعني ؟؟؟ ١‏ 
-يعني أن أهل الجنة في الجنة خلود أبدي ,لا يتطرقه موت إطلاقاً وأهل النار في النار خلود أبدي لا “© 
يتطرقه موت إطلاقاً ولهذا مر معنا في *< [ وَيَتَجَنّْهَا الأَسْقَى الَّذِي يَصْلَى النَارَ الكُبْرَى ثْمَّ لا يَمُوث فيا 
ولا بَخْيّى] »* لا يموت : أي الموت ذبح انتهى, ولا بحيى : أي لا يحيى حياة فيها راحة وفيها حياة بل 8 


حياة فيها جحيم وعقاب أبدي مستمر ,هذا الحديث لأجل توضيح مراد ابن القيم أؤكد على هذا المعنى لل 
من سوق الحديث ,هذا الحديث عندما يقرأه المرء ماذا يحدث فى نفسه ؟عندما يقرأ هذا الحديث ١‏ 


ل احا ا حا ا ا ا ا ا اا اا ا ل ل ل ا ل ل ل ل لك لك لك اك << . 


ويتأمل فى معناه ويتأمل فى ذلك اليوم ماذا يحدث فى نفسه ؟؟- يحدث خوف يحدث... وهذا هو 8 
المطلوب -هذا هو المقصود -هذه الأحاديث هى مهمة جداً فى حياة المرء حتى تداوي ما عنده من ١‏ 
تفريط وتقصير وعدم استعداد لذلك اليوم العظيم . 8 


قال صتا إن لم أشن توغث الي - شاو 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 


نعم هذا الحديث وبعده أحاديث فيها ما يتعلق بعقوبات بعض المعاصي لا تقبل له صلاة فلعل يؤجل 
هذا وما بعدذه وما ف معناه إلى لقاءنا القادم 3 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وأن يصلح 
لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيماً, 

أشير إلى كلام سيأتي لابن القيم رحمه الله تعالى لكن جميل أن نستحضره مع كل حديث قرأناه مع 
هذه الأحاديث يقول ابن القيم: والأحاديث فى هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا لما أورد الأحاديث 
قال في تمامها والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى 
عنها, ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن هذا مراد ابن القيم من سوق هذه 
الأحاديث وأحاديث الباب كما قال أضعاف أضعاف ما ذكر رحمه الله تعالى ,ونسأل الله التوفيق 
والمعونة والسداد . 

"الأسئلة ” جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا 
وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين . 

السؤال الأول :* يقول السائل أحسن الله إليك ملك الموت هل هو واحد أم إنه إسم جنس فيكون عدد 
من الملائكة ؟ 


*الجواب :* ملك الموت واحد *« قُل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ الْمَوْتِ الَّذِي وگل بكم ثُمَّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ »* 

و في الآية الأخرى قال "« تَوَفَْنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ »* فملك الموت واحد وله أعوان وما يذكر أن 
إسمه عزرائيل الذي هو ملك الموت هذا جاء فى بعض الإسرائيليات ولم يأتى فى الأحاديث الصحيحة 
يعتمد عليها في هذا الباب فهو ملك وله أعوان من الملائكة ,وأيضاً يحضر وفاة المؤمن ملائكة هم 
ملائكة الرحمة جاء وصفهم في حديث البراء بن عازب, ويحضر قبض روح الكافر ملائكة هم ملائكة 
العذاب جاء وصفهم فى حديث البراء . 

*السؤال الثانى :* أثابكم الله يقول هل يعذب الميت فى قبره ببكاء أهله عليه وإن كان صالحاً ؟ 
*الجواب :* هذا جاء في الحديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله ,والحديث ثبت عن نبينا ع 


ولأهل العلم فى معنى هذا الحديث أقوال منها :أن تعذيبه ببكاء أهله إن كان له يد فى ذلك وهذا له 
صور مثلاً : 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 8 
حر N‏ 
2 - أن يكون مثلاً بلده معروف بالبكاء والتسخط والجزع والأعمال الجاهلية معروف في البلد ومعتاد ١‏ 
2 عليها فلم ينههم عن ذلك ,ولهذا بعض السلف ومنهم بعض الصحابة في وصيته يحذر أهله من ذلك. - ١‏ 
٠ 5 ٠ 00 4‏ 
ابرا إلى اللّه- يكتب في الوصية من كل صالقة وحالقة وشاقة- يثبتها في الوصية- فإذا كان مثل هذا أو ١‏ 
4 ء۶ 2 ١‏ ع ء۶ 1 8 ل« 
كان أيضاً له يد فى مثل هذا الأمر أو عرف عنه مثل ذلك فيمن مات من قرابته فتلقوا ذلك عنه أو نحو ١‏ 
2 ذلك.. 8 
N 4‏ 
7 0 ا لذ 2 e‏ ٣ر‏ 8 
27 -أما ذنوبهم التي هي لهم ولايد له فيها فإن الله سبحانه وتعالى يقول *« ولا نَرِرْ وَازِرَدْ وزْرَ آخرّی] »* 8 
3 

/ 8 
2 8 
١ ٍ‏ 
م 8 
م لسؤال الثالث :* يقول هل من السنة إلقاء موعظة للناس بعد دفن الميت وباستمرار بعد دفن كل ١‏ 
١ :‏ 
N 7‏ 
7 هذا السؤال بناه السائل على ما ورد في حديث البراء وحديث البراء لا يدل على أن هذا الأمر كان معتاداً ١‏ 
7 وسنة ماضية في كل جنازة وإنما هذه تأخر اللحد وكان يعمل على التهيئة فاستغل عليه الصلاة والسلام 0 
٠ 5 5 5 4‏ 
200 هذه الفرصة فوعظهم وذكرهم ,فإذا كانت الموعظة لها مناسبة معينة أو سبب معين او خطا معينء ١‏ 
و0 عااع ۹ 
2 فاحتاج إلى تنبيه فإنه يؤتى بها, أما أن تتخذ سنة ويداوم عليها مع كل جنازة نحو ذلك ,فهذا مما لا ١‏ 
2 أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام . ١‏ 
و N‏ 
"السؤال الرابع :* يقول ما حكم من يتوب وبعد قليل يقع في نفس الذنب ؟ 8 
N ⁄‏ 
N 8‏ 
“الجواب :*-إذا كان يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويجاهد نفسه على التوبة ويتوب ثم تغلبه ١‏ 
N‏ 

2 تفبدوك خا هد تفسه على ار اا برج اله خر ,وقد هدم حديت فى هذا المع 8 
و N‏ 
2 - لكن إذا كان لا يبالي فهذا الذي على خطر لكن إذا كانت تغلبه نفسه ثم يرجع نادماً منيباً إلى الله عز ١‏ 
7 وجل تائباً باكياً على تفريطه وما حصل منه, ثم تحصل بعض الأسباب التي تجره مرة أخرى إلى الذنب 2 لل 
حر ۳ 1 ۵ 
201 ,ثم يبادر إلى التوبة فهذا يرجى له خير بإذن الله سبحانه وتعالى . 8 
N ⁄‏ 
و N 1 TT 4 MU‏ 
/ السؤال الخامس :* يقول ماهي الطريقة الصحيحة في الوقوف على القبر والدعاء للميت بالتثبيت 8 
والإستغفار له ؟ 8 
٠ 2‏ 
و N‏ 
2 *الجواب:* عند دفن الميت السنة إن- يدعى له بالتثبيت, ومن المعلوم أن من على القبر هم عليه من ١‏ 
7 جهاته كلها هم على القبر , فكل في مكانه وفي جهته يدعو بهذه الدعوة للميت وقد جاء في الحديث N‏ 
N‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 
*( سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ]* يدعى له بالثبات يدعى له بالمغفرة, يُسأل الله له ذلك يجتهد 
له في الدعاء, لكن لا يطيل المكث وما جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال*[ قدر نحر جزور ]* 
يقول الشيخ بن باز رحمة الله: عليه هذا اجتهاد منه ,لكن لا يعرف في السنة أن يمكث طويلاً وإنما 
يدعو له وبعض أهل العلم يقول الهدي في دعاء النبي م يدعو ثلاثاً لکن يدعو له بما تيسر ثم 
ينصرف,- ولا يقيم إقامة طويلة أو يمكث مكوثاً طويلاً لأن هذا لم يعرف ولم ينقل عن النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 


لاا ا ا يا ا يت 


سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 
* اضغط على الرابط للاشتراك ¶" 


https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 
الله الرحمن ١‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابة الداء والدواء 


* وَفِي المُسَْدِ عَنْهُ قال: «مَنِ اشْتَرى نَوبًا بعشرةٍ دَرَاهِمَ فيها دِرْهَمْ حرام لم يَعْبَلِ الله له صَلاةً ما دام 


کے کو ج ل ر اه 8 ع 5 
عَلبْهء » ثْمّ أَدْخَلَ إِصْبَعَبْهِ في أَذْنَنِهِ ثُمَّ قال صْمّنَا ٳِنْ لم أكُنْ سمغث الى - مول - يقوله. 





* بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين 
وأشهد أن مح داً عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اجیعین ..أما بعد : 


فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق أحاديث الوعيد في مقام بيانه رحمه الله تعالى أو 
تحذيره مما يقع فيه بعض الناس من مغالطة لأنفسهم في إقامتهم على المعاصي وإسرافهم على 
أنفسهم بالذنوب وأنهم يتكئون في هذا على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيورد رحمه الله تعالى 
هذه الأحاديث . أحاديث الوعيد ,وأحاديث العقوبات المشتملة على الزواجر, وما عدّ الله سبحانه 
وتعالى لأصحاب المعاصي وأرباب الذنوب من عقوبات أن هذه يجب أن تكون على بال المسلم وأن 
تكون حاضرة في ذهنه لِئلا يعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته جل وعلا, فساق 
أحاديث كثيرة منها هذا الحديث في المسند أن النبي ولم قال : *( من اشترى ثوباً بعشرة دراهم 
فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ]* أي الثوب . 


والحديث من حيث الإسناد غير ثابت لأن مداره على رجل يُقال له هاشم الأقوص وهو كما قال 
الإمام البخاري رحمه الله غير ثقة فالحديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة 
والسلام لكن خطورة المال الحرام وإن كان قليلاً درهم أو أقل من درهم أو نحو ذلك هذا جاء فيه 
أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تغني عن هذا الحديث الضعيف مثل ما في صحيح 
مسلم أن النبي مهلم قال *[ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار قالوا يا رسول 
الله ولو كان شيئاً يسيراً قال ولو كان قضيباً من آراك ]* لو كان عود مسواك فكيف بأشياء كبيرة 
يقتطعها الإنسان بحق وسيأتي معنا عند المصنف قريباً من اقطع قيد شبرٍ بغير حق طوقه يوم 
ا أ رايع فى يعض 9 ا ا عقي لو كان ا مضو 
أو قليلاً فإن الظلم ظلمات والحقوق مؤداة يوم القيامة . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 


" وَفِهِ عَنْ عبد الله ابن عمْرو عن النَبِيَ - ملم - قال: «مَنْ ترك الصَلاة كرا َر وَاجدَة فكانما 
كَانَت له الدنيًا وما عَلَيْهَا فسلبهَاء وَمَنْ ترك الصّلاة سُکرا ارْبَعَ مَرْْتِ كَانَ حقا عَلى الله ان يَسْقِيه 


طِينَة الّخَبَالِء قيل: وما طِيئَةُالحَبَالٍ يا رثول اله ؟ قَالَ: عُصَارَة هل جَهَنّم» 





ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما يتعلق بالشكر والسكر آفة عظيمة وشر مستطير ومضاره 
على من يفعله مضار عظيمة » بل جاء وصفه بأنه أم الخبائث لأنه جماع الشرورء ومفتاح لأبوابها 
وهذا الحديث شاهد على هذا المعنى أن الخمر أم الشرور والخبائث, قال:*[من ترك الصلاة سكراً 


مرة واحدة ]* : هذا يفيد ماذا ؟ ؟ 


7 


رر ررر رر رر ررر ررر ررر ر ررر ر/ 


0 


-أن من آفات الخمر أنه قد يفوت بسببه الصلاة قد يفوت الفرض والفرضين للشكر الذي هو فيه 
فالسكر يترتب عليه تعطيل الواجبات وفعل المحرمات ,فهو جماع الشرور وآفة عظيمة جداً ومن 
بلي به والعياذ بالله فتح على نفسه شراً عظيماً . 

قال:*[ من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فشلبها ]*هذه خسارة 
فادحة جدَا, هذه يتصورها الكثير من الناس فيما يتعلق بمُتع الدنيا مثل لو شخص من الأثرياء 
أصبح وليس عنده من ماله وماله لا يساوي الدنيا كلها جزء يسير منها أصبح ولا يملك منه شيء 
يتألم الناس له ويعتبرونها في حقه فاجعة عظيمة. 

*[ من ترك الصلاة سشكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا _ ليس جزءاً يسيراً منها _ فكأنما كانت 
له الدنيا وما عليها فسلبها]* 


١ 
١ وهذا يبين لنا أن الصلاة خير من الدنيا وما فيها أنظر إلى قول النبي كولم في نافلة الفجر قال:‎ 


ررر رر ر ررر “ررر رر ر ر ر ررر ررر رر ررر 


ا 

”هي خير من الدنيا وما فيها ]* 8 
8 

ذكر الله خير من الدنيا وما فيها لئن أقول سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما 3 
طلعيف عل الس بع حت ال من الذننا وا اء 8 
ك ا 

N 8 0 2 

افون ترك الاق مرق واندده ف ا انك لد العلا دما علا فا ومن دك عاق يترا ١‏ 
أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول اللّه؟ قال ١‏ 
عصارة أهل جهنم]'والخبال أصله الفساد فالعصارة الفاسدة المنتنة الخبيثة يُسقى منها يوم القيامة ١‏ 
جراة| وفاقاً واللهراء من جتن العمل. 0 





“1111 1 | | | | | | [<ز< << 2( 
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قال وَفِيه ايضا عَنْهَ مَرْفوعَا «مَنْ شرب الخمُرَ مَرَة لم يقّل له صَلاة أرْبَعِينَ صَّبَاحَاء فان تاب تاب الله 
عَلَيْهِء فَإِنْ عاد لَمْ يَقبَلِ النّهُ له صَلاة أَرْبَعينَ صَبَاحَاء فَإِنْ تاب نَابَ الله عَلَيِْء فلا أدري في الثَالِتَةِ أو 


- 
5 
28 


في الرّابعة فَالَ: فَإِنْ عَادَ گانَ حَفَّا على الله أنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَذْعَة الْحَبَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» . 





ASAANARNNANN 


* وهذا أيضاً يتعلق بالخمر هذه الآفة الخبيثة التي يترتب عليها من الشرور الشيء الكثير يقول عليه 
الصلاة والسلام في الوعيد على شربها *[ من شرب الخمر مرة لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاً ]*أي 
أربعين يوماًء وليس معنى ذلك أن هذه المدة الأربعين تسقط عنه الصلاة بل هي باقية واجبة عليه 
ولا تبرأ ذمته إلا أن يؤديها, وليس معنى أنه لا تقبل صلاته أي أنه إذا صلى في هذه الأربعين تكون 
صلاته غير صحيحة ؛صلاته صحيحة مجزئة لكن لا يُثاب عليها صلاته صحيحة وتبرأ الذمة ,ولو 
تركها في هذه المدة وقال أنها غير مقبولة إِذَا أتركها فالإثم يتضاعف والعقوبة أعظم لأن ترك الصلاة 
عمداً كفرٌ؛ *( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر]* فهو يلزمه أن يصلي ويواظب 
على الصلاة ويعتني بها لكن لا يُئاب عليها عقوبة له لا يُثاب عليها في تلك المدة مدة الأربعين *[من 
شرب الخمر مرة لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب اللّه عليه]* وهذا فيه أن باب التوبة 
مفتوح وأن العاصي المُسرف يجب عليه أن يستحضر هذا دائماً وأن الله يقبل التوبة من شرب 
الخمر ومن أي ذنب كما قال الله سبحانه وتعالى : قُلْ يَا باي الّذِينَ أُسْرَفُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا 
مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ »* أي توبوا *< إِنّ الله يَغْفِرُ اذوب جَمِيعًا إِنّهُ هوَ الْعَفُورُ اليَحِيمُ »* من تاب تاب الله 
/ عليه فإذا تاب تاب الله عليه *[فإن عاد لن يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه 
فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقية من ردغة الخبال يوم 
القيامة ]* ومر معنا معنى ذلك في الحديث الذي قبله .نعم 


ماسم يا 


XNNNANNANNNNN 


8 


وفي المُسَْدٍ أْضَا مِنْ حَدِيث أبي مُوستی قَالَ: قال رول الله - عاتم : «مَنْ مات مُدمِنَا للخَمْرٍ سَقَاة 
اله من تهر الغوطةء قيل: وَمَا نَيْرْ الغُوطّة؟ قال تهر يَجْرِي مِنْ فزوج المُومِسَاتِء يُوْذِي آهل الثَارٍ 


ريح فزوجهن» . 

















ثم ذكر هذا الحديث الثالث أيضاً فيما يتعلق بالخمر والعقوبات التى عليها أن النبى غولش 
قال:*( من مات مدمناً للخمر )"هنا أيضاً مشكلة في الخمر أن من دخل فيها شرب مرة أو مرتين 
يستدرجه هذا الأمر إلى أن يدخل فى ما يسمى الإدمان والإدمان أيضاً آفة خطيرة جدًا ومضرة 
7 جسيمة على العبد*[فمن مات مدمناً للخمر سقاه الله من نهر الغوطة قيل وما نهر الغوطة ؟ قال 


NANÎ 
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4 8 1 8 ا 1 ا 

4 نهر يجري من فروج المومسات پودې اهل النار رچ فروجهن ]*إذا كان يؤدذي اهل النار رح 3 
2 فروجهن فكيف بمن يشرب هذا السائل النتن الخبيث المؤذي يشربه » سقاه الله يوم القيامة 6 
1/ من نهر الغوطة ,نهر الغوطة هذا الذي يخرج من فروج المومسات . ٩‏ 
أ7 

1 والعاقل عندما يتأمل فى مثل هذا يجد فيه رادعاً عظيماً وموقظاً كبيراً للمرء أن يتجنب هذه الآفة 8 
فمع قراءة هذه الأحاديث الثلاثة ولها نظائر في السنة كثيرة أيليق بعاقل ناصح لنفسه أن يُهمل هذه 6 
/ الأحاديث ويستمر في شرب الخمر ويقول أنا أحسن الظن بالله أن لا يعذبني ؟! 8 
4 

١ 00 5 4‏ 
/ هذا مقصود ابن القيم بإراده مثل هذه الاحاديث ولو أعمل هذا الفهم الذي يفهمه بعض الناس 8 
4 0 1 15 أث 

لعطلت جميع أحاديث الوعيد ولم يصبح لها معنى -لم يصبح لها اي معنى- ولم يصبح لها اي اثر 8 
7 فهذه الأحاديث زاجرة وهي عقوبات أعدها الله سبحانه وتعالى ,أنظر الجملة التي وردت في هذا 8 
۶ الحديث قال *[ إلا كان حقاً على الله أن يسقيه ]* هذا الوعيد يأخذ بقلوب العقلاء مأخذًا قوياً وفيه 8 
: من الزجر والردع ما لا يخفى. نعم 8 


وفيه أَيْضًا عَنْهُ قال: قال رَسُول الله - حولم : «يُغْرض النَّاسْ يَوْمَ القِيَامَةِ ثلاث عَرْضاتِ» فأمَا عرْضتان 8 
م [أقجتال ومغاؤيز. وَأما القالقة عند ذلك تَطِيز الصف في الْأيِيء قآجِدٌ يتميندء واج بشاله». ١‏ 





م *ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن النبي لاثم قال:*[ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 8 
0 فأما عرضتان فجدال ومعاذير ]*جدال أي المذنب العاصي يجادل عن نفسه وأيضاً يبدي المعاذير 8 
7 عن ذنوبه وعمًا وقع فيه من أخطاء فجدال ومعاذير عرضة جدال وعرضة معاذير يعني لكن ليس 8 
هذا لكل أحد هذا ليس لكل أحد ولهذا تقرأ في سورة المُرسلات يقول الله سبحانه وتعالى*« هَذَا يَوْمْ ١‏ 
4 لايَنطِفُونَ (35) وَلَابْؤْذَنْ لهم فَيَعْتَذِرُونَ (36 »*هذا ليس لكل أحد وإنما لبعض المذنبين أو ِنف 8 
من المذنبين وإلا هناك منهم من شأنهم كما قال الله وَلَايُؤْدَنْ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ»* 8 
/ قال: وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله وفي سورة الحاقة N‏ 


ر وفي سورة الحاقة والإنشقاق ذكر ما يترتب على هذا وعن هذا .نعم 0 





4 ها 


4 

4 
N 0 ٠ رآ‎ 
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وَفِي الْمُسْنَدٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعْودٍ أنَّ رَسُولَ الله - متهم - قال: «إيّاكُمْ وَمُحَفَرَاتِ 
الذنُوبٍ: اهن يَجْتَمِعْنَ على الرّجْلِ حَتَّى يُفِلِكَْهء وَضَرَبَ لَهْنَّ رَسُول الله - لوثم - مَتلّا. مَل 


قوم تَزلوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَّنِيعْ القَوْم» فَجَعَلَ الرَجُل يَنْطْلِقْ فَبَحِيءُ بالفُودِء وَالرَجُل يَحِيءْ 
ِالْغُودِء حى جَمَعُوا سَوَادًا وَأَجَّجُوا نَارَاء وَأَنْضَجُوا مَا قَذَهُوا فيها» . 





* ثم أورد هذا الحديث العظيم جداً في بيان خطورة الصغائر والذنوب التي لا يراها الإنسان شيء 
ويقول هذه تافهة أو يسيرة أو ليست بشيء محقرات الذنوب أي التي يتحاقرها الإنسان لا يراها شيئاً 
وكثير من الذنوب سبحان الله بعض الكبائر أصبحت محقرات عند بعض الناس فالحاصل أن 
محقرات الذنوب يعني الذنوب الصغيرة التي لا يراها فاعلها شيئاً النبي مول ضرب مثلاً بعد أن حذر 
أمته ناصحاً عليه الصلاة والسلام من محقرات الذنوب قال إياكم ومحقرات الذنوب أي احذروها 
واتقوها تجنبوها أدركوا خطورتها *[إياكم ومحقرات فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه]* هذه 
واحدة وهذه أخرى وهذه ثالئة وهذه رابعة محقرات محقرات وماض على تلك الطريقة حتى تجتمع 
عليه هذه المحقرات فتهلكه والعياذ بالله وضرب لنا النبي ولم مثلاً عجيباً يوضح لنا ذلك وضرب 
لهن رسول الله سوم مثلاآً*[ كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم ]* يعني صنيعهم الطعام 
إعدادًا معهم العجين معهم الماء لكن يحتاجوا النار تُنضج الطعام لو أخذوا عوداً واحداً صغيراً 
ووضعوه تحت القدر أيُنضج طعامهم ؟ 


-ما يصنع شتا ,فلو جاء واحد منهم بعود واحد وأشعله ووضعه تحت القدر من أجل أن ينضج 
الطعام أي شيء يقول له أصحابه ؟ - بُحقر أمره, يقال ماذا يصنع ؟ -هذا ما يفيد شي! ولا يوقد. 


ولو جاء معهم بثاني أيضاً ما ينضج ثالث أيضاً ما ينضج رابع ما ينضج الطعام لكن يقول *[فجعل 
الرجل ينطلق فيجيب العود والرجل يجيب العود حتى جمعوا سوادا ]* كمية كبيرة *[وأججوا 
نارا]”فأنضجوا ما قذفوا فيها حينئذ تنضج ,هذا مثال سبحان الله عجيب جداً ,أن المحقرات في 
النظرة الأولى الوهلة الأولى لها يراها الإنسان ليست بشيء مثل هؤلاء الذين يصنعون الطعام, 
ولنستحضر المثال جيداً فإنه نافع من الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام, 


يعني لو أن شخصاً وهم في البرية يصنعون طعام وعندهم القدر وفيه اللحم وفيه الأشياء الأخرى 
وذهب واحد وجاب عود صغير ووضعه وأشعله تحت القدر وقال انتظروا الآن ينضج الطعام 


يحقرون عمله ما هذا ؟؟!! -هذا ليس بشىء, وجاء بعود تانى .. يحقرون عمله , 


5 


2 
۹ 


جا 
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الا وال يقي اخ ع الاق لر ری الان 
هذا مثال عجيب سبحان الله ,من ينظر حال الناس مع ذنوب هم كشأن هؤلاء كما في هذا المثل 
فإذا جاء ذنب وآخر وثالث ورابع وخامس إلى أن يكون سواد من الذنوب ولا يدري كم هذه الذنوب 
التي تراكبت تراكمت مع مر الليالي وكر الأيام ولهذا قال ناصحاً عليه الصلاة والسلام *[إياكم 
ومحقرات الذنوب ]* أي احذروها ,هذا الحديث الآن مع أولئك الذين يتكئون على حسن الظن أي 
شيء يكون هذا الحديث وهم فيه من هو منغمس في الكبائر متكلاً على حسن الظن. نعم 


قال وَفِي الصّحيح مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله - توم : «يُضْرَبْ الجسئز على جَهَنّمَ 
اون اَل من يَجُورُء وَدَعْوَى الرُسْلٍ يَومَئِذِ اللَّهمّ لم سَلْمْء وَعلى حَافَتنْهِ كلاليث مِثل شوك 
الكغدان» تخطث الثادن بأغمالية + فمل الْمُوثق يعمله: ومنقة الْمجَزدلُء» ثم بنجو على إذا فرع 
اله مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أَنْ يُخْرجَ مِنَ النَّارٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا 


05 
0 - و له 


اللَه» أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أنْ يُخْرِجُوهُمْء فَيَعْرفُوِنَهُمْ بِعَلَامَةِ آنَارٍ السسَّجُودِء وَحَّمَ النّهُ عَلَى الثّارٍ أنْ اكل مِن 
ابن آدَمَ َر الشجُودء فَيُخْرِجْوتَهُمْ قد امْنْحِشُوا قَيْصَبٌ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ يقال لَه مَاءُ الْحَبَادَء فَيَنْبنُونَ 
بات ال لحَبّة فى 2 حَميا | لسّئا «. 





* قال رحمه اللّه: هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي موم قال:*(يضرب الجسر على 
جهنم ]* يضرب أي ينصب وجاء في بعض النصوص وصفه بأنه أحد من الشعر وأدق من السيف 
ويؤمر الناس بالمرور والعبور من فوق هذا الصراط والنار من تحت المار على هذا الصراط قال الله 
تعالى *<وَإن مَنْكُمْ إلا وَاردُهَاءَكَانَ عَلَى رَبك حَثْمًا مَفْضِيًا ".ثاثْمَ نُتجِي الَّذِينَ انَّهُوا .. نسأل الله من 
فضله وَنَدَرُ الظَالِمِينَ فيا جِنِيًا »* كل أحدٍ من هذا العبور على يقين لثبوته لكن النجاة هو في شك 
منها ولهذا يجب أن يُعِدَ لهذا اليوم عدته وأن يُصلح عمله لأن العبور على الصراط الذي يُنصب على 
متن جهنم يوم القيامة هو بحسب سير الإنسان في الصراط المستقيم الذي في الدنيا *< وَأَنَّ هَذَا 
صراطي مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ »* كل ما كان المرء أتبع للصراط المستقيم في الدنيا كان هذا أنفع له في 
العبور على الصراط الذي على متن جهنم يوم القيامة وإذا تخطفت المرء الأهواء والشبهات 
والضلالات وأخرجته عن الصراط المستقيم في الدنيا تخطفته يوم القيامة الكلاليب التي على جنبي 
الصراط يوم القيامة فهناك كلاليب كما أخبر النبي لوثم لماذا تخطف الناس ؟ لماذا تخطف فام أو 
فئات من الناس ؟- قال تخطف الناس بأعمالهم- أي السيئة أعمالهم الرديئة -التي أوجبت سقوطاً 
وهوياً -والعياذ بالله- في نار جهنم, فأكون أول من يجوز أي يعبر ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم 
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EEE, IIIS 
الداء والدواء بشرح الشيخ د د د ةك" و‎ / 
07 "177/4 رح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع‎ ⁄ 
0/7177 سلم وهذه شفاعة , وعلى حافتيه أ‎ 2 
١ و ي أعما لهم السيئة التى توجب هلا يب مثل شوك السعدان تخطة‎ 
8 ر ي توجب هلاكهم - والعياذ باللّه - يعدان تخطب الداس ا‎ 
8 ۰ فمنهم الموبق بعمله : أ‎ 
. لموبق بعمله : أي المُهلك‎ 1 
3 7 
3 1 ومنهم المخ‎ ⁄ 
e ١ ١: و ذل‎ 
١ . ل : أي المقطع تقطعه هذه‎ 7 
3 4 
8 و ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من الة‎ 
5 : هؤلاء 1" امم ۶ بين العباد واراد أ‎ 7 
8 ادا‎ e e / 
3 خرجه حدين الذين عند من رد ان يرحمهم مر‎ 2 
8 وو النار يث من أراد أن يرحم مما كان يشهد أن قوط في النار فإذا أراد أن‎ 
١ م النار يشهدون أن لاإله إلا الله و يشهد أن لا إله إلا الله : لاحظ هؤلا‎ 
8 0 ر إلا الله ويصلود لكن يصلون ولهذا النا و لاتاكل مواضع | ا‎ 
1 52-5 ۰ 5 6و نل‎ 
١ ْ بسببها في النا‎ | 1 
8 e أمر الملائكة أن يخرجوهم : فيعر‎ 7 
2 | اح اث :ا فونهم بعلامة آثار‎ ⁄ 
N | م اثر السجود فيخرجوذ ر السجود وحرّم الله‎ ⁄ 
٩ | ماء الحياة ذ بكرجوليم قد هوا ای محشتيم ال على النار أن تأكل من‎ 7 
0 5 ياة فينبتون نبات الحبّة  ي محشتهم النار- أحرقتهم فيُصبْ‎ ⁄ 
8 وقد امتحشوا ضاروا : 0 في حميل السيل : هؤلاء بُطر ۰ صح ٺْ عليهم من ماء يقال له‎ / 
58 بطرحون هؤلاء يعني يُخرجون من ال‎ sS النا ل‎ 7 
8 ر وأماتتهم وهذه الإماتة وتميتهم النار إماتة وی جون من النار‎ 7 
0 (ماتة عندما يريد الله مايه وتلخرجوق فن الثان هو احرف‎ 1 1 2 
N قطع من | سىحانه وتعا موتی احرقتم‎ 72 
3 وتعالى ان يخرجهم تميتهم النا‎ ١ من الفحم ويلقون في زی اله‎ ⁄ 
8 9 حر دير لفردوس ينهم ر إماتة‎ 
8 8 جل الل #السيل ا جڑں بماءه كما تنيت الحبّة ذ‎ / 
56 | بنجي في‎ 0 / 
8 RE | حنيكيه قدزييث غل .جا ياتي في الوادي يحمل البذور التي في‎ / 
8 جنبتي الوادي 7 الشيل.. في الوادي على متنه ثم يُلقيها‎ 1 
8 على‎ ١ 7 
8 هؤلاء مثل هذا الذى يني‎ / 
N | ي ينبت على جانب‎ ⁄ 
N .و والشاكم اه جانب الوادي من ماء الوادي هؤ‎ 
8 اا ا سي دي هؤلاء يحيون بماءه قا‎ / 
8 يحيون مثل هذ حبة في حميل السيل ألا ترونها ڌ بماءه قال عليه الصلاة‎ 27 
۹ ر يون مثل هذه النباتات الى تیا پل ترونها تخرج فا‎ 
8 رادعاً زاجراً من الذنوب ان يا بماء السيل, هؤلاء عصاة الموحدين ذ 0 ملتوية يعني هؤلاء‎ 7 
8 ج حلى 0 يكون من لاء الذد٠ 5 بن مثل هذا يوجد ف الخ‎ 9 4 7 
كما : هؤلاء الذ جد فى القلب‎ | 
۹ : تقدم لو غمس فى النار غمسة ين تصيبهم النار ولو لا ل ا‎ ⁄ 
8 ل ي النار غمسة واحدة لقال ماذ لان انعم آهل الدذ‎ ⁄ 
١ وزخرفها ومتعها ل ماقا ها انث كد د 5 نيا‎ 
١ | ولهوها لايفتن بذلك غيسة يت خيراً قط ,فلا فتن‎ ً 
ما 2 غمسة واحدة فى النار 3 يفتن المرء بالدذ‎ 
3 وما مر بی قط ذ 2 فى النار تن بالدنيا‎ 2 
١ بي نعيم قط فلا يغتر الإنسان ولا بفة حدة في انار تنسيه كل هذا وبقول ما رليت خير‎ ⁄ 
8 ايا ع ا ر ول ا زیت خيراقط‎ 1 
١ 2 
3 ⁄ 
۵ ⁄ 
N 4 
١ ⁄ 
3 8 
۹ 
N 7 
8 
۹ 
۹ 
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وَفِي صَجيح مُسْلِمِ عَنْهُ قال سَمغث رَسول الله - سوم - يقول: «إنَّ اول النّاس يُقَضَى فيه يوم 
a‏ 2 فق د مك 500 5 5 اا ا 5 5206 ا عا 

القَيَامَة تَلَانَهُ: رَجْلُ اسثشهد, فأتى به فَعَرَفَه نِعَمّهُ فَعَرَفَهَاء فَقَالَ: مَا عملت فيها؟ قَالَ: قَائَلْتْ 
ف لك د 4 حت ده د کے 6 iS a‏ - 6 1 8 ۹ 5 
فيك حى قُتِلْتْء قال: كَذَبْتَء وَلَكِنْ قَائَلْتَ لِبُقَالَ: هْوَ جرئء فَقَدْ قيلء ثُمَ مر يه فسُحجب عَلَى 
06 7 ا 5 وفلف a‏ أ ود اكاك فا ارا ا E‏ كوو ف در نف ار رن EE‏ 
وَجْههِ حَنَّى لقي في النَّارِء وَرَجْلَ نَعَلَمَ العلمَ وَعَلْمّهُ وََرَا الفْرآنَ فأتي به فَعَرَقَهُ نِعَمّهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: 


ما عَمِلْتَ فيها؟ قال تَعَلّمْتْ فيك الْعِلْمَ وَعَلَّمْتْهُء وَقَرَأث فيك الْقُآنَء فَقَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنّكَ 
ت 76 00 7 ع ەو ب با 8 م 2 ور 2 ت 
تَعَلْمْتَ لِيُقَالء هو عَالِمْء فَقَدْ قيل» وَقَرَآْتَ الْقُرآنَ لِيُقَالَ: هْوَ قارئ فَقَدْ قيل» م أَمرَ به و فسُجبَ 
1 3 2 5 8 2 4 ا - 57 02 2 9 7 5 

عَلَى وَجْههِ حَنَّى ألقى فى النَّار» وَفِى لَفْظٍِ «فَهَؤُلَاءٍ أَوَلْ خَلْق الله سر بهم التّارْيَوْمَ القَيَامَة» . 





* هذا الحديث فيه أن أول من تُسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة, أول ثلائة من خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء لو تنظر في حال هؤلاء الثلاثة عندهم هذه الأعمال التي لو تأملت 
تعد من ااا غاا الدين وعظيمها ورفيعها :- 

__ الجهاد حتى الاستشهاد. 

_ وتعلم العلم وقراءة القرآن حتى يكون عالماً مقرءاً معلماً له مكانته في العلم. 

_ والنفقة والبذل في سبيل الله والعطاء الواسع . 8 
هذه الأعمال الثلاثة هي من جلائل الأعمال وعظيم الخصال, ومع ذلك هؤلاء لما فسدت نياتهم ۰ 
رْدّت أعمالهم وكانوا من أول من تُسعر بهم النار : 8 
رجل قاتل لبُقال جريء وقد قيل : قال الناس جريء وهو قاتل من أجل هذه الكلمة, وقيلت في 0 
الدنيا قل ملايين المرات رما تنفع يوم القيامة إذا كانت هي مقصوده وهي غايته وهي بغيته ما تنفع 03 
يوم القيامة 5 N‏ 
ورجل تعلّم العلم : قرأ القرآن حفظ وأتقن وأضبط ولازم العلماء وقرأ الكتب وحفظ المتون, ليقال 8 
قارئ ليقال عالم, ليقال فقيه ليقال مجتهد, ثم نال ذلك وقيل عنه هذه الكلمات أو أكثر ماذا تنفع 8 
يوم القيامة إذا كانت هى مقصوده فى هذا العلم وتحصيله ,ولهذا يجب على طالب العلم أن يحذر 8 


من هذا المُبطل للعمل, تجده السنوات الطويلة يلازم العلم والعلماء ويحفظ وإلى آخره فإن فسدت ١‏ 
النية باء بالخيبة والعياذ بالله والنية تحتاج إلى معالجة ومعالجة ومعالجة مستمرة ما عالجث شيئاً - 8 


يقول سفيان- أشد علي من نيتي النية أمرها ليس بالهين . 
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والثالث: يُنفق ويبذل من الأموال ليقال فلان سخي وفلان كريم وفلان يبذل أموال فيقال ذلك 
لكن ما ينفعه هذا يوم القيامة ,لماذا ؟؟-لأنه لن يدخل في صالح عمل المرء إلا ما ابتغي به وجه 
الله *«فَمَنْ گان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَه أَحَدَا »* 





وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى "[أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه ]" لما نأتي إلى مسألة حسن الظن هؤلاء الثلاثة منهم : واحد منهم في جهاد 
وأبلى بلاءاً عظيماً في النكاية بالأعداء وحتى قُتِل لكن كان يفعل ذلك من أجل أن يُقال جريء , 


وآخر: عكف على العلم وحفظه وضبطه وأتقن وحفظه وتعلم إلى آخره ليقال عالم أو يقال قارئ 
متقن حافظ مُجيد يقصد هذا . 
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وثالث: حصّل الأموال وأخذ يُنفق ويبذل بسخاء لكن لأجل أن يقال مُنفق هؤلاء أعمالهم عظيمة, 
في الظاهر أعمال عظيمة جدًا لكن لما كانت النية ليست لله وإنما للرياء للسمعة للشهرة كانوا من 
أول من نُسعر بهم النار يوم القيامة.نعم 


قال رحمه الله تعالى وَسَمِعْتُ شيخ الإسلام ابْنَ تَبْمِيَة يَقُول: ما أنَّ خَيْرَ الئاس الْأنْبيَاءُ فَشَرٌ الاس 


ده gS‏ لقن اق لاشو و “وو و 8 32 r ME 50-0 E E‏ 2 
مَنْ تشه بهم يوهم أنه مِنْهُمْ وَلِيْسَ مِنْهُمْء فخيّر التاس بَعْدَهُمْ الغلمَاءُء وَالسْهَدَاءء وَالصّدِيقَونَ» 


8 2 26 
ا ا ag ° 2 a‏ د ى ال للق ذى. ‏ 3 
وَالمخْلِصُونَء وَشر س مَن تشه بهم يُوهِمْ أنه مِنْهُم وَلِيْسَ مِنْهُم. 














هذا من الآية الكريمة لوَمَنْ يْطِع الله وَاليَسْولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهمْ مِنَ التَبيِينَ 
َالصَِدَيقينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَئِكَ رَفيقًا) ,اظن الأقرب الصالحون ؟أم 8 
المخلصون ؟..المخلصون ؟ نعم.. وأنا عندي الصديقون والمخلصون يوجد عطف, وأيضاً 

٠ 5‏ ا N‏ 
الصيديقوة اليخلضوق مغرف اللي اسا ۰ 


- نعم يوهم أنه من العلماء أو من الشهداء والصديقون أوالمخلصون وهو ليس منهم .نعم 


رر “ررر ررر ر ر ر رر رر ر ررر رر رر ر ررر 


TE ۶ 2 ۳ 4 7 2‏ 51 ن 5 كوج FE e‏ 8 0ے 138 
وَفِي صجيح الْبْحَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ عن الي - عم : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لآخيه مَظلَمَه في 
٤ 7‏ 07 عفرف 4 2 2 فو و اه و چ 2 eê‏ چاه لك همع ى ا ا .5 و 
مال 0 عرض فلياته» فليَستحلها مئهُ قَبْلَ أن يُوْخَدْ ولس عِنّْدَهُ ديتاز ولا درهم» فان كانت له 

o a f م ف وام عو‎ EE a Se le Ee REE u az 

قات اعد هذ مَنَاتِهِ فاغطيها هَذاء وَإِلا أخذ مِنْ سَيّئاتِ هذا فطرحَت عَلَيْهِ تم طرح في الثَارٍ» 
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الما واوا ني انشع عبد الوق اندر لتر نانح 
* هذه نصيحة عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته في باب الحقوق حقوق العباد 
وأن الحقوق مؤداة يوم القيامة كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام, فيقول عليه الصلاة والسلام 
ناضحا لأمنه*امن كانت عدين لأخيه مظلية هن مال أو رك فاته فلس ها هه يطلب منة 
العفو والمسامحة أو يرد الحق الذي له أو يطلب منه العفو يطلب منه المسامحة يتودد معه يتلطف 
معه يأتي بالعبارات اللطيفة الرقيقة التي تدخل عليه تطفئ من غضبه أو الشدة عليه فيعفو إذا عفا 
عنه غنم لأن الموقف يوم القيامة عصيب جداً ,الدنيا قد يكون هناك درهم ودينار ,حتى في الدنيا لو 
لم يكن معك درهم و دينار قد يكون بلطفك في طلب العفو تنال عفواً بدون درهم ولا دينار. لكن 
يوم القيامة لا درهم ولا دينار دراهم ودنانير تنتهي في الدنيا فما ثم إلا الحسنات والسيئات يأتي 
الناس كما جاء في حديث عبد الله ابن أنيس*[ يأتون يوم القيامة بهماً قالوا وما بهما يارسول الله 
قال ليس معهم من الدنيا شيء]*فيكون القصّاص بالحسنات والسيئات كما هو موضح في هذا 
الخديك ,فا5( كانت له حستات أغذ من تاه واعظبها أي الخضوم أضحات الحقوق وإلا ادي 
من سيئاته ,إذا فنيت حسناته أو لم يكن له حسناته.. فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا المعنى 
الذي هنا يوضحه الحديث المعروف في صحيح مسلم عندما قال النبي ولم *[ أتدرون من المفلس 
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس مِن أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وصدقة أعمال وحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا 
وقذف هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم 
فطرح في النار) هذا مفلس, ولهذا هذه نصيحة ثمينة جدا, ويجب على المرء أن تقع من قلبه موقعاً 
عظيماً فإذا كانت هناك حقوق يتفقد ويتنبّه ويؤدي الحقوق لأهلها, أو يطلب منهم العفو قبل أن لا 
يكون درهم ولا دينار عندما يقف الناس بين يدي اللّه يوم القيامة ,أيليق بعاقل للناس عنده مظالم 
وحقوق ويتكئ على حُسن الظن ويقول ربك غفور ويمشي مستمراً في هذه المظالم, هل هذا ناصح 
لنفسه أو موبق لها ومهلك العياذ بالله ؟! الحقوق مؤداة والظلم ظلمات يوم القيامة .نعم 


ا ت ا 1 ا 2 د RE‏ 2 0 الله ا ۹ EET‏ ل 28 
وَفِي الصّحِيح مِنْ حَدِيٿ أبي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن الي - يمسم - قال: «مَنْ آخَذ شرا مِنَ 


م لش ل ا فضي | اواك ا ف ا د 
الأرْضٍ بِغَيْر حَقَهِ حسف به يوْمَ القِيَامَة إلى سَبْع ارَضِينَ» . 


- 





خَلَقَ سَبْعَ سَمَّاوَاتِ وَمِنَ الأرض مِثْلَهْنَ »* أي سبع فمن أخذ شبرًا من الارض ! 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 
تعالوا ننظر في الشبر ماذا يكون لو كان شخص عنده أرض زراعية ومئات الآلاف واسعة جداً وزحف 
على أرض جاره شبراً ماذا يقدم هذا الشبر في أرضه الواسعة التي أكرمه الله بها ! قل زحف متراً أمتار 
ماذا تقدم هذه الأرض ! وربما يعيش وما إستفاد منها لكن يطوقها يوم القيامة من سبع أراضين. 
*( لعن الله من غير منار الأرض]“يقول عليه الصلاة والسلام ,من المعاني التي ذكرها العلماء أن 
يأتي إلى العلامات التي تضبط الحدود بينه وبين جاره فينزع العلامات ويدخلها قليلاً في أرض جاره 


إذا كان شبر يطوقه من سبع أراضين ,كيف من يأخذ الأراضي الشاسعة ويتعدى على الحقوق ويأتي 
مثلا يداعي في المحاكم ويحتال ويأتي بأشياء وشهادات وشهود إلى آخره ويحكم له فيها حتى وإن 
حْكِمَ له من القاضي هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة لأنه قد يكون ألحن بالحجة من صاحب 
الأرض فيقضى له لكن هذا لا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة ,“من أخذ شبراً من الأرض بغير حق 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين ]*. 

الشيخ عطية سالم رحمه الله كان له درس في هذا المسجد قال في تعليقه على هذا الحديث قال 
كلمة جميلة :قال [هذا وعيد شديد ينبغي على جميع أهل البساتين والأراضي وأصحاب المخططات 
الذين يتعاطون العقارات أن يحفظوا هذا الحديث ليتحروا الحق فلا يتجاوزوه] . 

وهذا كلام عظيم جداً فعلاً هذا الحديث ينبغي أن يحفظه المشتغل بالعقار وأصحاب البساتين 
وأصحاب الأراضي والمُخططات يحفظوا هذا الحديث ليحفظوا أنفسهم من عقوبة الله يوم القيامة 


وألا يغتر يقول هذا جزء يسير ما يضر ! -لا .. ,شبر واحد يطوقه من سبعة أراضين يوم القيامة 
فيحتاط لنفسه لينجو من سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته يوم القيامة .نعم 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْهُ قَال: قال رَسُول الله يولم : «نَارْكُمْ هَذِهِ التي يُوقِدْ بَنُو ادم جزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ 
جْرْءًا مِنْ تار جَهَنّمَء فَالُوا: وَالنّهِ إنْ گائث لَكَافَِةء كَالَ: فَإنَّا قَدْ فُصَلَث عَلَيْهَا بِتِسْعَة وَسِيِينَ جْرْءًا 


3 
س د و 
ا دس 
8 
مدل حر 
ر 





* هذا الحديث وهو في الصحيحين يصف فيه النار نار يوم القيامة أنها أضعاف- أضعاف النار -التي 
في الدنيا وأنها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً, الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بذلك قال: 
ناركم التي توقدون منها جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا :*[والله إن كانت كافية )* 
الصحابة قالوا: واللّه إن كانت لكافية نارنا هذه كافية أن يوضع فيها المخطئ الآثم أن يوضع فيها 
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1 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 8 
N‏ 
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كافية ,قال عليه الصلاة والسلام*[فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين حزءا كلهن مثل حرها]*إذا 8 
كان الإنسان لا يحتمل نار الدنيا التي هي أقل من نار القيامة بتسعة وستين إذا كان لا يحتمل النار 
التي في الدنيا أن يضع فيها إصبعه, بدل أن يضع فيها إصبعه لا يضع فيها بل يدني منها ما يضعها 
داخلها وإنما يدنيها للحظات يتحمل ؟فكيف إذا وضع إصبعه في هذه النار؟؟ فكيف إذا وضع 
جسمه كاملاً في هذه النار ؟! كيف إذا وضع جسمه في نار هي ضعف هذه النار بتسع وستين مرة 
$ 1$ 


هذا لا بد أن ينتبه له المرء والذنوب تفضي إلى النار تفضي إلى سخط الجبار فيجب على العبد أن 
يتقي النار, يقول سبحانه وتعالى*« فوا أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا »* قال الصحابة: أي أدبوهم علموهم 
ربوهم على طاعة اللّه سبحانه وتعالى حتى تكون الوقاية من النار ,الوقاية من النار ما تكون بمجرد 
الأماني لا بد من عمل لا بد من وضع وقاية بينه وبين النار بالطاعة ولزوم العمل وحسن التقرب إلى 8 
الله سبحانه وتعالی تی النار بالتقوى... النار تتقى بتقوى الله وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى 
عنه وزجر.نعم 0 
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في الْمُسْنَدٍ عَنْ مُعَاذٍ قال: أؤصاني رَسُول الله - ثولم - فقال: «لا شرك بالنّهِ سَيْنَاء وَإِنْ قيلت أؤ ١‏ 
2 ره و ت o‏ ان اخ 1 4 ]ريك عاك 93 کا >5 وس ت ع و 2 2 

حَرّقتء ولا تَعْقنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أمَرَاكَ أن تخرّج من آهلك وَمَالِكَء ولا تَنْرْكنَ صَلاة مَكتوبَة مُتَعَمدَاء 8 
0 ع 8 ع2 هه دع oa‏ شع سكن 5ه ف û EY IRENE E Ga‏ 22 > ورك قه 2 N‏ 
فإنّ مَنْ ترك صلاة مكتوبة : مَتَعَمّدا فقد برت منه ذمة اللوء ولا تَسْرَبَنّ حَمْرَاء فإنهُ راس كل فاحجشة» ١‏ 
N NE ee aT OE E as‏ 
وَإِيَاكَ وَالمَعْضصِيَةء فإن المَعْصِيَّة تجل سَخط الله» . 8 
ٍ 3 

N 

3 

* هذا الحديث فيه جملة من الوصايا أوصى بها النبي للم الصحابي الجليل معاذ جب النبي سيول 0 
is : 0 0000 5‏ اك 1 e‏ ل 65 
}ا معاذ إني أحبك 1 أوصاه بهده الوصايا قال اوصاني رسول الله م فقال ذ إلا تشرك بالله 8 
ا 2 0006 5 5 lt 2 75 3 4 5 ٠.‏ 55 5 3 
شيئًا وإن قتلت أو حَرّقت ]* وهذه مرحلة كمال لان الإنسان لو قال كفرأ ليدفع تحريق عن نفسه أو ١‏ 
القتل عن نفسه اتقاءاً لهذا لم يعاقبه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل 3( مَنْ گر باللّه من ١‏ 
7 ا 0 N‏ 

َغْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَبْنٌ بالإيمَانِ ) »* 8 
N‏ 

N E » ار‎ * 7 » 4 8 

وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام *[ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 8 
MÎ. “ÎM Îs N iE aE S3‏ ۹ 

عليه ]* فقال *[وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن امراك أن تخرج من اهلك ومالك ] 8 
۶ ۶ 1 5 ۶ 3 

تخرج من أهلك أي تطلق زوجك ومالك: يعني إن كان رقيقاً تبيعه أو مال تنفقه أو ما إلى ذلك.. ١‏ 
3 ۶ 00 2 حا 
فهذا الذي يظهر أيضاً أنها مرحلة كمال ,لكن المطلوب هو البر بالوالدين إلا إذا كان مثلاً طلب 
دا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 

الوالدين مبني على الدين مثلما طلب عمر رضي الله عنه من إبنه ,فإذا كان مبني على أمر من هذا 
القبيل فلا بد, لكن إذا كان طلب الوالدين تطليق الزوجة مبني على هوى أو أغراض شخصية أو أمور 
حتى أيضاً أحياناً يكون الوالد يطلب الطلاق لأنها متدينة.. لأنها مستقيمة ...لأنها متحجبة ويكون 
الوالد مفرطاً في هذه الأشياء فيطلب منه طلاقها ,لا يُطاع في ذلك ولهذا المسألة فيها تفصيل» 

"ولا تعقن والديك ]* حتى وإن طلب منه هذه الأشياء لا يعقهم يبرهم ويحسن إليهم حتى وإن ما 
استجاب لطلبهم لا يقابلهم بالعقوق كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى*«وإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
شرك بي ما لَنْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا تُطِعْهْمَاسوَصَاحِبْهُمَا في الذَّنْيَا مَعْرُوفًا .. »* 


ما قال فعقهما قال" وصاحيهما" مع هذه الحالة أمر بالصحبة بالمعروف" ولا تتركن صلاة مكتوبة 


متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله " 





و هذا المعنى فيه أحاديث عديدة ينظر جمعاً وبياناً نافعاً لها فى كتاب المصنف رحمه الله. _ 
الصلاة _ *(ولا تشربن خمراً فإنها رأس كل فاحشة ]* لأنها أم الخبائث وجماع الشرور . 


*[وإياك و المعصية ]* أي احذرها . 


*[فإن المعصية تحل سخط اللّه]* أي توجب سخط الله سبحانه وتعالى.نعم 


قال رحمه الله وَالأحَادِيتْ في هَذَا الاب أضعَاف أَضعاف مَا ذَكَرْنَاء فلا يَنْبَغي لِمَنْ نصح تسه أنْ 


يَتَعَامَى عَنْهَاء وَيُرْسِلَ نَفْسَهُ في الْمَعَاصِيء وَيَتَعَلَقَ بحبل الرَجَاءِ وَحْسْنِ الظْنّ. 





هذه الخاتمة للأحاديث توضّح أن طول النفس الذي في سوق الأحاديث أراد منها النصح لهؤلاء 
الذين يتعامون عن مثل هذه النصوص ويرسلون أنفسهم في المعاصي متعلقين بحسن الرجاء 
وحسن الظن , فأين هم من هذه الأحاديث ؟ أين هم من تأملها وتدبرها والنظر فيها والنظر في هذه 
العقوبات الزواجر الموقظات ؟ وكثير من العصاة لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى, لما أكرمهم اللّه 
بالوقوف على هذه الأحاديث ردعتهم كثير منهم تاب من حديث واحد كثير من العصاة تاب من 
حديث واحد حتى إن بعضهم ليقول للعالم أو الداعية الذي بلغه هذا الحديث قال : واللّه ما سمعته 
إلا الآن, ولا عرفته إلا الآن ويحمد الله الذي أكرمه بمعرفة هذا الحديث ,فهذه الأحاديث هي روادع 
وزواجر وموقظة للقلوب فمن يتكل على حسن الظن لا بد أن يداوي نفسه بها بأن يتأملها مرة 
وأخرى وأهل العلم اعتنوا بجمع هذه الأحاديث حتى أشرت فيما سبق أن بعض العلماء أفردوا كتباً 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع 


في الكبائر لا يذكر فيها إلا الكبائر الكبيرة الأولى وما هي والأدلة على العقوبات التي فيها والثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة فتعد الكبائر وتذكر العقوبات من أجل ماذا ؟؟ 








فيه) ,(كيف يتقي من لا يدري ما يتقي) لا بد أن تُعرف هذه النصوص وأن يردع المرء كل ما 
همت نفسه بخطيئة يردعها بمثل هذه النصوص وبهذه الأحاذيف أحاديك الوعيد. 


5-5 


قال أَبُو الوَقَاءِ بْنْ عَقِيلٍ: احَدَّرْهُ وَلَا تَغْتَرٌ بهء نة قطع الد في ثَلَانّة دَرَاهِمَء وَجَلَدَ الحَد في مِثْل راس 
ال هن الخثرء وقد ولت لجرا الئّارَ في هِرّوِء وَاشْتَعَلَتِ الشّمْلَهُ ار عَلَى مَنْ غَلّهَا وَكَدْ قْتِلَ 


- 














نعم هذا قد مر معنا في حديث أبي رافع في أوائل الأحاديث التي ساق رحمه الله لما مر بالقبر 
فقال:* [أفٍ لك أفٍ لك فقال الصحابي ظننت أنه يريدني ]* فيقول بن العقيل:*[احذره ولا 
تغتر فإنه قطع اليد في ثلاث دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر ]* يعني في شرب 
قليل من الخمر, *[ودخلت إمرأة النار في هرة ]*كما ثبت بذلك الحديث ,*[واشتعلت الشملة 
ناراً على من غلها وقد قتل شهيداً ]*. 

فما يغتر الإنسان مثلا ببعض أعماله الصالحة فيتمادى في بعض الذنوب ويُسرف على نفسه في 
بعض الخطايا, نعم. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وأن 
يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. 





سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





* اضغط على الرابط للاشتراك به* 


https://t.me/alzaadd 
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2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر N‏ 


⁄ الله | ا ۹ 


2 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما N‏ 
۶ بعد فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فى كتابه " الداء والدواء " 8 
ر 


وقال الامام احمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. عن سليمان بن ميسرة. عن طارق بن شهاب ‏ © 
رضي الله عنه يرفعه قال: "دخل رجل الجنة في ذباب » ودخل النار رجل في ذباب ". قالوا : وكيف | © 
ذلك يا رسول الله ؟ قال مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً . فقالوا || © 
لأحدهما: قرب » قال: ليس عندي شيء. قالوا له : قرب ولو ذبابا . فقرب ذبابا . فخلوا سبيله . فدخل || | 
النار . وقالوا للاخر: قرب » فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه . فدخل | © 





الجنة " . وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب . 8 

N 

١ ١ 7‏ : ء ٣ 1 ١‏ 3 
وو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 8 
04 7 1 500 1 ”3 
2 عبده ورسوله عدوم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين أما بعد. ١‏ 
و حا 
فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ساقه فى ضمن الأحاديث المتقدمة فى باب العقوبات » "١‏ 
7 ّ 3 ايك 1 2 
و واو واضح من ا يدل على ی ومكفزته سبحاته وتعالي ١‏ 
2 وعظيم مغفرته وأيضا يدل على عظيم عقوبة الله جل وعلا وشدتها وأن الأعمال بالخواتيم فإن قول النبي  ١‏ 
ولل * دخل رجل النار في ذباب * قوله في ذباب يدل أنه قبل ذلك كان مسلماً وكفر بتقريبه ذباباً لصنم ‏ إا 


لان الذبح عبودية وصرف العبودية لغير الله تعالى شرك:" فل إِنّ صَلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رت ٠١‏ 
الْعَالَمِينَ ( 177 4. فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ 19 4أي لربك ء ولإن كان الذباب تافهاً ليس مما يُتقرب بمثله © 


ر ۶ ۶ 8 ۶ 
2 لكنّ هذا الخبر يفيد أن أرباب الباطل مقصودهم عمل القلب يعني وجود أصل التقرب فإذا وجد أصل ١‏ 
٠ « 4‏ 


التقرب إن كان في النفيس والثمين فبها وإن لم يكن فبما يصح به حصول التقرب ووجوده . والأعمال  ١‏ 
0 بالخواتيم الرجل الذي إمتنع توحيداً وإخلاصاً وتعظيماً لله وعدم تقرب لغيره فقتلوه دخل الجنة وفيه أن لل 





N ۶ ۶ 4‏ 
4 الجنة والنار قريبتان من أهلهما فليس بين صاحب الجنة والجنة إلا ان يموت وليس بين صاحب النار إل 
والنار إلا أن يموت » وهذا الحديث يورد عليه إشكال معروف وهو أن هذا الذي قرب ذباباً السياق يدل لل 
2 على أن هناك إكراه والله سبحانه وتعالى يقول «إمَن كَفَرَ الله من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئْنٌ ١‏ 
م بالإيمّان 4أى فلا إثم عليه ولا عقوبة إستثناه الله فهذا إشكال يورد على هذا الحديث أو هذا الخبر وجواب ‏ اح 
ايان ی كاد ونم عه وه وم عهدا ‏ يور و بر وجواب N‏ 
8 5 
2 اهل العلم عليه من وجهين : 8 
N 0 50 0 9 4 52-75 + 4‏ 
/ الأو| 5 إحتمال عدم وجود الإكراه وهو إحتمال قائم لان هؤلاء الذين هم قائمون على صنم لا يجوزه اي لا 8 
2 يمر من عنده حتى يقرب أما بدون تقريب لا يمر من تلك الجهة لا يسمحون له بالمرور حتى يُقرب فيه خيار ١‏ 
⁄ ` 
N ⁄‏ 
1 
1 م 
N ⁄‏ 
ر N‏ 
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آخر به السلامة أو لا يوجد؟ نعم ما هو؟ يرجع هم لا يجوز أحد لا يمر أحد إلا أن يُقرّب فهناك خيار الرجوع 
قد يُقال إذاً فلما قُتل؟ ربما يكون قله لما في كلامه من تسفيه لمعبودهم عندما قال لهم ما كنت لأقرب 
لأحد غير الله وهذا صدع بالتوحيد وتسفيه للمعبودات الباطلة وأنها لا تستحق شيئاً هذا جواب . 


الآخر: إذا كان في الأمر إكراه فإنّ رفع الحرج عن المكره هذا إنما هو لأمة محمد طاول ولهذا يقول جل وعلا 
في سورة الكهف (إِنَّهُمْ إن يَطْهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في متهم ون تُفلِحُوا إِذَا أَبَدَا 41١‏ 
والسياق يدل على أن هناك إكراه رجم وفي تمام الآية نفي للفلاح وقد جاء في الحديث عن نبينا محمد 
موث أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسثكرهوا عليه) الحاصل أن هذا الخبر فيه ما 
أشرت في أول الحديث عنه بيان سعة الرحمة والمغفرة وأيضاً شدة العقوبة ولو كان في أمرٍ يراه الإنسان 
يسيراً ولهذا يقول في تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله قال فيه وهو من الفوائد التي ينقلها 
عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه الحذر من الذنو ولو كانت صغيرة في الحُسبان أي 
فيما يظنه الإنسان أو فيما يُخْيّل إليه يجب أن يحذر منها ولهذا قد يقول الإنسان وماذا في ذباب تافه يقرب 
َ. لصنم أو نحو ذلك فلا يستهين الإنسان في الذنوب ولو كانت صغيرة حسبانه وفي ظنه وهذا هو مقصود 
7 المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الخبر في هذا الموطن والحديث ليس في مسند الإمام أحمد 
رَ والأصل أن العزو هكذا يشعر أن الحديث في المسند وهو إنما هو في كتاب الزهد له -رحمه الله تعالى -عن 
طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه- نعم . 


SSW‏ حاف نا ا نا ا هن هن هن هن هه هن هن هن 5< .5 5 جه ها جا ا 


N Sle ر : ۵ .2 ۰ َ . ۰ 5 .ا‎ 

7 نعم يعني الكلمه الواحدة ومثلها الفعل الواحد وإن كان يعني يسيرا يظنه في حسبانه أو هينا أو تافها أو نحو 
ذلك قد يهوي به في النار سبعين خريفاً "رب كلمة يقولها المرء لا يلقي بها بالاً هوي بها في النار سبعين 
أ۶ Ê e a‏ 

خريفا نعم 





قال رحمه الله تعالى: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء وأنه لا يغيّر به 


ويظن ذلك أنه من محبة الله له . وأنه يعطيه فى الآخرة أفصل من ذلك . وهذا من الغرور . 


َ نعم هذا من الغرور وكم يُفتن كثير من الناس بسبب ذلك سواءً من أهل الشرك أو من أرباب الذنوب 
4 5 
6 اة تسامى ضح وعافيعه فى ا داد تخو هذه الأهياء قطن أن بهذا العظاء الدقيرى ف الما فى 


2 4 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 
الصحة في الولد نَيِسُر الأمور الدنيوية له يظن أن هذا دليل على رضا الله عنه وأن الله عز وجل إنما أعطاه 
المال والصحة والعافية والولد لكونه راض عنه فيتكى أو يتكل على هذا فيبقى على ذنوبه مغتراً بهذا الأمر 


أيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُهدُهُم به من مال وَبَنِينَ 55 4 سارغ لَهُمْ في الْخَبْرَاتِ © بل لا يَشْعْرُونَ !51 »فيظن 
هؤلاء أن هذا العطاء الدنيوي دليل الرضا » رضى الله عنه فيتكل على هذا ويبقى مسرفاً فهذا من الغرور 
قال ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا يعني صحته تجارته كثرة الولد أو 
نحو ذلك وأنه لا يغير به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الأخرة أفضل من ذلك وهذا الذي 
يظنه هذا الظان هو من الدلائل على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وأن الأمر كما قال الله عز وجل 
في شأنها" كلا تمد هَؤْلَاءِ وَهَؤْلَاءِ "يعني الكفار والمؤمنين من العطاء الدنيوي" وَمَا گان عَطاءُ رَبَكَ 
مَخظورا ( ۲۰ 4 انظز كيف فَضلْنا بَعْضَهُمْ على بَعضٍ 5 وَلَلْآجْرَهُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرْ َفْضِيلًا 7١!‏ 4- نعم 


قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التوجيبي عن 
عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي ولم أنه قال: (إذا رأيت الله عز وجل يعطي 


العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو إستدراج) ثم تلا قوله عز وجل" فَلَمّا نَسُوا ما ذكْرُوا به 





نعم يعني هذا الحديث كافٍ في دحض الشبهة المتقدمة وبيان فسادها يقول جوم (إذا رأيت الله عزوجل 
يعطي العبد من الدنيا علي معاصيه ما يحب) يعني ما يحب العبد من أمور الدنيا (فإنما هو إستدراج) ثم 
تلا قول الله عز وجل:"'قَلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كَل شَئْءٍ" أنظر هذا العطاء الدنيوي 
أموال تجارات مساكن منازل مراكب إلى أخره أبواب كل شيء "حَتَّئ إا قَرِحُوا ما أونُوا أَحَذَْاهُم بَغْمَةَإِذَا 
هُم مَبْلِسُونَ"فإذا كان العطاء متوالي على العبد ويتكاثر وماله يتنامى وهو في المعاصي مقيم على المعاصي 
فهذا من أمارات ودلائل أنه مستدرج مثل ما قال نبينا ولم (فإنما هو إستدراج) نعم. 


وقال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو إستدراج 
يستدرجك به» وقد قال الله تعالى:" وَلَوْلَا أن يَكُونَ الاس مه وَاحِدَةًَ لجَعَلْنَا لِمّن يَكْفْرُ بالبَحْمَنِ 
لِبْيُوتِهِمْ سلقُفًا من فضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ !4176 وَلِبْيُوتِهِمْ أَبْوَابَا وَسُررًا عَلَيِهَا 
تَكِنُونَ ( 415 وَرُخْرَْا © وَإن كل ذلك لما مما الْحَباة الدنيَا © وَالآجِرة عِندَ رَبك لِْمتَقِينَ !15 4. 


هذه الآية الله ذ غ¿ لطف الله و ف ورتحيائه: ده ع الأمر فتنة 
الاية سبحان الله فيها بيان لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد ور حتى لا يكون الامر فتنة لهم 


وسبب لإنصرافهم عن دين الله فيقول جل وعلا:" وَلَوْلَا أن يَكُونَ الاس آمَهَ وَاحِدَةَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفْرْ 


3 


4ه 
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⁄ حا 
و 22 4 N‏ 
وو بالرَحْمَنِ ي لِمْيُوتَهم سْفقًا من فضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ {YY}‏ وَلِنْيُوتَهِمْ أَْوَايَا وسر را علَنِها 8 
2 يَنْكنُونَ ١‏ 74 4 وَرْخْرْفَا" يعني لوسّع عليهم سعة عظيمة في العطاء الدنيوي بأنواعه وأصناقه”” ' إن کل ١‏ 
ذلك لَمَّا مَتَاعْ الْحَيَاةٍ الدُنْبَا" مهما كان العطاء هو عطاء دنيوي زائل زائف منتهي منقضي فلا يُغثّر به وكل  ١‏ 
٠ ۰ ٠ ⁄‏ 1 سس ع 3 
متاع في الدنيا فلا يُغتر به وَمَا الْحَيَاة اليا إلا مَنَاغ الْفُرُورٍ [ ٠۸١‏ 4 فلا يغتر العبد بهذا » ولولا هوان 
الدنيا على الله لما سقى منها كافر شربة ماء الدنيا هينة على الله والذي يريد أن يعرف هوان الدنيا على الله 8 
٠‏ معرفة جليّة فلينظر في سيرة النبي ملم ماذا كان بيته وماذا كان طعامه وماذا كان لباسه وماذا وماذا؟ ل 
١ e ⁄‏ 0 
4 وهو أفضل عباد الله وأشرفهم عند الله وأعظمهم منزلة ومكانته في الآخرة الفردوس الأعلى منزلة لا يبلغها إل 
حر 1 N‏ 
و۶ أحد نعم-. 0 
N ⁄‏ 
N‏ 
س س : 8 
وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله:" فَأمّا اسان إِذَا ما ابتلاهُ رنه فَأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ ري ١‏ 
أَكْرَمَنِ ١5 ١‏ 4 وَأَمّا ذا ما اْتَلَاهُ فَقَدَرَ ء عَلَيْهِ زق يفول ري أَهَائَن 15١‏ 4 كلا "أي ليس كل من نشمته ١‏ 
٠‏ 
ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته بل ابتلي هذا | ١‏ 
أ ١‏ 2 
بالنعم وأكرم هذا بالأبتلاء . 8 
١‏ 500 حا 
١‏ 
م 5-8 ۶ 8 ع 2 8 3 
7 هذه الاية أيضا فيها جواب لما تقدم لان من الناس فعلا من يظن هذا الظن ويتوهم هذا الوهم يظن ان من 8 
2 وبتع الله عليه في العطاء الدنيوي فهذا دليل على أن هذا الموسع عليه گر عند لله بون 5 لك ١‏ 
2 وبالمقابل أيضاً يظنون أن المُقثّر والمضيّق عليه دليلٌ على هوانه عند الله قال الله تعالى:" فَأمًا الإنستان 8 
م إِذَامَا ابْتَلَاهُ ريه به كمه وعم فيَُول ّي أَكْرمَنِ " وأن هذا دليل على كرامتي عند الله ومكانتي" وَأَمّا إِذَا ١‏ 
2 - 
7 ما الاه فَقَدَرَ عَلَنْهِ رزقۀ فَيَقُولُ ري أَهَائنِ" قال الله (گلا) ليس هذا ولا هذا ليس هذا الذي يظن هؤلاء ‏ © 
2 ولا الذي يظن أولنك, إذاً ما هو الأمر؟ هذا إبتلاء وهذا إبتلاء من يعطيه الله عز وجل العطاء الدنيوي ١‏ 
0 مبتلى ومن أيضاً يُضيّق عليه في أمور الدنيا أيضاً مبتلى فإن الله سبحانه 0 يبتلي بالرخاء والشدة ‏ ل 
N 37 ta f ee 5 7‏ 
7 ويبتلي بالصحة والمرض ويبتلي بالغنى والفقر" وَتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَبْرٍ فثئة 5 وَإِلَيْنَا حون 4١5!‏ © 
۶ ِ 3 
يبتلي بهذا وهذا ولهذا قال النبي لوثم (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته) هذا هو الإبتلاء ‏ 
الأول الذى هو النعمة والعطاء (إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته) وهذا الإبتلاء الثانى ‏ © 
⁄ _ 7 8 
م الشدة والمرض اروا إلى ذلك ن ااه ر ان خيرا ا وات کون إلا ون 
و 
7 فالمؤمن مبتلى بالسراء والضراء بالشدة والرخاء لكنه فائز في كلا الإبتلائين فهو في سرائه فائز بثواب  ١‏ 
2 الشاكرين وفي ضرائه فائز بثواب الصابرينء وثمة خلاف عند أهل العلم قديم وبعضهم أفرده بمصنف ١‏ 
7 أيهم أعظم عند الله الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن كلاً منهما أذى عبودية إبتلائه الذي إبتلاه الله به ل 
١ 7‏ 
2 ا 
2 8 
⁄ 4 ا 
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ذاك إبتلاه الله بالغنى فشكر وهذا أبتلاه بالفقر فصبر كل أدى العبودية التي تتعلق بنوع الإبتلاء الذي 
يخصه . قال أبن القيم رحمه الله : سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقال :أعظمهما أجراً 
أتقاهما لله " الأتقى لله هو الأعظم أجراً" قال: قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء , قال: هم في الأجر 
سواء, الغني الشاكر والفقير الصابر, قال هم في الأجر سواء, لأن هذا ابتلاء هذا, وهذا ابتلاء هذا, فهذا 
حقق العبودية المطلوبة ,وهذا حقق العبودية المطلوبة, فليس كما يُظن أن المرء إذا ومع عليه في الدنيا 
هذا من علامات إكرام الله وحبه له, وما يدري هذا المسكين قد تكون هذه السعة الدنيوية استدراج مثل ما 
تقدم معنا في الحديث وفي الآية الكريمة :'اسَتسْتذْرجُهُم مَنْ حَبْتْ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأَمْلِي لَهُمْءَإِنَّ 
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نعم وهدا المعنى الذي في هذا الحديث هو في الآية التي تقدمت وهي في سورة الإسراء قال الله سبحانه 
وتعالى: ل كلا ثُمِنُ هَوْلاءِ 4. هؤلاء: يعني الكفار كلا ثُمِدُ هَؤْلَاءِ وَهَؤْلَاءِ مِنْ عَطاءِ رَبّكَ 4. المقصود ١‏ 
بالعطاء هنا ما هو الدنيوي ,مثل ما في الحديث:" إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب" 
أما الإيمان :الدين لا يعطيه الله إلا من يحب, فيكرمه سبحانه وتعالى, ويفوز بإاصطفاء الله واجتبائه ® 
وهدايته, مثل ما قال الله سبحانه وتعالى :"وَلَكِنَ الله حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَرَيّنَهُ في فُلُوبِكُم وكرَّه إِلَنِكُمْ © 
الكُْرَ واوق وَالْعِصْيَانَأوَيِكَ هُمْ الرَشِدُونَ (7) فطلا من الله وَِْمَةَءَوَالنَه عَلِيم حَكِيمْ ( وقال الله “ 
سبحانه وتعالى:" بل الله يرك مَنْ يَشَاءُ "وقال: "وَلَْلَافَضْلُ الله عَلَِكُمْ وَرَحْمَتْهُ مَا ركى مِنكُم من أَحَدٍ أَبَدََ ١‏ 
"والآيات في هذا المعنى كثيرة نعم* ١‏ 





وَقال بَعْضْ السّلف: رب مُسْتَدرَج بِنِعم الله عليه وَهْوَ لا يَعْلمُء وَرْبّ مَعْرُورٍ يِسَثْرٍ الله عَلَيْهِ وهو لا يَعْلمْء 8 
h1 A. as”‏ 34 82 اال قاع اده 1 N‏ 


* هذه ثلاث- ثلاث جديرة بالتأمل- في هذه الكلمة لبعض السلف يقول: رب مستدرّج بنعم الله وهو لا يعلم 
ويكون توالي النعم عليه وتتاليها يتوهم من ذلك أن هذا عن رضى من الله سبحانه وتعالى ولا يعلم أن هذا © 
استدراج له مثل ما في الآية الكريمة:"[ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُهِدُهُمْ به مِن مَالٍ وَبَنِينَ سارغ لَهُمْ في الْحَبْرَاتِ ع ١‏ 
آل يَشْعْرُونَ 1[ فهذا استدراج. فرب إنسان تتوالى عليه النعم وهو لا يعلم أن هذا استدراج له ورب © 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم : يجد أنه يرتكب معاصي وأخرى وثالثة ولا أحد يطلع عليه فيغرّه ذلك 8 

N 5 


۵ 
"ج0000 00000 202020200 


29د 


لاا ا ا ا ا يك 0ح حا اج جا جا جا ذا << 2 2 2322 


2 


احاح حا << 


3 


۵3 


ANNAN 


CXS NMNMNWMNWUWUWNWN WLUW. 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 

ويفضي به إلى التمادي في هذا الباب. ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم ,لا يعلم أنه في خيبة 
وخسران وخاصة إذا كان الناس يُثنون عليه في ظاهر باطنه خلاف ذلك, ولنا الظاهر واللّه يتولى السرائر, 
فربما يغتر بثناء الناس عليه وباطنه الذي يعلمه الله سبحانه المطلع على السرائر يوجب سخط الله ومقته 
وغضبه سبحانه وتعالى نعم. 


[قصل الِاعْترارْ الدئَْا] 


وأغظم الخلق وو هن اف بها واج قارا على التخزة. وي بها ين التدرق حن يلون 
و بَعْضْ هَؤُلَاءِ : الدَُنْمَا نقد د والآخرة سم وَالَنَقْدْ ا 


و 


يفول بَعْضهُم: : ذَرَةٌ مَنْفُودَةٌ ولا ذْرَةٌ مَوْعُودَةٌ. 


وَيَفُوِلُ آخَرُ ملهم: لَذّاتْ الدُنْيَا مُتبَقَةُ وَلَذَّاْ الآخِرّةٍ مَشڭوك فيهاء وَلا ادغ الْيَقِينَ بالشّكِ. 

















نسأل الله العافية, نسأل اللّه العافية , يعني هذا كله من كيد الشيطان لابن آدم حتى يرج من هذه 
الدنيا مفلساً من الخير ولا يزال الشيطان يدخل على الناس من مداخل ومداخل حتى يغادروا هذه 
الدنيا وهم مفاليس -من الخير نسأل الله عز وجل العافية والسلامة- فيقول ابن القيم : من أعظم 
الناس والخلق غروراً من اغتر بالدنيا وعاجلها, فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة : ودخل عليه 
الشيطان من هذا المدخل الدنيا نقد والآخرة نسيئة مؤجل والنقد أحسن من النسيئة: شيء بيدك 
أحسن من شيء مؤجل أو مؤخر النقد ,يملي لهم الشيطان مثل هذا الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد 
أحسن من النسيئة وسيأتي أجوبة عظيمة وجميلة لابن القيم عن هذه الكلمات كلها ويقول: بعضهم 
ذَرّة يعني شيء يسير قليل منقودة تعطى تأخذها فوراً ولا دة ولا درة ثمينة موعودة ويقول آخر منهم 
للذات الدنيا متيقنة وللذات الآخرة مشكوك فيها والمشكوك فيه ما هو سلامة عقل من يقول هذا 
الكلام -عقله ليس فيه سلامة- ودينه ليس فيه سلامة -ولهذا أيضا سيأتي جواب ابن القيم رحمة الله 
عليه عن هذا فيقول صاحب هذا: لا أدع اليقين بالشك- نعم 


وَهَذّا من أغظم تَلبيس الشَبْطان وَتَسْويلِهء وَالْبَهَائِمْ الْغُجْمْ أَعْفَلُ مِنْ هَؤْلَاءِ؛ فَإِنَّ الْبَهِيمَة إِذَا حَافث 
مَضَرَّةَ شَيْءٍ لم تُقُدِم عَلَيْهِ وَلَوْ ضرتثء وَمَؤْلَاءِ يُقْدِمْ أَحَدُهُمْ علَى مَا فيه عَطَبْهء وَهُوَ بَبْنَ مُصَدّقِ 


ل 
مو ۰ 
مكذزت 
وھ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 


َهَذَا الضَّرْبْ إن آمَنَ أَحَدُهُمْ بالنّه وَرَسُولِهِ وَلِقَائْهِ وَالْجَرَاءِ فهو مِنْ أغظم النّاسِ حَسْرَةً. لأنّهُ أَقْدَمَ عَلَى 
عِلْمِء وإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالنّهِ وَرَسُولِهِ فأَنْعَدْ لَهُ. 


وَقَوْلُ هَذَا الْقَائَلِ: النَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ التّسِيئَة. 


5 
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فجَوَابَه أنه إِذَا تَسَاوَى التَّقْدُْ وَالنَسِيئَةُ فَالنَفْدُ خَيْرٌء وَإِنْ تَقَاوَنَا وگاتت النَّسِينَةُ أكْبَرَ وَأَفْضَلَ فهى خَيْنٌ 
فَكَيْف وَالِدَنْيَا كلها من أوَلِهَا إلى آخِرِهًا كفس وَاحِدٍ من أَنْقَاسِ الآخرة؟ 





كما في مسند الامام أحمد من حديث اوس بن شداد قال: قال رسول الله مبوثم : "ما الدَّنْيَا في الآخِرَةٍ 
إلا مثل مَا يَجْعَلُ أحذكُم أَصْبْعَهُ في الْيَمَ فلْيَنْظز ِم يَرْجِمْ" 





XSNNNNNNNNNNNANANANNANNNNANANNNNNNANN 


إذاً ماذا يكون متاع الدنيا ؟هذا المثل عجيب وعظيم جدا إذا جاء الإنسان للبحر الواسع المتباعد الأطراف 
وأدخل إصبعه في البحر ثم يعقد موازنة بين الماء الذي علق بإصبعه والبحر ماذا يساوي ؟ فهذا متّل 
للفرق بين الدنيا ونعيم الآخرة, بل ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر- نعم. 


NNN: 


انحن جا جا ا 


َإِيئَارُ هَذَا النَقْدِ على هَذِهِ النّسِيئّة, من أغظم الْهْبْنِ وَأفبَح الْجَهْلء وَإِذَا گانَ هذا يِسْبَة الدَنيَا بمَجْمُوعها 


إلى الْآخِرَةِ. فما مِقْدَارُ عُمْرٍ الْإنْسَان بِاليّسْبَة إلى الْآخِرَةٍ 





وهذا أيضاً لافتة عظيمة جداً, يعني عمر الإنسان ماذا يقارّن بالآخرة الباقية ؟ماذا يقارن بالآخرة ؟! "وَإِنَّ الدَارَ 
الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُءَلَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ "فماذا يُقارّن؟ يعني إذا قلنا عمر الإنسان سبعين سنة ؟ إذا كان 
عمره سبعين سنة وهو ينام النوم المعتاد في اليوم والليلة ثمان ساعات كم يصفي من السبعين ؟ لو قلنا 
ستين أهون للحساب, إذا كان عمره ستين سنة ونام في كل يوم وليلة ثمان ساعات والنائم غير مكلّف, 
عشرين سنة إنتهت هذه من عمره غير مكلف فيها , وخمسة عشر سنة قبل التكليف- ما بقي شيء - يبقى 
سُنيّات قليلة جدًا, انظر أول شي يكون في الآخرة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ماذا يقارن ؟ دعك 
الآن من النعيم الذي هنا والنعيم الذي هناك ,لكن الوقت ومقدار العمر إذا كان الإنسان يحصّل نعيماً هنا 
في هذه الحياة الدنيا يخسر بسببه نعيم الآخرة في هذه السُنيّات القليلة جداً ,هذا إن أعطي عمراً وإلآ بعض 
7 الناس سبحان الله نسأل الله العافية -نسأل الله العافية -بعض الناس يركب سيارته أو في الطائرة من بلد 
١‏ إلى بلد وليس له حاجة إلا المعصية في البلد الذي هو مسافرٌ إليه ويموت في الطريق أيّ خسارة هذه ! أي 
بلاء هذا ! أي شدة هذه! وهذا الذي ينتقل من بلد إلى بلد أو من حي إلى حي بدون سفر, قد يموت في ١‏ 


لاملا ا ا ااا ا حل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 
طريقه, ما يأمن الإنسان متى يأتيه الموت ؟ فتنتهي هذه الدنيا التي هو مغتر بملاذها متهالك على ملاذها 
فيخسر نعيم الآخرة والعياذ بالله -نعم 


2 


َأَيّمَا أَوْلَى بِالْعاقِل ؟ إِينَارْ القاجل في هَذِهِ الْمُدّةِ الْمَسِيرَةِ وَحِرْمَانْ الْخَيْرٍ الدّائْم في الآخرةء أمْ تَرِْكْ 


شَيْءٍ حَقِيرٍ صَغِيرٍ مُلقَطع عن فويه ادها لا قِيمّة لَه وَلَا حطر لَه وَلَانْهَايَةَ لِعَدَدِهء وَلَاعَايَة لأَمَدهِ؟ 





"لا قيمة له ,هذه الكلمة لها استعمالان :يعني ُستعمّل تارة في الشيء التافه اليسير جداً فيسأل عنه يقال 
هذا لا قيمة له, يعني لا يساوي شيئاً .وتارة تستعمل في الثمين غاية الثمن الذي لا قيمة له يعني : مهما 
بذلت من قيمة فلا توفيه ,وابن القيم لاحظته في كتبه تارة يستعمل هذه الكلمة في هذا, وتارة يستعملها 
في هذا, لا قيمة له, فهي نُستعمل يعني في التافه الذي لا قيمة له, والثمين غاية الثمانة الذي مهما بذل فيه 
قيمة لا يوفى, وقوله ولا خَطَرَ له: أي لامثل له , وجاء في حديث في ابن ماجة "شمروا إلى الجنة فإنها لا 
خطر لها" يعني لا مثل لها ,لكن إسناده ضعيف -نعم. 


ص 5 


َم ا قول الآخر: لا ارك مُتَيَقَنا مُتَمَقَنَا ل e‏ : ما أن د نَكُونَ على شك مِنْ وَعْدِ الله وَوَعِيدِهِ 
ت إلا ذَبَةَ عاجلةً مُنْفَطِعَةَ فَانِبَةَ 
عَنْ فُزب» لأمرُ ميقن اسك فيه وَلَا القطاع لَه. 


م سي د لَب تعالى الدَالَة على وَجْودهِ ودره وَمَشِيئنه. وَوَحدَاِييَهِ وَصِذقي 

مله فيمًا أَخْبَرُوا به عن الله وَتَجَرَدْ وَهُمْ لَه نَاظِرَا أو مُنَاظِرَاء حَنَّى يَتبَيّنَ لَك أَنَّ مَا جَاءَث به الرُسْلُ عن 
ا ا ا ا 0 وة 
عَنْ خلاف ما أَخْبَرَتْ په رُسْلْهُ عَنه وَمَنْ نَسَبَهُ إلى عبر ذَلِكَ ققد تمه وَكَدَّبَهُ وَأَنْكَرَ رُبُوِيَتهُ وَمُلْكَفُ إِذْ 
من الْمُحَالٍ الْمُمْتنِع عِنْدَ كل ذي فِطرَةٍ سَلِيِمَةٍ أن يَكُون الْمَلِكْ الْحَق عاجرا أو جاهلاء لا يَعْلَمْ سينا 


ولا نمغ وا ينص ولا يتكلم > ولا مر ولا ىء ولا ثيب ولا يُعَاقِبْء وَلَا يُعِرُ مَنْ يَشَاءء وَلَا يُذِلُ مَنْ 
يَسَاءْء ولا يُرْسِلُ رُسْلَهُ إلى أَطرَافِ مَمْلگته وَنَوَاحِيِهَاء وَلَا يَعْتَنِي بِأَحْوَالٍ رَعِيتَهِ َل يَنْرْكُهُمْ سُدّى 
وَيُخَلَيِهِمْ هَمَلّاء وَهَذَا يَقْدَحْ في مُلْكِ آحَادٍ مُلُوكِ الْبَسَرِ وَلَا بَليق بهء فَكَبْفَ يَجُورُ نِسنبَة الْمَلِكِ الْحَقّ 
ا 


56 


E ys‏ َيّنَ لَه اَن مَنْ غي به هَذِهٍ 
الْعنَايَةء وَنَقَلَهُ لى هذ الآخوَالء > وَصَرَّفَهُ في هَذِهِ لأطوارء لا تليق به أن فيه ويره ؛ مْدّىء لا يَأَمُرْهُ 
ولا يَنْهَاهُ ولا بكر فَهُ بحقوقه عَلَيْهِ > ولا شه ولا يُعَاقَبْه. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 
نعم كما في قوله سبحانه وتعالى: ( أْيَحْسَبْ الإنْسَانْ أن يُنْرَكَ سُدّى )أي لا يؤمر ولا يُنهى- نعم. 
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وَلَوْ تَأمَلَ الْعَبْدُ حَقَ التَأمُل لَكَانَ كُلّ مَا يُنْصِرْهُ وَمَا لا يُنْصِرُْ دَلِلًا لَهُ على التَّوْحِيِدٍ وَالنّبْوَةِ وَالْمَعَادِء وَأَنَّ 


القن كلامة وَقَدْ ذَكَرْنَا وجه الامنتذلال بِدَلِكَ فِي كتاب إيمَانِ الْفرآنِ. 





هذا مطبوع التبيان" التبيان في أقسام القرآن" وهنا ذكر اسمه بمعناه- نعم. 


وم 6 


ِنْدَ قوْلِهِ: (فلا قم ما نُبْصِرُونَ - وَمَا لا نْنْصِرُونَ - نه لَقَوْل رَسُولٍ كريم] [سْورَةُ الحاقة: 38 - 40] . 
وَذَكَرْنَا طَرَقَا مِنْ ذلك عِنْدَ قولِهِ: (وَفِي أَنْفْسِكُم أقَلا نُبْصِرُونَ] [سُورَة الذَارِيّات: 21] . 
نَّ الإِنْسَانَ ليل نَفْسِهِ عَلَى وجو خَالِقِهِ وَتَوْحِيدِهِ. وَصِدْقٍ رُسُله. وَإِنْبَاتِ صِفَاتِ كمَالِهِ. 


ت 2 


4 ° 0 7 0 - 00 5 <4 244 رة دا 
ا 2 أ ت | ت يي اس ا او ال لل م | نا وق كم 6م o‏ 3 رت الى موه 34 7 اش و 
فد بان ان ور لتَعدِيرَيّن: تقدير تصديقه وَيَقَينه» وَتَقَدِيرٍ تكزِيبه وشکه. 
۰ و س وه يهو س ge‏ سے وو سا سير هو ساهو 7 سر ١‏ هه وت رص 





نعم تقديرين- تقدم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى -لأنه قال: إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا يعنى إما 
أن يكون مصدّق ثم لا يعمل أو يكون شاك غير مصدق فهو على التقديرين مغرور - نعم 


ه شأ بن كيده م هي قراف عق إل عون 5 ک٩‏ ات 0 و عاذ 42 ده a‏ رات چ E‏ ا 
في الطّباع الْبَشّريّة أن يَعْلَمَ الْعَبْدُ أله مَطْلُوب عَدَا إلى بَبْنِ يَدَيْ بض المُلوك لِبُعاقِبَة أَسَدّ غقوتة. أو 


1 


ت 6 
2 7< 5 - 2 2 3 5 0 2 ء۶ وو 
و يق فاق تورات هد ت ٠‏ ا 05 * دده كو و چ و دو ا ايرام عاو دوا ت واج و مَل يذ و 
ست تعد لک لسنعد 
يُكْرِمَه مَوّء ويب ها غافلا, لا يَتَدْكْرْ مَوْقفه بَبْنَ يَدَي المَلِكِء ولا يَسْتَعِد له ولا يَاحذ له 
8 


قِيلَ: هذًا لَعَمْرُ الله سوال صَحِيِحْ وارد عَلَى أكئر هَذَا الْخَلْقء فَاجْتِمَاءُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ مِن أغجب الَأَشْيَاءِ 
0 مك 1 تو 
وَهَذَا النّخَلْفْ له عدة أسْباب: 





"انتبه هنا لمسألة عظيمة ينبه عليها رحمه الله يقول: فإن قيل أو قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا 
شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف عن العمل لاحظ عبارة ابن القيم قال: التصديق الجازم لأن 
التصديق باليوم الآخر على درجتين ويُنظر في بيان ذلك بيانا مفصلاً ونافعاً في كتاب" فتح الملك العلام 
في العقائد والآداب والأحكام" المستنبطة من القرآن للإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى" وهو الكتاب 
الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرؤه في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر هو: كتاب عظيم ونافع 
غاية وفيه خلاصة معاني القرآن في العقيدة والآداب الأحكام ,وهو من كتب الشيخ رحمه الله النفيسة 


أذ 2( 


0 و ووو “SJ‏ 


اج 


222222222222222 222222202222902 222222222222220 
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فالحاصل أن التصديق باليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر على درجتين:- الدرجة الأولى: الإيمان أو 
التصديق الجازم, والثانية الإيمان أو التصديق الراسخ. 


II4 


الفرق بينهما شاسع, ولهذا لاحظ عبارة ابن القيم قال: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك 
فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل الراسخ -لا يتخلف معه العمل الراسخ ,لا يتخلف معه العمل لأن 
الراسخ هو الذي يكون حاضراً مع العبد في أوقاته في الطاعة ,يستحضر اليوم الآخر فيُحيتنها عندما تحدثه 
نفسه باالمعصية, يستحضر اليوم الآخر, فيكف عنها ولا يزال معه (إِنّا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِئَا مُشْفِقِينَ (26) 
َمَنّ الله عَلَيَْا ووَكَانَا عَذَاب السَمُوم ), فَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فبَقُولُ هَاؤُمْ افرَءُوا تابه (19) إِنّي 
ظئنث أَنِي مُلاتي حِسَابِيَه (20) أي اعتقدت أني ملاق حسابي ,فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى, الإيمان الراسخ لا يتخلف معه العمل أما الإيمان الجازم فهو الذي فيه هذه المسألة التي ذكر, 
والإيمان الجازم هو الحد الذي لا يُقبل أدنى منه في صحة الإيمان لأنه أدنى من ذلك الشك وهو كفر لم ١‏ 
يكن هناك جزم فما الذي دون الجزم نعم الشك والشك كفر كإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بالل وَرَسُْولِهِ ثم ١‏ 
لَمْ يَرْتَابُوا " أي أيقنوا ولم يشكوا فإذا وُجد الشك -الظن- لم يستقم حينئذ إيمان ,لأن الإيمان لا بد فيه من ١‏ 
جزم فهل يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلّف العمل هل هذا يمكن؟ ‏ لل 
قال ابن القيم :رحمه الله تعالى- أن هذا مُمكن و له أسباب , وأشار إلى بعضها, الأسباب التي أشار إليها ‏ ل« 
ينبغي أن ينتبه الإنسان لها حتى يكون في سلامة وعافية- نعم 8 


ررر ررر ررر ر “ر رر رر ر ر ررر ررر 


وَهَذَا التّخَلّفْ لَه عِدَهُ أسْبَاب: 8 
أَحَدُْهَا: ضَغْف الْعِلمء وَنْقْصَانْ الْيَقِينِء وَمَنْ ظَنّ أنَّ الْعِلْمَ لا يَتَقَاوَتْء فَمَوْلْهُ مِنْ أَفْسَدٍ الْأَقْوَالِ وَأَنْطَلِهَا. || ١‏ 


وقذ مأل إِبَْاهِيمْ الحَلِيل رَه أن يريه إخياء الْمَْتَى عِيَانَا بد عليه بِقدْرَةِ ارب على ذلك ليزداد || © 
طْمَنِيئة» وَيَصِيرَ المَعلُوم عَيْبَا شهادةٌ. ١‏ 


وَقَنْ رَوَى أَحْمَدُ في مُسْئَدِهٍ عن النّبِىَ - ولام - أله قال: «لَبْسَ المخبز كَالْمُعَايّنَ» . ١‏ 





N 

7 حا 

*المخبّر: هو الذي يصل إليه الخبر نقلاً يقال له :حصل كذا, جد كذا ,وقع كذا, هل هو سواء مع المعاين ‏ لل 
N‏ 


الذي يشاهد الأمر بعينه- يقف عليه بنفسه- يراه ؟ "ليس المخبر كالمعاين" وأيضاً يروى الحديث وهو ا 
حديث ثابت" ليس الخبر كالمعاينة" نعم N‏ 


10 ا 


(2 11 


<< <0 


SSS 


CNN. 


SNNNNNNNYNYYNNNNNS 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر ع 


6 جم اهم ا ف 8 5 ف و قا اريك ا تمع شيك ےم < ۰ چ 03 0 د َس ت 

َإِذًا اجْتَمَعَ إلى ضَغف العلم عَدَمْ استخضارهء أؤ عَنْبَنْهُ عن القَلْب في كَثِيرٍ مِن أوْقَاتِهِ أو أكثرهَا 
e‏ 5 00 ةا فرق اه a iS NS‏ 7 1 3 5 

لاشتغاله بِمَا يُضَادَهُء وَانْضَمَّ إلى ذَلِكَ تَقاضي الطبْع. وَعَلَبَاتْ الْهَوَىء وَاسْتِيلَاء الشَهْوَةء وَتَسْوِيلٌ 


7777# 
SI‏ ا ا و ا ل 07 


النَفْسِء وَعْرُورُْ الشَبْطانِء وَاسْتِبْطَاءْ الْوَغْدِء وَطُولُ الْأَمَلء وَرَقْدَهُ الْغَفْلَة. وَحُْتُ الْعَاجِلَةء وَرْخَصْ 
التَأُويل وَإِلْفْ الْعَوَايِدٍ.. 








* هذه الآن ماهي, ما هي هذه ?هذه أسباب التخلف يعني: يؤمن باليوم الآخر ,ويصدق باليوم الآخر روفي ١‏ 
العمل يتخلف, يقع في المعاصي, يفرط في الطاعات ,وهو يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وأنه سيحاسبه  -‏ * 
فهناك أسباب أحدها: ضعف العلم, ونقصان اليقين -فإذا انضم إلى ضعف العلم ونقصان اليقين تقاضى ‏ © 
الطبع ,غلبة الأهواء, استيلاء الشهوة, تسهيل النفس, غرور الشيطان,إستبطاء الوعد, طول الأمل. ١‏ 
رقدة الغفلة, حب العاجلة, رخص التأويل ألف العوائد هذه كلها أسباب , ولهذا يقف الإنسان عند هذه ٠‏ 
الأسباب, ويتأمل تأمل الحذر, ألا يُدخل عليه من خلالها ,أو من خلال بعضها, لأن كثير من الناس ‏ © 
النكلك الى عتده كان سينبادهةه الأمور و أجتاسها و امالا لهم ١‏ 
فهناك لا يْمْسِك الْإيمَان إلا الَّذِي يمك السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن درولا ١‏ 

*اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واحفظنا يارب العالمين, اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واحفظنا يا ذا الجلال, 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا- نعم. 
وَبِهَذَا السسّبَب يَتَفَاوَتْ الاس في الْإيمَانِ وَالْأَعْمَالِء حَنَّى يَنتهيَ إلى أَذْنى مثقَال ذَرّةٍ في الْقَلْب. 

"نعم- الإيمان يصل إلى هذا الحد ويعلو ويرتفع ويزيد حتى يكون أمثال الجبال كما سُئل بعض السلف 
أيزيد الإيمان وينقص ؟ قال: نعم حتى يكون أمثال الجبال: أي قوتاً وينقص حتى لا يبقى منه شيء أوحتى 2 © 
لايبقى منه إلا مثقال ذرة- نعم. 
وَجمَاغ هَذِه الْأسْبَاب يَرْجِمْ إلى ضَغْف الْبَصِيرَةٍ وَالصَّبْرِء وَلِهَذَا مَدَحَ الله سْبْحَائَهُ أَهْلَ الصَّبْر وَالْمَقِينِء 
وَجَعَلَهُمْ ية في الدِينِء فَقَالَ تعالى: [مِنْهُم أَيْمَةَ دون بأمرا لما صَبَرُوا وكانوا بِآيَاتِنَا يُوقُِونَ] 
[السَجْدَة: 24] ١‏ 
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*وللمصنف- رحمه الله تعالى- كلام متين ونفيس للغاية فى معنى هذه الآية فى رسالة له إلى أحد إخوانه 0 


طبعت بهذا لعنوان" رسالة ابن اقيم إلى أحد إخوانه" وبين فيا أن الإمامة في الدين تكون بأمورأريعة ١.‏ 






[فضل الْفْرْقُ بَئْنَ حُسْن الظّنّ وَالْغْرُورِ] 


رِ وَأنَّ < خن الي إن حَمَلَ على العمل وحَتَ عله وماق 
فهو دعا إلى ال الْبطالَة 0 في الَعاصِي فاو فهو غزونء وَحُسْنُ لظن 3 7 
رَجَاءَء رجاو بطالة وتفريطا. فهو اغزوز. 


ولو أنّ َجْلَا كانت لَه أَرْض يُوْمِلُ أن يَعودَ علَيْهِ مِنْ مَغْلها ما يَلقَغه نمه فَأَهْمَّلَهَا وَلَمْ يَبَذْرْهَا وَلَمْ يَخْرْنْهَاء 
وَحَسُْنَ له انه أي من نغ مَغْلِيَا ما من مَنْ حَرَتَ وَبَدَرَ وَسَقَى وَتَعَاهَدَ الْأَرْضَ لَعَدَّهُ الا من أسقه 
السْفْهَاء. 


لاما ا ا ا اا ااا 


IIIIII 
NNANNN:N: 


وَكَذَلِكَ لَوْ حن ظَنهُ وَقوي رَجَاؤْه بن يَجِينَهُ وَلَدْ مِن عَيْرِ جمَاع أو يَصِيرَ ألم أَهل رَمَانِهِ من غَيْرٍ طَلَّب 
الْعلْم ‏ وَحِرْصِ ام عَلَيْهء وَأْمْتَالُ ذَلكَ. 


ان حا جا جا ا 
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7 8 
“4 "نعم وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
⁄ 
© ان نسي ا فتاظرا يقير عناء والجنون کون 
7 0 
١ 1 a RSS 4‏ 
4 وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون ؟ ١‏ 
4 
7 العلم يحتاج إلى أسباب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام :"إنما العلم بالتعلم" وأما من يقول اللهم علمني ١‏ 
١ : 7‏ 
ويبقى فلا يُصب عليه العلم صبا في فراشه يعني ورد في الحديث أن النبي هم كان كل يوم بعد صلاة ١‏ 
1 الصبح يدعو بثلاث دعوات: " اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقاً طيباً وعملاً متقبلات؛ " لو أن إنساناً صلى 0 
١ 5 ٠‏ ' »| 8 8 1 3 اد ٩‏ 
الصبح ودعا بهذه الدعوة وبعدها اتجه إلى فراشه ونام إلى الظهر يُصب عليه العلم في فراشه صباً: أيسوى ١‏ 
به الآخر الذي بعد هذا الدعاء يقوم بنشاط ويذهب أماكن العلم و حلق العلم ومتون العلم ويحفظ وإلى ١‏ 
و 3 1 0 
و أخره" إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم"," ومن يتحرى الخير يعط ومن يتوقى الشر يوق" لا بد من ١‏ 
١٠ 5 14‏ 
بذل الاسباب إذا كان لابد من بذل الاسباب ,وهذا مقصود ابن القيم لنيل المصالح الدنيوية, فكذلك لا بد 0 
٠‏ هو يدل اساب لفل الها ارو ب رفور نالرات العالبة فى ناف الحم الحم ١‏ 
ر N‏ 
١ 12 /‏ 






NNN NNN]‏ هذ 5 لط لج 5 طن 5 ذه 5 5 جز 5 طن 5 لط 5< 5 جه لط هه 5 هه << << لحن الم ا 


ل احا ١ ١ ١١١١ ١١ ١‏ ل ١‏ ل ١ ١‏ لل ل ل لا لل ل لل للا للا ل للا للا للا ل ١‏ للا للا لا للا للا ل لا ل لاا ل ل ل لا ل ل ل ل 32 ا ال ١2‏ ا 2 ا ل ل لا 2 2 لل ل 2 2 2 22 2 2 ل 2 2 2 ل ل لك لك لك 222 د | 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 


إن د هد اد ب س و + ده ل 7|« الأ روه لز 9 ا ف وو ااه 
فكذلك مَنْ حَسْن ظنه وَقويَ رَجَاوْهُ في الفوز بالدرجات الفلا والتعيم المُقيمء من غير طاعة وا تفرب 


ِلَى الله تَعَالَى بِامْتِئَال أَوَامِرِهِء وَاجْتَئَابِ نَوَاهِيِهِء وَبالتّهِ اللَوْفِيق. 





نعم - يعني كذلك مثل الصورة الأولى يعني شخص عنده أرض زراعية لكن لا يبذر ولا يسقي ولا يحرث ولا 
ولا.., وفي النهاية يتمنى أن يكون مثل الآخر, يأتي وقت الحصاد ويغل منها مثل هؤلاء, هذا يعده الناس 
ضرب من ضروب السفه و الجنون, والنهاية عبن وخسران, فمثل ذلك الآخرة لا بد أن يبذل الإنسان 
الأساب ويجاهه فقي كا قال الله هار اه جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيَئَهُمْ سْبلتاء وَإِنَّ الله لَمَعَ 


وَقَدْ قَالَ النّهُ تَعَالّى: (إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أولَبْكَ يَرْجُونَ رَحْمَة 


اللو [سُورَة الْمَقَرَةِ: 218] . 





من هم هؤلاء الذين يرجون رحمة اللّه ؟ذكر صفاتهم 


فَتَأْمَّل كنف جَعَلَ رَجَاءَهُمْ إِنْيَانَهُمْ بِهَذِهِ الطّاعَاتٍ ؟ 





نعم فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات -نعم 


وَقَالَ الْمُغْتَوُونَ :إن لمَُرَِينَ الْمُضَبَعِينَ لِحُقُوقي الله الْمْعَطَلينَ لأوّامروء الْمَاغِينَ اي عبّاده. 


المتَحَرَئِينَ على مَحَارمِه . أُولَئِك يَرْجُونَ رَحْمَة اللّه. 





*أيستقيم هذا؟ هل يستوي هؤلاء مع هؤلاء- كالذين أثنى الله عليهم بأعمالهم ؟ وقال: أولئك يرجون رحمة 
اللّه أما البطالين العاطلين, السابحين في الأماني, المنغمسين في الذنوب والمعاصي ,أين هم من الرجاء 
حقيقة؟, من يرجو رحمة الله يطلبها ,ويتعرض لها ويطلب مواسمها ويجاهد نفسه على نيلها ,انظر إلى 
الناس إذا دخل رمضان- نسأل الله أن يبلغنا رمضان أجمعين- إذا دخل رمضان ماذا يصنعون ؟ يرجون 
رحمة الله ويتنافسون في الأعمال الصالحة, لا يقعدون بطالين عاطلين بل يتنافسون في الأعمال الصالحة 
يرجون رحمة اللّه, أولئك يرجون رحمة الله بخلاف حال المغرورين. 
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ر ر2 رر 2ر ر ر ر ر ر رر ررر ررر ررر ررر ررر ررر كل فلك ررر ررر 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العاشر 


وَسِرُ الْمَسْأَلَةِ: أنّ الرَجَاءَ وَحْسْنَ الظَّنّ إِنَّمَا يَكُونْ مَعَ الْإنْيَانْ بالأساب التي افتضنها جْمَة الله في || © 

شَرْعِهِ وَقدَرِهِ وَنَوَابِهِ وَكَرَامَتَِ فياتي الْعَبْدُ بها نم يُحْسِن ظَنَهُ بريه وَيَرْجُوهُ أن لا يَكِلَهُ إلبْهَاء أن يَجْعَلَهَا || © 

مُوصِلَة إلى ما فة وَيَصْرف مَا يُعَارِضْها وَيُْطِلَ أَثْرَها. ١|]‏ 

2 و و 5 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماءه الحُسنى وصفاته العُليا وبأنه هو الله الذي لا إله إلا هو أن لل 
ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علمًا وتوفيقاً وأن يُصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا على أنفسنا طرفة 

عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . ١‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ل إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ١‏ 

*اضغط على الرابط للاشتراك ١ *٩‏ 

0 https://t.me/alzaadd 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر 8 
4 > 
4 0 2 
4 الله | | ٠‏ 
8 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله. أما بعد , فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله ابن 8 

القيم -رحمه الله تعالى- وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمينء يقول في كتابه الداء والدواء: ‏ لل 

N 

N 

N ١ مزحده‎ | f ۰ . 0 

فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاءه ثلاثة أمور: 0 

ا 

أحدفا فة ها رود 8 


الثاني: خوفه من فواته. 


6 


الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 


خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات). 





ححا ضح حا ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل اك اك كن 2< د 








الحبى لله .رب العالسيق» وأشيد أن لا أله ال الله وحده لآ شريك له وأشهد أن محهداً عبده ورسولة ١‏ 

نول اوعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 8 

N 

/ فهذا فصل عقده -رحمه الله تعالى- لتوضيح وبيان ما سبق» لأن من أشار إليهم -رحمه اللّه- سابقاً 8 
0 الذين يغالطون أنفسهم ببقائهم على الإسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصيء ثم يزعمون أنهم مع ١‏ 
هذا يحستون الى بال وات يكر ذتوتهم» وات لانيعاقبهع»:وآن رجام يالك عطي فاد التي م 
/ تكون من هؤلاء مع بقائهم على الذنوب هي أماني وليست رجاء؛ لأن الرجاء يستلزم ما أشار إليه ابن ل« 
القيم -رحمه الله-» فإذا انتفت هذه الأشياء التي ذكر هنا فإن الأمر يكون مجرد أماني» والله تعالى 8 
يقول: و ولا ماني أَهلٍ الكتاب مقن يَعْمَل وء يُجْرَ به ) [الفمباة123] وقال سات 8 
رَ وتعالى .+ و ولوا لن باعل ال إلا من كان كود أو تان ولاك اناا شل فاو ار إن م ف« 
2 صَادِقِينَ بَلى مَنْ ألم وَجْهَه لَه وَهْوَ مُحْسِن فُلَهُ اجره عِندَ رَبَهِ ولا حَوْفْ عَلَئِهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 © 
ر [البقرة: 112-111]ء لكن بهذا القيد: أسلم وجهه لله أي منقاداً مطيعاً ممتثلاً خاضعاً لله -عز وجل-. ١‏ 
1 وهو محسن فله أجره عند ربه» أما أن يبقى مع الأماني المجردة فإنها لا تجدي صاحبها شيئاً ولا تنفعه. 8 
وإذا سمّى هؤلاء فعلهم هذا قوة رجاء؛ فيُقال لهم : هذا ليس من قوة الرجاء في شيءء وإنما هو مجرد ١‏ 
أماني. والرجاء كما يوضح ابن القيم هنا يستلزم ثلاثة أمور:” محبة ما يرجوه. * وخوفه من فواته. © 
َ “وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 8 
24 ا 


3 1 


4 
4 
وا N ٠ ٠ ٠ 8 ٠ ٠‏ 
”هجا ههه هاج اهاج اجاج ههه ه000 00 0220202020000 202022 





هذا هو الرجاء الحقيقي للشيء أن يكون محباً له. وفي الوقت نفسه خائفاً أن يفوت» وثالثاً ساعياً باذلاً 
الأسباب التى ينال بها هذا الذي يرجوه» وأما رجاء لا يقارنه شىء من ذلك فهو من باب الأمانى. 


وهذا ضابط مفيد جداً للتفرقة بين الأماني والرجاءء وأيضاً حتى يعرف المرء الذي عنده هل هو الرجاء 
الصحيح أو الأماني الزائفةء لا بد أن يفرق بينهماء وهذا الضابط نافع جداً في التفرقة بين الأماني 
والرجاء. 

قال -رحمه الله تعالى-: (والرجاء شيءء والأماني شيء آخر)ء ما هو الرجاء ؟ وما هي الأماني ؟ 

الرجاء: ما كان مصحوباً بحب الذي يرجوه» وخوف فواته» والسعى فى تحصيله» إذا قُيّر أن شخصاً 
يحب تحصيل شيء لنفسه» لکن لا يبذل سبباً لتحصيلهء أيكون صنيعه هذا رجاءً؟ ليس من الرجاء 
في شيءء وإنما هو أمانيء والأماني لا نُجدي ولا تنفع صاحبها كما قال الله: لَيْس بِأْمَانِيَكُمْ 4 الأماني 
كثيرة جداً عند الناس» وكما قال الحسن البصري -رحمه اللّه-: (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحليء 
ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدّقته الأعمال) الإيمان ليس مجرد أماني وتمنيات. 

قال -رحمه اللّه-: (والرجاء شيء والأماني شيء آخر» فكل راج خائف). 

لأن عرفنا أن الرجاء يستلزم المحبة» ويستلزم خوف؛ لأن ما يرجوه يعد ثميناً عنده للغاية فيخاف أن 
يفوته هذا الذي يرجوهء فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. 

إذن سرعة السير من قوة الرجاءء وقوة الرجاء تولّد خوف فوات ما يرجوء فيُسرع ويبذل السبب 
ویجتهد» فیظفر بإذن الله -سبحانه وتعالى- بمقصوده وحاجته. 


قال -رحمه الله -: (وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رصي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - 


نولم -: "من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة"). 





هذا مثل دنيوي يعرفه الناس ويشاهدونه واقعاًء وهو يصور المسألة يصورها تصويراً واضحاً بِيّناًء يقول 
-عليه الصلاة والسلام-: "من خاف أدلج" يعني أسرع» وحث الخطاء الآن هذا كلنا ندركه. إذا كنت 
مثلاً في الطريق إلى المطارء وتخاف أن تفوتك الطائرة» وأنت محتاج إلى هذا السفر ومشتاق إليهء أي 
شيء تصنع ؟ تبقى في مكانك وتقول: أمشي ؟ وتتوانى وتقول: لن تفوت ؟ ما يفعل هذا الإنسان» من 
خاف أدلج؛ معروف هذاء من خاف أدلج وأسرع في نيله» ومن أدلج بلغ المنزل بلغ المقصودء إذا كنا 
نعرف هذا في شيء في أمورنا الدنيوية ومصالحنا الدنيوية» فلنعمل عملاً حثيثاً في نيل المطالب 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر 

الأخروية "ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة" هذا أيضاً يصوّر لنا أن أمور الآخرة ونيل 
الدرجات العالية فيها يحتاج إلى تجارة دنيوية» وهي التجارة الرابحة «إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كتَاب الله 
َأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمّا ررَفنَاهُمْ سر وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ يِجَارَةَ لن نَبُورَ 4 [فاطر: 29]ء يا أَيهَا الَذِينَ 
آمَنُوا هَل أَذْلَُكُمْ على يِجَارَةٍ ُنجيكم مَنْ عَذَابٍ اليم 4 [الصف: 10] التجارة هذه التي تكون في الدنيا 
للنجاة من العذاب الأليم يوم القيامة هي: بذل الوسع» ومجاهدة النفس على طاعة الله وحسن التقرب 
إليه -سبحانه وتعالى-. 


747474724712747 ك7 


7 


الشاهد إذا كان الناس يعلمون أن( من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل)ء فالشأن كذلك في أمور 
الآخرة» لا بد من خوف» لابد من إدلاج» لا بد من عمل» لا بد من سعي» لا بد من بذل حتى يبلغ 


المدزل العالى فى جنات النعيم: 


2 


قال -رحمه الله -: (وهو -سبحانه-: كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل 


الأعمال الصالحة فَعْلِمَ أن الرجاء والخوف النافع هو ما إقترن به العمل الصالح). 





1777177 7ك أ ك7 


هذه جملة عظيمة جدًا وفيها زبدة نافعة ومفيدة للمسلم. 


يقول -رحمه الله-: (وهو -سبحانه وتعالى- كما جعل الرجاء لأهل العمل الصالح فكذلك جعل الخوف 2 لل 
لأهل العمل الصالح» فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل) فإذا لم يكن الرجاء مقترناً © 
بالعمل أو لم يكن الخوف مقترناً بالعمل لم يكن نافعاًء فهو إنما يكون نافعاً إذا اقترن بالعمل» برهان ‏ ل 
كونه نافعاً اقترانه بالعمل. 
وانظر في ذلك قول الله -سبحانه وتعالى-: وليك لذن يدهُونَ يبتَهُونَ إلى رَهمْ اْوسيلة أيهم قرب ١‏ 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهْ 4 [الإسراء: 57] قبل: «يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 4؛ ((أَيُهُمْ ل 
فرب ))ء أي بالتنافس في الأعمال والطاعات» ومثلها قوله -سبحانه وتعالى-: (ِإِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في : 
الْخَيْرتِ وَيَدْعُودَنَا رَعَمَا وَرَهَبَاسِوَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ 4 [الأنبياء: 90]ء فالرجاء النافع والخوف النافع هو ١‏ 
المقترن بعمل .نعم RN‏ 

١ 





قال تعالى: إن الذِينَ هُم مّنْ حَشيَة رَبَهِم مُسْفِقَونَ وَالَذِينَ هُم بآيَاتِ رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالْذِينَ هم برهم || ١‏ 
3 يشركون والذين بون غا انوا ودلوم وله ام إلئ زيم زاسفون اوت ارون في ارت || © 
وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ 4 [المؤمنون: 61-57]ء وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها | ٠١‏ 
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نصوص مع لصحابة؛ و ر تعالى-. ساءة || N‏ 
ذي عندهم 3 عقن | الله اء الا N‏ 
لخوق الذي لخوف الذي لقيم -رحمه TEN‏ ماء با N‏ 
| ثل هذاا ذكرها ابن الق TE‏ 8 
وف مغل ة ذكرها أب لخوف» 0 
ف أمثلة عحسة | 
تكدات سيأتي أمثلة عجي ة بالإحسان مع ۹ 
ة خوف» وسياتي أهل السعادة بالا 8 
شدة خو E‏ ۹ 
my‏ 8 
ل-رحمه الله-: (والله -س 
قال ر 
أمن). 
الامن 4 
86 
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الله -سبحانه وتعالى- وصف أهل السعادة بالإحسان أي في العمل والعبادة والطاعة والتقرب مع 
الخوف» شاهد ذلك الآية التى تقدمت» فيه إحسان فى العمل وفيه مسارعة فى الخيرات وفيه إيمان 
وفيه تعد وفيه تقرب لله -سبحانه وتعالى-» ومع ذلك قلوبهم وجلة» فوصف آهل السعادة بالإحسان 
مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن «أَنَأَمِنُوا مَكْرَ الله > [الأعراف: 99] عندهم إساءةء 
وهم في الوقت نفسه آمنون» ولهذا قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: (إن المؤمن جمع بين 
إحسان ومخافة» والمنافق أو الفاجر جمع بين إساءة وأمن). 


قال -رحمه اللّه-: (ومن تأمل أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف» ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق -رضي الله عنه- يقول: وددت 


ني شعرة في جنب عبد مؤمن). 





الآن سينقل نقولا تحتاج إلى أن الإنسان فعلاً يتأمل فيها؛ وإن كان بعضها في سنده مقال» بعضها 
سنده ضعيف. لكن مجموعها والثابت منها يصور يوضح لنا حقيقة واضحة في الصحابة وشدة خوفهم 
-رضي الله عنهم -» وأن شأنهم كما ذكر ابن القيم: (من يتأمل أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- وجدهم 
في غاية العمل مع غاية الخوف)» ما معنى غاية العمل ؟ 


نعم كماله» مكملين للأعمال» جد واجتهاد ودأب في العبادة التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
(وغاية في الخوف) يعني خوف ليس قليل» وإنما غاية في الخوف» خوف شديد قوي يملأ قلوبهم» مع 
كمال العمل الذي هم عليه. 


ثم يقول -رحمة الله عليه-: (ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن) يتحدث عن واقع مؤلم 
في أحوال كثير من الناس» ومن ينظر سيرة هذا الإمام -أعني ابن القيم رحمه الله تعالى- يجد عجباً في 
تعبده: في صلاته» وفي طاعاته» وقرباته لله -سبحانه وتعالى-» ويقول: (نحن جمعنا بين التقصيرء 
بل التفريط والأمن)ء هو يشير بذلك إلى حال المفرطينء لكن خذ با طالب العلم فائدة من كلمة ابن 
القيم هذه ضعها في قلبك موضعاً عظيماًء فإنها نافعة لك عندما تدعو إلى الله» عندما ترتقي المنبر 
تخطب» عندما تعظ الناس» انتيه لهاء ما قال -رحمة الله عليه وهو يقرر هذه المسألة: وأنتم جمعتم 
بين التقصير والأمن. يخاطب من عنده أ ويخاطب من يقرأء ما قال أنتم» إذا قال الخطيب أنتم كذا 
.وأنتم كذاء كأنه ماذا؟ -كأنه سالم» وربما يكون أكثر منهم تقصيراًء ربما فيه ما فيه هو من التقصيرء 
لکن لما يجعل نفسه معهم ومنهم» يكون للكلام أثرهء إذا كان يقول: ونحن؛ وهم يعلمون من حاله - 
أعني الخطيب- صلاحاً واستقامة يؤثر فيهم أكثرء يقولون: كيف الآن وهو في صلاحه وفي عبادته 
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7 يقول: 8 زاق البدر-الدرس | SIIIIA‏ 
/ : ونحن ؟! يؤثر ذ بو لحان ملز 07727727 
2 تكون ؟ وإ يؤثر فيهم أكثر IIIIII‏ 
و وإن ما ة > لك PIZ‏ 
وه اله ن ما قالها بلساذ لکن لو قالوا: أن 122212 
/ لتعليم والدعوة | 0 نه له تبقى في < :اننويع تحت * 202ص 
4 عوة إلى الآ فى خا فى بعض د7 
7 . لله -سبحانه ود Ee‏ ي بعضهم ربما يا 5 
2 قومه ماذا قال ؟ عي ها الضج + 0 ١‏ 
؟- اة جم ?¬ N‏ 
7 قال کن ا ن قضة افوا يه آهل العلم و 8 
و : من ي َنصِرْنًا ِن با مؤمن آل ة في © 
ر رحمة الله رة بأس الله إ: الله إن جَاءَنًا في سورة غاة 8 
7 کتا يغول: ونر إن جاءكمء أنة 4 ما قال: ين روفو يكم | 2 
7 په ١‏ نحن جمعنا نتم كذاء م ينصركم إيمانه ورود N‏ 
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و يشفع ل: كيف ١‏ لمقربين» ١‏ حتى بير لمقربي: 1 ۹ 
/ 1 ا ويذكر أشياء ال وصاف المقر لل ات يبدأ كأ يصلي فى | 8 
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2 ل: (ونحن تي التي 0 جميل في معناها ْ 2 
7 قا لتقصير بل التفر لداعي أو ال N e‏ 
ر أعنهوذكر »-: (فهذا الصدية ثم ذكر أمثلة من واة إلى آخره. 7 
/ ليم يق -رحمه اللّه- ية من واقع الصحاية رد 8 
⁄ 5 الا يقول: وددت أ بة رضي الله 8 
2و الآ وأ وذذت إلى 5 : ا ۹ 
7 ن وأنت 3 ني شعرة ف عنهم-. ‏ © 
ور 5 لسمع ء 5 ص جز N‏ 
/ ذهنك من مون EE.‏ 8 
ر 5 عد .0 من 3 ۶ 9< 
7 اا 0 رضي الله ع: يدة عن الصديق رذ كره أحيد |[ © 
1 الي ا يق رضي الله عن ١‏ 
و و 2 و ا نحم بكر الصدية تاد ۰ N‏ 
2 شهد له ال: والدلائل يق - 1 من هوا ١‏ 
و1 لنبي _ صلى على ذلك رصي الله ٠.‏ ف لصد « 6 ۵ 
le : 7‏ ا كثيرة 1 عنه- 5 یی : ا N‏ 
2 مجموع الروايات ذ الجنة؛ وتا يرنه فانتهع هذا | هو أفضل الناس ذ ستحشره في 3 
بال يات فيه خوف ذخ ني مثل هذ هذا الذ س ب ل 
7 بان ا خورف ديه عا فكل هذه اهبا انه لوا ا في كل الأمم بعد ١‏ 
7 لخوف» غاية عند هؤلاء: وها مارات» قد لفضل وله هة : 8 
⁄ ية الإ > وهذا الذ يكون بعد هذه المكانة N‏ 
2 صان :مع غا ي ذ بعض ذلك لمكانة  N‏ 
7 مع غاية الخوة يي ذكر ابن القيم أ لا یش 2 
ن لله دعصف أ فی ١‏ 
و صف آهل | 7 N‏ 
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(وذكر عنه -رضى الله عنه- أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي آوردنی المواردء وكان يبكى كثيراء 
ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله -عز وجل-» وأتي 
بطائر فقلبه» ثم قال -رضي الله عنه-: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضَبّعت من 


التسبيح» ولما احتضر -رضي الله عنه- قال لعائشة -رضي الله عنها-: يا بنية» إني أصبت من مال 
المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبدء فأسرعي به إلى ابن الخطاب» وقال -رضي الله عنه-: 
واللّه لوذدت كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد). 





هذه (والله لوددت أل كبك هذه الشجرة تؤكل وتعضد) مر معنا قريباً عمن ؟ ابی ذرء مر معنا قريباً 
عن أبي ذر مثل هذاء وأيضا جاء عن ابن مسعود مثل هذا المعنى. 


هذا الذي تقل عن أبي بكرء ونقل عن نظائر له وسيأتي نظائر أيضاً عن الصحابة» هو من شدة خوفهم 


XNNNNNNANNNNNNANANNNNNANANNNNNNANN 


07 من أهوال يوم القيامة والعقوبات التي عدها اللّهء والنار وسخط اللّهء يقرؤونها في القرآن» ويكون لها وقع 
20 قوي جداً في قلوبهم وخوف شديد مع العمل الذي هم عليه ولا يلتفتون لهذه الأعمال» وإنما يرجون رب 
/ العالمين -سبحانه وتعالى- أن يكتب لهم نجاة» كيف وقد سمعوا من النبي -مَولكم:- أنه قال: "لن يدخل 
أحد الجنة بعمله". ولهذا الإنسان يحسن في العمل لكن لا يلتفت للعملء يرجو نجاته من رب 
۶ العالمين. يسأل الله -سبحانه وتعالى- أن ينجيه وأن يتغمده برحمته. 

.و س : ِ ِ 

/ (وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: وددت لو أني خضرة تأكلني الدواب» وهذا عمر - 
۶ | رضي الله عنه- قرأ سورة الطورء حتى إذا بلغ (إِنّ عَذَابَ رَبك لَوَاقغ 4 [الطور: 7] بكى واشتد بكاؤه 
/ حتى مرض وعادودء وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمنيء ثم 
و أغال :ويل اي إن لم يضر اي فالا للاناثم فضي وكان يمر يالاية في ورده بالليل فة ی في 
7 البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا وكان في وجهه -رضي الله عنه- خطان أسودان من البكاء» وقال له 
/ ابن عباس -رضي الله عنهما-: نصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل» فقال: وددت أني 


أنجو لا أجر ولا وزرء وهذا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل 
لحيتهء وقال -رضي اللّه عنه-: لو أنني بين الجنة والنارء لا أدري إلى أيهما يؤمر بي» لاخترت أن أكون 
ر رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير). 





هذا جاء عن عبد الله الرومى قال: بلغنى» بعض الروايات المتقدمة هى غير ثايتة» يعنى مثلاً ذكر 
الخطان الأسودان من البكاء في إسناده انقطاع » والذي قبله سنده ضعيف. لكن مجموع هذه الأخبار 
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N 

ET‏ 5 5 : : 5 5 ا له : : حا 
وصح أن وهو المقصود ولیس المقصود ذات الخبر المنقول » والصفة التي تنقل عي الخبرء وإنما N‏ 


من هذه النقول الكثيرة» أما تفاصيلها بعضها قد لا يكون ثابتاً. نعم 


(قال -رحمه الته-: وهذا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من 


اثنتين: طول الأمل واتباع الهوىء قال: فأما طول الأمل_فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن 


الحق.. الا وان الدثيا قن ولت مديرة والآخرة مقبلة ولكل واعدة ينونء. فكوتوا من أبتاء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل). 





رر ررر ر “ررر ررر ررر ر رر ر ررر 


وجاء هذا الخبر وصية منه -رضي الله عنه- يحذر من طول الأمل واتباع الهوى»ء يحذر في وصية له - 





8 
N ١ 

رضي الله عنه- من طول الأمل واتباع الهوى. 8 
3 

N - ۶ 5 5 95 5‏ 
ثم قال: (فأما طول الأمل فيُنسي الآخرة). طول الأمل أي في الدنياء ينسي الآخرة يعني ينسي ‏ ل 
الاهتمام بالآخرة وأعمال الآخرةء واتباع الهوى يصد عن الحقء إذا اتبع المرء هواه صده عن الحق ١‏ 
a aE a ۳ aa 2‏ ت و e FE aê‏ فيه 3 يل ا ۹ 
# قان لم يَسْتَجِيِبُوا لك فَاعْلَمْ أَنْمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْءَوَمَنْ أضّل مِمُنِ انْبَعَ هَوَاهُ 4 , ١‏ 
ء 5 ۴ ١‏ 
لم قال: ) الا وإن الدنيا قد ولت مدبرة› والاخرة مقبلة » ولكل واحد بنون) الآخرة لها بنون .ء والدنيا 8 
لها بنون» (فكونوا من أبناء الاخرةء ولا تكونون من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب»ء وغدا ل 
حساب ولا عمل)ء وهذه موعظة عظيمة نافعة في محاسبة النفس والاستعداد للقاء الله « انوا الله ١‏ 
٠0 0 8 0 FET‏ 
وَلْتَنظْرْ نَفْسَ ما قَدَّمَتْ لِعَيسوَاتَفُوا اللّهَ 4 [الحشر: 18] فهذه الموعظة نافعة جداء والتأمل فيها نافع 8 
بإذن الله -سبحانه وتعالى-. ۰ 
ها 

8 

قال -رحمه الته-: (وهذا أبو الدرداء -رضي اللّه عنه- كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة ١‏ 
أن يقال لي يا أبا الدرداء قد غلمت فكيق عملت فيما عليت ؟). ١‏ 
١‏ 

يعني النبي - اولك - قال: "لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع "» ومنها "عن علمه ماذا عمل به" ١‏ 
فمع العمل الذي هم عليه عندهم هذا الخوف. ولهذا عرفنا أن الخوف مقارن لماذا؟ للعمل. فيع ‏ إا 
الخوف الذي كان عندهم كانوا أهل عمل وإحسان في العمل» فيقول -رضي الله عنه-: (إن أشد ما ١‏ 
أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء» قد علمت فكيف عملت فيما علمت ؟) N‏ 
8 

ها 

N 
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حا 


N 
| || (وكان -رضي الله عنه- يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموتء لما أكلتم طعاما على شهوةء ولا‎ 


رر 


شربتم شرابا على شهوة» ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد تضربون وتبكون على 


أنفسكم ولو وودت أني شجرة تعضد ثم تؤكل). 





مر مثله عن أن بكر وأبى ذرء وأشرت أيضا ابن مسعودء وهذا أبو الدرداء. 


(وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- أسفل عينيه مثل الشراك من الدموع» وكان أبو ذر يقول: يا ليتني 
كنت شجرة تعضدء وودت أني لم أخلق» وعرضت عليه النفقة» فقال: عندنا عنز نحلبهاء وأحمرة ننقل 


71/747777 


عليهاء ومحرر يخدمناء وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها). 





رر 


مثل هذه الكلمات التي فيها شدة الخوف؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- عن الذي يصح ل 
مني يعضيا كما قدمت قد لا يتت لكن الذي يصح مها ل بكرن البعتى دات مراةا. ولك أهوال 8 
يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والخوف الشديد الذي يملأ القلب يوجد فيه مثل هذه الكلمات خوفاًء ٠‏ 


وإلا في جانب آخر تراهم عندهم طمع ورجاء وسؤال الجنة وطلب ثواب الآخرة وعمل الآخرة وأمور من ١‏ 
هذا القبيل» فأنبه على ذلك حتى لا يظن الظان أن هذا هو الذي عندهم » لا؛ عندهم أيضا طلب للجنة ١‏ 
وعمل لأجل الجنةء مثلما قال النبي - ميث - للأعرابي: حولها ندندن» أنا ومعاذ والصحابة كلهم حول إا 
الجنة نيلاً لهاء والنار نجاة منها يدندنون» لكن هذا الخوف له باب» وهو عندما يذكرون أهوال يوم ١‏ 
القيامة. وشدائد يوم القيامة والعقوبات ووو... إلخء اشتد الخوف فتأتي مثل هذه الكلمات. لكنها  ١‏ 
أصالة ليست مقصودة. لكن حملهم عليها شدة الخوف. ولهذا يقول ابن تيمية: (خوف وهيبة من © 
أهوال القيامة» فيثابون على هذا الخوف» وخوفهم هذا جزء من إيمانهم ). ١‏ 

حا 


قال -رحمه اللّه-: (وقرأ تميم الداري -رضي الله عنه- ليلة سورة الجاثية» فلما أتى على هذه الآية ام ١‏ 
حَسِبَ الذِينَ اجْتَرَحُوا السّيَئّاتِ أن نَجِعَلّهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 4 [الجاثية: 21] جعل || © 





يرددها ويبكي حتى أصبح» وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وودت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا 0 
N 5‏ 

لحمي وحسوا مرقي). ١‏ 
١‏ 

هذا في سنده انقطاع. بعض المتقدم يعني ليس ثابتء لكن أعيد ما أشرت إليه» التفاصيل ليست © 
مقصودةء وإنما المقصود الخروج بصورة واضحة أن الصحابة -رضي الله عنهم- -وهذا متظافر عنهم ١‏ 
٠ 1‏ 


ومستفيض - فيه شدة خوف من الله -سبحانه وتعالى-» ومثل هذه العبارات ما صح منها محمول على ما ل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر 
ذكره ابن القيم أن ابن تيمية وهو شدة الخوف عندهم من أهوال يوم القيامة والشدائدء فهو جزء من 
خوفهم » وخوفهم جزء من إيمانهم. 


قال -رحمه اللّه-: (وهذا باب يطول تتبعه). 


لاستفاضته وتواتره وكثرة النقول فيهء وكثير من النقول المتقدمة تجدونها في مثل الزهد للإمام أحمد 
والكتب التي تعنى بهذا الجانب» وكتب الرقاق. 


لاما اا ايت 


(قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وقال إبراهيم التيمي - 
رحمه اللّه-: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذّباء وقال ابن مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي - ولل - كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل). 


لاا ا ا ايد 


لأنه أدرك المُرجئة الذي يقول الواحد منهم إيماني كإيمان جبريل» وهم يعتقدون أن أهل الإيمان فيه 


و سواءء وأن آحاد الأمة إيمانه مثل إيمان صدّيق الأمة» في رده عليهم يقول: (أدركت ثلاثين من 
7 أصحاب النبى - يول -) وفى بعض الروايات: أو أكثرء (كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد 
و يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل). 

و (ويذكر عن الحسن -رحمه اللّه- أنه قال: ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق ). 


(وكان عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يقول لحذيفة: أنشدك الله هل سمانى لك رسول الله - عزنوننه] - 


؟ بغ فى البتاققين» فيقول: لاء ولا ارک يعدك أهدا): 


يقول هذا -رضي الله عنه- وأرضاه وهو من هو في العمل والعبادة والطاعة والخيرية والفضلء وشهد له 
النبي - عنول:- بالجنة» لكن ماذا؟ هذا الخوف جزء من الإيمان. خوف يملا قلوبهم » لا يزكون 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر 
أنفسهم» مع الصلاح العظيم الذي أكرمهم الله -سبحانه وتعالى- به ما يزكي الواحد منهم نفسه»ء الله - 
جل وعلا- يقول: لفلا تُرَكُوا أَنَفْسَكْمْسهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الى 4 [النجم: 32] لا يزكي نفسه» فهذا الخوف 
جزء من الإيمان القوي العظيم الذي عمرت به قلوبهم -رضي الله عنهم-وأرضاهم. 


قال -رحمه الله-: (فسمعت شيخنا يقول يعني ابن تيمية-: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاقء 
بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب» فكل من سألني: هل سماني لك رسول الله - ول - 
فأزكيه» قلت: وقريب من هذا قول النبى - وشل - للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفا 


الذين يدخلون الجنة بغير حساب» قال: "سبقك بها عكاشة"» ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك 
ممن دعاه من الصحابةء ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب» وربما قام من م يستحق إن 





يعني قول النبي - حولم -: "سبقك بها عكاشة" يعني حسماً لمثل هذاء وحذيفة -رضي الله عنه- لما 
ل ولأ ارك هدك أحدا بع إن ملت يعدك هذا السؤال لن أحيت+ لماذا؟ خا لمل 
هذاء مثل ما قال النبى - نونك - للسائل: "سبقك بها عكاشة". 


الحاصل هذه النقول جمعها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان حال الصحابة» وعندما تنظر في 
حالهم في هذا الباب تجد شدة الخوف الذي كانوا عليه -رضي الله عنهم- وأرضاهم. إذا نظرت أيضاً 
الرجاء تجد أيضاً من أحسن الناس رجاءء فجمعوا بين الرجاء والخوف» وهذا الذي يجب أن يكون 
عليه المرءء لأن المرء إذا كان عنده خوف وحده بدون رجاء؛ ماذا يحدث له ؟ يقنطء وإذا كان عنده 
رجاء بلا خوف. ماذا يحدث له ؟ يأمن من مكر اللّه. 
فإذا جمع بين الرجاء والخوف حدث التوازن» أقول ذلك حتى ننتبهء الصحابة ليس هذا الذي عندهم 
فقط » إذا جئت في أبواب الرجاء والنقول عنهم في هذا الباب تجد كلاماً عظيما في كمال حالهم -رضي 
الله عنهم - وأرضاهم. 
أشير هنا إلى قاعدة في هذا الباب قررها آهل العلم في مسألتنا هذه» وأن الواجب أن يكون العبد والحال 
المحمودة في العبد أن يكون بين الخوف والرجاءء فلا يبلغ به الخوف مبلغاً إلى أن يوصله إلى القنوط 
من رحمة الله أو اليأس» وأيضاً لا يبلغ به الرجاء مبلغاً إلى أن يصل به إلى أن يأمن من مكر الله -سبحانه 
وتعالى-» وكل من الأمرين من كبائر الذنوب؛ أعني القنوط من رحمة اللّهء والأمن من مكر الله. 
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4 
1 
/ اوا اورشن الشيع عيه الرزاق ا ی ل 
7 عاد رس دي عشر 
⁄ وعلامه ذلك؛ أنتىه للفائدة 
/ 0 ؛ انتمه للفائدةء وعلامة ذلك أن ٤‏ 3 
7 ا a‏ اجتنا 8 
7 فلماذااً م ن يصل به الأمر إلى أن ير واجتناب الشرء فإن الذي ل 
/ عمل ؟ ولماذا أترك المعاصي ؟ مر إلى أن يدع العمل» كيف ؟ sS‏ 
EET 7,‏ صي ؟ ولماذا ؟ وهذه حال واقعة بع يفول انا جمدب معدب 8 
27 كی نفعسه: انا ل اقعة» ۶ جد 5 
7 اب ماب من واقعة» يصل به اليأس إلى أن ية 8 
1 بت صلء فلماذا أدع العمل اسة 8 
ر المع الآ 5 0 د 5 
٩ ١ ۰ |‏ 
7 ا ل د أى: ١‏ 8 
2 القامة ماذا؟ ذز من أمن من مكر اللّه. الآ 0 
2 83 دا : ناجى , 3 i‏ للهء الامن 08 ال N‏ 
⁄ جي» فيقول: أنا يوم القيامة ناج» فأيضاً من مكر الله هو في قرارة نفسه أذ ٠‏ 
م 1 ج“ فيضا ما الحا ٤‏ رة نفسه أنه يوم N‏ 
7 ة اليأس والأمن من مكر الله كلها تفت 8 
إذن المحيو كلها قطي إلى تبجا والحدقء وهي ١ ٦‏ 
1 د هو الجمع بين الرجاء والخوذ وقي تراك العمل 8 
4 كان عفد ا 3 جاء والخوف» والعلا 3 
و ه دأب على العمل وعناية مة الصادقة على ذلك الدأ 3 
⁄ وعناية با ذلك الدأب على | 3 
ر علية ده آلا ريما e‏ ما الا ب على العمل» إذا ل 
/ والذ ام“ د , وصل به الامر إلى تركهء لأنه سر جاء والخوف» لکن من يست 8 
ر ي یامن يقول: آنا ناج ناج ذ سيقول: آنا معذب معذب ذ ولي 3 
2 ج ناج فما الحاجة إلى العمل ؟ فكل ب معذب فما الحاجة + N‏ 
٠ 0 ⁄‏ ّ : مها سقط جة للعمل : 
7 ثم ذكر -رحمه الله- فصلاً جديدًا رجع ذ سيفضي به هذا إلى ترك العما 8 
و الس ا اسفن ١‏ جديدا رجع فيه إلى ما سبق قال: (ذ N‏ 
/ ي إن | مر أفسد دنيا العبد وآأخرث 1 قال: (فلنرجع إلى ما كنا ذ : 3 
الإصلاح. وجلد يا العبد وآخرته).وهذا يوضح لنا أن ابن | فيه من ذكر دواء الداء ا 
جلد وصبر في البيان وال: ن ابن القيم عنده نه 
20 المسألة. واضحة في البيان والنصح» ربما لما قران للع مده اسن حبق ق 
ا بما لما قرأنا ما سبقء قلنا فى أ عظيم في 
و ها غاد خا عدون دن د سبق ۰ قلنا فى أنه 77 ب ٠‏ 
/ ي۶ واصحجهء وذكر ادلة | ن نبينء نحن الار TT‏ 0 8 
ر و از + وبراهين. وصارت واضحة» بة ن نظن أنه ما عاد بقى ذ 8 
معك الا رت واضحه 8 بھی فيها 
2 وسائف فعزاة اله ده صبر لتفهمه»ء مثلما ١‏ فيه وسيمشي نضا © 
7 فجزاه الله ۱ ع 5 ل يي أ ۹ 
7 خيرا على ما ا صبر -رحمه اللّه- | 
aE 1 2‏ وابان OA‏ لبر الفظيم فى : 03 
2 بان » ونفعنا الله أجمعينء ووفة يم في تحريره ‏ © 
إل جمعينء ووفقنا ^ N‏ 
7 1 29 لكل خير. N‏ 
١ َ‏ 
| :1 ” ۵ 
2 الله غ وا الل ف را ا 8 
7 اسن : وألهمكم الله الصواب» ووفقكم للحة ۰ 8 
ر ا 0 م ولكم وللمسلمين ١‏ 
۶ أحسن الله إليكم » يقول السائ 8 
ر 5 يقول لسائل: ما 9 5 ۶ IN‏ 
/ ا معنى قول ابي بكر -رضي الله عنه-: (فإ 8 
/ إن ثبت» قلت إن بعض هذه الآثار ذ ١‏ : (فإن لم تبكوا فتباكوا)؟ 8 
7 00 ن بعض هذه الاثار فی سندها ك4 ۹ 
م تستجلب انفسك البكاء ب الل ل ١‏ 
1 بحسن التدبر» حسن التأ لفاك فاون أن © 
7 ملء حسن | 1 فى المعا 5 ول نل N‏ 
⁄ ظر E‏ ا ٠ ١‏ 
12 ا 8 
N‏ 
۹ 
۹ 
۹ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر N‏ 


إخضار القلب+ أن الماد التظاهر بالنكاة» لس هذا المراةء ولكن (تباكوا) بعق قاطوا أو ابلا < 
الأسباب التي تصل إلى حصول هذا المقصود. 3 


أحسن الله إليكم» يقول السائل: من كان عنده مظلمة عند أحدء ثم استحل منه» وطلب أن يعفو  ١‏ 
ويصفح عنه» ولكنه أبى أن يعفو عنه» فهل يبقى إثم بعدما استحل منه ؟ 8 
-الاستحلال وحده لا يكفي» إذا كانت حقوق مالية أو أشياء من هذا القبيل» ولم يطلب منه مالآ N‏ 
وقال: سامحني وألح عليه في المسامحةء وقال له : لاء آنا أريد حقيء ما يخرج من التبعة بهذا الطلبء ‏ © 
ولكن يسعى جاهداً في إعطائه ما في ذمته له. N‏ 


-وإذا كان الأمر لا يتعلق بحقوق مالية» يعني غيبة ونحو ذلك» أهل العلم منهم من ذكر إذا كان طلب ‏ لل 
منه يفضي إلى مفسدة» فالشريعة جاءت بدرء المفاسدء يعني أن تأتي لأخيك وتقول له: آنا قلت فيك © 
كذاء وقلت فيك كذاء وقلت فيك كذاء وقلت فيك كذاء وتفصل ماذا قلت فيه في ساعة سفه وجهل.  ١‏ 
ثم تفصل لهء ربما هو لا يدري عن شيءء فتملاً صدره عليك» وتثير نفسه عليك» وتوجد في نفسه ١‏ 
عليك» هذه مفسدة. فإذا كان يخشى من ذلك» فيكثر له من الدعاءء أو أيضاً يكون الطلب بغير ‏ ® 
الطريقة التي تقدمت» يعني يلقاه. ويقول له: أرجو المسامحة, لا بد أن يكون حصل تقصيرء لا بد من ل 
شيء تعرف نحن فينا ضعف وفينا قصورء وأنت رجل كريم ومحسن» وجزاك الله خيرء إن كان ل 
حصل.... مثل هذا الكلامء وإلا فيكثر له من الدعاءء ويجعل محل ذمه وغيبته والطعن في عرضه  ١‏ 
ثناء عليهء لتذهب هذه تلك بإذن الله -سبحانه وتعالى-» لكن الحقوق المالية إن لم يسامح لا بد أن “© 


حا 
يعيدها له. N‏ 


أحسن الله إليكم » يقول السائل: من ترك صوم رمضان لعذرء ولم يزل حتى جاء رمضان آخرء فهل ‏ © 
للا يصوم بنية الأداءء يصوم رمضان الحاضر بنية الأداءء والفائت هذا باقى فى ذمته» يصومه بعد ١‏ 
رمضانء وإذا كان عنده تقصير يستغفر من هذا التقصيرء ويندم على هذا التقصيرء ثم يقضي بعد 0 
رمضان الفائت من الذي قبله» ويطعم عن كل يوم مسكين بسبب تأخيره إلى ما بعد رمضان. 8 
أحسن الله إليكم» يقول السائل: أسأت الظن في شخصء فماذا يلزمني ؟ ٠‏ 
-لا تظن بأخيك ظناً سيئاً وأنت تجد على الخير محملاًء ولأن يكون خطؤك مع أخيك في باب إحسان ‏ © 
7 الظن خير لك من أن يكون خطؤك مع أخيك في باب إساءة الظن» لأنك إن أحسنت الظن فيه وأنت © 


7 
4 
7 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحا 
١ 7‏ 1 ونس دي عشر 
/ : ع ماجور على إحسانك الظر و 
2 أك ا وان أشاتك ان درا 8 
2 بكء ولهذا يحذر الت 06١‏ وره وانت مخطئ 93 N‏ 
۶ ل e‏ ن فيه ونت مخطن ثبت على إساءتك الطن في | 
7 لقاع لعداوة بين الاخدا: ا لظنون هده التى هى ف الحققة في < 
و الاح ع و(خوان». ولهذا في ادن 0 00 ي هي کي يقة من إلقاء الشيطار 8 
⁄ حتمالات وأ أ | 5 ™ ی موعف ياتى | 5 ١‏ لشيطان N‏ 
7 سوأ الظنون» ثم تقع العداوة وهذ ي الشيطان ويلقي في ن N r.‏ 
و وة وهذا هو مطلو : 5-0 ں المرء اسوا %٩‏ 
/ فعلى كل حال م: ب الشيطان. سوا لي 
2و 5 ل مثل هذا ينبغي أن | . 2 
ر كلامه 3 اله ۴ :3 3 لمسلم يحدر منه» ا 5 N‏ 
7 في أقواله في تصرفاته في أفعاله» فل ومثل ما أنه يحب لنفسه أ 8 
8 عى فعالهء ل 2 5 
/ يحب لن 1 ا 1 ١‏ 7 فليفعل ما بح 1 ل ١‏ 1 | يحسن به الظن فى 8 
ْ ياتي لإخوانه الشيء الخ مع إخوانهء والمؤم: 7 N‏ 
ر ! لشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. والمؤمن يحب لأخيه ما 3 
م احسن الله إلبكمء يقول السا 
⁄ اله : يقول السائل: المرأة التي كانت تصرع وت 8 
هر ض أفضل من ١١‏ بي - لەسا - | 8 
١ 0 ٠ -_-‏ 
/ ادوا ولهذا فإ سى اخ الكق قو قال الى ا 7 : ١‏ 0 
/ إن التداوي : 1 ي - وله -: "تداووا عباد الله" يعني رغ 8 
ا يتداوى بما ووه يعني رغب في ا 
7 بها رجو ان يكو ٠‏ فنه ڪا لعلم ل بوجوبه ب N‏ 
2و 4 ' ل . لهء وقد قال وجوه لكن يستحبف أ حا 
حم من داء إلا انزل له دا 3 الصلاة || لا 11 للمرء ل N‏ 
⁄ واءء علمه من عا 2 م تداووا عبا 17 3 
و > وجهله . 0 ماد الله»ء ما أنزل ال 3 
7 وهذه المرأة كانت * ف e‏ 8 
4 ۵ ا 3 ٠‏ 
و نت تصاب بالصرع وتتكشة N‏ 
۶4 أ كك 1 3 ل ا 8 وتتكشف › فقا ٨ It,‏ 
و 8 ٤‏ فادعو الله آلا E‏ | 5 ل: نصيرين ولك الجنة ؟" قا 5 N‏ 
2 آكية لتكشف الذ لت: اأص 0 
7 فيه ھی مضابة يضرع ها ترق اتا ي يحصل من هذه المرأة بده لني 
0 50 > ما تدري أصلاء ذ 5 هو وقت | : ١‏ 
مصروعة. لكن مع 0 ١‏ ري أصلاء فليس آثمة» ولا يعاقبها الله على : وقت الصرع» فهل هي © 
7 ر تقول: ادعو الله أن TT‏ : على شي ء يكون ا م ند 8 
/ 7 كثير من النساءء وهو أ 8 . فسبحان الله هناك ۰ دق ا 8 
٠ 2 0 : 5 ۰ 0 4‏ 
7 تبالي» ولا تخاف مر ا 2 صريعة الشهوات والأهواء. إذا أ oy‏ 
0 | من عقوبة اللهء ولا تفكر أصلاً ذ ل ا ل ا ١‏ 
م الصن خطبرجد ]ناا ' في هذا الأمر لأنها صريعة ا اه 
/ : ير جدا إذا اصاب المراةء» تجد تتكشة صريعة الشهوةء وهذا ال 8 
2 أصابهاء وتطا تجد تتكشف ولا تبالي» هذه : وهذا النوع من ١‏ 
١ ٠. | 5 : 9‏ »© هد 0 
١ 7‏ فن النى - ليقن ان ل ي» هذه تتكشف مصروعة 8 
7 تتكشف, وذاك التكشف ن لا تتكشف» وأصبحة وعة بالمرض الذي ١‏ 
ر 00 لتكشف لم تكن محاسبة صبحت من بعد ذلك تصاب با : N‏ 
2 تخاف م٠‏ لقا 01 ايه عليه. فكف الت 5 ب بالصر لا N‏ 
من لقاء الله -سبحانه وذ يف بالتى تتکشة 1 2 ١‏ 
4 سبحانه وتعالى-؟! ١ e‏ لي تتكشف عمدا قا 8 N‏ 
⁄ ؟! نسأل الله -عز 1 صدةء ولا تبالي د 3 
٠ 2 7‏ الله N‏ 
2 بلادنا فنماذا ت حسن إليكم» يقول السائلء ا N‏ 
2 بلادنا فبماذا i‏ يفنا ن ا 0 0 
⁄ تنصحونا في هذا الصيف وفي رمض ن طلبة الجامعة قاربنا | ۹ 
4 يف وفي رمضان خاصة ؟ بنا ی روع إلى © 
N 7‏ 
N 2‏ 
N 2‏ 
١‏ 0 
۹ 
14 ۰ 
٩‏ 
۹ 
N‏ 
۹ 


2 لاا اا 


لاوا ا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي عشر 
أنصحكم تسمعون الأذان الآن» وترددون معه» أما الجواب عليه ما في وقت يكفي. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ,اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


اضغط على الرابط للاشتراك '* 


https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 


بسم الله الرحن الرحم 
والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد» فيقول 
العلامة ابن الق الجوزية رحمه الله في كتابه الداء والدواء 


قَضل:َرَر الوب في الل كَصَرَرٍ الشموم في ادان 

تزجع إِلَ ما كا فيه مِنْ َر دواء الاء اَي إن اشكمرٌ أَعْسدَ ديا ابد وآخرئة. 

قما ينبني أن بخ أن الوب وَالْمَعَاصِيَ صر وا د أنّ صَرَرَهَا في اللي كَصَرَرِ الشموم في الأبتانِ لى 
اياف درجاتا في الصّرَرِء وَهَلْ في اليا والآخرة كر وداء إلا سبهة الوب والْمعاصِي» قا الي أخرج 
بين من الْجَنَدِ دار الأذّة والتعم وَاجَة وَالسرُورٍ إلى دار الآلام والأخران وَالْمَصَائْبٍِ ؟ 

وما الي أُخْرَج نيس من مَلَكُوتٍ الشماء وطردة وَل وَمَسَحَ طَاهِرَه وَباطتة قجعل ضورتة دبع صُورَة 
وَأشتعهاء وَبَاطَِهُ قح من صورَيه وأُشتع» وَل باأقرب بغكاء وبالوة لفتةء وبمال قبحاء وَبالْجكةٍ تارا 
تلَّى» وَبالْيان كُْرَاء ويموالاة اولي الحميدٍ اطم عَداوة وصَُافَةِ ورجل اليح وَالتمْدس اليل رَجل 
الْكُْرِوالشِرَكِ وَالْكذبٍ وَالرُورِ وَالُْخشٍء وبلجاس الان لهاس الكفر امشوق والوضيان» قهآن على الله عاي 
الْهَوَانِء وَسَقّط يِن عَبْيه عا الشثويء وَل علي حصب الوب تعال ذأفواة, ومَفكَُ كر المت فَأزداةء قصار 


اهاج جا ها جه جا ها جا جا ها << 22 


جاه ها ها ها جا ها ها جا ها د << 222 


وا لفات جرم رَضِيَ لَِفْسِهِ بالتهادة بغد يلك الِْبَادَة واليادةء قميادًا بك الهم من مُحالة مرك 
وازیگاب مَبِيِكَ. 


وما اي أغرق اهل الأزض كلهم حى علا الماء قؤق رأ البال؟ وما اي سَلّط ال العم على قوم عاد 
ڪئى الم مئ على وجه الأزض گام اجاڙ ل حَاوبةٌ ودمرٺ مَا مر عَلَيْهِ مِنْ دټار۾ وځرو مم وَزرُوعِو 
وموايَء حى صَارُوا رة أذ إلى يوم الْقيامَة؟ 

وما اللي ازل على قوم تود الصَبحة حى قَطَعَثْ فلوم في أَجوافوم وَمَانُوا عَنْ آرم ؟ 

0 2 4 ف 42 سر عه ليه 4 > a‏ ا 2ا اص sok A,‏ 

وما الِي رقع فُرى اللوطيةٍ حى سيعت الملايكة تيح كلاييم. ثم قلا عَلَم قجعل عَاليا سافلهاء فَأهْلكمُمْ 

>“ کہ کے فى ا £ all‏ ° ا م )اوھ ر«»ه سم دهر وو م ۰ ° ارم 0 
جييعاء م أبعم ججارة من الشماء أُمُطرَهَا لي قجمع ليم من العوبة ما لم جمغة على أمةٍ عيرم ولإخوانيم 
آمقالهاء وَمَا هي مِن الطَّالِمِينَ بيد ؟ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 8 
مااي أَرسَلَ على قوم شیب ساب لداب کالطال» قلا ضار هق رُمُوسوم أمطر علي تارا كَل ؟ 
وما اي أطرق فرعن وََوْمَهُ في المخرء ثم لث زواع إلى جم قالأجساد إلكري والأزواخ لحز ؟ 
وما الي حسف بِقَارُونَ ودار ماله َه ؟ 
وما أي اك امرون ِن بعد وح براع الْعمُوَاتِء ودرا تذِيرًا؟ 


وما اي ااك قوم صاب يس بِالصَيحَةَ ئی موا عن آخرهز؟ 


98 يي بشت عل تي إشرائيل فما ا اس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال اليََارٍ وقلا الزجالء وَسَبُوا ادر 
لاء وأخرفا الا وتوا لأموال» م تيع علوم مر ای فافلگوا ما قتزوا عليه وتوا ما علوا ثيرا؟ 


Na SSSI)‏ نان ذا هن نه هن نه هن نه هن هن هن هن هن ها ها ها 


وما اي ساط علي اع الغقُوباتء مر بالل والشبي وڪراب البلادء ومر ؤر 


الوك ومر يخوم قردة وختازير» وآخِرُ ذَلِكَ أقْسم الوبُ تبارك وتعاى: انعا علي إلى توم الْقامَةِ مَنْ 
يَمُومُهمْ شوء الْعَدّاب) [سُورَة الأغرَاف: /1717] . 





الحا ههه 5 2 5 0222 22 





3۵ 

ر 8 
/ بسم الله الرمن الرحيم»المد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد أن مدا 8 
١ ۶‏ 
فهذا الفصل وهو: عودٌ إلى بدء وتأيد لمتقدم عقده الإمام ابن القهم -رحمه الله تعالى- لبيان أن الذنوب ضارة ولا إا 
3 

“1 بد وواقعة مضرتها على العبد ولا بدء وأضرار الذنوب متنوعة» وجدير بكل ناصح لنفسه أن يعتبر بأحوال ١‏ 
رَ الحذّبينءومن ذاقوا أضرار الذنوب» فيعتبر لا أن يجعل من نفسه عبرة للآخرين» فإن السعيد من اتعظ بغيره ١‏ 
2 والشقي من كان عظة لغيره» ولهذا يذبغي على العبد" أن يكون ناصمًا لنفسه غاية النصح »*وأن يجاهد نفسه 8 
رَ للبعد عن الذنوب ليسم من غوائلها وعواقها ومضارها الوخمة على صاحبها في الدنيا والآخرة» وذكر الإمام ابن ١‏ 
۶ القم رحمه الله تعالى في هذا الفصل مَسردًا نافعا جدًا رما لا تكاد تراه بهذا العرض وهذا الترتيب وهذه الوجازة 8 
7 حا 
َ في موضع آخرء ذكر فيه عقوبات متنوعة ترتبت على الذنوب عبر التاريخ لأنواع من الذنوب» والله سبحانه ١‏ 
7 وتعالى قص ذلك في القرآن وأبانه في مواطن عديدة» ليعتبر المعتبر ويتعظ المتعظء فإن هذه القصص والأخبار م © 
⁄ 3 
تحكى نجرد العلم بها والمعرفة »وانما حكيت لأخذ العبرة والعظةء ولهذا فإن ما “معنا الآن من مسرد لأنواع من ١‏ 
ر ٠‏ 
/ 8 
ا۶ 3 
⁄ ۵ 
١ ⁄‏ 























8 
١‏ 
0 
ها IN ٠‏ 
7 علا أمور ثيرة من 3 
الثاني عشر ٩‏ كتابه جل و« 3 
الدرس 0 9 N‏ 
شرح الشيخ عبد الرزاق البدر 5 سبحانه وتعالى في تعالى يسوق 
7 ااا أكثر في الأم السابقةء وذكر الله سم ذلك خذ رحمه الله تعالى ١‏ 
و كل ما سمعنها وأكثر في الأم ة والعظة من ذلك» وبعد 8 
7 فترتب علا ذلك لأخذ العبرة وا ار لهم 0 
4 فترتب لا وتفصيلا »كل ذ ها فى الدنيا والآخرة 3 
ص لأم إجالا وتفصي قب الذنوب ومضارها في الدن ° هيه ن أببه N‏ 
1 ال الام الذنوب وه جر بن قير عن أ 
/ أحوا 2-4 اقب و ر عير 8 
و نة ذكر عواقب 2 رحن بن جير بن N‏ 
2 صا كثير من | ي ر م عبد امن َفلْتُ: N‏ 
7 نصوه 0 : 58 صِفْوَانُ بن حمر و 2 ادا جَالِسَا وَحْذَهُ يني » 0 
مد عقا الوليدٌ به ل 1 0 نون التاق على الله || © 
- اد ا 2 o‏ ی بَعْض مو ا N‏ 
⁄ 4 لإا حمل | بک بَعْضُهُم | 1 2 ¢ م هون 
|| قال الام ق بن أَهْلهاء فى : دَالَ: وجك ها جير ١‏ 
و اها کش + موو فرق بِنَ لاء اهاه فقال: و 4 مَا کری. N‏ 
4 لما يڪت برض فر لاش صَارُوا إِلّ 8 
⁄ قال: لما فحت ق ت لله فيه | 9 و مر الله مَصَارُوا %۹ 
2 : 3 1 عر | و 5 لْملْكُء رکا ر N‏ 
ر كي 5 ښک ي ٤‏ 4% َي ا ره لهم | 02 N ٠‏ 
۶ |6 ! ارتا ئر انی يما مي أي اوا شاد e‏ 
2 5ا أصَاعْوا مره يتما هر ني الله عهم وأرضاهم وأ 5 ١‏ 
جحو 64 وَجَل إذا عو - | عنهم 0 م 
۶ رو لله عنه وفيه عظم فته الصحابة رضي قبرص فرق بين أهلها وا ٩‏ 
7 . ا عطم لسلمين بفتح ق 0 5 لى ذاك N‏ 
7 ذا أثر عن أي الدرداء رضي | آرم الله سبحانه وتعالى | عت تفرّق أمرهم ولم بق م ذ N‏ 
د 00 ال الأم والعقوبات» فلا آم 5 إة ذهيت فقي حب ار د لة وهناءة بنعمة الله ١‏ 
4 7 مُلكء لها دولة ذه غبطة وهناء 
م القصص واا ت أمة ظاهرة قاهرة لها ملك e‏ بي قله 8 
7 أن كانت أمة في ذاك اليوم يوم فرح جلس وحده 8 
2م شملهم بعد ان لنسبة للمسلمين في د نے الله عله جلس و ل N‏ 
ر ناك الها ¢ هذا بالذ : لر لكنّ أبي الدرداء رصي وغ ل وهناءة بهذه ال ٩‏ 
ر سبحانه و ت في يوم أعز الله فيه الإ a‏ ی واحد وهذا الور ج 
8 ذلك ما بيك في يوم ك تبکي؟ قال: و 1 - وھا بمعنى وا N‏ 
2 في ذ لذي يجعلك ت 1 بر -تركوا أمره- ود فى المسندء 8 
۶ ي أهله فا الذي تخريج الخبر ر أنه في | N‏ 
| إطلاق عل ااام جد تهر| یدای ا 
4 المصدر هكذا بالا ما ترى أي 
م شاعا أ ۵ وي لإحالة :5 إلى ما تر N‏ 
ضاعوا أمره في مسنده وال فصار أ 2 
ر أضاعوا ليس في 000 ل ١‏ 
في ارهد لإمام أحد» ول ة ظاهرة لهم املك ترد ا ١‏ 
2 يي 1 أمة قاهرة نظر إلى هذ چا و لله قا أهُ 8 
7 ذا أضاعوا أمره بيغا هي قواء فهذا فيه عبرة» ما | أمره " وَمَن يهن | 8 
۶ قل :إذا لك وتشتت الأمر وتفرقواء له سبحانه وتعال إذ أضاعوا أمره ١ ٣‏ 
4 ك ونشتت الامر سحا أعانهم 3 
/ انتبى الملك و على الله سبحانه و: الله وأيدهم وأمدهم وأ ١‏ 
و الظهور وانتهمى ان الخلق نه وتعالى حفظهم 3 1 أمر الله 8 
و ف هذا دلالة على هوان الله سبحانه و " لكن إذا ترا مر 03 
⁄ اا أضاعوا أمره» ٤‏ > ا" "گن 2 
4 ن کرم "1 ل تاف عَن الذي اموا 8 
ر هن نهم» "إن الله يام عن قا ين مك "ف ١‏ 
e /‏ هن اللُّ ما له ِن ۶ ١‏ 
/ 1 "وَمَن 
ر سبحاه ون هارا 2 ۹ 
١ 2‏ ۹ 
و 2 
N ⁄‏ 
/ 8 
⁄ 
و 
⁄ 
و 
2 
و1 
و1 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 


١ » يَقُول: «لَنْ لك الئاش حى يُعْذْرُوا ِن يبون‎ - le 





ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عنلوثث,: قال " لَنْ َلك الئاش ڪت يغذڙوا مِنْ اشيم " أي 
يكون منهم إسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصيء وانصراف عن حقوق الله التي خلقهم من أجلها وأوجدهم 
لتحقيقهاء وانهماك في الدنيا وشهواتها وملذاتهاء وعدم مبالاة بالآخرة وأمرها العظيم» فإذاكانوا كذلك أصبحوا 
عُرضة للعقوبة والهلاك فلم يبقى لهم حيدئلٍ عُذرء أي على أنفسهم جنوا وبذنومم أوجبوا عقوبة الله سبحانه 
وتعالى فلم يبقى لم عذر ءوهذا معنى قوله حتى يُعذروا من أنفسهم أي بارتكابهم للذنوب والمعاصي ومساخط 
الله سبحانه وتعالى والاتصراف فلا يبقى لم عذرء فيكونون حقيقين بعقوبة الله ولا عذر لهم لأنهم جنوا على 
أنفسهم بالإسراف والإكٌاب على الذنوب» نعم. 


وف مُسْئدٍ َد ِن حَدِيثٍ اَم سمه قََتْ: مهفت رَسُولَ الله - نوتم - يَقُولَ: «إذًا طَهَرَتِ الْمََاصي في 
متي ع الله ِعَلابِ مِنْ عِنْدِوِ» دُلث: ها َسُول ايء أمَا ييخ وميل اش صَالِحُونَ ؟ قال: كل» قُلْتُ: کیک 


وه و # 5 ھا و کی ا گے اد ا ء مر و ے ےھ ے 0 
يضم بِأَولَِكَ ؟ قال: يصب ما أصَاب الئاسء ثم يصِيرون إلى مَغْفِرةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانٍ» . 





وهذا الحديث فيه أن المعاصي إذا ظهرت ومعنى ظهرت: أصبح لها شيوع بين الناس وظهور أصبحت ظاهرة» 
فإذاكان حال الناس بهذه الصفة ظهرت الذنوب وشاعت وكثرت في الناس عم الله سبحانه وتعالى الجميع 
بعذاب من عنده» ومعنى عمهم أي الصاح منهم والطاط المذنب وغير المذنب يعم الميع بعذاب من عندهء فقيل 
يا رسول الله أما فهم يومئذ اناس صالحون؟ فيشملهم هذا العذاب أما فهم أناس صالحون؟ قال بلى» قلت 
فكيف يُصنع بأولئك يعني: مع أنهم ل يكونوا من أهل تلك الذنوب و لم يكونوا من أهل تلك المعاصيء قال 
يصيهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان» يصيمم ما أصاب الناس أي العقوبة التي تنزل 
تعم المي لكن يصيروا مالم إلى مغفرة من الله ورضوانء لأنهم أهل طاعة وليسوا بأهل معصية.لكن هذا من 
شؤم المعاصي »وعقوبة المعاصي كا أفاد هذا الحديث مثل النار إذا حلت في مكان أكلت الأخضر واليابس لا 
تأكل اليابس فقط حتى الأخضر تأكله» فضرة الذنوب وشؤتما على البلاد والناس حتى الدواب حتى الزروع لها 
شؤم " طهر الماد في اير وخر يما كَسَبَثْ بدي الا " نعم. 














و 


⁄ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 


وني مَرَاسِيلٍ الحَسَنِ عن الي - ما - هلا ترا هاو اام كت يد الله وني گك ما لم يمال فرَاوعهَا 
مراءڪاء وما لم رلك صلَحَاوْهَا فُجاراء وَمَا لم بن خيارخا أشرازكاء إا هم معَلوا ذلك ر الله يه مء 


6 وا ا ےا یں ےا رہ كر اع يه و اا 66 ب رسو راأعة 
م شاط علي جبابرمم فَسَامُوٌ شوء العَذّاب» ثم ضرم الله باماقة والشر» . 





هذا رواه ابن أي الانيا في العقوبات وبالمناسبة فكتاب "العقوبات لابن أي الدنيا" وهو مطبوع هو في هذا 
الباب ءيذكر أنواع العقوبات» ويسوق الأحاديث والأخباركلها في هذا الباب وهذا الخبر من مراسيل الحسن 
وأيضًا إسناده ضعيف وهو مرسل نعم. 





هذا تقدم عند المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب عندما تكلم عن الدعاء والقضاء لا يرد القدر إلا الدعاءء جاء 
في آخر الحديث هذه الملة وأول الحديث الذي يتعلق بالدعاء ورده للقدر أو القضاءء ثبت با له من شواهدء 
يعني هذه الجملة من حديث ثوبان ثبتت با لها من شواهدء أما آخر الحديث إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الزيادة لم جد لها ما يشهد لها »كن الذنوب والمعاصي لها 
مضار عظهة من ضمنها هذا المعنى الذي ذكر في الحديث الحرمان من الرزق ومن البركة في الرزق والبركة في 
العبشء كا أن أيضًا أن الطاعة سبب في البركة کا قال الله تعالى ”من عَيلَ صالڪا يّن ذَكرِ أ أ وهو مون 
فلنخيبئة ياء طبه 5" ضد ذلك يترتب عليه ضد ذلك أيضباء ضد ذلك وهو العمل السيء يترتب عليه ضد 
ذلك وهو الحياة غر الطيبة وهو من عقوبات الثنوب -نعم. 


وَفبه ایسا ع قال: قال رول الله - یلاہ «ُوشكَ أن تكداعى عل الام ون کل اء 5 كتاعى الاک 
على قضعنهاء قُلتَا: يا وَسُولَ اله اَن قا يتا ومز ؟ قال: اَم يؤميذٍ كدير وکن تا كفقاء السيل» ثم 


و مرو 


اهاب م قُلوب عَدُدَه عل فى فل الوهة» فَالُوا وما الوه ؟ قَالَ: حب الحاو مَكََاهَةٌ المَوت 
كن كنوب عدو ويل في هن وما الوهن ب الحمّاة و لمَوْبِ 





هذا الحديث فيه أن المسلمين إذا إنهمكوا في المعاصي» وأكوا على الدنياء وانشغلوا عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى» وطلب مرضاته وأصبح همهم وهمتهم اللهو والغفاة والباطلء فإن من العقوبة على ذلك تسليط أم الكفر 
عليهم »حتى يكونوا هذا المثال الني ذكر في الحديث قال: یوشك أن تتداعى علیک الم من کل افق کا تداعى 
لأكلة على قصعتباء أكلَة :جع أكل مثل كتبة جمع كاتبء مثل ما يوضع الطعام ثم تع عليه أكلة جياع من كل 
جمة كيف يكون أخذهم لهذا الأكل وتناوهم لهذا الطعام؟ وهم أتوا إلى هذا الطعام من كل جمة وهم جياعء 
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فيوشك يقول عليه الصلاة والسلام :أن تتداعى علیک الأم م نكل أف كا تداعى الأكلَةَ على قصعتها مثل مما 
تع الآكلة على القصعة التي هي وعاء الطعام الذي يوضع فيه الطعام» قلنا :يا رسول الله أن وَل متا يومئذ 
يعني عندما تتداعي الأم أم الكفر وتتساط على المسلمين أيكونون في ذلك الوقت قلة بسبب قلتهم؟ قال: أتم 
يومئذ كثير ولكنك غا كغناء السيلء غثاء السيل:الذي يحمله فوق متنه من الزبد والأشياء الخفيفة التي 
يحملها على متنه وهو مندفع فيقول عليه الصلاة والسلام :ولكنك غثاء كغثاء السيل ثازع المهابة من قلوب 
عدوك ويجبعل في قلوبك الوهن» مقع أمران:- المهابة تذهب :المهابة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
بإسلاهم وإيمانهم وطاعتهم قد قال عليه الصلاة والسلام: "نصرث بالرعب مسيرة شهر"فهذه المهابة تذهب 


والأمر الآخر يُصاب المسلمون بالوهن والوهن هو جاء مُفسرًا في الحديث عندما سُثل النبي له عنه قال: 


حب الدنيا وكراهية الموت» حب الدنيا لأن القلوب انشغلت بها وتعلقت بهاء ولم يصبح هناك اهقام بالآخرة 
يليق بمقام الآخرة العظيمء -غب الدنيا لأن قلوهم تعلقت بالدنياء فهذا الحديث يبين أن المسلمين إذا كانوا هذه 
الصف ةكانت العقوبة تسلط الأعداءء تسلط أم الكفر عليهم م نكل جانب وم نكل جمة- نعم . 


وف المُشتد مِنْ حدیٹِ أن قَالَ: قال وَسُولْ الله - متنيلئ: «لّما عر بي مَرَرْتُ قوم لهم أَظَْارٌ منْ 
:2 دو 4 ړوو وو کن 2 عرف اماو ° اکم ا سيك ل ا 
حا شون وُجُوهَهُمْ وَصدُورَمٌ» :من هَوا ء يا جبريل؟ فقال: هَوْلاءِ الذِينَ يلون لَحُوم الئاس 





هذا تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وفيه هذه العقوبة للمغتابين» ومن يقعون في أعراض الناس أي غيبة 
بها وجوههم وصدورهم »والعقوبة من جنس العملء لما كان العمل أكل للحوم الناس بالغيبة والسخرية ونحو 
سبحانه وتعالىى - نعم. 
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في جايع لدي يِن حَدِبث أبي هزيرة قال: قال رشول الله - حاوثل: «بذرج في آخر الڙمان قوم ڪون 
ا ع لئاس مُسْوكَ الان من اء الس أخل من الشكرء وفُلُويمم قوب الذْتَابِء يول 


عَرٌ وَجل: أبي يڙون ؟ وڪَل ارون ؟ في حَلَفْتُ: بع اوليك ينعد تدع الم فيا حبران» . 





هذا الحديث ضعيف الإسناد فيه رجل متروك هو يحبى ابن عُبيد الله »فيه :أنه يخرج في آخر الزمان قوم 
يختلون الدنيا بالدين» الختل للشيء تأخذه خلسة مثل الذئب عندما يختل الفريسة فيختلون ادنيا بالدين» ورا 
يكون الممنى أنهم يفتلون الدنيا بالدين الظاهر هو طلب الدين والباطن الدثياء ويلبسون الاس مسوك الضأن 

من اللين: يعني بتظاهرون بالزهد والورع والخشية» ألستهم أحلى من السكر وقلوهم قلوب الذئاب يقول الله 
عز وجل: " أي يڙون أم علي ارون ؟ قي حلفت لعن على أُوليِكَ ذفتةٌ تدغ الْحلم منم حبرا" لكنه كا 
قدمت غير ثابث -نعم. 





وَذَكَرَ ابن أبي اليا من حَدِيثِ جَغْمَرِ بن مُڪئڍ عن ايه عَنْ جد قال: قال عَل: يت عَلى الئاس رَمَانٌ لا 
ئی من الإشلام إلا مء ولا ِن القن إلا ْمُه مَسَاجِدُمْ يَؤميذٍ عاوِرَةٌء وهي حَرَابٌ يِن الْهدَى» 


لماو َر م من تخت أدم السَماءء مِم حرجت لنت فوم تود 





هذا يُروى مرفوعًا وموقوفا ولم ثبت لا هذا ولا هذا كما فصل ذلك» وأبانه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 
سلسلته الضعيفة» فهو غير ثابت لا مرفوعًا إلى النبي عدم ولا هذا الموقوف على علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنهءقال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا أسمه وهذا الأمر قد يكون واقعًا في بعض المناطق: 
يعني يُخرف في بعض المناطق الإسلام بالهوية يعني يكتب في الهوية أو البطاقة مسلم لكن لا صلاة ولا عبادة 
ولا دين» فهذا إذاكان كذلك فهذا ليس عنده من الإسلام إلا الإسم» في البطاقة يكتب مسلء وأما الأفعال لا 
يفعل شيئا من أعال الإسلام لا صيام ولا صلاة ولا وكة وانماك في الدنا أيكا أمور الإمان ليس عنده مها 
خضر ولا من القرآن إلا ريمه أي حروفه وكللاته أما حقائقه ومعانيه وتدبره والاهتداء بهداياته والعمل به فلا 
يكون موجودّاء مساجدهم يومئذٍ عامرة أي فيا مصلين وهي خراب من الهدى يعني تكون عامرة بالأجسام 
دون القلوب وعلىكلي الثر ليس ثابكا عن علي رضي الله عنه وأرضاه نعم. 




















SNA 


ASAAMAARNARNNNNNNNNNNNNS 


2222 MNNN NN. 


<< <9 


XN 


<9 


ججح 


(2 2 

















الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 


وذگر مِنْ حڍِيٿِ بماك بن ڪزپ ڪن عبد اليم بن عبد اله بن مَسْعُودٍ عن أيبه قال: ڌا ڪهر الت 


وَالرِا في رة أذِنَ الله عر وجل پلاکها. 





هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه ٠‏ قَالَ: إِدَا طهر الزِنا وَالرَّا في رة أَذِنَ الله عر 
وَجَلَّ پلاکها. لكن ثبت هذا في مستدرك الما من حديث بن عباس رضي الله عا مرفوعاءلفظه "إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " وهذا فيه أن الذنوب من موجبات حلول العقوبة- 
عقوبة الله سبحانه وتعالى على الناس- نعم 


وني مَرَاسِيل الْحَسَن: إا أَظْهَرَ الئاش الول وَضَعُوا العمل وَتَحَبُوا ْألْنء وَتماعْصُوا بالْمُلْوبٍء 


وتقاطغوا اأرَْامِء لمم الله عر وجل عند ذلك فاصم اى أنصَارَهم. 
نعم هذا عن الحسن البصري- رمه الله تعالى - مرسلاًء وقد جام في القرآن في سورة محمد قال تعالى هل 
عسي إن تل أن تفسِدُوا في الأرض وتوا أَرْحَامَك وليك الزن لبم الله امهم وأغمى أنصَارَمم" ‏ 


وي شان ابن مَاجَه من حڪدِيٿِ عبد الله بن عبر بن الْحَطاب قال: کئث عَاشِرَ عَْرَةٍ رهط ون الْمَُاجِرينَ 
عِنْدَ رشول الله - صلی الله علیہ وسا - فمل عبتا َسُولُ الله - صلی الله علیہ وسل - ويه قَالَ: ها 
مڌر الماجرينَ نش حِصَالٍ اغود بالل أن تُدْرقُوهَُ: ما طَهَتٍ الَْاحِسَةُ في قوم حتّى أغلئوا يا إلا 

اشوا ڀالواعين وَالأؤجاع التي لم کن في أشلافهم اين مضؤاء ول تقص فوم الْوِكْيالَ والِْانَ لل اشوا 


بالشنين وَشِدة المثوتة وجؤر السَلْطَانِء وما متم قوم 165 أموالي إا موا الْمَطْر من الشماء قلزلا اليثم ل 
يُنطرواء ولا حََرَ قوم اعد إلا ساط الله علوم عدوا من عار ادوا مف ما في أييم» وما م تفل 
م بها أنرل الله في ككابه إلا جعل الله باهم بنة» . 


نعم هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى... 
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الأسئلة: 3 

فكيف السبيل إلى ذلك وف يرد المظالم ويتحلل من هؤلاء »جزآم الله خيرا؟ 
أسأل الله عر وجل بأسماءه الحسنى أن يتوب على السائل وأن يوفقه للتوبة النصوح و أن يمن علينا أجمعين 
بالتوفيق لسديد الأقوال وصلاح الأعال ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعرالنا ء الغيبة أمرها ليس بالهين 
أمرها عظم جدا ءولوم يأثي في الغيبة إلا الآية الكرمة التي في سورة الحجرات " ولا نكت بنط بخطا ايب 
حدم أن يكل لخم أيه ميقا مَكرئُوة راكوا الله 3 إن الله واب بحم" وهنا فيه فتح باب للمغتاب أن يتوب 
'لأن باب التوبة مفتوح و أن الله سبحانه وتعالى تواب من الغيبة وغيرها لكن إذا صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى 
ف التوبةء والذنب الذي يتوب منه العبد إذا كان يتعلق بالآدميين لابد ان يتحلله وان يطلب مسامحتهء لان ذنبه 
تعلق به (حق له) وسيقنص منه يوم القيامة والقصاص من الحسنات٬يأخذون‏ من حسناته-من صلاته- من قراءته 
للقرءان -من جلوسه لطلب العلم -ءيجلس لطلب العلم سنوات رما تذهب السنوات التي جلسها لآخرين ما جلسوا 
لطلب العم 1 مثله» فهكذا تذهب جلوسه همءتذهب صلاته»حتی أن بعض الناس من كثرة تعدياتهم على آخرين يأني 
يوم القيامة ويكون مفلسا مع أنه عنده صلوات كثيرة وصيام كثير وصدقات وأعال برء كلها تذهب لأصحاب التبعات ‏ © 
والحقوق» فن الخير للعبد أن يتخلص منها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة » وفها يتعلق بالطعن في ١‏ 
أعراض الناس من الغيبه لهم والسخرية والاستيزاء ونحو ذلك » إذاكان يعلم أن طلب المسامحه من اغتاهم بعفصيل ١‏ 
ما قال فهم يترتب عليه مفاسد ! فالشريعه جاءت بدرء المفاسد ءفعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين:- ١‏ 
الأول: أن يكثر من ذكرهم با خير -تعويضا عن الذكرى لهم بالسوء- مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم -أحياءا 
كانوا أو أموات-ونحو ذلك.. 8 
والثاني: أن يطلب من هؤلاء المسامحه ليس على وجه الت لتفصيل بذكر ماکان منه- ما یخشی أن يترتب عليه 8 
من حسناته يوم القيامة. N‏ 















































N /‏ 
”اجا جااجا الاك 


























الأشياء التي ينظر الانسان إلها ببصره ومسقع إليها بسمعه تنطبع في القلب وتلتصق به وخلاصه منه ليس بالهين ١‏ 
لكن لا يقال أن القلب لا يخلص منهاء ولنذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى:" بل الله يدي مَنْ ياء" ترة القلب بيد © 


3 8 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 8 
2 س۲* يقول: أحسن الله إليك: قدكنت نظرت إلى بعض الأفلام والصور وقد ثبت إلى الله تعالى ولكن لا أزال 2 
أرى هذه الأمور في خاطري فكيف السبيل لحو تلك الأمور من ذاكرتي ؟ ١‏ 
٩‏ 
َ أيضا نسال الله للسائل التوبة النصوح و أن يخلصه من هذه البقايا والرواسب لهذه المشاهدات الآثمة التي كانت 8 
فترة من الزمان يشاهدهاء ولعل سؤال هذا الأخ الكربم يفتح باب ثما للتبيه على أمر يغفل عنه أكثر من ينظر إلى ١‏ 
تلك المناظر ءويشاهد تلك المشاهدكثير من ينظر لتلك المناظر يظن أنها نظرات تتهي في حينها وتنقضي في وقها  ٠‏ 
7 عن نفسه أن بقايا من تلك المناظر تقفذ إلى قلبه وهو ساجد.. وهو رأكم وهو داه هدي بالنحاء د بداطرسيقة ©« 
2 کان منهمكا فتره من عمره بالنظر إلها- هو اکان ينظر إلا ظها اها فار وتتهي ولا بیتی مها شيء کہا تبقى لأن ‏ © 
/ 
۶ 
الله »فعلى العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب ركاة قلبه صادقا مع الله فيذهب الله عنه إذا صدق 8 
5 اہ آم ٭ را ےا کا كوم 4ه ےم ےا كوه N O‏ 
َ ومن دعاء نبيينا ((اللهُمَ آتِ يي تفواها وَدَهْهَا أت خَيْرُمَنْ رها أت ولا وَمَْلَاهَا...فيلجأ إلى اللهءهذا الذي 8 


أوصي به هذا السائل الكريم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله أن يزكي قلبهء وزكاة القلب تعني ‏ أ 
في معناها: طهارة القلب »لأن التركية للقلب لا تكون إلا بطهارته» ولهذا يقول بن تجية رحمه الله : فإن تركة القلب 
تشمل هذا وهذا. *تشمل عارته بالخير و *سلامته من الشرور من الآفات -تشمل هذا وهنا" خُلْ مِنْ مالين ل 
صَدَقَة ورم وترم ما" ١‏ 
تطهرهم: أي ما يكون بالقلب من شح و أشياء من هذا القبيلء وتركهم: فالتزمة تشمل هذا وهذا 8 
فالني أنصح به السائل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا ومّلحاً على الله بالدعاء أن يزكي قلبهءوفي الوقت 2 © 
نفسه يأخذ بأسباب زكاة القلب» وأعظم ما کون من ذلك: العناية بالقرءان» وشغل الأوقات مع قراءة كتاب الله N‏ 
سبحانه وتعالى قراءة وتدبراء "يثأو عَم آباته وَرَكم" أي بالقرءان والقرءان هو كناب فيه تركية للقلوب. 8 
يقول :جزاك الله خيرا:ماذا يفعل من عق والديه لكي ينجو من عذاب الله في الآخرة والدنيا وقد ينجو من عقوق ©“ 
أبناءه کا عق والده؟ N‏ 
توبته ماکان منه من عقوق و إن کان والده حیا لا يزال على قيد الحباه ففرصته عظهة جدا ليعوض ماکان منه في ٠‏ 
سالف أمره من عقوق إلى تحول إلى البر والاحسانء وطلب المساحة من والده والعفو »و إن كان والده ميتا فليعمل ل 
على بر والده وليضاعف جمده في بر والده بما يستطيع من البر الذي يكون للوالد بعد الوفاة » و أعظم ذلك: الدعاء ‏ ل 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 8 

جا 

الكثير للوالدء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام "أو ولد صا يدعو له" فيكثر الدعاء للوالد بالمغفرة والرحمةءوايضا أ 
> 

يتصدق عن والده وبحج وعقر ويفعل من وجوه البر التي لها أدلتها في كناب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إا 


ويرجو من الله أن يكون مكفرا مماكان منه من عقوق. لكن الصدق مع الله في التوبة من هذا العقوق أساس نجاة من ١‏ 
كان عاقا لوالده ثم يتبع التوبة الصادقة ما يتبعه من أعال تكون يإذن الله سبحانه وتعالى معونة لتحقق هذا الأمر. 2 لإ 
2 
حا 














س٣"هل‏ الشرك الاصغر يدخل في قوله تعالى " إن الله لا يلر أن مُشرَك يه "؟ ١‏ 
0 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان:- ١‏ 
- 

-منهم من قال: إنه يدخل» لعموم الآية: لان الله سبحانه وتعالى قال " إِنّ اله لا عفر أن يُشْرَكَ به " فالآية عامةء ١‏ 
لكن اهل هذا القول يقولون: وإ ن كان لا يغفرء لكن ليس عذابه عذاب المشرك الشرك الككبر الخرج من الله الذي ١‏ 
الخلود ف النار. ۹ 
هو اخلود في النار 3 
N‏ 

3 58 5 ١ ١ 

-والقول الثاني: ان الشرك الاصغر شأنه كالكبائرء فيكون داخل تحت قوله" وَيَمْفْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن ياء 8 " 5 
ويكون المراد بالشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر الناقل من الملة الحبط للعم ل كله. ٩‏ 
3 

3 

س٤*‏ من هم أولو الارحام الذين تجب صلتهم ؟ وهل الزيارة واجبة؟ 8 
3 

-لاأولو الأرحام نهم قرابة الانسان قرابته من جتحة أبيه - أجداده -والد أبيه ووالدتة أبيه. و إخوان والديه من 0 
الأعام وهكذا تمتد القرابة من جمة الاب ومن جحمة الأم ٠فهؤلاء‏ القرابة لحم حق»حق الصلهءوصلة الرحم واجبة ١‏ 
N 5 u‏ 

> وقطيعة الرحم إثم موجب عقوبة الله سبحانه وتعالى»والصلة تكون بأمور منها : *الزيارة »وتكون بأمور كثيرة ‏ © 

N 

يصل الرحم بزيارتهم - في زماننا هذا- بالاتصال علهم» بالاحسان الهمءبالهدية المتيسرة م بالدعاء لهمء ١‏ 

N وله‎ . 5 

N 

دوه كول ان ا ك ا ل إلى را 8 
N‏ 

- ا اتدبر القرمان مقصد لأجله نزل کناب الله» كا قال سبحانه وتعالى" كتابٌ أنه ليك مارك ليزوا اباي ل 
ل i, tle‏ لل »« 4f‏ رك 8 N‏ 
ءوقال:" ألا يكتئزون لمران " ءوقال :" أ يَدَْرُوا الول" » فالقرءان انزل لتدبر آياته وتعقل معانيه ويهدى 8 
هداياته كما قاله الله سبحانه وتعالى: "إن هَدَا ارآ يدي لاني هي مو" والسبيل إلى تدبر القرءان بالقراءة ١‏ 
المطمئنة لكتاب الله عز وجل التي لا تكون (هبدا) »فعندما يقرأ لا يكون همه متى أختم السورةءوانا يكون همه 8 
متى أعقل معانههاءوأفهم هداياتها ودلالاتهاءويستعين على الفهم بكتب التفسير المعتمدة لأهل العلم »ومن أحسن هذه ١‏ 
N‏ 

8 

3 

N 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني عشر 


للمبتدئ: تفسيرالامام السعدي- رحمه الله تعالى- وكذلك التفسير الميسر الذي طبع في الجمع وبدأ به تفسير الامام 


7 السعدي ثم تفسير بن كثير -رحمها | لله- » فإن هذه الكتب -كتب أهل العلم -تعين العبد على تدبر القرءان 

7 الكريم والاهتداء بهداياته وفسأل الله العظيم أن يوفقنا لكل خير. 

7 

1 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

و 

1 اضغط على الرابط للاشتراك62 * 
https://t.me/alzaadd‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث عشر 

بسم الله الرحمن الرحم 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا مد وعلى آله وصصبه أجمعين» أما بعد... فيقول 
ابن القيم الجوزية_ رحمه الله تعالى_في كتابه الداء والدواء 


وف سان ابن مَاجَهْ مِنْ حَلِبثِ عبد الله بن عمَرَ بن الطاب قَالَ: گئٹ عَاشِرَ عَشْرَةٍ رهط ِن الْمُهَاجِينَ عِنْدَ 
رشول الله - مونم - فَأفْلَ علیتا رشول الله - نيم - يوه فئال: «يا مَعْشرَ الْمهَاجِرِينَ مش حِصَالٍ أَعُوذْ الله 
أن تنركُوهَْ: ما طهَرتٍ الْاحِسَةُ في قوم ڪئى آعلئوا يا إلا شلوا بالصّواءينٍ والأؤجاع التي لم تن في أشلافهم 


أدبن ممضؤاء ولا نص قوم ايكيا والميزان إل ابوا لون وَشِدَة المفوتة وجؤر الشأطانء وتا مع قوم 565 


أموالوم إلا مُيعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَكاء فألا الام لَم يُنطرواء ولا حفر قوم الْعهدَ إلا ساط الله علي عدوا مِنْ ارم 
َأَحَدُوا بعص ما في أَبْدِيء وما ل تعمل اكم بها أنرل الله في ككابه إلا جعل الله باهم بنة» . 





بسم الله الرحمن الرحي» امد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله _ بل _ وعلى آله وأصحابه أجمعين .اللهم علمنا ما ينفعنا واتقعنا ما علمتنا وزدنا علمّا »وأصلح لنا شأننا 
کله كلا إل اتسنا طرفة عن :اما بيد 


فهذا الحديث ..حديث عمر بن الخطاب_ رضى الله عنه _ بعد من الأحاديث الجوامع في بيان عقوبات الذنوب 
ولا سيا الذنوب التي يستفشي أمرها في الناس ويكثر ظهورها بينهم فإن الظهور العام للذنوب من أسباب 
العقوبات العامة وفي هذا الحديث تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدرك أصحابه رضى الله عنهم هذه 
الأمورء وإذا كان يُتعوذ بالله سبحانه وتعالى من إدراكها دون أن يقع فيا المرء فكيف الشأن بالوقوع فيا 
والانغهاس فما والعياذ باللّهء ولهذا فإن النا 0 لنفسه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها والذنوب بجميع 
أنواعها ويسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان وأن يعيذه من شر الأعال وسيء الأعال ويسأل ربه 
تبارك وتعالى التوفيق لصا الأعمال وسديد الأقوالءذكر عليه الصلاة والسلام خمسة خصال مشينة خطيرة إذا 
شاعت ترتب عليها مضرات عظهة جدًا: 


الأولي: قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها » ظهرت الفاحشة : أي الزنا ومثله وأقبح اللواط 
إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها: أصبحت ارس ليس بالخفاء وها لها أمكنة ولها دور ولها محلات 


~4 


تقصد وتعرف بذلك. 




















الاو والدوةة يضرع القع عبد لاق تبر لذن لقاع عفد 
ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا : أي 
ينشأ فهم أمراضًا غير معروفة ولا مألوفة ولا معتادة ولا مع بها قبل ذلك» ومثل هذه الأمراض ل يكن قبل ذلك 
وجودٌ لها “فلا يكون لها أيضاً تجربة سابقة في علاجما ..لا يكون هناك تجارب أو تجربة سابقة في علاجما.. لأا 
أمراض جديدة» وتكونْ أيضاً مستشرية ومستعصية وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى للا مت هؤلاء أبدانهم 
متعة محرمة» وإذذوا أبدانهم ملذة أو تاذدًا محرمًا “عوقبوا بجزاء من جنس العمل فبلاهم الله سبحانه وتعالى بأسقام 
في أجسادهم وأمراض في أبداهم فاستحالت اللذة إلى سقم وألم ووجع وعْصص ونكدء وهذه عقوبة مُعجلة في هذه 
الحياة الدنياء وأما عقوبة الآخرة فأشد و أنكى وأعظم وأفظع »لكن هذه من العقوبات المعجلة لمن كانت هذه حالهم 
والعياذ بالله- ظهور الفاحشة فيم واستعلانها في مخقعاتهم إلا بلاهم الله عر وجل بالطوادين والأوجاع التي لم 
تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

الثانية: ولا تقض قوم ا كيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان: وهذه عقوبة أيضاً من جنس 
العمل لماكان العمل نقصًا في المكيال واجحاقا مع الاس وهضما للحقوق وأكلا لأجزاء من أمواهم بالباطل بلاهم الله 
عز وجل بالسنين :وهي الشدة »بجفاف الأرض ونضوب المياه وحصول القحط والجدب . 


وشدة المئونة: يعني المعيشة نشتد عليهم وتضيق أحوالهم وأمورهم . 


وجور السلطان: أي بُساط الله سبحانه وتعالى علهم من السلاطين من يجورون في التعامل معهم مثلما كانوا هم 
يجورون في التعامل مع الناس فلا كان تعاملهم ظلمًا وجورًا يسلط الله عليهم من الولاة من يعاملهم بهذه المعاملة 
»وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام (وَكَدَِكَ وَل بض الطَّالِمِينَ بَغضًا..) 
فإذا شاع الظلم في امجتمع والتعدي على الحقوق تكون العقوبة من جنس ذلكء أن يولى على الظالم ظالماء معلا 
يتسلطوا على الناس ظلاً باط الله سبحانه وتعالى عليه من ذلك عقوبة له . 

قال: وما منع -وهذه الثالثة- قوم زكاة أموالهم إلا موا القطر من السماء: وزكاة الملل فريضة وهي كا هو معلوم 
قرينة الصلاة ورك من أركان الإسلام وهي ركاة لأنها ثزكي صاحب المال» و المال نفسهء وتكون سبا لزكاة اجقع 
من الغل والحسد وغير ذلك..ء ففهها من معاني التركية الشيء العظيم ءفإذا منع الناس الركاة عوقبوا بجزاء من جنس 
صنيعهم »فإذا مَنعوا الزكاة مُنعوا القطر عإذا منعوا فضل مالم وقليل من مالم أوجبه الله سبحانه وتعالى علهم في 
كثير من المال الذي أعطاهم الله إياه تكون العقوبة مَنع فلا كان صنيعهم منعا كانت العقوبة منعاء : قال :فلولا 
البهائم لم طروا :يعني إذا نزلت الأمطار في بعض الأحيان فهذه ليست لم وإنما لهام »وما يحصلونه من الماء هم 








رامن قرع عزف ا لزي بتر قروو الال ا ١‏ 
يه يخ لهام علولا الاثم م روا «لكن هذا اليل التي ينزل هو لهام وهم فيه تع لاء وهذا عقوي للم للع ٠‏ 
اكان صنيعهم منعاكانت العقوبة كذاك . ١‏ 
ولا خفر قو وهذه الرابعة العهد إلا ساط الله علييم عدوا من غبرهم ءإذا تكثوا العهد والأمان الذي التزموه واخلوا  ١‏ 
به كانت العقوبة أيضاً من جنس ذلك » يساط الله علهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيدهم: أي عقو ١‏ 
من الله سبحانه وتعالى لهم. ١‏ 


والخامسة: وما لم تعمل أمتهم با أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينم :وأيضاً هذه عقوبة عظمة ل 
يصلح فها التفكك واختلال الأمن وشيوع الفوضى ومفاسد كثيرة ومضار عظهة وهي تكون عقوبة لهم من الله ٠‏ 
بسبب تفريطهم في إقامة شرعه جل في علاه.نعم » ١‏ 


أيه قال: قال رشو الله - تول : «إن من كان بء كان إا عَيلَ الال فيم بالخطيكة جاء الثاهي تغذيراء 
تاکان من القد َه اكه وشار كل لم يزه عل خطيكة بالأن» لما وى الله عر وجل ذلك ينب 


کي 


8 
8 
N‏ 
و العش هَل م .5 ع 0 ح2؟ سا 5 ا اله + و َه || 6 م 2 8 
وَفي المُشتڊ وَالسَأْنٍ مِنْ حَدِيثِ عمرو بن مره عَنْ لم بن أبي غد عن أبي عْبَيْدَةَ ِن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ عَنْ 
7 
8 
N‏ 


ڪر ووب بوم على بشي ث لم على يسان يوم تاود وى ابن زت ذلك يتا عصَوا وكثوا يفكثون || ١‏ 
واي تفش مُحمَدٍ يد لمرن بالمغزوفء ونون عَنِ الفلكرء ولأَخدنَ على يد الشفبدء ولتأظرة عى الع | © 
أطراء أو لطر الله بوب فض على بغض» م یلعت لعتين» . 7 





ااا ا ااي 


8 

"ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في المسند والشنن وساق الإسناد إلى أبي عبيدة ابن عبدالله ابن مسعود عن 
و يح بن أيه قر عاك تدافا لون لاك اك ا ١‏ 
الكرمة وقد أشير إليها ف هذا الحديث: (لوِنَ لس كَتَرُوا مِنْ ي إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِسَى ابن مَرْتم ) 8 
ما السبب ؟- قال : [كاثوا لا يككاهؤن عَنْ مُنگر فعلُوهُ ). ١‏ 


وذكر ابن أبي الا عَنْ إتراهم بن عرو الصَْعانّ قال: أؤحى الله إلى يوع بن ثون: إن مهلك مِن قؤيك ازن || ١‏ 





7 6 و ا و 3 
لِعَصَبِي » وكاثوا يواكأوتم وتار ١‏ 


هذا الخبر الذي ذَكره رحمه الله هو في" العقوبات لابن ابي الدنيا "وكثير من النقول التي هنا هي من كتاب ١‏ 
2 5 
العقوبات لابن أي الدنياء وكتاب العقوبات لابن أبي الدنيا هو جزء أفرده في جمع النصوص والأحاديث والآثار ١‏ 
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3 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث عشر 8 
N 4‏ 
o TT yT + /‏ 8 
َ والأخبار في باب العقوبات» لخشد جمعا كيرا وكل ذلك يسوقه بالأسانيدء وابن أني الدنيا تيز بالأجزاء الحديثية 
N 5 4‏ 
7 الكثيرة» رما تصل إلى الأربعائة جزء كلها في أبواب مثل هذا »يعني مثلا أفرد العقوبات بجزءءأفرد الشكر بجر ١‏ 
ءأفرد اليقين بجزء ءوهكذا له أجزاء كثيرة» ويحشد في الأجزاء التي يجمع من النقول والآثار ما برج الباحث» لأن ١‏ 
2 إذاكان الإنسان يبحث عن أثر عن أحد من أمُة السلف فلينظر هل لابن أبي الدنيا في هذا الأثر جزء أفرده في ١‏ 
7 الغالب ده وهذا أقوله عن تجربة في آثار عديدة “في الغالب يجده لأنه يحشد يعني ويجمع جمع کپ جا ¢ ١‏ 
رَ يسوق ما يسوق بالأسانيد ومن أسند فقد أحال أو برأت ذمته . 8 
2 0 
1 أورد- رحمه الله- هذا الخبر قال ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمر الصنعاني وهذا مجهول الحال »قال أوحى ١‏ 
7 الله إلي يوشع هذا من أخبار بني إسرائيل» فعلى كل حال يعني القائل لهذا حاله مجهولة فلا يوثق بما ذكر وأيضًا ١‏ 
4ه ٠‏ 
۶ هو من أخبار بني إسرائيل . ٩‏ 
, 8 
⁄ <ا 


۶ | وڏگر ئو ر بن عبد ال عن آي ران قال: بٿ الله عڙ وجل گنن إلى تةء أن دقراها يعن فاء رجا ٠‏ 








4 اق ءا و ة NIS o‏ مه @ »۰ 2ez‏ 4 و IC‏ هه ے ےا کے چن ےا ےا ےن او سرع ٨‏ 
ر ييل َائْمَا صل في مسجل » كََالَا: يا رب إن فا عَبْدَكَ فلا صل » فال الله عر وَجَل: دَمرَاهَا دراه معهم 2 8 
4 و دوو .كه يم N‏ 
7 | اله مَا تمر وه فى قط. 3 
⁄ 3 ا 
2 8 
4 3 
2 وهذا أيضًا في سنده ضعيف و روي مرفوعاً إلي البي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الأوسط من حديث ١‏ 
۶ جابر رضى الله عنه »ولا يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 8 
2 ۹ 
2 0 
۶ | وذكر المي عن سَفيان ين غيزئة: قال: کی سهان بن سمي عن وشعر: ا ملك أير أن ذف بء © 
1 ود علي عن میں بن کل ددى مون بن دیو عن ور كان مِرَ ان یف مريو ۹ 
4 7 1 ۹ 
۶ || قال: ها رب لن فیا فلاا الْعابدء فَأَوْحى الله لَه أن به انأ فإ آم يكمئز وة في سا قط ١‏ 
2 ۹ 
و7 N‏ 
و 0 م 0 ف 4 N ٠٠‏ 
ر نعم هذا عن مسعر هو ابن كيدان و في مصدر التخريم قال عن مسعر قال: بلغني »وذكر هذا الخبر أن ١‏ 
2 ملّكاءالبلاغات عند أهل العلم ليست من الصحيح الحتج به «نمسعر بن كيدان يقول: بلغني أن ملكا فا الواسطة 


وڏگر اب أبي اليا عن وهب بن مته قال: لَمَا صاب دَاوْدُ اْحَطِيئة قال: ا رب اغيْز لِي: قال قَدْ عَتَرتُ لک 
مُث عَارَهَا ببني شرائبل» قال ها َء كيف وَأَنْتَ الْحَكمْ العَذل لا يطل أحداء أا أَعْمَلُ الحطِيئة ورم عارها 
ڪبريء وڪ الله ِء إِنّكَ لكا عَيلت الَطيئة لم يعَجَأوا ليك بالإلكار.» 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث عشر 8 
و 2 
Ty ۳ 7‏ ان N TT‏ 
7 هذا عن وهب بن مُه وهو من أخبار بني إسرائيل والمتن عندي في نكارة -لا هسم من نكارة وقد قال الله “ 
سبحانه وتعالی فها يختص بداوود عليه السلام في هذا الباب »باب إتكار المتكرءقال (لَيِنَ الین كتروا مِنْ بي 0 

۶ عاق ا م حاو > 5 نر عير 0 3 ده م عه و ماو 5 3 
إشرائيل على لمان داؤوة وَِبسى ابن متم ) » [كثوا لا يككاقؤن عَن مُنكر علو ) فهم لعنوا على لسانه لأمم ١‏ 
' 5 

۵ 

٠ أو داوود عليه السلام بخاصة يكثر عند اليهود الكذب عليهءيكثر عندهم الكذب عليه واتهامه بتهم جائرة ظالمة.‎ [| ١ 

/ 5 
7 2 
4 بح و م EYE‏ عم م و N aT‏ و N‏ 

7 وذگر ابن أبي اليا عَنْ آي بن مَاِكِ: أله دحل على عَائْشَهء هُوَ وَرَجْلَّ آخَرُء قئال لها الرَجْلٌ: ا أم المؤينين أ © 
و7 7 1 ¢$ < 4 6 > 
⁄ || حَدَئَا عن الزأراةء كَ: إِدَا اشتباحوا الؤتاء وَسَرِيوا افر وَصَرَُوا بالمتازنفء عار اله عر وجل في سعائدء || ١‏ 
۶ | الَ لض ترلرلي مء قن ابوا وترغواء ولا حدما عَلْء قالَ: با أم المؤينيتء أعََاه! لهُم؟ قالث: ىء 8 

مَوْعِطَةٌ وَرَحَه لِلمُؤْمِنينَ» وتک وعدا وَسطْطَا على الْكافرين» فال أنّس: مَا سيت حَرِيكًا بعد رَسُولٍ الله :- 0 

۶ | عنام - أ سد قرحا به وني يبدا الْحَدِيث. ١‏ 

N و‎ 
N 

*ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن أنس أنه دخل على عائشة هو ورجلٌ آخر وسألوها عن الزلزلة» فلكت 

3 


أنها تكون عقوبة لأنواع من المعاصي لكن أيضاً الإسناد غير ثابت ءوقال الذهبي: أحسِيْهُ موضوعاً على أنس, قال ل 


ذلك في تعقباته علي المستدرك الام مني آخره» قال: "يا أم المؤمنين أعذابا لم قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ١‏ 
ونكالا وعذابا وسخطا علي الكافرين. ١‏ 
هذه الجملة بأي شيء تيم في أمر مر معنا ؟نعم .هذه الجملة ( قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين وكلاً وعذاباً ‏ م 
وسضطا على الكافرين) بماذا تذكرك ؟- نعم مر معنا (كنتم تعدون الآية تخوينا ونحن نعدها نعمة)ءءتفصيل ما أشرنا 2 ١‏ 
إليه هو هذا( قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين وتكالا وعذابا وسمخطا علي الكافرين). ١‏ 

N 


ودر ابن أبي الا ديا مُرْسَلًا: «إنّ الأرص تورث على عد رشول الله - وتلم - فوضع ته علا م قال: || © 
اشکي» قله آم بان أك بعد ثم القت إلى أضاب ققال: إن رك لتشتغوتك تأغونوة. نم تولولث بالثاين على | © 
َه عمَرَ بن الطاب قَمَالَء ها أا الاش ما كائث هذ الرأراة إلا عن شَيْءِ أخدثتقوة وَاَنِي قبي مد أن || © 
ادت لا اسان فیا آبتا» . 8 
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۶ تو تو 
ZLLllLlILLLlllllLl LL lll lll LLL 4‏ 
الداء والدواء بث 7 r gp ar g~ gr‏ 
اوا يقر ليع فين ارون الارن اتات د SII‏ 0 
قال را EIIIIIIIIA‏ 
تل قك إن آي لیا دا مرسلا ني هنا مرسل ضعيف وه 
/ الاستذكار " « ل پا مرسل ضعيف وقد قال الحافظ ابن ۹ 
ر لم يأت عن النبي صلى الله بن عبد البر رحمه الله فى كنا 2 
add 0‏ لەم _ من وجو ١.4‏ ا في تابه 8 
و ركرك دعاست صميح أن لز فت في عصره ولا حت دنا 
نت في عهد عمر _رضى الله ع اي © 
/ فهذه فائدة ثينة للحاذد TT‏ 8 
فهذه فائدة ثينة للحافظ ابن عبد البر أنه م يحصل زلزلة للأرض م ١‏ 
عنه # م |« م“ 00 
صن سد سو زرا بج حك عريك يده رض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام» 1008 
۶ لولم شدة ممومات يستفاد مها في هذا الباب لكن الزازاة 0000 
١ 7‏ 
۶ ف متاق م 8 
2 وني متاق عر لابن أ اا ٠‏ ا ا 8 
4 5 1 ال بي ادنا ان ارد يدث رم ارو 2 رق ٥‏ 
ر ما لو کات الَِْامَةُ حدة * 7 از رر على عه عمر» فَصَرَبَ ده لاء وَقَالَ: مَا ک؟ م 8 
4 نَتْ أَخْبَارَهَاء سيعت رَسُولَ | وَقَالَ: مَا آك؟ مَا أَكِ؟ أمَا 8 
2 شي إلا وَهُوَ ينطق يِغثُ رَسُولَ الله - مالم - يثول: إِذَا كن يه الْيَمَامَة هَل 9 6 
ً طِق» . ن يوم القيامة ملس فيا فر وإ © 
4 
N 2‏ 
7 أيضاً هذا غير ثابت لأن و ٠‏ 
7 ت لان يي سنل منه مثرو ك ٠‏ 8 
ر 0 متروك الحديث . ١‏ 
وَدُ الاما ود ےم e‏ م N‏ 
| مد عن صو قالث: ززا المي عل عفر + ١‏ 
7 | أختث, لین عَادَتْ لا اساك ذ ب المدیتة على عَهْدِ عمرَء قثَالَ: با أا الاش ما هَذَا؟ وه 8 
1 31 ث لا سکن فپا. يجا الّاش ما هَذَا؟ وَمَا أُسْرَعَ مَا ١‏ 
⁄ هذا قال ذ 3 
عه ٠‏ أحمد عن صفية قال : زازلت المدينة على 
25 9 عهد عمر _رضى الله عنه _ فد 
1 سرع ما أحدثتم لان عادت لا اسأكتكم فها . رض الل عه_ قل با ایا الاسم © 
25 . حا 
1 ا يي ريق داكا ١‏ 
2 رخ ى ١‏ عموبه, ثاظ للناب » .ته N‏ 
1 شن ورؤدها هله تبن اه الله عل العباده اظ لاسء وتبيه لعصة الاين لآن سكون أا 
4ه 
ي من نعم الله ل N‏ 
2 00 0 وتعالى على العباد: أن الأرض تحتهم ساكنة غير متحركة ١‏ 
4 ت الد د نة غر متحركة غ 5 
2 س أرضاً رجراجة متحركة لا يستطيع أحداً أن يبن غير متحركة غير رجراجة »لوكت الأرض التي إا 
۶ من بد إلى بلد يع أحداً أن يبني ببتأءلا مستطيع أن يز 5١‏ 
7 عد “ولهذا سكون الأرض ٠.‏ إل العظئة يستطيع ن خد زرعاءلا يستطيع أن يساذ 8 
ر الأرض التي جعلها الله مں لنعم التي ينبغي أن شی ها | ال ور ۹ 
ً علا الله قزر ساك جم ستشعرها لمر وألا بعصي الله 
/ سات وتال يحضل عليها المرء منافعه ومصالحه فين شكر الله يعصي على هذه 0 
2 بحانه وتعالى على هذه الأرض. َ على هذه النعم آلا يُحصى الله ١‏ 
7 8 
/ 8 
0 
7 حا 
N 7‏ 
0 
اجا اجا اا ااا او 8 
حاط هط ذا ذا ذا ذا ذا ذا ذا << << << 5 5< ١‏ 
ش12 
EE ١‏ 
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نعم وهذا رواه ابن أبي الدنيا والذي قبله أيضاً في العقوبات وفي هذا الأثر أن تزلزل الأرض هو بسبب معاصي بني 
آدم عليها . 

وَكتب عبر بْنُ عند الْعَزِيز لى الأَمْصَار: آما غد ل هَنَا لجف مَيْء عاب الله عر وجل به الْعَِاد» وقذ كب 
ل الْأَمصَارِ أن ڪرځوا في يوم گڌا وَكَنَا في شَهْرِ كنا وگڏاء َم كان عِندَهُ شَيْء ديصق بء قن الله َر 
وجل يَقُول: قد اف مَنْ ترق - وذگر اشم ره فصل [شورَةٌ الأغل: ]١6 - ١6‏ . 

فووا قال آدم: ونا لنت مستا وَإِنْ لم تفز آنا وتزكنتا أكون من الْحَايرِينَ] (شورة لأغراف: 57 . 


4 70 م فى 8 ع ر 
وَقُولُوا ڳا قَالَ و (ولا تفز لي وتزحمني اکن مِنّ الخاسرين] [شورة هُود: ]٤۷‏ . 
وَقُولُوا ما قال يُوْسُ: إل إل إلا أنت سْبْحَاءكَ إن كنت من الطَّالمِينَ] [شورة الأثهاء: 1۸۷ . 





رر ر ر ررر رر “ر “ررر “ررر “ررر “ررر “رر رر ر ررر ررر ررر ر ررر 


ثم أورد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الأمصار: أما بعد فَإِنّ هَذًا الؤجف مَيء يعَايِ 2 
الله عر وجل به ال “مر معنا قرا وان کان سنده فيه مقالءقال: إن ركم ليستعتبكم أي بزلزلة الأرض وهنا إل 
المعنى يعني ذكره عمر بن عبد العزيز وهو معنى صحيح قال: بعد فَإِنّ هذا لجف مَيْء يعاتب الله عر وجل به ل 
الِْبَاد»معنى يعاتب به العباد أي: من الله عليكم بهذه الأرض -ساكنة مستقرة, تقهون عليها مصالحكم وحاجتك ١‏ 
وأمور؟» تنامن نوما هتیاء مسعترة أحوالم مطمعيين» فکیف يليق بك وقد أ الله لیک هذه اة أن تعصوا | 
الله فوق هذه الأرض وتتحركوا على هذه الأرض بالمعاصي »معاصي الله سبحانه وتعالى»فاهتزاز الأرض من تحتهم 0 
هذا من العتاب لهم حتي ينتهوا ( وما ريل بالاياتِ إلا ريا تخونا للعباد وإانارا وتمذيرا ولهنا مل هله © 
العقوبات تكون لبعض الناس باب خيرءم من إفسان كانت هذه باب خير له فتاب إلى الله وأناب وصدق مع الله ١‏ 
في توبتهءقال: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العبادء وقد كتبت إلي الأمصار أن يخرجوا في يوم © 
كذا وكذا في شه ركذا وكذا فن كان عنده شيء فليتصدق به فإن الله عز وجل يقول (قذ الح من تر" ودگر ١‏ 
اسم رك قصلٰی) وَقُولُوا 6 قال آدم: ارا طلمعا أشستا وَإِنْ لم تخذز آنا وتزحنتا لكو من الْكَايرِين! [شورة الأغاد: ‏ © 
*] فووا قال توخ: (وإلا تفْفِز لي وتزحمني 0 2 الْحَاسِرِينَ] [شورةٌ هُووِ: ]٤۷‏ . 8 
وَقُولُوا م قال يُودْسش: (لا إله إل نت سُبْحَائَكَ إل فك من الطَّالِِينَ] [شورة الأنياء: 1۸۷ . 8 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث عشر 8 
١ 2‏ 
۶ حاصل القول أنه حثهم في هذا المقام على أمرين » على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار » ٩‏ 
N ⁄‏ 
N 8‏ 
الصدقة تطفيء غضب الرب سبحانه وتعالى» والاستغفار يدرأ عن الناس شرورا عظهة ويجلب لم أيضاً خيرات ل 
8 52035 : 50 ره چو %4 فيه چ 2 4ه ره اه ره ۵۹ 
۶ عظهة ء٠ثلث‏ اشتففزوا زوك إل كن تا مزل الشكاء لم منوا "ونيد بول وعين ويل لم جتاتٍ 2 ١‏ 
۶ رهم اه که 8 
وَل ل آنارا). ۹ 
⁄ 3 
/ 31 لام 1 ر 3 ىو ر ا ع2. اھ 2ه 2- ا 2 و 4 8 
2 وقال الإِمَامُ أحْمَدُ: حَدْدَئَا أسْوَدٌ بن عَامِرٍ حَدَنَئَا بُو بكر عن الأعمش عَنْ عَطَاءِ بن بي رَټاح عن ابن عمر قال: ۹ 
۶ | ينث رشول الله - فطل - يَثُولٌ: «إذًا صَنّ الثاش بالتيكار وَاليَْم» وتمايغوا بالجبكقء وتبغوا أذات ار | © 
2 وترکوا الْجهَادَ في سَبِيلٍ الکهء رل الله ويم بلاء لا ترفغ عَم حى يُرَاجِعُوا دم » رَوَاهُ أبُو داؤد يِسْتادٍ حَسَن. ١‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
۶ هذا الحديث وقد حسن إسناده ابن القيم ٬وأيضاً‏ شيخه ابن تهية رحمه الله حسن إسناده جاعة من أهل العم ل 
و ۹ 
7 ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة خصال إذا وجدت كانت سبا لنزول البلاء »البلاء الذي لا يُرفم حتى ‏ ل 
⁄ 2 
0# يراجم الئاس دینہم . 8 
7 راج کس م 8 
N 7‏ 
٨ Nee 5 0 5 ٠. 0 5 ٠ ٠ 5 ⁄‏ 
1 الأولى: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم »أي : أصبح فهم الشح والبخل فلا يخرجون النفقة التي أوجبها الله 5 
4 1 0 0 0 4 0 +| » 3 م و * م 
۶ سبحانه وتعالى علهمءلا يخرجون رة أموالحم ولا يخرجون النفقات التي أوجها الله عليهم لما قام في تفوسهم من “ 
N ⁄‏ 
۶ الشح والبخل . 3 
N ⁄‏ 
و N‏ 
2 والثانية: التبايع بالعينة »أن يشتري الرجل سلعة من آخر ن مؤجل :يعني مثلاً يشتري سيارة من شخص بعشرة ١‏ 
۶ آلاف ريال مقسطة على مثلاً عشرة شهو ركل شهر ألف مجرد ما يشتراء الذي باعه شترا منه ن مُعجل أقل ١‏ 
7 من قهتها بهانية آلاف ريال فترجع للبائع الأول “يعني العين باقية للبائع الأول لكن صورة العمل وصول إل القرض ١‏ 
7 الربوي بالفائدة ويجعلون هذه العين بيهم وبين المرابات العلانية فيبيعه السلعة يثمن مؤجل 9 يبتاعها منه فوراً يمن ١‏ 
٠ 4‏ 
ً معجل فيكون حاصل الأمر أنه أعطاه مالا بفائدة مقسطا عليه لمدة شهور عقال وتبايعتم بالعينة. ١‏ 
۶ 

N ⁄‏ 
٠‏ والثلتة: ليوا أذتاب البقر يعني تعلتوا تعتابادنيا وأصيح متكلبين علها هي هتيم وشغلهم الشاضل وكا الجهاد © 
٠ 4‏ 
ر في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام ءأنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. 8 
N ⁄‏ 
و N‏ 
مر N‏ 
N ⁄‏ 
⁄ حا 
⁄ 3 
⁄ جا 
2 
٠ 4‏ 
⁄ ۵ 
⁄ ا 
١ /ٍ‏ 
4 

0 
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ير || وذگر ابن آي اليا ِن حَدديثٍ ابن تر قال: آئذ وأا وما اڪڌ اڪن يديتاره ويزقيه ِن أخيه الْمُسلٍ. 

ر 5 و 2 2 و 

| ولق ميغث وَسُولَ الله - ولم - يفول: «إدا صَنْ الاش ابتار ازم وتَايعوا باأميحةء وتركُوا الْجهَاد في 
7 || سَبيل الله وَأَحَدُوا أَذَْاب الَْمَرِء أَنرَلَ الله عله مِنَ الْسَمَاءِ بء قلا يَزقعَة عَم حى براجغوا ديئنة» . 

و سيل اللهء وَأَحَدُوا اذب الْممَرِ رل الله لبهم مِنّ بلاءَء قلا فغ عنم ڪئى پراجغوا دِيمَيم» 

٠ 7‏ 4 0 إن 
9 نعم- وهذا بمعنى الذي قبله »كن فيه زيادة تبين حال الصحابة رضى الله عنهم في السخاء والكرم والبذل » قال: 
۶ لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم" يعني بذلا وسضفاة. 

۶ || وال الْحَسَن: إن الفئئة والله ما هي إلا عقو ن الله عر وجل على الئاس. 

72 

و عكار 4 4 ت sll o‏ | سا مه ہو و E N‏ م 2 0 1 3 ل 
7 وَتظرَ بض ياء تبي إِسْرَائِيلَ إل ما يضم بين صر مَالَ: با كسَبث ايتا سَلْطْت عَلَيَْا مَنْ لا رفك ولا 
و رو 

7 وقال بكصّرُ إَِائْالَ: ما اي سَلْطَي عَلَ قَؤيك؟ قال: عِمَلمْ حَطِيئَيِكَ وَظُلْ تومي اَشسه 

7 

و 

۶ نعم- هذا من أخبار بني إسرائيل. 


وَذَكرَ ابن أبي انيا ِن حَدِيثِ مار بن يار وَحُدَيَْة عن التي - بيثم - «أنَ الله ر وجل دا راد بالا 
مات الأطقالء وأعقّم زام الْسَاءِء ككل اليقْمَُء ولس فيم مزخوم» . 





* نعم وهو غير ثابت. 


وَذَكَرَ عَنْ مالك بن ديار قال: قرات في الْحِكةٍ: يول الله عر وجل: أا الله مالك الْمأُوكِء قُلُوبُ الوك يهدَيّ» 
فمن اطاعني جعلم عله رهء وَمَنْ عصاني جعم عليه مد قلا شلوا شم بسب الْملُوكِء وکن ثوبوا 


إن غلم عَليم. 





نعمء قال : ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » هذا المعنى دلت عليه الآية التي أشرت إلها ( وَكَدِكَ وني بغض 
لين بعصا اوا يَكْسِبُونَ) -يعني با كسبت أيديهم بصنائعهم وأعالهم . نعم»» 








ا ا ااا ايا 
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في مَرَاسِيلٍ الْحَسَن: إذَا اراد الله بوم ڪيا جَعلَ أُمْرَمٌ إلى خلمائيع. وام عند سكام وَإِدَا أراد الله بمو 





و 

7 | كرا جعل أفرم إلى شتهاييم, وكيم عند بجلائهم. 

7 ا 0 

7 وذگر الإِمَامُ أحْمَدُ وره عَنْ قاد قال: قال مُوسَى: ي رَبّ أت في السّماء وحن في الْأَرْضِء قا عَلَامَهُ عَصَبِكَ 
۶ | من رضَاك؟ ذالَ: ڌا اشتغملث علي خيارم هو مِنْ عَلَامَةَ راي عَدَمْء وڌا اشتغملث علي شرام هو مِنْ 
و 7 5 

27 

۶ || وڏگر ابن أبي اليا عَنِ الْمُصَيِلٍ بن عياض قال: أؤحى الله إل بض الْأنْياِ: ِا عَصَانِ مَنْ يردي سَلْطْتُ ليه 
۶ | من لا يخرفي. 

7 

ر < 

۶ هذا كله بمعنى واحد ويغني عن هذا الآية الكرية التي أشرت إلا . 

2 
وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع ز كلام عظيم حول هذا المعنى يكن أن يُراجع واستدلال عليه بالآية 
7 التي أشرت إليها. 

و 

و 

و 


وَذَكَرَ ايسا مِنْ حَدِيثُ ابن عر يرَفِْ: «واِي تي يڍوء لا تنوم الشاعةُ حَتَى يَنِعَتَ الله أمراء گڏء وَوررَاء 
َجَرة» وأعْوَانًا حو وَعْرَقَاء طلمةء وفراء مسد سجاه سجاء الؤهبانء فلوم أن من الجيفء أَمْواوم 
مختلقة, تخ الله ليم نٿه زاء مُطْلمة ملكُونَ فياء واي فش مُحمَدٍ بيده ينض الإِسْلَام غزوة غزَة, 
حت لا يقال الله الله» لامرن باْمخزوفء لۇ عَنِ الْمَْكرء أو لمْملطَ الله علي أشرارة» فتسُومُوتق شوء 
العڌابء م يدعو جار قلا مُستجابُ لَه لامرن بالمغزوٍء ولون عن الْمكَرِء أؤ يبعا الله علي مَنْ لا 
َرْحَمْ صَوِيرة» ولا بور كبير» . 





*هذا في إسناده من هو متروك الحديث. 





وف مجم الطبراني وڪره ِن حي سَعِيدٍ بن جيار عَنِ ابن عباس قال: قال رشول الله - ڪول : «ما طقف 
قوم كبا ولا بشوا مياتاء ا متعم الله عر وجل اط وما طهر في مم الزنا لا طهر فيم الَؤث» وما طهر 
في قوم الز إلا ساط الله عَم الْجنُونَ, ولا طهر في قوم الئل - يئل بَعْضْهُم بنط - إلا ساط الله عله 
عدوم ولا طهر في قوم َمل قوم لوط إلا طهر فيم الحشقء وَمَا ترك قوم الأمْر بالمغؤوف واي عن انكر 


SAARINEN 
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i 4‏ ا ركو مجو مه كصواشوهى اء اه قل ف صن #قرامام عه 0 2؟ ےم 66 . o‏ 4ه 
إلا لم ترم أَمَالهُم ولم مُشمغ دُعَاوه» وَرَوَاهُ ابن أبي الدّثْا مِنْ حَدِيثُ تراهم بن الْأَشْعثِ عن عبد اَن بن رند |[ © 
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N NNN ها هه‎ 5 2 





3 

"نعم هذا غير ثابت لكن يغني عنه عموماً في ذكر العقوبة ما تقدم من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 8 
3 

وف الْمُسْكد وَعِيْرِهِ مِنْ ڪي عزوة عَنْ عة قالٺ: «دَخَلَ عل رشول الله - وم - وقذ حمر التدّسُء 
عرفت في وجه أن قذ حَتَرَهُ سىء فما تكلم حى توضّاًء وكرج» فَلَصِدْتْ بالخجرق, صد الْمثرَ: قحد الله || © 
ا جي و و وو ر a‏ 0 
وی علي نج قالَ: ها أا الاش» إِنّ الله عر وجل يفول لَ: مروا بالمغؤوفي وَائَوا عن انكر قبل أن تذغوني ١|‏ 
ذلا أجيدك وَتَستَنصرُونٍ فلا أنصرَء وتشاوني قلا أغطيك» . 0 


*وهذا اسا إسناده ضعيف. 8 





3 
وال المي الَاهِدُ: إن مِنْ عَدْلَيِكَ عَنْ كفيك وَإغراضك عَنِ الله أن ترى ما مُشخط الله مكتجاوزة. ولا مر || ٠‏ 
فيه ولا تی عَنْهُ حَوقًا ممن لا يَنِكُ لَِفْسِه ضُرًا ولا عا 8 


وقال: مَنْ رك الأَمر بالْمَغْرُوفٍء والمي عَن المنكرء مَحاقة من الْمخلوقين» ثرعَث يئه الطَاعهُ, ولو أمر وة أو || ل 


⁄ ر 
N N‏ © أن N.‏ أ N N © N‏ :© أن سنك N N. O N N N N‏ ان هن ان O N N N‏ هن NN NN N ON N N N N‏ 








بعص مواليه لاشككل جب ١‏ 
⁄ 3 
7 8 
نعم »زعت منه الطاعة يعني هيبته تذهب مثل ما ضيع هذا الواجب إذا كان ير بالمتكر الذي يسخط الله ١‏ 
٠ 4‏ 
7 فيتجاوزه ولا يأمر ولا یی خوفاً من لا يماك لنفسه ضرا ولا نفعاً .يعني هذا الذي يارس المتكر أو لا يفعل ١‏ 
رَ المعروف فإذا كان لا يأمره ويتجاوزه ولا يأمر ولا ينبي خوفا من لا يلك كانت العقوبة ذهاب الطاعة »لكن إذا ١‏ 
, 596 55 35 ا 5 3 ۶۹ 8 . 2< 
كان الخوف هذا يتزتب عليه أذى ومضرة عليه فلا ملامة عليه لأن الأمر بالمعروف والهي عن المنكر هو في أصله ١‏ 

3 
ر جلب المنافع والمصالم ودفع للشرور والمفاسد »ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن نيك عن المنكر ١‏ 
1 بغير المنكر »إذا كان يترتب على الهي عن المنكر مفسدة أشد من مفسدة إتكار المنكر فدرء المفسدة مقدم ءإذا ١‏ 
و 8 
2 ذكر العقوبات ءوذكر الضعيف فيا مر معناء عادة أهل العم يجمعون في مثل الكتب الموسعة يجمعون ما في الباب 8 
مع الإحالة إلى مصادرهم فيكون من جمة أحال إلي مصدره ليراجع ومن حمة اخرى يكون يستدل بهذه الأخبار ١‏ 
7 بالعموم يعني لا ينظر إلي تفاصيل الخبر نفسه ومحتوياته واا المعنى العامءوالمعنى العام مستقرء يعني مثلا الناس 2 لل 
/ 6 
7 ۵ 
⁄ ۵ 
⁄ 5 
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إذاكانوا وقعوا في الظلم والشر والفساد ولي علهم من شرارهم ويسلط علهم »هذا دل عليه القرآن »وذكر ابن القم 
آثار في هذا المعنى كثيرة بعضها ضعيف فلا يضر ضعفه في إثبات المعنى العام الذي قصده »لا يكون قصد تفاصيل 
ما في هذه الأخبار وانغا قصد هذا الى وهو معق مستقر دل عليه کناب الله سبحانه وتعالى»ءوهذا له نظائر 
عديدة فها دکره ابن القيم رحمه الله تعالى: 

ونسأل الله الكرم أن ينفعنا أجمعين با علمنا وأن يزيدنا علا وتوفيقا إنه تبارك وتعالى معيع قريب. 

جزآم الله خيرا وبارك الله فيكم والممكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما “معنا وغفر الله لنا ولك 
هذا من الختلف فيه يعني: هناك من نبوتهم متحققة وقد جاء ذكر حمس وعشرين في كتاب الله عز وجل وهناك 
من نبوتهم مختلف فيها منهم دانيال. 

س ": يقول أحسن الله الیک “هل مؤاكلة من نعرف عنه بأنه صاحب معصية أو بدعة ظاهرة » يوجب ذلك 
-إذا كانت المؤاكلة يصحها نية التألف والتودد إليه وتقريبه إلى الخبر وتحبيبه والتدرج في مناصحته ودلالة على الخير 
»فهذا باب خير ويرجى أن يترتب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى المصلحة والمنفعة »أما إذا كان لا يباللي أصلا 
با معصية ولا تقعر لها ولا يكترث بها وليس له هم إلا مجلس بالضحك واللعب ولا يبالي هذا الذي يشي عليه 
»والله أعلم. 

س". يقول جزاك الله خيراءهل من السنة وضع اليدين على الصدر عند زيارة قبر الرسول منيثام, ؟ 

هيئة خشوع و ذل اله سبحانه وتعالى»وأما عند إتيان قبر البي عليه الصلاة والسلام» السلام عليه وعلى 
صاحبيه أو عند زيارة القبور عموما فلا يشرع للمرء أن يضع يديه علي صدره كهيئة المصلي . 

ومن الأمور المؤسفة في واقع بعض الناس أنه عند القبر يقف على هذه الهيئة في خشوع لا يكون منه في صلاته 
وفي وقوفه بين يدي رب العا مين جل في علاه . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث عشر 8 


س»: يقول لي عم من أصحاب النفوذ وهو يكره تقصير الثوب وإعفاء اللحية ٠‏ فكلا أزوره من باب صلة الرحم © 
يؤذيني بسب مظهري أمام الناس »فا تنصحني ؟ 

أنصحك بالمداومة على زيارة العم والصبر عليه والملاطفة له > و قابل أذاه بنصح وإذاكان عمك جريء هذه الجرأة 
في سب و أذ قولي» فكن أنت جرئ لكن برفق وأدب ولطف يإيصال الخبر له ودلالاته عليه مع الدعاء لهذا 
العم أن يصلحه الله »أكثر من الدعاء له . وعم الرجل صنو أبيه وله حق وإذاكان هذه الصفات ءتصبر على أذاه 
وأنث ترجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له صلاحاً وهداية على يديك. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» اللهم صل وسام علي عبدك ورسولك 
نبينا مد و آله وصحبه. 
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*اضغط على الرابط للاشتراك + 
https://t.me/alzaadd‏ 
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8 و الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر‎ 
N 4 
حا‎ 07 4 
8 1 | الله‎ 7 
N 

N 

N 0 7 7 01 1 

7 بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا 0 
1 كتابه الداء والدواء . 3 
٠‏ 

3 4 
N 

“n6 3 5-5-0-7 5" 2 e E 5 4‏ 7 ره و N‏ 
4 قال وَڏگرَ الْإِمَامُ أحْمّدُ في مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ قيس بن أبي حازم قال: قال آبُو بَكْرٍ الصّدِيق ٩‏ 
/ رضي الله عنه : يا يها النَّاسْ إِنَكُم تثلون هَذِه الآيةء وَإِنَكُمْ تَضَفُونها على غَيْرٍ مَوْضعها ( يا ٩‏ 
ا 3 ل و ب ا o‏ وغ ت e‏ قات ق N EE‏ 
4 ها الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكم أَنفسَكُم 5 لا يضرم مّن َل إِذَا اهْتَدَيْثُمْ 1 [شورة الْمَائِدَةِ: 105] . 8 
4 3 
/ 3 007 د يت ۾ د & i‏ ر 1 2 1 N‏ 
4 وَإِنّي سَمغث رَسُولَ الله - لولم - يَقُولُ: «إنَّ الئاس إِذَا رََوْا الظَالِم فَلَمْ يَأَخْدُوا على يَدَيْهِ - 0 
/ وَفِي لظ : إِذا رَأَوا المُلكَرَ فم يُعَيَرُوهُ - يؤسّك أَنْ يَعْمَّهُمْ الله بعِقاب مِنْ عِلْدِهِ» . 8 
4 3 
/ د J ۶ 0 3 ٥‏ ۶ 3 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد 0 
2 أن ميحيداً غيمه ورسوله فيان الله ولم عليه وعلى آله وأصحانه أخيعينء الليم عليذا ها وهنا ١‏ 
ٍ, وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.. أما بعد , ١‏ 
4 ها 
/ أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن صِدَّيق الأمة أبى بكر رضى الله عنه 8 
2 1 0۵ 
/ وأرضاه وهو في بيان خطورة المعاصي والذنوب ولا سيما إذا استعلن بها ولم يُنكرها اهل الصلاح 8 
4 52008 ۶ ۶ 5 1 001 . دا 
ر فإنَ مثل هذا يكون من أسباب العقوبات العامة ولهذا روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عملم ١‏ 
١ 017 : i 4‏ 1 “اا 1 ل 1 00 1 e‏ 8 
7 قال:*[إن الناس إذا رأوو الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ إذا رأوو المنكر فلم يغيروه أوشك ١‏ 
/ أن يعمهم الله بعقاب من عنده]* وقد قال العلماء فى مثل هذا إن ظهور المعاصى والاستعلان بها N‏ 
N . ٤ ٠ 8 | 4‏ 
دون انكار من اهل الصلاح والفضل يدل على استهانة بالدين وبامر الدين من الجميع فيكون N‏ 
۶ ۶ 3 

, موجبًا للعقوبة العامة فأفاد هذا الحديث أن الواجب هو إنكار المنكر لكن في حدود ضوابط ١‏ 
رَ الشريعة وأدلتها لأن الناس في هذا الباب أو الخاطئين في هذا الباب على قسمين قسم من أشار ١‏ 
1 إليهم أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث قال إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير ١‏ 
4 : 7 حا 
مواضعها والمراد أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ما دمت صالحاً في 8 
a 4‏ : ار د ا N‏ 
/ هذا يكفيني ثم يستشهد على صنيع هذا بالآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى "هايا ايها الْذِينَ N‏ 
4 و 2 ۴ ف 2 ودوك اس 0 دع دوو 5 N‏ 
7 اموا عَليْكُم أنشتكم © لا يَصُدْكُم من صل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ »* فيفهمون من ذلك أن المعنى إذا 8 
N 7‏ 
١ ,ً‏ 
N 4‏ 
24 1 3 
4 دا 
⁄ ها 


يتسا ا ا اا اا ا ا 








۹ 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر 6 
N ⁄‏ 
4 اهتديتم انتم في انفسكم فلا عليكم من ضلال الاأخرين وان هذا يعني أن لا يؤمر بالمعروف ولا N‏ 


2 


ينهى عن المنكر فيقضون بهذا الالتباس في الفهم على الآيات الصريحة والنصوص الكثيرة الداعية 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه من أسباب خيريّة الأمة وفلاحها ونجاتها وسعادتها في 
الدنيا والآخرة يقابل هؤلاء آخرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن من غير فقه ومن غير 
حكمة ومن غير بصيرة بضوابط الشريعة ومن غير أيضاً نظر إلى العواقب والمآلات فربما ترتب 
على طريقتهم في الأمر أو النهي الغير مضبوطة بضوابط الشريعة من المفاسد الشيء الكثير ومن 
المضار الشيء الكثير والحق قوامٌ بين ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من 
شعائر الدين وهو من موجبات الفلاح للأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة لكن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون عالماً بما يأمر به وما ينهى حكيماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه 





ررر ررر رر ررر ررر ر ررر ررر 
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1 5 ب حا 

ذا صبر وحلم واناة في دعوته وامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعيا لضوابط الشريعة التي 8 

N ۶ 1 

تتحقق بها بإذن الله سبحانه وتعالى المصالح وتدرا المفاسد . 8 

N 

ا 

ا ت 5 هر 0 8 2 1 E RE E ET‏ ن و ك N‏ 

وَذَكَرَ الأورَاعِيُ عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ عن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي اللّه عنه أنه قَالَ: + 

قال رول الله - اوم : «إذا حَفِيتِ الْخَطِيكة لم تضرٌ إلا صَاجِبَهاء وَإذا ظَهرَث فَلَمْ ثعَيّر 8 

۵ 

ضرت العامة » . 8 

N 

8 

2 "نعم هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ولام إذا خفيت الخطيئة إلى 8 
9 آخره... في سند مروان ابن سالم قال الحافظ متروك لكن روى ابن وضاح هذا الخبر في البدع 8 
7 ل 01 3 
رَ والنهي عنها عن الأوزاعي قال سمعت بلال ابن سعد يقول وذكره من قوله من قول بلال ابن سعد ۰ 
N 2 4 ۶ ۶ ۶ ۶ 7‏ 
وهو الأشبه والأقرب وفي هذا الخبر أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها لأنها وقعت خفاءاً 8 
ا TT OT‏ 00 ر 3 
7 فمضرتها على صاحبها وحده لكن إذا ظهرت واستعلن بها فلم تغير ضرت العامة وهذا المعنى تقدم 8 
ر معنا في حديث النبي عمسم *[ إذا رأو المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده £“ 8 
4 3 
N 8 4‏ 
رَ قال إذا رأوا المنكر فلم يغيروه لكن إذا استخفى به صاحبه لم يراه العامة عامة الناس أو عموم N‏ 
الناض لم مروة [ذ| امت ف اة 8 
4 3 
2 3 
2 0 
4 اذ ل ا ۹ ھا و 0 د رق ر ا ا ا ناد N‏ 
ر وَذگر الإِمَامُ أحْمّد عَنْ عْمّرَ ابن الخطاب: توشك القَرَى أن تَخَرّبَ وهي عامرة. قيل وَكُنْفَ 8 
2 تَخَرَبْ وَهِيَ عامرَة ؟ قال: إِذَا علا فَجَارْهَا أَبْرَارَهَاء وَسَادَ القبيلة مَنَافقوهًا. 8 
١ 27‏ 
َ ا 
٨۵ 4‏ 
7 ها 
4 حا 
4 2 ۵ 
4 حا 
N ⁄‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر 

نعم هذا أثر يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال توشك القرى أي البلدان والديار 
والمدن أن تخرب وهي عامرة» وهي عامرة أي بالبيوت والسكان وقالوا كيف تخرب وهي عامرة قال 
إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها . إذا كانت حال القرية بهذه الصفة يكون هذا من 
سباب الخرابء والخراب هنا خراب الدين وضياعه الذي يترتب عليه من المفاسد والمضار 
والعواقب الوخيمة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى .نعم 


وَذكرَ لأوْرَاعِيٌ عَنْ حَسَانَ ابن عَطبَّة 3 النَّبىّ = مناه - قال: 5 سَيَظْهَز شرار مني عَلَى 


خِيَارِهَاء حٌى يَسْتَخْفِي الْمُؤْمِنْ فيه كُمَا يَسْتَحْفِي الْمُنَافِقْ فِينا الْيَوْمَ» . 





* ثم أورد هذا الحديث وهو مرسل وسنده أيضاً ضعيف أن النبي ثولم قال سيظهر شرار أمتي 
على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم : يستخفي أي بإيمانه خشية من أهل الشر وأهل الفساد 
وهذا يقع يعني في المناطق التي يكون فيها ظهور لأهل الفساد فإن بعض أهل الإيمان قد يستخفي 
خوفاً من شرهم وتسلطهم وآذاهم له قال يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم . 


وَذكَرَ ان أبي الدُنْيَا ِن حَدِيثِ ان عَبّاس بَرفغۀ قال: «ټاتي زَمَانَ يدوب فيه قب الْمُؤْمِنِ 

كما يَدُوبْ المح في الْمَاءِ. قِيل: مِمّ داك يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فيمًا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرٍ لا 
* نعم هذا ضعيف الإسناد غير ثابت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه يأتي على الناس 
زمان يذوب فيه قلب المؤمن أي كمداً وألماً كما يذوب الملح يعني إذا وضع في الماء قيل مما ذاك 
قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره .نعم 
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اماي ف اف وار يكن وغول لم غتزوة إل U:‏ الله بعقاب» . 





* هذا يشهد له حديث أبي بكر المتقدم معنا قريبا قال في هذا حديث صلوات اللّه وسلامه عليه ما 
من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقابه . وهذا فيه 
أن بعض أحوال المؤمنين في المنكرات أنهم في غاية الضعف وعدم القدرة ففرق بين أن يكون 
لهم قوة ومكنة وقدرة على الإنكار وبين من كانوا في مرحلة ضعف ربما إنكارهم يودي بهم إلى 
مضار عظيمة وعواقب مثلاً ضارة ففي هذه الحالة ينظر الآمر والناهي ويقدر المصالح والمفاسد 


3 
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ہے ررر ر ررر ررر رر رر رر mm‏ 
ر الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر 8 
2 ويتأمل في الضوابط . ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي ضوء ذلك يكون الأمر إا 
7 والنهي ولهذا ينبغي أن يُعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأمر فيه هكذا على 6 
0# إطلاقه لا في الأمر بالمعروف ولا أيضاً في النهي عن المنكر لا بد من مراعاة ضوابط الشريعة في ١١‏ 
/ ذلك وأن يكون أمره بالمعروف معروفاً ونهيه عن المنكر لا أن يكون بمنكر بل يكون باعتدال N‏ 
1 ومراعاة لقواعد الشريعة وضوابطها التي بها تتحقق المصالح وتدرأ المفاسد . نعم 8 


1 وَفِي صَّحِيح الْبْحَارِيّء عَنْ أسَامَة ابْنِ رَيْدِ قال: سَمغث رَسُولَ الله - ولم - يَفُول: «يْجَاءْ 8 
2 بالرَّجُل يَوْمَ الْقيَامة . فَبْلْقَى في الثَارِء فَتَنْدَلِق أَفْتَابُهُ في الَارِء فَيَدُورُ گمَا يَدُورُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُء 3 
7 فيَجتمغ عَلَبْهِ أهلُ الئَارِء فِيَفُولُونَ: أي فلان. مَا شَانْك؟ انت كُنت تَأمُرْنَا بِالْمَغْروفٍ 8 
ê 41‏ و د وو a ak‏ و + دوه و 2 ET‏ ت N E‏ 
7 وتلهانا عن المُلكر؟ قال: بَلىء إني كنث أمْركم بالمَغروف ولا انيه اناكم عن المُلكر 5 


وآټىه «. 8 





1 * هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 9 








ل 





7 ينبغي أن يكون هو في نفسه ممتثلاً ما يأمر به ومنتهياً عمّا ينهى عنه لأنه في غاية الخطورة أن 
/ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسانه فقط لا يكون واقعًا في حاله ويه وسلوكه 8 
2 فهذا في غا الخطورة واي القاس بالبق وتنشؤق أنشستكم وأنشخ. لون الكعاب © افلا ب 
۶ تغقلون ( 4 +]»*«يا أيه اين أمنوا لم تفولون ما لاتفعلون 4۲ كبر ما عند الل أن تفولوا ا 
۶ كالاققلون (0+ 

َ, و E‏ قال *« وَمَا أَرِيدُ أَنْ E‏ 8 
/ فة 3 إن أريذ إلا الإطلاح ما امنقطغث 6 وما تؤفيقي إلا بالله 6 عَلَيْهِ توكلث وَإلَْهِ 8 
نيب 9لا 4 »* 8 
7 فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يراعي هذا في نفسه هو بان يكون 8 
ر للشيء الذي يأمر به فنا عن الشيء الذي يُنهى عنه . وفي هذا الحديث أنه يجاء 0 يوم 8 
ر القيامة ويلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه آهل النار N‏ 
7 وهم في غاية العجب متعجبين أشد العجب من وجود هذا الشخص بينهم في النار يقولون له يا 8 
ر فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر.يعني معروف بسيرته عند العصاة 8 
/ أنه ينهاهم ويأمرهم فتعجبوا غاية العجب من وجوده بينهم في النار يوم القيامة فقال كنت آمركم 8 
/ بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر و آتيه فكان باء بهذه العقوبة والعياذ بالله. نعم 0 
4 4 3 
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له 


وَذَكرَ امام خمد عن مالك ابن ديار قال: كان حَبرْ من أخبار بني إسرَائِيل بَستى منزله 
الرَجَالُ وَاليِْسَاءْء فَيَعِْظُهُمْ وَيُذَكَرْهُمْ بأيّام الله فَرَأَى تغضن بَنِبهِ وما يَغْمِرٌ النِسَاء: فقال: 
مھا يَا بثك بْنيّء مهلا ا بي فسقط من سريره. فَانْقطع نُحَاء غه وَأُسْقِطتٍ افرأثة. وَقيلَ بو 






أوحَى | اله إلى ُبتهخ: أن أخبز فلانًا الحرر: أني لا أخرج مِن صلبك صِدِيما بدا ما كان 
عَضَبْكَ لي إلا أن فلت مَهلا يا بُنيّ.! 





* ثم أورد هذا الخبر وهو من أخبار بني إسرائيل وعادة العلماء في مثل هذه الأخبار يوردونها 
إستئناساً بذكرها ولا سيما إذا حوت معاني مفيدة أو جكمًا أو نحو ذلك فتذكر إستئناساً لا تذكر 
ليستشهد بها أو يستدل بها أو يبنى عليها حكم هذا لاايصح لكن تذكر على سبيل الإستئناس » ففي 
هذا الخبر أن حبر من أحبار بني إسرائيل والحبر هو العالم كان يغشى منزله : أي يأتي منزله 
الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بِأيّام الله فرأى بعض بنيه يوماً يغمز النساء فقال مهلاً يا بني 
مهلاً يا بني قال هذه الكلمة وانتبهوا للمعنى فيها قال مهلاً يا بني يعني ما رعيت حقي وسمعتي 
ومكانتي ما رعيت ذلك فإلتفت في وعظه لابنه ونهيه لإبنه إلى ماذا إلى نفسه ليس غضباً لله وإنما 
نظر في هذا الأمر مما يتعلق به هو سمعته شخصه غضب لذلك لم تكن هذه الغضبة لله سبحانه 
وتعالى ولا يكون في صالح عمل المؤمن إلا ما كان لله حتى الغضب الذي يقع من الإنسان في باب 
المنكر إذا لم يكن لته متقرباً به لا يدخل في صالح عمله مهما اشتد غضبه ومهما كان أمره ,فهذا 
الرجل غضب من ابنه لكن قال مهلاً يا بني مهلاً يا بني يعني أن هذا يتنافى مع بنوتك لي ورعايتك 
لمقامي وحفظك لقدري ومكانتي ومنزلتي أراد هذا المعنى فسقط من سريره فانقطع نخاعه 
وأسقطت امرأته وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلاناً الحبر أني لا أخرج من صلبك 
صِدّيقاً أبداً ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلاً يا بني مهلاً يا بني يعني ما راعيت هذا المعنى ,على 
كل هذا من الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل . نعم 
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« لاملا ا ا اا ااا حل 


- 


وَذكَرَ الْإمَامُ أَحْمَدْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله ان مسنفودٍ أنَّ رَسُولَ اللّهِ - ولم - فال: إِيّاكمْ 
وَمُْحَمَرَاتِ الذئوبء فَإِنَّهْنَّ يَجْتَمِعْنَ علَى الرَّجْلٍ حى يُفلكتة. وَإِنَّ رَسُولَ الله - يول - 
صَرَب لَهْنَّ مَئلاء كَمَئْلٍ الْقَوْم نزْلُوا رض فلاةء فحَصّرّ صَنِيغ الْقَوْمء فجَعَلَ الرَجُل يَنْطَلِقْ 


قَبَجىء بالود وَالرَجْلُ يَجِىءِ بِالْغود. حى جَمَعُوا سَوَادًاء وَأَجَجُوا ارا وَأَنْضَجُوا ما قَذَهُوا 
فيها» . 
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* وهذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وفيه التحذير من محقرات الذنوب أي 
الذنوب التي لا يراها فاعلها شيئاً يرى أنها يسيرة وليست مهمة وليست بذاك الشأن فيستهين بها 
هذه المحقرات من الذنوب اجتماعها على الإنسان في امتداد عمره تشكل جملا كبيراً قد لا ينتبه له 
وهو لا يزال كل يوم يستهين بها وهذا هين وهذا حقير وهذا ليس كذا ويمضي في حياته ثم يفاجئ 
وإذا بركام من هذه الأمور التي هو لا يراها شيئاً فضرب النبي ولم مثالاً عجيباً > عجيباً للغاية 
يدرك المرء من خلاله خطورة محقرات الذنوب وهو لو أن أناساً في البريّة أرادوا أن يصنعوا طعاماً 
معهم مكونات الطعام يحتاجون إلى النار لإنضاجه فلو جاء واحد منهم بعود صغير وأشعل تحت 
هذا القدر الذي فيه طعام هؤلاء أيصنع شيئاً ؟؟ 


يقول هذا تافه ليس بشيء ما يصنع شيئًا فإذا جيء بعود آخر معه لا يصنع شيئاً ثالث أيضا لا 
يصنع شيئاً لا يزال يراه الناس في أعينهم لا يصنع شيئاً لكن لو استمر الجمع حتى اجتمع عدد 
ليس بالقليل من الأعواد أنضج إذن طعامهم فهذا سبحان الله مثل عجيب أن محقرات الذنوب لا 
يزال المرء يراها ليست بشيء وأنها هينة ثم يُفاجئ بعد ذلك أنها كونت كمّاً هائلاً من الذنوب 
وجملا ثقيلا من الذنوب يبوء بعقوبته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وكل أعمال المرء محصاة عليه 
كما قال جل وعلا "+ أشصاة الله وَتَسسُوةٌ »* العبد ينسى هذه الأشباء ولا ثزال نفسه تستهين هذا 
قليل وهذا يسير وهذا هين وهذا ليس بشيء ثم يفاجئ بتراكمات وتراكبات من الذنوب فتكون 
مُهلكة له والعياذ باللّه . نعم 


قال وَفِي صّحِيح الْبْخَارِيَ عن ٽس ابن مَالِكِ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغمالا هي أَدَىْ في 


َغْيْنِكُمْ مِنَ الشتّغر. إن كتا لَنَعْدَها على هد رَسُول الله - ,لوثم - من الْمُوبقَاتِ.» 





* هذا يبين الحال الشريفة العظيمة الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي ثول من الورع وتقوى 
الله عز وجل وإتقاء الذنوب وعدم الإستهانة بالمحقرات وإيراد المصنف له عقب الذي قبله من 
أجود وأنفع ما يكون إذا كان الناس يتهاونون بالمحقرات فإن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم 
أعلى من ذلك قال *إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر* : يعني تحتقرونها هينة 
ليست بشيء » كنا نعدها على عهد رسول الله مولام من الموبقات* : أي المهلكات. نعم 
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75 قر قم ا هف اف ود ا و وق ٠‏ فاك ا و د 
وَفِي الصّحِيحَيْنِ من حَدِيث عَبْدٍ الله ابن عْمَرَ ان رَسُول الله - يوسم - قال: «عُدْبَتٍ امْرَاة 
ا 


ت 85 1 - 5 
فى جرةٍ سجئثها حَنَّى ماتث» فَدَخْلَتِ الكازء لا هى أَطْعَمَتهاء ولاسقئهاء ولاهى تركنها تا 
فی هرة سج جی ع - رء 2 هي 5 ۰ هى در 


ر ررر 


کل 


من خَشاش الأزض» . 





* هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أي رأى بعينه عملم وكان هذا النظر للنار ومن فيها 
من المعذبين كان وقت صلاته بالناس صلاة الكسوف والشمس كسفت في حياته عليه الصلاة 
والسلام مرة واحدة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف رأى الجنة والنار رأى الجنة حقيقة ورأى 
النار أيضاً حقيقة ورأى أصنافاً من المعذبين في النار ذكر منهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى إمرأة 
تعذب في هرة سجنتها حتى ماتت أي حبستها في غرفة أو في مكان حتى ماتت فدخلت النار في 
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هرة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إذا كانت هذه المرأة قد رآها 8 
النبي طنيقع تعذب في هرة أليست النفس المؤمنة أعلى وأعظم ! فماذا يصنع من يلقى الله 0 
انه وتعالى بوذت دماء أزهقها لأرواح ما وفوش ستخضوهة محرمة إذا کانت هذه عذبت 8 
في هرة فكيف بمن أزهق روحا مؤمنة أو أوراحا مؤمنة مثل ما يصنع والعياذ بالله الخوارج ومن هم 0 
على شاكلتهم من تقتيل لأهل الإسلام قد قال عليه الصلاة والسلام عنهم يقتلون أهل الإسلام ١‏ 
ويدعون أهل الأوثان لا يتسلطون إلا على المسلمين ويسلّون سيوفهم على رقاب المسلمين وكم ١‏ 
أزهقوا عبر التاريخ من أرواح مؤمنة معصومة محرمة فماذا يصنع هؤلاء بتلك الدماء إذا كانت إمرأة 0 
عذبت في هرة حبستها حتى ماتت »كيف الشأن بمن يقتل النفس المعصومة التي حرم الله 8 
سبحانه وتعالى قتلها ‏ وقتل النفس المعصومة هو أعظم ذنب غصي الله تبارك وتعالى به بعد 2 إا 
الشرك بالله « وَالَّذِينَ لا يَدهُونَ مَع الله إلا آحَرَ ولا يفلو انف التي حرم اله إلا باحق ولا © 
يَرْنُونَ 5 وَمَن يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أَنَامَا 18 4يُصَاعف لَه الْعَذَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه ١‏ 
aS e‏ 0 
دافا ١‏ 
َفِي الحليَةٍ لأبي عم عن حَدَيقَةَ رضي الله عنه أنه قيل له: في بم وَاحِدٍ تركث بثو © 
إِسْرَائِيلَ دِيتهُم ؟ قال: لاء وَلَكِنّهُمْ گاٺوا إِذَا امزوا ٻشيءِ تَرَكُوة. وَإِذَا هوا عن شَيْءٍ ركبوة. ١‏ 
حَنَّى انْسَلَحُوا من دِينِهخ كمَا يَنْسَلِحٌ الرَجُلُ من قميصه. ١‏ 
۵ 

* ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة ابن اليمان وهو في الحلية أي حلية الأولياء لأبي تُعيم أنه قيل له في 8 
يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قال : لا لم يكن تركهم لدينهم في يوم واحد ولكنهم كانوا إذا 8 
8 

8 / 
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أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا عن دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه 
وهذا الأثر حقيقة عظيم جدا يعني انسلاخ المرء من الدين لا يأتي في يوم وليلة فجأة لكن إذا 
استهان بالمعاصى والأوامر لا يبالى بها والنواهى لا يبالى واستمر على هذه الحال هذا المعنى الذي 
قال بعض السلف المعاصي يريد الكفر الشرك فإذا استهان استمر على هذه الإستهانة ربما أوصلته 
استهانته بالمعاصي إلى الإنسلاخ من الدين فبنوا إسرائيل لم ينسلخوا من الدين فجأة هكذا في 
يوم وليلة انسلخوا من الدين لكن انسلاخهم من الدين كان عبر مراحل وخطوات اتبعوها 


هؤلاء مضوا في مراحل وخطوات للشيطان اتبعوها إلى أن وصلوا إلى درجة الإنسلاخ من الدين 


وَمِنْ هَاهُنا قال بَعْضْ السّلّف: الْمَعَاصِي بَرِيدُْ الْكْفْرِء كَمَا أنّ الْقُبْلَةَ بَرِيدُ الجمّاعء وَالْغِنَاءْ 


بريد الزَّاء وَالِنَظَرُ بَرِيدُ العشق» وَالْمَرَضْ بَرِيدُ الْمَوْتِ. 





* قال رحمه الله ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر يعني توصل الإنسان إليه وتفضي 
UE Roe NEN E‏ ...ولي من لمر رات 
ولا يقنع من المؤمن إلا أن يصل به إلى الكفر باللّه فهو يتدرج به خطوة تلوى الأخرى تلوى الأخرى 
إلى أن يوقعه في الكفر فالمعاصي بريد للكفر أي توصل صاحبها إلى الكفر [كما أن القبلة بريد 
الجماع ] القبلة المحرمة بريد للجماع المحرم [والغناء بريد الزنا] يهيج في نفس المرء الزنا ويحركه 
في قلبه [والنظر بريد العشق] النظر المحرم للصور بريد العشق حتى يتولع القلب بها ويبتلى بها 
بالعشق المحرم ولهذا قال الله سبحانه *« قل لُلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُوا 
فُرُوجَهْمْ © ذلك أزكئ لَهْمْ»* أي أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم من شرور العشق وما شاكله من الأمور 
التي أدواء وأمراض للقلوب والمرض بريد الموت . نعم 





وَفِي الْحِلَْةِ أَيْضًا عن ابن عَبَاس أنه قال: يَا صَاجبَ الدب لا تَأَمَنْ سُوء عَاقِبَتِهِء وَلَمَا يَنبَْ 
الذَّْبَ أَعظَمْ مِنَ الذّذب إِذَا عيلتة. قِلّهُ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَِينِ وَعَلَى الشّمَالٍ - وَأَنْتَ عَلَى 
الذَنْبِ - أَظمُ من الذَّنْبِء وَضَحِكْكَ وَأَنْتَ لا تَدْرِي ما الله صَانِمْ بك أَعظُم من الذَّنْبِء 
وَفرَحْكَ بِالذَنْبٍ إِذَا ظَفِرْتَ به أَعظُم مِنَ الذَنْبِء وَحَرْنَكَ على الذَّنْبِ إِذَا فاتك أغظَمْ مِنَ 
الَنْبِء وَحَوْفُكَ من البح إِذَا حَرّگث سِثْرَ بابك وَأَنْت على الذَّنْبِ وَلَا يَضْطَرِبْ فْوَادُكَ من 
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Ae e a‏ اموه ر وموم ت ا ا 9 كم ان 5 0 
نظر الله إِلِنْكَ اغظم من الذدب» وَيْحَكَ هَل ددري ما گان ذدبٌ ايوب فائتلاة بالبلاء عي 
2 - ا . اف e‏ 20 1 1 0 
جَسَدِهِ وَذَّهَابِ مَالِهِ ؟ اتقات په مِسْكِينٌ على ظَالِم يَدْرَؤْهُ علة. فَلَمْ يُعِنْدُ وَلَمْ يَنْه الظَّالِمَ 
ف 4 i2047‏ ص 

عَنْ ظُلْمِهء فَانْتَلَاهُ اللّهُ. 





* ثم أورد رحمه الله هذا الأثر في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال [يا 
صاحبي الذنب لا تأمن سوء عاقبته] الذنوب لها عواقب عواقب وخيمة بعضها في الدنيا 
وبعضها في الآخرة والناصح لنفسه يدعوها دائماً إذا تحركت لفعل الذنب إلى النظر في 
العواقب لا يجعلها ناظرة إلى لذة الذنب وحلاوة المعصية بل ينقلها إلى النظر إلى عاقبة الذنب 
فإذا نقلها أخذ بنفسه إلى طريق السلامة والنجاة وإن أبقاها مع لذة . الذنب هلكت » ولهذا من 
نصح المرء لنفسه إذا تحرك فيها داعي الذنب والمعصية أن ينقل نفسه مباشرة إلى العواقب 
يقول لا إذا فعلت ماذا يترتب علي ويُحدّث نفسه بالعواقب التي تترتب على فعله للذنب وقد 
قال الناظم : 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 

من الحرام ويبقى الخزي والعاز 

تبقى عواقب سوء من مغبتها 

لا خير في لذة من بعدها الناز 

اذا نظر هذا النظر سلم بإذن اللّه واذا أغمض عينيه عن هذه المعاني ورگز نظره على لذة المعصية 

التي يريدها والتفت إلى هذا فقط هلك والعياذ بالله » أنظر هذا الكلام كلام عجيب سبحان الله 

يقول [ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته] يعني لا تظن أن الذنب هو مجرد معصية 

فعلت لا هناك أمور أيضا تتبعها كثير منها هي أشد من نفس الذنب الذي وقع فيه الإنسان [قلة 

حياؤك ممن على يمينك وعلى شمالك] ما يَلَفِظْ من فَؤْل إلا لَدَيْهِ وَقِيبٌ عَتِيدٌ !18 #ملك عن 

يمينه وملك عن شماله عندما يغشى الإنسان المعاصي ويرتكب الذنوب والملكان على يمينه كاتب 

للحسنات وكاتب للسيئات فقلة الحياء هذا أمر .[وضحكك وانت لا تدري ما الله صانع بك 

أعظم.] الإنسان وهو يضحك في ذنبه ولا يدري ما العواقب التي ستؤول به في هذه الفعلة وهذه 

المعصية [وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب ] كثير من الناس يعني في بعض الذنوب 

وبعض الشهوات المحرمة نفسه تطلبها من وقت فإذا ظفر بالمعصية التي يريد فرح هذه أيضا 
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و 
⁄ ووو 1 
4 الدا SII‏ 
ء والدواء بث SII‏ 
و بشرح الشيخ عبد الرزاة IIIIII‏ 
7 بد الرراق البدرالد لك 
/ معا ير بوم 7 
/ 5 ح بمعصية الله هو الآ 777777777 
2 يضا 000 هو الان 0 7 
2 ي كانت ن على الذذ ا 0 
/ لا نت نفسه متطلعة إلى أ E‏ ح قلبه بالمعصية أن ظة 8 
ر 3 J 00 8 ٠.‏ 4 5 5 6 7 ۶ ۵ 
4 إِذْيُبَيَنُونَ ما لا من نظر الله إليك ] * من الريح إذا اميد أن فاته الذ: 8 
و وض 508 9 ا 5 5 ا نب : 
0# بح يَرَضَئ مِنَ القول »> خْفُونَ مِنَ الاس و يكرنابك وانى علي لذ 8 
حم يحدث أ 3 اسن ولا 0000 ١‏ لنت 0 
27 5 حد الأشخا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهُ ۰ 8 
1 ا ا ۶ 3 ٍ ف اا ا در ٠‏ 
7 آثمة فسمع 0 0 وهو م ۹ 
/ 38 تخ ات الففة ا ن في غرفة ينظ : 8 
7 حصل له هذا الفز باب الغرفة أطفاً الجهاز 01 فيها من خلال الأ 8 
/ خوق ھن اال ع من حركتها عا زوخاف وفتح الباب وإذ جهزة إلى مناخ 
ل اد ل الجية إلى مشر مرإ 
⁄ من نت تتحاك عن ١‏ 
7 ولا يليو لمين جل في علاه ير حرك عنداباب 3 
يليق بالمؤمن أ علاه يراه ولم يتحرك 3 
27 العا ن يجعل الأ و 5 ١‏ 
لمعان حقيقة يجعل الله سبحاذ في قلبه 8 
وو ي حمفيقعه لو أ ١‏ : نك وتعا أ IN‏ 
تتحرك نه ن الإنسان استخ لى أهون الناظر 
1 نفسه للمعصية بكرا ك0 ١‏ 
ا yT e‏ 
27 أن ال بالبلاء في جسده ة رادع له عن الذنب [ة عن الذنب إذا استذ ك 3 
مو يوب الله أ بيده قال | 5 دب [قال ۶ ستذكرها 0 
حم ١‏ اعلم به وذة 5 ستغاث به 5 ويحك هل َد عندما N‏ 
۶ الت هدد مها نفس الاثر في ثبوته مسكين إلى آخره ] هذا الت ري ما کان ذنب أيو 8 
5 پا . 5 0 يوب 8 
و ينظ ني مهمة || عن ابن عباس ضعة لتعيين للذنب الذ ١‏ 9 
2 ينظر إلى هذه المعان مايه انم وس د الذيكان من 3 
ر ني وان يكو 0 1 8 التي مرت 0 2 ه إليه فعلى كل ا 8 
و - ن في حذر هذه المعان a‏ المعاني 8 
/ قال الاما 7 أ ەر و لمعاني عظمة | حب الذنب 3 0 8 
ر : م أَحْمّدُ: حَدَّنْنا الو , _ جدا ومهم النخ ' ١‏ ينبغي أن 2 
/ لوليد قال ميقت الا لر إليها واعتبارها.: 8 
⁄ 5-2 الأوناعة تفه هد 5 
7 چا و يمول : تريش عل 8 
/ هذا أثر عد سَمِغث پال ابْنَ سَغْدٍ به 8 
e‏ بن سهد يفول ]1 © 
مو ك في النفس رغبة بن سعد يرويه عنه الأوزا 8 
NÎ ۴ ۰ 0 ۰ e‏ 
ر خط ودعي يقول لان N‏ 
7 ما لا بة ال ےد 8 
سبحان الله: فين الخطيئة دائ ١‏ 
yT /‏ حمل د ١‏ 
ر 1 ا إلى فائدة مهمة أن ند ت هذ 0 
e 5‏ 
7 رعبه في ا 1 سعد أن شظر | يوجهه ينة | 8 
و الزن 3 عنده أآم ا 5 إلى عظم 5 1 بإذن الله اذ 03 
⁄ لنظر وقع فيها 1 مرن إما ان نط ال ]أ من عصيت عندك أ إذا كان نظراً 3٥‏ 
/ 5 ب وکي غيرها من الذذ ١‏ إلى أت !١‏ 7 مران إذا تحرك ذ 8 
⁄ يسير انظري إلى عد من الذنوب لکن إن ذ لمعصية سهلة هذ تحرك في النفس 2 
72 ي إلى عظمة الله أنخ إن نظر نظرا 1 هذه يسيرة 8 
لله أ ار يسيرة جدا إن نذ 3 
⁄ نظرى إلى : جدا | ٠ ١‏ 
و ي إلى 1 خر وقال لا يا نة إن نظر هذا ۹ 
نعمة الله علىك ا يا تهس لا N a‏ 
يك بالسمع با تقولي هذا الذذ 8 
١ 10‏ م6 بالحواس »با 8 
بالمال لا 8 
8 
۹ 


لللابح ااا ا ا ل ل ا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر 


يليق بكِ أن تستعملي هذه حتى ولو كان صغيرا فإن نظر هذا النظر كفّه بإذن الله سبحانه وتعالى 
عن المعصية . نعم 


1 8 ا 00 إن 5 @% ° - سه اهم 53 ع ده اه 68> ت‎ AS 
وَقَالَ الفضَيْل ابْنْ عِيَاض: بقدر مَا يَصْهَرْ الذنبُ عِنْدَكَ يَعْظم عِنْدَ اللهء وبقدر مَا يَعْظمْ‎ 


هاس ا 4 ھت 1 
عِنْدَكَ يَصْهَرُ عِنْدَ الله. 





* قال الفضيل بن عياض يقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله يصغر عندك أي تستهين به 
وتستخف بأمره ولا تعظم الرب سبحانه وتعالى يعظم عند الله سبحانه وتعالى وبقدر ما يعظم 
عندك يصغر عند الله إذا عظّمت الذنب وعظم الخطيئة وأن هذا لا يليق بالمؤمن وهذا أمر عظيم 


لفغي 


وَقِيل: أوْحَى الله تَعالى إلى مُوسَىء يَا مُوسَى إِنَّ أَوَلَ مَنْ مات من خَلقي إِبْلِيسء وَذَلِكَ انه 


وَل مَنْ 
* الموت المراد به هنا موت القلب لأن الموت قد يكون الإنسان ميتاً وهو يأكل ويمشي ويتحرك 
وهو ميت قال الله سبحانه وتعالى *« أَوَمَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَبْئَاهُ »* کمن هو أعمى وقال جل وعلا 
« يا ايها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِيَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ». 
فالحياة بطاعة الله والموت بالمعاصي والذنوب وأعظم ما يكون الموت بالكفر بالله سبحانه وتعالى 
قال يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس أي هذا النوع من الموت وذلك أنه عصاني وإنما 
أعدٌ من عصاني من الأموات ليس كل من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء الميت هو 
ميت الأحياء ميت القلب أما من مات على طاعة الله واستراح من هذه الدنيا وعناءها ليس بميت» 
الميت حقيقة ميت الأحياء الذي هو على الأرض يمشي يأكل يشرب يتحرك ولكنه ميت القلب 
والعياذ باللّه . نعم 


وَفِي الْمُسْنَدٍ وَجَامِع البَرْمِذِيَ مِنْ حَدِيث أبي صَالح عَن أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله - 
عم : «إنّ الْمُوْمِنَ إِذَا أَذْنَب ذَنْبَا نكت فى قَلَهِ نُكْتَةٌ سَؤْدَاءْء فَإِذَا تاب وَنْرَعَ وَاسْتَغْمَرَ 


صقل قَلْبْهُء وَإِنْ زَا راث حَتَّى تَعلْوَ قَلْبَهُء فَدَلِكَ الان الَّذِي ذَكَرَهُ اله عر وَجَلَّ : 





< ررر ررر ررر ررر ررر ررر ر ر ررر رر رر ررر رر ررر ررر ر ر ررر / 


477777777727272. 


و‌ 


ت ب ا ةق م کا ١‏ 9 و 9G‏ | و س“ ال مه - 14] قا 
گلا 2 ۴ - 2 4+ 2 8 ۹ 
* رت 7 f‏ و ۰ 0 ن 1 ور ل 








4 ظ اليَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ ص 0 
و 
/ 4 
27 هذا الحديث وما : 
| 2 بعده يؤجل إلى لقاء الغد يإذن ال 
2 : يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى» ١:‏ 
م ونه إلى أن الدرس في ذ 8 
2 رس في شهر رمضان المبارك نسأل الآ 8 
2 وعاقية وطاعة واا ١ ٠‏ ف ل الله جل وعلا أن يبلغنا إيا 1 3 
/ 1 وإيمان وحسن تقرب لله سبحانه ود : 0 إياه على خير وصحة N‏ 
2 وبركاته بمنه بحانه وتعالى وان يغنمنا أجمعين < N‏ 
7 لعلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة ن بعد صاذة العصر في كناب قل الرعيم الهلاد ١‏ 
5 ۰ د ع القرآه 0 N‏ 
حم كنا 8 5 ۶ من لقرا للاما ۰ ١‏ 
7 | عظيم ويناسب أن نستفيد منه جميعاً في : 8 0 ا عي يدر ١‏ 
/ لزن وان معانيه وأ الال البحسنين جز اله خب لأنه خلاصة نافعة جدا في تقسير 2 3 
١ 2 57 8 7‏ 4 8 جراه لله كر 1 ا ٍِِ 2 3 
اي رو را او خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته طبع ( 
7 العصر بكشك التوعية رة ينة اليوم وسيوزع هدا الكتاب من الغد الثلاذ N‏ 
/ ” يه ركم سبعة جوار مبنى الرئاسة ١‏ مں لثلاثاء بعد 8 
27 ي في آخر سور الحرم الجهة الجنوبية المقابلة مسجد النبوي وكذلك الكشك رقم أربعة 8 
2 ۴ حوبي لهذا ئئة لرايو اقم a‏ رقم أربعة 8 
4 . أأصى ٠ ۳ 0٠ 0 1 ٠.‏ 8 
a 0‏ 
27 نسخته من الكتاب ويهي؟ وبعد التراويح فالمرجو من الإخوان الكرام كل يأخذ 9 
ر ب ويهيئها معه من أ خوان الكرام كل يا 
/ بإذن الله وبالنسبة لهذا الكتاب كتاب الداء والدواء أيضا : نبدأ في قراءة هذا الكتاب 8 
١ 005 0 ۶‏ 1 ييا في بن شأ ؤ «ls‏ أده ٠.‏ ل ١‏ 
2 لكن بعد صلاة الفجر » فسيكون بإذن الله فى رمضا ا 8 
27 والدواء لابن الة 7 9 ي رمضان درسان ا 8 
7 0 بن القيم والثاني بعد العصر والعادة ان الد 7 ول بعد الفجر إكمال لكتاب الداء 8 
سحا ٠.‏ ال ا ۰ و 3 رس عى رمضا + هأ N‏ 
7 بحان الله آنا 000١‏ يزمضان واحد 
7 5 0 بي أيضاً مستأنس جداً بكتاب الداء وا ا ا 8 
۶ لله أن يعيننا أجمعين وأر بكتاب الداء والدواء وما تمكنت أن أوقفه » ونسأ 8 
7 | جمعين وأن ييسر لنا وإياكم الخير بمنه ووبان 8 
م عنوان عشر قواعد في تزكية النفوس وأ 0 وناك مغة ينا رمالة بجديية ` 
⁄ س وايضا ھی ة J‏ جديدة ١٠‏ 
و * ۳ ید اجمعين فی قالة هذا الث N‏ 
الأسئلة:' ي قبالة هذا الشهر المبارك نعم 2 ١‏ 
و 8 
7 8 
ر *سؤال 1:* رة الى اط N‏ 
روا EE‏ 
ر + ية يعد من الذنوب أو أنه أف أ 1 N‏ 
۶ آنا :* لا ليس أمر الاستحباب لأن النبي متم أمر با ١‏ 
١‏ خالة 1 ١‏ 3 وسلم : ۳۹ ٠.‏ 0 
1 لفوا المجوس اعفوا اللحى ] ومخالفة المجوس ليس اوقل في ا 8 
ر 5 | ا جوس لر أمرا ا 5 N‏ 
2 علق اللخ ابر محر .ولا ي الم أن ل الل هذا أمرواحب وليهذاة : ١‏ 
/ ن يحلق لحيته بل إن اللحية زينة عل N‏ 
2 إن ا للرجل وجمال و 8 
١ 7‏ 
N 12‏ 
8 
N‏ 


SSSI 


4 
ً 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع عشر 
يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول والذي زين الرجال باللحى 
وفتاوى آهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة متفقة على تحريم حلقها وأن 
حلقها أمر محرم ليس أمرا مكروها فقط بل هو أمر محرم والدلائل على ذلك كثيرة بسطها أهل 
العلم رحمهم اللّه في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم 


“سؤال :2* يقول حفظك الله إذا كان الوالد يغتاب وأنكرت عليه ولم يستجب فهل لي أن أترك 
مجلسه وهل لي أن أزعل أغضب على الوالد لأجل هذا الأمر؟ 


*الجواب :* الوالد له حق خاص وعظيم تأمل هذا الحق في قول الله سبحانه وتعالى*< وَإِن 
جَاهَدَاكَ عَلّى أن تُشرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ فلا نْطِعْهُمَا ©وَصَاحِبْهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوفًا »* ما قال 
إزعل على تعبير السائل أو أزعل لا... قال صاحبهما في الدنيا معروفاً أمر في مثل هده الحالة 
الشديدة وهي أمر الشرك والدعوة إلى الشرك أمر بالمصاحبة بالمعروف وكيف بما هو دون الشرك 
من الأقوال والأفعال فاستمر في اللطف مع الوالد والبر له والإحسان إليه وكثرة الدعاء له وتخيّر 
أوقات ارتياحه وطمأنينة نفسه فإقرأ عليه الأحاديث وكلام أهل العلم في حرمة الغيبة وخطورتها 
حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصه من هذه الآفة على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى . 


نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير » 


سبحانك ا 






* اضغط على الرابط للاشتراك »* 


https://t.me/alzaadd 
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الذاء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 
الله الرحمن ا 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجيفيق» أما 


المسلمين يقول رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. 


ا ۲ هوه م ه ا 8 ا 5 1 ج ا رهامس AAS‏ 15 - 1 32 الله 32 
وَفِي المُسْنَدِ وَجَامع الزمذِيٰ من حَدِيثِ ابي صَالِح عن ابي هُْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله - عسوم : «إِن 
مق نوو الم د امن قم عر SA SES‏ كاي قوع معدي دز معش عه A‏ لوه مده تيه به 
الهْوْمنَ إذا اذئب ذدبًا نكت في قلبه نكتة سَودَاءً. فإذا ثاب ودرع وَاسْتغفرَ صقل قلبّهء وَإِنْ زاد زادث 


حَنَّى تَغْلُوَ قله فَذَلِكَ الان الَّذِي ذَكَرَهُ الله عر وَجَلّ: گلا بَلْ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ مَا گاٺوا يَكْسِبُونَ) 
[سْورَة الْمُطَفْفِينَ: 14] .> وَقَالَ اليَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ صجيح. 





بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ولم وعلى آله وأصحابه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما 
وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين,, أما بعد, 


فهذا حديث عظيم في بيان أن الذنوب لها أثر على قلب العبد وأنه كلما أذنب العبد ذنبًا كان لهذا الذنب أثر 
على قلبه وكلما ازدادت الذنوب ازداد الأثر إلى أن يصل إلى الدرجة التي وصفت في قوله تعالى ( كلا بَلْ رَانَ 
َلَى فُلُوبِهِمْ ) أي غطى على قلوبهم " مَا كانوا يَكْسِبُونَ" والحديث يبيّن أن أثر الذنوب على القلب ليس 
بالهيّن, أرأيت عندما يكون في يدك عودًا من خشب وبين يديك أرض ملساء ناعمة ثم أخذت تضرب بطرف 
العود الأرض هذا العمل يسمى نكت , فتنكت بالعصا أي تضرب بها الأرض, إذا كررت الضرب في مواضع 
منها ونظرت إلى الأرض وجدت ماذا ؟وجدت أثرا لهذا النكت وهكذا الشأن فى الذنوب, الذنوب كلما حصلت 
من العبد نكت في القلب نكتة سوداء, وإذا أذنب ذنبا آخر نكت أيضا نكتة أخرى وثالثة ورابعة,, وكل ما 
زادت الذنوب زاد النكت في القلب إلى أن يغطى القلب من كل جهاته بهذا النكت فيصل إلى درجة الران 
التي هي التغطية على القلب كاملاً ,فيقول عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبَا نكت في قَلْبهِ 
ُكْتَهُ سَؤْدَاءْء فإِذَا تاب وَنَرَعَ أي من الذنب وَاسْتَغْفَرَ صْقِلَ قله" انظر هنا النعمة يعني مع كون الذنوب 
تؤدي إلى هذا النكت لا يظن المذنب أن هذا النكت الذي وقع في قلبه يبقى لا يظن أنه يبقى بل بإذن الله 
بالنزع والتوبة والاستغفار يُصقل قلبه ومعنى يصقل: أي يُجلى ويمحو الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من 
نكتة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربع تمحى إذا تاب صادقًا مع الله سبحانه وتعالى في توبته من الذنب الذي قارفه 
أو الخطيئة التي ارتكبها قال فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه , لاحظ الآن أنت عندما يكون عندك في 
البيت مرآة نظيفة ناصعة ودائماً تنظر فيها ثم ترى عليها قطعاً من السواد لا تحب أن تبقى فتجلوها عن 
المرآة بمنشفة أو نحو ذلك هذا يسمى صقل, صقل قلبه: أي جلي الذي في قلبه فأصبح سالماً من ذاك 
النكت الذي كان فيه وهذا فيه فائدة للعبد المؤمن أنه متى زلت به القدم ووقع في الذنب والخطيئة فليبادر 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 


7 ومع ا وي 


إلى التوبة إلى الله والاستغفار من الذنب ولينزع عن الذنب -يقلع عنه إقلاعاً تاماً- فيُصقل قلبه,أيَ خير 
يرجوه المرء لنفسه عندما يبقى القلب مملوءًا بهذه النكت السوداء, بل يجب عليه أن يبادر إلى ما يجلو هذا 
السواد وينقي القلب وتتحقق به زكاة قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى, لأن التزكية التي للقلب تكون أولاً 
بتطهيره من هذه الأشياء , ثم عمارته بالخير , فهي تتناول هذا وهذا كما قال الله: "خُذْ من أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ 
نطهَرْهُم وَنْرْكَبِهمْ بها ", والتطهير الذي هو التخلية مقدّم على التزكية التي هي التحلية فينقى القلب تنقيته 
بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب, قال وإن زاد: أي في الذنوب زادت أي النكت في قلبه حتى تعلو 
قلبه أي تغطيه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في گلا َل رَانَ عَلَى فُلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] نعم. 


5 ل A a‏ ان لديف قد أشن + 5 السام احج ق ضاق اھ ووو 
قال رحمه الله : وَكَالَ حُذَيْفَة: إذا أذنَب الْعَبْدْ ذَنْبَا نكت في قله نكتة سَوْدَاءْ حَنّى يَصِيرَ قَلَبْهُ كالشاة 


الجَيْدَاءِ. 


نعم هذا الأثر عن حذيفة هو بمعنى الحديث المتقدم وأن الت لا تزال بسبب الذنوب على القلب نكتة تلو 
الأخرى حتى تغطي القلب تماماً- نعم. 


A6‏ ۲ ت و ھر U‏ عاواة و .هه KU 55 3 0 575 2 5 U‏ و ے3 32 2 َه 
وَقَال الإِمَامْ أحمّد: حَدَدَنًا يَعْقَوبْ قال حدنتا ابي عَنْ صالح عَن ابن شھاب حددڼي عْبَيْد الله بْنْ عَبْدٍ 
ت ور ااه o‏ 2 . ر م 1 32 8 15 َي 5 غ و ا 8 س0 
الله بْنِ عْثْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أنَّ رَسُول الله - لولم - قال: «أمًا بَعْدْ يَا مَعْشْرَ فرَبْش. فإنكم 


اه لآم د( sg o6 of‏ يه واا چو و ے يه اہ د ه ا اہ جا ا هكم يلع . و 

ل لهذا الأخر :ها لع فر الثم ف عة بعت علخ من بلاقم كها يلش هذا الق 
& » ۰ 5 كع من ها إلى ا )2 ب 7 

بِقَضِيب في يَدِهِء ثْمَّ لحا فَضِيبَهُ فإذا هُوَ ابْبَضْ يَصلد» . 





«2 


ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديك عن شد الله بق مسهوه أن رسول اله 8 قال:" فا تخد يا مش 
فُرَيْشء فَإِنَّكُمْ أهلٌ لِهَذَا الأمر "المراد بالأمر أي الولاية وسياسة الناس وولاية أمرهم- مَا لَمْ تَغصُوا النّهَ ‏ 
انظر أثر المعصية وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث هنا انظر أثر المعصية قال : "ما لَمْ تَعْصُوا اللّهَ 
فِا عَصَيْئُمُوهُ بَعَتَ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كما يُلْحَى هَذَا الْقَضِيبُ", كان عليه الصلاة والسلام بيده قضيب 
يعني قطعة من غصن شجرة عود من الشجر وأنت تعرف أن عود الشجر عليه غطاء قشرة القشرة التي على 
الغطاء إذا نزعتها ماذا يتبين لك من ورائها بياض العود, يتبين لك بياض العود هذا العمل يقال له -يعني 
قشر القضيب يقال لحاه أي قشره لحاه أي قشره قشر هذا الغطاء الذي عليه أو القشرة التى عليه قال: " فَإِذًا 


5 ننه هُ بَعَتَ ل 5 مَنْ يَلْحَاكُمْ كما ا ت م ال 7 ' 3 "1 بو" كينا يل 2 هَذَا ال 7 1 3 ا وا 5 أن 
أموركم تكون في ضعف وفي نقص وفي وهاء مثل ما يُلحى هذا القضيب, لأن القضيب إذا لحي القضيب 
ذبل , وبقاء هذه القشرة عليه هى تحافظ على بقائه , فإذا قشر هذا اللحاء الذي عليه -الذي هو القشرة التى 


عليه- يفضي به إلى الذبول فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى, قال :"بعت عَلَنِكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كما يُلْحَى 


8 





⁄ 


هه 


ظ 
ْ 
ظ 
١‏ 


<9 


جاه هاه جا هاه ها ها << 2222 


حا << جاه <<< 2 222 


AN. 


XSAN. 


< a E 7 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 

7 50 5 کے م ا . ا‎ 8 n SI 
هذا القضيبُ بعصيب في بدهء دم لحا قَضِيبَهُ ".يعني اخذ يعسر هده القشرة التي على القضيب "فإذا هُوَ‎ 
3 5 1 5 a 2 1 

ابض تصلد» يىرى ويلمع, يصلد: اي يبرى ویلمع عم . 


قال رحمه الله : وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: عَنْ وهب قال الرّبُ عَزْ وَجَل: قال في بَغْض ما يَقُول لِبَنِي 
إِسْرَائِيلَ: إلى | اذا أطغث َضِيتُء وَإِذَا رَضيٹ بَارَكْتْء وَلَيْس لِبرگټي نِهَايَ وَإذّا غصيث غعَضِبْتُء وَإذَا 


عَضِبْتْ لقلث. وَلَغْتتِي تَبْلْعْ المتابع مِن الْوَلَدِ ". 





نعم- هذا تقدم وأيضاً سيأتي, وهو من أخبار بني إسرائيل, والشاهد منه أن المعصية تفضي إلى الغضب, 
والغضب يفضي إلى الهلاك " وَمَن مكل عله عَضَبِي فَقَدْ و ١‏ " يؤدي إلى الهلاك والمعصية 
تفضي إلى الغضب, والغضب يفضي إلى الهلاك ,نعم. 

هذا الخبر قال ذكر الإمام أحمد أي في كتابه "الزهد" وأيضاً أثر الذي يليه عن عائشة فيما كتبته إلى معاوية 
هو في " كتاب الزهد للإمام أحمد" نعم 


قال وَذَكَرَ أَيِضًا عن وكيع حَدَدنا زربا ن عَامِرٍ قَالَ: كَتَبَث عَايْسَة إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: أمّا بَعْدُ: 
إن القند إذا عمل بِمَعْصِبَةٍ اللّهِ عد حَامِدَهُ مِنَ النَّاسٍ ذَامًا. 





هذا يعد أثر من الآثار التي تترتب على الذنب أو الذنوب, الذنوب يترتب عليها آثار كثيرة وسيأتي تفصيل 
للعواقب التي تترتب على الذنوب من بينها هذارالذي جاء في هذا الأثر أن" الْعَبْدَ ذا عمل بِمَعْصِبَةِ الله عد 
ا من الثاني 5ا فع وجرد لاتب ي ذم ال مان واه ةر ليس من اهل الفسق ر اهل 
المعاصي وإنما من آهل الخير يذمونه على تفريطه وتضيعه ووقوعه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى, نعم 


قال رحمه الله : گر بو نُعَيْمِ عن سَالِم د نابي الجَعْدِ عَنْ أي الدَرْدَاءِ قال : حدر امْرْؤْ أن تَلْعََهُ لوب 
الْمُؤْمِنِينَ من حَنِتُ لا يَشْعْرْء ثم قال: أتذري مِمّ هَذًا؟ فلث: لاء قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلو بمَعَاصي الله 


َبْلْقِي اللّهُ بُْضَهُ في فوب اللا فن ك 1 تشم 





وهذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيان هذا الأثر ,وهو نظير الذي قبله, قال: عَدَّ حَامِدَهُ مِنَ 
الاس ذَاما له.ففي هذا الأثر يبيّن أبو الدرداء رضي الله عنه ما يترتب على الذنب من أنّ وقوع العبد فيه 
, يوجب بغض قلوب المؤمنين له, ويترتب عليه ذلك » قَالَ: إِنّ الْعَبْدَ يَخْلُو بِمَعَاصِي الله فَبْلْقِي الله 
بِغْضّهُ في قلوب الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْث لا يَشْعْرُ روهذا المعنى الذي ذكره أبو الدرداء هنا يشهد له ما جاء 
في الحديث الصحيح "إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء إني أحب فلاناً" ثم بعد ذلك 
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2/2/2277 2/2/27 7/017 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 8 
N 4‏ 
قال:" إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل ثم تلقى له البغضاء في الأرض "فالمعنى الذي جاء هنا ١‏ 
يشهد له ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 0 
/ 0 


أحه 


قال رحمه الله: وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنْ أَحْمَّدَ فى كتاب الزُّهْدٍ لأبيه عَنْ مُحَمَّدِ بن سيرين: أنه لَما ركه الدَبْنْ ‏ © 


N ا‎ 8 8 595 7 + E 2 <3 5 0 65 7 EE 
8 اغتَمَ لذلك. فقال: إِبَى لأغرف هذا العم بذئب أصَبْئْهُ مُنْذ أرْبَعِينَ سَنَه.‎ 





عبد الله بن الإمام أحمد له زيادات على كتاب والده الزهد, وأيضاً كتابه المسند فأهل العلم عندما © 
يخرّجون هذا الأثر لا يقول روى الإمام أحمد في الزهد, وإنما يقولون روى عبد الله في كتاب الزهد لأبيه, ‏ © 
لأنه لما روى كتاب الزهد زاد بعض الأحاديث وهي مميزة ومعروفة زادها , وتُعرف بزيادات عبد الله على ٠١‏ 
المسند أو على الزهد لأبيه أو نحو ذلك.., ففي زياداته على الزهد لأبيه أن محمد ابن سيرين لما ركبه  ١‏ 


2112 
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N 0 ٠ 2 
© الدّين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة , وهذا المعنى جاءت فيه‎ 
آثار وهو أن الذنب قد لا تكون عاقبته بعده مباشرة , بل قد تتأخر إلى سنوات طويلة ليس شرط تحديداً ل‎ 
١ أربعين, لكن قد تتأخر إلى سنوات طويلة فيقول: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة,‎ 
N 





Ni‏ حا حا ها ها هن 


0 5 ا ٠‏ 5 04 5 5 ته 0 2 5 3 
/ اعد النظر في هذا الاثر يعني هناك معنى لا بد أن ننتبه له حتى تعرف الحياة التي كانوا عليها ,بل السلامة 8 
والعافية التي كانوا عليها يقول: ذنب أصبته منذ أربعين سنة, الحياة مملوءة بالذنوب لا يمكن أن يقول ١‏ 
2 مثل هذا الكلام (ذثب أصبعة ملك قبل أربعين مال ) إذا كانت تراكمات من الذتوب لكن الحياة الصافية ١‏ 
,يذكر فعلاً حياته صافية, يذكُر فعلاً ما كان قبل أربعين أو قبل .. لأنه لايزال يوجعه وحتى وإن تاب منه ‏ ل 
⁄ ملحن اكه 7 0 ۰ : ا 5 ١ 520 . Ns‏ 
7 بخلاف التراكمات الكثيرة من الذنوب, فلا يكون الشأن فيها مثل هذا فيقول: إني لأعرف هذا الغم من ج 
7 ذنب أصبته منذ أربعين سنة, الحاصل أن الذنب والمعصية لا تُنسى" أَحْضَاة الله وَنَسُوهُ » لا تُنسى, 8 
محصة عليه ولها عقوية, قد تكون عقوبتها قريبة, وقد تكون مؤخرة في الدنيا ,مؤخرة: يعني تتأخر إلى © 
At E, 2‏ الم 1 eR a‏ < ل ۹ 
ر اربعين سنة أو في حدود ذلك أو اقل أو اکر وقد موحره إلى الدار الآخرة, لكن الله جل وعلا رحيم عفور 8 
4 کریم بعباده جل وعلا, فمن تاب تاب الله عليه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وإنابته تاب م 
2 الله سبحانه وتعالى عليه وأيضاً (إني لأعرف هذا الغم إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته) هذا من كمال ١‏ 
السلف . يعني يعيد ما أصابه من الذنوب إلى تفريطه, " فكلا أَحَذْنَا دنه ", يعيده إلى تفريطه إلى © 
7 ب 8-8 ٠‏ 
رو تقصيره هو في جنب الله سبحانه وتعالى, فرق بين من هذه حاله عندما تصيبه المصيبة ومن يتسخط 8 
E 5‏ 1 ل لفحي 5 . 50 . 2 
2 ويرى أنه ليس اهلا أن يصاب بهذا البلاء أو بهذا.. فرق بين هؤلاء يعني يصيبه غم فيعيده إلى ماذا ؟- ١‏ 
7 يعيده إلى تقصير قبل أربعين سنة, وآخر يصيبه الغم ويقول: كيف أنا أصبت بهذا وأنا ماذا فعلت وماذا 8 
صنعت حتى أبتلى ؟, بعضهم يتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى فيقع في باب إثم آخر ويجر على نفسه 2 © 
بلوى أخرى, فشتان بين هؤلاء وهؤلاء ,حياة السلف حياة مجيدة مباركة ومع هذه البركة لا يزكي الواحد ‏ ل 
و ٠‏ و٠‏ وى وو | : N‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 


م 


قد لَايْوَيْرْ الذَئْبُ في الْحَالِ 


قال رحمه اللّه : وَهَاهْنا نكتة دَقِيِقَةَ بَغْلَط فيها النّاْ في أمْرٍ الذنْب. وَهي أَنْهُم لا يَرَوْنَ تَأَثِيرَهُ في 


الْحَالٍء AE‏ الفنة أل لا نقد بضة ترك 312 ]لذن كها كان القاكل: 


إذا لم يُعَبَرْ حَائِط في وُفُوعِه ... فَلَبْسَ لَه بَْدَ زئ ل غبار 





هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى, يغلط فيها الناس, في أمر الذنب, كثير من 
الاس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذثب أنه لم بسب بشيء لم يخضل له- فيظن بنك أنه لا 
تأثير له لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لوجدت له مباشرة فطالما أنها لم توجد مباشرة فليس لها تأثير 
ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: 

إِذَا لم يُعْبَرْ حَائْط في وفُوعِهِ ... فَلَيْسَ لَه بَعْدَ الُوؤفوع غبار 

ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذاً ليس هناك غبا ر فيما بعد, فما دام أ ن الذنب لم تحصل له 
عقوبة مباشرة إذاً ليس هناك عقوبة هكذا يفهم بعض الناس, وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 
عشرسئوات يعن عشرين سنة ,قال قال وقد ی خر اة فتسى خت اند فغلا بعض الناس عاقب نام 
بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب, بخلاف حال السلف في صدقهم مع الله سبحانه وتعالى, وخوفهم من 
الذنوب, نعم. 


قال رحمه الله : وَسْبْحَانَ اللّهِ! مَاذَا أَهْلَكَت هَذِه التّكْتة مِن الْحَلْق؟ وَكم أَزَالَتْ عْبَارَ نِغْمَة؟ وَكَمْ 
جلت من ينهذ ونا أكترٌ الْمُعْتَرَينَ ع بها الْعْلَمَاءِ وَالفُضَلَاءِ ضلا عن الْجُيَالِء وَلَمْ يَعْلَم الْمُغْئَرُ أَنَّ 


الذَّنْبَ يَنْقَضُ وَلَوْبَعْدَ جين . كما يَنْمَضُ السسُمُ وَكمَا يَنْقَضُ الْجْرْحْ الْمُنْدَمِلُ على الْغِسْنّ وَالدّعَلِ. 





الْجْرْح الْمُنْدَمِلُ عَلّى الْفِششّ وَالدَّعَلِ: يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يُخاط الجرح أو يُلأم الجرح على 
أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة بالبدن مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل, أشياء في داخل 
البدن لم ينضّف الجرح من الأوساخ أو الأقذار ثم يلام الجرح عليها وهي بداخله, وقت لأمها ربما المريض لا 
يشعر بشيء ويجد أن الجرح إلتأم وانتهى الأمر ,لكن ما الذي يحصل ؟- مثل ما ذكر الإمام ابن القيم يرجع 
الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يُلأم ,لأنه لئم على فساد, فيترتب على ذلك 
زيادة الفساد وزيادة الشر ,لكن يأتي هذا ليس مباشرة ,لأن مباشرة يرى المريض أنه لام جرحه وانتهى أمره 
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ثم يفاجأ بعد حين بالآثار أو العواقب المؤلمة له جدًا, فالذنب مثل ذلك , قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة 
ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعانى منها معاناة فى حياته وهی من آثار ذنوبه ومعاصيه- نعم. 


قال رحمه الله: وقد ذَكَرَ الإِمَامْ أَحْمَّدْ عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ: اعْبُدُوا اللّه كَأَنَكُمْ ترؤتف وشوا أَنْفْسَكُق من 


الْمََْىء وَاعلَمُوا أنَّ ليلا بُغنِيكُم, حَبِرٌ مِنْ كثِيرٍ يُطفِكُمء وَاْلَمُوا أن ابر لا يَلى» وَأَنَّ الثم لا يُنْسَى. 





SSSI 


هذا أثر عن أبى الدرداء فيه موعظة, بل مواعظ نافعة للمسلم ,يقول: اغْبُدُوا النّهَ كَأَنَكُمْ تَرَوْنَهُ وهذه درجة 
#2 الإحسان قال في الحديث قال: أخبرني عن الإحسان ,قال: أن تعيد الله كأنك تراه" فيقول رضي الله عنه 
7 اعيْدُوا الله كَأَنَكُمْ تَرَوْنَهُ «وهذه درجة الإحسان فى العبادة,( عدوا أَنْفْسَكُم من الْمَوْنَىء) وهذا شاهده فى 
# الحديث : تذكروا هاذم اللذات ,أكثروا من ذكر هاذم اللذات" إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
4 فلا تنتظر المساء, فعدوا أنفسكم في الموتى وهذا نافع للعبد إذا عد نفسه في الموتى وذكر نفسه بالموتى 
وقال لنفسه :يا نفسي ربما أنتِ لا تكونين غداً من أهل هذه الحياة قد لا تدركين رمضان. 


ر ر ررر ررر ر ررر “رر ررر ر ررر ررر ررر ررر ر ررر 


4 
2 أو أربعة أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلاً بينه وبين داعية في بلده, بلده في دولة إفريقية, وذكر لي ١‏ 
أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة وذكر لي ملخصًا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط 2 ١‏ 
7 لما يقدمونه من دعوة في رمضان, نفعل كذا ونفعل كذا, والأوقات التي يكون فيها برامجهم يعني تواصل في ل 
2 ماذا يقدمون في رمضان ,قال هذا من أسبوع, وأنا يومياً بيني وبينه تواصل كله تخطيط لرمضان, قال ١‏ 


وأخبرك أنه اليوم توفي , هذا من الدعاة وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن ويرتب ماذا سيقدم ١‏ 
للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ, وهي تُكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى وحالت بينه وبين رمضان 2 ١‏ 


N ۶ 5 4‏ 
ر المنيّة وكان يخطط خيرا عظيما يقدمه فى بلده لإخوانه المسلمين فى رمضان, وهو يخطط, ما كان يعلم أنه 8 
4ه 4 6 


2 أن يكون مين اهل هذا الرمضان, فمثل هذه المعاني مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه عدوا أنفسكم ١‏ 
في الموتى :هذا من أعظم الامور التي تعين العبد على تزكية نفسه وإصلاحها حتى قال سعيد بن جبير رحمه ١‏ 3 
7 الله تعالى قال كلاماً معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي فذكر ١‏ 
الموت صلاح للعبد , وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله تعالى,أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة ١‏ 


وأخذه إلى القبور وقال انظر لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال أتمتى أن يغيدتى الله إلى الدئيا ‏ © 
⁄ 3 


1 لال يو ما أنا أعمله الآن .قال أنت الآن في الدنيا اعمل- قبل أن يصبح الامو جرد ماذا؟- اة 
فيقول رضي اللّه غدوا أَنْفْسَكُم مِنَ الْمَوْنَىء وَاعْلَمُوا أنَّ قليلا يُعْنِيكُم. خَيْرٌ من گثیر يُلْهِيكُم.أو يطفيكم ١‏ 
4 يعني لا ينهمك الإنسان في الدنيا انهماكا تاما ولا أيضا يترك العمل الدنيوي الذي تتحقق به مصلحته © 
1 ومصلحة أهله وولده, لکن يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه, ولهذا وَاعْلَمُوا أنَّ فلبلا يُغْنِيكُم. ‏ © 
7 خير من كثِيرٍ يُلْهِيكُمْ وَاعْلَمُوا أنَّ الْبرّ لا يَبْلَى.بل يبقى وتبقى آثاره الطيبة وعوائده الحميدة على العبد في © 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر 


نَسِيًا " فأعمال العبد محصاة عليه, أعمال العبد حسنها وسيؤها محصاة عليه, فينتبه العبد الإثم لا ينسى 
حتى وإن نسيه العبد, فإنه لاينسى بل محصى على العد ,نعم. 


قال رحمه الله : وَنْظرَ بَعضْ الْعْبَادِ إلى صَبِيّ. فَتَأمّلَ مَحَاسِئهء فَأتِي في مَنامه وَقِيلَ له: لجن بها 
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2 
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لتجدن غبها بعد أربعين سنة: مثل الأثر الذي تقدم قد لا يكون المراد الأربعين تحديداً ,يعني بعد حين 
ولو مدة طويلة, ولو مدة طويلة تجد غِبّه ,ولهذا لا يستهين الإنسان بالمعاصي والذنوب ,لا يستهين بها, لا 
يستهين بالنظر المحرم ,وليُنتبه فى هذا المقام من الجوالات ,الجوالات هذه والله مصيبة الآن فى هذا 
الزمان مصيبة عظيمة جدا ,ودخل إلى القلوب -قلوب المؤمنين النقية- دخل إليها. من خلال الجوالات 
أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة وكانت قلوباً نقية فلوثها الجوال بشيء عجب خاصة الجوالات التي 
تسمى الذكية ,والذكاء بدون زكاء يعد بلاءً, و مضرة على الإنسان ,الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن 
عنده زكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه, ومضرة عليه,وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث- لوث 
كثير جدا- أصبحت في أيدي الغافلين قليل الإيمان قليل الطاعة والعياذ بالله قليل العلم فأصبحت 
تصب في قلوبهم أمور صباً ,وتملؤها بأشياء خطيرة جداً فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهث الإيمان 
وأضعفت اليقين, وسببت أضرار كثيرة ,ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه, وإذا كان يخلو 
بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه فليعلم أن رب 
العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى ,وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه, إذا كنا مر علينا في 
الحديث النكتة السوداء بالله عليكم أخبرونى كم هى النكت السوداء التى أدخلتها هذه الجوالات إلى 
القلوب ؟.إذ كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبى َلك النكتة السودا كلما زاد زادت,كم هى النكت 
التي دخلتها هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب ؟- بعض الناس ليس فقط نقطة 
سوداء بعضهم تحول من الدين إرتد بسبب الجوالات ,وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام 
انى الان يتساق مع وراة باجا المعطبة البيلكة ؟ جت علق الإتسان أن يضح شمه ,عاجرا 
يحول بينه وبين ما فيها من المهالك, ويتقي الله سبحانه وتعالى ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل 
إلى به وتفضي به إلى الهلكة والعياذ باللّه ..نعم 


قال رحمه الله: هَذَا مَعَ أن لذب نَقْدَا مُعَجَلا لا يتَأَخَرْ عله قال سلَيْمَان التَّنِمِيٌ: إن اليَجْلَ لَيْصيبْ 


8 134 
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لذنبَ فى وَعلنه مذلنه. 
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نعم- يعنى هناك مثل ما تقدم الإشارة يعنى: قد تكون العقوبة معجلة وقد تتأخر, وقد يكون تأخرها ليس 
لأسبوع ولا لشهر ,قد يكون عشر سنوات, أربعين سنة قد تتأخر العقوبة, قد تكون العقوبة في الآخرة ,فلا 
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يستهين الإنسان بالذنب, ويقول لنفسه نعم وقعت بالذنب فما حصل !,أي كم غرّت هذا الفهم كم غر من 
أناس ؟! نعم 


3 


وَقَالَ يَحْيَى بْنْ مُعَاذِ الرَازِيُ عجئث مِنْ ذي عَفْل يَقُولُ في ذُعائه: اللّهُمَ لا نُشمث بى الأغداء. نه 


ت 5 و 
ويه و 5 ىن نه يت 2 + 2 % > ااه 2 چ 0 ر ا 
يُشمث بِنَفسِهٍ كل عدو له قيل: وَكُْفَ ذلك ؟ قال يغصي الله وَيَسْمَتْ به في القِيَامَةِ كل عَدوَ. 





نعم نعم هذا الأثر يعت يجب يحبى بن معاد الرازي ممن يقول فى دغاكه" اللهم لا تشيت سن الأعداء" ثم 
هو يشمت بنفسه الأعداء : بأن يرتكب المعاصي والذنوب ثم تكون شماتة عليه يوم القيامة تكون شماتة 
عليه يوم القيامة- نعم. 


IIIIII 
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وَقَالَ ذو النُونِ: مَنْ خَانَ الله في الست هََكَ اللّهُ سِنْرَهُ في الْعَلَانَِة. 


[فَصل من آنَارٍ الْمَعَاصِي] 


وَلِلْمَعَاصِي مِنَ الْآثار الْقَبيحَة الْمَذْمُومَة الْمُْضْرَة بالَْلْبِ وَالْبَدَنِ فِي اليا وَالآخَِةٍ ما لا يَْلَمُه إلا اللّه. 


2 


قيلها: حِرْمَانْ الْعِلْم َإنّ العِلَمَ نور يَقْذِفهُ الله في الْقَلْبء وَالْمَعْصِيَةُ ثطفِئ ذلك الثُور. ١‏ 





نعم. هذا فصل ننتبه له فصل عظيم جدا نحن من أول ما نقرأ في الكتاب, والإمام ابن القيم- رحمه الله © 
تعالى- يحدثنا عن عواقب الذنوب وأخطار الذنوب ومضار الذنوب ,وساق أحاديث تلو الأحاديث حتى ظننا ‏ م 
أن الأمر قد تم في البيان في إيضاح عواقب الذنوب وأضرارها, وإذا بإبن القيم وهذا من نصحه العظيم رحمة ‏ © 
الله عليه يعقد هذا الفصل العظيم يقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المُضرة بالقلب والبدن ‏ ل 
في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله ثم يمشي عشرات الصفحات ونحن قبل قليل كنا نظن أن الموضوع ‏ © 
استوفي في ذكر عواقب الذنوب لأن كل الذي تقدم هو عواقب للذنوب وأضرار لها في الدنيا والآخرة ,وهذا لل 
الفصل الذي نحن الآن بدأنا في قراءته من نفائس هذا الكتاب فصل عظيم جداً ,وحقيقة كل مسلم يحتاج ل 
أن يقرأ هذا الفصل- فصل عظيم ومهم- وأنا أنصح الدعاة والخطبة والوعاظ أن يجعلوا هذا موضوعاً لوعظ © 
الناس في خطبهم ووعظهم يجعلوا ذلك من موضوعاتهم المهمة في الطب ووعظ الناس وتحدثاً بنعمة الله © 
سبحانه وتعالى ربما أول أو ثاني خطبة أو ثالث خطبة -يعني لا تزيد عن ذلك- من خطبة كانت من هذا © 
الموضع نقلث كلام ابن القيم كما هو. ومجرد وضعت معه الحمد والثناء ومخاطبة عباد الله والباقي كله © 
نقلته من الإمام ابن القيم في هذا الموضع وفعلاً كلام عظيم جداً الناس يحتاجون إليه ,الناس يحتاجون ‏ ل 
حاجة شديدة إلى هذا الكلام اسمعوا ماذا يقول ابن الوزير في كتابه"العواصم والقواصم"عن هذا الفصل 2 © 
يقول: ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم - يعني من جمع في آثار الذنوب وعواقبها- "ومن أحسن  ١‏ 
من جمع في ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي, فقد جوّد في الزجر عن المعاصي ,وأجاد وأبدع, © 
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أجاد ونوّع في الأضرار ورتب وأحسن في الإيراد والاستشهاد والاستدلال- نعم. 


قينها: حِرْمَانْ الْعِلْم قَإنّ العِلَمَ نور يَقْذفَهُ الله في الْقَلْبء وَالْمَْصِيَةُ ثطفِئ ذَلِكَ الثُور. 


4 ررر ر ررر ررر ررر ر ر ررر 


JIZZ 


ے٣‎ 8 5 4 o چ ر‎ 21 is ت 2 2 ا ےو »رك‎ ۲ i KS 
وَلَمّا جَلَسَ الإِمَامْ الشَافِعِيُ بَيْنَ يَدَيْ مَالِكِ وَفَرَا عَلَيْهِ آغْجَبَۀ مَا رَأى مِن وُفورِ فطٽتهء وَتَوَقْدٍ ذگائِهِء‎ 
2 وم ةا‎ 


مال فَهْمِهِء فَقَالَ: إنِي أرَى الله قَد الى عَلَى قَلْبك نورا فلا نُطْفِنْهُ بظْلْمَة الْمَعْصيَة. 


رر 


وَقَالَ الشافعي رَحِمَِّهُ الله : 


وَقَالَ اعْلَمْ بأَنَّ الْعِلَمَ فَضْلُ ... وَفَضْلُ الله لا يُؤْتَاهُ عَاصِي 





هذا الأمر الأول من العواقب القبيحة المذمومة المترتبة على المعاصي والذنوب:- 


747471747471777 7ك 74/747 


حرمان العلم : فحرمان العلم أي ابتداءاً الذنوب تحول بين الإنسان وبين طلب العلم, وكم من أناس حال 
بينهم وبين طلب العلم الذنوب. حرمتهم ذنوبهم من العلم, وكلما تحرك فيهم إقبال إلى العلم حرمتهم 
كانت هذه الذنوب سبباً أيضاً لحرمانه هو للعلم ,فربما فقد حسن الفهم الذي كان عنده , ربما فقد قوة ۹ 
الحاقظة الى كانت عدده وريها ذهب غنه شيئا عظبياً حصله فى وقت طويل هن عمرة:فتكون الذنوب 0 
سبباً للحرمان من العلم, وذلك مثل ما مر معنا أن العلم نور-" وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئَا إِلَيِْكَ رُوحًَا مَنْ أَمْرنَاءمَا كنت ل 
تَدْرِي مَا الكتَابْ ولا الإيِمَانُ وکن جَعَلْنَاهُ دوا نَهْدِي به مَن نَشَاءٌ مِنْ عِبَادِنَا ", العلم نور," وَمَنْ گان مَيْنَاَ ١‏ 
فَأَحْيَبْئاهُ وَجَعَلَنَا لَه ورا يَمْشِي به في النّاسِ كَمَنْ مَتَلْهُْ في الظَلْمَاتِ", العلم نور- نور وضياء لصاحبه- 2 ل 

E & t. &‏ 2 5 ل 5 1 5 3 
والمعصية ظلمة, وظلمة المعصية تطفئ نور العلم , فقال رحمه الله : منها حرمان العلم فإن العلم نور ١‏ 
يقذفه الله فى القلب والمعصية تطفئ ذلك النور :ولهذا لا يليق بالعبد الذي توقد قلبه وأضاء وأشرق بنور ® 
العلم أن يذهب إلى المعاصي يطفئ بها نور العلم الذي أضيء قلبه به. قال: جَلَسَ الْإِمَامْ الشافِعِيُ بَيْنَ 0 
دَيْ مَالِكِ وَقَْا عَلَيْهِ أعجَبَهُ ما رَأَى مِنْ وفور فِطئته. وَتَوَقدٍ ذَكَائِهِ وَكَمَال فَهْمِهِ. فقال: إِنّي أرَى اله قذ ‏ © 


عه و 


لقى على فبك ثورا. فلا هله بظلمَةِ الْمفصَة. ١‏ 
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قال رحمه الله: وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الرَرْقِ وَفِي الْمُسْنَدِ: «إنّ الْعَبْدَ لَبْحْرَمُ الرَرْقَ بالذَّنْبِ يُصِيبُةُ» وَقذ تَقَدّمَ 
وَكَمَا أنَّ تَقْوَى الله مَجلَمَة لِلرْرْقِ فرك التَّقْوَى مَجِلَبَةُ لِلْقَفْرِ هَمَا اسْتُجلِب ررْقْ الله بمثل درك 


2 


الْمَعَاصِي. 


منها -أي من عواقب الذنوب- حرمان الرزق : وأيضاً ذهاب البركة التي فيه يحرم الرزق وما كان عنده من 
رزق لا يبارك له فيه, يحرم من البركة, قال وَفِي الْمُسْئَدِ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَبْحْرّمْ الرَرْقَ بِالدئب يُصِيبهُ» وَقَدْ 
تَقَدَّمَء معنا واستشهد على ذلك بهذا الحديث وأيضا بقوله : وَكَمَا أنّ تَقُوى الله مَجَْبَة لِلرْزْقٍ, وهذا دل 
عليه الآية فى سورة الطلاق- قول الله سبحانه وتعالى-: '"وَمَنْ بن يق الله يَجْعَل ل مَخْرَجًَا )2( وَيَرْرْقُهُ من 
حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ" (ويرزقه من حيث لا يحتسب) فتقوى الله داه وتعالى" مجلبة للرزق"- إذاً يهم من 
ذلك أن ترك التقوى مجلبة لماذا؟- للفقر ,إذا كانت التقوى مجلبة للرزق, فترك التقوى مجلبة للفقر, قَمَا 
اسْتُجْلِبَ رزق الله بمثل درك الْمَعَاصِيٍ - نعم. 


قال رحمه الله : وَمِنْهَا: وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعاصِي في قَلْبهِ بَنَِهُ وَبَئْنَ الله لا نُوَاِنْهَا ولا نَُارِنْهَا لَذَةْ أصلاء 
وَل اجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّاتْ الدُّْيَا بأَسْرهَا لَمْ تف بِتِلْكَ الْوَخشةء وَهَذَا أَمْرْ لا جسن به إلا مَنْ في قَلْبِهِ حََاةٌ 
وما لجح بِمَبَتٍ إيلام. فلو ل نرك الذَلوب إلا حرا مِنْ وقُوع تلك الوَحشةء لكان الْعَاقِلُ حر 


وَشَكَا رَجْلٌ إلى بض الْعَارِفِينَ وَحْشَةَ يَجِدْهَا في نَفْسِهٍ فَقَالَ لَّهُ: 


5 و‎ - 
Aas a Aa OME و‎ a-j 5> ستو ب‎ > 


وَلَيْس على الْقَلْب أَمَرُ من وَخْشّة الذَّنْبِ على الذَّنْبِء فالَة الْمُسْتَعَانُ. 


قال ومنها أي- من عواقب الذنوب- وَحْشَةٌ يَجِدْهَا الْعَاصِي في قَلْبه بَيْئَهُ وَبَئْنَ الله لا نُوَاِنُهَا وَلَا تُقَارِنْهَا 
دة أصلا- مهما كانت اللذة- والعاصي إذا كان يجد في المعاصي التي يغشاها لذة أو متعة فهي لذة فانية 
في وقتها, لكن من 0 هذه اللذة المحرمة المسخطة لله سبحانه وتعالى أنها توجد في قلب العاصي 
وحشة بينه وبين اللّه , إن قارنها باللذة التي يحصلها في معصية لم تقارن ولو مثل ما قال ابن القيم :لو 
اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها, أيّ خير بلذات الدنيا إذا كانت تفقد العبد أو تجلب للعبد وحشة بينه 
وبين الله سبحانه وتعالى يصبح القلب مستوحش بينه وبين الله سبحانه وتعالى, وحشة بخلاف المؤمن 


قلبه مقبل على الله وهذا قلبه مستوحش, قلبه مقبل على الله مستأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى, وهذا 


10 
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مستوحش من آثار الذنوب لكن العاصي الذي تراكمت عليه الذنوب لا يحس مثل الميت الذي في طرف 
بدنه جرح هل يصن الم ؟! فيو أيضاً لا بحس وما لحر بیت إيلام , فلو لم تترك الذنوب إلا حدّراً من 
وقوع تلك الوحشة لكان حرياً بتركها ,قال: شكى أحدهم إلى بعض العارفين هذه الوحشة فقال له: إذا 
كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس- أدخل فى الأنس- الأنس بطاعة الله سبحانه 
وتعالى- دعك من الذنوب التي لا خير فيها ولا طائل من ورائها, وادخل في الأنس الحقيقي واللذة 
الحقيقية التي هي إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم 1 1 


7 
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071 


قال رحمه الله : وَمِنْهَا: الْوَحْشَة الي تَحْصُلْ لَه بَبْئَهُ وَبَيْنَ النّاسء وَلَاسِيَمَا أل الْحَبْر مهم فإِنّهُ جد 
وَحشَة بَبْئه وَبَبْتهُم» وَكلَمَا قث يَلْكَ الوَخشة بَعْدَ مِنْهم وَمِنْ مُجَالَسَتِهمْ وَحْرمَ بَرَكة الانتفاع بهم . 
وَقَرْب مِنْ جزب الشَّبْطَانِء بقَدْرٍ مَا بَعْدَ مِنْ جزب الرَّحْمَنء وَنَقْوَى هَذِه الْوَخْشّة حَنَّى تستخكم. فََقَعَ 
َْئَهُ وَبَيْنَ امُرأته وَوَلَدِهِ وَأقاربهء وَبَْنَهُ وََبْنَ نَفْسِهء فَرَاهُ مُنتَؤجشًا مِنْ نَفْسِه. 8 


717777 


وَكَالَ بَعْض السلّف: إن لأغصي الله فَأَرَى ذَلِكَ في خُْلْقٍ دَابَّتِيء وَامْرَآتِي. 





0 
8 

8 

ثم ذكر رحمه الله نوع آخر من الوحشة يجدها العاصي الأولى: وحشة بينه وبين الله ,والثانية :وحشة بينه لل 
وبين الناس ولا سيما أهل الخير وهذه المعتبرة أما العصاة فهو وإياهم على شاكلة واحدة والطيور على 2 
8 ع 7 ل 
اشباهها تقع, لكن المعتبر الوحشة التي تقع بينه وبين أهل الخير وكلما جاء إلى مجلس فيه صلحاء وأهل 0 
الخير استوحش من المجلس وربما لم تحب نفسه أصلاً الدخول فيه ولا تقبل عليه فهذه وحشة سببها ١‏ 
المعاصي, والذنوب فإنه يجد بينه وبين أهل الخير وحشة وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم, ماذا يترتب ١‏ 
على بعده من آهل الخير ؟- إذا بعد من أهل الخير أصبح ثهبة لأهل الشر وأهل الفساد ,وإذا بعد عنهم حرم ١‏ 
بركة الانتفاع بهم وقرب من حزب الشيطان بقرب بعده من حزب الرحمن وهذه الوحشة التي تكون بين ١‏ 
N 7 0 5 56 0 00 1‏ 

اعبد واهل الخير اهل الفضل واهل الصلاح تفضي به إلى أن تصله بحزب الشيطان ويكون منهم, ويصبح 2 ١‏ 
من جنود الشيطان -والعياذ بالله- ولهذا من الأضرار العظيمة للذنوب أنها توجد في قلب العاصي هذا ل 
الوحشة ولهذا لا برغب في مجالس الخير, مجالس التعليم, مجالس للتذكير, مجالس الوعظ ,ما يرغب في لل 
شي .منها ولا تألفه نفسه, عى إذا كان «يسعيع إلى المذياع إذا دور البذياع فجاوت موعظة أو نكري ١‏ 
استوحشت نفسه ما تقبل وإذا جاء اللهو والباطل والحرام أقبلت نفسه على ذلك هذا كله من الأضرار التي © 
تعره البعاضي والاتوب على العيد , ١‏ 
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7 معي ع وا 


قال رحمه الله : وَمِنْهَا: تَغسِير أَمُورِه عَلَيِهِء فلا يَتَوَجَهُ لآم إلا يَجِدُهُ مُغْلََا دونه أو مُتَعَمرا عَلَيْهِء وَهَذَا 
گما أنَّ مَنْ تَلَفَى الله جَعَلَ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَاء فَمَنْ عَطَّلَ التَّقْوَى جَعَلَ لَه من أَمْرهِ غشْراء وَيَا لَه 


الْعَجَبْ! كَيْفَ يَجد دُ الْعَبْدُ نوات لخر وَالْمَصَالِح مَسْدُودَةً عله وَطْرْقَهَا مُعَسئَرَةَ عله وَهُوَ لا يَعْلَمْ من 
ا تي ؟ 


هذا أيضاً -من عواقب الذنوب- تعسر الأمور :كلما دخل في باب من الأبواب وجده مغلق, ويجد أموره 
متعسرة ,وماعلم أن هذا التعسر من عواقب ذنوبه , وآثامه وخطاياه ,وانظر إلى استدلال ابن القيم على 
هذا المعنى بقوله جل وعلا:" وَمَنْ يث الله يَجْعَلُ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا "هذا نظير استدلاله المتقدم على أن 
ال استدل على ذلك بماذا؟ " وَمَنْ يَثّق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًَا (2) وَيَرْرْفَهُ من حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبٌ") فاستدل بها على هذا المعنى قال: إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر 
وإذا كانت التقوى مجلبة للتيسير فتركها مجلبة للتعسير إذا كانت التقوى مجلة للتيسير" وَمَنْ يَنْقِ الله 
يَجْعَلَ لَه مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا " والآيتان كلاهما في سورة الطلاق- فكذلك ترك التقوى مجلبة للتعسير- نعم 


وملها: ظَلْمَة ذا في قله حَقِيقة يجن بها كما جسن بِظلَمَة اللَّيلٍ الْمَهِيم إا اذلهمٌء فتصِير ظلَمَة 
لْمَعْصِيَة لبه كالظَلْمَةٍ الجيتيّة لِبِصّره. فَإنَّ الطّاعة وز وَالْمَعْصِيَة ظلْمَة. وكُلّمَا قوت الظَلْمَة 
ازات حَيْرئ. حَنّى يَف في البدع وَالصَلالاتِ والأمور الْمفلِكة وَهْوَ لا يَسْعْرُء گأغمَى أخرج في ظَلمَةٍ 
اللَبْلِ يَمْشِي وَحَدَةء وَتَقْوَى هَذِهِ الظَلْمَةُ حَنّى تَظهْرَ في الْعَئْنِء ثْمَّ تَقُوى حَنّى تعلو الوجه. وَتَصِيرْ 
سَوَادًا في الْوَجْهِ حَنَّى يَرَاهُ كل أَحَدٍ. 

سسا وه ؛ في الوجه. وٺوا في القلب . وَسَعَةَ في الرَزق» وَفُوَةَ في 
الْبَدَنْء وَمَحَبَةَ في فُلُوبٍ الْخَلْقِء وَإنَّ لِلسَّيَئّة سَوَادًا في الْوَجْدِء وَظَلْمَةَ في الْقَبْرِ وَالْمَلْبِء وَوَهْنَا في 
الّن. وتقصًا في الرَق.وبعْصَةٌ في لوب الْخَلق" 


نعم -لعل هذه تؤجل. 

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن 
يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ‏ اللهم آتِ نفوسنا تقواها ركها 
أنت خير من زكّاها أنت وليها ومولاها ‏ اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفة والغنى » اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات »اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا » 








XANAN 


اماما ا تك 


XN 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس عشر ' 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على 
من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا 


١ لا أله إلا أنت اسف فك الك‎ ٠ 
اللهم صل وسلم عل عبدك ورسولاك نتا فخمة وعلى آله وضهيه أجيسه:‎ 


*اضغط على الرابط للاشتراك * 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس عشر 


NNNNN 


الله الت ا 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شش 
وعلى آله وأصحابه وأجمعين أما بعد فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا أن يبارك لنا أجمعين في شهرنا المبارك العظيم, وأن يهلّه علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان 
والسلامة والإسلام ,وأن يجعله عزاً لأمة محمد فطل , وأن يغتمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته 
العظيمة, وأن يعيننا فيه وفي كل وقت حين على ذكره وشكره وحسن عبادته, ونسأله جل في علاه أن 
يوفقنا لعمارة أوقات هذا الشهر العظيم لياليه وأيامه بطاعته وحسن التقرب إليه, وأن يجعلنا ممن يُحسن 
صيامه إيمانا واحتسابا وقيامه إيماناً واحتسابا, وأن يبلغنا ليلة القدر, وأن يغئّمنا ما فيها من عظيم الثواب 
والأجر بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وقد قال نبينا مولام كما في الترمذي وغيره:" إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب 
الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادٍ كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عتقاء من 
النار وذلك كل ليلة', إنه يا معاشر العباد شهر عظيم وموسم عظيم ووقت مبارك وهو خير الشهور, 
وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى, فليحمد الله العبد المؤمن أن بلغه رمضان وهو في صحة وعافية وأمن 
وإيمان وليسأل ربه جل وعلا أن يعينه فيه على الطاعة والعبادة وحسن العمل ,فنسأل الله لنا أجمعين 
التوفيق والسداد والهداية والرشاد والمعونة على كل خير, إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء, وهو أهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2 
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ررر ررر ررر رر ر ر ررر ررر ررر ررر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد . فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين ١‏ 
وجميع المسلمين في كتابه الداء والدواء في فصل آثار المعاصي القبيحة المذمومة المضرّة بالقلب ١‏ 
والبدن في الدنيا والآخرة قال رحمه الله : 8 


تابع فصل [فَصْلٌ مِنْ آثار الْمَعَاصِي] 


5 
5 واا 327 1 wr‏ 7 2 ع ) ا rs‏ | 0 ال اذا ارده 25 و E‏ 
9 : يَجَدهَا فى قلبه حَقَيقَهُ بحس بحس دا اد > فنصير 

3 ا ی و ا E‏ 8 22 8 س ت ges.‏ ويد 

و 2 ر 3 

0 0 E 

| سه ا دض if‏ گا ماده الحشتة لئص 2 | )يمه + 7 و ده ا o‏ تت | ا 
لمغصنة لقليه لظلمّة ٤‏ فا لطاعة 8 لمغصية ظلهة . كلما نت لظلمة 

عسدة اعد 8 لجس لِبَصَرِهِ 3 جور و 8 9 فویت 


)نان ا هن هن هن هن هن هن هن هن هن جح 5ج حجن 5 5 25 05 2 


N 


8 : 6 2 ت چ 3 ر ا‎ ae. aa 
ازدادث حَيْرَنُهُ حنی يمع فى البدع والضلالات وَالْأَمُورِ أل بلِكة وَهُوَ للا يكوه كَأْعْمَى ۹ 3 فى د‎ 
و الام درم ترك‎ ٠ 2 56 ا اق بي 0000 2 م 1 ا م کور ع ا م‎ 
الطليه حلي تقزر في الفكو تم وى نكنى لعلو الوك وتصير‎ E ا‎ 
2 2ه 00 راك‎ 
سَوَادًا فِي الْوَجْهِ حَنَّى يَرَاهُ كل أحَدٍ.‎ 





الحاطااط << 222 


لما حت 


2 SSSI, 
3 
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قال عَبْدْ اله ابْنْ عَبّاس: إن لِلْحَسَئَةٍ ضِيَاءَ في الوَه. ونورا في الْقَلْبء وَسَعَةَ فِي الرَرْقِءِ وَقُوَةَ في | © 
الْبَدَنِء ومَحَبّةَ في فوب الْحَلَقِء وَإنَّ ية موادا في الوَجهء وَظلَمَةَ في القلب. وَوَهنًا في الْبَدَنِء | © 
نضا في الرَرْقِء وَبْعْضّة فِي لوب الحَلْتي" ١‏ 

N 

هذا من الآثار التي تترتب على المعاصي والذنوب ,أنّ من آثارها ترتب هذه الظلمة التي تظهر على العاصي, ١‏ 
لأن طاعة الله سبحانه وتعالى نور وضياء, الصلاة نور وكل طاعة يُتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي نور لل 
لصاحبها وضياء له ,وعلى الضد من ذلك عصيان الله سبحانه وتعالى هذا ظلمة ,فكما أن طاعة الله نور 
7 فإن معصيته ظلمة, وهذه الظلمة تغشى العاصي , ويظلم حتى إن هذه الظلمة لتكسو وجهه, فيُظلِم وجهه ١‏ 
2 بسبب المعاصي والذنوب التي يقترفها ,وهذه الظلمة التي تكون على وجهه هي من ظلمة قلبه, لأن القلب ١‏ 
/ يُظلِم بالمعاصي وقد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة 8 
2 سوداء وإذا زاد زادت أي الت السوداء على قلبه حتى تكسو قلبه وتغطيه فإذا غطت هذه النقط السوداء 8 
7 قلبه كان القلب مظلمًا وظلمته سببها المعاصي ثم تترحل هذه الظلمة وتنتقل إلى أن تصل إلى وجهه 2 إل 
6 كتوق ملا سيب البعاص بي ظلية للقلب,وظلمة للوجه وظلية في الطريق, كبو يسير لحا © 
0 ويتحرك بلا بصيرة, "فإِنّما لاتغمى الْأنْصَار وَلْكن تَهْمى الْقُلْوب الي في الصّدُورِ . "قال رحمه الله تعالى: 2 ا 
2 فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره : أرأيتم الشخص الذي يُبصر عندما يطفئ المصباح ١‏ 
في الليل المظلم؟ كيف أنه لايهتدي طريقه ؟ فيثله من أظلم قلبه بالمعاصي فإنه يسير في الأرض حيران ‏ ل 
م اى إل مدل ولا متي إلى فقوا تر الان راو التي الفظلية إلى ى ` 
الهلكة يسير إليها في خطوات تلو خطوات يدعوه إليها الشيطان والعياذ بالله خالحاصل من أضرار لأ 
1 المعاصي وعواقبها الوخيمة أنها: تسبب ظلمة بجدها العاصي في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل 8 
2 البهيم. أورد رحمه الله أثرًا عظيم النفع عن ابن عباس رضي الله عنهما في عواقب الحسنات وعواقب ١‏ 
7# السيئات, وآثار الحسنات وآثار السيئات قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياءا في الوجه ونورا في القلب  ١‏ 
2 وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادًا في الوجه -وهذا هو موضع ١‏ 
2 الشاهد هنا- وإن للسيئة سوادًا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة ١‏ 
۶ في قلوب الخلق- نعم. ١‏ 
: = — 8 

قال رحمه الله: مها أن الْمَاصِيَ تُوهِن القَلْب وَالبَدَنَ:- ١‏ 

N 

N 

٩ 












أت 4| ال 205 اوو ا دتو .ع يل 12 رن E‏ رومت ارق A‏ مف لا 
-واما وَهنها لِلِبَدَنِ فإن المُوْمِنَ فونه من قلبه. وَكلما فوي فلبْهُ فوي بَدنهء وَأمَا الفاجز فإنه - وَإِن كَانَ 
كمه اأ _ و ا ےد ہے اا a‏ وتوا و اس و of a4 “ais e‏ 
قويّ البَدَنِ - فهو اضعَف شَيْءٍ عند الحَاجَة. فتخونه فونه احوج مَا يَكُونْ إلى نفسِه . ونام فوة ابدان 
Aaa ae a TBR kek Ah “ 9‏ 2 يو امن e‏ 5 


هذا أيضا من آثار المعاصي أنها تسبب الوهن للعاصي في قلبه وبدنه, تسبب الوهن أي الضعف في قلبه 
وبدنه, أما وهن القلب فما يقع فيه المرء من معاصي يمرض القلب لأن المعصية مرض والمرض ضعف 
ووهن, فيكون القلب بسبب المعاصي مريضاً ضعيفا, وكلما زادت المعاصي زاد هذا الوهن والضعف في 
قلبه إلى أن يصل كما قال المصنف بأن: تزيل حياته بالكلية: يعني لا تزال به المعاصي تضعفه ,تضعفه 
أي: تضعف حياته إلى أن تذهب حياته, وهذا معنى ما تقدم إن المعاصي بريد الكفر : فالمعاصي لا تزال 
تضعف القلب حتى تذهب عنه حياته, والمراد بالحياة حياة الإيمان التي هي الحياة الحقيقة ,وإضعافها 
للبدن لأن البدن تبع للقلب, ويوضح لنا ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام :"ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب", فالقلب في تحركاته هو تبع 
للبدن فإذا كان القلب قويًا كان البدن تبعاً له في القوة وإذا كان ضعيفا كان البدن تبعاً له في الضعف - 
نعم . 


0 ن .l-‏ | 3 5 1ه ەه دس ه 0 وڈ ا ا ور ےو ےچ ات هه اك و و 
O es‏ يد o‏ ا 0 قة #زوياقة” خاو ا ل راق عاق كوه" واو ا 
و طريق طاعَة اخرى. فيَنْمَطِعَ عَليْهِ بالذدب طريق نالتهء نم رابعةء وَهَلمّ جَرَاء فيطع عنه 


بالب طاعاث كثيرةٌ. گل وَاحِدَةٍ مِٺها خَيِڙ له مِنَ اديا وما لاء وَهَذَا كَل أكل أكلة أَوْجَبَت له 
مِرْضّة طويلة مَنعَنْهُ مِنْ عِدّةٍ أكلاتٍ أطْيَبَ مِنهاء وَالنّهُ الْمُسْتَعَانْ. 





هذا أيضا من الآثار التي تترتب على المعاصي: أن من آثارها السيئة أنها تحرم صاحبها من الطاعات , 
وليست تحرمه من طاعة واحدة ,بل تحرمه من طاعة تلو أخرى بحسب استغراقه في المعاصي, فإن 
المعاصي إذا أخذت من وقت المرء شغلته عن الطاعة التي خلق لأجلها, ووجد لتحقيقها ,حتى إن بعض 
الناس لم تشغله المعاصي عن أمور من الرغائد والمستحبات, بل شغلت بعض الناس المعاصي عن 
الفرائض والواجبات, ولهذا تجد في بعض الناس من يترك فريضة الله جل وعلا يُدعى إليها فيتركها 
لاشتغاله بمعصية, وهذه مصيبة عظيمة جدًا! تعد من آثار المعاصى السيئة أنها تحرم صاحبها من طاعة 
الله سبحانه وتعالى ,ولهذا لا يزال العاصي ينهمك في المعصية وتستهوي قلبه, ثم تمر عليه أوقات 
الطاعات الفاضلة بل الفرائض المتحتمة ويتركها بسبب هذه المعاصى, إذاً هذا من الآثار السيئة للمعاصى : 


1 
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لاا ا اا ا ا ات 


اا اا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس عشر 


أنها تحرمه من الطاعة بل من طاعات. وانظر إلى المثال العجيب الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى 
لتوضيح ذلك: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات :هذا مثال يوضح 
لنا حال العاصي,العاصي تقع نفسه في معصية من المعاصي تستهويه فيقع فيها, ثم تحرمه من طاعات 
كثيرة هي خير من الدنيا وما فيها, فليتفكر المرء في هذا الأمر الذي نبّه عليه ابن القيم رحمه اللّه, فإنه 
سيراه واقعا في كثير من الناس كثير من الناس حرموا من طاعات كثيرة بسبب المعاصي التي استهوتهم 
وشغلت أوقاتهم- نعم 





قال E‏ ا وَمِنهَا: أت الْمَعَاصِيَ 4< تُقَصِرْ الْغُمْرَ ود تَمْحَقْ بَرَكُنَهُ ولا بد د فَإِنَّ الْبرّ كَمَا يزيد في الْفْمْرِ 
اجو ين .وقد اختلف الامن في ذا مؤش 


فَمَالَث طَائْفَةُ: نْقْصَانْ غر الْعَاصِي هُوَ ذَهَابْ بَرگة عُمْرِهِ وَمَحْفُهَا عَلَيْهِ وَهَذَا حَقٌ وَهُْوَ بَعْضْ نه 
الْمَعَاصِي. 

وَقَالَتْ طَائْفَةُ: بل تُنْقِصٌة حَقِيَةَ گما تُنقص الرَرْقَء فَجَعَلَ اللّهُ مسْبْحَائه للْبَرَكَةِ في الرَرْقِ أَسْبَابًا كثِيرةَ 
تُكَيْرُ وَتَّزِيدُهُ وَلِلْمَرَكَةِ في الْغْمْرٍ شتا تُكَيْرُ وَتَزِيدْهُ. 

قَالُوا : وَلَا يمْئَعْ زِيَادَهُ الْهْمْرٍ بِأَسْبَاب كما يُنْقَصْ بِأَسْبابء فَالْأَررَاقْ وَالْآجَالُء وَالسَعَادَةُ وَالشَّقَاوَةُ 
وَالصّحَةَ وَالْمَرَضْء وَالْغِتَى وَالْقَفْر وَإنْ گائث بقضاء الب عر وَجَلَّء فَهُوَ يَقْضِي ما يَشَاءْ يشاب جَعَلَهَا 
مُوجِبَةَ لِمُسَبّبَاتَا مُفْتَضِيَةَ لَهَا. 

وَقَالَتْ طائِفة أخْرى: تأثِير الْمَعاصِي في مَخقِ الْغمْر إِنَمَا هوَ بأنَّ حَقِبمَة الْحَبَاةٍ هِي حَبَاُ الْقَلْب. وَلِهَذَا 
جَعَلَ الله سْبْحَائه الْكَافِرَ مَيَنَا غَيْرَ حي كما قَالَ تعالى. (أَمْوَاتْ غَيْرُ أَحْيَاء) [سُورَةُ التّخل: 21] 
قَالْحَيَاهُ في الْحَقِيمَةِ حَيَاهُ الْعَلْبِء وَعْمْرُ الإنسَان مُدَّهْ حَبَاتِهِ فَلَبْسَ عْمْرْة إلا أؤقات حَبَاتِهِ باللّه. قَتَلْكَ 
سَاعاٹ غْمُره» فَالْبرُ وَالتَقْوَى الا كريخ فى هذه الأذقات الى عن فة فيرو ولا غير له سؤاهًا. 
وَبالْجُمْلّة. فَالْعَبْدْ إذا أغرَض عن الله وَاشْتَعْلَ بالْمَعَاصي ضاعَث عَلَبْهِ أَيَّامْ حَيَاتِهِ الْحَقيقبّة التي يَجد 
غب بَّ إضَاعَتها يوم م يفول : إيَا لَبْئَنِي قَدَّمْتُ لحَاتي] [سُورة المَجْرِ: 4]. 

فلا يَخْلُو إمّا أن يون له مع ذلك د تَطَلْعٌ إِلَى مَصالجه الدُنْيَويّة وَالأخْرَويّة أو لاء قإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه تَطَلّعْ إلى 
ذَلِكَ فَقَْ ضاع عَلَيْهِ عُمْرْهُ كله وَذَهَبَتْ حَبَائْهُ بَاطِلّا. وَِنْ كان لَه تطلغ إلى ذَلِكَ طالّث عَلَبْهِ الطّريق 
سسب الْعَوَائْقء وَتَعَسَرَتْ عَلَبْهِ أَسْبَاب الْخَبْرٍ بحسب اشيِغاله بِأَضْدَادِهَاء وَذَلِكَ نْفْصَانْ حَقِيقَِينٌ مِنْ 
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ه722 
و 7777 
و IIIA‏ 
⁄ ررر 
⁄ الداء SII‏ 
و والدواء بڈ ZZ‏ 
م 2 بشرع الشيخ ZllZZA‏ 
2 ُمْرهِ وسر ال 0 
١ 5 |‏ 6 ا ۹ لبدر-الد 00م 9 
وَإِينَا وسر الممنالة أن ااا 17177 
١‏ رَمَرْضَادٍ ن ف بن غر JJI‏ 
۶ عْمْرَ الْإِنْسَانٍ هد IIIIII‏ 
/ ذكر ن مُدة حَبَّادٍ PIII‏ 
2و رحيه الا ماله 2 اي 
م کان لله تعا وا حَمَاةَ آ وى ىه 
2 نت ا لى هذا ع ماه له / PII‏ 
E‏ لی هذا الأ لاڈ و7 
⁄ وتأمل ذ سبباً ة ثر من آثا إلا بِإِقَبَالِهِ عا رر ررر 
ر ۶ في د 5 في البركة ذ رالذذ 4 على رنه SI24‏ 
7 ان 00 وص : کر دوټو اة ربّهء وال < 
⁄ ينسا له ذ 5-5 00 لعمر وا عواقبها | لدتعم بح N‏ 
/ في اد لمعنى الذ لسعة ف لوخيمة م بحُبّهِ وذ 2 
7 رو ي ية فى الرزة خيمة: أن جه وَذِكْرِهِ ١‏ 
١ 2‏ لطول ا يبسط له ذ 3 يقرره | ١‏ 7 زق, والة ٠‏ نها ثة | ر N‏ 
م و وق أ قد سبب رحمه الا ي البدن, ف وتمحة 2 
/ ا فضدها الذ ۰ u‏ لله قول | ا 8 
7 8 00 ل حمه", هذ ١‏ 0 1 0 
و رحَامَکہ Ey‏ ری . و هذه | لنبي عليه 1 على ا ٠.‏ فيه, وإذا N‏ 
72 ونوج مَكُمْ )ا ر 5 ضدها اذاً لطا 5 | لضد N‏ 
م جب البركة وليك ال يه إذا ماذ عة ا لصلاة وا من ذ 2 
| لبركة و الذي 7 ذا ذا ا والسلاه:' وى ` 
7 لمعصية تيناو ذين لَعَنَهُ e‏ يبة إلى ال اهن أ © 
2و قّ 0 على لسعة ذ لَعَنَهُمْ الد Es‏ و ۶ کان“ لله 5 من ا N‏ 
و انت 00 الضد في | a‏ لله فا“ فل mor‏ عرو ج 2< 
e ES e /‏ فل ست إن ا جل صلة الو 68 
e 1‏ في | em‏ ار 30 
/ وَضَرَبَ الله فَلَئخِيِيَنهُ نظر في هذا في البدن 0 توَليْثُمْ أن ثم اوو 8 
۶4 لاس الأ ins‏ حَيَاةً في هذا وه ١‏ و والرخا رَهُمْ " إذ تفسِد لسعة 2 
2 تاس الح لزي كانث أ 1 “في 207 وا في الأ 
⁄ ال لجوع وَالحُو نَتْ آمتةً مُمأ يول يي أ لله سبحاذ لعيش, وا فت الطاملة د رض N‏ 
جم ووأ فى ينا ؟ نيا بحانه ود لحياة ز 3 ١‏ 
والطاعة 8 َ : : ياة | تزيد ا 0 
ب# قال | لدعي مد ونيم بر اخم أشن ما لوا لطيبة الكر لعمر ١‏ 
ر بن الة : مي أن هوقا نا 9 عَم[ م ٠‏ 
ً 0 ل مومه 0 0 
ر حمه اللّه: اخ يترد لمعا ا ا 1 من ڏک 3 حا 
ف عنما م ل وي کر اؤ 8 
7 فذكر أة لمعصية لناس و لسعة في الر ع e‏ ذلك قال" N‏ 
/ الا ذ سيره في هذا ي الرزڌ ور بأنغم الله قا 35 
7 ثلاثة: هذا الموض ق والبركة ذ لبركة م اله قاداق 5 
/ طائفة: ذ 1 بره في وحلول العة َهَا الله 8 
7 ذهبت !| کک ا 8 
7 عمره وإن ا إلى ان ١‏ لك ؟! لمعنى المراد ذ ماة الطيبة | فصر ۹ 
2 ا د ومين ١‏ 
4ه ہت 5 
ر | 0 نا عه N‏ 
بن الم ن- مر : 3 
2 دا سد ان سن ام و 00 ١‏ 
۶ طا EE‏ ة الزماة ! 
اال عا أن ایر ١‏ 
مرة د 1 5 N‏ 7 

2 على اله تكثره وت قنقضى الد بوب ووا عمر محة ومحقها ْ ١‏ 
5 باب 255 8 5 0 7 ١‏ 
ر باس سم برك مدو ود 
7/ لسيئة, فإن 00 لمعصية لرزق قال: ذ محق البركة و 8 
7 6 0 كما هو الشأ فجعل ال 8 

تنيت في حياته لشان ة لله سبحاذ N‏ 
للكت والوها في الطاعة بحانه للبركة N‏ 
e‏ ا عة, فإذا كا للبركة في | 8 
فجعل الله لضعف والنة 0 1 لرزق 8 

سبحانه اتی ای غو م ال 3 

5 وتعالى ١‏ خره.. لجؤم 8 

لطاعة من الآثا N‏ 

سسا ر 0 

ببا لكل < 2 

N 

N 

N 

N 

N 

N 


9| 
N 
XN 
<< 
<< 

ا 

XN 

XN 

XN 

XN 

١٠١ 

ا 

XN 

XAN 

١٠١ 

<< 

XN 

XN 

XN 

XN 

XN 

XN 

XN 

XN 

NN 

AN.NNNN 
SNN 

NN 

NN 

NN 

NNN 

NN 

NN 

XAN 

XAN: 

\N 

NN 

NAN 

NN 

N 

NININ 
= 





7 
⁄ 
2 الداء والدواء بشرح | 
١‏ بشرح الشيخ 
/ والمعصية ا 
ر 5 سسا لدرس السا 
⁄ مما حطسا ببا لكل بلاء, ما ذ 
/ طياتِهمْ "مثل ,ما نزل بلاء ! 
44 5 ل 3 و5 
م و ما قال ال لدم 
م والقول الآخر | لله:" كلاح مر 
⁄ هل العلم NT‏ ونيو" بتوبة فالمعا 
⁄ : أن تأة 
حم / ة ال - زيادة | 0 عي 5 , ماقا 1 N‏ 
8 * لتحقيقها فإذا 15 3 فيها 0 لمطيع نقصا هو بان 0906 IN‏ 
حم ضاعت - 3ت اشتغل حيا هى ن العمر ذ ن حقيقة N ١‏ 
:لا وکت بالمعاصي- ي عمره: لأنه حي في العا e‏ 8 
/ اة و صي - والعياذ بال خاد ماه صي أن الحياة لقلب, بعض N‏ 
ر | لقيمة الحقرة سبعين ثمان ياذ بالله- < مشتغل با لحياة الحة د بعص N‏ 
7 لحقيقية إن لحقيقية للحياة نين.. إذا كاذ حرج عن 1 بالحياة الحقرة لحقيقية هي 8 
2 العند إنما هي بطا : 0 بحياة 3 نت مشغولة هذه الحياة لحقيقة التى 03 ي حياة 8 
7 یکر بل ده عة الله فسا م بالمعا ١ ١‏ ل N‏ 
7 بل Ss‏ سمه 5 صي والذ: ياته لاة N‏ 
⁄ يبدا يبدا ما ن الله اند ب سبحاذ نوب لاقئية N‏ 
2 بعد موته َ نت نض | نتبه لهذا بحانه وتعا ت لم د قيمة لها , 8 
ر ة س هاا خر. فیکور لعلم با هذه الحياة نعم, وإذا كان يمة لماذا 2 
1 قال 7 توأ 5 ن 9 ١‏ لحياة الحة نت 3 
ر الله سحا من عشرات هو ميت ف لحقيقية لا ١ e‏ 
/ لشاف نه وتعالى ة ت بل من مئان يم ا ی وار 1 ينتهي أثرها ر 
۶ ب يْنَاهُ في إِمَام م في سورة ت الس: ر بعد الموت ي الرها بمو 0 
ي في 0 3-89 م شُبِين "1 يي سورد 5 لسنين ولا جور تتوا ت - لا ين 0 ٨‏ 
م في ية م بين , آنا EO‏ ل قلف نت 5 
/ و ولفاة خم ودعاة | د > ا کل یوم یدز يه هي بره اننا 9 
0 ات 0 يوم يكتب لهم ماا Ss‏ 
8 نا تهم وتحقيقات ممن مات لإنسار ی وَتَكُْثْبْ ماذا؟- ١‏ في بره ٨‏ 
/ تتوالى عليهم تهم, هذا كله أ توا من مئاد ن من آثار أعماله 7 ما قَدَّمُوا 57 جور . مثل ما 8 
ر ویشربور e‏ 0 الصالحة ,: وَآَارهُمْ وَل ١ ١‏ 
2 بون ويمر الأيا وكم من أنا مسنمره ولا ت والناين لا ريُكتب له 5 کل سء ١‏ 
ف كي قبرة اله يام ولا تك س يمد , ولهذا يزالو: توه ١ e‏ 
و 000 1 تكتب لهم أ حا يزالون يتفقهون كرك ادن 5 
⁄ الصحة هذا اگ اة الات ب أثا ۰ د پر ١‏ 1 مور ولا تر عد N‏ 
/ لصبحة والرزق | الذي يمة لثانية- وبي و 1 تزال الا ١‏ 
2 والث زق الطعا يمشي على الا بين هذه ا نظر الفرة بصحة وعافية جور N‏ 
لشهور لات م والقوة | لأرض با لحياة الت ق بين الحياة 0 ١‏ 
7 جو ير ذلك ؟! أي صي والاثا رن يوك ماة هذا الز + 
2 قا ربل یکت ئ حياة م أيّ حياة ضح المع الذى 8 
7 ل رحمه ال بكسن عليه ا 7 ماة هذه اذا 8 حياة هذه ؟! لمعنى الذي ذف N‏ 
/ لله 0 O‏ وزار؟! نز ؛ كان 5 ١‏ حتی | " كره ابن N‏ 
7 || وَمِنها أن فصل تَوَالدُ اله نعي يمشي e‏ 8 
2و مها أنّ ال لمعا على اكد 00 ن في تما N‏ 
و ئا 2 TR‏ صِي | مين تمر الأيا ي م N‏ 
ر ق ال تفن ناصِي تزغ مئال e‏ 
كو ليكلّف: |“ لاء وَدُ ور 2 ۹ 
⁄ :إن من و تولد ب 2 N‏ 
/ 1 عْقُوبَة | 00 بَعغْضاء 4 8 
ر لستئئّة الستئئة حتى د 1 i‏ 20" 
و 8 بتَغدهًا 0 N‏ 
2 إن من كوا 1 ١‏ 
2 تَوَاب الْحَسَ 9 ا N‏ 
عه 0 منهاء كما 8 
لحسَتة دة N‏ 
بَعْدَهَاء فَالْعَيْدْ N‏ 
6 لعيد 68 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
٩‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس عشر 
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5 5 2 8 و :2 0 8 1 52 8 5 2 01 1 1 7 

إا عمل حَسَئَةً قالّث أَخْرى إلى جَنْبهَا: اعْمَلْنِى أَيْضَاء فَإِذَا عَمِلَهَاء فَالَتٍ التَّالِئَهُ كَذَّلِكَ وَهَلْمَّ جَزَاء 
ثابتة» فَلَوْ عَطُلَ الْمُْحْسِنْ الطّاعَةَ لَضَافَنْ عَلَنْه نَفْسُهُء وَضَافَتْ عَلَيْهِ الأض بها رَحْبَتْء وَأَحَسَ من 
نَفْسِهٍ بأَنّهُ كالخوت إِذَا فَارَقَ الْمَاءَ حَنَّى يُعَاودَهَاء فتسكن نفْسه. وَتَقَرَ عَيْئه. 

وَلَوْ عَطُّلَ ال لْمُجْرِمْ الْمَعْضصِيَةَ وَأَفْبَلَ عَلَى الطاعة؛ لَضَافَت عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَضَاقَ صَرْرْهُ وَأَعيَتْ عَلَيْهِ 
مَذَّاهِئُهُ حَنَى يُعَاودَهَاء حَنَّى إن كثيرا منّ الْفْسَاقٍ لَيْوَاقَعْ م الْمَعْصَة من غَيْرِ لذ يَجِدْهَاء وَلَا دَاعِبَةِ 
إِلَنْهَاء إلا ما جد مِنَ الْأَلَم بمُفارقتها. 

و 


گمَا صَرَّحَ بلك شيخ الْقَوْم الْحَسَنْ بْنْ هَانِيَ حَبْث ب يَقُول: 


ا 


وَكَأْسٍ شْرِنْتْ عَلَى لذو ... وَأَخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بها 
فكائث دَوَائِي وي دَائي بِعيْنِه ... كما يدای شارب الْخَمْر احير 
ولا يرال الْعَبْدُ يُعَانِي الطاعة وَيَالَفْهَا وَيْحِيّهَا وَيُؤْيْرْهَا حَنّى يُرْسِلَ الله سْبْحَاتَه وَتَعَالَى بِرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ 


2 5 5 ۶ 
ا نکد نة ال أ a a‏ ا فتاه کے مر فا ال 
لملايِكة نَوْزْهُ إِلِيْهَا ازاء وَنحَرضه عَلَيْهَاء ودزعجه عن فراشه وَمَجلسه إِلبْها. 


فالأَوَلُ قوى جَنَّدَ الطّاعة بِالْمَدَدِء فَكَانُوا مِنْ أكبر أَعْوَانِهء وَهَذَا قوى جَنَّدَ الْمَعْصِيَة بِالْمَدَدِ فَكَانُوا أَغوَانًا 





ثم ذكر رحمه الله في هذا الفصل أثر آخر من آثار المعاصي, وجدير بكل مسلم أن يتأمل وأن يتأمل وأن 
يزيد التأمل في مثل هذا الكلام العظيم فإنه نافع غاية النفع لأن فيه إيقاظ للقلوب وتجلية لمعاني مهمة 
يحتاج فعلا العبد أن يوقف عليه, وأن ينبّه عليها, فيقول رحمه الله أن:المعاصي تزرع أمثالها ويولد 
بعضها بعضا مثل الطاعات -الطاعات تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا -وإذا وقع المرء في المعصية نادته 
أختها- أخت المعصية- نادته ليقع فيها ,ونادته الثالثة والرابعة إلى أن يجد نفسه ماضيا في المعاصي في 


۶ 


خطوات, وقل مثل ذلك في الطاعة, أرأيتم العبد إذا خرج متطهرا من بيته متجهاً إلى بيت الله للصلاة 
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4 
/ 
/ او بقن المع عبد اق البدر دري اننا 
4 كه الصلاة س السادس عشر 
7 ا ة يؤدي فرض اللّه, كم هى الس: 
وو الخيرات والطاعات التى ن ف لسنن العظيمة التي ٤‏ 1 0 8 
لنا إذ لتي تنيسر له في إتيانه بيوت الأ ي يوفق لها في اتجاهه إلى صلاته ؟ 8 
و ا فعا اب اة أن ن ي إتيانه بيوت الله سبحانه وتعالى؟ 0 ته ؟ ركم من 
2 لعبد إلى ذ فتح لي ابواب e A‏ رو N‏ 
7 ء نيل الرحمات والعطايا الا 5 رحمتك لان هذا مول امد : سرع 3 
م مثل ذلك قال: إن | يا العظيمة والهبات فالطاعة تولد أ< خل عظيم- يدخل © 
ر محا امو د کک ١‏ 
/ بد مفارقتها وال 00 يولد بعضها بعضا حتى يعز ش والمعصية ١‏ 
TT a 4 ۶‏ حتى يعز على العبد يع: 8 
7 ريه لكيه الحبنه يعدهارا بعض السلف: إن من عقوبة السيئة | يعني يصعب على 8 
وه 1 بعدها, السيئة لها عقوبة :7 به السيثة الشركة السييكة م 
لها ثواب وهي أنها تجر إلى أ< ا 5 SS alat‏ 
حم 1 8 ع حرى ۰ ۶ 89 حرى و ١ | ٠‏ ۵ 
۶ قدمه في خطا ماذا؟- ذ والأخرى إلى أخرى وهكذا ولهذا يحتا 5 إلى أخرى, والحسنة ‏ ا 
7 إلى تلك إلى : العم ا و ا يجناج ن رصيو ی 8 
ر ٠‏ إلى تلك وهكذا 5 5 يضع قدمه في خطا الطاعا 8 0 وصح 3 
/ وضع قدمه في خطا ضياً وليحذر من ماذا ؟- من أن يضع ة وتبدا الطاعات تدعوه هذه 8 
ويم في المعا 0 من ان + فد ۰ 3۵ 
و صي جرته إلى معاصي أ < يضع قدمه في خطا المعاصي لاذ 3 
بعض السلف وا صي اخرى, . صي لأنه إن ١‏ 
١ ۰ 2‏ 9 الإمام حيبت | 8 
7 مياد جم ووضل :| ضرت لهذا مقلا عجيبا: أرأيته | 8 
/ جميلة ووصل إلى مکان ذ جيبا: ارايتم الشخص إذا كار 1 ١‏ 
7 بالحلة البيضاء و ی کان ا طين ویرد از ا" إذا كان عليه ثوب حلة نظيفة 8 
| لبيضاء فی | .¢$ 0 ن يمر هل ور أذ ١‏ نظيفة x‏ 
7 3 لطین ؟ ام تجده ينظر فى < ترون أنه مباشرة يخوض في | 03 
2 ود.يظع غليها خطواتة حت لا ينظر في خطواته, يبحث عن أماكن جا ض في الطين يدخل ‏ © 
ر + 5 : : 5 1 ٠١‏ 
7 5 حنى 3 6 4 09 5 فه ؟ | 9 
© الوحلء م صا في عر e‏ تج ا اس قن > ا 8 
ب الوحل, ثم أصابه في طرف ثوبه نقطة بسيطة ستمر في خطواته في هذا الطريق الذي فيه ا 
/ مرحلة اذا يوغل مباهرة يخوض : بسيطة من الوحل ثم أصابته أ< 0 يق الذي فيه © 
و : . : باشرة يخوض فى الطين 0 مه احرى دم أصابته ثالثة 0 
و ومتردد ويفعل أ a‏ ي ين ,وهذا واقع المعاصى ” يصل إلى > 
ر و لا يفعل ثم يفعل واحدة ثم أ قع المعاصي تجد المرء في البداية 8 
7 والغياة الله بد يفعل واحدة ثم اخرى مثلها ذ في البداية متحفظ متوقي 8 
- يخود ٠‏ | دم 4“ م 7 ك 
ك وأن يضع ة ض في المعاصي, هذا الذي هو تولد ثم يخوض في المعاصي ولا يبا 8 
8 ون لصح قدمه فى خطاها ل 3 هو دو المعاصى بعضها 1 ١‏ صي 2 لي 3 3 
O 7‏ يستهين بذلك, لأن هذ العضها من بعص 9 ودين ب N‏ 
و 2 عه عليه أن 1 مل د 5ن هذا طريق لکة طرية 3 بالمعصية N‏ 
0 ر هسه .0 یق 01 1 3 
2 اختها, قال: فالعبد إذا الرينه وت قدمه فيها, فالطاعة 3 1 يجب أن يملع نفسه, 8 
ر ٍ بد إذا عمل < AND‏ تدعو إلى أخ: 0 ١٠‏ 
۶ إذاهما يضا فإذا عملها قالت الثالثة كذلك يعني أن |١‏ بها اعملني أيضا, قالت ان و ا 8 
۶ سنة قالت أخرى إلى جنبها | د قبعو ال الم رقا ا o‏ 
7 الربح وتزايدت الحس: بها اعملني ايضا فإذا 5 ي إليها ,قال: فالعبد N‏ 
وتعالى:آوَمَن بق له ي ذكره ابن القيم له شا كذلك وهلم جرا فتضاعة 8 
هه مَن يَقْئَرفْ حَسَئَة رذ لَه فيا حُمنًا " يم له شاهد جميل جدا في القرآن ف Û‏ 
كم درت لد فريًا د زد له فیا حسئنًا £ واقرؤوا م ن في قول الله 1 N‏ 
27 نرد لَه فيهَا حُمْنًا : من يقترة واقرؤوا كلام ابن سبحانه 8 
/ ا : من يقترف حسنة نزد له ذ م ابن سعدي عن هذه الآاية ١‏ 
حسنة نزد له ١‏ ية- كلا 
/ نينا جم ن الحبيدة ١‏ جل ` 
تجلب الحسنة لين أختثوا © 
N‏ 
N 8‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
8 
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و و و ي 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ 477722 لكآ كل 7 
و1 ا رح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السا ا رر ررر ررر و 
أ | و ا س السادس عشر 7 
4 لخستى وزيادة"," هَل SIIIIIIIIIIA E‏ 
E RR‏ هل جَزَاءْ الاخسا» الا ا( وي يي ب لل[ 
/ غاقنة الذيق اا۲ راء الإخسَانٍ إلا الإخسَانْ "بالمقا 24 
وو ع9 2 | Mn,‏ ۴ ج 3 . 3 ۶ 1 7 ١‏ 
فة هذه 5 لمتوائ", قال وكذلك جان بل أيضا يقول الله سبحاذ 8 
, ,هده حاذ 7 ذی السا f‏ سبحانه زعا N adm,‏ 
| في جانب الطاعة أ 1 یئات أيضا حتى 5 5 و ثُمّ گانَ N‏ 
# المعصية هيئة راسخة مر عظيم وفي جانب المعصية تصير الطاعات والمعا 9 
راسخة للعبد- هذه وال 5 ب المغضية مشكلة وال صى هيئّات ۹ 
4 | . 0 0 ۵ والله 5 ١‏ * مشكلة واللّه 1 7 83 N‏ 
لمعصية هيئة راسخة فيه ؟ م: مصيبة مصيبة عظيمة عويصة جدا إذا كاذ ١‏ 
7 وره ( متى يصل | : 2 جدا -لكن 7 إد كانت 8 
سبح المعصية هيئة راسخة ذ إليها يبدأ في الخطوات التي أ متى يصل المرء إلى أن 3 ١‏ 
: / 1 فيه ؟ والآ< 0 تي أشرنا | 1 “ان ی 
م فيها إلى أن تصبح الطاعة هيئة ل a‏ | 5 
۶ جدا يقول: فلو عط هيئة راسخة فيه sS‏ لذي وضع خطواڌ 1 صي إلى أن © 
1 يقول: فلو عطل | يه وصفة لازمة ماذا يتر ته فی الطاعات یہت 3 
7 عطلا لمحسن الطاعة التي أ يترتب على هذا Oa‏ ت يمضي  ١‏ 
4 لكين الطاعة القاقت ي أصبح الطاعة هيئة را ال 
ڪا 307 8 راسحه وله 3 
1 كالحوت اذا فا 5 5 نعسهكه وضاقت 5 كيد وصعه لازمة 4 8 
7 ۳ ۶ رف الماء 5 5 عليه الارض فيا وملكة ثابتة- لو N‏ 
4 وطمانينته الغا ج يعاودها أى حت ص ہما رحبت و ا N‏ 
4 0 بالمقابل العاصى الذى أ ي حتى يعاود الطاعة ذ حس من نفسه باذ ١‏ 
“0# و صي الذي | ود الطاعة فة بأنه © 
1 وأقبل على الطاعة ي الذي اصبحت | 0 فترجع إليه حياة 3 
4 فين عليه :ا ا ية ملّكة له وهيئة ثابتة وراحته وأنسه 8 
م للمعصية ,لكن الوا يه نفسه وضاق صدره وأ اام او مل" ١‏ 
4 1 لواجب عليه أن ره واعيت علب 1 لمجرم ا 5 0 
1 ن تتحول الملكة التى عن بر على المرارة: هذه الت به حتى يعاودها :أي حة 3 
7 ل غدده هق 5 ه التى يتحدث عن ي حتى ير 8 
ر تة تجاه 5 من تلك السيئة 5 ث عنها ابن الة ر %٩‏ 
7 يجاهد نفسه- يتحمل المرا | 3 إلى الملكة الخسنة د لقيم ويجاهد نفس إلى 3 
۶ ,قال حت ١‏ رة الت 1 5 فی طا ت ا ا N‏ 
.< ب ب عة الله : 
4 المه 5 قى -سبحان الله | ١‏ حتى يصبح طريقا حلوا لا ألن د يصہر N‏ 
ده ية من غير لذة يجدها, لماذا, لماذ يم- انتبه ماذا يقول -ح: لذ منه ولا أطيب 5 
2 فيفعلها من + و لماذا, لماذا يواة يقول -حتى إن ك: جم ۹ 
27 يفعلها من غير لذة, لأنها أ يواقع المعصية من غير لذة إن كثيرا من الفساق ليواة 8 
۶ من ألم مفارة صبحت ملكة له e e‏ 
۶ رقتها, كما مارت عليه من غير لا صبحت ملكة له-رما يت 3 
2 000 صں بذلك شيخ الة يه من غير لذة رما یترکها, ۹ 
2 حيث يقول: شيخ القوم في الزاد, نة يجدها ولا داعية ! N‏ 
/ وكأس ث 1 كما صرح بذلك شيخ 0 
7 س شربت على لذة وأ< : شيخ السوء 8 
N 5520000 58 2‏ 
ر خرى تداويت منها بها 8 
5 ۰ 5 9 
/ وهل يتداوى من المعصية ١‏ 
تضم ها لمعصية با 5 > 
ر ٍ لمعصة لا :1 3 لمعصية ؟ هل | N‏ 
a ۶‏ معصية تداوي ؟ ر 8 
ر ي يجده في المفارقة, لأنها أ س الأولى ث 0 من الم ا ' 8 
م يعالح ن ١‏ رقة, لانها | ا شربها لذة والكاً لمعصية ۹ 
7 5 لج نفسه 7 صبحت ملكة له ,قا والكأس الاح 8 
ر ويصبر نفسه, يعانذ ٤‏ ل رحمه اللّه: خرى للتداوي N‏ 
7 الملائكة : يعانى الطاعة ويألة : ولا يزال | ي من ٩‏ 
ر لملائكة تؤزه إليها أ 1 ويالفها و 7 يزال العبد يعاني الطاعة N‏ 
و زه إليها ازا وتحرض يحبها ويؤثرها حت بجعا لي عة رز 
2 زا وتحرضه ور 1 يعنى ۹ 
4 عليها وتزعجه عن فراث حتى يرسل الله نه 5 2 
عن فراشه ومجلسه إليها ولا بحانه برحمته عليه ١‏ 
إلبها ولا يزال الآخر يألف المعا ١‏ 
3 
١ !‏ 
١‏ 
8 
۹ 
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8 

ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا, فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا 3 

من أكبر أعوانه وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه ,نعم. 
قال رحمه الله [فَصْز الْمَعْضِيَةُ نُضْعِفْ إِرَادَةَ الْخَيْرِ] 


وَمِنْهَا: - وَهُوَ من أحْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدٍ - أَنَّهَا نُضْعِف الْقَلْبَ عَنْ إِرَادَتِهِء فَثقوى إِرَادَةَ الْمَعْصِيَةِ 
وَنْضعف إِرَادَةَ التّوْبَةِ شَيْنًا فَسَئْناء إلى أن تَنْسَلِحَ من قَلْبهِ إِرَادَهُ التَّوْبَةِ ِالْكُلِيّةِ فَلَوْ مَاتَ نصفه 


َا تاب إِلَى النّوِء فَيَاتِي بالاسْتَفْفَار وَتَْبَةِ الكَذَابِينَ باللِسَانِ بِشَيْءٍ كثيرٍ. وَقَلَبْهُ مغقوذ 
ِالمَعصِيَةِ مْصِرٌ علََْاء عَازم على مُوَاقَعَتهَا مَتى أمكته وَهَدَا مِن أغظم الأمراض وَأفرَبها إلى 
الْهَلاك 





هذا أيضا من الأخطار العظيمة التي تترتب على المعاصي ,يقول رحمه اللّه: وهو أخوفها على العبد 
يعني أن هذا من العقوبات الخطيرة التي تترتب على العبد :أنها تضعف القلب عن إرادته, فتقوي 
إرادة المعصية, وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا بمعنى أن: المرء كلما جنحت نفسه -والعياذ 
بالله- للمعصية وأتبعها بأخرى وتقدم في خطوة ثالثة في طريق المعصية وهكذا سار في الطريق ل 
أثرت هذه المعاصي على قلبه, ضعف إرادته, كان قبل ذلك عنده إرادة قوية فتضعف بسبب هذه ١‏ 
المعاصي, الإرادة: إرادة الخير التي في قلبه ومن ذلك إرادة التوبة, قبل أن يقع في المعصية تكون  ١‏ م 
نفسه كارهة , يدخل المعصية ونفسه متخوفة منها, فإذا دخل وانتقل إلى أخرى. وإلى ثالثة هذا ل 
الذي كان يجده في قلبه ماذا يحدث له؟- يضعف إلى أن يتبلد تماما, يقولون في الأمثال كثرة 2 © 
الإمساس تذهب ماذا؟ الإحساس ,يوضح لنا ذلك أكثر" المثل الذي جاء في الستّة" قال عليه ١‏ 
الصلاة والسلام :إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران وفي السورين <١‏ ل« 
أبواب مفتحة وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة وداع يدعو من أول الصراط :يا عباد الله © 
ادخلوا الصراط ولا تعوجو, وداع يدعو من جوف الصراط- وهذا وجه الشاهد يا عبد الله لا ل 
تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج, قال: أما الصراط: فهو الإسلام ,وأما السوران: فحدود اللّه, وأما لل 
الأبواب التي عليها ستور مرخاة :فمحارم اللّه, وأما الداع الذي يدعو من أول الصراط: فكتاب الله © 
,وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط: فواعظ الله في قلب كل مسلم, هذا الواعظ إذا أراد © 
العبد أن يدخل في المعصية أو يفتح بابا من أبواب المعاصي يجد في قلبه وخزاً - ألماً- ضيقة- عدم ٠‏ 
رغبة- عدم انشراح صدر- ولهذا إذا دعاه أهل المعاصي إلى معاصيهم يجد أنه ليس مرتاحا ,فإن © 
غلب غلبه أهل الشر أو غلبته النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان -والعياذ بالله- فدخل في طريق 2 ل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس عشر ١‏ 
المعصية وامتد سيره فيها الواعظ الذي كان يجده أولاً قبل الدخول ماذا يحصل له؟ يبقى على : 
قوته? - لا والله مادام أنه سار في الطريق وامتد سيره فيه يضعف هذا الواعظ, ولهذا ابن القيم 0 
يقول: وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئا, ويضعف هذا الواعظ الذي في قلبه شيئًا فشيئا إلى أن ١‏ 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة والعياذ بالله إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة: يعني في خطواته ١‏ 
في طريق المعصية, قد يمر بمراحل ونفسه تحدثه بالتوبة, فإذا امتد سيره في المعاصي يصل إلى إا 
مرحلة إلى أن ينسلخ فلا يفكر في التوبة أصلا, إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو 

مات نصفه لما تاب إلى اللّه: من تمكن- والعياذ بالله- وتغلغل المعصية من قلبه- نعم. 


قال رحمه الله [فَصْلٌ إلف الْمَعْصِبَةِ] 


8 
۹ 
۰ 
٠‏ 
١‏ 
وملها: أله تلخ مِنَ القَلب استفْبَاحهاء فتصِير لَه عادَةً. فلا تستفبخ من تفه رُؤْيَة الئاس ت |[ © 
N‏ 
N‏ 
8 
وَهَذَا عِنْدَ ازاب الْفُسُوقٍ هُوَ غَايَةُ النَّهَنّْكِ وَنَمَامْ اللّذة. حَنّى يَفْتَجْرَ أَحَدُهُمْ بالْمَغصيةء وَيُحَدّتَ || ١‏ 
3 


بها مَنْ لم يَعْلَمْ أَنّهُ عملّهاء فَبَقُولُ:يَا فلان عَملث كذَا وَكَذَا. 


ا په و N‏ 8 ۹3 ےو er a‏ #وعهة ادال ةذ ويز SS RS‏ ۰ و« N‏ 

وَهَذا الضرْبْ من الاس لا يُعَافوْنَء وَيُسَد عَلِيْهِمْ طريق التُوبَة وَتعلق عَنْهُم أبْوَابهَا في العَالِب» ١‏ 

€ 415 ۾ و 2 قن و 5 أل سوا حون ت ا ع افيه قا أل و كو ےه ۹ 

كَمَا قال النّبِئْ - لول : «كُل أمّتِي مُعَاقی إلا الْمُجَاهزونَء وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارٍ أن يَسْثْرَ الله الْعَبْدٍ 8 

كه ده وة و و رو *3رعن أؤده يعي أيه د E e E a, e 2 E‏ سوا ات 

نم يُصْبح يضح نفسَة وَيَقول: يَا فلاڻ عملت يَوْمَ گذا وَگذا گذا وگذاء فيهَتَكَ نفسّة. وقد بات 
۹ 
٩‏ 
N‏ 
N‏ 


ړوو رشو 


ينره ربه» 5 





قال رحمه الله : ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها, استقباحها أي :المعصية أن يراها قبيحة, كثير © 
من العصاة في أول الأمر في طريقه وفي خطواته في المعاصي يراها قبيحة, لكن تغلبه الأمارة بالسوء ل0 
ويغلبه قرناء الشر والفساد, فيفعل القبيح, وهو يُدرك قبح ما يفعل, يدرك أنه قبيح يعلم أنه قبيح ويفعله,. 2 لل 
لكن غلبته نفسه ,غلبه دعاة الشر قرناء الفساد, هذا الاستقباح للمعصية إذا امتد سيره في المعصية هل ١‏ 
يبقى؟ - لا يبقى يصل إلى مرحلة ينسلخ من القلب استقباح المعصية ,فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له © 
, المجاهرون بالمعاصي هذه المجاهرة التي وصلوا إليها وهي غاية في السوء هل كانوا كذلك ابتداءًا؟ كانوا ‏ “ 
في مرحلة من مراحل حياتهم يستترون بالمعاصي ,ويرون أنها قبيحة, حتى إن نفوسهم كارهة لها لكن 8 
غلبوا عليها ,لكن امتد سيرهم وواصلوا السير في طريق المعاصي إلى أن أصبحوا مجاهرون, لعل أحدكم ٠ ١‏ 
ا بعلم مرم أحه الال عن ي ادرال هل ودار إلى الهلاك في ليله را قل 3 
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7 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس عث 
/ أ مرهم الانبياء لا ياتمرون .وإذا ذ 
Sa‏ اصح ا ١‏ 
في أشد ما يكونون ذ جاهرون ما كانوا من بداية | 1 واخطواك في المعاضي ای 5١‏ 
م في أشد ما يكونون في الإجرام ما كانوا كبا داية أمرهم هكذا أبدً أيضا, قل مثل ذلك يا ل 
4 أَمَنُوا لا تَشِعُوا خُطُوَاتِ الشيط نوا كبار من أول الأمر في الإ كبار المجرمیر 8 
تَتْبِعُوا خطوات الث 5 مر في الإجرا ا مين ١‏ 
وو العناذ دالا ي الشبطان "فمن عقوبة | ا إجرام, ولكن خطوات ..."ئ ا الَّ 8 
والعياذ بالله- إلى أن ينسلخ ي "فمن عقوبة المعصية إذا سار الإنسان فيها أ ,"يا يها الذين ٠‏ 
7 4 ن ؟ ê‏ و لإنسا ٠. ٠.‏ 35 
مرحلة ما ينسلخ من قلبه استقباح | إنسان فيها أنه ربما يصا ١‏ 
2 مرحلة ماذا ؟ -المجاهرة بها, لأنها باج المقاصي: ذا اسك هن كلب ايند بما يصل به الحال - ١‏ 
2و ١‏ يها د ليست » ۸ : | اا 
ماأ نفسه. ويقول لقرنائه وأصحابه: E ES‏ 8 
⁄ 00 بيحه, هده المرحلة اله 7 5 2 وفعلت ل 7 8۹ 
7 انها قد تفضي بالإن لتي وصل إليها تعد من عة مور هي قبيحة- ولكنه N‏ 
ا من عقوبات الذنوب وعواقب الذة ١‏ 
م والعياذ بالله- إلى درجة المجاهرة, المجاهرة ما يتسلح من قلبه استقباع اد N TT‏ 
07 جاهرة ماذا يترد , باج الذدنوي الى ار 
7 لذ يترتب عليها ? (كل أم: ن يصل- 3 
م الآن في الأجهزة الحديثة مثلا في | بها 7 (كل أمتي معافى إلا المجاهرون) ,: ١‏ 
وو الله e‏ 1 في لبعافرة عيفض الثاين اا وصل ا ۰ ن ) ,نعم 8 
“ي ثابتة ,هذ في قبائح عة يعدا فم ينع إلى هذه المرحلة وأ ا 8 
⁄ مسحي شياء شن شنشعة حدا وأمهر ة ين يفعلون مثل هذه ا د وبھی ۵ 
المعا يعة جدا وأمور قبيحة لا تليق لمجاهرات بالمعا 3 
/ صي خطوة تلو الأخرى إلى أ بجاالا تليق دهل كائوا فكذا من و بالمعاصي -يصورون ‏ © 
۶ يستقبحها إلى أن حصل هذا الانسلاخ للقلب, فأ ول الأمرة -لااوضعوا أقدامهم في © 
2 بحها, يصل | I‏ خ للقلب, فا مهم عي N‏ 
۶ الك الاق ب فأصبح لا يستة يد N‏ 
م الاجهارأ جة المفاخرة فيها, وتعجب نة ' بح لا يستقبح المعصية, إذا أ 8 
ر وجهار ان د يستر الله العبد ثم جب نفسه بها فيهتك ستر الله 5 ا إذا اصبح لا ١‏ 
/ زاف lai‏ بد ثم يصبح يفضح نه بحانه تعالى قال: وَإِن ١‏ 
7 وكذا,في زماننا هذا ما أصبح يحتا 0 نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا كذ لى قال: وإن من ١‏ 
بالله- مايحتاج يقول للنا € ن يقول 2/51 عيلات ما عا ال 9 م كذا كذا وكذا وفعلت كذا 5 
۶ لحظة واحدة س, ولا يحتاج أنه يقابل فلان : sS‏ 35 
4 3 حدة وتذهب للا ١‏ 1 * ن لم فلان ثم فلا ٠‏ مشا 3 لعياذ N‏ 
/ أن الجوال د بن ريهاتك بره على الملا على العا ر طویل ,يضغط زر واحد ة 8 
جوال يعد شو 1 ٍ لمين کل : عي 
و ال على كثير من الناس إلا مر 1 1 رولهذا يحتاج قعلة أ كرس 8 
ES‏ فح ركم الله واناد الهو لذا يااصاحب]] ن يُنتبّه إلى 8 
/ وسلم على رسول الله.. طحي الجوال فل يري ١‏ 
إل . 
هي | حا 
اضغط 
على الرابط للاشتراك "٩‏ 8 
⁄ 4 ۵ 
htt s:/ /t.me/ alzaad 7‏ 8 
ار حا 
ر 3 
⁄ حا 
إل ۹ 
⁄ ا 
7 ۹ 
7 ۹ 
N 4‏ 
7 ۹ 
⁄ حا 
N‏ 
12 ۹ 
N‏ 
۹ 
N‏ 
۹ 
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ASAAAANANN 


فيقول العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله وغفر له - ولشيخنا والمسلمين» فى كتابه "الداء 
والدواء "قال : وَمِنْهَا أنَّ كل مَعْصِيَة مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ ميرَاٿ عَن أمَةٍ مِنَ الأمَم الي أَهْلَكَهَا الله 
عَرْ وَجَل. 


َاللُوطِيّة: مِيراث عَنْ فَوْم لوط. 


XAN 


وَأَخْدْ الْحَقّ بِالرَائْدٍ وَدَفْعْهُ بالتّاقص» ميراث من قوم شْعَيْب. 
وَالْعْلْوٌ في الأزض بِالْفَسَادِء ميراث عَنْ قوم فزؤن. 


2 )و دشو ا س که‎ se 
وَالتَكْبْرْ وَالتَجَبْرْ ميراث عن قوم هودٍ.‎ 


فَالْعَاصِي لابين ذِيَابٍ بَعْضّ هَذِه الأممء وَهُمْ أَغْدَاءُ اللّه. 


لمم ا 


وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله ابن أَحْمَدَ رحمه الله في كتابه الزهْدٍ لِأَبِيهِ عن مَالِكِ ابْنِ ديار قَالَ: أَوْحَى الله 
إلى نبي من أَنْبيَاءِ بني إسرائيل أن فل لِقَوْمِكَ: لا تدخْلوا مداخل أغدَائيء ولا تلْبَسُوا ملاب 
اغد ائی ولا تزگنوا مَرَاكبَ أَعْدَائِىيء وَلَا تطْعَمُوا مَطَاعم أغدائی» فتکونوا أغدَائى كمَا هُمْ أغدائى. 


555 


وَفِي من أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن اللي - ثولم - قال: بث 
ِالسَيْفٍ بَيْنَ يَدي السّاعة. حَنَّى يُعْبَدَ اله وَحْدَهُ لا شريك له وَجْعِلَ رزقي تخت ظِلٍ رفحي 
وَجُعِلَ الذّلهُ وَالصَّعَارُ على مَنْ حَالَف أَمْرِيء وَمَنْ تشب بِقَوْم فَهْوَ ملهخ» . 

بسم اللّه الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله وسلم عليه -وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم إا نسألك علماً نافعاً 
7 » ورزقاً طيباً وعملاً متقبلا..أما بعد, فهذا أثر من أثار الذنوب » وعاقبة من عواقب الذنوب . أنها تجعل 
المذنب متشبهاً بأمة من الأمم الكافرةء التي حلّت بها عقوبة الله »ومقته »و سخطهء وغضبه جل 
في علاه -والعاصي في عصيانه لله - عز وجل- وارث من تلك الأمم نصيباً من أفعالهم المشينةء التي 


7 كانت موجباً لسخط الله - سبحانه وتعالى- عليهم » كما أن المطيع وارث في طاعته لأنبياء الله »قال - 
عليه الصلاة والسلام-" وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما .وإنّما ورثوا 


NANÎ 


95 
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N‏ 
N‏ 
N‏ 
8 
ارث للأمم 3 
نه وتعالى - وار N‏ 
له - سبحانه و 00 3 
س السابع عشر لله - سب ١‏ -كهمن 
ش 5 الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس | 8 يرات الأتساء والعاصي 57 الله -سبحانه وتعالى ١ ٠‏ 
الك ع بنك ,, ° ۰ ۸ 3< 
7 افا أخذ بحظ وافر ".أي من 0 فعلهم لما ي ض أفعالهم » ووارث 8 
4 فمن أخذه أخذ بحظٍ كلها الشنيعة .و اثامهاء وذ أو بتلك الأمم في د يعمل © 
م العلمء له عليها لفعائلها الشني ققدي ولك د المثال من ي ٩‏ 
4 سخط الله عل ذنب متشبه بأو فعلى سبيل - N‏ 
7 ۶ ۰ فعلى 0 
و التى 7 3 ا المذنب ١‏ علا -. ١‏ تعالى 2 
ر الأمم 3 خدلمة» ان ل الله جل 5 ب سلحانه 5 5 
اا ا e e‏ ا 
/ الا 1 فاتهم . وخصالهم »التي ارث لقوم لو ن الأوصاف . وأ C8‏ ۹ 
1 ض صفاتهم »و لمين »هو وار غير ذلك من الأو ولا نَنَقُصُوا  ١‏ 
57 بعض ۳ 5 العا ده د لا تنقصو 
7 لهم ب الذكران من ف والجهل وغير a‏ )9 ۹ 
ر مويه واي و جح اوس 
و عمل قوم لو ان اض لما 8 لنقصان . ميرا لوحم أو ونوخم سرون 8 
/ اطن من القران وا ق بالزائد ودفعه با قُونَ * وَإِذَا گالوهُم أو وَرَنُو زنه يهذه © 
ر فی مو أخذ الحق د ناس يسنتؤفون * 5| فى كيله ووزنه د 8 
7 ي نويه e‏ تالو عَلّى الاس ب يقة » يتعامل في تعالى ٠‏ 
7 وعلا عقوبته و فكانوا (إِذَا اكْتَالو تراتدييده ا لله سبحانه و 
/ ل وَالْمِيرَآنَ» فكانوا (! في بيعه وشرائه ب أمة التي غضب الله س 3 
7 الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَآنَ فمن کان يتعامل في بر تلك الامة التي غد 8 
2 2 الناس حقهم .فم ٩ E‏ 
ENE 4‏ له 2 
⁄ كيبحسون الذى د 7 فرعون وقومه 8 
4 قة » فهذا العمل شبهاً من فرعون 3 
2 الطريقة ء له فان فيه شبهاً آهل © 
4 عباد الله فإن شاكلته من N‏ 
7 عليها . لأرض » وتعالٍ على عر ن كان على شا 8 
7 : علو في الارض 0 ن وقومه ومن ثياب بعض هذه 8 
⁄ صاحب كبر وعلو 1 7 شبه من فرعون لابس ب N‏ 
7 كذلك من كان 0 ) فيكون فيه ش قوم هود » فالعاصي إلى نبى من N‏ 
و E‏ د الارض - 4 عن فوم لله أوحى ء 5 N‏ 
ر 0 فر لأرض . والتكبر و اد ا إسائيل ي » ولا يركبوا مرا N‏ 
حر | مم و قد فاك له يدخلو أكلهم أ فى N‏ 
" أن قل لقو 00 رقة أ وي 0 
2 انبيانهم " أن في لباسهم أو في طري نوا أعدائي 2 © 
و 8 5 1 صفاتهم سواء عي + قال : فتكونو - N‏ 
⁄ اعدائي . نُصهم و ناهم 3 
7 ِ له فى خصائصهم من خصا 8 
2 | اء الله في فيما هو 8 
تتش مها بأعد ها 4 
/ ألا يتشبّهوا ب ذلك .لا يتشبّهوا بهم 8 
/ للم فا ا ا اتيت سه 0 
000 خرو- قه | : 
و طا الحديث الصحيح الذي ساقه ١‏ 
⁄ أعدائ . فى الحديث ا 2 
افو اعداني عنى ما جاء في 8 
⁄ فى هذا الخبر هو د قوم فهو منهم .' أو نحو N‏ 
⁄ لذ جاء فى تشبه بقوم فهو أو لباسهم أو ۹ 
/ لمعتى الذي بينا لولم :"من تشبه ب أو أكلهم أو شربهم أو ل ٩‏ 
2 | نبينا عبەوسم : أو أكلهم أو أي فهو منهم 8 
⁄ هو قول نہ أ خروجهم أو أعدائى . أي فهو 0 
ر الله بعده و 5 لهم 9 ۰ اه كما هم اعد : 3 N‏ 
2 اء في دخو نوا اعدائی ۹ 
/ فى خصائصهم سو :3 7 . فتكونو 7 8 
۶ 4 ۶ م 
من دشبه بهم في ن خصائصهم لسلام .نعم 8 
/ : الأمور التي هي من عليه الصلاة وا ١‏ 8 
⁄ ذلك ج ٠‏ نسلنا الكريم N‏ 
ر كما جا فى الحديث عن نب N‏ 
۶ 
⁄ ۰ ۰ 
⁄ 
⁄ 
2 
⁄ 
⁄ 
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⁄ 
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وقال رحمه الله :فصل : [فضل هَوَانْ العاصِي على رَبّه], [قضل إلف المَغْصِيَة] 


ررر 


إلف الْمَْصِيَة وَمِلهَا: أنّ الْمَعصِيَة َبَبٌلِهَوَانِ العَبْدِ على رَه وَسْقُوطِهِ مِن عبْنِهِ. 


قال الْحَسَنْ الْبَصْرِيُ: هَانُوا عَلَيْهِ فَعَصّؤةُء وَلَوْ زوا عَلَيْهِ لَعَصّمَهُمْء وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللّهِ لَمْ 
يُكْرِمْهُ أَحَدّء گما قال النّهُ تَعَالّى: إِوَمَنْ بهن اللّهُ هَمَا لَه من مُكْرِم) [سُورَةُ الحج: 8] وَإِنْ عَظْمَهُمْ 
اناس في الظَّاحِرٍ لِحَاجَتِهم إلَبْهِمْ أو حَوْهًا من شَرَهمء فَهُ في فلوبهم أَحَمَرُ شَيْءِ وَأَهْوَنْهُ 





نعم .هذا أيضًا من عواقب الذنوب . أن المعصية سبب لهوان العبد على الله .كما أن الطاعة 
سبب لعلو مكانة الشخص ورفعته » ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى .المعصية سبب لهوان 
العبد على الله » وإذا هان العبد على الله سبحانه وتعالى هلك ( وَمَن يهن النّهُ فما لَه من مُكْرم أي 
لا يجد من يُكرمه. فهذا أثر من آثار الذنوب أنها توجب هوان العبد على الله سبحانه وتعالى. 

قال: وإن عظمهم الناس: يعني بعض أهل المعاصي قد يكون معظمين عند بعض الناس لالمكانة لل 
لهم في قلوب الناس وإنما لحاجات أخرى قد يكرمه لحاجة عنده ,وقلبه يبغضه قد يكرمه خوفاً منه, 2 “ 
وخوفا من بطشه وأذاه, ونحو ذلك لكن المعصية سبب لهوان العبد .نعم 8 


ر ررر ررر رر رر ررر ر ررر ررر 


IIIIII 


قال وَمِنْهَا: أنّ الْعَبْدَ لا يرال يَرْنَكِبْ الذنب حَنَّى يَهُونَ عَلَبْهِ وَيَصْغُرَ في قلبهء وَذَلِكَ عَلامة || ١‏ 


اللاك فَإنّ الذَّنَبَ كُلَّمَا صَهْرَ في عَبْن الْعَبْدِ عَظم عِنْدَ اللّهِ. 8 
وت ل OT‏ ا 0 ع ق ان يها 8 ل E os‏ نه a Ee‏ و | 
وودد الاي في صا عن ابن تعقوو رضي النه عله قال: إن الاي يري دونه كانه ي ٠‏ 
أضل جَبَل يَخَافْ أن يَقَعَ عليه. وَإِنَّ الْمَاجِرَ يَرَى دنوب كَذْبَابٍ وَفَعَ عَلَى أنفه. فَقَالَ به هَكَذَا فَطَارَ. || ١‏ 





أيضا هذا من الآثار التي تترتب على الذنوب: أن إرتكاب العبد للذنب واستمراءه له واستمراره في م 
فعله يوجب هوان الذنب عنده لأن المرء أول ما يُذنب أول ما يبدأ يقع في الذنب يُحس بكبره ل 
وعظمه, يحس بذلك إذا استمر في الذنب, يصغْر هذا الكبر للذنب في عينه ويهون عنده حتى يصل ‏ ل 
إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس, بل والعياذ بالله ربما وصل إلى مرحلة يتفاخر فيها بفعله لذلك 2 ١‏ 
الذنب, فهو في أول الأمر يحسه كبيراً ثقيلاً, ثم إذا استمر فيه ضعْف هذا الإحساس في قلبه إلى أن “© 
يذهب هذا الإحساس عنه تماما إلى أن يصل إلى عد هذا الذنب مفخرة من المفاخر فيجاهر بها قد © 
مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام:" كل أمتي معافى إلا المجاهرون" قال وقد ذكر البخاري في ١‏ 
صحيحه عن ابن مسعود أنه قال:" إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه" © 





7 A 
۹ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر N‏ 

N 

الجبل ليس بالهين إذا كان الإنسان في حافة جبل أو طرفه وهو خائفاً يسقط عليه هذا الجبل أو في إا 
أصل الجبل وخائف أن يسقط عليه هذا الجبل- ليس جبل- لو كان فوق الإنسان صخرة ثقيلة ١‏ 
وليست ممسكة بشيء ثابت وهو تحتها كيف يكون خوفه؟ كيف لو كانت جبلاً كبيرا؟ فالمسلم ١‏ 
N L1 8 ۶ 2 ۶‏ 

ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا : يعني هش الذباب عن أنفه يعني لا يراه شيئاً. لايرى  ١‏ 
٩ ۰‏ 

ذنبه شيء, کانه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا: فرق بين هذا وذاك فرق بين من يحس أن الذنب 8 
N 5 ۶‏ 

عظيما وبين من يراه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار لكن السؤال هنا هذا الذي يُحس أن لل 
ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار » هل كان بهذه الصفة من بدء الأمر من بداية الأمر ؟ 2 "ا 


لا والله كان في بداية الأمر الذنب كبير عنده و عظيم جدًا ثم تمادى في الذّنب وتمادى وتمادى إلى ل 
أن وصل إلى هذه المرحلة لا يراه شيئاً > فإذاً هذا من خطورة المعاصي . من خطورة المعاصي أنّ 
العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه و يصغر في عينه . نعم 


[فضل سُوْمْ الذئوب] 


م 


قال رحمه الله وَمِنْهَا: أنَّ غَبْرَهُ مِنَ النّاس وَالدَوَاب يَغُود عَلَيْهِ شوم ذنوبه» فبَخترق هو وَغَيْرُهُْ بشؤم 


20 مق ia e o Ba‏ ا 2 2 2 ت 
وَقَالَ عِكْرمَة: دَوَابٌُ الأزض وَهَوَامُهَا حَنَّى الحَنَافِس وَالْعَفَارِبْء يَفُولُونَ: مُنِغْنا الْمَطرَ بِدْنُوبٍ بَنِي 
آدَمَ.فلا يَكْفِيهِ عقاب ذَنْبهِء حَنَّى يبوء بلعئة مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ. 








هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أنّ الذنب يعود شؤمه على المذنب وعلى غيره ١‏ 
حتى إنّ شؤم ذنبه ليطال الدّواب والبهائم والطيور » قال الله سبحانه وتعالى : [ ظَهَرَ النَسَادُ في © 
الْبَر وَالْبَحْرٍ ما گسَبَّث أَيْدِي النّاسِ 1 ء ولهذا يروى في الآثار منها هذه الآثار التي نقل الامام ابن 8 
القيّم رحمه الله تعالى: أنّ الدواب و الطيور و البهائم وغيرها تتأذى من معاصي ابن آدم وتقول : ١‏ 
منعنا القطر مُنعنا المطر بسبب معاصي بني آدم » فالمعاصي لها شؤم و شؤمها قد يطال وينال ١‏ 
الحشرات والدّواب والبهائم » ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قول النبي عليه الصلاة و السّلام ٠:‏ © 
١ 1‏ 

N 





۹ 
ماما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


۹ 


3 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 8 
N‏ 


(وإنَ العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء) لأنَ نفع العالم يصل إليها بكقه التاس, ‏ © 
وردعهم عن الذنوب ونهيهم عن المعاصي فيصاح التاس وصلاح النّاس سبب للخيرات فيستغفر له 

كل شيء ء لأنّه الصلاح الذي يترتّب عليه يصل إليهم » فهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في معنى 
هذا الحديث .فإذا كان العاصي أي يتردّب على عصيانه هذا الأذى الذي ينال هذه البهائم والطيور 
وغيرها فإنَ المصلحين في النّاس يترتّب على أيديهم من الخير ما يصل إلى هذه الدّواب والبهائم 
والطيور .نعم 


2 
14 


[فَصلٌ الْمَعْصِيَُ تورث الدّل] 


2 


قال رحمه الله وَمِلْها: أن المَصِيَة ثورٹ الذُلّ ولا ُء فإنَ 


رر ر ر رر ررر ررر ررر ر ررر ررر 














N 

N 

8 eT 

يَجدها إلا في طاعته. 8 
5 و N‏ 

E ۴ a 5 57 ّ‏ 3 
وَكَانَ مِنْ دعَاءٍ بتَغض السّلف: اللهْم اعزني بطاعتتك ولا تَذِلنِي بِمَغْصِيَتك. 8 
N‏ 

5006 مر a‏ ا ا ان 3 و 0000 3 5 22 3 N‏ 
قال الحَسَنْ البَصّري: إبم وَإِنْ طفطقث بهم البغالء وَهَمْلجَثْ بهم البَرّاذينء إن ذل المَغصيَة 8 
ا ل 0 دراك 5 ت 1 
لا ارق قُلُوبَهُخء أَبَى الله إلا أن يُذِلّ مَنْ عصّاة. ١‏ 
53 

2 ىك هع ءاي 8 
قال عبد الله بْنْ المُبَارَكِ: 8 
8 

زات الذئوت هبت القلوت بن وقد ثيرث الذل اذ 8 
٠ ۰‏ 8 

a rE 5‏ 5 ۹ 
ونوك الذيوب حَيَاهُ القلوب ...وخ َ 8 
8 

وَهَلْ أَفْسَدَ الدّينَ إلا الْمُلُوكَ ... واخ ف 8 
N‏ 

N 

ثم ذكر رحمه الله تعالى: أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل» إذا كانت الطاعة عر ١‏ 
E‏ 8 ال N‏ 

والمعصية ذل وهوان ء فمن أراد العزة لله فليطلبها بطاعته . فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. © 
ا CT o‏ . 5 ا ١‏ 
قال الحسن: إنهم -اي العصاة- . إنهم وإن طقطقت بهم البغال > وهملجت بهم البراذين -نوع من ١‏ 
الخل» اقفن المح ل فرق اقلويهم: يعي حن وإن كانت عدن مات جا جين © 
OE e‏ ا 1 ١‏ 
طيبة فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم »أبى الله إلا أن يذل من عصاةء نعم. ١‏ 
١‏ 

N 

N 
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بياب ل a‏ 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر ١‏ 


قال رحمه الله [فَصْلٌ الْمَعَاصِي تسد العَقلَ] ١‏ 


9 


⁄ 


وَمِلها: أنّ المَعَاصِي تُفْسِدُ الْعفْلَء قإنَّ لِلْعَفْلٍ ورا وَالْمَعْصِية ثطفِئ ور الْعفْل ولا بدّء وَِذَا فى 
تُورة پت وور و . 










> منها أن المعاصي تفسد العقل سبب لفساد العقل » الطاعة تضيء العقل وتكسوه نورًا فيحسن 
المرء في استعمال عقله تفكرا وتأملا ونظرا في العواقب والمآلات وغير ذلك » فإذا غشى الذنوب 
وارتكبها أطفأت هذا الذي في عقله» وأضرت بعقله وأصبح يتحرك مسلوبًا هذا النور والضياء الذي 


XNNNNANNANNNNNNANANNANNNANNANNNNNANN 


قال رحمه الله : وَقَالَ بَعْضْ الستّلّف: مَا عصى الله أَحَدٌ حَنَّى َيب عَفَلْهُء وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنْهُ لو 
حَضَرَ عله لَحَجَرَّهُ عن الْمَعْضِيَةِ وَهْوَ في فَبْضَةٍ الرَبَ تعالَى. أو تخت فهر وَهْوَ مُطَلِعْ عَلَيْهِ وَفِي 
دَارِهِ عَلَى بِسَاطِه وَمَلَائِكَنْهُ هود عَلَيْهِ نَاظِرُونَ إِلَْهِء وَوَاعِظ الْقُرآنِ يَنْهَاهُء وَوَاعظ الْمَوْتِ يَنْهَاهُ 


5 QR 5 


وَوّاعظ انار يَنْهَاهُء وَالَّذِي يَهُونْهُ بالْمَعْصِبَة من خير الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ أَضْعَافُْ اضعاف ما يَحْصُلُ لَه 
مِنَ السْرُورٍ وَاللَّذَّةِ بهاء فَهَلْ يُقْدِمْ عَلى الاستهائة بِذَلِكَ كُلَّهِ وَالِاسْتَخْمَافِ به ذو عَقْلٍ سَلِيم ؟ 





اذاه ها اجا 


> قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: ما عصى الله أحدا أبد حتى يغيب عقله, قال: وهذا 
ظاهر ,ولهذا فإن آهل العلم يرون أن كل عاص جاهل وأن عصيانه من جهله وأنه لو كان عاقلا تمام 


قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقلهء قال ابن القيم: وهذا ظاهر فإنه لو حضر 
عقله - أي وقت تحرك نفسه- لفعل المعصية لحجزه عن المعصية » العاصي عندما وقع في 
المعصية لنتأمل في هذا » هل وقع فيها عن نظر وتأمل بعقله؟ أو أن النظر إنما كان منصبا على 
حركة نفسه وشهوته دون أن يعمل عقله ؟, لأن لو أعمل عقله حجزه . لو أعمل عقله لقال له: هذا 
يسخط الله » هذا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذاء يذكر له حواجز تحجزه عن المعصية »فإذا 
غاب العقل لم يكن حاضرا وقت تحرك النفس في المعصية ارتكبها, ولهذا من الخير للإنسان, إذا 
7 تحركت نفسه لفعل معصية من المعاصي أن يجتهد فورا في أن يحرك عقله في ذلك الموطن ,فلا 
/ يعمل بحركة نفسه الباطنة قلبه وإرادته بل يعمل عقله -تفكرا وتأملا وتدبرا في العواقب وما يترتب 
على هذا الذنب -» قال: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو 
تحت قهره ومطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهودٌ عليه . ناظرون إليه وواعظ القرآن 


N 6 
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ار ر ررر ر ر رر ررر ررر ررر ر ررر ررر ر ر ر “ر ر ر ر ر ر “ر “ر ر “ر “ر ر ر “ر ر ر ر ر ر ر ر ?ر ر ر 7ر ر ر ?رر 


IIIIII 


XNNNNN 







NNN NNN]‏ 5 لط 5 لط NNN NNN‏ جز 5 لط ذا 5ط 5 5 5 هه لط هه 5 هه << << لحن للم ا ا 


0هااها جا جا ها جا لجا ها جا جا ها ا جا << 2 22322 


للا ا اا ان لت ١‏ 


N.N. UN. WUN. N.N. WN. WN. WAW.‏ ها ٠‏ ها NWN WNN.‏ ا ان 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 
ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ الموت ينهاه » وواعظ النار ينهاه . هذه الأشياء كلها لا تظهر 
للإنسان وقت المعصية إلا إن حرك عقله تأملا وتفكرا فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له 
و ا 


[فصل الذُنْوب تَطبَغ عَلَى الْقُلُوب] 
قال رحمه الله وَمِنْهَا: أنَّ الذْنُوب إذا تَكَائْرَْ طبع عَلَى قب صَاحِبِهَاء فَكَانَ من الْعَافِلِينَ. 


گما قال بَغضن اسلف فِي قَوَلِهِ تعالی: [گلا بل رَانَ على لوبهم مَا انوا يَكْسِبُونَ) [سورة المُطَقِفِينَ: 
4].ء قَالَ: هو الذَّنْبْ بَعْدَ الذَنْب. 


وَكَالَ الحَسَنْ: هْوَ الدنْبُْ عَلَى الذئب. حَنَّى يغمى القَلْبَ. 

)1ك موف 1ت ريه 4 عوه aa u‏ 6 1 5 

وقال غَبْرْهُ: لما کرت دنوبهم وَمَعَاصيهم احاطث بقلوبهم. 

/ ا‎ 2 a dT E 5 

وَأَصْلٌ هَذا أنّ القلب يَصّذَا من المَغصيَة, فاذا رادت غلب الصّدَا حَنَى يَصِيرَ رانا ء ْم غلب حَنَى 
م الت مع Ma Eo‏ كم a NONE ea a E‏ ليد تويك عرد جا i SN‏ له 
يَصِيرَ طعا وقفلا وَحَنْمّاء فيَضصِيرُ القلب في غِشَاوَةٍ وَغلاف. فإذا حَصّل له ذلك بَغْدَ الهُدى وَالبَصِيرَةٍ 
انفكسن فَصَارَ أغلاة أَسْفَله. فَجِيِئيذٍ يَتَوَلَاهُ عَدُوُهُ وَيَسُوقُهُ حَبْث أرَادَ. 


هذه أيضا من عواقب الذنوب: أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها »قد مر معنا في حديث 
نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكته سوداء فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل وإذا زاد زادت- اي النكت- حتى تألوا قلبه وذلك الران ثم تلا قوله سبحانه 
وتعالى: [[كَلَا بَلْ رَانَ على قُلُوبِهِمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ] ] »أي من الذنوب والمعاصيء فالمعاصي 
يترتب عليها أنه ينكت في القلب نكته تلو الأخرى وهكذا إلى أن تغطي هذه النكت السوداء قلب 
المرء فيطبع على القلب, وتغطي هذه المعاصي على قلبه وذلك الران گلا بَلْ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ] ] أي غطى عليها ما كانوا يكسبون. 

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية يعني المعاصي يترتب عليها صدأ القلوب- فالقلوب تصدأ 
بالمعاصي وجلاء صدئها ذكر الله ,فإذا ذكر الله وأقبل عليه وأناب إليه- سبحانه وتعالى - صقل قلبه 
كما قال نبينا - عليه الصلاة والسلام -. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 


قال رحمه الله وَمِنْهَا: أن الدَنُوب تذخل الْعَبْدَ تخت لَعْنَةِ ر سول اللَّهِ - م - فَإِنَهُ لَعَنَ عَلَى 
مَعَاص وَغَيْرْهَا أَكْبَرْ منهاء فهي أَولَى بِدْخُول فَاعِلِهَا تخت اللّغنةِ. 

قلعن الْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة. وَالْوَاصِلَةَ وَالْمْسْتَوْصِلَة, وَالنّامِصَة وَالْمْتَنِيِصَةء وَالْوَاشِرَة 
وَالْمسْتَوْشِرَة. 

وَلَعَنَ آكل الا مله وكاتِبَهُ وَسَاجِدَة. 

ولَعَنَ الْمُحََلَ وَالْمُحَلَلَ لَه. 

وَلَعَنَ السسّارق. 


وَلْعَنَ شارب الحَمْرٍ وَسَاقِيهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَاء وَبَائْعَهَا وَمُشتريهاء وَآكلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا 
وَالْمَحْمُولَة إِلَبْه. 


وَلَعَنَ مَنْ َر مَنارَ اض وَهِي أَعْلَامُهَا وَحُدُودُهَا. 


وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيِْ. 


yT‏ لله 


وَلَعَنَ من أحدّت حَدَنا أو آوى فخينا: 
وَلَعَنَ الْمْصّوَرِينَ. 

وَلَعَنَ مَنْ عمل عَمَلَ فوم لُوط. 
Naaa‏ 


وَلَعَنَ مَنْ كبة أَغمّى عن الطَّرِيقٍ. كمّه 
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ممصم تك 


لاوما اك 


ر ر رر ر ر ر ر ر ررر رر ررر ر ر ررر ررر ررر ررر ررر ررر ررر ررر 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 

وَلْعَنَ مَنْ ضار مُسْلِمًا أو مَكَرَ به. 

وَلَعَنَ رَوَارَاتٍ الْقْبُورِ وَلْمْنَخِذِينَ عَلَيْها الْمَسَاجِدَ وَالسّرْج. 
وات د دا اله 2 مراع ره 01 5 د 1 

لعَنَ مَن أفسَد امْرَة على رَوْجِهَاء اؤ مَمُلوگا على سَيّدِهِ. 


- 
1 1 


ع مَنْ أَنَى امُراةٌ فى ذُبُرهَا. 

ا لد لك ا مداه 5 2ه واه ا جه را تكد عقي SRL‏ او د 
2000000 ت 2 1 

وَلْعَنَ مَنِ انتسَبَ إلى غَيْرٍ أبيه. 


MAR Bs‏ 21 كحو 01 5 SERIM‏ قءه 
وَأحبَرَ أ مَنْ أشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإن المَلائِكَة تَلعَنه. 
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وَقَدْ لَعَنَ النّهُ في كتابه مَنْ أَفْسَدَ في الْأَرْضِ وَفَطَع رَحِمَهُ وَآَدَاهُ وَآَذَى 
وَلَعَنَ مَنْ كَتَمَ مَا أَنْرَلَ اللّهُ سسْبْحَاَه مِنَ الْبَيَئاتِ وَالْهْدَى. 


وَلَعَنَ الّذِينَ يَرمُونَ الْمُخْصَاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ بالفاجشة. 


َلَعَنَ رول الله - ولم - الرَجْلَ يَلَْْ لِنْسَة الْمَةِ وَلْمَرةَ تلبس لِْس الرَجُل. 
وَلَعَنَ الرّاشِي وَالمُرْئَشِي وَالرَايْشضَء وَهْوَ: الوَاسطة في الرَسْوَة. 
ولَعَنَ على أَشْيَاءَ أَخرَى غَيْرِهَذِهِ. 


فلو لم ين فِي فِغل ذلك إلا رضَاء فاعِلِهِ بأن يَكُونَ مم يَلعَلۀ الله ورَسُولْه وَمَلَائِكَثْهُ لكان في 
ذلك ما يدعو إلى تركه.: 





هذا أيضا من الآثار التى تجلبها الذنوب والمعاصى أنها تدخل فاعلها تحت اللعنةء تدخل فاعلها 
تحت اللعنة,وابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر أمثلة فى معاصى توجب اللعنة» وقال -رحمه اللّه- : 
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فإنه لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منهاء فإذا كانت هذه المعاصي وهي أصغر مما هو أكبر 
منهاء فإن غيرها من باب أولى أن يكون كذلك» فإذن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها 
تُدخل فاعلها تحت اللعنة وإذا تفكر العاقل في هذا الأمر أوجبه- أوجب له نُصحا لنفسه بترك 
الذنوب-» والبعد عنها حتى لا يكون داخلا تحت من لعنهم الله أو لعنهم رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-. أو من تلعنهم الملائكة ملائكة الله ,واللعن دليل على أن الأمر الذي لعن فاعله عليه 
ليس هيناء ولا من صغائر الذنوب» فإن اللعن دليل على أن الذنب الذي فعل عظيم وليس 
بالهين» وهو من علامات الكبيرة أن يلعن المرء على فعلهاء الحاصل أن من الأضرار التي تُوجبها 
الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت لعنة اللّهء أو لعنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. أو لعنة 
الملائكة 


قال ابن القيم -رحمه الله-: فلو لم يكن في فعل ذلك - أي الذنب أو المعصية -إلا رضا فاعله بأن 
يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعوا إلى تركه- نعم . 


«قال -رحمه الله فصل جرقان دغؤة رول الله الات 


دََوَمِنْهَا: حِرْمَانْ دَعْوَةٍ رَسُول الله - علو - وَدَعْوَةِ الْمَلَايْكَة إن الله سُبْحَائَهُ أَمَرَ ميه أن يَسْتَغْفْرَ 
ود« ب Ha wlth‏ . آل ت و ا کک چ مت 4 مهلو و رسو ب 2ه وا 8 
لِلمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ. وَقال تقالى: [الذينَ يَحُملونَ العَرْشَ وَمَنْ حوله يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رهم 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ للذِين امَنُوا ربا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحَْمّةَ وَعِلمّا فاغفر لِلذِينَ تَابُوا وَانْبَعُوا 
سَبِيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم - رَبَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذنِ التي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صلَحَ مِنْ آبَائِهمْ 


50 ع ا وود ا اه 3 07 أ 8 2 كه تسم سس 5ه كي س۶ا ي دوہ 65 5 ر يچ 
وازواجهم وذریاتهم إنكَ انت العزيز الحكيم - وقهم السَّيّئاتِ ومن نقتي السَّيّئاتِ يَوْمَيْذِ فقد رحمتّه 
وَذَلِكَ هْوَ القَوزُ القظيم] [سُورَة غَافِرٍ: 7 - 9] . 

َهَدَا دُعَاءُ الْمَلَاِكَة لِلْمُؤْمِنِينَ التَائبِينَ الْمتَبِعِينَ لكتابه وَسْنَّةِ رَسْولِهِ الْذِينَ لا سَبيل لَهُم غَيْرْهُمَاء 
ولا يَطْمَعْ غَيْرُ هَولاءِ بإجَابَةِ هَذِهٍ الدّغوَةٍء إِذْ لم يَنَصِفْ بِصِمَاتِ الْمَدْعْوَ لَه يهاء وَالنّهُ اْمُسْتَعَانُ. 





هذا أيضاً أثر من أثار الذنوب» وعاقبة من عواقبه الوخيمة» أن المعاصي والذنوب توجب حرمان 
العبد من دعوة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ودعوة الملائكة ,فإن الله -سبحانه- أمر نبيه - نولم 
- أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ظقاعلم أنه لا إل إلا الله وَاستغفر لِذَنبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ 4 
[ محمد -47:19] 
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أمره الله -سبحانه وتعالى- بذلك ,وينال العبد نصيبه من استغفار النبي - ول -بحسب حظه من 
الإيمان و الإتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل هذا ما جاء في هذه الدعوات العظيمة 
للملائكة قال الله سبحانه :'الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ "أي من الملائكةء فهناك ملائكة 
حمله للعرش وهناك ملائكة حافون وترا الملائكة حافين من حول العرش» فيؤلاء الملائكة الذين 
هم حملة العرش والملائكة -الذين هم حافون من حول عرش الرحمن-" يُسَبْحونَ بِحَمْدٍ رتهم 
وَيُؤْمِنُونَ په وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا "وذكر الله سبحانه وتعالى ألفاظ دعائهم :( رَبّنَا وَسِعْتَ کل شَيْءٍ 
رَحْمَةَ وَعِلْمًا قاغفز ِلَّذِينَ تَابُوا وَانبعُوا سَبِيلك وَقهمْ عَذَابَ الْجَحِيِم - رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْن التي 
وَعَدْتهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائْهِْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَياتِهِمْ ِلك نت الْعَزيزُ الحَكِيم - وَقِهمْ السسَينَاتِ وَمَنْ تق 
المتَيّئّاتِ يَوْمَيْذٍ قَقَنْ رَحمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ] ,هذه الدعوات من الملائكة وهم جنس آخر غير 
جنس البشرء الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين و مع اختلاف الجنس انظر هذه الرابطة 
مما يدلك أن رابطة الإيمان هي أوثق رابطة على الإطلاق. وهي أوثق من رابطة النسب ولهذا الرابطة 
الدينية أوثق من الرابطة الطينية. الدين هو أوثق رابطة وأعلى رابطة على الإطلاق ولهذا انظر مع 
اختلاف الجنس الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين ثم يدعون هذه الدعوات. لكنها لمن ؟ 
-وهذا موطن الشاهد من السياق-. -للذين آمنوا وتابوا و اتبعوا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام, 
الذي هو شرع الله جل في علاه ولهذا قال ابن القيم: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين ,هذا أخذهم من 
قوله :ويستغفرون للذين آمنوا التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله ثولم لا سبيل له غيرهماء 
هذا أخذهم من قوله:"فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ " 





لا سبيل إلى الله من غير الكتاب والسنة. سبيله الكتاب والسنة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام, فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها والمدعو له بها 
هو :المؤمن التائب المتبع لسبيل الله كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام, فإذا كان الإيمان و 
التوبة وإتباع سبيل الله جل في علاه ينال به العبد هذا الدعاء فإن المعصية والبعد عن التوبة 
يوجب ماذا ؟- الحرمان, يوجب الحرمان من ذلك. نعم 





قال رحمه [ فصل ما راه الرَسْولٌُ لوثم مِنْ عْفْوبَاتِ الفصاة] 


وَمِنْ عْقُوبَاتِ الْمَعَاصِي مَا رَوَاهُ الْبَخَارِيُ في صَجيجه مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْنِ جُئْدْبٍ قَالَ: «گانَ 
الل - ولم - مما يُكْبْرُ أن يَقُولَ لِأصْحَابهِ: هَل رَأى أَحَدّ مِنِْكُم رُؤْيَا ؟ قال فَيَقْصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاء 


ت ۹ مه ۳ TL E 6 4 TG i‏ 3 0 راان 07 5 ف ر 5 5 
ا أن شمن وة قال ا ١ات‏ غذاة: إثذ أناى_الثبلة آكان. ونا اتنففاى و لها قال : 


11 


7/027 2/2/27 21/2/2277 
۹ 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 


اطق وَإنِي انْطَلَفث مَعَهْمَاء وَِنا ننا على رَجْلٍ مُضْطجع وَإذَا آخَرْ قَائِمْ علَيْهِ بِصَحْرَةِء وإِذَا هو 
يموي بالصّخْرَةٍ لا فَيَنْلَعْ رَأَسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَر هَاهُنَا فيَقتبعٌ الْحَجَنْ اة فلا يَرْجِعُ | اله 
حَنَّى يْصْحَ رَأْسْهُ گما كان. ثُمَّ ود عَلَئْهِ فَيَفْعَلُ به مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَةِ الأولّىء قال: قُلْتْ لَهُمَا: 
سْبْحَانَ الله مَا هَذَانِ ؟ قَالَا لي اذ نَطّلِقٍ انْطَلِقْ. 


چ 


فَانْطَلَفْئَاء فَتَبْئا على رَجْلٍ مُسْئَلَقٍ لِقَقَاهُء وَإِذَا آخَرْ قار الوح كرب بن شري ارب اعد 
شِقّيْ وَجْههِ فَيُسَرْشِرُ شذقة إلى فَفَاهُء وَمَنْخِرَه إلى ققاةء وَعَبْئَهُ إِلَى فَفَاُء نْمَّ يَتَحَوّلُ إلى الْجَانب 
الآخرِء فيفل به مثل ما قعل بِالْجَانِبِ الأول فما يَفْرَعْ مِن ذلك الجانب حى بُح ذَلِكَ 
الْجَانِب كُمَا گان ثم يَعُودُ عَلَيْهِ فيَعَمِلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ في الْمَرةِ الأولى. قال: فلث: سْبْحَانَ اللّهِ! مَا 
| هَذَانِ ؟ فَمَالَا لي: انْطَلِقٍ انطلق. 

فانطلفنا نبنا على مل الور قال وأحسب أنه كان يقول فإذًا فيه ا 

فَاطَّلَغنَا فيه. فإذا فيه رجَالْ وَنِسَاءٌ غرَاة. وَإِذَا هم باتهم لَعَبْ مِنْ أَسْفَلَ م 

اللَّهَبْ ضَوْضّؤاء قَالَ: فلث: ما هَؤْلَاءِ؟ قال: فالا لي: انْطَلِقٍ انطلِق. 


فَانْطَلَيْتاء انتا عَلَى تهر فحس, ت اند كان يقول أحْمَرَ مثلِ الذمء وإذا في اهر رَجُل سَابح 
يَسْبَخ. وَإِذَا على شط النَّفْرِ رَجْلُ قد جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةَ كَثِيرَةً وَإِذا ذَلِكَ لابح يسح ما سبح 
ثم يَأَتِي ذلك الَّذِي جَمَع عِنْدَهُ الججَارَة فَيَفْعَرُ لَه فاه فيْلْقِمُهُ حَجِرَاء فَبَنْطَلِقْ فِيَسْبَح. ثم زجغ إِلَيْهِ 
كُلّمَا رَجَع إلَبْهِ فر لَه فاه فَألْقِمُهُ حَجَرَاء فلْث لَهْمَا: مَا هَدَانِ ؟ قالا لي: انَطلِت انطلِق. 

فانطلفنا. فاتننا على رَجُلٍ كريه الْمَرآةِء أو كأكره ما نت رَاءِ رجلا مرأىء وَإِذَا هو عِندَهُ ناز شما 
وَيَسسْعَى حَوْلَّهَاء قَالَ: فْلْث لَهُمَا: مَا هذا ؟ قَالَ: فالا لى: اذ نَطَلِقٍِ انطلق. 

فَانْطَلَقْنَا حتى أتينا عَلَّى رَوْضَةٍ مُعَتَمَّةِ فيها من كَل لون الربيع » > وَإِذَا بَئْنَ ظَهَرَاني بن الروضة رَجُل 
طَوِيلٌء لا أا أَرَى رَأْسَهُ طُولًا في السّمَاءِء وَإِذَا حَوْلَ الرَجْلِ مِنْ أكثر ولْدَانِ راهم قط قال: 
قُلْث لهما: ما هَذًا؟ مَا هَوْلاءِ ؟ قَالَ: فالا لى: انْطَلِقٍ انطّلِق. 


فانطلفناء فَأنبْا إلى دوحة عَظِيمَةٍ لم أ e‏ ؛ ولا خن قال: فالا لي: ازق 
فيهاء فَارْتَقَيْنَا فيها إلى مَدِيئَةٍ مَننِيَةِ بِلَبِنِ ذَهَبء وَلَبِنِ فِضَّةٍ فِضّةٍ قال: فَأَنَئْنَا اب الْمَدِيئَةء فَاسْتفْئختاء 
فْتحَ لنا > فَدَخَلْمَاهَاء فَتَلَقَانَا رِجَالٌء شط من خلقهخ كأختن قا نت اء. وشطر مهم فيج ا 
نت رَاءٍء قَالَ: قالا لَهُمْ: اذْهَبُوا فقغوا في ذَلِكَ التَّهَرِء قال: وَإِذَا هر مُغْتَرضٌ يَجْرِي گان مَاءَهُ 








لاا ا ا ات 


ا 
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és E, aa ANE o: RE a م جو > و ۰ 4 ا ی‎ 5 ET 
المَخْضْ في البَيَاضٍء فَذَهَبُوا فوَقعُوا فيه. ثم رَجَعُوا إِلِيْنَاء قد ذهب ذلك السُوءٌ عَنْهُمْء قال: فالا‎ 


لي: هَذِهِ جنه عن وَهَا داك مَنْزْلُكَ. ١‏ 
قَالَ: فما بَصْرِي صُعْدَاء فإِذَا قر مِثْلُ الرَبَابَةِ الْمَيْضَاءِء قال: فالا لي: هَذَا مَنْرِلُكَ قُلْث لَيْمَا: f‏ © 
بَارَكَ النّهُ فيكُمّاء فَذَرَانِى فَأَدْخْلْهُء قالا: أَمَا الآن قلاء وَأَنْتَ دَاخله. ١‏ 
قال قث لَهْمَا: في رأث مُنِدُ اللَّيِلَهِ عجَبّاء فما هَذَا الَّذِي رأث ؟ قَالَ: فالا لي: أَمَا إلا ستخبزك. ١‏ 
ا الول الل : الّذِي أَتَيْتَ عَلَْهِ يُتْلَعْ رأة بالحجرء فَإِنَّهُ الرَجْلْ يَأخْدْ الْقُرآنَ فَيَرْقْضْهء وَيَنَامْ عن || “ 
َأَمّا اليَجْلُ: الَّذِي أَنَيْتَ عَلَئِهِ ُشَرْشَرٌ شذفه إِلَى قَفاةء وَمَنْخِرْهُ إلى قفاةء وَعَيْئْهُ إِلَى قفا فَإنَهُ 1 © 
الَجْلُ يَغْدُو من بَبْتِهِ فيَكْذِبْ الكَذْبَة تبلغ الآقاق. ١‏ 
اما الرَجَالُ وَاليّسَاءْ الْعرَاةُ الَّذِينَ هُمْ في ملل بئاء التَّثُورِء فإنّهُمْ الزْنَاةُ وَالزَّوَاني. ١‏ 
وَأَمّا اليَجُلْ الّذِي أَنَبْتَ عَلَبْهِ يَسْبَحْ في التّفْر وَيْلْقَمْ الججارةء انه آكِلْ الرَبا. ١‏ 
َأَمّا اليَجْلُ الكريه الْمَرآة الذي عِنْدَ انار يَحُشها وَيَسْعَى حَوْلَهَاء فَإنَّهُ مَالِكٌ خَازِنْ جَهَنم. 


َأَمّا الرَجْلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضّةِء فَإِنّهُ إِبْرَاهِيمْ. 
وما الْولْدَانْ الّذِينَ حَوْلَهُ فكُلُ مَوْلُودٍ مات عَلَى الْفِطرَةٍ - وَفِي رِوَايَة الْبَرْقانِيَ: ولد على الْفِطرَةٍ - 
فَقَالَ ب 535 الخ لمر م يَا رَسُولَ الله واولا الْمُشركين ؟ فَقَالَ زول الله 1 مولام : وواد 


وما القَوْمْ الّذِينَ كانوا شَطر مِلهُم حَسَنٌ وَسَطْرٌ مِلِهُم قبيخ. فَإِنّهُمْ قوم خَلَطُوا عملا صالخا وَآحَرَ 
سينا تَجَاوَرٌَ الله عَنْهُمْ.» 





هذا الحديث في ذكر هذه الرؤيا العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام مشتمل على العديد 
من عقوبات المعاصي والذنوبء ولهذا صدّر الإمام ابن القيم رحمه الله إراده بهذا الحديث بقوله: 
ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري.. الى آخرهء فهذه من عقوبات المعاصي رآها النبي صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليهء أما الأول من هؤلاء المعذبين فهو: الذي تثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة 
التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليه, وخاصة يكون هذا الأمر في صلاة الفجرء ويتحول في زماننا 
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هذا في شهر رمضان الى صلاة الظهر لأن كثير من الناس يسهر في ليالي رمضان حتى يتسحر ويصلي 
الفجر ثم ينام فيتحول الثقل الذي كان عنده عن صلاة الفجر إلى ثقل عن صلاة الظهر- والعياذ 
بالله- فيثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة وهذا أمر خطير جدا, ولهذا ينبغي على كل من يضع رأسه 
على الوسادة لينام أن ينتبه قد تكون هذه الوسادة الوتيرة المريحة سبب أن يثلغ رأسه يوم القيامهء 
نعم قد تكون هذه الوسادة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامه يضرب بصخرة حتى ينفلق ثم يلتئم 
ويضرب حتى ينفلق ويضرب حتى ينفلق وهكذاء فالوسادة امرها خطير جدا ولهذا يجب على المرء 
وهو يتنعم بارتياح ونوم هانئ طيب على هذه الوسادة- يتلذذ بعد العناء والتعب - بأن يضع رأسه 
على الوسادة ليدخل في نوم يريح بدنه ويجم نفسه ويقوم منه بنشاط عليه أن ينتبه لهذا المعنى 
ويسأل ربه ان يعينه على النهوض لصلاة ,وإلا تكون هذه الوسادة سبب لعقوبة الله وقد كان نبينا 
كما صح في الحديث:" إذا عرّس بليل" يعني نام في وقت متأخر من الليل "أقام ساعده" يعني 
وضع ساعده بهذه الطريقة ووضع خده على كفه ونام, ولو تجرب هذه النومة وأنت في غاية التعب 
محتاج إلى الراحة الشديدة» تجد أنها نومة متعبة ولا يمكن أن تستغرق في النوم» لكن إذا عظمت 
الصلاة في قلبك رضيت بهذه النومة» لأن من يأتي في آخر الليل متعباً ويلقي رأسه على الوسادة وهو 
أصلا لا يفكر في مسألة الصلاة وإنما يفكر فقط في راحة بدنه» ثم يصبح و تطلع الشمس و هو على 
فراشه خامد لا يقوم.. هذه مصيبة عظيمة ولهذا الوسادة خطيرة جدا ولي خطبة خطبة جمعة 
بعنوان :[الوسادة و إضاعة الصلاة] لأنه يجب على المرء أن ينتبه لشأن الوسادة. الوسادة هذه 
الوثيرة الجميلة كثير من الناس ربما تكون سبب لأن يثلغ رأسه مرات يوم القيامة » يلتئم و يثلغ 
يلتئم ويثلغ وهكذا ..-عقوبة له والعياذ باللّه-. 


قال : الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة.قوله (وينام عن الصلاة المكتوبة) هذا مثال لرفضه للقرآن» قوله ينام عن الصلاة المكتوبة 
هذا مثال لرفضه للقرآن» لأن رفض القرآن ترك العمل بهء رفض القرآن أو هجر القرآن ترك العمل بالقرآن 
3 كتا اة إِلَنِكَ مُبَارَكَ لِيََبَُوا آيَاتِهِ وَلِيَتدَكُرَ ألو الْأَلْبَابِ ].فإذا كان يحفظ حروفه ولا يقيم 
حدوده فهذا رفض للقرآن ‏ لأن القرآن انزل ليعمل به » ازل ليعمل به (الَّذِينَ آنَيتَاهُمْ الكتاب يلوه 
حَقَ تِلَاوَتِهِ[اي : يعملون به » تلاوة القرآن حق التلاوة هي العمل بالقرآن » فإذا لم يعمل به فهذا رفض 
للقرآن» وأعظم من ذلك..أعظم ما يكون من ذلك..أن ينام عن الصلاة المكتوبة» أن ينام عن الصلاة 
المكتوبة... وهذا النوم عن الصلاة المكتوبة قد يبتلى به بعض الحفاظ للقرآن» نعم قد يبتلى به 
بعض الحفاظ » يكون حافظ القرآن حفظا متقنا لو قرأ لا يخطىء في حرف» من إتقانه لحفظه» لكن ينام 
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عن الصلاة المكتوبةء هذا النوم عن الصلاة المكتوبة رفض للقرآن . كم في القرآن من الآيات في الأمر 
بإقامة الصلاة.. والمحافظة على الصلاة وأن الصلاة لها وقت موقوت و زمن محدد ,و تهديد للساهين 
عن الصلاة المؤخرين لها عن وقتها [فويل للمصلين] [فخلف من بعدهم خلف] كم في القرآن من 
الآيات في هذا المعنى ؟ ,فإذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة هذا من أشد ما يكون من الرفض ل القرآن 
الكريم » فالحاصل أن هذا من العقوبات..هذا نوع من العقوبات..» والجزاء من جنس العمل » الجزاء 
من جنس العملء لما كانت المعصية هنا ثقل رأس عن فريضة الله كانت عقوبته ثلق رأسه؛ لما كانت 
معصيته ثقل رأسه عن طاعة لله صارت عقوبته ثلق رأسه.نسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع وأن 
يعيذ الجميع,وأن يصلح أبنائنا وأبناء المسلمين بمنه وكرمه. 


الثاني من هؤلاء المعذبين قال: الرجل الذي أتيت عليه يشرشر (يعني: يقطع) شدقه إلى قفاه , 
ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه يعني: يُقطّع من جهة الفم ومن جهة المنخر ومن جهة العين» فهو 
الرجل يغدو في بيته أو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. 


في الزمان الأول كيف تبلغ الكذبة الآفاق؟ هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة ؟ - تحتاج على الأقل 
شهرء شهرين» ثلاثة حتى تبلغ الآفاق؛ لأن وسائل الاتصال ليست كالزمان هذاء لكن الآن الكذبة 
تبلغ الآفاق في ثانية واحدة مجرّد ما يدخل كلمة في هذه الأجهزة ويضغط ضغطة واحدةء مجرد ما 
يضغط تبلغ الآفاق في ثانية واحدة» مش دقيقة. في ثانية واحدة تبلغ الكذبة الآفاق وتصل لأقصى 
الدنياء وهذا ينبّه المرء تنبيهًا عظيمًا أن يتقي الله عز وجل و أن يكون على حذر من هذه الأجهزة. 


كما أن هذه الأجهزة فيها فائدة» من نواحي شر وشؤم على كثير من الّاس ومضرّة عظيمة عليهم ؛ لأنّ 
كثير من التّاس يجلس ويكذب وينشر ويكتب أبو فلان ويفتري ويُلصق ثُهَمًا ...إلخ ويقول ما أحد 
يعرفني» أو يعلم بحاليء وما علم أن رب العالمين مطلع عليه وإن أعماله كلها محصاة " مَا يَلْفِظْ من 
فول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ", " أَحْصَاةُ الله وَنَسُوهُ "فهذه عقوبة لهؤلاءء هذه عقوبة» بل هذه من 
العقوبات التي لهؤلاء, وليتفكر كيف آنه يوم القيامة يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه 
إلى قفاه ثم يلتئم ويُعاد ذلك! 


و الثالث من هؤلاء المعاقبين: الزناة فإنّهِم يكونون عراة في مثل التتور ويأتيهم اللهب والثار 
المصطلية من تحتهم » يصيحون وعقوبة لهم من جنس أعمالهم» لما تلذّذوا تلك اللَّذّة المحرّمة. 
أوجبت لهم هذه العقوبة. 
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وأمَا التجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويُلقم من حجر فإنه آكل الرّباء آكل الرّبا هذه من 
عقوبته يوم اناده اي نك مقر طب ل ملسن لوي القيامة. 


وأمًا الزجل الكريه المرآة الذي عند الثار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك. يوقدهاء يحشها أي 
يوقدها, فإنه مالك خازن جهنم وأمّا التجل الطويل الذي في الرّوضة فإنه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام. 


الحاصل أنّ هذا الذي تقدّم ذكر لبعض العقوبات التي تكون يوم القيامة. 

قال رحمه اللّه: ( فصل الذْنُوبْ تخدث الْفَسَادَ في الأزض] 

وَمِنْ آنَارٍ الذّنُوبِ وَالْمَعَاصِي: أَنَّا ُخدث في الْأَرْض أَنْوَاعًا مِنَ الْمَسَادٍ في الْمِيَاهِ وَالْهَوَاءء وَالزَرْع. 
وَالقّمَارء وَالْمَسَاكِنِء قال تَعَالَى: (ظَهْرَ الْمَسَادُْ في الْبَرَ وَالْبَخْرٍ بِمَا كَسَبَت أَيْدِي الاس لِيُذِيقَهُمْ 
بض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْحِهُونَ) [سُورَةُ الرُوم: 41] . 

قال مُجَاهِدٌ: إِذَا وَلَِ الظَّالِمْ سَعى بِالظّلْم وَالْمَسَادٍ فَيَحْبِسن الله بِدَلِكَ الْقَطْرَ فَيَهْلِكْ الْحَرْتْ 
وَالنّسْلُء وَالنّهُ لا يْحِبُ الْمَسَادء ثُمَّ قَرا: (ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَخرٍ بِمَا كُسَبَث أَيْدِي الئاس 
لِيُذِيقَهُمْ تَغضّ الذي عَمِلُوا لَعَلَّيُمْ e‏ [سورَة الروم: 41[ ا م قَالَ: ما وَاللّهِ ما هو و د بتَخركُم 
هَذَاء وَلَكِنْ كُلٌ قَريَةِ على مَاءِ جار فَهُوَ هو بحر 


الي 


وَقَالَ عِكْرمَة: ظَهِرَ الْمَسَادُ في الْبَرْ وَالْبَخْرِء أَمَا إِني لا فول لَكُخ: بَخركُم هَذَاء وَلَكِنْ كَل قي عَلَى 


تَا 


وَقَالَ قَتَادَة: ما الْبَرُ َأَهْلُ الْعَمُودِء وَأَمّا الْبَخْرْ فَأَهْلُ الْقْرَى وَالرَِيفِء قُلث: وَقَدْ سَمّى الله اتَعَالَى 
الْمَاءَ الْقَذْبَ بَخراء فَقَالَ: (وَمَا يَسْتوي الْبَخْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاٿ سابع سَرَابُهُ وَهَذَا مل اجاج 
[سُْورة قاطر: 12] 

لسن في الْعَالم بَخْرٌ حَلْوْ وَاقِفْء وَإِنْمَا هي الْأنْهار الْجَاريَةء وَالْبَحْرُ الْمَالِحْ هُوَ الماك فَسَمّى 
لقْرَى التي عَلَيهَا الْمِيَاه الْجَاريَة بام يِلِكَ 0 

قال ان رن [ظَهَرَ الْمَسَادْ في الْبَرِوَالْبَخْرِ] فال 
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قُلث: أرَادَ أنَّ الذنْوب سَبَبْ الماد الذي ظَهَرَء وَإِنْ أَرَادَ أنَّ الْمَسَادَ الَّذِي ظَهَرَ هُوَ الذّنُوبُ نَفْسْهَا 
فتكون الام في قوله: (لبِذِيمَهُمْ بَغض الذي عَمِلُوا] لام الْعَاقِبَةِ وَالتَغلِيلِ وَعَلَى الأول فالْمُراد 
ِالْفَسَادِ: النّقْصْ وَالشَدُ وَالْآلَام الى يُحْدِنُهَا الله فى الْأَرْض عِنْدَ مَعَاصِى الْعِبَادِء فَكُلَّمَا أَحْدَنُوا ذَنبًا 
أخدَت الله لَهُمْ عْقُوبَة كَمَا قال بَعْض السّلّف: كُلَّمَا أَحدَثئم ذَئْبَا أَحْدَت الله لَكُمْ من سلطانِه 


و ام 


لوي 


وَالظّاهِرُ ‏ وال غلم - أن الاد الْمَْاَ به اذوب وَمُوجبائهاء ويَدْلَ علَنِهِ قوْلَه تعالى: (لذِيقهم 
بض الَّذِي عمِلُوا) فهڏا حَالْمَاء وَإِنّمَا أَدَاقَمَا الشَيْءَ الْمَسِيرَ من آغمَالتاء وَلَوْ أَذَاقَمَا كُلّ أَْمَالًِا لَمَا 
ترك عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةِ. 


هذا أيضًا من عواقب الذنوب وأثار المعاصي أنها تُحدث أنواع الفساد في الأرض, ولهذا مر معنا أن 
الدواب والطير تلعن أهل المعاصي والذنوب لما يترتب على عصيانهم من الآثار السيئة من قلة 
الأمطار وجفاف الأرض وزوال البركة منها. 


وهذه الآثار للذنوب تدل على عظم خطورة الذنوب وأنها يترتب عليها من المضار ما يكون به فساد 
البر والبحر كما قال الله _ سبحانه وتعالى _: لظَهَرٌ اقساد في البَرَ وَالبَحرٍ يما كَسَبَت أَيدِي النّاس 
لِيُذِيِقَهُم بَعض الذي عملوا لَعَلْهُم يَرجعونَ 4 [ الروم -41 ] 


ونقل ابن القيم -رحمه الله تعالى - نقولات عن غير واحد من السلف في معنى البر والبحر وأن 
البحر ليس المراد به البحر المالح فقط بل كل قرية عليها ماء ولو ماءً قليلا أو نهرا أو واديا أو منقعًا 
للماء أو نحو ذلك كلها يشملها هذا الفساد الذي هو من شوم المعاصي وعواقبها الوخيمة. 


ونسأل الته الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الته الذي لا إله إلا هو أن 
يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل 
خير والموت راحة لنا من كل شر.اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات , اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها 
ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم 
متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع عشر 
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا 
من لا يرحمنا.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 
* اضغط على الرابط للاشتراك * 


https://t.me/alzaadd 
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الله الحو | 8 
3 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن عشر 


الْمَعَاصِي سَبَبُ الَف وَالَا 


4# ےر اه .+ ص + »ل ساس 2 ا ت AT + SS‏ مداه ہد رک ”° da.‏ 
قال وَمِنْ ڻير مَعَاصِي اله في الأزض ما يحل بها مِنَ الْخَسْف وَالرَْازلٍ » وَيَمْحَقْ بَرِكتَها » وذ «مرٌ 


رثول الله - منوثم - في ديار تَمُودَ» فَمَئَعَهُمْ مِنْ ذُخُول يرهم إِلّاوَهْمْ بَاكُونَ » وَمِنْ شرب مِيَاهِهِمْ » 
وَمِنَ الانتسقاء مِنْ آبَارِم » حَنّى أمرَ أن لا يُغلف العَجين الّذِي عجن بمبَاهِوم لِلتْوَاضِح » لتأثير شوم 


ا 


ر “ررر ررر ررر ر رر رر رر رر ررر 











ةا مدا 5 رخ )م 6ه د 2 MM o»‏ )ا سس نمه 2 و 
الْمَعْصِيَةِ في الْمَاءِ »» وَكَذَلِكَ تأثير شُؤم الذنُوبٍ في تفص اليما وَمَا ترَى به مِنَ الآقات. ١‏ 
5 م خا ا او هدهو 4 ٠ 4o‏ واه - 35 2.5 ت + 9 س و ت هه د 0 ۹ 3 
قال وَدْكرَ الْمَامُ أَحْمَدُ في نِه في ضِمْنِ حَدِيثِ قال: وُجِدَ فِي خَرَائْنَ بَغض بني أميّة » حنطةء ٩‏ 
ar‏ 0 بجر o4‏ چ و د کہ ے ]كه سا | ۹2 4 > ع ا ° ر كه N‏ 
الْحَبّهُ بقذر توا التَمْرَِ » وَهِي في صرَةِ مَكْثُوبْ عَلَيْها: گانَ هذا لبت في ن من العذل» يزين 8 
هذه الآقات أَحْدَتَهَا الله ممْبْحَائَهُ وَتَعَالَى يما أَحْدَتَ الْعِبَادُْ مِنَ الذثوب. 0 
8 
E‏ 2 5 ۹ و . وه تج عد سك هه ج 8 - ى ىه ه سه 2% ١‏ 
وَأَخْبَرَني جَمَاعَةٌ مِنْ شوخ الصّحراء أَنّهُمْ كاثوا يَغْهدُونَ القِمَارَأكْبَرَ ِا هِي الآ وكثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الآقات | © 
5 0 و ست ره 4 ت )لام آل 8 ه N oh‏ 
التي تُصِيبُها لم يَكُونُوا يَعرفُوها . وَإِنْمَا حَدَدّتْ مِنْ فُزب. ١‏ 
ها 
N‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
8 - 98 8 4 ۶ <ا 
أن محيدا عبد ورزسو ل ولق وعلى آله وأصحايه أحمفيى «الليم علينا ها وشا و افا يما عليتيا 8 
وزدنا علماء وأصلح لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد » فهذا أثر آخر من آثار ١‏ 
الذنوب وعواقبها ومضارها أنها لها تأثير على الأرض التي وقعت عليها المعصية - معصية الله- فتؤثر 8 
على الأرض في مياهها وزروعها وأشجارها وثمارها والبركة أيضاً تؤثر على ما كان فيها من بركة لأن ٠‏ 
١ ٤ ١‏ د دا 
طاعة الله سبحانه وتعالى سبب للبركات بركات الارض وخيراتها كما قال الله سبحانه وتعالى( ولو ان ۰ 
أل الفُرى آمَُوا وَانَقَوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَماءِ وَالْأَرْضِ وَلکِن كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُم يما گاٺوا 8 
يَكْسِبُونَ) فإذا كانت الطاعة والتقوى مجلبة لبركات الأرض وخيراتها لكثرة المياه ونماء الزروع ووفور ١‏ 
الماشية وحصول الخيرات المتنوعة فإن المعصية على الضد من ذلك » تؤثر في نضوب المياه وقلة ١‏ 
ء۶ 5 ع ۶ N‏ 
الأمطار ويُس الأشجار وجفافها وتأثر الماشية إلى غير ذلك.. من أنواع الآثار التي هي من عواقب 8 
الذنوب وشؤمها وكلما عظم الذنب كان أثر الذنب أو المعصية .على الأرض أشد وأكبر . ولهذا ل 
١‏ 
8 
8 
١‏ 
۵ 
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١ 

٤ 5 ۰ ۰ 5 5‏ لا م ® ۰ ۰ 51 0 N‏ 
ضرب الإمام ابن القيم في هذا الباب مثلا رحمه الله تعالى بديار ثمود- المعذبين الذين اهلکهم الله 8 


ها 
سبحانه وتعالى بالصيحة- فهذه الديار لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة ١‏ 


تبوك في طريقه صلوات الله وسلامه عليه وعجن بعض الصحابة عجينهم ليطبخ من مياهها » فأمر 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يُعطى للنواضح- يعني الإبل- ونهى عن أكله ونهى عن شرب الماء في 
ذلك الموطن ء وأمر أن يمروا مرورًا سريعًا » لأن الأرض أصابها شؤم المعصية فحلّت العقوبة -عقوبة 
الله سبحانه وتعالى فيها- فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسرعوا وأن يمروا متباكين :يعني متأثرين 
من هذا الأمر لا يمروا مرور الانبساط ونحو ذلك » كل ذلك لما تُحدثه المعصية في الأرض من تأثير- 
تأثير في الثمارء تأثير في الزروع »تأثير في البركة- بركة الأرض وخيراتها إلى غير ذلك من أنواع 


ر ررر ررر ررر رر ر رر رر رر ررر 





التأثيرات زعم. 
ظ ١ ٠‏ 
قال رحمه الله وما تأثِيرُ الذَنُوبٍ في الصُوَر وَالْخَلْق » فَقَدْ رَوَى اليَرْمِذِيٌ في جَامِعِهِ عَنْهُ - حب 8 
«خَلقَ الله آَم وَطُولْهُ في السسّمّاء سِنُونَ ذِرَاعا » فلم يرل الْحَلْقْ يفص حَنّى الآن» . 0 
ةا أو اله أن طهر لأسن من الطلعة والجزة والخوئة ٠‏ شرج عدا ين مادو من أفل تنيت تيج - | ٠١‏ 
لوثم - يما الأزضَ قسنطا كما مُث جور ء وَل الْمَسِيح الْيَهودَوَالنصَارَى دَوَيْقِيمُ الدِينَ الَذِي بعت || © 
اللّهُ په وَسُولَهُ › وَنُخرج ت بَرَكَاتِهَا , وَتَعُودْ كَمَا كَانَتْ. ١‏ 
N‏ 


نعم »هذا موطن الشاهد من هذا التقرير أن الطاعة والصلاح في الأرض واستقامة العباد على طاعة 8 
الله سبحانه وتعالى سبب للبركات- سبب لبركات الأرض وخيراتها- فإذا جاء فى آخر الزمان الذي هو ٠‏ 


وقت نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي وقد تواتر به الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه 0 
وبركاته عليه فثُملاً الأرض بالقسط بعد أن كانت مُلئت بالجور والجور ترتب عليه فساد في الأرض في ١‏ 
زروعها في مياهها في ثمارها في ماشيتها ففي ذلك الزمان تملأ الأرض عدلاً فتُخرج الأرض بركاتها 8 
تخرج الأرض بركاتها وهذا يستفاد منه أن بركة الأرض تبع للطاعة في الأرض طاعة الله سبحانه ١‏ 
وتعالى في الأرض وذهاب البركة من الأرض تبع للمعصية- معصية الله سبحانه وتعالى في الأرض- 8 
ففي ذلك الزمان إذا ملئت الأرض عدلاً تخرج الأرض بركاتها وتعود كما كانت -. ١‏ 


حى إِنّ الْعِصَابَةَ مِنَ الئاس لَيَأكُلُونِ الرْمّائَة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِها . وَيَكُونْ الْعْنْقُودْ مِنَ العِتب وَقْرَ بعيرء 
َإنَّ الْفْحَةِ الوَاحِدَةٍ لتَكْفِي الام مِنَ الئاس » 
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بعد نزول عيسى وخروج المهدي عندما تمتلا الأرض عدلاً يحصل هذا الأمر وهو عليه الصلاة والسلام 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاخبر أن العصابة 
من الناس يأكلون الرمانة .العدد الكبير من الناس تكفيهم رمانة واحدة .قال ويستضلون بقحفها 
يجلسون في ظل قشرة رمانة من كبرها .هذا كله من البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض 
لما كان في الارض من طاعة وعدل واستقامة على طاعة الله ويكون العنقود الواحد من العنب وقر 
بعير يعني جمل بعير عنقود واحد يكفي عددًا كبيراً من الناس وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام 
يعني يكفي حليبها الفئام من الناس يعني العدد الكبير من الناس- نعم . 


0جاهاه ها ها جا لجا ها جا جا ها جا جا ها << 2222 


وَهَذِا لِأنَّ الأرض لما طَهْرَتْ مِنَ الْمَعَاصِي ظَهَرَتْ فيها آثَارُ الْبَرَكَةِ مِنَ الله تَعَالى التي مَحَفَنْهَا الدَنُوبْ 


وَالْكْفْرء 





۰ 


نعم الذنوب والكفر تمحق بركات الأرض وهذا هو المقصود »اذا كنا نتحدث عن الارض عموماً لماذا 
أيضاً لا ننظر حتى نستفيد أكثر ءينظر كل واحد منا إلى بيته في خاصة نفسه لا بد أن ذنتبه 
لهذا ءالبيت اذا شُغِلَ بطاعة الله كان هذا بركة في البيت .مجلبة للبركة في البيت وإذا كان البيت 
بيت معصية لله سبحانه وتعالى فهذا مجلبة للشؤم على البيت » شروراً وأمراراً وآفات وغير ذلك 


0جاهاها جا هاج جا ها جا جا ها جا جا دا << 22322 


وتمحق بركة البيت فالبركة تبع للطاعة ومحقها تبع للمعصية إذا كانت المعصية محقت البركة وإذا 
كانت الطاعة حلّت البركة .نعم 


7 | قال :وَلَارَيْبَ أن الْعُقُوبَاتِ التي أنرََّهَا اللّهُ في الأزض بَقِيَتْ آنَارُهَا سَارِيَة في الأزض تَطْلْبُ ما يُشَاكِلْهَا مِنَ 
الذنُوبٍ التي هي آكار تلك الجَرَئِم التي عذِّبَثْ يها امم 





م نعم يشهد بذلك قول الله وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۸٣#‏ ). نعم 


7 | قال فَهَذِهِ الأتاز في الأرْضٍ مِنْ آثار تِلْكَ الْعُقُوبَاتِ » كمَا أنَّ هَذِهِ المَعَاصِي مِنْ آثارِ تلك الجَرائِم ٠‏ فَتَنَاسَبَتْ 
۶ || حكمّة الله وَحْكْمَه اني ولا وآخرا وكان الْعَظِيمْ مِنَ العفُوبَة لِْعَظِيم مِنَ الجتايّة » وَالْآحَفُ لحف 


وَهكذًا يَحْكُمْ سْبْحَائه بَيْنَ خَلْقِهِ في دار الْبَرَّْ وَدَارِ الْجَرَاء. 
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2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن عشر 8 
4 حا 
۶ وهذا أيضاً تنبيه في هذا الباب أن: العقوبة محقاً للبركة » وما يترتب على المعصية من شؤم هو ١‏ 
ر بحسب حجم المعصية والمعاصى › تتفاوت ليست على درجة واحدة , فكل ما عظمت الذنوب 8 
/ . 8 
َ وكثرت كان ذلك اشد في محق البركة وحلول العقوبة. نعم ١‏ 
N‏ 

إل" 

3 لار سمه ° AAS‏ جه 2 و ارهد و 4 سوهت f2‏ وي ه TT ol‏ رر 0 3 

قال رحمه الله : وَتَأْمَلُ مُقَارَنَة السبْطانٍ وَمَحِلَهُ وَدَارَهُ 3 فإنه ل قَاوَنَ الْعَبْدَ وَاسْتَوْلَى عَلَيْه 2 البرگة من 8 

عمْره » وَعمَلِه » وله » ورزقه » وما آرت طاعثة في الأزض ما ئر » زعت البركة ِن كل مَجِلٍ طت | ١‏ 

فيه طاعئۀ » وَكذَلِكَ مسمَكئة لما كان الْجَحِيمَ لَمْ ين هتاك شَيْء مِنَ الرُوح وَالرَحْمَةِ وَالْمَركةِ. 0 

N 

N 

و : ألم : 0 : ا ك N‏ 
⁄ دعم - يعني الشيطان هو من وراء هده المعاصي والذنوب يوز العباد إليها ازا وكلما كان الناس اكثر 8 
رَ طاعة لهذا الشيطان كان ذلك سببًا لمحق البركة عنهم وسببًا لحلول العقوبة »فكلما كان العبد قريباً 
من الشيطان مطيعًا له متبعًا لما يدعو إليه كان ذلك شؤمًا في حياة العبد و محقاً للبركة في عمره في 8 
N 8 ۶ 4‏ 
ر رزقه في حياته و كلما كان ابعد كلما كان ذلك اسلم لهء نعم ٠‏ 
4 3 
N‏ 

7 لعلنا نرجع إلى الدرس الماضي في الحديث الذي مر معنا حديث سمرة بن جندب الذي في صحيح ١‏ 
َ البخاري عقد له المصنف رحمه الله تعالى فصلاً خاصاً وساق فيه الحديث ءقال: ومن عقوبات ١‏ 
1 المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب وذكر في هذا الحديث الطويل 8 
4 ۰ 5 1 الوه 07 5 3 1 5 E‏ أت 2 5 2< 
اواع من العقوبات منها عقوبة » هي ثلع لراس الرجل ثم يلتام ثم يثلغ ثم يلتام ثم يثلغ وهكذا 8 
2 »والأخرى يشرشر شدقه إلى قفاه و منخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه والثالثة: الرجال والنساء العراة 8 
م اللذين هم في مثل بناء التنور والرابعة : الرجل الذي قال أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة ١‏ 
١٠ 0 4‏ 
2 فإنه آكل الربا في صحيح البخاري في بعض البخاري روى الحديث في أكثر من موضع ربما في ثلاث ١‏ 
م مواضع في بعض المواضع التي خرّج فيها الإمام البخاري رحمه الله زيادة مهمة و مفيدة في فهم 0 
2 معني هذا الحديث ففيه أن النبي موث قال: بعد هذه العقوبات فيُصنع به إلى يوم القيامة يصنع ١‏ 
2 به يعني تصنع به هذه العقوبة إلى يوم القيامة فهذا يفيد ماذا ؟أن هذه العقوبة أين ؟- نعم في ١‏ 
7 القبر- أن هذه العقوبة فى القبر- أن هذه العقوبات التى ذُكرت فى هذا الحديث فى القبر لأن 0 
و ۳ 6 1 ٠.‏ ۰ 1 5 د ا 3 16 | ® * * ھڅ *» 3 ۴ 3 2 
ر قال :فيصنع به: يعني هذه العقوبة إلى يوم القيامة .ثلغ للراس والشرشرة للشدق .والتنور الذي في 0 
1 مثل التنور هذه في القبر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيُصنع به إلى يوم القيامة .والإمام ابن ١‏ 
⁄ القيم رحمه الله في كتابه "الروح" أشاز للحديث وقال هذا في البرزخ يعني هذه العقوبات في البرزخ 8 
و : ۴ N 001 5 OT TT‏ 
ر الذي هو القبر وبالامس لما أشرت إلى الحديث كنت اذكر أن هذا يوم القيامة لكن الصواب أنه في 8 
/ 8 
2 8 
7 حا 
4 ا 
7 0 
/ ۹ 
N ⁄‏ 
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2 الداة والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن غشر 8 
N ۶ ۶ ۶ /‏ 
/ البرزخ »الصواب أنه في البرزخ وهذه الرواية توضح ذلك ءتوضح ذلك أنه في البرزخ وأن هذه ١‏ 
ر العقوبات في البرزخ , 5 
8 

أعود لما تحدثث عنه في الحديث نفسه ذاك الذي يُثلغ رأسه ثم يلتئم سبب ذلك أنه يقرأ القرآن ٠‏ 
1 ۶ و ۶ ۶ ۶ ب« 
#- فيرفضه ء ويثام .عن الضلاة المكتوبة: أي يفل رأسه عن الصااة المكتوبة» من أجل أن قرب ٩‏ 
6# المعنى الذي في الحديث للذهن أكثر » حتى يستيقظ القلب وينتبه وإذا أردنا أن ننبه شخصاً مُبتلى 08 
بذلك لعل الله سبحانه وتعالى يُخْلّصهُ من ذلك » وهذه العقوبات ذكرها زاجر لمن أراد الله سبحانه ١‏ 
ر 35 ۾ ا ٠‏ 30 ۰ 00 2 + ؛ x‏ ۹ 
07 وتعالى به خيرآ من التمادي فيما هو عليه » فاقول: لو قيل تقديرًا في لشخص يثقل راسه عن الصلاة 8 
N 8 2 ,‏ 
/ المكتوبة » لو قيل له إن نمت غدا عن الصلاة المكتوبة سيلقى على راسك صخرة حتى ينثلغ ١‏ 
۶ رأسك .هل يثقل رأسه ؟- أبدًا !» وما يدريه لعله يكون غدًا من عداد الأموات دخل القبر وبدأ فى ١‏ 
N ۶ 2 ۶ 4 9 ۶‏ 

مسألة ثلغ الرأس انتبهوا لعله من الغد يكون في عِداد الأموات ما يضمن أنه غدًا من الأحياء وأنه 

أ يقوم ويصلي ما يضمن قد يكون في عداد الأموات ويدرج في قبره وتبدأ هذه العملية عملية ثلغ % 
الرأس التي إلى يوم القيامة كما قال فيصنع به إلى يوم القيامة فيصنع به إلى يوم القيامة فهذه ١‏ 
المعاني لما يوضحها المرء في نفسه ويتأمل فيها ويدرك أن هذه عقوبات أخبر عنها الرسول عليه 0 

الصلاة والسلام فلا يخاطر بنفسه بل يعمل على خلاص نفسه ونجاتها من ذلك نسأل الله عز وجل ١‏ 

لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة عي الدنيا والآخرة لنا ولاهلينا وذرياتنا والمسلمين ١‏ 
أجمعين- نعم . 8 

N 

8 

قال رحمه: [فَصْلٌ الذَّنُوبْ ثُطفئ الَْيْرَه] 8 
جويع ادن » فاقيا حورل وكا التي شخرخ ما فيه من الفبت والونقات الْمَدْمُومَةٍء كما بشخ الك | © 

خْبْتَ الذَهَب وَالْفِضّة وَالْحَدِيدِء وَأشْرف الئاس واجدَخُم وَأغلاهُم هة أَهَدُهُمْ عَيْر على فيه وََاصت || © 


١ : 0 ا‎ 

وَعْمُوم الئاس . وَلِهَذَا گانَ التي - ملسم - أَغْيَرَ الْخَلق على الأمة » وَاللّهُ سثنحانة شد غَيْرَةٌ مله گمَا تبت ١‏ 
في الصحيح عنه - عمسم - ائه قال: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْدٍ ؟ لاا آغيَرُ مئه » وَاللَه أغيَرْ مِنّي» 8 
وَفِي الصّحيح أَيْضا آئة قال في خُطْبَةٍ الحُشوف: «يا َم مُحَمّدٍ مَا أحد أَغْيَرُ مِنَ الله أن يزني عَبْدة أو تزني | © 


N : أْمَثْخ‎ 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن عشر 8 
١ 2‏ 
2 وَفِي الصّحيح أَيْضّا عله أنه قَال: « لا أحَدَ آغْيَرُ مِنَ اللّهء مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمَ الْقَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ١‏ 
۶ | بء ول أحَدَ أَحَبْ إِلبْهِ اْغذرُ مِنَ الله ِن أجل ذلك أَرْسَلَ الُسْلَ مْبَشِرِينَ وَمنذِرِينَ» ولا أحَدَ أحَبْ | © 
٨٩ ۹4 ۳ 23 oo a ⁄‏ 
7 ]| إِلَبْهِ المَدْح مِنَ الله ء مِنْ أجل ذَلِكَ آثتى على تفيي»: ۹ 
⁄ <ا 
7 ل 3 3 N‏ 
2 في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى أن من عقوبات المعاصي أنها تُذهب الغيرة ٠‏ الغيرة هذه مركوزة 8 
ع في الفطر جعلها الله سبحانه وتعالى في فطر العباد ءوالدين يمكنها ويقويها » ويمكن لها في النفس 7 
⁄ 5 1 ۶ حا 
و والمعصية تذهبها- معصية الله سبحانه وتعالى تذهب الغيرة -وغيرة المرء على شرفه وحريمه واهله 8 
2 هذه من سمات الخير وأماراته وعلامات علو النفس وشرفها مثل ما قال الامام ابن القيم رحمه الله :" ١‏ 
2 وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس فهذه الغيرة هي جزء من ١‏ 
ديانة المرء وصلاحه واستقامة قلبه على طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا انخرطت نفسه في المعاصي 0 
١‏ 1 6 م N‏ 
2 معاصى الله سبحانه وتعالى كانت تلك المعاصى سيبًا لذهاب الغيرة عنه ولهذا يعنى قد يصل ١‏ 
7 الإنسان ولعياذ بالله بسبب المعاصي أن يرى أهله على مسلك قبيح مشين فلا يتحرك شيء في قلبه 8 
٠ 9 ⁄‏ پا ېټ ۹ 
7 لايتحرك شىء فى قلبه لأن الغيرة التى فى قلبه طافية ليس عنده غيرة أطفأ هذه الغيرة المعاصى ٠‏ 
7 يفي ا 1 ا 
التي انخرط فيها ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله :" ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار 8 
7 الغيرة التي هي لحياته و صلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن » فالغيرة شأنها عظيم جدًا و ١‏ 
⁄ 
1 نفعها كبير وقد قال عليه الصلاة و السّلام وهو أغير الخلق عليه الصّلاة و السّلام و أشدّ الخلق غيرة ١‏ 
1 قال: ( أتعجبون من غيرة سعد ؟. يعني من شدّة غيرته .لأنا أغير منه و الله أغير متي ] ٠‏ وقال في ٠‏ 
4 حا 
ر خطبة الكسوف : [ يا أمّة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته]. لأنّ خطبة 
َ الكسوف والكسوف إِنّما حصل في حياته عليه الصّلاة والسّلام مرّة واحدة فخطب خطبة حدر فيها 8 
1 من الكبائر لأنّ الله يقول :( وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخوِيهًا ] فالكسوف آية من آيات الله يخوّف بها ١‏ 
ر عباده 3 فحدوث هذه الآية مقام من مقامات التخويف 9 التذكير 9 الإنذار وخاصة من المعاصي 8 
N 5 7‏ 
2 الكبار ولهذا في خطبة الكسوف حدر عليه الصّلاة والسّلام من أربع ذنوب هي أكبر الذّنوب و ١‏ 
رو أعظمها * حذّر من الشرك بإخباره أنه رأى عمر ابن لحى الذى جلب الشرك يجرٌ قُصْبَه ای أمعاءه 8 
2و ١ ١‏ 8 .3 5 هذ 8 N‏ 
7 في الثار ء* و حدر من السّرقة بذكر التجل الذي معه المحجن الذي كان يسرق الحاج .* و حذّر من 8 
١ ⁄‏ 5 5 5 3 
7 القتل بذكر قصّة المرأة التي رآها في الثار تعدب في هرّة » كل ذلك كان في صلاة أو خطبة الكسوف 8 
. * م “وخ ا . 3 N ٠‏ 
2 > *و حدّر من الوّنا بقوله : ( يا آم محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته ] » ١‏ 
2 وطريقة التحذير التي كانت في صلاة الكسوف كانت مختلفة عن طريقتها وصيغتها في خطبه 8 
1 الأخرى ومواعظه .لاله عليه الصّلاة والسّلام كان يحذّر من هذه المعاصي بذكر ما رآه من المعذّبين ۰ 
N 4‏ 
N 7‏ 
N ⁄‏ 
⁄ 2 
2 3 


٠: 
تسا اا‎ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن عشر 

في الثار لأهل تلك المعاصي- و الرذيا للتار و المعدّبين -. عندما كان يصلي بالتاس رأى الجّة و رأى 
الثار » رأى الجنّة و نعيمها و رأى الثّار ورأى بعض المعذبين فيها .رأى المرأة التي تعذب في هرّة 
حبستها لا هي أطعمتها و لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » ورأى الذي كان يسرق الحاجٌ . 
ورأى عمر ابن لحي الذي جلب الشرك إلى جزيرة العرب » رأى ذلك كله عليه الصّلاة والسّلام بعينه 
وأخبر أصحابه صلى الله عليه و سلم بما رأى وهذا الإخبار كله في مقام التحذير من هذه المعاصي 
والموبقات المهلكات ٠‏ الحاصل آنه في تلك الخطبة أخبر عليه الصّلاة والسّلام عن غيرة الله وأنّه لا 
أحد أغير من الله سبحانه وتعالى من أن يزني عبده أو تزني أمته »وكفى بهذا رادعاً عن هذه المعصية 
القبيحة . نعم 


المتن بوتي الج انا عه أله قال ولا جا غم يرن اللو من أجل ذلك حو رم الْفَوَاحِشىَ ما ظَهَرَ مِنْها 
وَمَا طن » وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَبْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّهِء مِنْ أجل ذلك أَرْسَلَ الوُسْلَ مْبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» وَلَا أَحَدَ 
حب إِلَبْهِ الّْمَدْحُ مِنَ الله » مِنْ أجل ذَلِكَ أَنْتّى عَلَى نَفْسِه» . 


جمَع في هدَا الْحَِيث بين عبر التي أصنلها كزاهة القمائح وبفطهاء وَين مَحبٍَ الغذر الي يُوجب 
كمَالَ الْعَدْل وَالحَحْمَةٍ 00 » وأنه سْبْحَائَه - مَعَ شِدَّة غَيْرَِهِ - يُحِبُ أَنْ يَعْتَذِرَ إلَبْهِ عَبْدةُ وَيَقْبَلُ عُذْرَ 
مَنِ اعْتَدَرَ إلَيْهِ » وَإِنَهُ لا يُوَاخِدُ عَبِيدَهُ بازتكاب مَا يَعَارْ مِنَ ازتگابه حى يَعْدْرَ إِلَيْهِمْ » وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ أَرْسَلَ 
له يرل گنج إغذارا ندا وها اي الْمَجدِ وَالإخسان » وَنَْايَهُ الكَمَال إن كثيرا من تشد غَيْرثه 
مِنَ الْمَخْلُوقِينَ تحمل شِدَة الْعَبْرَةِ على مشرعة الإيقاع وَالْعْقُوبَةٍ مِنْ َير غار مِنْه» وَمِنْ غَيْرِ قَبُولٍ لِعُذْرِ مَنِ 
اعْتَدَرَ إِلَيْهِ » بَلْ يَكُونْ لَه في كفس الْأمر غذْرَ وَل دغه شِدَّة الْكَبْرةٍ أن يَقْبَلَ عُذْرهُ. 





ولاتدعه شدة غيرته أنْ يقبل عذره( لأنه لا يتأمل ) .نعم 


> وكثِيرٌ مِمّنْ يَقْبَلُ الْمَعَاذِيرَيَحْمِلْهُ على فَبُولهَا قِلَهُ الْعَيْرَةِ حَنّى يَتَوَسَعْ في طرق الْمَعَاذِيرٍ ء: 





بعض الناس على خط النقيض من هذا بخبل اي عدر لضف الغيرة الى عنده » والآخر شدة 
الغيرة تحمله على عدم قبول أي عذر ولو كان العذر صحيحاً .والآخر ضعف الغيرة عنده تجعله أدنى 
عذر يسمعه ولو كان من أوهى ما يكون يقبله ٠‏ فهذان على خطي تقيض والحق قوامٌ بين ذلك : 
نعم . 


» ری عذرًا ما لس بعْذرِء حَنّى يَعْتَذِرَ كير مهم بِالْقَدَرِء وك مِنْهمَا غيْرُ مَمدُوح على الإطلاتي : 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن عشر 
كل منهما يعني الأول الذي من شدة غيرته لا يقبل عذر أصلا. والآخر الذي لضعف غيرته يقبل أي عذر 
كان » ولو كان من أؤهى ما يكون . 
كل منهما غير ممدوح على الإطلاق ٠‏ والممدوح هو الذي مع شدة الغيْرة يقبل العذر الصحيح.لأن بعض 
الناس مع شدة الغيرة لا يقبل العذر أصلاً حتى وإن كان صحيحاً لأنه لا يتأمل هل ثمة عذر أو لا ؟ لا 
يتأمل في ذلك . 
وهذا الحديث العظيم الذي ذكر في غيرة الله جل وعلا وأنه لا أحد أغير منه » وإنه من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .ذكر فيه أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله » مع هذه الشدة 
في الغيرة ٠‏ وأنه لا أحد أشد منه سبحانه وتعالى فهو أيضأ لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه 
وتعالى.من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين »نعم . 


- قال رحمه الله : وَقَدْ صح عن النَبِيَ - نوتم - آنه قَالَ: « إنّ مِنَ الْعَيْرَةٍ مَا يُحِبُهَا الله ء وَمِنْهَا مَا يَنْكَضْهَا 
الله » التي يَبْعَضها الله الْعَيْرةُ مِنْ غَيْرِ ريبَة» وَذَكَرَ الْحَدِيثِ. 


ونما الْمَمْدُوحٌ اقْترانْ الْعَبْرةٍ ٻالغُذر ‏ فَيَغَارُ في مَجِلّ الْعَيْرَةِ » وَيَعْدْرُ في محل الْعُذْرِء وَمَنْ گانَ هَكَذَا قَهُوَ 
الْمَمْدُوحُ حَفًا.. 





الشيخ : نعم ٠‏ وهما اللذان جمعا بينهما في الحديث ٠‏ جُمع بينهما في الحديث :لا أشد غيرة من 
الله لا أحد أغير من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله . فالممدوح اقتران الغيرة بالعذر » فيغار 


قال :ولا جَمَعَ سسْبْحَائَهُ صِفَاتِ الْكَمَالِ كُلَهَا گانَ احق بِالْمَدْح مِنْ کل أحَدِء ولا يَبْلُعْ أحَدْ أن يَمْدَحَهُ كما 


لبي له بل هو كما مَدَحَ تفه وَأثتى على تَفْسِه » فَالعَيُورُ قذ وَاقَقَ رَه سْبْحائَهُ في صِمَةٍ مِنْ صَِاتِهِ » 
وَمَنْ وَاقَقَ الله في صِمَةٍ مِنْ صِمَاتِه فَادَنْهُ تلك الصَِفَة إِلَبْهِ يزمامهاء وَأَدْخَلَنْهُ عَلَى رَبْهِ » وَأَدتَنْهُ مله » وَفَبَنْهُ 


مِنْ رَحْمَيَهِ ٠‏ وَصَيَرْئُهُ مَحْبُوبًا إليه , فَإِنّهُ سْبْحَانَهُ رَحِيمٌ يحب اليْحَمَاء » كَرِيمٌ يُحِبُ الْكُرَمَاءَ » عَلِيمٌ يُحِبُ 
العلَمَاءء وي يُحِبُ الْمُؤْمِنَ القَوِيّء وَهُوَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الصّعِيفء حَبي يُحِبٌ اهل الْحيَاء 
جَمِيلٌ يُحِبُ أَهْلَ الْجَمَالٍ » ونر يْحِبُ أَهْلَ الْوَثْر. 





نعم » يقول رحمة اللّه عليه: إن العبد إذا وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته . يعني مثلاً اتصف 
بالكرم » اتصف بالغيرة » اتصف بالرّحمة » اتصف بالإحسان » اتصف بالبذل والإنفاق والإحسان . 
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إذا وافق ربّه في صفة من صفاته كان أقرب لله ونيل رحمته سبحانه وتعالى » وعندما يُقال وافق في 
صفة من صفاته » أي على القاعدة المتكررة في هذا الباب : أن الصّفة المُضافة إلى العبد تكون 
بحسب ما يليق بالعبد » والصّفة المضافة إلى الرّب تكون بحسب ما يليق بالرّب » ليس كمثله 
شيء ء ولهذا القاعدة المتكررة عند أهل العلم » أن ما يلزم الصّفة باعتبار إضافتها إلى الله من كمال لا 
يلزم الصّفة نفسها عندما تضاف إلى العبد وكذلك العكس » ما يلزم الصّفة باعتبار إضافتها إلى العبد 
من نقص » لا يلزم الصّفة باعتبار إضافتها إلى الله » لأن الإضافة تقتضي التخصيص بمعني أن : ما 
يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصّه ويليق بجلاله وكماله وما يُضاف إلى العبد يخصّه ويليق 
بضعفه ونقصه » فإذا قيل وافق الصفة يُقصد بالموافقة أنها في العبد باعتبار ما يليق بالعبد وفي 
الرّب باعتبار ما يليق بالرّب سبحانه وتعالى من كمال وأنه ليس كمثله شيء. 


قال رحمه الله وَلَوْ لَمْ ين في الذَّنُوبٍ وَالْمَعَاصِي إلا ها وجب لِصَاحِبِهَا ضد هَذِهِ الصّفَاتِ وَتَمْتَعْهُ مِنَ 
الصاف بها لكمّى يها غفوبة » ِن الْخَطرة تَنْقَلِبُ وَسنْوسَة ء وَالْوَسْوَسَة تَصِيِرُإِرادَةٌ » لواد تَقْوَى فيز 


2-00 32 ووه 3 و 4 Gol‏ 4 5 يدن ٠‏ سس 4 4 0 ك 
عَزِيمَة » ثم تير فغلاء ثم تصير صِفَة لَازِمَةَ وَهَبْئَهَ تابتةٌ رَاسِحَةٌ , حِيئئِذِ يَكَعَذَّرُ الْخُرُوجُ مِنْهًا كُمَا يَتَعَذْرُ 


هو ت 


۶ | اروج مِنْ صِمَاتِهِ الْقَائْمَة بهِ. 


سمه مس » 
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4 
هذا تنبيه مهم جدا يعني: لا يستهين المرء بالبدايات . لأن البدايات توصل إلى النهايات. فالخطرة 


41 
بم التي ترد على القلب » ينبغي على العبد أن لايسترسل معها ء والمراد بالخطرة: التي تشتمل على باب 
7 من أبواب الإثم » باب من أبواب المعصية » لا يسترسل معها- بل يحاول أن يطردها من نفسه و لا 
يلقيها- لأن الخطرة إن بقيت تحولت إلى وسوسة تتكرر على النفس » والوسوسة تتحول إلى إرادة ‏ 
فإذا تحولت إلى إرادة» تتحول الإرادة إلى عزيمة» فإذا أصبحت عزيمة تصير فعلاًء والأفعال 
ٍ المحرّمة هذه بداياتها: خطرة ثم وسوسة ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل. إِذَا لا يستهين المرء 


ع بالبدايات » لا يستهين بهاء يطردها عن نفسه لأنه إن أبقاها في نفسه تحوّلت تحوّلات إلى أن تُصبح 
2 فعا ثم لايبقى الأمرعند هذا الحدّء إذا صارت فعلاء قد تتحول مع تكرار الفعل إلى ضفة لازمة 


4ه 

َ وهيئة ثابتة في الإنسان والعياذ باللّه وحينئذ يتعذر الخروج منها. نعم 

4 

⁄ 

oN . Ix‏ و 3 al (EA‏ دنه TET sf‏ 6 5 4 ے1 % ار وو 
2 قال: وَالْمَقَصُود أنه كلما اشكدتث يده للذئوب أخْرَجَتُ من قله الْغَيْرةَ ديك وَأَهْلِهِ وعموم 
7 


7 || الئاس ء وَقَدْ تَضْعْف في الب جدًا حى لا يَسْتقْبح بَعْدَ ذلك الْقبيحَ لا مِن نَفْسِهِ وَلَامِنْ غَيْرِ » وَِذَا وَصَلَ 
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إلى هذا اح ققذ ڪل في باب الهلا وكير من لاء لا فصر على عدم الامنتفباح » َل يحي 


الْقَوَاحِشَ وَالظَلْمَ لِعَبْروِء 


XAN 
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هذا هو كما سبق مراحل وخطوات في الشر يخطوها المرء بدايتها خطره ثم »وسوسة ء ثم إرادة ثم 
عزيمة ثم فعل ثم يصبح صفة لازمةء ثم يتحول إذا كانت صفة لازمة إلى المجاهرة بالمعصية 
والافتخار بها والدعوة إليها والحث عليها وترغيب الناس فيها » وإذا رآها تفعل يستمتع ويرى هذا من 
المُتعة »كل هذا لأن هذه الذنوب عندما جاءت البدايات إلى أن تمكنت فصارت ذنبًا ومعصية 
تطفىء هذه الغيرة من القلب فيتحول المرء والعياذ بالله إلى هذا التحول المهلك. 


SSAA 


قال وَكثِيرٌ مِن هَؤلاءِ لا يَفْتِصِرُ على عَدَمِ الاسْتقباح , بل يُحَيَنْ الْقَوَاحِشَ وَالظلَمَ لِغَيْرهِء وَيُرَينْهُ لَه 
وَيَدْعُوه إِلَْهِ » وَيَحْنُهُ عَلَيْهِ » وَيَسْعَى لَه في تَحْصِيلِه , وَلِهَذَا گانَ الدَيُوتْ أَحْبَتَ خَلْق الله » وَالْجَنَهُ حرام 
عليه وكدَلِكَ مُحَلِلُ الطُلم وَالَفي لبرو وَمُرَمهُلَدُء قائظز ما الذي حَمَلَتْ عَلَيْه قله الْمَْرة. 

َهذَا يَدْلّكَ على أنّ صل الدّينِ الْعَيْرك وَمَنْ لا عَبْرة له لا وين له > فَالعَيْرةُ تخيي الْقَلْب فتخبي له 
الْجَوَارحَ » فَتَدْقَعُْ السُوء وَالْقَوَاحِشَ » وَعَدَمْ الْعَبْرَةِ ثُميث الْقَلْبَء فَتَمُوتْ لَه الْجَوَارِمُ ؛ قلا يَْقَى عِنْدَهَ دَهْعٌ 


0هاهاها جا هاه جا ها ها جا ها ها ها د << 22322 


وَمَكَلُ الْمَبْرةٍ في الْقَلْبِ مكل الْقُوةِ التي تدقع الْمَرَضَ وَتُقَاومُدْء إا ذَهَبَتِ الْقُوَةُ وَجَدَ الدّاءُ الْمَحِلّ ابلا 
۶ كه م ؟ عاو دا NIH ZFS <l‏ د hw fll Ah laê‏ 7 5 ٥و‏ ا ےه 
۶ | وَلَمْ يَجِدْ دافا ء فَمَگڱنَ » قگانَ اللاك » وَمِثْلْهَا مِثْلُ صيَاصِي الْجَامُوس- اي القرون- التي تَدْقَعُ بها عَنْ 
نْفْسِهِ وَوَلَدِهِ » فَإِذَا تَكَسَرَثْ طمع فيها عَدُوَهُ. 





نعم » قول ابن القيم رحمه الله في ذكر هذين المثلين للغيرة ؛يعني وجود الغيرة في العبد فيقول: 
مثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه وهي تسمى في زماننا هذا" المناعة 
".هذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه وتعالى في البدن ءتدفع المرض .وتقاوم المرض » تدفعه 
قبل أن يقع .وتدفعه بعد وقوعه ءبأن تطرده من البدن فهذه المناعة قوة جعلها الله سبحانه 
وتعالى: في بدن العبد فإذا ذهبت هذه المناعة » وجد الداء المحل قابلاً فالغيرة إذا طفئت وجد 
الداء- داء المعصية- وجد المحل قابلاء لأنه المكان منطفئة فيها الغيرة ولهذا انطفاء الغيرة. مجلبة 
لأدواء الذنوب » والمعاصي ليس على العاصي نفسه بل حتى على حريمه وأهله لا يغار عليهم ولا 
يبر فيه أن يرى الخبث يوجد في أهله أو في بيته. فالشاهد أن الغيرة شأنها عظيم جدًا وهي أصل 
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»فتدفع السوء والفواحش »وعدم الغيرة تىت القلب »نعم 5 
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قال -رحمه الله- [قَصْل الْمَعَاصِي تُذْحِبُْ الْحَيَاء] 

وَمِنْ غفُوټاتها: ذَهَابْ الحَياء الي هْوَ مَادهُ حَياةِ اقلت وهو أضْلُ کل خَيْرِء وَذَهَابُ دحاب الْخَيْر 
أَجْمَعِهِوَفِي الصّحبح عه - لوثم - أَنّهُ قال: «الْحََاءِ َير كلّه» .وَقَالَ: «إنّ مِمًا أذرَكَ الئاس مِنْ كلام 
البو الأوَى: إذَالَمْ سح قاصتغ مَا شِئْتَ» 


احاهاها جا ها ها جا ها ها << 2222 


+ م5 
وَفِيهِ تَفسِيران: 


حَدْهُمَا: أنه على التَهدِيدٍ وَالْوَعِيدِ » وَالْمَعَْى مَنْ لَمْ يَسْتح فَإِنُهُ يَصْنَعْ مَا شاء مِنَ الْقَبَائْح » إذِ الْحَامِلُ عَلَى 


تزكها الْحَيَاء » فَإِذَا لَمْ يَكْنْ هتاك حَياء يَرْدَعْهُ عن القبائح > فَإِنهُ يَُاقِعُها » وَهَذَا تفُسِيرُ ابي عُبَيْدَ. 


وَالثاني: أنّ الْفِغلَ إِذَا لَمْ تنح مِنْه مِنَ الله مَافعَلْهُء وَإِنمَا الذي ينغي تزه هْوَ مَا يُسْتحى مِنْهُ مِنَ الله 
وَهَذَا تَفْسِيرُ الْإمَام أَحْمَدَ في روَايَةٍ ابْنِ هاني. 


لی الْأولِ: يَكُونْ تَهدِيدًا » كقَولِهِ: [اعْمَلُوا ما شِنْتُم] [شورة فْصَلَتْ: ]٤١‏ . 
۶ | وَعَلَى الاني: يَكُونْ إِذنَا وَإِبَاحَةَ. 


0لجاها ها جا هاج جا ها ها جا ها ذا ها د << 22322 





» نعم .هنا يبين الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى - أنّ من عقوبات الذنوب ذهاب الحياء » والحياء 
كما اخبر نبينا -عليه الصلاة والسلام -:"خير كله "وهو خُلق يقوم في قلب العبد .يحمله علي فعل 
الجميل .وترك القبيح ٠‏ والحياء لا يأتي إلا بخير » وجود الحياء في العبدء لا يأتي إلا بخير للعبد . 
فالحياء خير كله وإذا تزع الحياء عن العبدء كان ذلك مجلبة للشرور .وقد قال -عليه الصلاة 
والسلام-:" إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ".قيل في 
المعنى" إذا لم تستحي "هذا جاء على وجه التهديد والوعيدء "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت "يعني 
من لا حياء له .يفعل من الذنوب ما شاء ولا يبالي » لأن ما عنده حياء » منزوع الحياء »وهذا في مقام 
7 التهديد »مثل قول الله سبحانه وتعالى(اعْمَلُوا مَا شِنْثُخ] " هذا تهديد» لمن يُلحد في آيات الله - 
سبحانه وتعالى ”إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَايئَا لا يَحْمَْنَ عَلزْا"أقَمَن يله فِي الار حَيْر آم من يَأتي 
7 آمِنا يَوْمَ الْقِيَامَةاعْمَلُوا مَا شِئْثُمْ " اعملوا ما شئتم "هذا تهديد لهم » ليس أمراً لهم بأن يفعلوا ما 
شاءواء إِنْما تهديد لهم »الله مطلع عليكم بصير بكم » لا تخفى عليه منكم خافية » فقوله هنا من لا 


للحا ا 
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حياء له ن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تسد تستحي فاصنع ما شئت "هذا تهديد › 
يعني منزوع الحياء »يصنع ما شاء ء وهذا تهديد له في عواقب انتزاع الحياء منه الوخيمة أَنّهُ يرتكب 
إذا كان الأمر ليس مما يُستحيّى منه افعله »افعل ما شئت من الأمورء فقوله" افعل ما شئت" إذا 
لم تستحي » يعني إذن بالفعل » إذا كان الأمر لا يُستحيى منه ء ففعل ما شئت من أمور ما دام أنه 
ما شئت من الأمور المباحة التى أباحها الله- سبحانه وتعالى فإن قيل... 


إن قبل: فل مِن سَبيل إلى حَمْلِهِ على الْمَعْئَيبْنِ؟ 


قُلث: لاء وَلَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَحْمِلُ الْمُشْرَكَ على جَمِيع مَعَانِيهِ » لِمَا بَبْنَ الْبَاحَةِ وَالتّهدِيدٍ مِنَ الْمُتاقَاةٍ» 
وَلكِنّ اعبار أحَدٍ الب اليو يُوجب اْتِبَارَ الآخر. 


وَالْمَفْصُودُ أن الذنُوبَ تضوف الْحَيَاء مِنَ الْعَبْدِء حى ريما الْسَلَحَ نه بِالْكلية » حى له ريه 
الئاس وء حَالِهِ ولا ٻاطلاعِهم عَلَيْهِ » بل كثِيرٌ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عن حَالِهِ وَْبْح مَا يَفْعَلُ » 





الحديث لا يُحمل على المعنيين » لأن أحدهما تهديد منع .والآخر إباحة فلا يحمل على المعنيين » 
لكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر ء إذا اعتبرنا أن قوله" إذا لم تستحي ففعل ما شئت " 
تهديد لمن يفعل ما شاء من المعاصي والذنوب ووعيد له » فإن هذا المعنى فيه اعتبار لمعنى آخرء 
ys 0‏ 
كان الأمر لا يستحيى منه لا يضر الإنسان أن يفعله لا يشمله التهديد لا يشمله هذا التهديد هذا مراده 
بقوله ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر » نعم 


قال وَالْمَقْصُود أن الذذوب ضيف الحياء من الْعبْدِ ٠‏ حى ريما الْسَلحَ مله بالكريَة » خی نه ريما لا كاد 


ِعِلْم الاس وء حَلِهِ وَلَا باطِلَاعِهمْ عَلَيْه 





نعم لأنه انسلخ من الحياء فالذنوب تُضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ من الحياء كلية . 


بل كير مهم يخْرُ عن حا ا ا 


الْعَبْدُ إِلَى هَذِهِ الْحَالَ لَمْ يَبْقَ في صَلاجِه مَطْمَعٌ. 
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هذا الذي يذكر ابن القيم رحمه الله ربما منزوع الحياء في الزمن الأول إذا لقي اثنان أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أو عشرة يحدثهم بأعماله القبيحة لكن في زماننا تحول الأمر تحول آخر عند منزوعي الحياء 
والعياذ بالله تحول تحول آخر ليس مجرد حديث عن نفسه يتحدث مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة كما 
كان في الزمان الأول الآن تحول تحول آخر يصور نفسه على حالات قبيحة شنيعة ويرسلها عبر 
الأجهزة يراها من يراها ٠‏ يراها من يراها في صورة شنيعة من نزع الحياء لم تكن موجودة في أي 
زمان سابق في صورة من نزع الحياء وشناعة انتزاع الحياء لم تكن موجودة في أي زمان سابق قديماً 
كان منزوع الحياء يقابل من يقابل من بعض الناس ويقول فعلت كذا أو فعلت كذا ويصف لهم ما 
فعل أما الآن يصور فعله القبيح الشنيع ويضع في الجهاز ويراه من يراه من العالمين ويراه من يراه 
من العالمين هذا الصورة من انتزاع الحياء هي أشنع ما وجد في التاريخ من انتزاع الحياء والعياذ 
بالله نعم. 


قال وَإِذَا رَأى إِبْلِيِْ طَلْعَةَ وَجْهِهِ ... حَيًا وَكَالَ: قَدَيْتُْ مَنْ لا يُفْلِحُ. 






نعم إبليس يفرح بهؤلاء لأنهم تحولوا إلى جنود له كان من قبل يدعوهم إلى خطواته فخطوا ما 
يدعوهم إليه إلى أن أصبح إبليس إذا رآهم استبشر وحيا وفرح بهم لأنهم أصبحوا من جنوده نعم. 


قال: وَالْحَيَاءُ مُشْئَقٌّ مِنَ الْحَيَاةِ » وَالْعَيْتْ يُسَمّى حَيَا - بِالْمَصْرٍ - لأنّ به حَيَاةُ الأْض وَالنَبَاتِ وَالدَوَابَ » 
وكَذَّلِكَ سْمّيَت بِالْحَيَاءِ حَيّاةُ الدْيا اع ُو مَيّثْ فِي الما شق في الْآخِرَةٍ ء وَبَبْنَ 
اذوب وَين َة ياء وعدم رة تلام ِن الطرقئن وکل مِنْهُمَا يَسْتَدْعِي الْآحَرَ وَيَطْلْبْهُ حثيگا » وَمَنِ 
سد ت من لو شیو تش لو لو قا ي بن نه م يسار 
الله مِنْ عُقُوبَتِه 


نعم وهذا الجانب من الحياء هو أعظمه وأجلّه » وهو الحياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. 
الحياء من الله وقد قال عليه الصلاة والسلام :(استحيوا من الله حق الحياء) . فالاستحياء من الله 
هو أعظم الحياء وإذا وجد في العبد كان من أعظم ما يكون حجرًا له عن كل ما يسخط الله لأنه 
كلما حملته أو دعته نفسه إلى معصية لله سبحانه وتعالى منعه حياؤه من الله » يذكر رؤية الله له 
واطلاعه عليه » وعلمه بحاله فيستحي من الله سبحانه وتعالى » ولهذا من توفيق الله للعبد الذي 
أكرمه الله بامتلاء قلبه بالحياء من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون الله عنده أهون الناظرين إليه » 
فشدة حيائه منه جل وعلا تجعل الله عنده أعظم الناظرين إليه . فكلما حدثته نفسه بذنب او 


Y‏ ا ااا يا 
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2 


لا تخفى عليه من العباد خافية 0 


معصية استحيا من الله أن يفعله » متذكرا أن ربه سبحانه وتعالى يراه و مطلع عليه » وأنه جل وعلا 


ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين فيما علمنا وأن يزيدنا علماً وتوفيقاً وأن يصلح لنا شأننا كله 
وأن لا يكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات اللهم آتِ نفوسنا تقواها » زكها أنت خير 
من ركاها » أنت وليها ومولاها اللهم إِذّا نسألك الهدى والتقى » والعفة والغنى . وأصلح لنا ديننا 
الذي هو عصمة أمرنا » وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا . وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا . 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير » والموت راحة لنا من كل شر ء اللهم إقسم لنا من خشيتك 
ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك .ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصائب الدنيا » اللهم متعنا بأسماعنا . وإبصارنا ٠‏ وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا » 
واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيتنا في ديننا » ولا تجعل 
الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك ... اللهم صل وسلم على 
يداك ورسولك نبينا محمد > وعلى آله وصحبه 
جزاكم الله خيراً 
* اضغط على الرابط للاشتراك "٩‏ 


https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 


الله ىا 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين » أما بعد . 
فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين فى كتابه الداء والدواء 


قال : [فَضْلُ الْمَعَاصِي نُضْعِفْ في الْقَلْب تغظيم الرّبَ] 


50 2 م الف a E SE‏ 98 كه ره 1 

وَمِنْ عُقُوبَاتٍ الذَّنُوبٍ: أَنّهَا نُضْعِفف في الْقَلْبٍ تَعْظِيم الرّبَ جَلَّ جَلالة. وَنُضْعِفْ وَقَارَهُ في قلب 
العزو و لامتناء ام ابيب واو تككن وكا ال وعطينة في اللي لعن لها قد على قا ينيد و0 
اغْترّ الْمُغْئَرُء وَقَالَ: إِنّمَا يَحْمِلْنِي عَلَى الْمَعَاصِيِ حُسْنْ الرَّجَاءِ. وَطَمّعِي في عَفُوهِء لا ضَغْف عَظمَتِهِ 


NM “THIS $¢ E i6 +»‏ 41 ےا لكر کےا ZR a 15 Nz‏ 1 ا 
في قلبي» وَهَذا من مُعالطة التفس؛ فإِنْ عظمّة الله تعالى وَجَلالهُ في قلب العَبْدٍ تفتضي تفغظيم 
E 55‏ قوع اس اس ]3 وهاه رمو 2 3 ال ام عرف اح اه 5 ا ر سيك 
حَرْمَاتِه. وَتَعْظِيمْ حَرْمَاتِهِ يحول بَيْنَهُ وَبَئْنَ الذنوب. وَالمْتَجَرِنَونَ على مَعَاصِيهِ مَا قَدَرُوا الله حَقَ 
0 وات نا عي © 5 I‏ عد ص لد سمه . 0 1 0 

قَدروء وَكَبْفَ يَقَدِرْهُ حَقّ قَدروء أؤ يُعَظمهُ او يُكَبَرْهُء وَيَرْجُو وَقَارَهُ وَيُجِلهُ مَنْ يَمُونْ عَلَيْهِ أمْرْهُ وَنْهْيْهُ؟ 
هذا مِنْ أَمْحَلٍ الْمْحَالِء وَأَبَيْنِ الْبَاطِلء وَكَفَى بِالْعَاصِي غفوبَة أن يَضْمَحِلَ مِن فلب تَعظِيم الله 
E.‏ ا 1 3 

جل جلاله. وَتَعْظِيمْ حُرْمَاتِهِ وَيَهُونْ عَلَيْهِ حَقَه. 


الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما 
وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين..أما بعد: 


فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أنها تضعف في قلب المرء تعظيم الله سبحانه 
وتعالى» ومعلوم أن القلب كلما عُمِرَ بتعظيم الله عز وجل كان ذلك أدعى لاستقامته على طاعة اللّهء 
بل إن استقامة المرء على طاعة الله عز وجل بحسب ما قام في قلبه من التعظيم لله جل وعلا فإذا 
اخثّل هذا التعظيم لله اختل العمل» ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن ينظر إلى الأمور الجالبة إلى 
قلبه تعظيم ربه سبحانه وتعالى فيعتني بها ليُعمر قلبه بالتعظيم لله عز وجل وأن ينظر أيضًا في 
الأسباب المُضعفة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب فيجتنبها ويحذر منها ومن أشد ما يكون في 
ذلك الذنب بعد الذنب» والمعصية بعد المعصية فإن النفس إذا انهمكت في الذنوب ضعف فيهاء بل 
ربما ذهب ما في القلب من تعظيم لله جل وعلاء قال الله تعالى: ١‏ ما لَكُم لا تَرْجون لِلَّهِ وَقَارَا وَكَدْ 
خَلَفَكُمْ أَطْوَارَا 4 [ نوح: .]١5-1*‏ اقرأ ما بعدها هذه كلها من الجوالب للتعظيم لله سبحانه وتعالىء 
التفكر في آياته العظيمة الدالة على عظمته وفي أسمائه العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالىء 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 
لكنّ العبد إذا انغمس في الذنوب ذهب عن قلبه هذا التعظيم» قد قال الله عز وجل: ١‏ وَمَا فَدَرُوا الله 
حَقَّ قَذْرهِ 4 [ الزمر: 737] أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه » فمن أنفع ما يكون للقلوب أن تكون 
معظمة لله » ومن أضر ما يكون على القلوب أن يذهب عنها هذا التعظيم لله سبحانه و تعالى » والذنوب 
ذات خطورة عظيمة على قلب العبد في إضعاف هذا التعظيم لله سبحانه والمطلوب من العبد الناصح 
لنفسه أن يحافظ على هذا التعظيم لته في قلبه وأن يعمل على زيادته لا على إنقاصه وإضعافه.نعم 


قال وَمِنْ بَغض غفوبَة هَذَا: أن يَرْفَعَ الله عر وَجَلَّ مَهَابَتَهُ من فوب الْخَلْقِء وَيَهُوِنْ عَلَبْهِمْ 
وَيَسْتَخِفُونَ به كما هان عَلَبْهِ أمْرْهُ وَاسْتَحَفٌ به» فعَلى قَذرٍ مَحَبَة الْعَبدٍ له يُجِبّه النَاسء وَعَلَى قَدرِ 
حَوْفِهِ مِنَ الله يَحَافْهُ الْخَلْقْء وَعَلَى قَدْرِ تَعْظِيمه لِنّهِ وَحُرْمَاتِهِ يُعَظّمهُ النّامْ حَرْمَاتِهِ. وَكَيْف يهك 
ند خُرْمَاتٍ اله وَيَطْمَعْ أن لا تنهك الاس حَرْمَاتِهِ َم كيف يَهُونْ عَلَْهِ حَق الله ولا يُهوَنْهُ اللّهُ على 
الاس ؟ أَمْ كَبْفَ ب يَسْتَخِفٌ بِمَعَاصِي الله وَلَايَسْئَخْفٌ به الْحَلْقْ؟ 


وقذ أَسَارَ سبْحَائه إلى هذا في كتابهِ عِندَ ذگر غفوباتِ اذوب وَأَنّهُ كس أَرْبَابهَا پا كُسَبُواء وَعَطّى 
على فلوبهخ. وَطَبَع علَيْهَا بذثويهم. وله سهم كما ئو وَأَهَائَهُمْ كما أهانوا ديئه. وَصَيّعَهُمْ كما 
ضَيّهُوا أَمْرَهء وَلِهَدَا قال تَعَالَى في آيَةِ جود الْمَخْلُوقَاتِ لَهُ: (وَمَنْ يُهِنٍ الله فما لَه مِنْ مُكْرِم] [سُورة 
الحج: 18] فَإنَّهُمْ لما هان عَلَبْهمْ السُجُودُ لَه وَاسْتَحَمُوا به وَلَمْ يَفْعَلُوه أَهَانَهُمْ الله فَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ من 


مُکرم بَعْدَ ان أهَادَيم الله وَمَنْ ذا يُكَرِمْ مَنْ اهانه الله ؟ اؤ بهن مَنْ اكْرَّمَهُ الله ؟ 





"هذه أيضًا من عقوبات الذنوب »من العقوبات التي تجرها الذنوب على العاصي أن يرفع الله جل وعلا 
مهابة الناس منه؛ لأن الإيمان الصحيح القويم يكسو المؤمن هيبة ومكانة في القلوب ومحبة مثل ما 
تقدم معنا في الحديث: ((إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل» إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه 
جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يُجعل 
له القبول في الأرض)). وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى:١‏ إِنّ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ سَبَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنْ ودا 14 مريم: 15] أي : مودة ومحبة. يجعل: هذا تفضّل ومن من 
الله وهو بيد الله سبحانه وتعالى ؛ لأن قلوب العباد بيده يجعلها محبة لما شاء ومبغضة لما شاء . 


الأمر أمره, والخلق خلقه سبحانه وتعالى؛ ولهذا من العقوبات التى يبوء بها العاصى هوانه عند الله 
سبحانه وتعالى, ولما استهان بطاعة اللّه- جل وعلا و امتثال أمره, واجتناب نهيه, عوقب عقوبة من 
جنس عمله فأذهب الله هيبته ومكانته التى كانت فى قلوب الناسء فهذه من العقوبات المعجلة فى 
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هذه الحياة الدنيا وهي ماضية على قاعدة الشريعة في باب الجزاء وأنه من جنس العمل. فإذا كان 
استهانة وهوان أمر الشرع عند المرء يهينه اللّه. 

إذا كان نسيانًا يجازيه الله سبحانه وتعالى " نسوا الله فنسيهم " إذا كان تضبِيعًا يضيع أمره, ويكون 
أمره فُرطاً لأنه ضيع أمر الله سبحانه وتعالى, وهذا الهوان إذا حصل للعبد لا يجد من يُكرمه إذا أهانه 
الله " من يهن الله فماله من مكرم " وهذه الإهانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق سجود 
الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى, لا يخرج عن هذا السجود إلا (الشُذَاذ) من الناس الذين انحرفوا عن 
صراط الله المستقيم ١‏ أَلَمْ تَر أنَّ الله يَسْجْدُ لَهُ ممن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالسشّمْسن وَالْقَمَرْ وَالنْجُومْ 
وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مَنَ الاس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابْ وَمَن يُهِنِ الله فما لَه مِن مُكْرِم إِنَّ الله 
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 8 4 [الحج:١1]‏ 

فهؤلاء الذين خرجوا عن ما عليه الكون كله الكون كله يسجد لته الكون كله يسجد السماء تسجد 
الأرض تسجد الشمس تسجد القمر يسجد الأشجار تسجد الجبال تسجد كثير من الناس الذين هم 
عباد الله الصالحون يسجدون للّه لا يخرج عن هذا السجود- سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى- إلا 
من انحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم فيلقى عقوبة على هذا الانحراف والخروج عن 
صراط الله المستقيم أن يهينه الله (وَمَنْ يهِنِ الله فما لَهُ من مُكْرِم] 


قال رحمه الله : [فَصْلٌ الْمَعَاصِي نُنْسِي اللّه] 


ال اسل aE aT e‏ ا ت 2 كك رقن aê Sa Ea‏ عاضا ل 912 500000 5 
وَمِنْ غقوباتھا: اھا تستّدعی نِسْيَانَ الله لِعَبْدِهء ونزگه وتخليّته بَيْنَهُ وَبَبْنَ نفسه وَشَيْطانِهِء وهذا 


أهلك الْهَلاك الَّذِي لا يُرْجَى مَعَدُ نَجَاةٌء قال النّه: انها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَلْتَنْظْرْ تفن مَا 
قَدَّمَتْ لِعَدٍ وَانّقُوا الله إنَّ الله يڙ بِمَا تَعْمَلُونَ - وَلَا تكوئوا كَالّذِينَ ثوا الله فَأَنْسَاهُم أَنْفْسَهُم 
أولَئِكَ هم الْقَاسِفُونَ] [سْورة الحشر: 18 - 19] . 





قال: ومن عقوباتها: أي الذنوب, أنها تستدعى تسان الله لعبده وتركه آي وترك الله لعبده ,وهذا 
العطف من عطف التفسير؛ لأن المراد بالنسيان هنا الترك أما النسيان الذي هو ذهاب العلم وضعف 
المعرفة- أو عدم ذكر الشىء- هذا الله منزه عله سبحانه وتعالى, هذا نقص منزه عله جل وعلا 0 وما 
كان ربك نسيا " ولهذا لا تنافي بين قوله " وما كان ربك نسيا " وقوله " نسوا الله فنسيهم " لان 
النسيان المنقى غير المكيت اليتفى هذا تقض لايليق باه سبخانه وتعالى "وط كان ريك تسيا" أما 
النسيان في قوله " نسوا الله " يعني تَرَكُوا طاعة الله وضيعوها فتركهم وضيعهم سبحانه وتعالى عقوبة 


3 


N 


N 
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لهم من جنس عملهم مثل قوله " فلما رَاعُوا أزاغ الله قلوبهم " عقوبة لهم من جنس عملهم وهذا له 
نظائر كثيرة جدًا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها . 


ه211 


2 
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قال : فَمَرَ بتقْوَاهُ وَنْهَى أن يَتَسْبّه عِبَادْهُ الْمُؤْمِنُونَ بمَنْ نَسِيَه برك تَقْوَاه. وَأخْبَرَ أنه عاقب مَنْ ترَكَ 
الفا العا تة أن العا تسا لكهاء وها توا عن اه 


وَمَا يُوجب لَه الْحَيَاةَ الَأَبَدِيَهء وَكَمَالَ لَذْتَهَا وَسُرُورِهَا وَنَعِيِمِهَاء فَأَنْسَاهُ النّهُ ذَلِكَ كله جَرَاءَ لِمَا نَسِيَهُ 
من عَظمّتهِ وَخَوْفِهِء وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ فَتَرَى الْعَاصِئَ ميملا لم لِمَضَالِح نَفْسِه مُضَّيْعًا لَهَاء قد أَغْمَلَ الله 


5ار د + :ت ده د ا و 3 لي لعف ا دم ل 2 ا رهم ه دي وله 
قَلبَهُ عَنْ ذكره. وَاببَعَ هَوَاهُ وَكَانَ امَرْهُ فرْطاء قَدِ انقرطت عَلئنه مَصَالِحْ دَنْيَاهُ واخرته› وقد فرط في 
سَعَادَتِهِ الأَبَديّة وَاسْتَبْدَلَ بها أذئى مَا يَكُونْ من لَذْةٍء إِنْمَا هي سَحابَة صَيْفٍء اؤ حَيَالُ طَيْفٍ كمَا 


ر ر ر رر ررر ررر رر ر ر ررر ررر 


خلام نوم 1 كَظِلُ رَائْلٍ ...إن اللبيب بمثْلها لا يُخْدَغ. 





نعم ,لما أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه »إمتثالا لأمره سبحانه وانتهاء عن نهيه؛ لأن تقوى الله أن »ل 

الخد بى ون فا اة من خط الله دع وقا به تنم ولاك الما تكو ها ااه 3 
وترك ما نهى عنه وزجر .فلما قابلوا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لهم بتقواه » بالترك وعدم الفعل » 8 
عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هي من جنس عملهم ثوا الله فأَنسَاهُمْ أَنَفْسَهْم أُولَئِكَ هم ١‏ 
لْقَاسِفُونَ 4[ احدر: 9:] هذه عقوبة هي من جنس عملهم ( نسوا الله ) أي : نسوا تعظيمه »ونسوا ل 
تقواهء ونسوا إمتثال أوامره » وإجتناب نواهيه .فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم » فيصبح المرء ماضياً في ل 
هذه الحياة وهو بعيد كل البعد عن مصالح نفسه؛لأن أموره بتضييعه أمر الله كلها أصبحت 2 لل 
فُرطا .( وكان أمره فرطا ) أي ضائعًا . ولا تجتمع نور العبد إلا بلزوم طاعة الله . ولهذا في الدعاء © 
المأثور في صحيح مسلم :"اللهم أصلح لي ديني الذي هو ماذا ؟ -عصمة أمري . 8 


ما يكون للأمر عصمة و سلامة وإلتئام إلا بطاعة الله ولزوم دينهء فإذا ضيّع دين الله (كان أمره 2 ل 
فرطا ) , ثم تلك اللذة التى شغلته عن تحقيق تقوى الله » هى لذة زائلة فانية » ليست باقية . وهذا 2 
من أعظم الحرمان أن يؤثر لذة تذهب في لحظة يسيرة على لذة باقية في الدار الآخرة » فهذا من أعظم 8 
الحرمان »أن يؤثر لذة فانية تبقى عواقبها الوخيمة على الملتذ في دنياه وأخراه » وأيضاً يضيّع اللذة 2 
العظيمة التي أعدها الله في الدار الآخرة لأوليائه المقربين وعباده المؤمنين . 8 
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داق ال E RS‏ وير a a‏ 110001011120010 11111111111 
وَأَعْظَمْ الْفْقُوبَاتِ نِسْيَانْ الْعَبْدٍ لِنَفْسِهء وَإِهْمَالُهُ لَهَاء وَإِضَاعَتُهُ حَظها وَنَصِيِبَهَا من الله وَبَيْعُهَا ذلك | ١‏ 
ِالعَبْنِ وَالْهَوَانِ وَانخس الئَّمَنْء فَضَّبَّعَ مَنْ لا تى له عَنْهُ ولا عِوَضَ له مِنْه. وَاسْتَبْدَلَ به مَنْ عَله 


كل الْغِتى أَوْ مئه كَل الْعِوَضٍ: 


5 ه ا a‏ 8 ۳ © عن دشابية E‏ 
من كل شَيْءٍ إذا ضيّغتهُ ءوض ... وَمَا مِنَ الله إن ضبّغت من ءوض 





N 

N 

N 

ها 

N 

N 

N 

N 

8 

N ۾‎ sl: و‎ 0 ٠. و‎ ana e م ف‎ 
N 

۶ ۶ 8 1 ا 

الشيخ : إما أن تكون: وبيعه ذلك أو بيعها:-وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الأثمان,أو وبيعها ١‏ 
5 حا 

بالغبن والهوان بيعها اي النفس 8 
8 

3 

8 ((الشرح)):‎ 
N 

N 

N 

N 

N 

8 

٩ 


هذا أعظم الخسران أن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير فيحرم نفسه أشد الحرمان بل الأدنى الذي 


استبدله بالذي هو خير هو في الحقيقة ضياع لحياته وهلاك لها وإيقاع لها في المضرة العظيمة التي ١‏ 
۶ ۶ م ۵ 
تلحقها فى دنياه وأخراه وأما اللذة التى فتن بها فهى لذة فانية منقضبة كما قال القائل : 8 
N‏ 
kkk 5 *» ۰ DN E‏ 3 3 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها *** من الحرام ويبقى الخزي والعار ٠‏ 
N‏ 
١‏ 
وتبقى عواقب سوء من مغبتها *** لا خير في لذة من بعدها النار ١‏ 
N‏ 
وهذا البيت عظيم جدًا جدير بأن يُتامل قول الشاعر: 8 
N‏ 
N‏ 
من كل شيءٍ إذا ضيعتة ءوض وما من الله إن ضيعته عِوض. 8 
N ١ 1‏ 
كل شىء إذا ضيعته له عوض لکن الدين لا عوض له. تقوى الله لا عوض لها » طاعة الله لا عوض 8 
٠. 15 5 5 ٠. 8‏ 3 ا el.‏ 3 
بالكل شي دهي عن الإسان إن لم يحصلة الإنسان عوض» :في SS EGE‏ 
e 8‏ 0 ۰ا 3 3 0 ۰ 8 e‏ 0 ۹ 
شيءء وليس من تقوى الله خلف. في تقوى الله خلف من كل شيء . وليس من تقوى الله ١‏ 
خلف» إذا ذهبت التقوى ما يعوضها أي شيءء ولو أعطي المرء الدنيا كلهاء بكل زخرفها . إن ضاعت  ١‏ 
N ١ ۶‏ 
التقوى من العبد وحرم التقوى لو أعطي الدنيا بحذافيرها لا تعوضه ما فقده من تقوى الله سبحانه 8 
5 ف اذ 5 . 1 كوا 1 دا 
وتعالي: لحن إن وجد عتده حوى اللدعز وجل نيا عوض عن كل شي يعن جفيع المالوقات: او N.‏ 
المحبوبات أو المبتغيات فالتقوى فيها عوض وفيها خلف عن كل شيء أما إذا ضاعت تقوى الله © 
ي ١‏ 

سبحانه وتعالى فإنه ليس لها عوض ولیس لها خلف. 

5 
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13 س 


قال رحمه الله : الله س سْبْحَانَهُ يُعَوَضْ عَنْ كل شَئْءٍ مَا سواه وَلَا يُعَوَضُ مله شَيْءٌ 





*وهذا أيضا كلام عظيم بمعنى ما سبق » الله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سوادء ولهذا الذي يترك 

شيئاً من مبتغياته الدنيوية لأجل الله أي لما في ذلك الأمر من مخالفة أو حتى شبهة فيتركه لأجل الله 
يعوضه اللهء ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام:[من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه] 
العوض بيده سبحانه وتعالى, والفضل بيده جل وعلا, لكن الذي يضيع دين الله سبحانه وتعالى » 
هذا الضياع لدين الله ليس منه عوضء ولا يعوضه شيء ولو حصّل الدنيا لا تعوضه ما ضيعه من 
تقوى الله سبحانه وتعالى. 


EE 2‏ عَنْ كَل 2 لاثم 4 و اكه 
قا 3 ١ ١5‏ 
| ود یع عن سی ع 9 د یع عنه سی ۶. 

۰۰ 7 هو ۰ 





يعني سبحانه وتعالى عن كل شيء ولا يغني عنه شيء؛ لأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين ( يا أنه 
قادن ا لْْقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللّهُ هُوَ الْهَنِئُ الْحَمِيدُ إن يَشَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَآتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 4[ فاطر: ٠٠-٠٥‏ 





و 2 وس ت 1 
د و كل ا 1 و 4 يوه ره ەچ ل SEED‏ ۹ چ ر EA 2 a‏ 
وكير من كل شی ع 29 كبر هيه سی 2+ ولمنع فن دل شى 292 بجع هيه سىء كنف پسعیی 
o‏ ت 
و ا :6 اي ع اه أ 2 كا ل ١‏ و ره جه ٠‏ سه 42 «س رو ےد .دسو ەرو له وه و 4 و 
العَبْد عن طاعة مَنْ هذا شائة طرفة عَيْنِ؟ وَكُنْفَ يَنْسَى ذكْرَهُ وَيُضَيَعْ أمْرَهُ حَنى يُنْسِيَهُ نفسّة. 
5 و 
ئس ها د اش الخال $ 25 لل القند حه ل 8 0 0 | ات رق ی م فض دل کے 
فت 3 3 
فيبحسرها ور بَظلمها اغظم لظلم ؟ فما ظلم ۸ رَبَهُ وَلكن ظلمَ نفسّة:؛ و ظلمه رَبْهُ ولکڻ هو 
E 3‏ 54 و 
الذ ظلم نفسّه 





«وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4[ البقرة:57] ما ظلم ربه ولكن ظلم نفسه وجنى على نفسه 
وأضر بها وأحل بها الخزي والعار وأحلها محال العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. 
قال رحمه الله : فصل: [فَصْلٌ الْمَعَاصِي تُخرج الْعَبْدَ مِن دَائْرَةٍ الإخسّان] 


8 م وخ اسان الك eA ٠ aN 3 e‏ 8 ا ho‏ واه 6 20 ۳ PO‏ لالم 6 
ومن عْمَوبَاتِهَا: ابا تخرج القند من دَائِرَةٍ الإحسّان وَتَمُنَغْهَ من توَاب الْمُحْسِئِينَ. فان الإِحْسَانَ إذا 
اشر القَلْبَ مَنْعَهُ من المَعَاصي» فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ الله ائه يَرَاهُ لم يَكْنْ كَذَلِكَ إلا لاستيلاءِ ذِكْرهِ 


وَمَحَبّنَهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَابْهِ عَلَى قلبه. بِحَيْث يَصِِرْ گانه يُشَاهِدَة. وَذْلِكَ يَحُول بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَةٍ 


- 
ساس 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 
فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقة الخاصة: يعني رفقة الرفقاء والأصحاب وعيشهم 
الهنيء, اللهمّ اهدنا فيمن هديت رإذا خرج عن هذه الدائرة خرج عن صحبة هؤلاء ورفقة هؤلاء< وحسن 
أولئك رفيقا > نعم . 


قال فإن اراد الله به حيرا أقَرَهُ في دَايْرَةٍ عُمُوم المُوْمِنِينَ. فإن عَصَاهُ بِالمَعَاصِي التي تخرجه من 
دَايْرَةٍ الإيمَان كما قال النّبِي - صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ: «لايَزنِي الزاني حِين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنْ ولا يشرب 


ال وق رول لا وك ا اه ل السا 2 ت وي رر وي ك ها يَدْدَ و 04ر“ SE‏ 
لخَمُرَ جين يَسْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنْء ولا يَسرق السارق حِين يَسْرق وَهْوَ مُؤْمِنْء ولا يَلْنَهِبْ نهب ذات 
ak‏ او ور O‏ 2 3 ا ا 2 جاوما وا ت اكه 5 و د م واو اوسا رو د 
شرف يَرْفْعْ إِلَيْهِ فيها الاس أَبْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُوْمِنْ» فإيّاكم إِياكم. وَالنْوْبَهُ مَعْرُوضَه بَغْد. 





"هذا أيضاً من العقوبات من عقوبات المعاصي أنها: تخرج العبد من دائرة الإحسان, ثم أيضا تصل 
به إلا أن تخرجه من دائرة الإيمان؛ لأن الحديث» حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبى عليه 
الصلاة والسلام عن مراتب الدين كانت ثلاثة: الإسلامء والإيمان. والإحسان. 


وفي حديث جبريل المشهور بُتَنت كل مرتبة فهذه مراتب ثلاث للدين» ومثل ما أشار ابن القيم في 
كلامه هي بمثابة الدوائر,أحد السلف أراد أن يوضح هذه المراتب فوضع ثلاث دوائر دائرة داخل دائرة 
فجعل الدائرة الصغيرة التي في الداخل هي الإحسان ثم الأوسع منها الإيمان ثم الأوسع منها الإسلام, 
فالعبد إذا دخل في الدين يكون ماذا؟ -مسلماً لا يصبح محسناً مباشرة -يكون مسلماً فإذا تمڱن 
الإيمان من قلبه انتقل إلى الدائرة الأخرى وهي مرتبة الإيمان, كما قال الله سبحانه وتعالى:« قالّتِ 
لْأَعرَابْ آمَنَا فل لَّمْ تُؤْمُِوا 4 أي لم تصلوا إلى هذه المرتبة «وَلّكن قولوا أَسلَمْئا وَلَمّا يَدْخْلٍ 
الْإيمَانْ في فُلُوبِكُمْ 4[ احجرن:14. إذا دخل الإيمان في القلوب وتمكن ارتقوا إلى دائرة الإيمان فإذا 
جَدُوا في العبادة إتقانا وإحسانا وتتميما وتكميلا فعبدوا الله كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى انتقلوا 
إلى الدائرة الأعلى وهي دائرة الإحسان ,فما الذي يحدث في المعصية ؟- إن كان المرء محسنا فدخل 
في المعاصي أخرجته من دائرة الإحسان ورفقة المحسنين «وَحَسْنَ أولَيِكَ رفيقًا 4[ الساء: ]٠‏ أي 
يخرج من ذلك ويصبح ليس من المحسنين ولا من هذه الرفقة التي هي صفوة الخلق لا يكون منهم, 
وإذا تمادى في المعاصي ودخل في عظائم الذنوب وكبائر الآثام خرج من دائرة الإيمان وخروجه من 
دائرة الإيمان لا يعني خروجه من الملة بل هناك دائرة تحيطه قبل الكفر وهي دائرة الإسلام لكن 
ليس وراء الإسلام إلا الكفر, فإذا فعل ما يكون به خروجه من الإسلام انتقل من الملة. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 


١71 2 


قال رحمه الله [فَصْلٌ الْعَاصِي يَفونْهُ ثوَابْ الْمُؤمِنِينَ] 


عام ف و واف او چ ا ان وى ه كر هوه وات اس د )وو م ل كج ووه 4ه 
e‏ تو ٠»‏ 5 0 1 7 فر س € ا و ر 4€ هه 5 و 00 
رنه الله فى كتابه عَلٍ الإيمَانء وهو نحو مائة خصضلةء خصلة الدنًا وما 





هذا أيضًا فصل عظيم يبين فيه رحمة الله عليه أن من فاته رفقة المؤمنين وحُسن دفاع الله عنهم قال 
الله تعالى: ١‏ إِنَّ اللّه يُدَافغ عن الَّذِينَ آمَنُوا 4[ س۸٠‏ وقال وَكَانَ حَفًا عَلَيْئا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» 
[ الروم: 47] ,ا إا لََنِصُرُ رُسْلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَمَاة الدُنَْا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَسْهَادْ 4[ غفر: ١‏ ,فمن 
فاته رُفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم ١‏ إِنّ اللّهَ يُدَافِعُ عن الَّذِينَ آمَنُوا 4[سج:. فاته كل خير 
فهم القوم لا يشقى بهم جليس ورفقتهم هي الغنيمة فمن خرج عن رفقتهم فاته الخير, ولهذا يحتاج 
العبد إلى ماذا؟ أن يصبر نفسه على رفقتهم ويلزمها بها بهذه الرفقة وإن تفلقت يلزمها وَاصْبرُ نفْسَكَ 
َع الَّذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ يُربِدُونَ وَجْهه ولا تعد يناك عَنْهم ريد زيئة الْحَبَاةٍ الدُنيَا 
ولا تطغ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عن ذكرنا وَانََعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطًا 4[ اعيف: :]هذا الضياع يترك رفقة 
الأخيار الصالحين الذين رفقتهم تسوقه إلى كل خير وإلى كل مقام علي ويذهب بنفسه يطيع من كان 
أمره رطا من أغفل قلبه عن ذكر الله منهمكاً في الضياع واللهو والباطل - فهذا هو الهلاك- ولهذا من 
فاته رفقة الأخيار ما الذي يحدث له ؟- تلقفة الأشرار,وأصبح رفيقًا لهم بدل أن يكون رفيقًا للأخيار في 
الدنيا ويُحشر معهم يوم القيامة أبى لنفسه إلا أن تكون رفيقة للأشرار وتُحشر معهم يوم القيامة وهذا 
من أعظم الجناية على النفس والظلم لها. 


ابن القيم هنا ذكر فائدة جدير بطالب العلم أن يُقيدها وأن يُعملها »يقول ابن القيم رحمه الله عن 
فوائد الإيمان وهي نحو مئة خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها ,يقصد رحمه الله أن 
الإيمان له فوائد » فوائد كثيرة» وآثار وثمار مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لاأَلَمْ تَر كنف ضَرَبَ الله 
مَتَلَا كَلِمَةَ طَيْبَةَ كُشْجَرَةٍ طَبَبَةٍ ااا تابث وَفَرْعَْا في التجاء تُؤْتِي أكُلَهَا کل جين 14 إبراهيم: -۲٤‏ 98]- 
ثمار كثيرة جدا وجنا لذيذ في الدنيا والآخرة وأنواع من الفوائد والثمار يجنيها المؤمن في دنياه وأخراه 
وهى كثيرة جدا » فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أي هذه الفوائد-نحو مئة خصلة كل خصلة 
منها خير من الدنيا وما فيها » ومن يتتبع ابن القيم لما يقول نحو مئة خصلة- قال هذا عن تتبع- ولو 
كان فى الكثاب سعة لسط أكثرمن الإشارة الى أشار-رحمه الله تعال -ه ففواكد الإيمان وثمارة الت 
دل عليها القرآن والسنة كثيرة جداء أشار إلى ما يقرب من عشر فوائد تقريباً اكتفى بها وذكر أن نحو 
من مئة. وأحسن من رأيته كتب في هذه الفوائد الإمام ابن سعدي رحمه الله في كتابه: التوضيح 
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الات ولوا يور القن عبد الاق الندر اريس فان در 
والبيان لشجرة الإيمان؛ لأن هذا الكتاب هو كتاب عظيم جدا قسمه إلى ثلاثة أقسام » قسمٌ ذكر فيها 
حقيقة الإيمان» وقسمٌ ذكر فيه الأمور التي يُستمد منها الإيمان. وقسمٌ وهو الثالث ذكر فيه فوائد 
الإيمان وثمارهء وعد رحمه الله فوائد عظيمة جدًا للإيمان» 

ومن فائدة معرفة العبد بفوائد الإيمان: أنها تزيده حرصًا على الإيمان» ونصحًا لنفسه على الثبات على 
الإيمان ؛ حتى يظفر بهذه الفوائد ويكون من أهلهاء وهي فوائد عظيمة كبيرة يجنيها العبد ثمرةً لإيمانه 
في دنياه وأخراه.نعم 


فولها: ار القظيم: (وسؤف ؤت الله مين اجر عظيما) [سوة وس 6ه٠].‏ 


وَمِنْهَا: الدَّفْعْ عَنْهُمْ شرُورَ الدُنْيَا والآخرة: (إنّ الله يُدَافِعْ عَنِ الَّذِينَ آمَمُوا) [سورة الحج: 38] .: 


وَمِنْهَا: اسْتَفْمَارْ حَمَلَةٍ العش لَهُم: [الذينَ يَخْمِلونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا] [سورة غافر:7] . 
وَمِنْهَا: مُوَالَاةْ الله لَهُمْء وَلَا يذل مَنْ وَالَاهُ اللّهُء قال النّهُ تَعَالَى: [اللّهُ وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا] [سورة البقرة: 


7]. 
وَمِنها: أَمْْهُ ملائكتة بتثبيتهم: (إِذْ يُوحِي رَبك إلى الْمَلاِگة أَنِي مَعَكْمْ فَتَبَتُوا الّذِينَ آمَُوا] [سورة 
الأثقال: 12] . 


وَمِنْها: أنّ لَهُمْ الدَّرَجَاتِ عِنْدَ رَبْهِمْ وَالْمَغَفِرَةَ وَالرَرْقَ الْكَرِيم. ( لِهُمْ دَرَجَاتْ عِندَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزق 
گریم) 





الشيخ:*'إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إذا ذْكر اللّهُ وَجِلّث فلوبُْم وَِذَا ثلبث عَلَبْهم آيائه رَادَنْهُْ إِيمَانا 


على روم تولون ۲) الِّينَ قيهُون الصلاة وما اهم تشون (۳) أولنك هم الُؤملون 
حَفًَا لّهُمْ دَرَجَاتْ عند رَتِهم وَمَغْفْرَةٌ ا ورز كريم ٤#‏ 4 [ الأنفال]هذه ثمرة من ثمار الإيمان العظيمةء 


الدرجات العالية والمغفرة والرزق الكريم. 


قال وَمِنْهَا: الْعِرَُّ: ويه الْعرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) [سورة المناففون: 8] . 


وَمِنْهَا: مَعكَّة اله لأَهْلٍ الْإيِمَان: (وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ] [سورة الآثقال:19] . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 

نعم. والمعية هنا خاصة لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. 
العامة :كما جاء في قوله سبحانه وتعالى (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ وَالنّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ َصِيرْ] وقال تعالى 
[ إِلَاهْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا] هذه معية عامة بالإطلاع والعلم والإحاطة. 
وأما الخاصة: مثل ما جاء في هذه الآية [ وَأَنّ الله مَعْ الْمُؤْمِنِينَ] »1 إِنّ الله مَعَ الَّذِينَ اوا وَالَّذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ £ ٠٠‏ لا نَحْرَنْ إن الله مَعَنَا 1 ٠‏ إِنَنِي مَعَكُمَا أُسْمَعْ وَأْرَى { هذه خاصة , إنما هي لأولياء اللّهء 
وهى تقتضى الحفظ والتأييد والمعونة والتوفيق والتسديد -نعم- 


قال وَمِْهَا: الرَفْعَةْ في الدنْيَا وَالْآخِرَةِ: ( يَرْقع اله الّذِينَ آمَلوا مِلكُم وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) 


[شورة الْمُجَادَلَة: 11] . 


5 4 ا يك‎ - Moly 5 o3 bf سوه‎ 2 8 oL. 
وَمِنْهَا: إغطاؤهم كفليْن من رَحَمّتِهِ وَإِعْطاوْهِم نورًا يَمْسُونَ به وَمَعفرَة ذتوبهم.‎ 





: في إعطائهم كفلين يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَآمِئُوا برَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَئْنِ من ر 
وَيَجْعل لَكُمْ نُورًا تمُْونَ به وَبَعْفِرْ لَكُمَْوَالنّهُ عَفُورٌ رجيم ]في آخر سورة الحديد .نعم 


وَمِهَا: الْوْدْ الَّذِي يَجْعَله سْبْحَائه لَهُم, وهو أنه يُحِبْهُم يتئم إِلَى مَلَائْكَتَهِ وََنْبِيَائْهِ وَعِبَادِهِ 
الكالجين. ١‏ إن اين آقثوا وغيلوا السالخات سَيجمل لهم الإخمن ؤدًا 4 





وأيضا الحديث الذي مر معنا قريباء هو بمعنى الآية ‏ إِنّ الله إذا أحب عبده نادى جبريل إني أحب 


فلانا فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبوه ثم يجعل له القبول 
في الأرض] نعم. 


وَمِنْهَا: امان + منَ الْخَوْفِ يَوْمَ يَسشْتَدُ الْحَوْفُ: (قَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ د يَخْرَنُونَ] 


[سورة الأنقام: 48] . 


- 5 و - - ا 
ف ١‏ ووم 2 ف 23 أ “< : < مأكآ ع i‏ سه م 1 1 6 ا o, «fof‏ 
وَمِنْهَا: أنَهُمْ المُنْعَمْ عَلَيْهمْ الذين أمِرْنًا أن ناله أن يَهْدِيَئَا إلى صراطهم في كل يوم وَليْلَةِ سبع 





نعم. منها أنّهم المنعم عليهم هدنا الصَرَاط الْمُسنتقيم (6) صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْت عَلَنِهمْ غير 
الْمَغْضُوبٍ عَلَبْهِمْ وَلَا الضَّالَِينَ (7)] فالمنعم عليهم هم أهل الإيمان »من فوائد الإيمان:- أن يكون 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 8 


حا 
العبد من هؤلاء [(وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ فَأولَئِكَ مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَنِهِمْ من التّبِتينَ ©“ 
وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَيِْكَ رَفِيقًا)] فيكون معهم »يكون من هذه الزمرة و في 
هذه الرفقة العظيمة ٠‏ قال :الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم و ليلة سبع 
عشرة مرة » أمرنا: أي فرضاً, أوجب الله علينا ذلك- أن نسأله طريقهم- أي في قوله سبحانه و تعالى 
في سورة الفاتحة : [ اهدِنًا الصرَاط الْمُسْتَقِيمَ ] كثير من العوام يقرؤون الفاتحة ولا يستشعرون أنّ هذا 
دعاء,ولهذا من نصائح الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الثمينة قال: ينبغي أن يُنبّه العوام 
أن هذا دعاء لأن كثير من العوام يقرأها مجرد قراءة لا يستشعر أنه يدعو الله وهذا دعاء بل هو 
أعظم الدعاء لأن الله لم يفرض علينا دعاءاً ندعوه به لتكرر الأيام بهذا العدد إلا هذا الدعاء -هذا 
أعظم الدعاء وأجله- أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم "صراط الَّذِينَ أَنْعَمْت "فأوجبه الله 
على العباد سبع عشرة مرة بعدد الركعات المفروضة بعدد الركعات التى افترضها على العباد في الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعة عشر ركعة لكل ركعة- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب- لا 
بد أن تقرأ في كل ركعة فهذا الدعاء العظيم يسأله المؤمن, بل أُمِرَ المؤمن أن يسأله ربه في كل يوم 
وليلة سبع عشرة مرة " اهيئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ "فالإيمان يكون 
من هؤلاء الذين أمر الله عزوجل العباد أن يسألوا الله كل يوم سؤالا متكررا أن يجعله وأن يهديه 2 لل 


صراطهم وسبيلهم .نعم ٩‏ 
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قال وَمِنْهَا: أنَّ الْقُرآنَ إِنّمَا هُوَ هُدَى لَهُمْ وَشفاء»! قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَسِْفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ || © 
في آذَانِهمْ وَفْرٌ وَهُوَ عَلَبْهِمْ عَمّى أولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ ) [سورة فصلث:44] . 8 





وهذه أيضاً من ثمار الإيمان أن القرآن إنما هو هدىّ وشفاء لهم أي لأهل الإيمان قال تعالى" وَذَكَر  ١‏ 
َإنَّ اليّكْرَى تنقَعْ الْمُؤْمِنِينَ "." إِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَه قلبٌ ",لافَدَكَزْ بِالْقُرآنِ من © 
بَخَافْ وَعِيدٍ "فالقرآن شفاء لهؤلاء, وأما غير المؤمنين والذين لايؤمنون في آذانهم وقر, وهو عليهم  ٠‏ 
عمى, أولئك ينادون من مكان بعيد - نعم 8 





SE 8‏ در AR A‏ قاف ر ا a E RS‏ 1 
قال وَالمَعَصُود أن الإيمَانَ سَبَبٌ جَالِبٌ لكل حير وكل خير في الدنيًا والاخرة فَسَبَبًه الإيمَان. || ٠١‏ 
ب دن + فاون SRE‏ وت )وه رت N‏ 
وگل شر في الدنيًا والاخرَة فسَبَبَهُ عدم الإيمانِ. 8 





نعم - هذا تلخيص بعد أن أشار إلى بعض فوائد الإيمان وثماره العظيمة ,نبّه إلى أن الإيمان سبب ‏ ل 
جالب لكل خير, وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان- 8 


۵ 11 





1111|[ |[ [<ز< '[ 1 [©2ص2ط2صغ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع عشر 


9ه 


5 ردك 5 ھور عاقة ذه 4 ريو قاد ت ا 
قال وَكُلٌ سر فى الدَنْيًا وَالآخرَةٍ فَسَبَبُهُ عَدَمْ الإيمَان. 





فالإيمان مجلبة لكل خير وضده مجلبة لكل شر أو كذلك وتضييعه مجلبة لكل شر- 


ه٠‏ و 3 206 2 7 وه چ ا 3 ا 8 f ۲ a‏ عت ف اي وچ و تهچ و 117 8 
فَكَبْف يَمُونْ على العَبْدٍ أن يَرْتَككبَ شَيْئًا بُخرجه من دَائْرَةٍ الإِيمَانِ ؟. وَيَحُول بَيْنَهُ وَبَيْئَهُ ؟!» وَلكن 


لايَخْرْج من دَائْرَةِ ُمُوم الْمُسْلِمِينَ. 


جاه هاه جا ها جه ها ها << 2222 





نعم,ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين لأنها ثلاث دوائر :الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام ,فإذا 
خرج من الإحسان كان في دائرة الإيمان وإذا خرج من دائرة الإيمان كما جاء في الحديث:" لا يزني الزاني 


5 


حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ,ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيه إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" فإذاخرج من هذه الدائرة 
دائرة الإيمان صار في دائرة الإسلامء ولهذا قال الشيخ : ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؛ لأن 
هذه معاصي» وليست كفر ناقل من الملةء فهو وإن خرج من دائرة الإيمان» لا يكون بذلك كافراً » كما 
هي عقيدة الخوارج في العصاة يكفرونهم- هذا ضلال- يخرج نعم من دائرة الإسلام » لكنه يكون في دائرة 
الإسلام» عموم المسلمينء إلا إذا وقع في كفر ناقل من الملة. غير المعاصيء المعاصي لا يكفر بها 
المرءء لكن إذا وقع فيما هو كفر ناقل من الملةء حينئذٍ يخرج من دائرة الإسلام. 


جاه ها هاه ها جا ها ها جا << 22 
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قال إن اسْتمَرٌ على الذلوب وَأَصَرٌ عَلَيْها خيف عَلَبِهِ أن يَرينَ على فلبهء قبْخرجه عن الإسلام 


0 
7 ا .. 
لكلبَة. 
. خوك 





7 نعم . ولهذا تقدم معنا أن المعاصي بريد الكفر والشركء إذا استمر فيها يُخْشى أن تُفضي به إلى الكفر 
ر و الشرك باللّهء نعم . 





نعم . يعني السلف آتاهم الله -عز وجل -الكمالء فهم مع شدة صلاحهم واستقامتهم ورعايتهم لطاعة 
۶ اللهء وبعدهم عن المعاصي والذنوب » كانوا يخافون » وهذا الخوف هو من كمال إيمانهم »عبد الله ابن 
أبي مُليكة يقول: أدركت أكثر من ثلاثين صحابياء كلهم يخاف النفاق على نفسه»ء والمؤمن مأمور أن 
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۶ ثلاثا: " اللهم إني أعوذ بك من الكفرء ومن الفقرء وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت" ثلاثاً في 
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الصباح وثلاثاً في المساءء هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام , فالمؤمن يتعوذ بالله» ولو لم يأتِ 
في الخوف من الشرك والكفرء إلا ما جاء في الدعاءء دعاء خليل الرحمن قال: "واجنبني وبنيّ أن نعبد 
الأصنام " الذي حطّم الأصنام بيده » وكسرها بيده.ء يدعو الله وَاجِذْبْنِي وبني أن تَعْيْدَ الْأصْنَامَ (35) وب 


إِنَهْنّ اال كَثِيرَا مّنَ النّاسِ " ,ولهذا الخوف من الشركء هذا أمر مطلوب» أن يكون الإنسان خائفاً 


على نفسه من الشرك. لأن إذا وجد فى القلب الخوف من الشرك» حمله ذلك على كثرة التعوذ بالله من 
الشرك» وهذا مطلوب من العبدء أن يكون ملتجاً إلى الله » كثير الالتجاء إلى اللّه أن يعيذه من الشرك» 

وحمله أيضاً على إغلاق المنافذء وسد الوسائلء المفضية إلى الشرك. والذرائع المؤدية إليهء وهذا 
مطلوب من العبدء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- لما حرم الشركء أغلق جميع المنافذء وسد جميع 


الوسائل» التى تفضى إلى الشركء فكما أن العبد مطلوب منه أن يجتنب الشرك» ويبعد عنه» فإنه مطلوب 
منه في الوقت نفسه» أن يبتعد عن كل وسيلةء تفضي به إلى الشرك باللّه - سبحانه وتعالى - 


نسأل الله -جل وعلا- أن ينفعنا أجمعين» وأن يوفقنا لكل خيرء وأن يصلح لنا شأننا كله» وأن لا يكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم اقسم لنا من خشيتك»ما يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأسماعناء وأبصارناء وقوتناء 
ها أحبيقناواجعلة الوارك هناء واجعل تارا على من ظلمنا» و انضرا على من عادانا» ولا تجعل مصبيتنا 
في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمناء 


سبحانك ا 






https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول العلامة ابن المي الجوزيّة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه" الداء والدّواء": 
[قَضل الْمَعَاصِي تضوف الَْلْبَ] 


ومن عفٌوباتا: أا تضوف سَيْرَ الَْْبٍ إلى الله والدار الْآخِرَوء أو تعُوفة أو ثوقفة وَتقْطَعُهُ 2 عن الشيرء قلا 
تد خن ِلَ الله حُطْوَةٌء هَڏا ِن لَمْ رده عَنْ وجه إلى وَرائهء الدب يجب الْوَاصِلَ» وَبَقْطَْ 
الشایر» ويش الطّالِبء وَالْقَلْبُ ما ِبر إلى الله موت اذا مَرِضٍ بِالذّوْبٍ َع“ فقث يأك الو التي 
سير قان 5 اليه اطع عَنٍ الله اناع يصعب تداركه» وال الْمُسْتَعَانفَانَْبُ يما أن يميت 
القَلب» أو يُمْرضَه مَرَضًا مُحَوَفاء ولا بْدّ حى يي صَعْفْة إلى الأشياء التّمانية لي 
اشقا نا الت - تلثم - وهي: « [اله4» وَالْحَرَنُ» وَالْعَجرُء وَالْكْسَلُ» وَالْجبنُ والْبخْلُ» وَضَلَم 
0 00 000 : و 

و أ لن 

لف عبد عَنْ شاب لحر املاح إن كان لعدم ده مهو الج 
e e‏ ِن کان مده هو الجن وان کان بال قو الببخل. 

وَضَلَمُ اَي وَقهر الجا قربتان: فَإِنّ اشيغلاء المي کان مق را صلم ايء وان گان 
باطِلٍ فهو مِنْ قهرِ الرَجَالٍ. 

وَالْمَقُصُود أنّ النُّْبَ يِن أَقْوَى اباب الْجَالبَةِ لهذ الأشياء التَمَانَِء 5 أا من أَقْوَى الأسبَاب الْجَالَِةٍ 
لِجَهْد الْمَلّايء وَدَرَِكِ الشّفَاءء وَسُوءٍ الشاب وَشَهَائَةٍ ا عَذَايٍ ومن قوی الشاب الْجَالبَةٍ لِرَوَالٍ م الي 


وول عافبيه وجأة يميه وَ جب صططه. 





فهذه عقوبة أخرى من العقوبات التي تتردّب على المعاصي و الذَّنوب » أن المعاصي تُضعف القلب و تُوهيه 
بدل أن يكون قلبا قويا متينا عامرا بالخير وإرادة الخير فلن ذلك بالمعاصي يضعف » و رتا بالمعاصي و 
اشتدادها على المرء رما ذهبت عنه قزته بالكلية » و لهذا فإن في ترك المعاصي حفظا للقلب و حفظا لقوته 
و إبقاء عليه »و على الضدّ من ذلك طاعة الله ع و جل و الحفاظ على مراضيه سبحانه و تعالى قوّة 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 


و ثبات على الحق والإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- كر هذا الأثر قال : إن المعاصي من عقوبتها 
0 نظف القلب ف سرو إل الله واأنار اة :- 


سيره إلى الله: باعتبار أن الله هو المقصود المعبود الملتجاأ إليه -تبارك وتعالى- بالعبادة 


والدار الآخرة: باعتبار أنها دار المعاد ودار الجزاء على الأعال . 
ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الإمانين الإمان بالله والإمان باليوم الآخر في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة 
سواء في باب الترغيب والأعمال الصالحات أو الترهيب من الأعال السيئة فالله عز وجل لأنه المقصود المعبود 
الملتجأ إليه المتقرب إليه بالعمل» والدار الآخرة باعتبار أا دار الجزاء على العمل وفيا المحاد,( يجري اين 
أساُوا يما عَيأوا وجري الزن أخسئوارا لْخشتى ) 
فهي إما أن تضعف القلب في سيره فيكون ضعيفا أو تعوقه أو توقفه حتى يتعطل عن السير ولاحظ أمرا هنا 
لابد من التنبه له:أن سير القلب هو الأساس لسير البدن -سير القلب إلى الله والدار الآخرة هو الأساس 
لسير البدن- فكلا قوي القلب قوي السير وكا ضعف القلب ضعف السير, فالعبرة بقوة السير وضعفه إلى 
الله والدار الآخرة بحسب قوة القلب, ولهذا أحيانا يكون البدن في أحسن ما يكون من القوة والنشاط وينادى 
المرء إلى فريضة الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يكون فيه قوة لاذهاب إلى الصلاة مع أنه قوي 
البدن لكنه يجد تجزا وضعفا وكسلا فلا يض وبالمقابل تجد آخر قوي القلب وبدنه ضعيف جدا في أشد ما 
يكون لكبر سنه فتزاه يتحامل على نفسه متكئئ على عصاه متحملا الأمراض التي معه وشدة السير عليه إلى 
أن يصل إلى بدت الله, فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن والآخر قوي البدن وهو ضعيف القلب, 
فأصبح المؤثر في السير إلى الله تبارك وتعالي هو قوة القلب فا الني يضعف هذه القوة التي في القلب هذا 
ني ينبه عليه الإمام ابن التهم رحمه الله تعالى وهو أن المعاصي تلو المعاصي تجعل القلب ضعيفا تجعل القلب 
معؤقا ولهذا الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب .كثير من الناس إذا رأى من هو فاقد لبعض أطرافه أو معتلا في 
بعض أطرافه فلا يستطيع أن يشي إلا على كرسي أو على نحو ذلك يعطف عليه لما يرى فيه من هذا النقص, 
وقد يكون هذا الذي يعطلف عل ذاك أشد منه إ إعاقة من محمة إعاقة القلب ,«فأولى به أن يعطف على نفسه 
وأن يرح نفسه وأن يعمل على 5 تقوية قلبه حتى يكون قلبا مطيعا لله فيتحرك بدنه في طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- ولهذا الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب وليست إعاقة البدنء لأن القلب هو الحرك للبدن. هذه الإعاقة 
التى تحصل والضعف الذي يحصل للقلب مشلا أشار ابن القيم هو ير بمراحلء يعني يبدأ بالضعف إلى أن يصل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 
ثم بعدهيا ضلع الدّين وضلع الدّين يعني قله على المدين و ما يجد في قلبه من الرهق والثقل والكرب بسببه ضلع 
الدين و قهر الرجال أي تسلط الرجال عليه وهنا أيضا عائد إلى استعلاء الغير عليه فإن كان استعلاء الغير 
عليه مطالبة بحق لم فهذا قهر الدّين هم يطالبون بحق شيء هم رما يقاضونه رما يتسلطون عليه يشتد وقعهم 
عليه كلاعم, يطالبون بحقوقهم وان كان بغير حق فهذا تساط الرجال الذي هو فهر الرجال. 
فهذه الثانية جاء التعوذ باللله سبحانه وتعالى منها والقلب بالذنوب قد يفضي بصاحبه إلى هذه الثانية والى ما 


هو أشد منها سمشل ما نبه ابن الم بالإشارة إلى دعاءين آخرين في باب التعوذ: التعوذ من جمد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 


ر ر ررر ررر ررر رر ررر ررر ر ررر ررر 


747172771 7ك 7ك ك7 


فالذنوب جلابة لهذا كله وأيضا زوال النعمة وتحوّل العافية والجلب جميع السخط هذه كلها من آثار الذنوب 
وعواقها والعبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله من هذه الأشياء وفي الوقت نفسه أن يبتعد عن الأسباب 
الجالبة لها وأعظم ذلك الننوب والمعاصي . 





[قضل الْمعاصي تُريلٌ اليعم] 

بن وات الأغوب: آم زيل اې وثيل ای قا راك عن امبر يضة إلا ولف ولا حلث رور شمه إل 
بولا رفع بلاء إلا بتوبة, ڳ قال َل بن أبي طالب - رَضِيَ الله عَنْهُ -: ما ل بلاغ إلا بء ولا رفع 
بلاء إلا پتؤیقوقذ قال تعلل: (وَمَا صا من مُصِیمة یما كُسَبِثْ یدیک وَيَْفُو عَنْ گثر) [شورة الشورى: 

٥‏ .قال تعلل: [دَلِكَ بان الله لم يك مُا نغمة انها على فوم 8 على وا ما شیو ا ر الأقال: 53] خر 
e‏ م يها عل أَحَلٍ اكور اب َير صَاعَةٌ الله 
عَعْصِبَيهء وَشْكْرْهُ يكثروء وباب رصا يشاب توء دا ڪر عر لَه جراء ا وئاه و وَمَا رَيِكَ ولام 
عدن عبر الْمعْصِيَةٌ بالطاعةء عبر الله عليه الوه بالْعَافية 3 ِالْر. 

وگال تعالى: (إنَّ الله لا بير ما عَم حى تبروا يبروا ما انهم وَإدا اراڌ الله قوم شوءا قلا مرد له وما َم من 


00 سُورَةٌ الوطل: 

بض الاكارِ الإليكة عَنٍ وتڪا انه قَالَ: «وَعِرٌنٍ وجلاليء ا مِنْ عبييي على ما 
EE ISK‏ ل مَا يكْرة» وَلَا کون عند مِنْ عَبِييي على ما 
اکر ثم نیل عَنُْ إلى ما أُحِثُء إا قث 1ه ما يكره إل قا ا 
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6 ۹ ٤ € 7, 

ً كم ترگوا من جتان وين ... ضور وأخرى علوم اطم 

/ أغَلوا بالججم وَقَاتَ النَعِهم.. ون ابي الهم كالخ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون ا 

حا 

وجل لَك لاوا 4 ۲-٠۰‏ ره » ( ولو أن أل الى اموا واوا كتا عَم بركاتٍ ين الشكاء والأرض  ١‏ 
وکن کدرا اذام بها كاثوا يبون ] (<5)سورة لاعف » هذا أيضا شاهد لما ذكره ابن القم رحمه الله ١‏ 

ها 

N 

إقضل الْمَعاصِي ثأقي اغب والكؤف في الُلوب] 

٠ 

N 

وين عفٌوتایا: ما بلقي الله شبحاتة وتعالى ن الب وَالْحَؤفٍ في فلب الْعاصيء فلا عراة إلا حائئا 

٠ 

مَرُعُوبًا. إن الصّاعَةَ حضنْ الله الأعَطم الذي مَنْ دحل كان مِن الآمنين مِنْ عَتُوبة الدًّْا والآخرة» وَمَنْ 0 
حَرَجٍ عَئۀ أحَاطَتُ به المڪاوف يِن کل جانبء فمن أطاع الله التَلَتِ المڪاوف في حَيّه أَمَنَاء وَمَنْ ١‏ 
صا الث مائ مكاوقء قلا تيد العاصِي إلا وَقلْبِهُ که ين جتاڪيٰ طَائرِء إن ڪرگتِ لزي الاب ١‏ 
قال: جاء الطَلَبُء وان مهم وڅ قم حاف أن يکو كيرا بامقطبء يَحْسَبْ ان کل صيڪة عن ول 0 

3 5 5 

مَكْرُوو قاصدا ِء فَمَنْ حاف اله آمتۀ ِن کل شَيٍْء وَمَنْ لَمْ يكف الله أحَافَهُ مِنْ کل شَيْء: ٩‏ 
و اصدا إليةء دمن ون دل ٣يءِء‏ ومن م ڪر ن دل ليع N‏ 

حا 

٥ 4 005‏ و4 ۾ جا 

لقد قى الله بَيْنَ الناس مذ خُلِقُوا ... أن الْمحاوق واللجرام في قَرَنِ 

3 

هذا أيضا من عقوبات المعاصي ما يلقيه الله - سبحانه وتعالل- في قلب العاصي من الرعب والخوف بحسب 0 
معاصيه» وكا أن طاعة الله والخوف من الله والمراقبة لله - مثل ما تقدم - هي قوة للقلب ودخول في الأمن؛ في ١‏ 
الطمأثبنة» وهذه من آثار الإمان؛ الأمن والطمأنينة هي من كثار الإمان» قال الله - سبحانه وتعالى-: (وَعَدَ الله 0 
4 م 0 »6 اا« أده ےا فى ا م يم 44 5 اه عاق او كّ ٌ 
اين آمَئوا منك وعيأوا الضصّالِحَاتٍ لقم في الأرض ‏ استخلف اين من 5 سكن لهم ديهم ني ١‏ 
اَی م يميم من بځڍ حَوْفِهمْ ما )الور :5 هذا في العمل والطاعة. وقال -تعالى-: [الذين آمَنُوا وَل يلْبسُوا ١‏ 
لام بطر أولَيكَ م الأَمْنْ وم مُهكدُون ][الأنعام:82]. 8 
ا 

۹ 

فالإيمان والطاعة ثمرتها الأمن:الأمن من عقوبة الله في الدنيا والآخرة. 8 

N 

والمعصية ثمرتها الخوف» فيصبح في قلبه خوف يلقيه الله في قلب العاصي ورعب» ولهذا يصبح العاصي يخاف 8 
من أي شيءء من کان على معصية يخاف من أي شيءء من خاف الله أخاف منه كل شيء» ومن لم يخف 8 
N‏ 

الله أخافه من کل شيءء مثل ما قال ابن القيم: فن خاف الله آمنه من كل شيء ومن لم يخف الله خافه من 8 
كل ش 8 
يء. N‏ 

N e 8 8 

قال: حتی إن العاصي يصبح حال قلبه كأنه بين جناحي طائرء تأمل ف الطائر خاصة إذا كان قريب من ١‏ 
الناس وهو يلفط الحب تجده رأسه ما يستقرء ينظر هنا وينظر هنا وينظر هناء ثم يأخذ حبة واحدةء ثم 8 
8 

8 

8 


N 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 
ينظر وينظر وينظر وينظر ء ثم حبة واحدة» في خوف شديدء فالعاصي مثله» العاصي قلبه في رعب. ولهذا 
مثل ما قال ابن القيم - رحمه الله - : إن حركت الريم الباب قال جاء الطلب» بحسبون كل صيحة علهم» أي 
حركة يخاف» هذا النوف من أثر المعاصي » والطمأنينة والأمن من أثر الطاعة- طاعة الله سبحانه وتعالى -» 
فاليمان أمن والمعصية خوف» 


لاحظ شرع لنا في مطلع كل شهر إذا هلّ الهلال و رأينا الهلال أن تقول :"اللهم أهله علينا بالأمن و الإمان " 
قرينان الأمن و الإمان , إذا وجد هذا وجد الآخر , وإذا ارتفع هذا ارتفع الآخر فهما قرينان " الهم أهله علينا بالأمن 
و الإمان , والسلامة و الإسلام دري و ربك الله " 

لاحظ قول البيت الذي أورده قال :أن الخاوف و الإجرام في قرنٍ :متى وجد الإجرام وجدت ماذا؟ 
- الخاوف؛ لأا مقرونة بها واذا كانت الخاوف و الإجرام في قرن فإن الطاعة و الأمن ماذا؟- في قرن , إذا وجدت 
الطاعة وجد الأمن -نعم- 


وين عُتُواتهَا: أا توغ الوخقة الْعَظِهَة في الب فيد لَب شمه مُسْتَوْحِمًاء قذ وَقَعَتِ الْوَحْكَةُ 
تة وَين بك» ويه وين الكلق, وينه وبين تفْسهء وما كرت الوب اشكدّتٍ لوقك ومر الع 
نش الْمُسْتؤْحِشِين الْكائفين» وَأَطْمَبُ العش عَنْشُ الْمُسْانيِينَء فلو فكر لاقل وَوَارَنَ بين آله 
الْمعصِيَة وما توه فيه من الكو واأوخكة لعل شوء حَالوء وَعَظِمَ عبيهء إذْ باع أنس العامة ويا 
وحلاوتا يوَحْشَة المَعْصِية وما تُوجبة من الْحَوْفٍ وَالصّرَرٍ الئاعي 4 قيل: 
قن گنت قَدْ أَوْحَشَدْكَ الوب ... قڌغها دا شت واشكايس 

وسر المشاة: أنّ الطَاءة تُوجبْ الوب من الوب شجحانةء فما اشع المرب قوي الأنشء وَالْمَعْصِيةُ 
وجب اغد ِن الت وما ازداد الْبْدُ قوت الوخكة. 


)| > :0 م26 0 ل 1 5 2 هه 0 
لدا يمد الْعبدُ وَحْمَةَ ينت وَين عدو لبعد الذي ينتبماء وان كان مُلَايسَا له ریا مِنُْء ويد انا 
وقرباً ت وَين مَْ يبُ» إن کان بيدا عن. 


َالْوَحْسَةٌ سَبها الحجاب» وما علط الْحِجَابُ رادت الأوخكةء لعفا وجب الْوَحْقَدء وََسَدُ ينا 
وَحْسَةٌ المغصيةء وَأَشَدِّ ينا وة الشّءك َالْكُيْرِء ولا تيد أَحَدًا مُلَابسَا سا مِنْ ذَلِكَ إلا وَيَعْلُوهُ مِنَ 


لَوَحْشَةٍ َة ما لمر ع 26 ie‏ و م5 رده رهارء 000 U‏ م ا 4 م 26 
اة شب ما لَابَسَهُ مِئۀء تتفلو الْوَحْسَهُ وجمَهُ وَقلَْهُ َتَسْتَوْحِسُ ويُشتؤڪش هِنْهُ. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 
هذا الأثر الذي ذكره ابن القم - رحمه الله تعالى - سبق أن ذكره, تقدم معنا ذكره؛ لأنّ من عواقب الذنوب: 
وحشة يجدها العاصي ببنه و بين الله, ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أن من آثار المعاصي وحشة يجدها بينه و بين 
التاس هذا سبق أن مز معنا لكن أعاده ابن القيم -رحمه الله تعالى- هنا بمزيد من التوضيح و التقرير و إلا يعني 
الأمر قد تقدم ذكره عند الإمام ابن القهم - رحمه الله تعالى- و ذكر هنا فائدة في المسألة: أن سر المسألة يعني سر 
هذه الوحشة التي تكون في قلب العاصي : أن الطاعة توجب القرب من الله وكلما ؤجد القرب منه - سبحانه و 
تعالى- عظم في قلب العبد الأنس و الراحة و الطمأئينة و الأمن كل ذلك بحسب حظه من القرب من ربه - 
سبحانه و تعالى- 


NNN 


لما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والمعصية توجب البعد من الربٌ , وكا قوي البعد من الربٌ بعد العبد عن الراحة والأنس و الطمأنينة إلى 
أضدادها , إلى الخوف والقلق والزعب ونحو ذلك ,كلا قرب من ربه طاعة وذلا وخضوعا أمن وحصّل الأمن و 
كلما بعد عن ربه حصّل من النوف بحسب بعده عن ربه سبحانه وتعالى. 


[قَضل الْمعَاصِي تبرض الْمُلُوبَ] 

وین عَتُوتَاها: أا تضرف الب عَنْ يد اام إلى مره وانيرافء فلا يال مَريضًا مغأولًا لا جنيع 
الأْية التي يها حيائة وصلاحة» إن تأر الوب في املوب كتأزير الْأمرَاضٍ في الْأبَانِ» بلي الدب ماش 
اقلوب وداؤهاء وَلَا دَوَاءَ لها إل رکا 

وقذ جع السائؤون إلَ الله أنّ اقلوب لا فی متاھا حئی قصل إل ؤلاھاء ول تل إل مَلاها حئی کون 
ية سلبةء ول تون ية سلب حى يقب اؤهاء فمَصِيرَ فس دواياء ولا يصح لها ذلك إلا بمحالةة 
هَوَاهَاء اها مَرضْهاء واوا مُحَالقئة» إن اشتخگ الْمَرَضٌ قعل أو د. 


NANNNNANNANNNNANANANN:N 


` 


إلا مَْ باكر قَلْْهُ هَنَا وَهَنَا. 
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ولا تسب أن قو تعال: لإئ الأبرار لني تيم - وإ اجار لني ججم) [شررة لافظر: د - ] 
۶ | مفضور على ليم الآخرةٍ وججمةا ققط بل في ورم الكلاقة هم كتلِك - أغني دار الدثياء ودار ررح ودار 
ار - مََؤْلَاء في تم وَهَؤْلاءِ في جم ول التو إلا تم الْْبٍ؟ وهل لداب إلا عنَابُ القلب؟ وي 
عنَابٍ امد من الْحَؤفٍ وام وَاْحُزن» وَضِيق الصّذْرِء واغراضه عن الله والئار الآخِرةء وَتَعليِه يمير اللو 
واناه عن اللهء ِكل واد مئه شَغَْةٌ ؟ وکل شَيْءٍ تعلق يه وَأَحبُْ ِن دون الله فإ يمُومُةُ شوء الْعذَابٍ. 
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1 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون ١‏ 
| مُكل من أب شيا عر الل عرب به لات مرت في هذه الارء هو يذب بد قبل حضوو حت خضل ١‏ 
۶ | قا صل عب به حَالَ خضوإه بالكو ين سََبه وقوايهء انفيص والتتكبد عل وأنواع من اللاب في ظ 
7 هز الْمعَاَصَاتِء إا شلب اشتدٌ عليه َب هذ لاله أنُواع ِن الْعََابٍ في هَذِهِ الا 
۶ || وأا في ار: عتا يرث ألم الوا ابي لا رجو ع وم وات ما ئه من الهم العم اوتاه ئ 
۶ ل بضته» وك الْحجَاب عَنِ الله وَألم اْحسرَة التي تفط الآكادء الهم وام والحسرة و الْحْرْنْ تعمل في وسو 
7 | ظِيرَ ما تغمل الام اتان في أبدابيةء بل علا في الو دام مُسْكِورٌء حى يردها الله إلى أُجْسَادِهَاء 
۶ | تحب يقل الاب إِلَ وع هو اذى وَامڙء قان هَذَا من تیم مَنْ يَزفض فلب طر٤‏ قرحا وأا يرب 
| واشتیاقا لیب وازتاحا به وطعليتة بدَكْره؟ حثى یول بعْضْهُ في حال تزعه: واطراة. ( 
ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لني عيش طيب ١‏ 
۶ [ وول الآڪڙ: صان اَل الدُنياء ڪرچوا مها وما افوا لبد امش فياء وما انوا يب ما فها. ١‏ 
۶ |[ وول الآخز: لو عم الفأوك وأجاء اموك ما تن فيد جلو عليه بالشيوفي. 
وول الآڪر: إن في اليا جه من لم يحلا آم يذل جل الآخزة. ١‏ 
۶ | قا من باع حط اللي پاي التمن» ون کل ابن في تا العش وهو یری آله قذ عبن إا لم يكن ك خيرة أ © 
۶ أ قت الهلغة قعل المتؤون» ها كبا من ضاعة عك اله مشاه ولع جلا امأيىء والشؤر ابي جرى على أإ ‏ 
يده عَفْدُ لايم وَطَهْنَ الم عن الْمُشْتَرِي هو الول - وتلم -» وَقَدْ ينها عاق رانء 5 قال المائل: إا ١‏ 
کان هَذَا غل عبد سه ... من داه مِنْ بعد َلك بكرم ١‏ 
/ يقول الله تعالى : ومن بن الله قا له من مُكْرمٍ إنّ اله يفل ما شاع اشررة العو هد . ١‏ 
هذا أيضا أمر آخر من عقوبات الذنوب وما تجره على العاصي: تا تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه ١‏ 
/ وانحرافه» ويعتل القلب ومرض بسبب هذه المعاصي؛ م إذا اعتل القلب ومرض فارقته اللّذةء وهنا ننتبه إلى معنى ١‏ 
عظم يقرره ابن القيم -رحمه الله تعالى-: أن للد الحقيقّة إغا هي في طاعة الله كثير من الناس يغتر بلدّة المعصية ١‏ 
۶ التي يسوقه إلا بريقها ولمعانها وجنوح القلب إليهاء وإلا فالأدّة الحقيقية (إذّة الصّاعة) ولا تقارن بأيّ لذة أخرىء ولهذا ١‏ 
۶ أهل طاعة الله سبحانه وتعالى في ذّة لم يذقها ولا قاربوها العصاةء ولا يجدون في معاصهم - مها كانت- ما يداني 0 
ويقارب الأذة التي جدها المطيع في طاعته لربه.ولهذا فإن المطيع لله في نعيم وسعادة ولذّة حتى وإن كان في قلّة ذات ١‏ 
يد وفي ضعف في البدن.. في وهاء في القوى.. يجد سعادة» يجد إذة لا يجدها أصلا العاصيء العاصي يجد أذة مؤقتة ١‏ 
١ 7‏ 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 
زائلة فانية أما المطيع فلذته باقية معه في قومته ورقدته ينام قرير العين وينبض سعيدا متقلبا في نعم الله جل وعلا. 
ولهذا قال الله سبحانه: إن الأبرار ني تدم " 


قال ابن القم: لا تظنّ أن هذا التعيم في الثار الآخرة فقط؛ لا؛ الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة: في الدنياء 
والبرزخء ويوم القيامة. 


"ون الثجار ني جم" ليسوا في جم فقط في امار الآخرة بل في انيا والرزخ ودار الآخرة.وشرح هنا بن 
القيم - رحمه الله تعالى- شرح الجحيم الذي ير به هؤلاء في دورهم الثلاثةء ولهذا التعيم الحقيقي إغا هو في طاعة الله 
سبحانه وتعالى.أتذى أتي مرة دُرثُ أحد الغباد الضلحاء أحسبه كذلك والله حسيبه - قد توفي رحمه الله- 
وهذالكلام قديم.رُرته في ببته وهو بين أربعة جدران من ريع سنوات ما يخرج.و يُذْكر عنه أنه يحاني من أمراض 
عديدةءفسألته عن حاله» قلت: ككف أنت يا أبا فلان ؟ 


قال لي با حرف الواحد: والله تي في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلهاء وهو بين أربعة جدران وعلى سرير 
المرض.وفي معاناة من مرض» خذ شاهدا أقوى من هذا وأتجب : الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى» رسالته التي 
نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا والتي أسماها "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة " كف تسعد ؟ كيف تظفر 
بالحياة السعيدة ؟ هذه الرسالة» من أولھا لآخرها كتها على سرير المرض وهو فيه ألم شديد في رأسهء حتى إن 
الطبيب كما حدّثني ابنه بذلكء كان منعه من القراءة والكتابة؛ لأن رأسه ما يتحمّل من شدّة الألم ومع هذا الألم 
يكتب "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة" وأحد العلاء قد أحسن يصف هذا الكتاب بأنه مستشفى الأمراض 
النفسية» فعلا تقرأ هذا الكتاب هو مستشفىء وكثير من وفقه الله وقرأ الكتاب بطمأئينة زالت عنه أوهام 
وأسقام ووساوس وظنون و تفتحت له أبواب في السعادة.فالسعادة وقرّة العين إا هي في طاعة الله سبحانه 
وتعالى کا قال الله عڙ وجل : ب مَنْ عَيل صالڪا من در ا أن وهو مُؤون ذكشخيبئة حهاة طَيَدٌ وجري 
اجره بحسن ما انوا يعون 14 السل: ۷ ]رقال جل وعلا:ط فمن انع هُنَايَ فلا يل ولا يتن ) [ طه: 

٣‏ ] أي يسعد » ضمن الله لمن اتبع هداه أن يسعد وأن تتحقق سعادته وألا يصيبه الشقاء 

ما ّنا علَيِكَ اران شى 4 [مد: ١‏ ]القرآن كتاب السعادة» إذا أردت السعادة اطلبها في القرآن» ه وكتاب 
السعادة ١‏ إِنّ هادا ارآ يدي لني هي اوم 4 الإسراء: *] فالأنة الحقيقية والسعادة الحقيقية إا هي في طاعة 
الله سبحانه وتعالى» أما لّة المعاصي فهي أذَّة فانية محفوفة بمنغصات ومن بعد ذلك جلابة للعقوبات» 

تفنى اللذاذة من نال صفوتها .. من الحرام ويبقى الخزي والعار 

و تبقى عواقب سوء من مغبتها .. لا خير في نة من بعدها النار 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس العشرون 














هي أذّة فانية وسريعا ما تنقضي» وعواقها على صاحبها في الدنيا و الآخرة شديدة . 


نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن بهدينا إليه صراطا مستقها وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله 
وآخره» علانيته وسرّه وأن يغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلناء وأن يغفر لنا ولوالدينا 
وللمسامين والمسليات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منبم والأموات, نسلله جل في علاه أن يبل توبنا وأن 
يغسل حوبتنا وأن يدبت حجّتنا وأن بهدي قلوبنا وأن يسلل “مخهة صدورنا. الهم آت نفوسنا تقواها رها أنت 
خير من زكاهاء نت ولتها ومولاها سبحانك الهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 
اللهم صل وسا على عبدك ورسولك نبيّنا مد و آله وصحبه أجمعين. 


اضغط على الرابط للاشتراك * 
https://t.me/alzaadd‏ 
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8 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون‎ 


[قضل الْمَاصِي تغمي البصِيرةً] 

وين عُمُوباتج: أا مهي ية الب وكوش ثورة» وَتَسْدٌ طرق اء وجب موا الوتابة. 

وَقذ قال مَاِكٌ لِلسَافِمِیٍ آما اجتمع به وَرَأَى يلك الْمَحَايلَ: إن آری الله تعال قذ آلّى عَلى قَلْبِكَ ثوراء قلا 
ئة إطَلمَة المعصِية .ولا رال هَذَا الور يَضْعْفٌ ويضمحل» وَطَلَام الْمصِية يفوى حى يَصِيرَ الب في مغل 
اليل اليم» فكأ من ماك شفط فيه ولا يور ای حرج اليل في طريتي دات مالك ومڪاطب» فيا 


رة الَلَامَة ويا سُرْعَة ايء ثم تقوى يك الطّْمَاتُء وفيض ون الب إلى الْجَوَارحء قيغكى الوجة ينا 
سواد بحَسَبٍ فوا وتِرَايِهَاء فَإِذَاكآن عِنْدَ الْمَوْتِ طهر في ارخ اما الْمَْرُ ُْمَدٌء € قال الي - 
سوم : دإ هَذِه امنور مُملِئةٌ على هلها ظُلمدٌء وان الله يورا بصلاني عَلَيُمْ» . 

داكن يَومُ الْمَعَادِء وَحْشِرَ الَِْاد عَلَتِ الظُلمَةُ وجوه عُلْوا صَاهِرا راه كل أحدِء حَتّى يَصِيرَ الْوَجْهُ شود 
مل الْحممة, قيلَا ِن عمو لا ورن أنّاتٍ اليا مها من ولا إل آخرهاء فكي شط الب الْمتقّصِ 
الْمتَكٍ ثعب في رمن نما هو سَاعة ِن حل ؟ وَاللك الْمُسْكعَان 
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وعلى آله وأصحابه أجعينء اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا ما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأئناكله ولا تكلنا إلى 8 


فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يواصل بيان عقوبات الذنوب وعواقها الوخهة تحذيرا منها وبيانا 8 
لنطورتها وسوء مغبتها على العاصي في دنياه وأخراهءوهذه الذنوب» أو هذه العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى  ٠‏ 
وقوف المسام عليها ومعرفته بها نافع له غاية النفع في حياته» لأنها تعطيه حيطةٌ وحذرا وإدراكا لخطورة الذنوب ١‏ 
وعواقها ومضارها العظمة على العاصي في الدنيا والآخرة ولو وقف كثير من العصاة على هذه العواقب وأدركرا 2 ١‏ 
خطورة الذنوب لكانت أعظم رادع لهم ولهذا يؤتى من يؤت من عدم البصيرة والدراية بالعواقب الوخهة التي 8 
تترتب على الذنوب في الدنيا والآخرة والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نصح في عده للعقوبات نصحا عظها ١‏ 
وهذا الفصل أو الفصول الواسعة التي يذكرها رحمه الله تعالى في عقوبات الذنوب» والتي جمعها رحمه الله تعالى ١‏ 











ا ا ا ا ااا اا 
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7 الداء والدواء بشرح الشيخ غب الرزاق البذر الرس الخادى والعشروق 
N 4‏ 
7 لا تکاد تجدها 7 1 XX‏ 
2و جدها جموعة هذا المع کیاں 57 5906 8 
⁄ في حاب آخرء وهذا من توقم الله تعال ع: 
7 3 
كر هنا من عواقب اتوب أها تسي بصيرة ال ١‏ 
حم و 6 , 2 عدي بصيره القلب کا قال الله سبحانه[ فم َِ 0 الأ خا 4 8 
و الْقُلوبُ الى فى الحِدُ و 5 حى ْصَارُ لکن غم 8 
: الي الضد اا » ا تع 5 
/ تي في الصُدُورٍ «6) اج/:فالمعصية لها مضرة عظهة جدا على القلب من جمة أ ١‏ 
4 ع ۳ 4 5 7 ٠‏ که أنما د » ااه N‏ 
رً في القلب» وإذا عميت بصيرة القلب أظلء وكانت ظلمة تكسوه وتة ل لبصيرة الي ١‏ 
لاد تكسوه وتغطيه» وإذاكان القلب على هذا الوصة 
7 فإنه لا يهتدي سبولاء بل يظل متخبطا في الظلاتء التي هي د وات 5 
تراكت هذه الظلمة على قلبه بطا في الظلبات» التي هي ظليات من فوقها ظلبات» وكما أكثر من الذنوب ١‏ 
N ۵ 4‏ 
١ 7‏ 
N 5‏ 
7 قال رحمه الله تعالى :فى بيان أثر انطباس نور الت ١‏ 
۶ ورال تال تفي ين ر اناس نور القلب وما زيب على ذاك» قال: وتسد طرق ال د 35 
۶ فور وامعاصي ظلمة تحجب عن القلب هذا النور ولهنا إن أراد لنفسه | e‏ 
ال سو ا ا 
ر 4 » ١‏ 3 لتلتي لعام ؛ لانه إن قي على ذنوبه معاصيه فاه ا و الء جيه N‏ 
7 القلب تحول بينه وبين العلم وتحصيلهء 3 5 و ریا ون ا اي ای 8 
2 59 وتحصيله» تسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. 5١‏ 
ء: ١‏ 
قال رحمه الله تعالى: ولا يذال هذ 2 
قال رحمه الله تعالى: ولا يزال هذا النور يضعف ويضمح| | ١‏ 
2 حتى يصير القلب في مثل الليل 0 ١‏ بسبب المعاصي والذنوب» وظلام المعاصي يقوى 8 
مو ۰ »« N (e‏ 
<< 
N 2‏ 
حم قلت هذ 4 8 
⁄ و ه صفته عیادًا بالله سبحانه تعا ٠‏ ذلك أدج 07 | « اه 
2 كما قال: فم من ملك يسقط ذ او ري ع ا او ١‏ 
١ /‏ 5 فيه وة يصره مثله کد . : 5 2 
2 ومعاطب» كيف يكون حاله ؟- طريق ة 0 کل رل ابي شر الیل في طريق ات مالك 8 
1 ؟- طريق فيه أشواكء وفيه حفر وفيه هوام» وفيه...!ل. 8 
8 
۶ هو لا یری طريقه فالظلمة التي تغطي 3 8 
1 أنواء مرم المهالك وا لني تغطي قلب العاصي بسبب استغراق نفسه في الذنوب وا معاصي تجعله يقع في 8 
٠‏ الا لفاك رلا مرا رمب الاق رق ا 
٠ . 7‏ 7 3 ۹ 
ر ل جه الله- : 5 ه الللمة اله 5 
7 فول رجه االمت م هله الظلنة الى تكرى ق القاب سيب المداضى تقيض من الاب إلى اماه 8 
و منها الوجه سواد سود د |2 1 صي تفيض من القلب إلى لجوارح فیغشی 8 
7 سواد» فبِسْوَدٌ تكسوه ظلمة هي ناشئة ونابعة من ظلمة قلبهء ولا ينتبي حد هذه الظلمة ؤ ١‏ 
الدنياء بل تنتقل معه إلى قبروء وتنققل معه يوم القيامة في حا e‏ 
/ 0 يوم القيامة في حشرهء وتكون ملازمة له» 8 
N‏ 
7 وأورد -رحمه الله- الحديث» وهو ذ N‏ 
1 أهلها ظلمةء وان الله 5 9 میج مس > أن البي- عينم -قال:" إن هذه القبور .ممتلئة على 68 
¢ وإن منور ۹ بلا زا 5 N‏ 
2 يي علهم وهذ الحديث جاء ي جح مس زيادة, ف الحديث 8 
78 
١ 1‏ 
١ 7‏ 
N‏ 
N‏ 











الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 8 
8 

م د 4 . ٠‏ جه iw‏ 4 حى م و N‏ 

ك ۹ 

الصلاة والسلام م ا سأل عنها وافتقدهاء قالوا إنهم صلوا علبهاء ولّم يؤذنوه بذلك ليلآء فذهب إلى قبرها 8 
N‏ 


وصلى علههاء - عليه الصلاة والسلام- ثم قال :-وهذه زيادة انفرد بها مسلم عن البخاري- » ثم قال عليه 
الصلاة والسلام-"إن هذه القبور بمتلئة على أهلها ظلمة» وإن الله منورها بصلاتي عليهم" يعني ما يكون منه - ١‏ 
عليه الصلاة والسلام- من صلاة علهم» ودعاء مني صلاته عليهم- صلوات الله وسلامه وبركاته عليه- 8 


3 
حا 
ومن أهل العلمء من ذهب إلى أن هذه الزيادة» في هذا الحديث والتي انفرد بها مسلم عن البخاريء لا تبت 8 
مرفوعة إلى ابي عليه الصلاة والسلام- وإفا هي مدرجة» في الحديثء وهي من مراسيل ثابت» ولهنا ذهب ١‏ 
الحافظ ابن حمر-رحمه اللهسوغيره من أهل العلم» ومنهم من أهل العلم من قؤى ثبوتهاء مرفوعة إلى النبي- ١‏ 


صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-قال: "فإذا كان يوم المعادء وحشر العبادء علت الوجوه علوًا ظاهرّاء يراه 0 
كل أحد"» "علت- أي الظلمة- على الوجوهء علوًا ظاهرًا » يراه كل أحد" حتى يصير الوجه أسود مثل اْمَمَة- 8 
أي قطعة الفحم السوداء- من شدة الظلمة والسواد الذي يكسو وجمهء : 


ييا 


4 24 8 » ااه 0 ر » سو ے ٥ر‏ وو ره وو 2 
وقد |ستقعنا اليوم في صلاة الفجرء الي قول الله-سبحانه وتعالى- :ل يَومَ يض وُجُوة وَنَسْوَدُ وجو 4 [آل 8 
عران: ١٠11ء‏ فهذا السواد الذي يكون في الوجه» مثل ما قال ابن القم "يعاو الوجه ویکسوه» ويكون ظاهرا يراه © 
كل أحد" الحاصل أن هذا من أخطار الذنوب وعواقها العظهة الوخمة على العاصي»أنها تعمي بصيرة القلب» ١‏ 
١١ 5 ٠ 5‏ 
وتطمس نوره»نعم. 8 


الْمَعَاصي تُصِهْرٌ التفسَ] 

وين عُفوباڃا: اا ضور الئفسء وَتَفْمغهاء وَتدَسِهاء وَتََْرهَاء حت تَكُون أضت ر کل شَيْءِ احفر € اَن 
الصا تتا وریا ونکپرکاء قال تعای: إقذ اذل مَنْ رها - وقذ حا 

؛ والمغتی قذ فلح مَنْ گرا وأغلاها بطاءة الله وأظهرهاء وقذ خَسِرَ مَنْ اناا وحَمرهَا وصَعْرَهَا بمَغْصية 
الئه.وأضل القذسية: الإخقاء وَمِنُْ قول تعالى: أ دس في الأراب] [شررة اشغل: ٠١‏ . 


سه ىس 


َالَْاِي يدش فة في المَغصِيةء وني مَکاتاء يتوازى من الَْلْق مِنْ سُوء ما يني يه وقد امم عِنْدَ 
يهء واتتع عند اللهء راقع نة ايء قالطاعة وا نکر الاش ولوا وثفلياء حفى صر أطرف شي 
واک وا٤‏ وأغلاة» ومع ڌلك قوي اڌل شَيْء وأخمرة وأضكرة بل تعالى ويا ادل حَصَل لها هنا الو 
وَالشّرَفُ وَالتموُء هما ضكر الو ءِل مَعْصِيَةٍ اللهء وما كيرا وَكَرَقها وََهعها ِل طَاءةٍ اله. 

















الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 
وهذه أيضا من العقوبات المزتبة على الذذوب والمعاصي: تا تُصوّر النفس وتقمعها وتديييها وتخنيها وتذلها 
وتحيّرها.. فهذه من عواقب المعاصي والذنوب؛ لأن الثفس شريفة وعالية ورفيعة فإذا أخذ المرء -والعياذ بالله- 
يتعاطى الذنوب والمعاصي والآثام» فاه بهذه المعاصي يدي نقسه ويحمرها. 


وکا قال الإمام | بن القت -رحمه الله تعالى- : أصل التدسية: الإخفاء؛ ؛ فهو يخفي نفسه بدل أن تكون شريفة 
رفيعة عالية: فيا ويغمرها ويُحوّرها وينما بهذه المعاصي التي يرتكها وعلى الضد من ذلك الطاعة عز وشرف 
ورفعة ولا تزال هذه الّفعة تزداد مع ازدياد الطاعات ل يرقم الله اأذين آممثوا منك واأذين أوثوا الل رجات 
وَاللّهُ با عون حَبيرٌ 4[ ابد 1١١‏ فلا يزال في علو ولا يزال في رفعة مادام مع طاعة الله -سبحانه وتعالى-. 


و إذا كان المرء والعياذ بالله مع المعاصي والذنوب؛ فهو لا يزال يحثّر نفسه وبهينها ويذلها؛ بدل أن يكون لها 
الأسماء العالية الشريفة الرفيعة الفاضلة يتحول إلى أسماء الفسوق ويحوّل الأسماء لنفسه بدل أسماء الرفعة 
والعلو: المؤمن المطيع القانت الخبت التائب المستغفر الذاكر ... إلى آخره. هذه الأسماء الشريفة يتحول إلى 
الأسماء الدنيئة " شس الاسم الْْسَوقُ بن الإيتان "»فهذا التحقير للتفس والتدسية لها يزداد مع زيادة الذنوب 
والله سبحانه وتعالل يقول: بط قذ افلح من رها وق ذُ خاب من دَسَاهَا 4[ الشمس: - -١‏ 4]. قد أفلح من زكاها 
أي من زى نفسه.أفلح: أي تحمّق فلاحه؛ و(الفلاح) أجمع كلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة.. 

الفلاح: هذه الكلمة هي أجم ع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة.. فن رى نفسه أفلح! 

زكاها: أي بطاعة الله والبعد عن معاصيه؛ لأن تركية النفس تكون بهذا وهذا. 

التركية :تخليةء وتحلية: تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالكمالات والفضائل. 


0 ھا وقد اا ا مدت وأهانها وطمرها وغمرها بالمعاصي؛ 


يقول ابن الهم د جناء يقول: فالطاءة اا وتعزها وتعليها حتی تصير 
أشرف شيء وأكبره وأركاه وأعلاه.لكن مع هذا الكبّر والعلو والزكاء.. مع ذلك فهي أذ شيء وأحقره وأصغره 
لله؛ في خضوعها لله وانكسارها بين يديه ورؤيتها للتقصير في جنب الله.وحقه سبحانه وتعالى » وأنه ما عبد 
الله حق عبادته.فهو لا يزال نفسه تكبر علوا في طاعته لله وهو في نفسه یری نفسه من أعظم النفوس تقصيرا 
في جنب الله > وتفريطا وظل| لنفسه علا يزال في طاعةءورفعة وعلوء وهو لا يزال يرى نفسه ظالما 





1“ 2( 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 
لنفسهءمقصرا في حق ربه سبحانه وتعالى»وهذه هي صفة المؤمنين الكل » المؤمنون الكل جمعوا بين: 
الإحسان في العملءوالشفقة والخافةء ورؤية التقصير. بخلاف غيرهم عندهم تقصير في العمل وتفريط في 
الطاعة» وتاب و ُو وغرور بالنفس » يكون مغتزا بنفسه معجبا بها وهي نفس حقيرة»دسّاها بالذنوب و 
غمرها بالتفريط في طاعة الرب سبحانه وتعالى . 


رک ررر 


ZIZIZZLLLLLZL 


[قضل المَعاصِي في سجْن الشَبِطَانِ] 


SNA 


وَين عُقُوباتا: ا ڌائما في أَسْرٍ شَيْطَهِء ومن شهواټهء وود هواه فهو اسي مَشجون مُميدٌء وآ 
0 


ایر اشوا ڪال من ایر َر أغتى عو » ول بن اضق ون من الى ولا قي َضعب يِن يد 
الهو كتف سير لى الله والئار الآخرة لب ماشو مَسْجُوقٌ ميد ؟ وَكَنِقٌ يطو خو وَاحِدَة؟ 


2-5-2 


الآقاتء وما تل اسِْؤْحسَئْة الآقاتُ. 
وني الْحَدِبث: «الشَّيِطَانْ ذِنْبُ الإنْصان» . 


اذ فيد الب رقن الات من کل جانبٍ َب فيودوء وَمَكَلُ الب مل الصَائرِء كلما علا بغ عَنٍ 


0001001007 ى[ى>||2[0ظ 


وڳ ان الشَّاءً الي ل حافظ لها وهي ين الاب سَرِيعَةٌ القظبء فَكَذَا ابد إِدَا َم يكن عليه حافظ مِنَ الله 
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َة مُفْترِسَهُ ولا ُء َإِنّمَا يون عليه حافظ يِن الله بالتفوى. هبي واي وتء حصيئةٌ له 20-7 ١‏ 
هي وقابة نئه وين عفوبة اننا واا رة لما کات السا رب مِنَ الراعي کائث اش و ا رک 
بځڌٿ عن الواعي كانت اقرب إِلَ الالء قاش ما تون الما ڌا رٹ من الراعي» وائما يَاخُدُ الل 
اماي مِنَ الكتمء وهي أَبْعدُ مِنَ الراعي. 
الآقاث. : 

: و سا ا د ْمَْصِية أَعْطَمْ مِنْ بهد 
| الفا وغد الْدْعةٍ اطم مِنْ بد الْمَعْصِبَةء ويد الئاق وَالشِرَكِ عط من ذلك كله ١‏ 
۶ وهذا أيضا فصل عظم في بيان عقوبات الذنوب وعواقبها الوخية على العاصيء أن العاصي يصبح دائمًا في أسر ١‏ 
و شیطانه »و سجن شهوته»وقيود هواه»مکبل بهذه القيود التي كاد ثرت عليه واشتد أمرها عليه» بسبب المعاصي ١‏ 
و التي مالت إليها نفسه؛ لأن ميل العبد إلى المعاصي هو بعد عن الله سبحانه وتعالىءوكل ماكان هذا البعد عن 


ك0 








0 

1 الجا والدواء رح الح عبه الرزاق البدر الدرسن الحا 

/ رس دي والعشرون 

7 الله كان أبعد عن الحفظ حذن 

ً ا عن الحفظءحفظ الله لهءواذاكان بعيدا عن هذا الحفظ -حفظ ١‏ 

4 مس 1 1 وص ۰ ۵ 

۶ سرا وتساط عليه الأهواء وتسلطت عليه الشهوات وأ الله سبحانه وتعالى- له تسلطت 2 * 
٠ -‏ 9< تت صن 

7 ماعلا امراب ی وص مهنا بين لبود لسر ١ E‏ 

و صعب من قيد الشهوات وو وهو لشيطان الرجم ولا سجن أضيق 5 ولا N‏ 

١ 2‏ بق من سجن الهوى ولا قيد 1 

حم صدة 5< 3 

ً وصدق رحمه اللهء ليس هناك سجن أضيق من “جن الهو 0 

2 الشخے الا ی ؛ 

7 الشخص الذي طفى عليه الهوى و ملأ قسهء + 

⁄ هواه ببنه وبين هدى ١‏ و يحول ببنه وبين الهد 

حم نه وبين هدى لله > هوى ۳ 7 “© وين ی وکا جاء دا 

ر 1 نفسه بينه وبين هدى الله شي 8 

حر ولا فيد ضغب من قد الشهوا 8 سبحانه وتعالى. 

ر عصانه مط“ الشهوة هذه قيد خطير N‏ 

رو يانه مضرّة المعصية عليه وخاضة المضرة الدنيوية لأ بر وبعض العصاةء قد يدرك فى فترة من ة 

⁄ أمورهء فيشا لمضرة الدّنيوية لأشياء يشاهدها ذ في فترة من فتراٽ ۲ 

1 يشاهد هو بنفسه مضارا للمعصية اا ل ا ا 8 

7 في معاصيه؛ لان الم ية» ومع ذلك قيد الشّهوة 1 في أحواله» في N‏ 

2 3 ن القید كلا اشن د كلا يجعله مع هذه المشا اا“ N‏ 

2 يكون المرء : هده الي أهاء إسي»ء ١‏ 

2 ء» والعياذ بالله» متاديا فى المعا يراهاء س مز 8 

7 يقول ابن القيم رحمه الله: فک في المعاصي والذنوب. ۹ 

و يف يسير إلى الله والدّار الآخرة قلبٌ مأسوز 8 

۶ كف كون التير إذاكان أيير القيطان وذ e‏ 

ر عله ؟ سير الشيطان وفي جن الشهوة و في ق ١‏ 

⁄ وني فيد الهوى ؟ کف 

0 م یف يسير إلى الله قلبٌ هذه لج 

۶ م ضرب ميلا ٠‏ 

2 جيل والأمثلة ناذ aE‏ 

۶ الطائرء کنا علاء بغ عن الآ فعة ومفيدة في التوضيح وتجلية في الا ١‏ 

/ > بد عن الآفات وكلما نر ية في الأمور ويبانهاء يقول :" ومثل الت 

۶ کا وكلما نزل» احتوشته الآفات. يقول :" ومثل القلب مثل 8 

⁄ < هن » 

/ و يد :ورفمة وعد عن الآفات» ۹ 

7 م كر ایکا وكلا نزل احتوشته الآفات. 

7 مثلا آخر للتوضيح: قال: وف الحديث ؛" 8 

7 عليه الضلاة والشلام:" إغا يأل اله يث :" الشيطان ذثب الإفسان" وف الحديث ال 

2و كان شاع پان الغم القاصة"» .هذا ذ وټ يث الآخر قال N‏ 

/ يدا عن موطن ومكان تعلهه وبياذ ية"» وهذا ذكره عليه الضلاة والشلام ف ١‏ 

2 7“ نه عليه الصلاة 5 0 و 3 يي حال 

فالحاصل أن العبد کا کا والسلامء فقال: إا يأكل الذئب من | 8 

i. 5 4‏ دب من ۰ الما 5 

7 وأنجى له من .د ن في كنف الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحاذ تاك ١‏ 

7 من شروره و كيده ومكرهء وكلما غفل وابد من الله سبحانه وتعالى» كان أسلم له من هذا العدة 

/ وابتعد تسلط عليه هذا العدو. من هذا اعدو © 

% / 

N 72 

4 

3 
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م N‏ 
N 2‏ 
كلماكان الإنسان في كنف العبادة كان ذلك أبعد له وأسلم من كيد الشيطان ومكره وصّه عن هدى الله وکا ل 
۶ كان أيضا محافظا على اکر للهكلماكان في حصن حصين وحرزٍ مكين يحمي العبد من الشيطان الرجم. 0 
N 2‏ 
2 والإمام ابن القيم رجه الله ضرب مثلا آخر في أحد كتبه > لا أذكه الآن لا آذك الكتاب > عيبا للغاية في تصوير ١‏ 
2 حال العبد مع الشيطان .قال :كثل رجل معه قطعة لحم ومن حول ه كلب جائع يطوف به من جماته كلها . ماذا ١‏ 
۶ ينتظر هذا الكلب ال جائ ؟ 9 
7 7 3 
N 4‏ 
م ٨‏ 
ر يننظر أدنى غفلة تكون من المرء فيخطف هذه اللحمة واللحمة في هذا المثل الذي ضربه هي بمثابة الدين» والكلب ١‏ 
, ما3 اله 4 اسه ع عد كن و ل نقد لفل و عق کا ذه اكز وه + ١‏ 
عثابة الشيطانطا © لآم من كن بدي وين حلفم وعَن انيم ون شمائلوم ولا يد أكارمم شاكرينَ 16لامرد 2 ©“ 
و ۷ تبه من كل جحماته لخطف هذا الدين منه .ولهذا يحتاج العبد إلى أن يعمق نفسه في الدين حفاظا عليه وسكا 8 
١ ۶‏ 
۶ به ورعاية له .خضي هذا السلامة من الشيطان وكيده أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه . ١‏ 
7 3 
م N‏ 
7 | وَأَصْل هَذَاكَئْه: أن الب ماکان ابد من الله كاتتٍ الآقاث إِلبه رع وما قرب من الله بَعدّث عه ١‏ 
2 الآقاثُوَالْمْْدُ مِنَ الله مَرَاتِبٌء بَْصّها اد مِنْ تغض» دَالْمفْهُ تعد للب عَن الله وغد الْمصِيَة اطم مِنْ ١‏ 
۶ نخد اققات ويد الدع اطم ِن يغد المغصِيةء ويد التاق وَالِرَكِ آغطم ِن ذلك كله ١‏ 
N 4‏ 
ر N‏ 
7 القلب كلها كان أبعد من الله » كانت الآفات إليه أسرع .والقلوب متفاوتة في بعدها عن الله » بحسب العمل 8 
۶ الذي بد به المرء عن الله سبحانه وتعالى . فهناك بعد سببه الغفلة > وهناك يُعد سببه المعصية » وهناك يمد ١‏ 
۶ ١ك‏ 
٠ ۶‏ سببه البدعة » وهناك بعد سببه الشرك والكفر والنفاق .وهذه ليست على درجة واحدة كلها تؤدي إلى بعد 
و N‏ 
7 عن الله لكن هذا البعد متفاوت بحسب ماكان من المرء وأشد ما يكون البُعد عن الله بالكفر والشرك ثم يليه 8 
۶ البدعة »ثم المعصية ولهذاكانت البدع أحب إلى الشيطان من المعصية والكفر أحب إليه منها؛ لأن هي ١‏ 
N 2‏ 
207 مراتب بعضها أشد من بعض . N‏ 
ر N‏ 
N ⁄‏ 
2 فكلا كان القلب أبعد عن الله كانت الآفات إليه أسرع وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات؛ لأنه يكون بقربه 8 
2 من الله في حصن حصين . ط إِنّ عِبَادِي لئس أك علي سُلْطَانٌ 4[ الحجر: ١ [٤‏ 
N 2‏ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
و N‏ 
و N‏ 
۶ 0 
ÊN‏ 
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اجاح 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 

[قضل الْمَعَاصِي تُسْقِط الْكرَامَةً] 

وَين عُقُواتها: سوط الْجا وَالْمَنَِْة والْكَرَامَةٍ وَعِندَ خَلَيِهِء قان أ آرم الق عِنْدَ الله اشاش وار 

مئه مره أطوَعْهُمْ له وَعَلى قد رتك لمن إا عَصَاهُ وَخَالَكَ أَمْرْ e‏ 
انط مِنْ قُلُوبٍ عِبَاد, اله تق جاه عِنْدَ الْكَلن وَمَا وَهَانَ ڪل عَامَلُومُ 2 كشت شب ذَلِكَء عاش بن 
سوا عش عد دو م لا خزمَة 4 ولا قرح لَه ولا سُرُورَء فلن مول الذّكرِ 
وَسُُوط الذرِ والْجاه مه كل ثم وهم ورن رَنِء ولا سُرُورَ مَعَهُ ولا فرَح» وَأ بن هذا الم من 1و النغية ول 
شکر الشَّهُوة؟ 

وَين أعْطَمٍ نعم الله على الَب: أن يرح له ين الْعالّمين د ره يغلي هَدْرَُ وَلِهَدَا حص ياء ود سل مِنْ َلك 


يما نس لِميرء ۴ قال تعالى: إواذكر عبات برام وَإسحَاق وَيغقُوبَ أولي الأذيي والأبصار - إ6 أخْلضكام 
اص دكرَى الذَارِ) [سُورَةٌ ص 240: - 45] . 


أيْ: حَصَضْكام بخِصِيِصَةٍ وَهْوَ الذْكر الْجميل اي يُذْكَرُونَ به في هَذِه الئار» وَهُو لِسَانُ الضِدْقٍ الي سا 
يرَاهِم اليل عليه الصّلَاة السام حَيْث قَالَ: (وَاجْعَلْ لي سان صِدْق في الْآخِرينَ] اشورة عرب ٠٤‏ . 

وقال شبحائة وَتَعَالَ عَنْهُ وَعَنْ بذيه: (وَوَهَبَْا لهم ِن رتا وَجَعَلنا لم يسان صِذْقٍ علا [شورة مرج ]5١‏ . 
وَقال لِه - عدوم : (وَرَفَعْا أكَ دك [شورة الشرْح: ]٤‏ . 


فا رت ا ا ۽ وکل مَنْ حالم له بيد مِنْ ذَلِكَ 


مغلا قال الله تعالى: بإ إِنّ ساك هُوَ ابر 4 [ اكرر: ٣‏ يعني أبتر الذكر بل لا يذكر إلا بالقبيح بخلاف أهل 
طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من العقوبات عقوبات المعاصي سقوط ال جاه والمنزلة والكرامة عند الله 
سبحانه وتعالى وعند خلقه؛ لأن الطاعة تزيد من كرامة العبد عند الله " إن أرمك عند الله اتتاك " 

فكرامة العبد عند الله تزيد بحسب تقواه وطاعته لربه ومولاه كل ما ازداد طاعة لله زادت کرامته ومنزلته 
ومکانته عند الله سبحانه وتعالى (وعلاقته بطاعته لربه). 
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/ أ قاو ا هي ان لري ات اوي 8 
۶ 8 
7 واذا دش نفسه وحقرها ودنسها بالذنوب سقط من هذا القدر وسقط من هذه المكانة؛ لأنه حقر نفسه 8 
۶ بامعاصي. وإذا سقط جاهه ومنزلته وكرامته عند الله سبحانه وتعالل سقطت أيضا عند الخلقكا هو الشاهد 2 ١‏ 
۶ في الحديث الذي مر معنا: (( إذا ابغض الله العبد نادى جبريل إني ابغض فلانا فيبغضه جبريل ثم ينادي ١‏ 
2 جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه ثم يجعل له البغضاء في الأرض )).فإذا سقط مكانه ومنزلته عند ١‏ 
7 الله سبحانه وتعالي أيضا تسقط مكائته عند خلقه والأكوم عند الله الأنتقى والأقرب منه الأطوع له سبحانه 0 
2 وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : (( اقرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد )). 8 
N ⁄‏ 
2 وفي الحديث قال:(( من ذكرني في نفسه ذكرته في نسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وما تقرب ١‏ 
2 الي عبدي شبرًا إلا تقريت منه ذراعاء»)) » کلا کان أعظم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان اقرب إلى ١‏ 
⁄ 8 
, 9 
4 وقرل العاف ا ا عات او مان عو ي بن عن ال رهت الا اا مرت ۹ 
ر N‏ 
و معنا عند المصنف فى موطن مضى. 8 
2 يي موطن مصی 8 
٩ ۶‏ 
وقد سعل الشيخ ابن عثهين رحمه الله عن صحة استعال مثل هذه العبارة فقال ما ملخصه: هذه العبارة يريد إا 
يب العرب بها أن الإفسان قلّ شأنه وأمره عند الله هذا مراد العرب بها يعني مستعملة لهذا الغرض. 8 
حر 3 
N 1 5 5 . 5 0 ⁄‏ 
الأحاديث: " فاظفر بذات الدين تربت يداك " تربت يداك يعني من الفقر -لامست التراب من شدة الفقر- 
ً, لا يقصدون الدعاء عليه بذلك » وقول البي ولام لمعاذ: " نكلك أمك " ١‏ 
N 4‏ 
“2 ما يقصدون الدعاء بذلك فاستعال العرب لهذه الكلمة سقط من عين اللهء أي قل شأنه ومكانته هذا هو ١‏ 
⁄ 2 ۹ 
⁄ المراد بهذه الكلمة. 03 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
۶ يقول الشيخ عقب ذلك : وإذا غرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال فلا بأس بالتعبير به »2 © 
حم N‏ 
2 وإذا وقفنا على استعال لمثل هذا اللفظ عند أمّة كار فلا نحمله إلا على الحمل المعروف عند العرب في ١‏ 
2 استعال هذه الكلمة فلا يكون في الأمر التباس حينئذ أو اشتباه. ١‏ 
٠ ⁄‏ 


[قضل المعصِية مَجلبَةٌ للدم 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 


ون عفواچا: ما َْلْبُ صَاحِيا ناء المح وَالشّرَفِء وتكشوة أَْمَاء الل والصَكَارء َتَسلِْهُ اسم الْمُؤمِنِء 
وار ايء المي َالْمُطِيع, وَالْمُِيبٍ» وَالوَي» ولو 3 والصالح» الاب وَالْكَاقِف: َالْأَوَابِء 
والب وَالمرَضِيّ وَتحوهَا. 

وشوه ام الاجر َالْعَاصِي» والمكالن: وَالْميِيِءِء وَالْعشيةَ وَالْحَيِيثِء الوط ء والڙاني» والشارقء 
َالْقَائِلِء والگازب» َالْكَائِنِ والأوطي» وَقَاطِع الرجمء لار ماليا . 


فهرو ناء امشو و بس الام امشوق بد الإتان] مره لعبرت. ٠١‏ اَي وجب عضب الكَيانِء وَدُخُولَ 


الرَان» وَعَْش الي وَالْهََانِ. 

ويلك اما وجب رضَاء الرحْمَنِء وَدُخُولَ الجتان» وَبُوحِبُ رف الْمُسَئى يبا على سار أنْوَاع الإَْانء فلو 
َم يكن في عقوية المغصِية لا اشڪقاق يلك الأسنقاء ومُوجتاتها لكان في الل او ناء ولو لم ين في واب 
الطَاعة إلا الور بلك الْأسْماء وَمُوججَايا گان في الْعَفْلٍ آم ياء وَلكِنْ لا مان لما عى الله» ولا مُعْطِيَ لما 
مَتع» وَلَا مقرب لما اعد ولا مود لِمَنْ رب اومن ن الله هما 4 ِن مُكْرمٍ ِن الله يفل ما يشاء) سور 
الْعي: ۸] 

وهذه كذلك من عقوبات الذنوب أنها تسلب صاحهها أسماء الشرف: المؤمن» ا مطيع » الصا » القانت » 
المنيب» التائب» إلى غير ذلك من أسماء الشرف العظهة. وتكسوه أسماء الفسوق: الفاجرء الزاني » العاصي» 
السارقء الخبيث» إلى غير ذلك من الأسماء التي هي من جنايات معصيته لم تصبح هذه أسماء له وصفات له 
إلا بسبب معاصيه . “يداك أوكتا وفوك نفخ”. 


هي لم تصبح أسماء له وصفات له إلا بجنايته هو الذي جنا على نفسه لخر . ولا يقول آنا لا أقبل هذه 
الأوصاف ولا أرضاها هو الذي جعلها صفات لنفسه وكسا نفسه هذه الصفات» وليس المعنى هنا أن من غم 
عنه شي من هذه المعاصي ينادى بها وإنما أصبحت هذه صفة له بدل أن كانت صفاته صفات الشرف 
أصبحت هذه صفات له » بدل أن كان له أسماء الشرف: المؤمن »البر» المحسنء المتقيء المطيع» المنيب» الولي 
> الورع » الصا ءالعابد » الخائفء القانت تكسوه أسماء: الاجر > و العاصي » والخالف » والمسيء » 
والمفسدء والخييث » والمسخوطء تتحول حاله إلى هذه الأسماء والله تعالى يقول: بإ س الاسم اسشوق بغ 
الان 4 [الحجرات: [۱١‏ 





TT O 


7 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والعشرون 

ر أسماء الطاعة إذا كان من أهلها أوجبت له رضا الله والفوز بثوابه» وأسماء الفسوق إذا كان من أهلهاء أوجبت 
2 إه خط الله سبحانه وتعالى .وهذا كا تقدم من التدسئة للنفس والتحقير لها والإهانة لون بن الله قا 
و و 

/ من عكر 4 [ الحج: ۱۸]. 

۶ نفسال الله الكريم رب العرش العظم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين » وأن يردنا إليه ردا جميلا » وأن 
00 ينفعنا أجمعين ا علمنا » وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا » وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ‏ وأن يغفر لنا 

2 ولوالدينا والمسلمين والمسليات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . اللهم آت نفوسنا تقواها > وزكها 
۶ أنت خير من ركاها » أنت ولا ومولاها .اللهم إنا نسأاك الهدى والتقى والعفة والغنى . اللهم اقسم لنا من 
۶ خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
7 الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا 
۶ على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر نا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا 
2007 يرجنا .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .الهم صل وسلم على عبدك 
2 ورسولك نينا مد وآله وصحبه. 

17 اضغط على الرابط للاشتراك ©* 

https://t.me/alzaadd / 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[قَضل الْمَعْصِيَةُ وبر في الْعَقّلِ] 


4 


وین عُبُوبايا: یا 89 ار بالكاشة في قتان لعفل فلا تيد عاقلين اذا ملي له وار عاصِ» إلا وَعَثلُ 
الفطيع مما أ رواگ كر 2 رأة د وَالصَوَابُ قريئة. 


وَلِهَدَا ند ذٌ خِطَابت ارآ ما م أولي الْعقُولٍ وَالْأَابء كُمَوِهِ: [وَاتقُو ع ن نا اولي الألاب) [سْورَة لمرو 197] » 


وَقَوْله: انوا اله يا 5 لاا ب ا تُفْلِحُونَ] (شررة امن 10] » وَقَوْلِهِ: (وَمَا یکر إل 8 الألاب) [شورة ١‏ 


وهو بيه عبر مُتوَارٍ عله وَيَسْكَوِينُ بيه على مَسَا خِطِهء وَيَسْكَدْعِي کل وه قْتِ عَصْبَهُ عَلَيْه وَلْعْتَهُ له 

وَإِبْعَاَهُ ِن روء وَطَرْدَهُ عَنْ بابهء وَإِعْرَاضَهُ عَنْهُ وخدلاة ۳ وَالَخْلَِةٌ َه ون 25 يِه وَعَذُووء وسو سَقُوطَهُ هِنْ 

عَيِْهء وَحِرْمَائَ 4 ِضَاهُ وَحْبُّء ور لعن بعري » اتور يوَارِوء والئظر إلى وجخمه في ٤‏ َيِه ل 
َضْعَافٍ اَضعَاف ذَلِكَ مِنْ كَرَامَه أَهْلَ الصاعَةَ وَأضْعَافِ أَضْعَافٍ ذَلِكَ مِنْ عة أل الْمَعْصِيَةٍ 3 


4 ر م ےا“ کہ سم کہ ته 64„ 5 و َه o‏ 1 عت e‏ أو ١ o“‏ 
OY‏ قمء والقۈز 

6 و 0 م ةي الأ 18 6 5 و فح 5 ° og‏ 0 
الْعَظِم ؟ ل هُو سَعَادَة اليا وَالآخِرَةء واولا العمل الڍِي قوم به عليه الْحجهُ لكان يعنزلة الْمجَاننِء بل قذ 
تكون الْمَجَان خسن حالا مئه واس عاقب َا مِنْ هَذَا الْوَجْه. ١‏ 


البترة: 269] » وسلا لك كبرة 
E I‏ 
N‏ 





عبده ورسوله ثم وعلى آله وأصحابه أجمعين... اللهم إا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا » أن ١‏ 
تجعل هذا الذي نتعلمه من عواقب الذنوب معونة لنا على الخلاص منهاء واجعله حمة لنا يا ربنا لا علينا » وأجعله 

نا من الهلم النافع اني ترتفع به » وننتفع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين, أما بعد... ١‏ 
فلا يزال الإمام | بن القيم -رحمه الله تعالى- يذ من عواقب الذنوب وأضرارها او ل ا ١‏ 


على العبد على الحذر من الذنوب وجانتهاء والحذر من الوقوع فها لظم مضارها على العصاة في الدنيا والآخرة وأن 


١ والآخرة.‎ 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 

وكيا عرفنا الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فصل في هذه العواقب والعقوبات تفصيلا واسعاً > ُصحا منه- رحمه الله 
تعالى- وتحذيراً من الذنوب وأخطارها وأضرارها وعواقيها الوخهةء وقد جعل الله ده وتعالى هذا البيان الذني 
يسّره لهذا الإمامسرحمه الله- في كتابه "الداء والدواء" معونة لكثير من الناس على التوبة الصادقة النصوح | إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنهم قرءوا في هذا الكتاب ما يحرك القلوب تحريكا عظيا للحذر من الذنوب واتقائها؛ لأن النفس 
كم عظّم | إدراكها بأخطار الذنوب وأضرارها كلما كان ذلك معونة على الفكاك منها والخلاص من الوقوع فيها. 


ا الله تعالى- في عدّه لعواقب الذنوب» ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصة في نقص العقل» تؤثر تأثيراً في العقل 
بنقصه» وهذا التأثير على العقل بالنقص والضعف يكون بحسب تادي العبد في الذنب والمعصية» وتنوع وقوعه فيها 
فإنه كلما ازدادت المعاصي كلا كان ذاك من أسباب ضعف عقله» بل رما تلف العقل وضياعه؛ لأن المعاصي إذا وقع 
فيها المرء ملأت فكره بسموم مملكة؛ ومضرةء وكانت كا مر معنا في الحديث كل معصية تتسبب في نكن سوداء 
على قلبه إلى أن يصل بازدياده من الذنوب إلى درجة الران» التي هي تغطية على القلب.وإذا كان في ازياد من 
الذنوب كان في ازياد من نقص عقله وضعف فكرهء ورأيه» وفهمه. 
وقد أشار ابن القممسرحمه الله تعالى- أنك لا تجد عاقلين أحدهها مطيع لله والآخر عاص لله سبحانه وتعالى» إلا 
الأول أوفر عقلاً من الآخرء بل هنا أيضا ملحظ ممم جدا أن الأول الذي هو المطيع لله - سبحانه وتعالى- رب 
العالمين جل وعلا يُسدده في عقله وفهمه ونظره وتأمّله في الأمور مثل ما جاء في الحديث القدسي العظم: ( لا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي بيصر بهء ويده التي 
بطش بهاء ورجله التي شي عليها ). 


فالازدياد من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو وفور في العقل والقهم؛ لأن العبد لا يزال يحظى مع الطاعة 
الله عنه- لني رط علمني دعاء أدعو الله به» قال: قل: اللهم اهدني وسددني. 


فالحاصل أن: المطيع لله مؤيد بتأييد الله» ومسدد بعونة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى فها يأتي ويذرء أضف إلى 
ذلك أن المطيع لله سبحانه وتعالى إذا إلتبست عليه الأمور وضاق عليه الفهم لها ولا يدري هل الخير له في الإقدام أو 
الإمجام فإنه يستخيرٌ الله سبحانه وتعالى» بعلمه ويستقدره بقدرته ويساله من فضله ويفوض أمره إلى الله -سبحانه و 
تعالى افا أعظم وفور العقل لطاعة الله وما أحرى المطيع بالتسديد والتوفيق والتأبيد من الله سبحانه وتعالى- في 
أموره كلها. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 

بالأهواء وتتبع الملاذ والشهوات التي هي مضرة على العاصي في دنياه وأخراه » 

يقول رحمه الله- أيضا في هذا البيان: " فأي عقل لن آثر أذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضيكأنها حلم لم 
يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظم" أي النعيم المعجل في الدنيا والنعيم المؤجل في الدار الآخرة » 

بن عَهلَ صالڪا ين گر أو أت وهو مون لت حا يبه "هنا في الدنيا 

وَلتَجْزيمة] أْجْرَهُ اخسن ما کانوا تشو 4 النحل: ۹۷]ء* هذا في الدار الآخرة» نعم. 

قال رحمه الله: وما ثرا في ُقْصَانٍ العمل المعيشيء فَلَولَا الاشتراك في هدا المفْصَانِء آطهر لمُطِينا صان 
فل عاصيكاء وك الْجَائحَة عامَة والجئون قُون. 

وا جا أو صََّتِ العُولُ لمث أن طَريق حصي الأدِّ والرة ولزور وطيب الْعَبْشء تما ُو في راء 
م ال كله في رضَاهء الام وَالْعَدَابْ که في َه وَعَصَبوء كفي راه ف الْمُونء وَسرُور القُونس» 
وڪياة الْوبٍء وده الأزواح» وَطِيبُ الحهاق» وة اء وايب التعيم» مما أو ون من شال درو بتع 
اللا لم بف بهء بل ڌا صل لقب مِن ڏلك ُتَر صي لم برص بادا وما فا عِوَضًا مئه وَمَع هذا 


ْو يتم بتصيبه دن اننا عم ِن تكثم ارين فهاء ول يَشُوبُ تتقمة نلك الْحط َير ما يَشُوبُ 
تكثم ارقن ِن الوم وَالْمْعُوم والأخران الْمعارصَاتء بل قذ حصل 41 عل انعم وهو يشر نين 
ارين اطم ناء وما يْصْلْ له من خلال َلك يِن الآلام لآم رك قال تعلل: إإن تكونوا تألفون فإ 
امون ڳا تألمُونَ وَتزجُون مِن الله ما لا يَزجُون] [شور العاء: 104] . 


قلا إل إلا الله ما أتقص عَفْل مَن باع اثر بابغرء وَالِْسكَ بالرجيعء ومراقئة الزن ألم الله علييم من اين 
والضديقين وَالشّهنَاءِ وَالصَالِحِنَء بمرَاقَة اين عضب الله عم ولمم وعد لم مم وساءث ميا 





قوله رحمه الله تعالى : وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي ...إلى آخره . 

هنا يله ابن القيم أو بحيب على إشكال رما يأتي في هذا السياق إلى الأذهان قد يقول قائل: إذا كنا تتعحدث 
عن العقل » وَالذكاءء والفطنة قد نرى عصاة ومفرطين حتى في فرائض الإسلام وواجبات الدين قد نرى من 
ذلك ونرى عندهم علا ودراية وَْكاء في أمور الدنيا وَمصالحها وطريقة الأرباح وطريقة التحصيل إلى غير ذلك. 
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حا 
فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن هذا الأمر ليس هو المقياس في هذا الأمر قد قال الله سبحانه وتعالى عن 
الكفار: (وَلَكِن أكر الئاس لا يلون 0) يفون طَاهِرَا من الحاو ادا ) الروم ۷-٠:‏ 
وصفهم أولاً بعدم العلم »وعدم الفهم » وعدم الدراية ءثم قال: (يَخْلَمُونَ طَاهِرًا يّنَ الحا الدئْا) هذا العلم 
بظاهر من الحياة الدنيا ليس مقياساً ولا ميزانآء وإنما الميزان للعقل هو فها يتعلق بحياة المرء الحقيقية التي بها 
رفعته وعلوه في دناه وأخراهء 
أما أن يكون الشخص في ذكاء في أمور الدنيا ثم الغاية التي خُلق لأجلها وأوجدت لتحقيقها لا يعرف عنها 
شيء! لا يعلم عنها شيء! والدار الآخرة والثواب والعقاب لا يعم عنه شيء !ولا يتفكر في هذا الأمر! هذا لا 
عقل له ؛ لأن العقل هو من وُفْق صاحبه للدراية بالشيء الذي خُلق له. 
N‏ 
خلق له هذا الإنسان ءوخلق هذا العقل ءوخلق هذا القلب لأجله؛ وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحياة 


ررر 
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N‏ نف انف ١ NON‏ اسن هف ا :نف NON‏ نف سن MRM‏ ١ه‏ ان :ها هن ها ها NON‏ هن هن هن ها هن هه ها ها ها ها ها ها ها 








الحقيقية لا تكون إلا بهذاء وأما بدونه فإن الحياة حياةٌ ية ومن گان مَيكا فَأَحْيبِاهُ وَجَعَلَْا له ورا يشي ١‏ 

0 2 ا ه ا 4 ° 3 سن 6 5 2 

به في الئاس كن مله في الظلماتٍ لس ارج نا [ الأعام: .]17١‏ نعم ١‏ 

N 

0 چ اه و 0 3 

قال رحمه الله [قَضل الْمعاصِي ثوحب الَطيعة ين ابد وارب ] 8 

N 

05 6« و و 1: ل ل 5 8 4 ت ق ق N‏ 

وين أعْطَمٍ عمُوَايها: أا ثوب الْمَطِبعة بن القند وَين و تمارك وتعلل» ودا وقعتِ الْقَِيعة الَطَعثْ عَنْهُ || © 

N و‎ o 2o2 ¢ جار‎ 2 a 2 00 2 (0 5 4 مراع ° 8 512 ا‎ 

ر أُسْبَابُ الْحيْرٍ وَانْصَلَث به أشباب الشْرْء فاي فلاحء ي رَجَاءِء واي عَنْشٍ لِمَنِ اطع عَنْهُ أُسْبَابُ 8 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 


-ا أقال تعالى ٤٣ل‏ عِمَادِي لس اک عَم سان وكت يربك وكيا" 








وقد ال تعلل: اوذ فلا للملايگة ادوا لدم مَسَجَدُوا إلا نليس کان من الجن ققق عن أمْرِ رب 
دوه ودرك أولياء من وني وم ل عدو ينس لاطالمين بلا] [شورة لف مدا . 
و ہد ر 5 2 4 4 4 و 0 و 
يفول سَبْحَائَهُ لجبادو: أنا أَْرْمْتُ بأ رتغت ذه وَمَصْلْتهُ على روء امرث ملايگتي لهم أن يَسَجْدُوا 
ي كد رمج ا كسام ۰ اہ و كمع ر 3 ارس ااه 3 و ۾ 0 
4ء يكرا له وڌفرياء اطاعوني» واي عدوي وَعَدُوُه فى أُمْرِيء وڪرح عن طَاعَتي» فکيف يشن يک 
بغڌها أن تكجِدُوة وَدْرْكهُ ألا من وني يعو في مَغْصيتيء وولو في لاف مَرصًاتي وَهُؤ أْتى 


عَدُوْ لخْ؟ واي عَدَوِي وقذ مر پمڪاڌاتهء وَمَنْ وائ أَعَْاءِ الْمَلِكِء كان هُو وَأعدَاؤة عِندَهُ سواء فن 
Î‏ > وعاماب 5ه-) |أو > ےا اا و مر 4 sll‏ 6 مه 26 3 

المحبة وَالطاعة لا تئ إلا ماداق اء الْمُطَاعٍ وَمَُاَاة لادء وما أن ثوالي أغدَاءَ المَلِكِ ثم تدّعِي أك مُوَالٍ 

أ هدا مُحال. 

هَنَا او لم کن عَدُوٌ الْمَكِ عَدُوَا لک فكيف إا كان عَنُوَْ على الْحَقيقةء والعداوة الي بن وينه اعم من 

اعداوة الي ين الشاة المي ؟ 
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فكيف تليق إالعاقلٍ أن يوالي عَنُوْهُ وعد وليه وملا الي لا ؤل له سواةء ولج شبحائة على فيح هذه 
الْمُوَلَاةَ پئولو: [و م ل عَدُوّ1 [شورة الكف: مد] » 5 به على فنجها بقؤله: إفشسق عَنْ أَمْرِ ر4 اشورة أكف: 50] 
> فن أنّ عتاوتۀ رب وَعَدَاوَتَةُ لاء کل ينما سَبَبٌ يدعو إلى معاتاتهء قَمَا هذه الْمَُالَاةُ؟ وَمَا هدا 
الاشتندال؟ بس لاطاليين بَدَلَا. 


وَُشْبهُ أ يكُون تحت هڏا الْحِطَابٍ يئ ون الاب لطي تيب وهو اني اديت إنليس إِذ 
لیک آكم مع ملايكني کاٹ معاقائة لأجلكم, ثم كن عة هذه المعاداة أن تدم بک ويه 





نعمء بئس للظالمين بدلا مثل ما قال في الأولى- رحمه الله-. 
هذا أيضا من العواقب الوخهة لاذنوب والأضرار التي تترتب عليهاء أنها توجب القطيعة بين العبد وبين الله. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 
الصلة التي بين العبد وبين الله والتي تكون بالطاعة هي حفظ للعبد وفلاح وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة 
فإذا دخل العبد في المعاصي أوجبت قطيعة وبعدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى؛ لأن الطاعة كا أنها ثقرب إلى 
رېه قطيعة تقطعه عن الله سبحانه وتعالى » فإذا وجدث هذه القطيعة صار به للشيطان» وأصبح جندا من 
جنود الشيطان» يقذفه في أودية الهلاك والبوار في الدنيا والآخرة» 


أما ما دام مطيعا لله عز وجل فهو في حصن حصينء وحرز متين يقيه من الشيطان كما قال الله سبحانه 
وتعالى: " إنّ عِبَادِي ليس أَكَ ڪلم سُلْطَانٌ ب" " وَكَتَى رَبك وكيلا " وقال تعالى: " وقد صِدّق ڪلم ليش 
علئه قاتبغوة إلا ريا من المي" 

المؤمن هو في حصن من الشيطان وحرز يقيه منه بإذن الله سبحانه وتعالى» فإذا دخل في المعاصي يكون 
بذلك سلط الشيطان على نفسهء وفتح الباب لهذا العدوء فتحه على نفسهء وجعل للشيطان نافذة يدخل من 
خلالها على العبدء أما ما دام حصنا بطاعة الله وذكره فالشيطان لا طريق له عليه» فالحاصل أن المعصية توجب 
انقطاعاً واتصالاًء انقطاعاً عن الله سبحانه وتعالى واتصالاً بالشيطان؛ لأن متى حصل أو وُجد الانقطاع عن الله 
سبحانه وتعالى وجد الآخَرء الذي هو اتصال الشيطان به وتسلطه عليه. 


ثم يقف هنا ابن القم وقفة عظهة موقظة » يقول من هو هذا الشيطان الذي يسل العاصي نفسه له ويصبح 
طوعه وطوع وساوسه وما يلقيه في فكر العاصي من أمورٍ وأعمال. يقول من هو هذا الشيطانء فيورد قول الله 
تعالی : "وذ قلا لْمكايكة ادوا لادم مَسَجَدُوا إلا نليس کان من الجن ققق عن أثر رب أكْجذُوكة وَدرِكه 
أؤلعاء من دُوني و لَك عدو" بس لِلَالِينَ بَدلا." كيف يليق يإنسان عاقل يترك طاعة سيّده ومولاه والمتفضل 
عليه والمنهم عليه سبحانه وتعالى» و يسل نفسه للشيطان.فيكون مطيعا لشيطان منقادا لأوامر الشيطان 
والشيطان عدو للإنسان وعداوته للإنسان قدية ويتريص بهذا الإنسان الدوائر ويجبيك له الخطط التي بهلكه بها 
+4 ابي کو چا 5 00 56 3 7 
م لايم من ن يديهم ون حَفِهم عن آمانيم وَعَن شَمائلهم ولا تيد أكثرهم شاكرين 4 1 الأعراف :17 
يعمل عمله بنشاط ودأب حتى لا يصبح هذا الإنسان شاا مطيعا لله سبحانه وتعالى فكيف يقطع المرء با معاصي 
نفسه عن الله ويُسلمها للشيطان [ بئس اظالين بدلا يختار طاعة عدوه وعدو أبيه آدم وعدو المؤمنين ويترك 
طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى ,فهذه من العواقب الوخية التي يجرها العاصي على نفسه وليتضح الأمر أكثر يؤق 
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وَبالْجُمَْةَ تفڪق بره الین وَالدَيَاء فلا جد اقل برگة في عر وينه وَدْنْاهُ ممن عَصَى اللهء وَمَا مُحِدتِ 8 
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٠ 300 7‏ و 0 ا N‏ 
ً البركة؛ لأن الذي لأجلهكان العلم ودعي إلى العم لم يعمل به فهذا محق للبركة في العمر والعلم. : 
2 وفي الرزق أيضا يكون ما عنده من رزق ومن مال حتى , ون كثر مال لا بركة فيهء مُحقت بركته 2 
2 وتسببت هذه المعاصي محق البركةء و(آخر) يكون قليل ذات اليد فیا عنده من قليل ارك له فيه 2 ٠‏ 
7 -في هذا القليل- بركة لا يجدها ذاك الذي بيده الكثير والكثير من المال. ١‏ 
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2 بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرور: 
2 :1 
2 من ذلك بركة الطاعة؛ لأن إذا 
7 بهاء ولهذا يد ن إذا دخل العبد في | 
2 ولهذا يتحدث بعض العصاة بد في المعاصي قلت الطاعة 8 
7 القرآن» يتحدث 1 ة عن نفسه أنه قل 0 > وضعفت عنده» 35 5 8 
2 5 عن أمور كثيرة من مثلا اهقامه بالصلاةء وق وقل اهتامه إا 
۶ نواع من الأمور م: يرة من هذا القبيلء بالصلاةء وقل مثلا اهتامه بة ٠‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 

بالغش إلى آخره بعد هذا التعب وهذه المعاناة وهذا الكذب وهذا الغش يبقى هذا المال ممحوق البركة؛ لأن 
المعصية تمحق البركة وقليل يكفي المرء ويغنيه على طاعة من الله خير له من كثير بمحوق البركة يبوء بعاقبته 
وعواقبه الوخهة. 


تأمل هذا الحديث العظيم الذي أورده رحمه الله أن الي حدم قال : (( إن روح القدس نفث في 
روعي ...) تنزل على البي متيام بالوحي بالنفث في روعه, (( أنه ان قوت نفس حتى تستككل رزقها )) 
هذه قاعدة محمة جدا يجب على كل إنسان وخاصة من يشتغل في الكسب والتجارة وتحصيل المال أن 
يضعها نصب عينيه أنه لن يموت حتى يستكدل رزقه الني كتبه الله له ليس هناك حاجة إلى غش وكذب 
وربا والى آخره رزقك لن تموت حتى تستکدله فلا ُدخل في ذمتك حرام. 


لا تدخل في ذمتك معاصي لله اتقي الله ولهذا يقول- انتبه-: ((لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا الطلب .)) أجملوا في طلب الرزق .اطلبوا الرزق الميل الطيب الحسن الذي لا غش فيه لاكذب 
لا ربا لا حرام أجملوا في الطلب تخيروا من الرزق أطيبه وأحسنه وأبركه وانفعه أجملوا في الطلب . 

فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته فلا يدخل الإنسان في حرام وفي معاصي وآثام لله سبحانه وتعالى وان 
الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الم وازن في الشك والشخط. 

فالحاصل أن هذه مشكلة في كثير من الناس إذا دخل في تحصيل الرزق يُمتحن امتحانا عظيا وتأتبه أيضا 
فتن, قد يصادف مثلا عمليات تسمى عمليات مربحة أرباحا عالية لا بد معها من قليل من الكذب فيبقى في 
صراع مع نفسه هل يبقى محافظا على الصدق » على الأمانة على هذه المعاني العظهة أو يتخلى عنها من اجل 
الملل.كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ولهذا هناك حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام يُنصح كل تاجر وكل من يشتغل بالتجارة أن يجعله نصب عينيه . 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (( أربعٌ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا )). 

تأسى عليه.(( أزيٌ إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث» وحفظ أمانة » وطيب طعمةء 
وخسن خليقة. )) هذه الأريع اجعلها أساسيات والله هذا كلام نحم من الناصم الأمين عليه الصلاة والسلام 
أربع تكون أساسيات للتاجر المسلم ما يتعداها أبدا ما كانت الأمور , يقول له عليه الصلاة والسلام لا 
عليك هذا ضبان لا عليك ما فاتك من الدنيا أنت راح مادمت مقسك بهذه الأمور الأريع 
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24 
/ لداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون ٠‏ 
/ 8 
٠ ۶ ⁄‏ 4 8 عاس 5 5 5 N‏ 
و للتاجر دام يمتحن في هذه الأمور فعليه أن يجعل هذه الأمور الأربعة أساسيات ما يفرط فا ولا يتنازل عنها 8 
و 5 1 اه 7 5 ناه ۵ 
لو قبل له ترج الملايين خير له هذه الأريع من الملايين وأي خير في ملايين تضيع معه هذه القيم العظية ٩‏ 
ع 525 5 م N‏ 
2 والأخلاق الجميلة ؟ أي قمة للملايون أن يخرج المرء من الصدق ويدخل في حيز الكنايين أي قهة للملايين 2 ١‏ 
2 أن يخرج المرء من الأمانة ويدخل في حيز الخونة والخائنين ؟ أي قهة للملايين إذاكان الخلق يفسد ويضيع 2 ١‏ 
2 ويمشي بلا خُلق ؟ أي قهة للملايين إذاكان يدخل في جوفه الطعام الحرام ؟ ١‏ 
١ 7‏ 
1 8 
2 0 
N ⁄‏ 
٩ ۶‏ 
2 بد أن تحفظ هذه لابد أن يعتني بهاروكل ما يدخل في أي مشروع أو عمل تجاري فعلا سيجد أنه يساوم ١‏ 
2 على هذه الأمور الأربعة: صدق الحديث وحفظ الأمانة وطبب الطعمة وحسن الخليقة 5 ١‏ 
2 
7 8 
و 5 6 به كر إل 35 وکەو 4 : و 59 0 ١‏ ت N‏ 
7 قال رحمه الله: وقد نمدم الأو الي ذَكَرَهُ أحمَدُ في کاب الرهْد: «أنًا الله» دا رضیٹ بَارَحْتُء ولس لكي ١‏ 
2 متى» ودا عَضِبْتُ لعذث» ولفتني ثذرك السايع من الوأي» . ١‏ 
١ 7‏ 
ر 3 0 ر 050 أ 2 3 و أعو 7 و 58 ۶ 5 « 5 2 3 
۶ |[ مث سَعَة ارق والْعمَل يكاريهء ولا طول العمْر يكأرة الور والأغوام» وَلَكن سَعَة الرزق وَطُولَ الغثر |[ 
u2 ⁄‏ 2 
⁄ بالرگة فيد.. 2 
٤ 7⁄7‏ 3 
⁄ 2 
ير N‏ 
2 هذا تأصيل ممم جدا يغيب عن كثير من الأذهان, بقول: ” لست سعة الرزق والعمل يكائة.ولا ظول ١‏ 
و 5 
2 العمر بكازة الشهور والأعوام وأكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه :فهذه مسألة ممة يخفل عها يعني قد © 
7 مظن الظان أن ارك في ارزق كزة الرزق وكزة اال ١‏ 
٠ 4‏ 
2 ًا الإنصانٌ ذا ما ابكلاة ريه ارم وَكَمَدُ فقول ري أَمْرْمَن (15) * وما إن ما كلاه فر عليه رذقة ١‏ 
(فاما اسان إذ هُ رَبهُ رمه وَنَكُمَهُ فقول ري َكرَمَنِ (15) * وَآمّا إذ فَعَدَرَ عليه رزه ١‏ 
7 ا ٠‏ 
7 ول ري أَمَائَنِ ) ,قال الله :(كلا ) لیس کل من وسع الله عليه في امال وكثر المال في يده هذا من كرام “ 
١‏ 
7 الله له بل قد يكون المال الكثير الوافر في يد شخص ممان عند الله ليس بكرم عند الله سبحانه وتعالى, 2 ١‏ 
كو 1 5 و اراو ت N‏ 
2027 والدنيا يعطاها الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع (كلا ي هَوْلء وَمَولَاِ) لكن من أعطي الدنيا من الكفار 2 ١‏ 
2 8 
١ 7‏ 
N ⁄‏ 
7 8 
N 11 4‏ 


⁄ دا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 


والعصاة ما أعطيه من الدنيا ليس فيه بركة -على المعنى الذي يقرره ويوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى ويذبغي 


و 

7 التفطن له وسيأتي تفصيل له جيب وعظم ونافع للغاية- . 

و 

7 د 4 پەر 5م 2ه و وك“ 1 

7 قال وَقَدْ قم اَي عبر الْعَبِدٍ هُوَ مُدَهُ ڪيازدء ولا ڪيا لمن أعْرَضٌ عن الله وَاشكقلَ بعرو بل ياء الام 
7 خَيرٌ مِنْ ڪياتهء قن ڪيا الإنْصان ياق فلب وژوجهء ولا ڪيا لَه لا مغرو دَاطِروء ومَڪبيهء وَحِبَاديِه 
و 

7 وَحْذَةُ َالَِْابَةٍ |[ له بء وَالطمأنيئة بكرو الین عرب 

7 

/ وَمَنْ فم هذه الْحياة ققد الْحيرَكْله ولو تعوض عنا با تعوص يا في الدّنماء بل ليمت اليا بها عِوَضًا 
7 عَنْ هَذِهِ الْحياق فين کل شَيْءٍ موث اند عِوَضُء ذا َه لله آم يُوَض عَنْهُ شَيْء اْمّ. 

و 

و 

1 وَكَنِفٌ بوص الْققِيرُ بالذّاتِ عن الي ا نَاتِء وَالعَاجڙ الات عن الْعَادِرِ بالًاتِء وَالْمَيتُ عن الي اي 
و 

e‏ َالْمَخْلُوقُ عن الْكالقء ومن لا وُجُود له ولا شَيْءِ آه من داه اله عن غِتاهُ وحيائة وله وجوذة 
ورخ نْ آوازم ذَاتهِ؟ وگيف يُمَوْضٌ مَنْ لا يمل شال درو و عمنْ له مأك السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض. 

و 

/ واا کاٹ مَعْصِية اله سيا لمحت برگة اررق والْأَجَلء لان الشّبْطَانَ مول يها وَبأصحايباء مَسلْصَائهُ لىبء 
7 وَحوَاليهُ على هَدَا اليوان ولي وَأضْحَابدء وکل يم يقل بد الشّيِطَان ویار مَرَكئَهُ منخوقةٌ. وهنا 


شرع در اشم الله تعال عند الكل والشرب والبِّين والركوب وَالْجماع لما في مقا شم اله ين ا 
وکر اسه يرد السَيْطان خضل الْرَكَةُ ولا مُعارضَ لَه وکل تيء لا يون إِل... 





“لأنه إن لم يفعل هذا شارك الشيطان وقارنة فقحق البركة» ولهذا البيت نفسة بيت الإنسان وطعام الإنسان 
وشرابه وفراشه كل هذه الأشياء إذا كانت مصحوبة بالطاعة والذكر لله سبحانه وتعالى أكتنفتها البركةء وإذا 
يح الباب للشيطان شارك فحقت البركة مولهذا قال ابن القيم: ولهذا شرع ذكر اسم الله عند الأكل والشرب 
واللباس والركرب واجماع- لما فيه مقارنة اسم الله من البركة- لكن إذا رك ذلك انفتح الباب للشيطان ,مثل 
ما قال الله سبحانه وتعالى: (وَاسْكفْزِرْ مَنِ استطغت ينُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِب علهم َلك وَرَجِلِكَ وشار 
7 في الاموا والأؤلادٍ وَعِدْهٌ" وَمَا يدم الشَبِطَانُ 9 رورا (64) اف 7 أك ع 
EN ERS 7‏ 
حرز إذا وصل الإنسان باب بيته وفتح الباب قال: بسم الله لم يجد مجالا الشيطان ليدخل »وإذا ترك 
التسمي ةكأنه قد أَذِنَ للشيطان بالدخول وإذا وضع الطعام فسئى كان ذلك حيلولة بين الشيطان وبين أن يمد 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 
يده إلى الطعام > فإذا ثركت التسمية كأنه قد أذن له أن يشارك في هذا الطعام ( وَعَارَكيُمْ في الْأَمْوَالٍ 
وَالْأَوْلَادٍ ) . نعم 


و 


> وکل مَيْءِ لا يكون لله فَركنهُ مْرُوعَةٌ قن الب هو الي ارك وده والرگه كلها مئة» وکل ما ديب 


إل ممارك. فكلامة مبارك. وَرَسُولُْ مَُاركٌ» وَحَبدُةُ المؤين لاف له مارك 





نعم "وعبدة المؤمن النافع لخلقه مبارك" 3 وجك مارا أ ما كنت ]» والبركة لا تكون في أي شيء إلا 


ويه الْحرَام مُبارك. وككائّة ِن أَرْضِء وهي السام رص الرکةء وها رة في سب آياتٍ مِنْ كتابء قلا 
ارك إلا هو وختف ولا ممارك إلا ما ثيب بء أغني إلى الوهئيه وتحبيد ورڪاةء واا الزن كل 


شوب إل ريه وَل وکل ما عة من فيه من الأغیان والأفوال عمال ذلا بركة فبوء ولا خير 
فيد کل ماکان قرا من ذلك هبه ِن الْركةٍ على حصب ورب ون. 





نعم قال -رحمه الله- : فكلامه مبارك» ورسوله مباركء وعبده المؤمن مبارك» وببته الحرام مبارك " أيضا 
يُضاف للمناسبة التي نحن الآن فبهاء وهي أن شهر رمضان مباركء ولهذا جاء في الحديث عن نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قال : « قد أنام رمضان شهر مباركء تُصفد فيه أو تغل فيه الشياطين وتفمّح فيه أبواب 
الجنة وتغلّق أبواب النار وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم » 

فرمضان مبارك» والبركة التي في رمضان تبدأ معه مباشرة من أول دخوله إلى آخر لحظة فيه كله بركه هذا 
الشهر .ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر : «إذاكان أول ليلة» انتبه لكلمة: أول « إذا 
كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يخلق منها باب وعُلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب 
وضفدت الشياطين ومردة الجن وينادي مناد يا باتني الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وله عُتقاء من النار 
وذلك كل ليلة» هذه البركات لما ذكزها بدأها بقول إذاكان أول ليلة من رمضان» فبركة رمضان تبدأ من أول 
دخوله وهي بركة في الوقت» وبركة في العمل» وبركة في الثواب» ومضاعفة الأجور١‏ نا بو الضايرون 
جرم بر ساب 4 [ ازمر - 39:10] 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدرالدرس الثاني والعشرون 
وشهر رمضان كما في الحديث الآخر شهر الصبرء والصابر يُوفى أجره بغير حساب «فرمضان فيه بركة عميبة 
ولهذا من أكزمه الله -سبحانه وتعالى- وأدرك رمضان وهو بالصحة والعافية والأمن والإمان عليه أن يري ربه 


من نفسه خيرا ليغنم من بركاته رمضان وخيراته العظام. نعم 


«قال -رحمه الله- : ود الْرَكةَ الأختة؛ فأرْضٌ لتا الله أو شض لَه الله أو عمل لعتة الله بعد شَيْء من 


ابر وَالْرَكةِ 


ولهذا أيضا المعاصي فيا لعن تجد كثير من لعن من فمل كذا لعن من فعل كنا وسيأتي أو لعله مر عددنا المعاصي 
توجب اللعن» أظن مر معنا ذكر أمثلة كثيرة جدا ابن القيم من القرآن ومن السنةء جف أن المعاصي مجلبة للعلن» وهذا 
اللعن ذهاب للبركة. نعم 





قال كلما صل لك وازتمطة به وگن مئ بيبل فلا بركة فيه الْمّة. 


وقد لن عدو اليس و جع أبْعَدَ حَِْهِ من کل ماکان ته قله من عة الله عدر فر راصال بد هَمنْ 
قاتا كان لِلْمََاصِي أغطم تير في مَحق برك العم رالزق والول والعملء َكل وَقْتِ صي الله فيدء أو 
مالي عي الله بهء او بدن أؤ جاو أو عل أو عَمَلٍ فهو على صَاحِه نس » انس من عمره وتال فوته 
وڪاو وليه وَل لا ما أطَاعَ الله وڌا ين الاين مَنْ تيش في هزه الئار مائ تة أو وڪاء ويون 
عر لا يب عِشْرِينَ سه و نَحوهَاء 5 أن مِم مَنْ يلك الْمَتاطِير الْممَنْطَرةٌ من الذَّحَبٍ وَالفِضْةٍ ويون مال 


في الْحقيئة لا يلم آلف دزم أو حَوَهَاء وَعَكََا الجا وال 


وني التَِْلِيَ عَنْهُ - ولام - «الدئيا ملُْوت مَلْعُونٌ ما فيياء إلا در الله وما ااه أو عل أو متعلُ» . 


وني كر آكر: «الدئْيا مَلْعُوَةٌ مَلْعُونٌ ما فيا إلا مَاكان لِنَ» هدا هُوَ الي فيه البرك حَاصةء والله المشكعان 
وعليه الثكلان. 


ذكر هنا أن ضد البركة اللعنة واللعنة في الأرض أو الشخص أو العمل ذهاب للخير والبركة وكل ما اتصل بذلك 
وارتبط به کان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثاني والعشرون 
وهذا المقام الني يذكر رحمه الله تعالى يحذر فيه العباد من الشيطان أشد التحذير؛ لأن الشيطان أعاذنا الله - عر 
ا ا سبعاه يال ۳ إن يلوق من رو ]11 + وان ان شون إل شيط 


6 2 


کردا ۲۷ مته الله وال ادن مِنْ عِبَادِكَ تصيبا مغرو صا [النساء: ۱۱۸-۱۱۷] 


سآخذ نصيب من العباد :هذا النصيب الذي يأخذه من العباد يصيههم من اللعنة ويكون لم حظ من اللعنة بحسب طاعتهم 
لهذا الملعون المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى.إذن طاعة الشيطان تجر للإنسان اللعنة- لعنة الله -وتذهب عنه البركة, 
فطاعة الشيطان لا بركة فها بل هي موجبة إذهاب البركة وموجبة لول اللعنة. 


ثم يوكد رحمه الله تعالل ما بدأ به فيقول: فن هناكان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمرء والرزق والعلم» والعمل. 
عم أو عمل فهو على صاحبه فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله (فيه). 


وهذا توضيح لمعنى البركة في المال والعلم والعمل والرزق وغير ذلك ليس للمرء من ذلك إلا ما أطاع الله (فيه) 


أما مالم يُطع الله سبحانه وتعالى فيه فهو ليس له بل عليه, مثل ما جاء في الحديث: ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
دک الله وما ولاه ) 


قال : " ولهذا فن الناس " تأمل هذه الفائدة من يعيش في هذه الدار مئة سنة يعني يكون مُعمّر أو نحوها 
ويكون عره أي المقيتي عشر سنن قد يكون ره التيقي عشر سنين, أحياناً يكون عمره مئة سنة ولا 
عمر له حقيقي أصلاً يخرج من الدنيا ما له عمر حقيقي بقى فا عمره مئة سنه مائة وعشرون سنة وليس له عمر 

حقيقي, أذكر من الأشياء التي فعلا شدتني في القراءة في السيرة في غزوة الأحزاب لما وضع الخندق تقدم 
عدد من المشركين خمسة أو ستة معهم خيول وجاءوا إلى منطقة المسافة ليست بعيدة فقفزوا إلى جمة 
المسلمين وطلبوا المبارزة أحد هؤلاء "عمر بن عبد ود" - إن كنت ما نسيت الهم - قال ابن كثير في 
الفصول كان عمره (إذاك..) مائة وعشرين سنة عمره مائة وعشرين سنة وعلى الخيل ويقفز ويطلب المبارزة 
وهو في هذا العمر هذه قوة» لكن بالكفركل هذا العمر وكل هذه القوة وكل هذه الصحة كلها ليست عمر 
حقيقي» وقتله علي ابن أبي طالب في ذلك الموقف ,فهذا العمر الذي بهذه القوةء وهذه الصحة وهذه أيضا 
الشجاعة والإقدام ليس عمراً حقيقيا ,فالعمر الحقيقي ماكان طاعة لله هذا العمر الحقيقي» أما ما ليس بطاعة 
لله فهذا ليس عمر حقيقي فالعمر الحقيقي ماكان طاعة لله -غظ الإنسان من العمر حقيقة هو بحسب حظه 
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من طاعة لله -سبحانه وتعالى- فيه ولهذا بعض الموفقين من عباد اللهء الله يكتب لنا أجمعين التوفيق 
والفضلء لا ينهي عمره بموته بل يبقى له عمراً ثانياً بعد الموت تُكتب له فيه أعمال صالحة كثيرة لا تزال كل 
يوم تكتب له كما قال الله في سورة يس: إا تحن نبي الموى وتكثب ما مَدّموا وآنارَمْ» 

أي ونكتب أثارهم» من هذه الآثار التي تُكتب للعبد المؤمن بعد موته مثل ما يوضم ذلك الحديث «إذا مات 
نعم نكتفي ببذاء ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين با علمنا وأن يزيدنا علا وتوفيقاء وأن 
يبارك لنا فها علمنا وأن يجعله حمة لنا لا علينا منه وكزمه , 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك «اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
نبينا مد وآله وضحبه ,جزم الله خيرا 


اضغط على الرابط للاشتراك ©* 
https://t.me/alzaadd‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث والعشرون 


١ الله‎ 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء : «[قَضل الْمَعْصِيَةُ تَجَعَلُ صَاحِبا مِنَ السَفَلََ] 
وين عُمُوباتهَا: اا تجْعَلٌ صَاحِبها مِنَ السفلة بعدَ أنْ كان ٿه لذن يكو من الول قان الله خلق حَلَْمَهُ 
قِسْمَيْن: علي وَسِفَلة وَجَءَ عن مُشكفرٌ ايء وَأُسَْمَّلَ سَافِلِينَ متفر الب لسفلة» وَجَدَ اهل طَاعَتِهِ 
لاعن في الدًا وَالآخِرةء وأَهْلَ مَعْصِيته الأْئّلين في الا وخرت جقل غر طَاعَيَه رم حلي عله 


وَأَهْلَ مَعْصِيَيِهِ أَهْوَن حَلْيَهِ وء جل الو لؤلاء» وال واتار لؤلاء» ؟ في ششتد د من خي 
عبد الله بن مرو عن الي - ولم - أنه قال: «بعِدْث بِالسَيف بَيْنَ يدي السّاعَةٍ > وَجُعِلَ ررقي 'ق تت 
زُمْحِي » وَجْعِلُ اذل وَالصِعَارٌُ عَلى مَنْ ؛ خاک أمْرِي » 


كلما عَيلَ الْعبدُ مَعْصِيةٌ تزلَ لى أُسْفّلء دَرَجَةَ ولا يرال في ترُولٍ حَتَّى يَكُون ون الْأَسْمَلِينَء وما عل 
طا زم پا دربا َال في ازتَاع > حى يكون من الْأَعْلينَ. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لته رب العالمين .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله -صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين- اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا وزدنا علماء وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» أما بعد .. 
فهذا أمر آخر وعقوبة أخرى من عقوبات الذنوب وعواقبها الوخيمة أنها تجعل صاحبها من 
اليتفلة. لأن الخلق قسمان : علية وسفلة 
-! اوالعلو لايُنال إلا بالطاعةء 
-ا | وترك الطاعة , والدخول في المعاصي سسُفول وانحطاط 








والعبد كلما كان عظيم العناية بطاعة الله -سبحانه وتعالى- كان ذلك غلوًا لدرجاته ورفعة 
لمنازله 
لإ يَرقَع الله الّذِينَ آمَنوا منم وَالَّذِينَ أوثُوا العلمَ دَرَجاتٍ 4 [ المجادلة :11] 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث والعشرون 
نزولة فإنة يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليبقى له 
صعودُة وليبقى له علوهُ ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. 


وکن يَْرضُ اتا لوی عاط َي وهو أن اعد قذ برل مرولا بجا عد مما ين اضرق 
والمفرب» ويا بن السَمَاءِ وَالأرْض» وَل تفي صعُودُهُ اگ درج بهذا الول الْوَاحِلِ ۴ في الك جبح ع 


الي - لولم - آله قال: من اعبت يتكلم بالگلمة الْواحدَةء لا يلقي له با وي يا في الگارِ أبْعَدَ مما 
ين المشرتي وَالْمَغْربٍ» . 





هنا أمر مهم وعظيم جدًا يُنبه عليه الإمامٌ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أن العبد ينبغي أن يكون 
عنده فقهٌ في الصعود والنزول» أن يكون عنده فقهٌ في الصعود الذي هو علوٌ له ورفعه والنزول 
الذي هو سفول وانحطاط » ينبغي أن يكون عنده فقة في هذا الباب وأن يكون على حذرٍ شديد من 
الأمور التي يكون بها نزول وسفولة وانحطاطه لأن النزول قد يكون درجة وقد يكون درجتين وقد 
يكون ثلاث درجات وقد يكون النزول بكلمة واحده نزولا إلى أبعد مابين المشرق والمغرب» 

وهذا خطير جدًا . هذا في غاية الخطورة على المرء قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي وهذا 
الهو نزول وانحطاط يهوي بها أبعد مابين المشرق والمغرب» ولهذا يجب على العبد أن يكون 
فقيها في هذا الأمر ء في الصعود والنزول » العلو والسفول . وأن يكون حريصا على ما به علوّه 
ورفعته عند الله حذرًا أشد الحذر مما يكون به سفوله . وانحطاطه وهويّه ,فهذا في غاية الخطورة 
ونبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته في هذا عظيم النصح . ومن هذا هذا الحديث العظيم 
الذي في الصحيح .يقول عليه الصلاة والسلام : (( إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة -ما قال 
الكلمة ؛ قال الكلمة الواحدة - لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق 

والمغرب )). 


فقضية الصعود والنزول العلو والسفول » هذه قضية مهمة جدا » يجب أن تفقه في هذا الباب . 
فالطاعات كلها علو ,والمعاصي كلها سفول والطاعات في العلو الذي ينال بها . يتفاوت بحسب 
الطاعة ويتفاوت بحسب حال المطيع وأعظم ما يكون به علو المرء فرائض الإسلام وواجبات 
الدين .كما جاء في الحديث القدسي : (( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه , 
ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه )) » إلى تمام الحديث . 
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ففرائض الإسلام وواجبات الدين . هي أعظم ما يكون به العلو . ولهذا يجب أن نعلم في مسألة 
العلو و الارتفاع . أن أعظم ما يكون به علو المرء عند الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد الذي هو 
أساس الدين: الصلاة المكتوبة . أو الصلوات الخمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى على 
عباده .فإن هذه الصلاة مقامٌ في هذه الدنيا عظيم بين يدي الله جل وعلا هو من أعظم مقامات 
علو العبد عند الله سبحانه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 


فالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها . في بيوت الله . كما أمر الله » مع العناية بأركانها 
وواجباتها و شروطها . هذا من أعظم ما ينال به العبد علو الدرجات ورفيع الرتب بل, إن في الصلاة 
أمر عجب في هذا الباب- باب العلو والنزول - أما في باب العلو فالصلاة معونة للعبد على كل ما 
فيه علوه كما قال الله تعالى: " اسْتعيئوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاة " الصلاة معونة على كل ما فيه علوه علو 
للعبد و الصلاة فتح لأبواب الرحمة والتوفيق والسداد والمعونة على كل خير هذا من جهة. 


الجهة الأخرى: جهة السفول الصلاة من أعظم الروادع التي تردع العبد وتكفه عما فيه سفوله 
كلما كان أعظم عناية بهذه الصلاة خشوعًا وإتمامًا لأركانها وواجباتها وشروطها كلما كان أعظم 
كفا له عما فيه سفوله كما قال الله سبحانه وتعالى: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " 
الفحشاء والمنكر سفول والصلاة تنهى عنه ولهذا في باب العلو والسفول ينبغي أن ينتبه لهذا 
الأمر وأن يكون العبد على فقه عظيم في هذا الباب ما يكون به علو الدرجات ورفعة المنازل 
وأيضا من الفقه في هذا الباب أن يحرص العبد على التفقه فيما يترتب عليه مضاعفة الأجر لأن 
مضاعفة الأجر على العمل هذا من أسباب مزيد العلو والارتفاع ,وهناك أسباب إذا حصلت من 
العبد ضاعفت أجره في عمله حتى إن العمل ليتضاعف أضعاف كثيرة بحسب أمور تقارن 
العمل وهذه مسألة مهمة جدا في باب العلو ومن أحسن من رأيته جمع فيها وأفاد وحرر وأجاد 
الإمام عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى -في رسالة له لطيفة جاءت ضمن فتاويه 
وطبعت صغيرة مفردة بعنوان الأسباب المعينة على مضاعفة الأجور وهي رسالة عظيمة جداً 
حري بكل مسلم أن يقف عليها وفي هذا المكان من فضل الله سبحانه وتعالى عقدنا مجالس 
عديدة قرأنا فيها هذه الرسالة العظيمة وجرى أيضاً التعليق عليها بما يسره الله تبارك وتعالى 
لكنني أشير إلى أهمية هذه الرسالة وعظيم حاجة العبد إليها في هذا الباب باب العلو في 
الدرجات ورفعة المنازل وهو باب من الأبواب المهمة التي ينبغي على العبد أن يكون على عناية 
عظيمة بها وفي مقابل ذلك النزول والانحطاط والسفول هذا باب خطير جداً وهو من مضار 
وعواقب الذنوب فيجب على العبد أن يكون على فقه في هذا الباب وأعظم ما يكون به النزول 


4 
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N 

0 7 ٠ 0. ٠. و‎ * 5 5-6 ٠ 

والسفول كبائر الذنوب وعظائم الآثام وهي أخطر ما يكون على المرء في حياته ولهذا ينبغي ١‏ 
I‏ 


على الناصح لنفسه أن يقرأ في الكبائر حتى يحذر منها ومن أحسن ما كتب فيها كتاب الكبائر 
للإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-يقرأ في الكبائر ويكون على حذر وحيطة منها لأن الكبائر هي 
أعظم ما يكون في سفول المرء وانحطاطه أعاذنا الله أجمعين. 


َي صعُودٍ واي هذه الَره؟ والاڙول أثرلارة للونماي. لکن من الئاس مَنْ يون ڙو 


اا مَك اشتیقظ مِنْ عليه عاد إلى در يدء أو ل ر نا بحسب يفطي 





النزول مثل ما أشار رحمه الله النزول يتفاوت لكن هذه النزلة التي أشير إليها في الحديث هذه 

نزلة خطيرة جداً حيث قال عليه الصلاة والسلام: " يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 0 
والمغرب" المسافة بين المشرق والمغرب ليست قليلة فهذه المسافة بعيدة جداً في النزول. 8 
النزول متفاوت قد يكون نزول المرء درجة قد يكون نزول المرء درجتين وقد يكون نزول المرء 8 
أبعد ما بين المشرق والمغرب فهذا باب أيضاً يُنتبه له ومما يوضح ذلك أن في الأحاديث بل في ٠‏ 
غيرما حديث يذكر عليه الصلاة والسلام التفاوت بين الكبائر " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " 5 
فالكبائر متفاوتة إذا كانت الكبائر متفاوتة فإنها أيضا متفاوتة فيما يترتب عليهاءمن نزول 0 


رر ر رر ررر ررر رر ر ر ررر ررر 


١ وسفول.‎ 


ونم مَنْ کون ثرو ي به الاشتعائة على الطاعةء مهدا مى رَجَمَ 

ر 2 و ها کاو جه رو في 4 ۵ 
دَرَجَيْه» e‏ > فإنه قل یود أغْل هه مما كن 000 ضع هه 3 8 
تود ۀک كنث. 0 


وهنم من ون توأ إل مَعْصِيَةء إا صؤرة أو > يبرق مهدا تاج في عَؤده إلى ترجو إلى تؤب تضوحء 8 
وَإنَابَ صَادِفَةِ. ١‏ 





هذه الآن ثلاثة أنواع من النزول أشار إليها -رحمه الله تعالى.. 8 


النوع الأول : يكون نزول إلى غفلة» فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته. أو إلى أرفع N‏ 
منها بحسب اليقظة والانتباه» فهذا نوع . 3 
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النوع الثاني: قد يكون نزوله إلى مباح» يعني كان مشتغلاً برغائب و مثلاً سنن و بمستحبات مع 
عنايته بالفرائض العظيمة والواجبات ثم يترك هذه الرغائب فينشغل بأمور مباحة -ليست 
محرمة-. إذا انشغل بالأمور المباحة وترك تلك السنن والرغائب والمستحبات أي شيء 

يحصل ؟ أيبقى على الدرجة التي كان عليها أو أنه ينزل بحسب انصرافه وانشغاله إلى المباح.هو 
لم يأئم! هو لم يأثم بإنشغاله بهذا المباح» لکن درجته هل بقيت ؟ -لن تبقى ؛ نزلت بحسب ما 
انشغل به من المباح. 


قال : ( ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة) هذه أيضا مسألة مهمة 
جداًء المباح الذي يشتغل به المرءء إن اشتغل به المرء اشتغالاً يقصد به أن يكون معونة له على 
الطاعة والازدياد منهاء فإن هذا المباح يتحول إلى عبادة, ولهذا حتى نوم المرء قد يكون عبادة بحسب 
نية المرءء وأيضاً انشغاله بأمور مباحة. من طعام أو شراب أو غير ذلك» قد يكون عبادة بحسب نية 
العبد [ولكل امرئ ما نوى] لکن إذا كان اشتغالاً بالمباح اشتغالاً مجرداً. انشغالاً به ؛ فهو -كما ذكر ابن 
القيم- (منهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة) فهذا متى رجع إلى الطاعة 
فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليهاء وقد يرتفع عنهاء فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون 
أضعف. ما يدري ما الذي يحصل به عندما ينشغل بالمباح» قد ينشغل بالمباح وينهمك فيبقى على 
هذا النزول [الذي] صار إليه وقد ينتبه فيرجع إلى الصعود ولكن بأقل مما كان عليه أولًا وقد يكون 
بهمة أعلى يتأسف على حاله وعلى .. فيعود بهمة أعلى فقد يرتفع درجات أعلى مما كان عليه سابقاً. 
فالحاصل أن هذه المسألة حقيقة مهمة جدًا أن يتفقه فيها العبد و أن يتبصر وأن يزن نفسه وأعماله و 
حاله في ضوء هذا النزول و الارتفاع . 
والحالة الثالثة: من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة فالانحطاط الذي يحصل بسبب 
المعصية هذا قد يحتاج في عوده إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. 

ثم ذكر خلاقًا مفيدًا في هذه المسألة هل إذا كان نزوله إلى معصية ثم تاب منها هل يصعد إلى درجته 
الأولى كما كان أو لا يصعد إليها ويكون دونها فهذه مسألة ذكر فيها خلاقًا بين أهل العلم وذكر فيها 
أيضًا فوائد مهمة . 
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ا 
3٥‏ 


واختلف الاش هَل يعُودُ بد التؤتة إل ترجو التي کان فبباء يتاه على أن الق تدخو أكر ايء وتجعلُ 
جو كعديه فكل لم يكن أو لا يمو بتاء على أن الوب اورا في قاط العقوبةء وما لكرَجَُ التي 


الوا وري ذلك: أله كان مُشكوكًا باشيعاإه بالصَاعَة في الزمَنِ اي عَصَى فيه لضعُودٍ كر وازيئاء بجملة 
مم السالقة بعزأ كشب الج لكل تؤم نا ماله الي تفلكةء كلما تطاعف الال تاعف الزن 


وگن قبل دك صاءِدًا مِنْ علوء ونا بؤڻ عَم 

قاأوا: مكل َلك مثل رَجْلَانٍ يزتقيان في سُلْمَْنٍ لا باي ليما وها سوا قارل أَحَدُهما إلى أسفَل» ولو 

درج وَاحدَةء م اشكأق الشغوڌء قل الي لم يأرل دأو عله ولا ب 
3 
٨‏ 


قئذ راح عليه في رّمَنِ المَغصِية ازماعٌ ورب بجملة أَْمَلُ إا اشتأئف العمل اشتأئف صُعُودا من وء 


ررر ررر ررر رر رر ررر ر ررر ررر 








هذا التقرير الذي أشار إليه هو قول من قال: أنه إذا نزل بسبب معصية أو ارتكاب كبيرة ثم تاب منها ‏ إا 
توبة نصوحًا إلى الله سبحانه وتعالى لا بعلو إلى الدرجة نفسها التي كان عليها وضربوا على ذلك مثالا:  ١‏ 
لو أن رجلان يصعدان في سلم صعودًا متوازيًا ومتساويًا ثم أحدهما نزل درجات ولو واحدة والآخر ١‏ 
بقي على صعوده لم يفعل مثل صاحبه معصية ينزل بها بقي على الصعود وهذا فعل معصية ثم تاب 8 
منها بتوبته يبدأ الصعود لكن لا يكون على درجة الذي استمر صاعدًا لا يكون على درجة الذي استمر ١‏ 
في صعود بل يكون نازلا عنه بدرجة أو بدرجتين أو نحو ذلك فهذا قول من يقول أنه قد لا يعود إلى 0 
درجته نعم . ٠‏ 
N‏ 

N 

و 0 و 5 و 5 0 روڪ 01 2 و ۹ 

وك شي الإشلام ابن يمي رج الله ين الطَئينٍ حكن مفبول قَالَ:التحقيق أن من الائيين مَنْ وذ ١‏ 
و ووو صاقو ف عق 4 وا معي سا کہ صو ا ۹ N‏ 

ل زه مِنْ درَجَيِهء وَمِنْمْ وِنْ يَعُودُ إلى فل دَرَجَيِهء وهنم مَنْ لا يحل إلى درجيد. ١‏ 

N ۶ 2 0 ۶ 

شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيقه لهذه المسألة رحمه الله تعالى قال : أن التحقيق في ذلك أنه قد 8 
١ ١‏ ۵ 


يعود إلى أرفع من درجته بل سبحان الله أحيانًا بعض الذنوب التي يقع فيها العبد ثم يعظم بعد 0 

0 3 
الذنب ندامته على وقوعه في الذنب وألم قلبه الشديد على هذه المعصية التي فرطت منه فلا يزال في ١‏ 
ندم وألم وهذا الذنب ماثلا بين عينيه متألما من وقوعه فيه مُكثرًا من التوبة. والاستغفارء والإنابة ١‏ 
إلى الله والإلحاح على الله -سبحانه وتعالى-بالدعاءءوالاستكثار من الأعمال الصالحة إلى غير ذلك. 8 
فيكون ذنبه الذي فرط منه سبب لرفعته وعلو منازله ؛ عندما يلحقه بعد الذنب الندم الشديد والألم 3 
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لاا ا ا ات 


اا ا 
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العظيم وصدق التوبة إلى الله وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى؛ فقد يكون علواً من 
هذه الجهة وقد يعلو علوًا أعلى من درجته التي كان عليها.وقد يصل إلى درجته أو مثلها وقد يكون 
أنزل منها. هذا بحسب ماذا؟ 

- بحسب المجاهدة للنفس ؛ فمرد الأمر -كما حمّق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى- مرد الأمر إلى 
المجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: ؟وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَتَهْدِيَئَهُمْ سْبلَناءَوَإِنَ الله لَمَعْ الْمُْسِنِينَ 
" بحسب المجاهدة وقوتها يكون العلو أو ضعفه أو عدمه". 





قُلْتُ: ودا شب فُوة الت وڳالهاء وا أخدكئة لْمْصِية عبد من اذل وَالْحْصْوع والإابةء وَالْحَدَرِ 


راا ا اه م 


04 


َالْحَْفِ من اللهء والْبَكاء ِن حَشية اللهء قئذ تثوى هذه الأمُوُء حى يو الِب إلى ارح من مرَجيهء 
وير بغ اة با نة قبل الخطيئةء فَهَدَا قذ کو الحطيئة في حي رخ وا قث عَنُْ داء 
الجي» وَحَلْصنْهُ ون ثيه ييه واذلاله االو وَوَصَعَتْ َد صَراعَيَه وذ وان مارۂ على عة باب 
سيدو وَمَْلَاه ورفن در وأَشهَئه رة وَصَرُورَئه إلى حفط مَؤلاة 4 وَإلَ عَفوهِ عَنْهُ ومففرته أ 
رٹ يِن قله صو الطاعةء وَكَسرَتْ اه ِن أن يشم يه أو گر پاء او يزى كفْسَة يها خا ِن 
زوء واوققۀ ين يکي ره مؤقق الْحَطَائين الْمذنيين» تاس الرس ين ڪڌيٰ رببهء مُشتجيباً وئه انا 
وجلا مُختؤرا لطَاعيه مُشتغظما لمْصبيهء عرق َة بالق والدم. ور مُكفرد بالكل والْحمد وَالواء كا 
اشكأتر الله بالْواءِ وَالْحَمد.. وول المَلامة الجا 


َي عم وَصَلَتْ من الله ليه اشتکارها على يه وَرَأَى تَْسَهُ دوا ولَمْ يرا ألا لهاء أي يشمو أو ية 
وَصَآَت إلى کش أهْلًا لما هو اکر ناء وزی أن مَوْلاه قذ أخسن إِليهء إذ آم يحب على َدْرٍ جزه 
ولا شُطروء ولا اذ جَزْءِ منهُ. 
قن مَا يَسْكَحِفُّ ون الْعُمُوبة لا تله اأجمال الرَاسِيَاتُء فطلا عَنْ هَذَا الْعَبدٍ الصيف الْعَاجِزء قن اذهب 
إن صَْرء قلي ٿاب العم الي ل تيء غم مئهء اكير الي لا حيْء اکر من الجليل الي لا أجل 
نه ولا ْمَل اليم يجي أضكاف العم دَقِبقهًا وجليلها - ن أفبح الْأمُور وها وأشتوهاء فلن متب 
الْْطَلمَاءِ وَالْأجِلّاءِ وَسَادَاتِ الئاس يمل ذلك يتخ كل أل مُؤِْنٌ أ وكاؤز. وأزدل الاين وأشتطهء 
مُرُوءة مَنْ اَم بلرذَائلِ» كيف وعم السَعاوات وَالْأرْضِء ومَلِكِ السَعاوات وَالْأرضٍِء وَل الشماواتِ 
َلْأَرْضٍ ؟ واولا أن رکه غلبث عَطَبَهُ ومَْفرَئَُ سَمَّث عفوة» وإِلّا لتدَكْدَكْتِ الْأرْضُ يمن ابه يما لا 

8 


SAARI 
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تليق مما بوء ا قال تعال: إن الله 

يسك الشماواتِ والأرڪ ان تڙولا وکن رالا ن أَمْسَكَهُمَا من أَحَلٍ مِنْ بده إله کان لها عَقُورَا] [شورة 
فَاطِرٍ: 41] . 

فمل حم هزو الاي باسْعيْنٍ من نائ وهما: " الم وَالْمَفُورُ "كيف تيد تخت ذلك ائه ولا حِلْمُهُ عَنٍ 
26 مره للحْصَاة لَمَا اسكمّوتٍ السماواث وَالْأَوْشُ ؟ 


وَقَدْ ار شبات عَنْ بغض كْْرٍ عبادو أَنهُ: ت5اد الشماواث يكتَطّزن مِنْهُ وتَنْشٌَّ الأَنْضُ ونر الجبال هد 
[شوزة ترچ و] .وق ارح الله شبڪائة لوين من الْجَنةَ دب وَاحِدٍ ارما وڪاقا فيه مب ولع نليس 
وَطَرَدُ وَأخْرَجَهُ ِن مَلكُوتِ الشماواتِ والْأَرْضٍ بِدَئْبٍ وَاحِدٍ ازتكمة وحالف فيه مره ون معَاشِرُ الحفئى 
کا قبل: 
تل الوب إلى الوب وتزتجي ... درج اجان لي العم الخال 
ود لما أخرح الأيوير 9 ا الأغلى يدنب وَاحِدٍ 
وَالْمَقُضودُ أ الْعَبْدَ قذ يَكُونْ بعد الوب حبرا كا كان قئل الكمليعة وزع درجة» وقذ ضوف الكوليئة جه 
وتوص عَرْمَهُ ونه ترش فلا يَقْوَى دَوَاء التَوبَةٍ على إِعَادَنِْ إل الصِحَةٍ الأولء فلا يعُودُ إلى دَرَجتهء وَقَدْ 
ول الْمَرَض بَحَيْثُْ تغود الڪ کا کاٹ وَبَعُودُ إلى مثل عََِوء فيغود إلى درجيو. 
هدا که كن ؛ ا قان کان زول لى أمْرِ فدح في أضل إجانهء مغل الشکوك ولب 
والتقاقء داك زول لا بزجی لصاجبه صُعُودٌ إلا يديد إسْلامه من رأسه. 
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ااه ها ها ذا 





هنا لما ذكر الخلاف في هذه المسألة. وذكر التحقيق الجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى- فيها وأنه قد يعود بالتوبة إلى حال أعظم وقد يرجع إلى الرتبة نفسهاء وقد ينزل إلى أو قد لا 
يرجع إلا إلى رتبة دون هذه الرتبة, فأخذ ابن القيم -رحمه اللّه- يوضح ما يؤيد به كلام شيخ الإسلام 
وتحقيقه لهذه المسألة من حيث أن بعض الذنوب والمعاصي قد تعلو بها درجة العبد إلى درجة أعلى 
من الدرجة التي كان عليها قبل المعصية وذلك بما يعقب الذنب من الألم والندم وصدق التوبة 
والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. بالدعاء ومثول هذا الذنب بين ناظريه » فيرى نفسه على إثر هذا 
الذنب من الخاطئين المقصرين في جنب الله .ولا يزال يتدارك نفسه بالطاعات والعبادات والاجتهاد 
١‏ إلى الله بحسن التقرب والندم الشديد على ما بدر منه من تقصير .فقد تكون هذه المعصية في حقه - 
كما عبر ابن القيم رحمة فقد تكون في حقه- رحمة من جهة ما تبعها من آثار عظيمة علت بها درجاته 
وارتفعت بها منازله . 


« لاملا ا ااا ااا ا لحل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث والعشرون 
ومن آثارها العظيمة عليه أنها أشهدته قدر نفسه وهذا أيضاً باب حقيقة مهم جداً » ينبه عليه ابن القيم 
رحمه الله أحياناً يكون المرء على غير استقامة . ثم يفتح له أبواب في الاستقامة وطاعة الله » والتعبد 
والتقرب والمجاهدة للنفس . ربما يكون له شيء من قيام الليل مثلاً » ربما يكون له أيضا حظ من العلم 
وملازمة حلق العلم » ويرى نفسه في اجتهاد عظيم » فقد يصيبه في مثل هذه الحال غجب بنفسه . 
ورؤية لها واحتقار للآخرين وهذا يحصل والعجب آفة خطيرة جداً , 


قال الناظم : 
والغجب فاحذره إن العجب مجترف .. أعمال صاحبه في سيله العرم . 


خطير جداً العجب . عندما يرى نفسه نفساً مطيعة . نفسا مكملة خيراً من الآخرين » يزدري الآخرين 
ويحتقرهم وينتقصهم فيصاب بعجب و زهو ورؤية للنفس .وهذه مهلكة فقد تحصل له معصية فيتالم 
قلبه منها . لكن يكون من فوائدها عليه أنها تذهب عن نفسه ذاك العجب الذي كان يراه فى نفسه 
والرؤية التي كان يراها لنفسه . 


فإذا ؤفق لمثل هذا المعنى صار الذنب عليه رحمة . وكانت حاله بعد المعصية خيراً من حاله قبلها . 


لأنه قبل المعصية كان يرى نفسه . معجباً بها. فجاءت هذه المعصية وما تبعها من ندم صادق وتوبة 
صادقة إلى الله سبحانه وتعالى فكسرت كما عبر ابن القيم رحمه الله صولة الطاعة .الطاعة التى أقبل 
عليها ثم ترتب على إقباله عليها عجب بنفسه ورؤية وصولة للطاعة في قلبه . 


فمثل هذه المعصية قد تكسر هذه الصولة التي يجدها في نفسه فيعود نظره إلى نفسه نظر ماذا ؟ 
نظر المخطئ المقصر في حق الله وكل ما كان العبد ينظر إلى نفسه هذه النظرة نظرة المخطئ 
المقصر المفرط » فإن هذا باب رفعة له . وكل ما كان يرى نفسه مكملاً متمماً إيمانه . فهذا والعياذ 
بالله خطر عليه .ولهذا من أخطر المذاهب على الأمة ؛ مذاهب المرجئة :الذين يقولون أهل الإيمان 
في الإيمان سواء . هذا من أخطر ما يكون على الناس في أديانهم وعباداتهم وتقرباتهم وطاعاتهم لله 
سبحانه وتعالى؛ لأنها تجعل العاصي والمطيع رتبتهم واحدة ! 


آحاد الناس . وأفراد الناس . حتى الفساق إيمانه وإيمان الصديق سواء . وإيمان جبريل سواء والعياذ 
بالله .! هذه مهلكة . هذه عقيدة مهلكة جداً لصاحبها ومن يعتقدها ويدين بها. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث والعشرون 
فالحاصل أن الذنب مضرته عظيمة بينما المرجئة الذين أشرنا إليهم يقولون : " لا يضر مع الإيمان 
ذنب" , فالذنب مضرته عظيمة جداً و خطيرة على العبد, لكن إن كان مطيعاً فبدر منه ذنب فآلمه 
وقوعه في هذا الذنب و كثر ندمه و توبته و إقباله على الله -سبحانه و تعالى- و أصبح ينظر إلى نفسه 
نظر الخاطئ المقصر فهذا يكون عائدته عائدة هذا الذنب و ما تبعه عليه عائدة حميدة جداً, و عظيمة 
لأن هذا الذنب أوقفه بين يدي ربه موقف الخاطئين المذنبين, قبل ذلك كان موقفه بين يدي ربه 
ماذا؟ - يرى نفسه من المطيعين المْكّملين, لكنه بعد هذا الذنب الذي كسر فيه هذه الصولة أصبح 
ينظر إلى نفسه نظر الخاطئين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيياً منه - من خالقه-, محتقراً 
لطاعته مستعظماً لمعصيته, وما دام العبد على هذه الحال فهذا الصعود والعلو مادام على هذه 
الحال يحتقر طاعته لا يراها شيء مهما قدم من طاعة لا يزال يرى نفسه مقصراً في طاعة الله ومعظماً 
المعصية و التفريط الذي كان منه فإن كان كذلك لا يزال هذا علواً له و رفعة منازل عند الله -تبارك 
و تعالى- قد عرف نفسه بالنقص و الذنب و ربه متفرد بالكمال و الحمد و الوفاء , 
من الآثار المترتبة على ذلك انتبه إلى كلامه فكلامه عظيم و أرى أنه لا يكفي هذا الكلام الذي ذكره 
مجرد هذه القراءة العابرة بل يحتاج من طالب العلم أن يتأمل في هذا الكلام مرات و مرات حتى 
تستقر هذه المعاني العظيمة في قلبه . 


يقول رحمه الله: " فأي نعمة " يعني بعد ذلك " أي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه " 
هذا من الأشياء التي تترتب عليه قد يكون وقت الطاعة التي كان عليها و معجباً بنفسه إذا وصلت إليه 
نعمة بسبب العجب الذي كان عليه في نفسه ماذا يقع في نفسه ؟ نعم أي شيء يقع في نفسه ؟- أنه 
مستحق وأنه أهل لذلك ,نعم و أنا العبد المطيع ,أنا هذا من إكرام الله لي و أنا أستحق ذلك و أنا آهل 
لذلك فيمضي في هذا العجب الذي هو مبتلى به, لكن إذا حصل الأمر الأول الذي هو حصول ذنب 
يكسر هذه الصولة التي في نفسه فحينئذ من الآثار أيضاً الطيبة التي تترتب على ذلك أنه : 


إذا وصلت إليه نعمة استكثرها على نفسه و رأى نفسه دونها و أي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه 
أهلاً لما هو أكبر منها و يقول ولكن هذا من لطف الله أنا أستحق أكثر من هذا, لأنه لا يزال يرى نفسه 
مقصر, بينما الذي ينظر إلى نفسه نظر العجب فأي عقوبة أو مصيبة تحل به يتسخط و يبدأ يتحدث 
عن نفسه أنا الذي كذا و أنا الذي كذا و كيف أصاب بكذا و يعترض على أقدار الله سبحانه و تعالى 
ويتسخط و هذا باب إثم عظيم جداً فالحاصل أن المعصية التي يقع فيها مثل هذا و يترتب عليها من 
صدق التوبة و صدق الإنابة و الندم تكسر هذه النفس التي هي مصابة بالعجب و يرى نفسه معجباً 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 
بسم الله الرحمن الرحم 


فيقول العلامة ابن الق الجوزية - رحمه الله - وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في كتابه الداء والدواءء قال: 


فصل: [فَضِلٌ الْمَعَاصِي رئ عَلى اسان أعدَاء؛] 


وين عفوباڃا: اها جر على الْعبْدٍ مَا لم يكن رئ عليه ِن أضتافي الْمَخْلُووَاتِء جار 


ئ عَلَيهِ 


السَيَاطینَ بِالْأنَى وَالإغوَاءِ اة سَة وَالنَحْويف وَالتَحْزِينٍ > ااه ما به مَصْلَحَتهُ في روء و 


في نشيانء مَتَجْترِئُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ حى تَوُرّهُ إلى مَعْصِبَةٍ e‏ 


رى لَه شَيَاطِينَ اليس با تقْرِرُ عليه مِنَ آذاه في عييِهِ وَحُصُورِهِ» ويتجرئُ عليه اهل وَحَدَمُهُ 
وواد وَجيرَائهُ حى الْحَيَوَانُ الم 


ا ماه . %* o‏ گە م : 14 0 ا 
قال بَعْضُ السَلف: إفي لاغصي اه اعرف قَلِكَ ف ځلقي مراي ودَابتي. 
وَكََِكَ يعجَرئ عليه ولا الأمْرِ بالعفوبة التي إن عدوا فا أََامُوا عليه حنُودَ اللهء وج عه شه 


تاد كد عليه وشحب عل قل أادقا لخر ل ماوع ولم تقذ 1ه > وَنْسُوقُةُ إلى ما فيه هَلَدَكُهُ شَاء أَمْ 


عَلَيهِ e‏ وڪرھ e‏ 
عليه ولس لَهُ شَيْء يرد عَنْهُ. قن ذَكْرَ الله وَطَاعَتَهُ وَالصَدَمَة وَإرْقَادَ الْجَاجِلِء وَلْأَمْرَ بالْمَعْرُوفٍ 


ڪن 7 : ول ترد عن الْعبدِء بمنزآة العو الي ترد امرض وَتْقَاومُهء إا سَقَطَتٍ الوه 


وارد د الْمَرَضٍ کا ن اللاك قد ل لِلْعَبدٍ مِنْ شَيْءِ يَرْد د عله فن موچب السَيّئَاتِ َال 
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9 وَيَكُونُ الحك لالب کلم ولا زي جاب الْحَسکاتِ کان الود اوی 5 تَمَدّمَ» قن اله 


افع عن اين آمئواء لجان قول وَعَمَل» بحسب فة اومان يون لد والله الْمُسْتَعانُ. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 


ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ا علمتنا وزدنا علاً وأصلح 
لنا شأتناكله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين... أما بعد , 


فهذه من العواقب التي تترتب على الذنوب والآثار الوخهة التي تجرها على فالهاء أنها تجرئ عليه ما لم يكن عليه 
قدرة على العبد أثناء طاعته» فتجرئ عليه الشياطينء وتجرئ عليه الإنس» وتجرئ عليه القسّاقء بل تجرئ 
عليه حتى أهله وولده وخدمه؛ لأن الطاعة حصن للمؤمنء ولو لم يكن فيا إلا قول الله -سبحانه وتعالى- : 
(( إن الله يداف عَنٍ کن اين آمثوا*)) [المج: 38]. 

فالمطيع لله عز وجل في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله وتأييد الله سبحانه وتعالى والله جلا وعلا هو الذي 
يتولاه, وهو يتولى الصالحين وهو الذي يدافع عنه. وهو الذي ينجيه طوَكَدإِكَ نجي الْمُؤْمينَ14الأنياء: ٠۸١‏ 
فالمؤمن في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله وإذا تخلى المؤمن عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون بهذا التخلي 
عن الطاعة والوقوع في المعصية خرج من هذا الحصن ويكون خروجه من هذا الحصن بحسب حاله مع المعاصي, 
فكلما كان أكثر توغلاً في المعاصي والذنوب كان ذلك أبعد عن هذا اليصن الحصين الذي يكرم الله سبحانه 
وتعالى به عباده , فالمعصية تجرئ الشيطان على العبد ويفتح بالمعصية على نفسه للشيطان باب فيؤرّه إلى 
المعاصي أا 

ولهذا فإن خطورة وضع المرء قدمه في طريق المعصية أمر خطير جداً؛ لأن هذا الوضع للقدم في طريق المعصية 
ير عليه الشيطان «فيؤزه الشيطان للمعاصي أزا, ويدفعه إليها دفعاً لكنه إذا كان في كنف الطاعة وأمان 
العبادة فليس للشيطان عليه سبيل , وليس له عليه طريق لأنه في حصن الطاعة وحصن الذكر لله سبحانه 
وتعالى, كا قال الله جلا وعلا :إن عِبَادِي لَنْسَ أك عَلَْمْ سْأْصَانٌ "؛ لأن المطيع لله سبحانه وتعالى الذاكر له 
جل في علاه في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان ويحميه منه فلا يتجرأ عليه کتجرئه على غيره. 


ولهذا فإن من العواقب الوخهة التي تتزتب على المعاصي والذنوب أنها تجريئ هذه الخلوقات على هذا العبد بل 
تجرئ عليه نقفسه › 


وهذا أمر أيضاً عظم ته عليه المصيف؛ لأن كا نعلم النفس لها ثلاثة أحوال: 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 

-ا | إما أن تكون نفساً مطمئنة ولا تطمئن ولا تنال هذه الطمأئينة إلا بالطاعة والتركة للنفس " الذينَ موا 
طمن لويم بذَكْر اله " هذا الذي تطمئن به القلوب. 

٠-١-‏ أو أن تكون نفساً لوامة لصاحيها 
- | أو أن تكون نفساً أمارة بالسوء 
Oi DSS‏ ل ير ور 
وا أن تكون نفسه مقودة لصب قائدة نسوقه إلى المعاطب والمهالك فتتجرأ عليه نقسه ويصعب عليه زتحاء 
لأن النفس لا يمكن أن ثزم إ إلا بالطاعة ولا يمكن أن تكون سلسة القياد للمرء إلا بطاعة الله إذا ألزعا بالطاعة 
وأطرها عليها أطرأء فإذا دخل في طريق المعصية جرأ نفسه عليه وانفلتت منه فلا تزال تأخذه من 0-7 
أخرى ومن هوى إلى آخر ومن مملكةٍ إلى حلكة . - فهذه من العواقب الوخهة التي تترتب تب على الذنوب - بل 
تجرئ عليه أهله ووإده حتى دابته مكل هذا من العواقب والآثار التي تازتب على المعاصي والذنوب. 
أما طاعة الله سبحانه وتعالى فکا قال المصصف رحمه الله:" حصن الرب الذي من دخله كان من الآمنين" 


فالطاعة أمان وحصن للممطيع إذا دخل في الطاعة دخل في الأمان "وعد الله اين آممثوا مَك وَعَيُوا الصالحاتِ 
: لت في الْأض کا اشتشلق اين من قبلوم ولي ان : ديم اللي ازِطئ لهم ولبِدُِم من تغد ؤو 
متا" بوتي لا مُْركُونَ بي سيا" " وقال تعالى: " اين آمثوا ولم تليشوا ليام بطل اولك لمم امن وهم 
مهدونَ فالدخول في الطاعة دخول في الأمن ودخول في حصن حصين وعلى الضد من ذلك الدخول في 
المعصية دخول في الهلكة وتوريط للنفس با فيه عطبها وهلاكها. نعم 
هنا أيضاً ( أمر أو ملمح ) وإنكان سبق الإشارة إلبه لكنه غاية في الفائدة يقول- رحمه الله- : "فإن ذكر الله 
وطاعته, والصدقة, وإرشاد الجاهل, والآمر بالمعروف 03 والنبي عن المنكرء وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة 
المناعة التي جعلها الله- سبحانه وتعالى - في جسم الإنسان تقيه من الأمراض بإذن الله-سبحانه وتعالى - وإذا 
يصيب المرء. 
لعل الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان هذه المناعة التي تقاوم الأمراض بعض الناس قد يصاب بنقص في هذه 
المناعة؛ ولهذا أدنى شيء يؤثر عليه في صحته وأحياناً يفقد المناعة , 
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فالطاعة بهذه المثابة بمنزلة القوة يعني المناعة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض يعني 
إذا سقطت المناعة غلب وارد المرض فكان الهلاك » 

المدكر هذه كلها أشياء ترد عن العبد ولو تلاحظ في نصيحة لقان الحكيم لابنه في جملة نصائحه ووصاياه له» 
قال :" يا بني أ الصلاة » وأمر بالمعروفء وانه عن المدكرء واصبر على ما أصابك» إِنّ ذلك من عزم الأمور".. 
هذه الأشياء التي يتربى علا الابن وينشأ إضافة لما فيها من قوة إمان له وزيادة في الأجور فإنها تحقق هذا 
المعنى الذي يشير إليه ابن القيم - رحمه الله تعالى - وهي أنها ترد عنه. 

قال له : " وأمّر بالمعروف وانه عن المنكر " 

إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لو لم يكن في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر إلا أنه يرد عن نفسه 
دعاة الشر مثل ما قيل قدهاً: " إذا لم تدع ثدعى " إذا لم تدع إلى الخير أصبحت هدا لدعاة الشر فإذا أصبح 
الإنسان يدع إلى الخير لو لم يكن في ذلك إلا أنه يرد عن نفسه بهذ الدعوةء 

فالحاصل أن : الطاعات أمان للعبد وحصن له فإذا دخل في المعاصي خرج من هذا الأمان وأصبح ثهبة لأهل 
الشر بجترئون عليه ويتسلطون عليه ويجدون في معصيته لله نافذة يدخلون من خلالها عليه؛ ليزداد في المعاصي 
والذنوب. نعم 


فصل ومن عقوباتها[أنها تضوف الْعبْدَ امام سه] 


وين عُقُوبَايها: ا ون الْعَبدَ أخوج ما يَكُونْ إلى تفيسهء إن كل أحَلٍ عاج إلى مَغْرقة ما يغه وما 
رة في معاشه ومَعاِوء وَأ الئاس أَرَههُم بلك على التفْصيلء واوا وأكيشهم من قوي على فيه 
اديه َاشتغمكها فا يغه وها عا يره وَفي لك تتاوتث معارف الئاس هنهم وَمَتازلهُم» 
عرف مَنْ کن عَرِقا پأشہاب الشعادة وَالسْقَاوَةِ وَأَرشَدُمٌ من آثر َو على هنو ك ان اشن مَنْ 


عَكْسَ الْأَمْر. 


لماي ون العَبد أخوج ماکان إلى يه في تخصيل هَدَا اء وإيقارٍ الحض الأشرنٍ العالي النَاتم 
لى الح لكيس الأفْل انتيل َكَحْجبهُ اذوب عَنْ کال هَذَا اله > وَعَنْ الاشيعَالٍ يما هُوَ اول 
به وام 4 في الثَارَينِ. 
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لاا ا اا ات 


اا ا 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 


إَِا وع في مَكْرُووِ وَاختاج إلى اأص ينه حال قَلْْهُونْسْهُ وَجَوارِحُة» و 

قَدْ عَشِهَهُ اصدا ورم قراب د 

ره على ام سَبْفه واد ليمخرجة قل ر مه فَدَهََهُ اعدو وطَفْرَ بد. 

كلك الْقلْبْ يضداً پالوب وَيصِيرُ مُفْكتا امرض » فَإدَا اختاج إِلَ مُڪاربة اعدو آم جذ مه مئه ياء 
وابد لما بحارب ويصاول ويم يبو وَالْجَوَارحُ تي للب قدا لم يکن عِئڌ مَلکها وة ذم يباء مما 


ذلك الس فاا بث ِالشّهَوَاتٍ والْمعَاصِي وتضغف» أغني الكفس الْمطميئة, وان كاتتٍ امار 
قوی و اء رگم قوت هذ عد ضَعْفَتْ رلك ب قينئى الْحكم وَالقصَف للأمارة ر 


وزبما مث كَْسْهُ الْمطْمَيئةُ معا لا يزتجى مَعَهُ حيَاة فهذا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينيع 
أ لل ee‏ حي ty At‏ مط 


وَالْمَنُضْودُ إواعد زاوم وجتر ا عا نو اك في تيء 
لا لخب كبة لشي على الم تلق ولا لإا يم ولعو طب رادرم وتلل ولالكمار اه 
دَيْكء ولا يطَاوعْهُ a‏ 
بحَيْتْ بیت ول الف ولا يكيش الْمَلْبُ وَالْسَانُ على المزكور» بل إن ذَكْرَ أو د6 گر ملب لاو ساو 
ڪافلي» وؤ أَرَادَ مِنْ جَوَارِجِه أن ثجبتة باع ذم عَنْهُ لم تقد 4 ولم تطاوغة 


ودا لله أ الوب َالْمعَاصِي كَنْ لَهُ جُندٌ يڏقغون عَنْهُ الأعدَ عدا فمل جِنْدَة ااا حيو 
وََطعَ ُخْارَهّ, ثم أراد منم عِندَ وم الْعَدُو عليه أن يَسكطْرعُوا وُسْعَهُمْ في دهم عه بير 





هذا أيضاً أثر آخر وعاقبة أخرى من عواقب الذنوب وأضرارها على العغصاةء أنهاكيا ذكر -رحمه الله- : 

تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه, وهذا الأثر عائد إلى حال النفس» فإن النفس بحسب ما عوّدها عليه 
صاحبهاء فإن عوّدها على طاعة الله -سبحانه وتعالى- فإنه إذا احتاج إلها عند اشتداد الأمور كانت حاضرةء 
وقريبة لما جعل الله -سبحانه وتعالى- فا من الإمان والإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والذكر له -جل في 
علا فلا يكون فيها إلا ذلك 1 


SAARARARARARAAARNANANANANNNANNINANNANYNNINANANANNNNY 
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ولهذا في الشدائد تفزع لماكان مُستفرًا فيها من طاعة وإقبال على الله» وذكر لله» وتوكل عليهء وخسن التجاء 
إليه -سبحانه وتعالى- بخلاف النفس العاصية التي أنبكت بالمعاصي» فإنها في الشدائد والكرب تخون العبدء 
ويلازئما ضعفهاء وتعلقها بماكانت مُتعلقة به من معاصي» وأهواء شغلت القلب وأرهقته . 

ولهذا كما سيأق عند المصنف -رحمه الله تعالى- وهو أشد ما يكون في هذا الباب عند الاحتضار: الشخص 
الذي شغل وقته باللهو والباطل والمعازف وغير ذلك تخونه نفسه عند الاحتضارء ولو أراد أن يفزع عند 
الاحتضار إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لتكون خاقة كلامهء لخانته في هذه الشدة » 


ولهذا بعض هؤلاء يلقن لا إله إلا الله عند موته فلا يتلقن ولا يقبل» بل بعضهم تخرج روحه وهو ردد بعض 
اللهو الني ملأ قلبه به في حياتهء فتخونه نفسه في مثل هذه الشدائد , بعضهم يموت وهو يُردد بيت من شعر 
اللهو والباطل الذي فان به وكثر من ترداده بخلاف المطيع , 

المطيع : قلبه أصلاكان مُنشغلا بذكر الله» فيختم له بهذا الذي كان قلبه مُنشغلاً به .إن کان مُنشغلا بصلاةء 
وذ وطاعة, وآذان» ودعاء فهذا الذي يكون معه في مثل هذه الشدائد ¢ 

أما الآخر الذي وقع في المعصية: فإن نفسه تخونه في الشدائد لأنه أصلا لم يود نفسه على الذكرء وعلى الطاعة 


أما من عود نفسه على الطاعة وتعلق قلبه بها فإنه في مثل هذه الأحوال لبس في قلبه أصلاً إلا هذا ولم ينشغل 
قلبه إلا بهذا 


والقصص في هذا وسيأتي عند المصتف إشارة إلى بعض القصص التي فيها عبرة وعظةء القصص في هذا كثير وما 
سمعته وجميل ذكره: أحد الضالمين من كار السنّ له اشتغال في الطاعة والعبادة والآذان وتعلق قلبه بذلك دخل في 
آخر عمره كما يحدثني بذلك أحد أبنائه في غيبوبة استمرت شهوراًء يقول ابنه دخلت يوماً للمستشفى لزيارة والدي 
والجلوس معه فقال له الطبيب: والدك عنده اليوم شيء من الصحو إن كان أردت أن تكلمهء يقول فذهبت فرحاً 
وهو منقطع في غيبوبة عن الدنيا ثلاثة شهور أو أكثرء فأخذت أناديه فكأنه استيقظ من نوم» فقال لي : أَذْن؟ ثم 
دخل يقول في الغيبوبة إلى أن مات. 

ثلاث شهور في غيبوبة ولما استيقظ استيقاظ يسيرء قال أذْنء ماكان في قلبه إلا هذاء فالقلب بحسب ما 
يُشهّل به» إن شغِلَ باللهو والباطل في مثل هذه الشدائد لا بحر إلا هذا الذي قلبهكان منشغلا به» وان کان 
منشغلا بذكر الله وطاعته لا يكون في الشدائد إلا هذا الذي كان مشتغلا به. 
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ا 


الداع والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 


قال رحمه الله: هَذَّاء و مر أَحْوَفُ يِن ذَلِكَ وَأدْضَ مِئْهُ وام وَهُوَ أن > وه لبه وَلِسَا وَلِسَائْهُ عِنْدَ الاخْتِصَار 
وَلانْتَالٍ إِلَ الله > قرم تعر َيه اطق بالشهادةء ‏ شاه الئاش كرا ِن الْمختضرين أَصَابُمْ دَلِكَ حى 


قبل لبغضوء: فل لا إ1 إلا الله ققال: 5185 لا أستطِيع أن أُولها. 
وقیل لآكر: قل: لا |1 إلا الله قدَالَ: هَا زْء عَلبدكَ. نم قى 





هذا شاه ورخ» هذه اجار الشطرخء > کان منشغل بالشطرغ ويلعب به ومستغرقا أوقاته» فلا فلا دعي للنطق 
بالشهادتين» ما فطق بها عند الاحتضار» و ما أخذ برد هذه التي كانت شاظة قلبه ومالثة فؤاده وقلبه لاو ياء 


قال وَقِيلَ لآخَرَ:ٍ كل لا له إلا الله فََالَ: 
با زب الل ة 45 


وقيل لِآكَرَ:ٍ كل لا إه إلا الله مَجَعل بيذي بِالْختاءِ وَيَقُولُ: اتتا تنثنا. حى مات 











ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فتنا على حبٌ الإله وماتوا على تنتنا تنتناء تنتنا هذه أصوات الموسيقى والمعازف. 
وقيل لآخْرَ دَلِكَ فقال: ومَا يني ما تقول ولم ادع مَخصِية إلا ركبا ؟ م مات ولم لاء 
وقيل لآڪر دَلِكَء فٿال: وما ُي ڪَٽيء وَمَا اعرف ê‏ صَلَاة؟ وَل يلها 


وقيل لآخَرَ ذَلِكَء فَعَالَ: أنا افر با تقول ا کی 


وقيل لاحر دَلِكَء فقال: ما َرَت أن اوها ولِسَاني يشيك ڪنا. 


خرن من حطر بخص الشحاذين عند مؤتهء فجعل جثول: لل لش لله. ئى قطى. 





يعني قضى وهو يتسول؛ لأنه أف ذلك» وأمضى حياته في التسول . نعم 


SSAAAAARNARNAANNANANANNNANINANNANNNNINANANANNNNY 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع والعشرون 


وأُخْبَرَني بض الجا عَنْ قرابة 4 أله احْفضِرَ وَهْوَ عند وَجَعَلُوا ييُوته: لا إل إلا الله» وَهْوَ يَُول: 


ت ° 5 a4 4 e‏ ت 2 24 
هلو التناعة رخيصّه » هَذَا مشار جد هَذِوِ گڏا. 2 قضى. 
و 


2 2 





الشدائد لا يحضر فيا إلا الشيء الذي للفته وعُودت عليه. نمم 


قال وَسْبْحانَ الثو! م شَاهدَ الثاش يِن هذا عا؟ وني نى عل من أخوال الْفختضرين أغطم 
وَأَعْطَم. 


الآن الخرف الذي يصيب بعض الكبار قبل الموت» إذا كان الخرف لصاحب طاعة فإن خرفه في الطاعة نفسهاء يتكلم 
بأمور هي من طاعة الله ويرددها ويكررها وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من العصاة فإن خرفه يكون 
في العصيان الذي كان عليه» ويذكر في خرفه كلامًا لا يليق. ولهذا بعض الناس لا يمن الزائرين من زيارة والده أو 
قريبه؛ لأنهم يسمعون منه هذا الكلام يسمعون منهكلامًا فاحشًا كلامًا بذيكاكلامًا سيقا؛ لأنه كان هذا أنه والشيء 8 
الذي اعتاد عليه. فالحاصل أن الأمر بحسب ما اعتادت التقس عليه من طاعة أو معصية.نعم N‏ 
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قال إا كان ابد في حال ضور ذِهيه فوته وڳل إذراكه قذ تمكّن مئ اليطانء واشتنملة فها || © 
بريد مِنْ مَعاصِي اللهء وقڏ ئل قله عَنْ ذَكْرِ الله » وعَطل لِسَائهُ عَنْ کر وَجَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَيِهِء 8 
فگيف الط به عند سُقُوط قُوَاهُ واشيقال قله وه با هُو فيه ِن ألم ال ؟ ٩‏ 
وقد جَممَ الشَبْطَانْ له كل فوته وعميهء وَحَشَدَ عليه جع مَا يدر عليه ليكال مئه فرْصَتهُ لن ذلك خر ٩‏ 
العمل ١‏ 





هذه فائدة حمة في هذا الباب» يقول: إذا کان الشيطان قد تمكّن منه في حال قوته وشبابه ونشاطه 8 

يكن منه وأصبح يقوده إلى المعاصي ويصرفه عن الطاعات وأصبح مطيعا للشيطان والشيطان ممكن 8 

منه. 8 
إذاكان ذلك الشأن في حال قوته ونشاطه -قد يكن منه الشيطان- فلأن يكون الشيطان أعظم مَكَنَا عندما 8 
يكون في حال ضعفه ومرضه واشتداد الألم عليه؛ لأنه تكن منه في حال القوة والنشاط ففي حال الضعف الأمر 3 
يكون أشد وعلى الشيطان أيسر من حال قوّة المرء واجتاع قواه وحواسه. نعم 8 
N 8‏ 


۵ 
XAAAARARARNANAAANANAANNANNAANNNAANANNANAANANANAAAAAAARAAAAAAAAAANNN 








الشيطان أقوى ما يكون عليه في ذلك الوقت؛ لأن الشيطان لحظات الموت تعتبر لحظات مممة بالنسبة للشيطان» 
تعتبر لحظات مممة جداً وحاسمة ويحرص على المرء أشد ما يكون عند الموت» يصرفه عن لا إله إلا اللهء يصرفه عن 
التوحيد يُشغله -مثلا- بالتسخط والجزع والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى إذا كان في آلام أو في أمراض» 
بدل أن يقول حسبي الله أو إنا لله وإنا إليه راجعون أو يارب يارب.. يشغله بالتسخط والاعتراض على قدر اللهء 
وأموراً بريد الشيطان بل يحرص أشد الحرص على أن تكون هي الخاقة له في خروجه من هذه الدنيا فلحظات الموت 
تُعتبر لحظات مُهمة للشيطان يكون في أحرص ما يكون فيا على العبد ,فإذا كان العبد في نشاطه من الشيطان 
من نفسه (ف لأن ) يكون الشيطان في ضعفه أشد تمكناً منه من باب أولى. نعم 


قال » َمَنْ رى يشل على مَلِكَ؟ قَهْكَاكَ يث الله اين آمَُوا بالْولٍ الدَابتِ في الْحياة اللا وَفي 
الْآخِرَةٍ وَيْضِلٌ الله الظّالِمِينَ وَيفْعَلٌ الله مَا يَشَاك] [شورة إبراهم: 27] . 


م 





فکيف يدق سن الْكَاتعَةٍ من عل الله سبْحاتة لبه عن ذَكْرِ وَائمَ هواه وان مره راء فبعِدٌ مَنْ 
1 َه بيد مِن الله تعاى» عَافِلٌ عَنْهُ مُتَعبَدٌ لهواة سير ليكهواتهء ولسائة ابش مِنْ ذَكْروء وجوارځة 


4 
4 
رَ 
4 


مُعَطَلَةٌ مِنْ طَاعَتْهِ مُشْكَِلَةٌ بِمَعْصِيَيه - بعيد عن هذا أن يفي ِلْحَاتِمَةِ باْحْستى. 


ولذ قمع حف الْكايَة هور ايء وگن الْمُسِينِينَ الظَّالِينَ قذ أحَدُوا تؤقيعا بالْأمَانِ (أم لك ايان 
ليا اة إلى تؤم الْامَةِ نَّم لها کون - سَلْهُم َم لِك رَعِي) [شُورة القّ: 39 - 40] 





يقول لما ذكر الخاقة وعظم شأنها يقول: أمر الاقة قطع الخوف الذي يتعلق بالخائمة قلوب وقطع ظهور المتقين 
وأزج قلوهم , وذلك أن لتقي المطيع لله -سبحانه وتعالى- جمع الله له بين إحسان في العمل وبخافة, ولهذا 
يتشتد خوف الصالحين في أمر الخائمة ويكثر إلحاحمم على الله -سبحانه وتعالى- أن جسن لم الخاقة أسأل الله 
أن جسن ختامنا أجمعين . 

ولهذا جاء في الحديث : (( إن أحدك يعمل يعمل أهل الت حى ما يكون يبه ويا إلا ذراء تسق عليه 
الكِتابُ فَيَعمَلٌ يعمل أهل الئارِ فيَدخْلها )). 


8 
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كك 7 
و 
ڪڪ 
SSILLLLL‏ 
7 . : 
کو لعشرون عاج قلهم وخوفهمء وا ١‏ 
7722-2-25 عغيد الرزاق البدر الدربى الرازع والعشرون 1 المتقين» واشتد ارج ۰ 1 يجعل الحياة 8 
0 ل ل عاب نرم وشداء ون مل ١‏ 
7 ذه مثل ما ذكر الإمام ابن لختامء وأن يجعل عاق أن لا يزيغ قلوهم» 
2 ن والخواتم هذه ص الله أن يشبهم» وأن ١‏ 
فالسوايق وا انه وتعالى- أن + يكار إلتجاءهم إلى 8 
⁄/ إلى الله س کل شر و اتل 8 
و يك لجوءهم ت احة لم مں 5 انعا | ند ل لاما 8 
7 5 في كل خيرء والمور 8 0 في قلهم من الخوف وانزعاج القم: أخذ توقيعا با N‏ 
۶ زيادة هم لماحم على الله ا قام في قل وكأنه مثل ما قال ابن القيم: ١‏ 
و أن بهدبهم» يكثر | ة ولا تشغل باله» وكأنه لخقة الحسنة ٠‏ 8 
و ا کان عنده خت آمان ب فلار © 
SS ً‏ 0 
8 بها 7 . صل / تشغل ل 5 على | 
/ | بالحائمة - 5 يبعث نفسه على - لا * قلىه. نعم 8 
2 خوف وهذا الخوف أن يثبته وأن ت N‏ 
ر ۴ المطيع فعنده خود ماعا عله بالدعاء ل % 
ر جو إليه - سبحا وتال ا 8 
في الله وجوء م N‏ 
⁄/ 8 
2 5 57 8 
u)‏ اك تع أي أ تناك ١‏ 
2 0 ۹ َ 55 كلد 
۶ غ قييح الل وئه هَل مز نله ١‏ 
2 يا آنا مِنْ قبح ١‏ د واخداهمًا في الْمَزْءِ فة .المنافة 8 
⁄ اء هوی ... هَذَا و حسان ومخافة, و و 8 
7 کمخت سيان ام اماع ل ن مع بين [ ۹ 
م معت سیون لله قول : إن N‏ 
ر البصري رحمه الله يقو 8 
1 ثين أمّا وإتباع هوى..,الحسن ال ل هنا 8 
ر جمعت شيئين امنا و أمن مثل ما قال الناظم 8 
١ 7‏ جع بين إساءة وام 8 
لاله ى . إساءة وأمن - ١‏ 
4 5 , 
2 ْ أن يرد العمل." وان ايك ١‏ 
4 دع غ أن يرد " N‏ 
و في خوف من تزغ قلوبنا 8 
7 حسان في العمل وفي ن تزیغ " ربنا لا رخ N‏ 
1 على درب الخاوف هم في | 0 خوف على قلوم أن تزيغ 
7 المحسنون ١‏ 1 الذي يتعلق I‏ ۹ 
ر خوف من الأمر N‏ 
جا خوف من 
⁄ 4 عم وَجِلْةُ] خود ما الناظم: ۹ 
ووم ن خائفون مثل ما عبر 8 
۶ ضلل درب ١‏ 
۶ 
7 ب الخاوف قلوهم وجلة -) نعم 8 
/ والمحسنون على درد ت نفسه خوف- قلوهم وج 8 
2 في الوقت 
/ حسان في العمل وفي 
(نهم في إحسان , 
⁄ 0 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
2 


فرطت في الرزع وٽ لير ِن سَمَهِ ... فَكَتِفَ عِنْدَ حَصَادٍ الئاس ذركة 


هَذَا وَأعجبْ شَيْءٍ فيك رُهْدّكَ في ... ڌارِ الَاءِ بعش سَؤْقٌ رکه 


رکه 





7 الفبون في البيع يتلم من هذا الغبن الني يحصل له في البيع الني هو تجارة الدنيا, لكن أشد منه الذي يكون 8 





١0 ⁄‏ 
ر غبنه في ضياع دينه » وخسران ما به نجاته وفلاحه وسعادته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. 8 
7 8 
شأ ٠‏ 
2 نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ٠‏ أن ينفعنا أجمعين ا علمنا وأن يزيدنا علا وأن بهدينا إليه صراطًا ١‏ 
٠ 1 5‏ 
2 مستتيا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتِ 8 
و 5 N‏ 
2 تفوسنا تقواها وزكها أنت خير من رها أنت وليها ومولاها » اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح 8 
4 5 
۶ لنا دنانا التي فيا معاشنا » وأصلح لنا أخرتنا التي فيا معادنا واجعل الياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة 0 
١ 0 ⁄‏ 
0 نا من کل شر. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من رها .أنت ولها ومولاها .الهم إنا نالك الهات ل 
و 1 5 2 : ef‏ 0 
۶ فلأمر »والعزمة على الرشد » وفسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك » ونسألك شكر نعمتك وحسن ١‏ 
, . 
7 عبادتك ونسألك قلبا سلها ولساناً صادقاً » ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم وفستغفرك .اا ١‏ 
2 تعلم إنك أنت علام الغيوب, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا ١‏ 
به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله 8 
٠ |‏ 
7 الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانضرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر ۰ 
0 
2 هنا ولا مبلغ علمنا ولا تتسلط علينا من لا يرحمنا. ١‏ 
N‏ 
و N‏ 
2 سبحانك اللهم وبجحمدك» أشهد انه لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك > اللهم صل وسلم على عبدك وَرَسُوِكَ 8 
N‏ 
نينا مد وله وصصبه . 
7 5 8 
7 اضغط على الرابط للاشتراك ؟* ١‏ 
https://t.me/alzaadd /‏ 8 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
⁄ 3 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
⁄ ۸ 
⁄ ۹ 
و N‏ 
و N‏ 
و7 إل" 
N 2‏ 
N ⁄‏ 
٩ 14 7‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون 


IIIIII 


بسم الله الرحمن الرحم 
يقول العلامة ابن الق الجوزية -رحمه الله وغفر له- ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء 


[َفْضْل الْمَعاصِي توي الَْلْب] 


0حاهاه ها ها جا لجا ها جا جا ها ها جا ها 2 2 2222 


وين عْتُوبَاتهَا ا فيي الْدَْبء فان لم ثغوه أَضْعقّث بره وَلابدٌ وقد عدم بيان أا ضف ولان 
َإِدَا عي الب وَصَغْقء فاته ِن مَعْرقة ادى وَفْوتهِ على كثفيزه في سه وني زوء سب صف 


صيرته وفُوَه. 


قان اکال الإنمان مَتارهُ على أَضْليّ: مغرقة احق من الالء وإيكاره عَلَيه. 


وما قاو مَتازِلٌ الْكَْقٍ عند الله تعالّ في اليا والآخِرةٍ إلا قذر تعَاوْتِ متازلوم في هَدَيْنِ الأَمرينء 
وخا الان ای الله سُبْحائهُ عل أَْاي ما في قوله تكالل: إواذکر بادا برام اشاق وَيَُوب 
أولي الأنيي وَالْأبْصار) [شورةُ ص: ]٤٥‏ . 


AAMAS 





الأنيي: الوه في تفيذ الْحقء وَالْأَْصَارُ: الْمَصَاير في الِينء فَوَصَئَهُمْ يکال إذْراكِ الْحيْ وڳل كلفيزو. 
7 راشم الاش في هدا الْمَدَامٍأزتعة أشسامء 


7 يسم الله الرحن الرحم 

المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله 
صلى الله وسم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 

للهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا ا علمتنا وزدنا علماء وأصلح لنا شأنتاكله ولا تكلنا إلى أتفسنا طرفة عين» 
أما بعد ... 

| فهذا أمر آخر من عواقب الذنوب ومضارها على العصاةء أنها تُعمي القلب ءفإن الطاعةء طاعة الله - 
7 عز وجل-كا أنها نور للقلب وضياء لهء فإن المعاصي على الضد من ذلك ظلمة للقلب وعى له» فهي 


رر رر ر ررر رر رر ررر ر ر ر ر “ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ?ر ر ر ?ر ر ررر ر/⁄ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون 
تُعمي القلب ءوالقلب له بصيرة» والبصيرة بالمعصية يُصبيها العمى:ط إِما لا تعتى الأبصاز ولكن تعتى 
القُلوبُ الي في الصَدورٍ 4 [ المج - ]۲۲:٤١‏ 
فيعمي بصيرة القلب المعاصي؛ لأن ا معصية لا تزال تحدث في القلب نكا حتى يصاب القلب بالعمى» فإن ل تعم 
المعصية بصيرة القلب أضعفت هذه البصيرة 
فالحاصل أن المعصية لها مضرة على البصيرة التي في القلب عظهة جداء فهي أول ما تبدأ تضعف هذه البصيرة 
شيئا فشيئا إلى أن يصل الأمر بالمرء بأنه رما تعمى بصيرته بسبب هذه المعاصي . 
قال ابن القيم -رحمه الله- : وقد تبين أنها تضعف القلب 
فالمعصية تجمع للقلب بين هذين الأمرين:- 
-اضعف بصيرة القلب أو الععمى هذه واحدة, وهذه مضرتا على الإفسان من a‏ عدم ال“هتداء إلى الحق, 
وعدم القبيز بين الحق والباطل» والهدى والضلال فلا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا ولا يميز بین هدى 
وضلال بسبب ما في قلبه من عی 
٠-‏ | وضعف القوة التي تكون في القلب يترتب عليها فتور الممة وانتقاض العزمة فلا يستطيع أن ينهض لفعل 
خير؛ لأن القوة التي في القلب والتي بها ينهض إلى فعل الخبرات أضعفتها المعاصي إن لم تكن أتلفتها 
وترقي العبد في دروب الخير وأبواب الكبال يحتاج منه إلى أمرين -ذكرها رحمه الله هنا وعبر عنها في 
أحد كنبه بتعبير آخر جميل جدا قال: يحتاج إلى 




















- هة عالية ترقيهء - وعم نافع بهديه. 

يحتاج إلى هذين الأصلين والذين علهما مدار الكيال الإنساني معرفة الحق من الباطل هذا العم الذي 
مديه» وإثاره عليه آي الهمة التي ترقيه.- إيخار الحق على الباطل بأن- :يفعل الق ويرك الباطل ويقبل على 
الحق وينصرف عن الباطل. 
































الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون 
وهذا أيضا يوضم لنا معنى الحديث عندما قال البي ول : (( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ا لجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (( 
فصلاح القلب يكون بصلاح العم في القلب وصلاح الحمة فإذا توافر في القلب هذان الأمران 
والقلب- لا يصلح إلا بهذا- لا يصلح إلا بعلم نافع هدي صاحبه إلى الحق وبهمة عالية ترقّيه في أبواب 
البر والخير؛ لأنه إن لم يكن عنده هذه الهمة فقد يدرك الحق ويدرك الفضل؛ ولكنه لا ينبض لفعله 
ولهذا جاء في الدعاء العظم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك الثبات في 
الأمر والعزهة على الرشد؛ لأن أحيانا يكون المرء يدرك الرشد ويعرف أن هذا هو الرشد لكن لا 
يكون عنده عزية ولا يكون عنده همة لأن يفعل ذلك فضعف هذه الممة هي من أسباب المعاصي 
فترك المعاصي نور للقلب وضياء من جحتمة ومن سحمة أخرى قوة ومتانة للقلب 
قال رمه الله: وها اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهها في قوله: ط وَاذْكر عباتا باهم وَإسْحَاق 
وَيعْقُوبَ ولي الأئيي َالْأْصَارِ #[ص: 25] 
أثنى علهم بهذين الأمرين بأنهم أ صاب الأيدي والأيد هنا القوة ومنه قوله تعالى: 
" أيدتك بروح القدس" أي قويتك »الأيد: القوة والتأييد التقوية فهم أولو الأيد أي أولو القوة 
وأولو الإيصار: أي المعرفة بالحق والهدى ونور القلوب. 
مع الله سبحانه وتعالى لم في هذين الأمرين- وها يتعلقان بالقلب والبدن تبع.. - أن الريصار :التي 


هي نور القلب والبصيرة وضياءه والأيد :القوة والهمة العالية والعزمة الرفيعة التي تحمل المرء على فعل 
الخيرات 
ثم ذكر رحمه الله أن الناس ينقسمون في هذا المقام في( معرفة الحق من الباطلءوايثار الحق) أو بعبارة 


أخرى (القوة والبصيرة )أو بعبارة ثالثة(العلم الي يهدي والمة التي ترقي الناس في هذا) على أربعة 
أقسام. 
1 














َانسَمَ الاش في هدا الام أزتعة أشسامء 


- قهؤلاء أشرف الأفتام من الحأ وَأْرمهُم على الله تعلل. 




















2 8 
هذا القسم الأول:اكتنى با سبق من بيان القسم الأول هم من جع الله سبحانه تعالى لهم بين هذين ١‏ 
9 الوصفين العظهين وهم القدوات وه الأمّة؛ لأن أمة الحق والهدى والإمامة في الدين لا تكون إلا 
7 0 
1 بهذا “وهذا بأن يكون عند الشخص عام نافع بهديه الطريق وأن تكون عنده قوة وهمة عالية ترقيه في ١‏ 
و فعل الخيرات 8 
N -. ⁄‏ 
2 8 
4 ا 
4 5 4 و و ف ا عه 3 7 لوه را هو ا و ج د حا 
ٍ, اشم الٿاني: عَكْسٌ هَؤْلَاءِء مَنْ لا بصِيرة له في الذينِء ولا فو على تلفيذ الْحقْء و َك هَذَا ١‏ 
چان کا ۾ و >5 دو و 2 ت 1 وة ب ان و 1 ١‏ 
اء وه الذِينَ روي قى الْعبُونٍ وى الأزواح وسقم القأوب» يسيون التارَ ويون الأشعارء 
2 ولا مُسْكدَادُ من صَحبتيم إلا العار والشتاز. 8 
2 3 
4 3 
هذا القسم الثاني الفاقد للصفتين معا:- 8 
2 3 
- فلا عنده علم الذي هو البصيرة بهديه للحق- فهو جاهل لا بصيرة عنده ولا تتشوف نفسه أصلا لعل 8 
1 تبندي به- فهي باقية على ظلمة القلب وعدم البصيرة ١‏ 
2 - | ولا أيضا عنده قوة في قلبه تهديه أو ترقّيه في أبواب الخير 8 
اکر الئاس وؤ رضت يِمُؤْمِِينَ 4 [ سد ١ 1٠٠١‏ 
4 0 ۸ 
⁄ فأكثر الخلق منعدم في قلبه الأمرين معا( منعدم البصيرة ومنعدم القوة ( 8 
7 
2 0 
1 ولا ذكر رحمه الله أن هذا القسم يترتب على وجودهم أمور وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم يغلون الأسعار قد ١‏ 
4 5 
/ تستوقف هذه العبارة الشخص والأمر کا دک رحمه الله تعالى لان كا ان طاعة الله سبحانه وتعالی هي أعظم 8 
3 
7 أسباب اليركات التي في الأرد ض ١‏ 
N ⁄‏ 
7 م ام ° ١‏ عرو به و N‏ 
:۳ أ اهل التُرئ منوا وَاتَقَْا متا يم پرگاتِ من السمَاءِ وَالْأَرْضٍ 4[ الأعراف: ١ ]۹١‏ 
رَ كا أن الطاعة هذا شأها فإن المعاصي شأنها على الضد من ذلك المعاصي شۇم على الناس»و شۇم على الأرض 8 
es A 1 1 7‏ عد مضنا N‏ 
1 وعلى البلاد وعلى العباد ومضارها علهم في جميع الجوانب حتى في معبشتهم مضرة عظهة. 0 
/ 8 
⁄ 0 
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2 اقم الث من له سيره بالق ومغرفةٌ بد أكِنهُ صَعِيفٌ ١‏ 
2 وَهَنَا حال المؤين الضّعِيفء وَالمؤين الَو حير حب | ا 8 





هذا القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه لا قوة له في قوته ضعف ٠١‏ 














أما إذا كانت القوة منعدمة فا يقال عن هذا القسم مؤمن ضعيف لأنه ليست المسألة ضعفء وانما هي انعدام وهذه  ٠‏ 
مصيبة إذاكان العبد عنده علم لكنه معطل للعمل به ففثل هذا يكون علمه حمة عليه ووبال عليه لان مقصود العم إا 
العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى با يتعلمه المرء 0 
وأما إذاكان الأمر ضعف في القوة فلا يكون عنده نشاط لبعض الأعال فهذا مؤمن ضعيف مالم يؤد به هذا 8 
الضعف إلى ترك ما يكون بترك الكفر بالله سبحانه وتعالى فان المسالة حينئذ تتغير فهو إذاكان عنده ضعف في ٠‏ 
قوته فهو مؤمن ضعيف والمؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ 


وفي تثمة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فک خر مادام إن امان موجود فالخير موجود. 8 














اشم الَابغ: من له فوة وَهِمةٌ وحَِعةٌ» لكِنهُ صَعِيفٌ البصيرة في الييينٍء لا اد يمير ين أؤلياء لمن 5 
وَأَْلَاءِ الشّيِطَانِء بل سب کل سَؤدَاءِ تهر وکل تيِضَاءِ تنك يتنب الور 5 نما َال الكافع 3 
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هذا القسم الرابع من الأقسام من له قوة وهمة وعزيمة لكن ضعيف البصيرة في الدين وهذا حال كثير من أصصاب 2 © 
البدع والأهواء التي ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. 8 





ترى فيه جلدا وصبرا وقوة في الإتيان بهذه البدع والمحافظة علبها والبي <نننثكم يقول: (( من عمل عملا ليس عليه ١‏ 
أمرنا فهو رد )) فالمصيبة عظهة عندما تكون عنده همة عالية وقوية لكن على غير هدى وعلى غير بصيرة فإنه حينئذ * 
يتقرب إلى الله بأعمال كثيرة وبمة عالية وبنشاط متواصل لكن في غير شرع وبغير ما انزل الله سبحانه وتعالى 8 
ويكون ذلك موجبا لرد عمله لان من شرط قبول العمل ان يكون موافقا للهدي کا في الحديث الذي مر: (( من “© 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد )) ٩‏ 


⁄ 8 د in e‏ . 
فإذالم يكن عنده بصيرة وفي الوقت نفسه عنده همة عالية للعمل تكون أعاله التي هي عن غير بصيرة تكون لا 
27 أعاله على غير الهدى فلا تكن مقبولة ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: " من عبد الله بغير عم ١‏ 











كا انهاه اها ههه ههه ههه هاه هاه جاه ههه هه ههه هه << << << جم 3-377 
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كان ما يفسد أكثر ما يصلح " ؛ لأن السلامة من الفساد والخلل والانحراف في العمل لا يكن أن يتحقق إلا 
بالعام النافع المتلقى عن الرسول الكرم نوہ . 


ولس في هَولاءِ مَنْ يشاح ومام في الدِينِء وَلَا هُوَ مَوْضِعٌ له وی القشم الأَوَلِء قال الله تعاى: 


[وجعلتا منم ايع دون مرا لما صَبروا انوا باياتتا يوون [سْورَة الشجد 5 ؟] . 


وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين؛ لأن الإمامة في الدين تعني استقامة المرء هو في نفسه 
على الحق بمعرفته أولا بالحق والهدى وبقوته على العمل به فإذا اجقع فيه( البصيرة والقوة) - البصيرة 
بالحق- والقوة على العمل بالحق ءصار حينئذ إماما في الدين» وقدوة للآخرين ولا يصل هو في نفسه 
إلى هذه المرتبة الإمامة في الدين حتى يأتم هو بمن قبله من المتقين» فلا يكون إماما للمتقين بعده حتى 
يكون هو موتا بالمتقين قبله وائټامه بالمتقين قبله يحتاج منه إلى أمرين: 


0 امه إل عل وص سین القن 
8 ويحتاج منه إلى قوة ليفعل وفق هذا العم الذي هدي إليه وعرفه» وأصبح عنده بصيرة فيه. 








جم الاين وَأقْسم اضر - الي هُو رمن سئي الْحَايرِينَ والوَابحِينَ - على أن مَنْ عَدَاهمُ هو مِنَ 
الخايرين» فقا تقال [وَالْمَضرٍ - إن الإفمان لني نر - إل اين آمثوا ويوا الصَالحَاتٍ وتَواضوا يالو 
وَتَوَاصَا بالبر] [العضر: ١‏ - ] . 


«قال : َأخْبرَ سْبْحَائه أنّ يِالصَبْرٍ وَالْمقِينِ تاوا امام في الدِينء وَهَؤْلَاءِ هم اين اشكئتاه الله شبحاتة مِنْ 


ولم يكف وم يعغرقة الق والصْرٍ عله ڪئی نوصي بنطْهم بنا به ويزشدة إل وط علي 


ذا كن من عتا هَؤلاءِ فهو حاير فَمَعلُومٌ أنّ الْمَعاصِيَ الوب تخي بَصيرة الل فلا يرك الْحَىّ ڳ 


يقول - رحمه الله- : المعاصي تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وهذا ذهاب لليقين؛ لأن 
الإمامة في الدين تكون بالصبرء واليقين» فإذا جاءت المعاصي وتوالت على العبد فإها حينئذ ثعبي 
بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وهذا ذهاب لليقين وتُضعف قوته وعزمته فلا يصبر عليه 
فيترتب على فعل المعاصي ذهاب اليقين» وذهاب الصبر الأذين بها الإمامة في الدين. 
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بل قَدْ يكوَارَدُ لی للب حَتّى ينكس إِذْرَاكُه م ينكس سيره فَبدْرِكُ الْمَاطِلَ حًا وَالْحَ باطلاء 
a‏ مکزا انکر مَعْرُوَاء ينكس في سيره ويز عن سر | ِل الله وَالنَارٍ الآخِرَقء إلى 


سرو إلى مُشتئز القوي المبطاة التي َضِبَثْ بِالْحهاق ادا امات پاء وَعَمَلَتْ عَنِ الله وات 





جاه هاه جا ها جا جا ها ا جا ها جا جا دا << 2222 


لا يقف الأمر في مضرة الذنوب على العاصي مع العادي في فعلها إلى مجرد الضعف -ضعف القوة 
وضعف البصيرة -بل مع التادي في الذنوب والمعاصي قد ثغير اتجاهه من سلوك طريق الحق إلى 
إعطاء طريق الحق ظهره والاتجاه في الطريق المعاكس وهذه مصيبة عظهة أن يعرض عن الحق 
تماماءولا يرفع به رأسا؛ فهذه مصيبة عظبة جدًا وهي من مضار الذنوب؛ لأن الشيطان لا يزال يتدرج 
في المرء عبر خطوات إلى أن يصل معه إلى الانتكاس والارتكاس -عياذا باللّه-. 





عدّد -رحمه الله- فها مر معنا وما سيأتي أيضًا عقوبات كثيرة لاذنوب كل واحدة منهاكافية في الردع 

والزجر عنهاءوهذه العقوبة التي فصل هُنا يقول: ولو ل يكن في عقوبات اأذنوب إلا هذه لكفى رادا 

في المرء أن يكن نفسه عن الذنوب حتى لا تعمى بصيرته» وحتى لا تضعف قوته؛ لأن الذنوب تُعطّل 
هذا وهذا. 





وَهَذَا م أن الصَاعة تور الْقَْب وجوه وتضئله له ووه وق حل بير ر لرا املو في جَلَايَا وَصََائهًا 
قبَمكاع تُوراء نا 5ا الشَيِطَنُ مئه أصابة من ثور ما ميب مُسْرق الشفم مِنَ الشهُبٍ التَّوَاقِبٍ» 

َالشَّيِطَانْ يَخْرَقُ مِنْ هَذَا للب ذم فن الم لأ عل ك ل عاج جرع الشيطان وز 
صريعاء جيم عو الشّهَاطِينْء فول بَخْضْهُْ لبغض: ما سأ ؟ قبقَالٌ: أصَابهإِْيئْء وب رة مِنَ الإم: 


ذ ذا ذا ذا ححا ححا حا حا حا انحا احا :2 2 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 22 222 


ظا علاطي جرع 


e‏ ع كن 


قريئك في اليا وني الحشر بَعْدَهَا ... قات رين لي يكل مَكانٍ 


CX 2 2222: نا نا نا نلا‎ WNL 





NAN 
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۹ 














/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون N‏ 
N 2‏ 
/ ر 6 8 
1 قإنْ گئٽ في دار السّمَاءِ ّي ... وأَنْتَ جييڪا في سٿا وَهَوَانِ ۹ 
١‏ 
2 الآن لما ذكر الأمر في مضرة الذنوب» هذه المضيرة العظهة على القلب من ججمة أنها تُعمي البصيرة وتُضعف القوة 0 
قال: شتان بين قلب عميت بصيرته بالذنوب وضعفت قوته بسبهاء وقلب تنؤر بطاعة الله واستضاء بحسن 0 
2 التقرب إلى الله سجل وعلا- فإن الطاعة تنؤر القلب وتجلوهء وتصقله وتقويه وتشدّهء إذاكانت المعاصي تلك ١‏ 
1 مضارها على القلب فإن الطاعات منافعها على القلب عظهة, قوةٌ وضياء ونورًا. ١‏ 
N 7‏ 
١ 1 َ‏ 
۶ ولهذا تأمل -على سبيل المثال- قول التي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة لما كرت عنده يومّاء قال: ١‏ 
و »+ وم 8 5 مر |« »| هم ر N‏ 
7 ( من حافظ علبهاكانت له نورّاء وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 0 
ا ل N ie‏ 
1 نجاة یوم القيامة )).فالطاعة -عموما- نور للمطيع وضياء. 0 
١ 95 5 5 : 7‏ : 0 
ر وكان عليه الصلاة والسلام- إذا خرج للصلاة قال: (( اللهم اجعل في قلي نورا وفي “معي نورًا وفي 8 
1 بصري نورا ...)) إلى آخره؛ لأنه متجه إلى الصلاة التي هي النور؛ فناسب سؤال الله هذا السؤال 
2 المفضل عن النورء أن يرزقه النور في قلبه وفيكل أجزائه لأنه مقجه للصلاة التي هي نور › ١‏ 
N 2‏ 
2 فالطاعة تكسو القلب نوراء وتزيده قوةءوالمعاصي تهد القلب هدا وتضعفه إضعافاً شديدًا وتطمس ١‏ 
1 البصيرة التي في القلب فشتان بين قلب أضاء بنور الإيمان والطاعة وكان عالي الحمة قوي العزمة وبين ١‏ 
۶ قبا على الضد من ذلك 0 
ر با على من ذلك . 8 
⁄ حا 
و N‏ 
2 الأول: الشيطان لا طريقة له عليه بل إن الشيطان يفرق منه ويفر؛ لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه 8 
ٍْ من قوة الإيمان» وقوة الذكرء وقوة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ١‏ 
2و N‏ 
2 والآخر: يجد الشيطان في قلبه موطنا له ومسكنا فيعشعش في قلبه ويبيض ويفرّخ فيصبح قلبه مأوى ١‏ 
4 

و للشياطين ومسكن لها. 8 
و کیل و 0 
و7 N‏ 
N 2‏ 
⁄ 26 ےا ارصق يمح د کے اشک 0 N 4 se e.‏ 
قال الله تعالم: ومن يفش عن ذَكْرِ الرحمَنِ يض لَه سَيطاتا فهو له رين - وام ليدوم عَنٍ 
ء۶ 3[ السبيل ويون آم مُهْدُونَ - ڪئی ڌا جاع قال ايت بيني وك يغد الَْشرقيْنٍ قيس ارين - 
و e‏ و و نك AE‏ 2 5 و حا 
7 وََنْ َعَم يوم إِذْ لنم نَم ف الْعَلَابٍ مشار کون] [شورة الژغرف: 5" - ۳۹] . 8 
7 8 
⁄ 3 
N ⁄‏ 
N 2‏ 
N 2‏ 
N 2‏ 
7ر N‏ 
⁄ ۵ 
⁄ 3 








7/0.172/2/27 21/2/0272 722/22202722770 
۹ 











/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون N‏ 
٠ 4‏ 
/ ۹ے شاک 11 TTT‏ کا ا 4 ا رع ا ع د 8 
2 اير سبْحَائَهُ أنّ مَنْ عشي عَنْ ذَكْروء وهو كِتابهُ الذي أنزآه على وَسُوإِوء فار عَنْهُ وڪي عَنْهُء 3 
2 وَعََتْ بير عَنْ فيه تبره ومَْةِ مراد الله ئة - قيض الله 4 سَبِطَاا عُْوٌَ له يإغراضه عَنْ ١‏ 
۶ | كاب مهو قريئة يي لا يرث في الإقامة ولا في المسيرء ومؤلاة وعَهِيه ابي هو يئس الْمؤلى ١‏ 
⁄ و اأ د 0 
2 ولس الْعَشِيرٌ. 8 
⁄ 3 
و 3 
⁄ و اا 2 W‏ ارہ | N 4 NÎ oz‏ 
1 رَضِيعا لبان تَدْي أ تقاتها ...يحم داج عَوْض لا تقر 
ار حا 
st ⁄‏ كن يك N 50 ١ a Hue‏ 
2 يقول ابن القم رحمه الله تعالى وقد أورد هذه الآية العظهمة: ومن ذش عن ذَكْرٍ امن قيض لَه سَيْطَااً هو ١‏ 
و % 4 هم 0 5 -5 4 4 8 
/ رين (5) { قال: کر الرحمن: القرآن » والقران أمنة للمرء وسلامة من الضلال» 8 
١ ⁄‏ 
و 35 7 ا 5 »ه سوه 1 لخن 2 و N‏ 
۶ كل ماکان العبد قريب من هذا القرآن العظم تدبراً له » واهتداء بهداياته: ١‏ إِنّ هنا اران دي لاي هي اذو 0 
⁄ حا 
2# # [الإسراء: 9] 8 
⁄ > 
⁄ حا 
/ کے اكت شام َل ہے ا علا > مه كه »م 2. يي K7 Î‏ سج ٨‏ 
ر ب فمن ابع هداي فلا يضل ولا شی ۱۲۲ وَمَْ أغرص عن دري قن مَعِشَةٌ ضنگا 4 [طه:4-17؟1] ٩‏ 
ور %۹ 
N ⁄‏ 
2 فالقرآن أمنة لصاحبه ولهذا يحتاج امس أن يكون قريب من القرآن ذا عناية بكتابه سبحانه وتعالى يقرأ ويجعل له ل 
2 ورداً يومياً من كتاب الله » ويتأمل في معانيه» ويجاهد نفسه على العمل ا فيه » فأنه إذا كان كذلك كانت هذه ١‏ 
2 العناية بالقرآن أمنة له من الانتكاسء» ونجاة له من الشيطان ١‏ 
2 
E ١ E € . 0 ١ 2 7‏ 4 م م + و بي مه 4 4 N‏ 
يي ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى : ب مذ کاٹ آټاتی تلن علي کم عل أغتايكم تتكضون مُستكبرين بد ساورا ١‏ 
رون {1V}‏ كل ېروا الول 14 المؤمنون: 55 -34] ١‏ 
4 حا 
2 أي لو تدبروا القول الذي هو القرآن لسلموا من هذا التكوص على الأعتاب ١‏ 
N ⁄‏ 
2 فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة من الانتكاس ونجاة للعبد وسلامة يإذن الله سبحانه وتعالى من 8 
⁄ الث ا N‏ 
⁄ مال ا 
⁄ %۹ 
⁄ 5ط 7 N‏ 
7 لکن إن أعرض وعمي مثل ما في الآية: ومن يشش عَنْ ذَكْرِ الَحْمَنِ )] إن أعرض عن ذكر الرحمن 8 
⁄ 03 
27 وعمي عنه وغشيت بصيرته عن فهمه ولم يقبل عليه تدبرا واهتداء بهداياته يكون حينئذ قلبه مرتعا ١‏ 
4 
2 للشيطان.« بض ل شَبْطَاًا قو له رين 4 [الرعف: ٠٠‏ 8 
N ⁄‏ 
2 3 
7 عقوبة له بسبب إعراضه عن كناب الله تقيض له شيطانه هذه عقوبة له بسبب إعراضه عن کناب الله ١‏ 
٩ /‏ 
⁄ حا 
⁄ 8 
2 3 


٠: 
يتسا اا‎ 








2 


2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون N‏ 


7 فن الفوائد العظمة من هذه الآبة الكرمة: أن ذكر الله عموما وبخاصة القرآن الكريم حصنٌ حصين ١‏ 
202 وحررٌ متين للعبد يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى ويصونه ويحفظه من الشيطان الرجم ١‏ 
قال: فيض له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه » قيض له شيطانه فهو له ٩‏ 
قرين -أي لا يفارقه الشيطان معه في سفره في حل في ترحاله »في دخوله في خروجه في ركربه» إن 8 
ركب دابته ركب معه وان دخل ببته دخل معهءوان اکل طعامه اکل معه » ويشاركه في ماله وأهله 3 
وولده» مثل ما قال الله : بإ واشتفزز من اشتطفث ينم يصَوْتِكَ وَأجلب علوم يلك ورجلك ١‏ 
اَم في الأمْوالٍ والأولاد وعدم وما يذه الشَِطَاْ إلا رورا 4 [ الإسراء: ١ ]٠٤‏ 


/ 

1 

4ه 

ا۶ 

2 

2 

َ قال أهل العلم -إن عبادي-: أي الذاكرين الله .ومن أعظم الذكر لله العناية بالقرآن » ما هي أول آية ١‏ 
استعنا إلا اليوم في صلاة الفجر بعد الفاتحة أول آية في سورة الأنبياء: 8 
4 ووه وده 

بإ لذ لها ليم كاب فيه رم أقلا تقون [ الأنيد: ١ 1٠١‏ 
4 

هذا الببت أورده رهه الله: 8 
41 

4 

2 يعني يصبح والشيطان كأتها رضيعي لبان أي رضعا من ثدي واحد وتقاسما بسبب هذه الرضاعة التي 8 
2 كانت لما من هذا الشدي أن يكونا على تواصل دائم لا يتفرقان أبدا ١‏ 
رو ا ٠ : 4 ٠‏ -5 2 

بأسحم داج :يعني اقسموا في الليل المظل-قيل هذا المعنى بأسحم دار 8 
⁄ وقيل المراد بصم الداج: أي حلمة الشدي السوداء وقيل غير ذلك ١‏ 





7 عوض : أي أبدا » اقسموا أنهم أبدا لا يتفرقون في أي حال من الأحوال يعني تصبح حاله وحال 
و الشيطان بهذه الصفة. 8 


م أخبرَ شبحائة أن السَيْطان يد ربت ووَلِيَهُ عَنْ سَبيله الْمُوَصلٍ يه إلى جَنيء وَيَحْسَبُ هذا الال 
الْمَضدُود اه على طريقي هُڌىء ڪٿ ڌا جاء الْمَرِيانٍ يوم القيامة يفول ادها إلآكرٍ: يليت بني ويك 
بد الْمشرقِيْنٍ قيس الْمَرِينْ] كُنت لي في الدَنَاء أضكلتني عن الْهُدَى بد إِذْ جَاءني» وصدَذتي عن الَو 


ويي ئى هَلَكْت وبس ارين اك لي الْؤم. 











2 
٨ 


4 
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وماکان الْمُصَابُ ذا شاركة عبْيُهُ في مُصِيبةء حصل ل بِالتَيّي وع فف وَتَسْلِية خر الله شبحانة أن 8 


r 


هَڏا عر مَوْجُودٍ وَعَيْرُ حَاصِلٍ في ڪٿ الْمُشْترِينَ في الْعَدّابء وَأ الْمرِينَ لا جد راح ولا أَذْقّ قرح يداب 8 
ريه مَعَُ» وان کات الْمَصَائْبُ في الا ذا عمْتْ صَارَتْ مَسْلاة» 5 قَالتِ الْحَنْسَاء في جا صطر: 8 


لاك لكين عؤى ...عل خوا لث نبي ١‏ 
وما ييَكُونَ ل أي وکن ... اُعڙي التفْس عَنْهُ بالأيّي ١‏ 
متم الله شبحاتة هذا الْقَدْرَ مِنَ الراحة على آهل الثارِ ققال: (وَنْ يلقع الوم إِذْ طلم أك في اعاب ١‏ 


مُشارگون) [شورۀ الرُْرفِ: ۳۹] 8 





4 هذا معنى يوضحه ابن القم رحمه الله مستفاد من هذه الآية قوله: ط( وَآن يَنَعك اليؤم إذ طلم أ ٩‏ 
/ في الْعَلَابٍ مُشْركُونَ 4 [الزخرف: 4[ 8 
ر 0 °| Sl‏ |« » 5 ا ۵ 0 

2 يشير رحمه الله إلى أن الدنيا إذا اشترك الناس في المصيبة فالمصيبة تبون ل شخص يكون مريض ١‏ 
4 برض معين ثم ذكر له بعض الأمراض الموجودة الأشد من مرضه تجد أن مرضه بهون عنده وتخف 8 
, وطأنه على نفسه ل امرأة مثلا يموت لها طفل ثم تربى جارتها مات لها طفلان تهون عندها المصيبة. 8 
7 فا مصائب التي تعم وتشازك وطأتها تهون في النفوس بسبب ذلك ولهذا الخنساء لما فقدت أخاها قالت: 8 
/ ولولاكثرة الباكين حولي... على إخوانهم لقدلت نفسي- ما أتحمل »لكن هذا يسايني- ٩‏ 
1 تقصد هذا المعنى. 8 
4 

2 وهذا فعلا هذا المعنى متقرر أن المصائب العامة تخفف الوطأة» هنا المصيبة عليهم في دخول النار عامة 8 
يدخلون جميعا »فهل دخوطم الأتباع والمتبوعين إلى أخره هل هذا يحدث لمم هذه التسلية التي تحصل في الدنيا 8 
۶ يسيب المصائب العامة .قال : بإ ون َع الهؤم إذ طلم كم في الْعَدَابٍ مُشَركُونَ 4 [الزخرف: 89 ] ١‏ 
7 حتى هذا المعنى لن يحصل في تسلية لهم فلا تسلو النفس بان يكون التابع يرى المتبوع معه في النار لا 8 
1 بحدث هذا تسلية له؛ لأن النار و عذابها لا يجدون فيه أصلا شيء من تسلية النفوس أو راحتها بل 8 
4 ليس فيا إلا الألم الدائم والعذاب المسهر. ١‏ 
⁄ 

⁄ 





)دا 
”هااا اهاج اجاج اجاج اجاج اجاج اجاج جا جا 02200000 221022 
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8 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس والعشرون‎ 
١ الهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلهها من قول أو‎ 
5 اللهم إننا نسأل الهدى‎ ٠ عمل » الهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من رها أنت وليها ومولاها‎ 
١ »والتقى والعفة »والغنى » اللهم اغفر لنا ذنبناكله دقه وجله أوله »وآخره وعلائيتهء وسره » اللهم اقسم‎ 
8 لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون‎ 
به » علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا و أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل‎ 
١ » ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر هنا‎ 
8 ولا مبلغ علمنا .ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ء سبحانك اللهم وبحمدكء اشهد انه لا إله إلا أنت‎ 
8 . أستغفرك وتب إليك > اللهم صلي وسلم على عبدك وَرَسُوِكَ نبينا مد وآله وصحبه‎ 


اضغط على الرابط للاشتراك '“* 


N 
N 
N 
N 
6 
٠ https://t.me/alzaadd 
N 
N 
N 
N 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 8 


N 
بشم الله الرحمن الرحيم‎ 
, المد لله رب العالمين وصلى الله وسم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد‎ 
فيقول العلامة ابن القم الجوزية -رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين -قال في كتابة الداء والدواء.‎ 


فصل وَمنْ عد عُقُوبَاتها: اا مَدَدٌ مِنَ اسان يمد به عَدُوُهُ ِء معش قو به على حَرٍْ عرْبهء وَدَلِكَ أَنّ الله 
سُبْحَاتَُ ابكلى هذا الان يعدو لا يَُارقُُ طرفَة عَيْنِء وَلا يتام مئه وَلَا يفل عَئهُ ١ e‏ 
ا ا ل عرد ده في مُعَادَاتِهِ ته في کل حَالء وَلَا دع مرا كيده به يَْرُ على إد يصالهِ إل 
َوْصَلَهُ لبه وَيَسْتَوِينْ عليه تي جِنْسِه مِنْ شَيَاطين الْحِنّ» رھ من شاط ايء قذ صب 1 N‏ 
الْحَبَائِل» و بی له الْعَوَائِلَ» » وَمَد د حَوْإهُ الْأَشْرَاكَ» اا 0 0 لأَعْوَانهِ: 3 ون عو 8 
5207 ْو ولا کون حَضَّهُ الْجَتهَ حط الثارء وَتَصِيبهُ الوَحمَة وَتَصِييَك اللّفلة وقذ لفغ أن ١‏ 
ا جرى علي علي من الي ايعاد ِن رَحْمَةٍ اله بست وین أجل بار عمد نْ يَكُونُوا 8 
شرع في هزه لبية. إِذْ قذ قاتكا شرك صَالِحِيمْ في الْجََةِ وقذ أعلَمتا الله ڪات نَِكَ كل مِنْ ١‏ 


عَدُوا ومر أن خد ه أطبكة ومد له عُدَتَهُ. 8 


717174717747772 


بسم الله الرحمن الرحم 8 
المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله 3 
وسم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأنا 8 
كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن ..أما بعد , N‏ 





فلا يزال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- يعدد العواقب الوخهة وا مضار العظه ةكالتي تترتب ٩‏ 
الذنوب والمعاصي فذكر هنا في هذا الفصل أن من عواقب الذنوب أن المذنب يجعل من ذنوبه مددا 8 
لشيطان عليه ومدخلا ومعونة يمد بالذنوب عدوه الشيطان ولهذا تعد المعاصي والميل لها من الأبواب 8 
الي تنفذ منها الشياطين حتى تؤز فاعل المعصية إلى فعلها زاء ١‏ 


أما العبد الصادق مع الله العظيم الالتجاء إلى الله المتحصن بذک الله ودعائه جل في علاه فإن 8 
الشيطان ليس له عليه سبيل ولا يجد منفذا إن عبادي ليس أك عَلم سلطانٌ وكنى يربك ركلا 4 0 


[ الإسراء :65] 8 








۵ 1 


7 
د 


SSS USTU UT T TTT T FFF FFFFFFFFFFFFFFEFF N 


202022 022022000000000 <0 000000000000000 <<< 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 

ولهذا فإن المسام كلها كان أعظم عناية بالذكر والعبادة والطاعة والانستغفار واللجوء إلى الله كلا كان 

ذلك حصانة لنفسه ووقاية من الشيطان الرجم» 

وإذا دخل في الذنوب كأنه بدخوله في الذنوب قد أمد الشيطان بالمدد الني يعين به الشيطان على 

نفسه ويسلط الشيطان به على نفسه ويجرئ الشيطان على نفسه فهذا من عواقب الذنوب العظهة 

أنبا مدد من العاصي يد به الشيطان ويجريئ الشيطان على قسهء 

ثم سيفصل ابن القيم - رحمه الله تعالى- في عداوة الشيطان للإنسان القدية العظمة المسعرة 

"إن الشَئطَانَ لَك عدو اذوه عدوا نما يدْعُو زيه ليَكُوبوا ِن حاب السَعِيرٍ "هذه العداوة عداوة 

قديمة ومتجدرة ومسققرة وهي في غاية الخطورة على الإنسان؛ لأن الشيطان لا يزال يحيك الخطط 

والسبل والحصائد التي يحرف بها هذا الإنسان عن صراط الله المستقهم ويضم بها هذا الإفسان إلى حزبه 

حزب النار وبئس القرار. 

واذا فعل العبد المعاصي يكون بذلك سلط هذا الشيطان على نفسه وأمده مدد بمعونة منه على نفسه. 

قال: ولا ءلم سبْحَانَه أن ادم تيه قَنْ بوا ا اعدو وله قَذ ساط عله مده بعسَاكِر وَجُدرٍ موي 

يهاء ومد عدو اسا ڇئڍ وحَسَكر يلا پاء 

الآن يصور وسترى الآن كلام عظيم جدا يصور الخال التي بين ابن آدم وبين الشيطان كأنها معركة وهي 

معركة قائُة, والله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بأنه عدو «وأمر العبد بمجاهدة هذا العدو ولهذا من 

التغور والمنافذ التي يدخل ما الشيطان وإغلاقها ء 

فالذي بين ابن آدم والشيطان حرب مسقرة والعدواة عداوة الشيطان لابن آدم عداوة قديمة ومتجدرة 
١ 5 0 0 5 55‏ وه يبي ركو لي 0 و >اء َه 

ومسټرة ولا يتوقف, ويأقي هذا الإفسان م نکل جماته ." ۾ لانم مِنْ بن ايديم وَعِنْ حلفم وَعَنْ 

2 وکو 

يمايم وَحَنْ سمائليم ولا جد اکر شَككرِينَ (17) » 

فالآن سيعرض ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الحرب والعداوة بين ابن آدم والشيطان وما الذي يعمله 

الشيطان في هذه الحرب وما هي الخطط الي يحيكها وبالمقابل ما الذي يلبغي على ابن آدم أن يفعله 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 8 
قال :" وَأقام شوق الْجِهَادٍ في هَذِه الار في مُدَةِ الْممر التي هي بالإضَافَةٍ إلى الآخرة كي وَاحِدٍ مِنْ أقاسهاء ٩‏ 


يقول: إن هذا الجهاد والمركة التي مع الشيطان ليست معركة في هوم من أيام الإنسان أو شهر من ١‏ 
شهوره أو سنة من سنوات عمره بل هو ماد العمر فُطلوب من العبد هذه الٰجاهدة مجاهدة الشيطان 3 
إلى أن تخرج روح هذا الإفسان سلها معا من هذا الشيطان فهو جماد مع هذا الشيطان مسقر؛ لأن 8 
عداوة الشيطان مسقرة ولا تتوقف مع كل إنسان إلا إذا مات وإلا هي غير متوقفة . ۹ 


4 ا 2 دش O‏ ر و AOS‏ ً4 ادو أ 1 و E‏ - 0007 

قال : وَاشْترَى مِن الْمُؤمننَ مهم وَأَمْوَالهُم أن لهم لَه باون في سَبِيلٍ الله مون ويونء ١‏ 
وخر أنّ ديك وعد مود عليه في اضرف كثبهء وهي التؤراة انيل وَالتُرآن» وبر آله لا اوق بهد 8 
مِنهُ حال ثم مر أن يَسْتبْشِرُوا ذه الصفقة الي مَنْ راد أن تغرف قَدْرَهَا قلينظر إلى الْمُشْترِي 8 
مَنْ هُوَ؟ وَاِلَ امن الْمَبِدُولٍ في هَذِهِ السَلْعَةَء وَالَ مَنْ جَرَى على ديه هَذَا الْعمْد فاي قوز أَعْطم م 8 
مَنْ هُوَ؟ وَإِلى المَنٍ المَبْدُولٍ في هَذِهِ السَلْعَةٍء وال مَنْ جَرَى على يديه هَذَا العَقدّء فاي فَورٍ اعم مِنْ 5 


هَنَا؟ وَأ يجار زي ِنْهُ؟ 3 


قال فلينظر إلى المشتري من هو [ إن الله اشترى ] المشتزي الله سبحانه وتعالى » والثمن المبذول الجئة 0 
عرضها السّماوات والأرض ومن جرى على يده هذا العقد الرسول عليه الصلاة والسلام المبأغ لدين الله 3 
و شرعه صلوات الله و سلامه عليه » فأيّ فوز أعظم من هذا ؟ وأي تجارة أريم من هذه التجارة ؟ 8 


قال : ثم کد سْبْحَائَهُ َعَم ڌا الْأمْرَ يمَوِه: اا الزن آمئوا هَل اَل على جارة ئجي ِن عاب ١‏ 
لم - ثؤوئون الله وولو ُو في ريل الله انول وك دل ڪب ل إن كم تفلفوى - 
تنيز لكر ڏو وَيدْحِم جداتٍ تخْري من تنا اناز وَمَساكن طيب في جَداتِ عَذْنٍ لك الْموُْ العم ١‏ 
- وأخرى بويا تر من الله وفْمْ قريب وبر الْمُؤْمنينَ [[سُورَةٌ الضف: 10 - 13] . ١‏ 
قبل هذه التجارة والصفقة الرابحة وما ذكره الله سبحانه وتعالى من الريم والغنهة العظية لمن دخل في 8 
هذا البيع وفي هذه التجارة الرابحة وكان من أهلها ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية 8 
صفات هؤلاء الرابحين قال جل و علا : لالتَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الراكعونَ السَاجِدُونَ 8 
ورون بِالْمَعْرُوفٍ وَالَاهُون عَنِ المنكر لاون لِحُدُودٍ اللو" ور الْمؤْينَ ] فهذه صفات هؤلاء ١‏ 
الذين فازوا بهذه التجارة وفوا هذا الريح العظيم وكانوا أهلا لهذه البشارة وهذا الفوز . 0 


N 3 


ها 
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4 
27 
/ الداء والدواء بث 
7 5 بخن الج غيذا لارزاق اليدر الجر اااي وا 
2 كد وى بن اعافد انر ف والعشرون 
و شاه مَعهُْ هَذَا اله 64 
۶ اياوه م ها واد 0 لين ا 
/ يئو بلله ورشوإه امون ؛ ما الذي امثوا هَل ذل على 2 8 
4 وو ەه 2 هد على جار و ژ ۹ 
لمم وَنحام ون في سيبل الله نولم ل اذل على جار جيم من عا 
7 ! وحم جاب ج 0 مول وشک کلک حير لک جيگ ين عاب ألم - 
ر وأُخرى وب 00 ري من نتا اناز 77 خَيرٌ ل إا 6 4 N‏ 
7 4 بوا ضر 9 الله عه زُ وَمَسَاكِنَ طبه ن کم تغلمُونَ - ييز 8 
⁄ ولم ساط د ص وځ قريب ود 1 5 في جَنَّاتِ ڪن ذَإِكَ 53 يكور 68 
وسكا شع ااام ع قيب وار المؤيو (1 ا 
۶ انیو تاع الى ۇ على عي انؤين اي هو 0 ١‏ 
ر کله عِنْدَهُ دَمَجَابٌ 01 0 حب مَحْلَه قا“ N KX‏ 
رجاب › اھر کہ ا ب وء كم 5 N‏ 
اداي مرجد قر ند وبا ته 4 ئم أ © 
اد اليد N‏ 
إل لشيطان جا ۹ 
2 علا ورف به العبد حرجات؛ 0 7 الله سبحانه وتعالى 8 
⁄ محروما من ثوا ١‏ ؛ لان هذا اله ۳ ١‏ و وعد شان N‏ 
5 يك عد 57 
رونم اب اله ستو سط | rs‏ س 353 
ر وته للوفسان أشدّ وعقابه ودخول ال إنسان؛ ليجعله بعيدا عن الله ١‏ 
2 ن أشدّ عداوة وأشنع وأ ودخول الثار هذا الذ عن 5 
2 ولا يكن أن يسنة وأشنع وأضرٌ عداوة على الإذ اني بريده هذا النه ١‏ 
2 ن يستقيم للمرء وة على الإنسار لشيطار N‏ 
۶ هنالعدوة ء طاعة وعبادة وت إنسان ولهذا جماد الشيطاز 8 ١‏ 
7 و فسدت حاله» وتقرب إلى الله سبحانه ود يطان من أعظم الها 8 
7 وتعالى إلا 5 8 
/ إذا لم يجاهد الإنسا بهذا الجهاد لأنه إن لم يجاهد 5 
+ اا 7 ۹ 
١‏ جماتك ولا الس ا ١‏ 
2 . ولا يفت ولا ينفلي ولا یل 259 تفسد حاله؛ لأنّ عدوا براك 8 
/ عظيم جنا لهذا العد من الصد والكيد والمكر بهذا الإذ يراك ولا تراه ويأتيك م نكل 0 
/ و وهذا الجهاد شأنه عظم 7 بهذا الإنسان هذا لا شك من کل 8 
5 عند الله 0W‏ إن IN‏ 
7 فهو ماد حم سبحانه و3 نه يتطلب ھا ۹ 
1 حبيب إلى الله جل وعلاء 55 وتعالى . د 
مر قا 4 ووب هله عند ا : N‏ 
و ل» فَعَقَّدَ ڪاه لله عظيم. ۹ 
/ 9 حال وء هزو الْحَزد 14 8 
وعْبُودئيه والإخلاص له وا رې لخلاصة طارقا ومو لقب أ ١‏ 
۶ ر < l4‏ يذ وهو و e‏ 
1 | الول عليه والب ييي 0 ب الي محل مغرقيه وڪ 
/ لمرب التي بين | 4 4 ج2» دوه مر هَزْهِ الدب و ومحبية 8 
7 0 . 0 يطان والإنسا' ب - 8 
1 قلب الإفسان؛ لأن الشيطا: نكلها متركزة على قلب الإنسان» و 
ر | ذ 8 ن يعم أد هذا الد 1 2 ن» وتسلط الث 0 
و حرف الإسان» اذا ل القاب إذا 5 1 لشيطان كله 3 N‏ 
⁄ ن» وإذا مرض هذا اله ل ميات أن كله متركر على 0 
4 الث لقلب مره الان (نسان» اذا 3 5 N‏ 
2 لشيطان يعرف ذلك ض الإنسان, حرف هذا القلب 8 
رًَ يتسلط على وه العداوة الي ون الا ْ ١‏ 
/ قلب الإنسار ين الإنسان والشيطان م 8 
7 إنسان بالوساوس والشكوك والشيطان متركزة على القلب» ذ ٩‏ 
7 لشكوك والممز والنة لقلب» فالشيطا 0 
2 والنفخ والنفث يطان 8 
4 > سلط على ق 3 
قلب الإنسان وأيذ 8 
1 ن وأيضاً N‏ 
١ ,‏ 
N‏ 
N‏ 
8 
N‏ 
N‏ 
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sS 7777777‏ 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون ١‏ 
7 
٩ 1 51 5 :‏ 
يدرس قلب الإنسان إلى أي شيء ييل» وما هي وحمة هذا القلب حتى يعيّن السبيل الذي يحرفه إليها ١‏ 
من خلال ما يكون في الإفسان من ميل» فكل ما يحبكه هذا الشيطان كله متعلق بهذا القلب» والنجاة ١‏ 
7 في هذه الحرب مع الشيطان أن يحرص المرء على صيانة قلبه» وسلامته من همز الشيطان ونفخه ونفثه. ١‏ 
و EF‏ 
- قال: وده ئ من الْمَلَايْكَة لا يارو ٿه له مُعقباتٌ يِن بن ديه ومن حَلْفِهِ َوه مِنْ 8 أمْرِ 
2 اله[ SS‏ 
.و N‏ 
١ 7‏ 
7 (كلما ذهب بدل جاء بدل آخرء هذا معنى معقبات يعني يتعاقبون). ١‏ 
7 5 
7 يصوت ليد وَيَِدُوبهُ ڀكرامَة الله صروت وَبقُولُون: ما هو َر سَاعَةٍ وقد اشترئخت راح الأب ١‏ 
و : 
0 0 2 
-ولهذا الشيطان له لَه للقلب» وهي إلى شرء وللملِك ل ولمته إلى الخير. ١‏ 
7 8 
م مده سُبْحَاَهُ چڊ آخَرَ مِنْ وَحْيَهِ وَكلَامِوء فاسل لبه رسو - ف - ورل ِلَب کاب فازداد فُوةٌ 0 
5 م ٠‏ 
/ ل ُو » 35 إلى مَدَدِو وأعوان إلى أعوانه , وَعْدَةٌ إلى عد ١‏ 
١ 4‏ 
N 4‏ 
2 -هذا جند يؤيد الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن وينصره به» ولهذاكل ماکان عظم القسك بهذا 8 
ر السلاح والعناية بدكان أنجى له من هذا العدوء والمراد بالسلاح الوحي المبين» القرءان والسنة ١‏ 
7 والاهتداء بهدي الله ولزوم شرعه وطاعته جلّ في علاه» هذا کله جند ينصر الله سبحانه وتعالی به 
7 عبده المؤمن على هذا العدو. ١‏ 
ر 
/ : ومد عع ذإك بال وزيا هُ وَمَََاء وَبالْمعْرفةَ مد نت عة أ وَبِالِْمان میا ومو ١‏ 
/ وتاصرًاء وَبالْبقِي نِكاشِمًا له عَنْ حَفِيئَةالأمْرِء ع 6 : ماين ما وَعَلَ الله تعالى أَوْلِياءهُ وَحِرْبَهُ 0 جد ١‏ 
7 0 ْ 
/ عدائهء العمل يتيز مر جَدْشِهء امغر تضتم 000 لعزب اپا ومَواضتها اللائ پاء والريان 
نة روبد وَيِصَيرَةُ الي مِم به س0 به الْحَمَلَاتٍ الكادة. ١‏ 
م كر ه ہد اأهماءم ره 4 هه > راس اا دس و 41 8 
7 نم مد سْبْحَائَُ الام ذو ازب بالْقُوَى الطاهِرَة والْبَاطَِةِء مَجَعَلَ الْعَْنَ طَلِيعتَ وَالْأذَّ صَاحِب ١‏ 
روء وَاللسَانَ يرما ودين والرَجلنٍ أغواتةء وكام ملايكئة وا عَشِه ستغفرون لَه وَسالُونَ أه 0 
أن يقي الشات وذخا اجات وول سْبْحالهُ الد الداع عَنْهُ بيه وقال: هَؤلاء جزبي: ١‏ 
١ ,‏ 
١‏ 





4 
⁄ دالوا بقح الخ عبد اراق البح المرنن التنادين ارون 8 
و 0 50008 8 
2 وَحِرْبُ الله هم المُفلځونء قال الله تعاى: (أُولَيِكَ حِرْبُ الله آل إن زب الله هم المفلخون [[المجادآة: ۹ 
س ١‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
7 وأوليائك يا حي يا قيوم. 8 
N 4‏ 
N ⁄‏ 
2 > قال الله تعالّ: [أُولَيِكَ حِرْبُ الله ألا إن حِرْب الله هم اْمفْلِحُون] [المجادآد: 22] . ١‏ 
2 وَهَوْلَاءِ جني ون جُنتة َم الْالبُون] [سُورَةٌ الصَادَاتِ: 173] 8 
4 << 
2 تأمل هذا الكلام؛ هذا كلام عظم جد أن العبدكلاكان على الإيان والطاعة واللزوم لوحي الله ١‏ 
2 والعناية بشرعه والحافظة على طاعة الله - سبحانه وتعالى- فإن له من المدد والتأييد والمعونة ما يكون ١‏ 
2 بإذن الله -سبحانه وتعالى- واقيا له من الشيطان» والله عز وجل هيأ له أنواع من المدد التي يوق بها ١‏ 
2 ويحى » أعظم ذلك ما أشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى-. ألا وهو دفاع الله سبحانه وتعالى عن 0 
الذين آمنوا " إن الله يداغ عَنِ انين آمثوا“ (الحج: 41" 0 
N 8 7‏ 
2 وأيضًا المدد الذي أشار إليه أن الله أقام ملائكته وحملة عرشه مستغفرون له: ط اأذِينَ َيون العش ١‏ 
/ ت و و 03 و 5 0 6 0 
ومن حو مُتببحُون فد ريم وَعؤْنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ لين آمئوا ربكا وَسِعْت کل شَيْءٍ رَه وما 0 
2 ايز لين ابوا واتبغوا سبك وَقوم عَذَابَ الْجَحِم 4 [ غافر: ۷ ] 
N 7‏ 
7 فهذه دعوات قامة مسقرة من ملائكة الله حملة عرش الرحمن وهي دعوات مستجابات لهذا الإنسان ٠‏ 
ر 3 
7 بأن يقيه الله السيئات وأن يغفر له الذنوب» هذا كله مدد وعناية العبد بالقرآن وما يتزتب على هذه ١‏ 
N‏ 
2 العناية من وجود اليقين والإمان والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى» هذاكله مدد. 
ر N‏ 
و 6 E‏ ر 5 لق 5 ع 6 N‏ 
2 َعَم عبد كيني هَذِ الْحَرْبٍ وَالْجهَادِء مَجَمَعهَا َم في زيم كلِمَاتٍ قَمَالَ: ايها اين آمثوا اضررُوا ١‏ 
۶ | واوا وراِطوا واوا الله لهم لځون) [شورة آل عنراق: 200] . : 
ر N‏ 
2 هذه ( الجهاد ) قامة على أربعة أمور حتى ينتصر العبد على هذا العدوء قائة على أربعة أمور: - الصبرء 8 
۶ 1 5 5 1 7 3 
7 والمصابرة» والمرابطة» والتقوى.كل هذا سيوضحه ابن القهم رحمه الله تعالى. ١‏ 
N 4‏ 
ر N‏ 
N 7‏ 
N 4‏ 
N ⁄‏ 
⁄ ها 
⁄ ها 
N 6 4‏ 
N ⁄‏ 
مم N‏ 


2 
/ ادوا تيمر الخ عبد اراي اترم لزي التنادين ارين 8 
7 8 
ولا يم مر هَنَا الجهاد إلا يذه الأمُور الأزيعةء فلا يم لكر إلا يمصابرة الْعَدُوْ وهو مومه مره 0 
إا ضاير عَنوَهُ اختاج إلى أمر آحر وهي المرابطةء وهي لُرُومْ تفر الب وجراسئة لعلا يَدْخْلَ ينه 
لدو ووم تفر الْعْنٍ ودن واللسَانِ وان وَالْمدِ والزجلء َه الور دحل ينها الَو يجوش ١‏ 
4 7^ ك 9 يي و 4 A ê‏ و اك كم ٨3‏ 
7 خلال اليََارِ ويد ما در َل َالْمرَاطَهُ اروم هذه الور ول بلي ماما قباد الْعَدُوٌ الف 8 
ر N‏ 
7 خَلِيَا فيَدْخْلَ مِنْهُ. 3 
١ 2‏ 
٠ ⁄‏ 
1 هنا الآن هذه الحرب الي مع الشيطان تحتاج إلى هذه الأمور الأرب بعة : الصبرء والمصابرة» والمرابطة, ١‏ 
/ والتقوى- تقوى الله -عز وجل-» وأعظم ما يتركز الأمر على ثغر القلب؛ لأنه هو الأساسء والشيطان 8 
N 27‏ 
ر کا تقدم معنا- حربه متركزة على القلب» والقلب عنده هو المقصود الأساس في هذه الحرب؛ لكن 8 
وو 1 E‏ 2 
عنده منافذ» وهي ثغور أيضًا ينبغي أن يحصنها العبد وإلا دخل الشيطان من خلالهاء التي هي: ثغر ١‏ 
7 العين» وثغر الأذن» واللسان» والبطنء واليدء والرجلء وهذه المنافذ كل منفذ منها للشيطان عليه -من 8 
2 خلال هذه المنافن- خطط وسبل» وكل هذا سيعرضه ابن القيم -رحمه الله-. ١‏ 
⁄ 2 
۶ 0 
202 وللشيطان فيه وصايا متنوعة لجنوده كف يدخلون على هذا الإنسان ويصلون إلى قلبه من خلال 
2 عینه» من خلال أذنهء من خلال فرجه» كنف يصاون إليه ؟! ١‏ 
و 3 
78 . ي« ١ » . ۶ 5 eb‏ 
7 فيحتاج لصيانة القاب الني هو الأساس- أن يصون هذه المنافذء وأن يكون له عناية بهاء لا يجعل ١‏ 
2 للشيطان عليه طريق من أي منفذ من هذه المنافذ. ١‏ 
٠ 4‏ 
N ⁄‏ 
N 2 EES ⁄‏ 
1 تيؤلاء أضْحَابُ رشول اللو - 6 - حبر الحأ بف التييّن والْمُْسَلِين» وأغمهم ايا ووراسة من 
ر ا جه 5و ص 
2 الشَيِطَانِء وَقدْ الوا الْمَكنَ اَذِي أُورُوا بلَرُومِهِ يوم أخرء مَدَحَلَ مِنهُ الْعَدُوٌّء گان مَاکانَ. 8 
ر N‏ 
2 هذا شاهد يذكره ابن القم» أن العبد ما كان أمره من الديانةء والصلاح» والتقوی» لابد أن يرعى هذه 8 
ر N‏ 
4 المنافل» ولا يخليها للعدوء لا يجعل للشيطان علا طريق. N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
و 2 5 1 5 5 ا N‏ 
٠. ٠. 5 0‏ م TN‏ إل 5 5 ١‏ 
2 الحرم» لم يبال بالنظر الحرم فأتاح لنفسه النظر الحرمء خاصة الآن الأجمزة الحديثة تعتبر معونة للشيطان ١‏ 
2 عظهة جدًا في الوصول إلى قلوب الناس» فوصل فعلا إلى كثير من القلوب من خلال السمعء والنظرء ١‏ 
و a‏ 5 0 وام م 000 8 
١ ٍ‏ 
⁄ 3 حا 
/ 8 
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العدوء وفتح له المنفذ اني يصل إليه من خلاله إلى قلبه؛ فيُفسد قلبه ويُمرضهء فتحتاج هذه الحرب ٠‏ 
مع الشيطان إلى صيانة هذه المنافذ ورعايتهاء والعناية العظهة بها؛ لملا يدخل الشيطان عليه من أي 0 
من هذه المنافل. ١‏ 


وَجِماءٌ ذه الدلائة وَعَمُودُهَا الي فوم بو هُوَ تثوى الله تعالىء 8 
جاع هذه الثلاثة يقصد الصبرء والمصابرةء والمرابطة . -هذه الثلاثة جاعها التقوى- ۹ 


8 قلا يَنَمْ الصَْرُ ولا اْمُصابرة ولا الْمْرَاطَة إلا بالققوى» وَل تقوم التثوى إلا على ساقي الصَبْر.‎ ٠ 
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N 

N 

لا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر؛ لأن الصبر لابد منه حتى يكون العبد من المتقين» فن لا صبر له لا ١‏ 

تقوى عنده؛ لأن التقوى تحتاج إلى صير. 0 

N 

اء الجن قانظر الآن فيك إلى الْيَاء الجَْكَينِ » 8 

<ا 

3 5 

الآن يبدأ -رحمه الله-كلامه عظيم وتجيب» الآن يبدأ يصور هذه الحرب ويصور ماذا يقول الشيطان ١‏ 

+ : 1 وف أل 15 2 

2 وإلى أي شيء يدعو جنوده وماذا يوصبهم »كل منفذ من هذه المنافذ ماذا يوصي الشيطان جنوده اتجاه ١‏ 

7 ذلك المنفذ وف يدخلون على هذا الإنسان . 8 

8 7 

و ا مہ تر 0 5 ٨ 0 TF‏ 

1 َانظرِ الآن فبك إلى الْيِاءالْجَْشَينِء وَاضطتام الْعسْكرَينٍ وكیف دال مره ويال علَِكَ أخزى ؟ 0 

١ » إل ملك اكرة يخود وعاكره‎ ٠ 
۶ 

N ا‎ 

2 الآن بدأت الحرب يصورها رحمه الله تعالى بين الشيطان وبين الانسان . 8 

3 ⁄ 

ر ا 5 ٠‏ وه N‏ 

1 فوجد القلب في حصنه جالساً على كرسي مملكته أمره نافد في أعوانه " 

N ⁄ 

2 ( أمره نافذ في أعوانه): قلب الافسان أمره نافذ في جوارحه كلها؛ لأن الجوارح: اليد, والسمع, والبصره 8 

والقد مكلها تبع راد القلب لا يمكن أن تتخلف عن مراد القلب» فالقلب بالنسبة للبدن كا ملك مع 8 

و7 نده؛ الوا تبع للقلب. N‏ 

١ ن‎ 

⁄ حا 

N و‎ 

⁄ حا 

⁄ حا 

ر حا 

4 ها 

١ 

N 8 
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0 
8 
8 
8 
۹ 
۹ 
فعا هه 8 
0 5 الإنسان ¢ جعل ١‏ 
لبر الرس السادين والفشرون 0 أن أمره نافد يي جو 8 
الدواة برح الشيخ عبد اراق 3 قلب الإفسان ) ووج : 0 
4 ۰ إلى هذا القل 5 ) ٠‏ لإنسان). بمخامرة بعض أمرائه x‏ 
فالشيطان نظر لقلب ( قلب ال يمكنه الهجوم إلا : 5 
2 هذا القلم فلم 3 
2 تركيزه على ن حوزته » 8 
و ا عنه ويدافعون عن خامرة ١‏ 
7 قد حفوا به يقاتلون يصل إلى القلب لابد من مخامرة ۹ 
أ7 I‏ حئده N‏ 
ْ ل ن أجل أن 0 
و ا فاذا ١‏ 
1 ف د > فاذ 
/ قلب والجوارج اليد أو القدم أو عي ا حصي :ا ١‏ 
1 آن اصبح القاب البصر أو فلا تصبح ١‏ 
4 الآن : هي السمع أو : 2 تضعف : لبغية المرادة . ٩‏ 
4 در الي 3 مخاتلتها حی 1 هو ال 2 N‏ 
8 0.0 | 3 لوا 9 || قلب و ٠‏ 
7 ل : مخادعة هذه الجوارح ن أن يصل إلى : ادخلوا علها من 8 
2 لابد من مخامرة يعني: نة استطاع الشيطان النفس . فقال لأعوانه : ١‏ 
7 أصيدة لست ج حص له ؟ فقيل له : هي 8 
ر ا تروهم ا ماذا تميل 8 
بن ان الجا رايم يشام النفوس ينظر إلى ماذ 
2 " فسأل من لسلف: پٹ 8 
2 ادها " لشيطان كما قال بعض | ١‏ 
0 الروك الطاعة فيأتها إلى هذا ا الني لا يقبله | 5 ١‏ 
/ ا قت ها ميّالة إلى شغلها بالغلو وا Nia‏ 8 
2 ماذا ترغب يشام النفس يعني يحد لا يقبله الله > الكسل أ فا ب ١‏ 
2 أحماناً عندما 1 تقم في الغلو الذي ها ماله إلى ميالة الها 0 
/ ولهذا أحي في الطاعة حتى تقع في إذاكان يجد الفواحش وجعلها 8 
7 لها تتشدد في | ¿ هذا الجانب » شهوات حب إلا الله 8 
و 1 1 الله ؛ فيأتيه من لى الملاذ وا رو عن شرع : N‏ 
7 ليس من دين ها ميالة | سا“ إلى ١‏ € فها في 8 
1 العبادة » وإذا وجد لاتها جر الانسان نقشوا صورة الحبوب 8 
/ الميل إلى الع ثم من خلال ميوا نوها ياه » وانقشوا خطاطيقها , ثم 8 
7و 5 يُشام النفس ثم من ها به » و مو لشهوة و ٠‏ 
7 هكذا يُشام بها » فهدوها ؛ كلاليب | للسان والفم ١‏ 
/ ما هو بو فاطرحوا علا كلام الأذن وا ١‏ 
8 0 محبتبأ 9 ¢ فا حر 5 العين 5و N‏ 
ر || . شک عند غور N ٠‏ 
/ ".اننا وا إلى مواقع ليد عليه ملكتم N‏ 
حمر وا طمأنت إل ر 5 مع 01 N‏ 
/ ما فاذا | لقاب فصارت N‏ 
2 بيه 5 د المرابطة " ١‏ 
و 0 ١‏ 8 
7 ّ لرجل ¢ قراب 
7 اليد والرج 
رو 29 
⁄ 
⁄ 
ر 9 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
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۹ 
8 
۹ 
۹ 
۹ 
3 
ا البدء به 
لعشرون فة ميولاته اود ۹ 
الرزاق البدر-الدرس السادس وا تة هذا الإنسان رومعركة مي N‏ 
4 وان ا عبد ا ر سا٠‏ قاعة على دراسة / ٠‏ ويه الله جل وعلا. 3 
1 - هذا الإنسان هذا الإنسان عن دين 3 
2 لهذا العدو مع فية وه إبعاد هذا الا 8 
هله الآن خلة المرب لان والعياذ بالله إلى البغية وهر ١‏ 
و هذه ان . العياذ ٍ ١‏ 
/ حی يصل 1 : ل 1 8 
و بالنزال معه ١‏ 1 1 1 30 8 
ر ل لقلب فهو قتيل أو أسير قتيل أو أسير وزم 2 
/ 8 دخلتم منها إلى | طقف هذا القلب قتيل أو أمب ١‏ 8 
⁄ "قال : فى 5-7 الحرب -أصبح 03 
1 لقاب من خلال هذه المنافذ تهت الانسا 3 8 
u 4 | 0 7‏ من هذا ن 5 2 04 : N‏ 
7 إذا وصلتم إلى ال لم على ° ۰ لقأب فرج و 8 
أصبح النصر فيا إلى اللي ١‏ 
/ الحرب وهذا السجال وأصبح لا مكنا سرد تذل ذ ١‏ 
/ ۰ ولا لوا ذو الور ولا موا سر ليه هدى أو يصل ١‏ 
۶ ” منک بالْجرَاحات, وأ قلبه أن لا يصل إل 5 
7 أز جرم مُفكن بالج استوليتم على قل الس الهدى 
7 أذ فن بالجراحات واستوا. كناك عن م ١‏ 
٠ ⁄‏ با لجرا ٠ ٠‏ 
/ الني أنخن ° . ن كان 2 N‏ 
72 تتعدها هذا لشيطان يبعد عن من ة الشنيعة ١‏ 
7 | على أن تبعدوا أن الشيطان عنده بالصورة 8 
ر احرصوا لط فى هذا الحرب أن لله يظهرهم : N‏ 
/ 5 لهذا من | 006 الحق والهدى ويبغض 1 ١‏ الهدى إلى قلبه. 8 
7 إليه 37 1 وعن مصاحبة أهل النافذ التي من خلالها يصل ١‏ 
2 عن سيام لأنه يغلق بهذا ال ۹ 
⁄ و فر ذلك؛ ۹ 
OT 5 ١‏ عار 
1 کک اا دوفن" قل شىء أن ١‏ 
.أ ١‏ . وله || په وو أذ /. 3 
/ لبتم فاجتهدوا في إضعاف هذا القلب لخاولوا على أقل شي ١‏ 
2 ا خلالھا الهدى إلى ١‏ 
⁄ ة الى يصل من 0 
⁄ لصد للسرية اي N‏ 
۶ إنامااستطلتا ني يصل منها إلى قلبه. 
2 نوا النفم الذي ey‏ عَنْهُ سيا ۹ 
ر تضعفوها وتضعفوا ETT‏ مه لا ثفني N‏ 
م دو اله مَصِلَتْ ع ة فلا تكون N‏ 
7 ان وَصَلَتْ لله و اا 3 
ر لا قصل إلى الَْْبِء قان و ى تصل إلى القلب ضع 8 
2 حَتَى لا صل | 2 تضعفوا هذه السرية حتى 8 
/ فاولوا على الأقل أن 8 
ص7 تم الرد لخاولوا ۹ 
7 إن ما اسه 1 IEF‏ 8 
7 0 4 هذا کون تكلدةُ اغتباراء ۰ 
2 عة البغية في هدا. 0 غر القن أن کون 8 
/ يئم على هذه الور قامتغوا كر الع نا يخطط الشيطان 8 
E, ⁄‏ 6 أن كليم ا ۶ کل ثغر يعني ماذا 7 ٠‏ 
/ نظرة | لعَينٍ: 2 ثغر العين ثغر الأذن N‏ 
⁄ الثغور عر ر 0 
⁄ ثغر مم هذه 8 
⁄ 9 فصل في كل عرس ۹ 
7 الآن بدأ ينصل N‏ 
72 ل هذه الثغور. 8 
و ثغر من هذه N‏ 
⁄ اتجاه كل دعر N‏ 
كم 
⁄ 
⁄ 
72 
ر 10 
⁄ 
2 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
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3 

/ اهران طيخ عبد اران ااي الان ترفن 8 
١ 1‏ 
۶ | الجعأوا کر رجا واشخصاا واوا قن اشترق كنار جره اوها عد يتظر العا ١‏ 
/ والاشتخمان والشّهوة 8 
4 3 
N‏ 
هو يتدرج من خلال ثغر العين يتدرج مع الإنسان أولا بالنظرة العابرة يقول أفسدوها عليه بنظرة الخفاة 8 
/ والإستحسان للشهوة قد تكون نظرة عابرة ليس فيها ميل لشهوة أو ميل لرام أكن يقفز الشيطان ١‏ 
2 حينئذ من خلال هذه النظرة فيحولها من نظرة عابرة إلى شهوة إلى حرام ويدخل حينئذ من هذا المنفذ. ١‏ 
7 0 
/ > َه أرب ِلَب وعلق بتفيسه وَأَحَلٌ علي وذو تفر الْعَيْنِء قن مه تكالون يفتكم قإني ما ١‏ 
4 حا 
ْ أَفْسَرْتُ بي آدَمَ ٿيٰءِ مل الطر 3 
4 2 32 2 ۹ 
4 حا 
4 حا 
2 يقول ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر يعني النظر مدخل من أقوى المداخل التي يدخل مها 8 
/ الشيطان على قلب الإفسان. 
/ پطان ب اسان 3 
4 3 
24 3 
/ > فإنْ أَئذْرْ به في اَل بَذْرَ الشّهوق م أشقيه بماء اْأَموكدِء لا ارال اده وميه حَن اَي غزمكة ١‏ 
ُ أده يمام السَهْوة إلى الانخلاع مِنَ e‏ قا يوا آم هَدَا افر ١‏ 
4 ۵ 
2 لا تهملوا أمر هذا الشغر اني هو العين وتابعوا هذا الإنسان وإذا حصل النظرة العابرة لا توقفوها عند ١‏ 
1 هذا الحد حولوها إلى نظرة شهوة ثم تقودونه من خلالها إلى الخروج من العصمة التي هي الطاعة طاعة 8 
4 لا 
2 الله جل وعلا 8 
4 حا 
⁄ حا 
١ ۶‏ 
۶ | قال وأفسدوه بحسب استطاعتك » وهون عليه أمرهء وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك الى تسبيح الخلق .| © 
و ¢4 وو ا و م N‏ 
1 وَأَفِْنُوهُ بحسب اسْتَطاعيَك» وَهَووا علي مر ١‏ 
⁄ حا 
7 بالبداية قولوا له مثل هذا المعنى حتى بهون عليه أمر النظرة ولهذا دخل الشيطان فعلاً على بعض الناس 8 
1 بأن يجعله ينظر إلى مثلا محاسن المرأة أو نحو ذلك ينظر إلا وهو في نفسه يقول حتى أسبح من خلقهاء ١‏ 
2 وأعظم من خلق هذا الجمال وهذا الحسن يأتيه من هذا المدخل ودخل علي بعض الصالحين من خلال ذلك ١‏ 
4ه 

1 ثم يحول ذلك الى الفساد العظيم والشر الكبير. ١‏ 
2 ۹ 
7 قال: وفوا عرو تدعو الْكالق وَالأمُلٍ لديم صَدِيعِهء وَحْسْن هذه الصُورَةٍ | 8 
7 ل: وقول أُ: مِمْدَارُ عوك إلى شیج لق امل لديم صَربعِهِ وَحُْسْنٍ لصورَة و التي 8 
/ إنما خلِقَتْ لتشكيل 5 ور َيه 8 
١‏ 
١ 1‏ 


مناه انهاه انهه ههه هاه ههه ههه هه هه هه ههه هه ههه ههه هه <<< << 2 NSIS‏ 


2/2/2272 /21/2/2/2/2 7/017 
N ۶‏ 
2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون ٩‏ 
N 4‏ 
2 يقول له الشيطان أنت انظر حتى تقول تبارك الله أحسن الخالقين » وتنظر الى جال الخاق وعظمة 8 
|١‏ 1 3 
2 خاق الله سبحانه وتعالى فتعظم الله ويدخل في هذا المعنى وله من وراء ذلك أمر آخر . 
٠‏ 
و N‏ 
⁄ ۴ 1 3 
7 قال ما خلق الله لك العينين سدىء وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر » 0 
N ⁄‏ 
ey 7‏ ا 0 3 
7 ما خلق الله لك العين هذه سدى خلقها حتى تنظر في مخلوقات الله العظهة لا لتتحجب عن نفسك 0 
8 


٠ 4‏ <ا 
/ هذا النظرء هذا النظر يوصلك الى تعظيم من خلق هذه الخلوقات فيدخل عليه من هذا . 8 





N 
سم‎ 000 ً 
١ ءوإن طَفتم يه قليلَ الول اد الْعثلء فووا 4: هذه الور طهر ِن مڪاور لحي وَمَجْل مِنْ‎ ١| ۶ 
١ و‎ 
3 4 
١ هذا دخل مدخل آخر هذا دخل من خلاله على الطرقية وأصحاب الباطل والتصوف, دخل عليهم حتى‎ 2 
١ . أوقعهم من خلاله في الإلحاد والعياذ بالله‎ 2“ 
8 وو‎ 
ا‎ 1 
0 ر فادعوه الى القول بالاتحادء‎ 
8 و‎ 
۹ حم‎ 
١ الاتحاد الذي هو عقيدة من أفسد العقائد وهي أن الخالق متحد في الخلوق تعالى الله عا يقولون‎ 7 
١ سبحان الله عا يصفون.‎ 2 
8 ⁄ 
۵ اأساس اه امثير | وم * م ااي كلد ربو ف ان‎ tis Moti lA of كاه‎ / 
١ قان لم يمل فَالمَْلُ اللو العام أو الْحَاضٍء ولا تفتغوا ِنْهُ دون دَلِكَء فَلهُ ير به ِن إِحْوانٍ‎ 1 
١ التصارىء فَمُرُوهُ حبتيز اة وَالضيَائة وَالَِْادةِ وَالرّهْدٍ في ادا وَاصْطَادُوا عليه به الالء‎ / 
8 و‎ 
N هو إفىي 4ه‎ 4 0 5 / 
١ اذا وصلتم هذا الشخص اذا وصلتم الى إيقاعه في هذا الإلحاد وأصبح على هذه العقيدة انتقلوا به الى‎ 2 
١ و الزهد -الزهد في الدنيا والتقشف- ماذا؛ لأنه يصبح مصيدة للشيطان بعد ان يصل به الشيطان إلى‎ 
N . 0 5 7 ⁄ 
١ و هذه المرحلة من الإلحاد والانحراف يدعوه الى الزهد والتقشف والتبدل الي غير ذلك حتى يؤثر في‎ 
: ⁄ 
. تقشفه وتزهده في الناس من أجل يوصلهم من خلال إلى الالحاد الني وصل إليه‎ ۶ 
8 / 
N : و‎ 
١ قال: فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي بل انا من جنده وأعوانه‎ 2 
N ىر‎ 
2 شه‎ 5 5 +. 0 7 
١ يقول الشيطان إذا أوصلتم شخص إلى هذه المرحلة استطعتم أن توصلوا شعخصا إلى هذه المرحلة فهذا‎ 2 
N 0 a 5 ا‎ 5 / 7 
0 يعتبر من أكبر خلفائي وأكبر جندي بل آنا أصبح من جنده وأعوانه.‎ 7 
ا‎ ⁄ 
2 
جر‎ 


7 


4 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 8 
/ 8 
7 ولهذا والعياذ بالله أساطين هؤلاء الملاحدة وار هؤلاء ك أفسدوا في العوام والجهال والى خطورة هذا 8 
و N‏ 
الأمر أشار الي كن بقوله : (( إن أخوف ما أخاف على أمتي الأمّة المضلين ))» لأن الشيطان لا ١‏ 
2 يزال مستخرج من هذا الانسان جنودا يصبحون أ ضلال إذا تخرج على يديه هؤلاء الأمة أمة ١‏ 
ر الضلال كفوه المؤنة وأفسد من خلالهم خلقا .ولهذا خطر هؤلاء أمّة الضلال على الإفسان هو أشد ١‏ 
2 الخطر والعياذ بالله قال: ( إن أخوف ما أخاف على أمتى الأمّة المضلين ). 8 
7 ۹ 
مم N‏ 
⁄ > |" كفو إل 3 
/ (قضل كف الْأَذيِ) ١‏ 
N ⁄‏ 
2م 8 
۶ ان انتغوا تفر الأذِّ أن يذل عليه ما فيد علي لمر فاجترئوا أن لا نلوا من إل الالء فإ 8 
م و o e‏ 3 
2 فی على الذي تشكخليه وَتَسْعَحْسِئْة» يروا أ أدب الْألَْاظ وأَمْصرَهَا أذلتاب. وَامْرِجُوةُ يما ١‏ 
و وی التَفْسُ مَرْجًا. 5 
2 ا وم )اه م سا كك ته و ا کا ء | 1ه . م َه كع ام ١‏ 
ر والقوا الكلِمَةٌ فإِنْ رايم مئه ٳضعَاء ليا فَرْجُوهُ يأحَوَايهاء وَكلمَا صادَفم مِنْهُ اسيخسان تيء قالهجوا له 8 
و 0 وه TT‏ 2 ت 2 N EA‏ 
2 بذكْرء وا٤‏ أن يذل مِنْ هَنَا الَْرِ شَيْءْ يِن كلام الله أو كلام وشوإو - قل - أؤكلام التصحَاءء ١‏ 
⁄ حا 
2 هذا تسلط الآن الشيطان والعياذ بالله على ثغر الأذن كيف يفسد على الإفسان الأذن؟- بأن يحبب له 
ر ۹ 
۶ ساع الحرام ويزين سماع الباطل ٠‏ والكلمات الباطلة الحرمة » يجعل هذا الإنسان يستعذيها ويستحليا 
/ 24 فاه 3 
202 وليسقتع بسراعها .والشيطان لا يزال يرغبه في سباعها بوكلا زاد هذا السراع لهذا الباطل وهنا الحرام » ١‏ 
8 1 5 31 
2 زاد البعد عن ذكر الله و سماع القرآن وسماع أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . ١‏ 
ر N‏ 
2 كلما زادت عناية الإنسان بهذا السماع الحرم » أبعده عن سماع الحق والهدى . 8 
N ⁄‏ 
/ ىاه .2 , ىف اا ١‏ 0 4# 0 
7 واقرأ في أول سورة لقان ما يوضم لك ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن العظيم ووي الله ١‏ 
و 3 ۵ 
7 جل وعلا الكريم وما فيه من الهدى والسعادة والفلاح بقوله: ك : ( ك آياث الكاب اکم هى ٩‏ 
رو كي EI‏ ااه + تع ب ااه عو ب الا شك مره وه چ > ألواة ا ۶2 N‏ 
/ وَرَحْمَة ميسن الذي ون الصّلاة وبؤئون ال6 وهم بحرو هم يوقثون أُوليِكَ على هَُْى مّن ١‏ 
⁄ يه عط lu‏ اواو 8 58 520 N‏ 
2 يخ اوليك هم الْمُفْلِحُونَ ), قال: ( وَمِنَ الاس من يَشْتِي لهو الحَدِيثِ ..) فهذا اللهو هو الذي يبعد ١‏ 
1 عن القرآن . 8 
2 الشيطان يد الإنسان؛ ليبعده عن القرآن من خلال هذا اللهو لهو الحديث فيتساط عليه ١‏ 
7 والشيطان يتساط على الإنسان؛ ليبعده عن القرآن من خلال هذا اللهو لهو الحديث فيتساط عليه . ١‏ 
/ 8 
و7 N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N 13 4‏ 


⁄ حا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 


وكما مكن لهو الحديث من مع الإفسان وحبب إلى الإنسان سمعه بالمقابل وض للها سماع الهدى 


قال: قإن خم على ذلك وَدحَلَ ون ذلك شي فَحُولُوا بن وين َه وتداره والتقكر فيه اة به 
احرصوا أشد الحرص ألا يسمع شيء من الوحي لا يسمع لا القرآن ولا الحديث ولا كلام النصحاء, 
احرصوا على ذلك, لكن لو غلبتم وسمع شيئا من الكلام ودخل من أذنه شيء من هذا الكلام انتقلوا إلى 
مرحلة أخرى احرصوا ألا يفهمه وأن تشغلوه عن فهمه. 
ما ذال ضِدِهِ علي وما ويل ذَِكَ ونع وان هَذَا مر قَدْ جيل بن الوس وينه فلا سيل لها 
لبه . 
يعني بعض هؤلاء قد يصل إلى أذنه الحق » ويسمع ورا أيضا يعجبه .يأتيه الشيطان ويقول : أينك وهذا؟ 
هذا ليس لك » هذا لأناس آخرين » أما أنت لست يأ لهذا .وهذا أمر كير وعظيم وأنت لا تصلح له لا 
تصلح لهذا ولست ميا فيبقيه على ضلاله واعراضه. 
وَهْوَ جل َل علا لا ستل به وو ذلك» وَإمًا يإرْحاصِهِ على الشوس» وأ الاشْيعَالَ ينغي أن 
و و 0 ظه 
کون يما هو أغل عِنْدَ الئاس»ء وَأَعَرٌ عله وَأَؤْرْبُ عِنْدَهم» وَزُبُونُهُ العَابلُونَ َه اکر هيك احق هو 
هجوز واه مُعَرَضُ تَفْسَه للعداوةء وَالوَايُ ين الئاس أَوْلَ بالإيقار وتو دك 
لا يأني الإفسان إلى مجتمع تغلب عليه المعاصي ثم يوفق أحد هؤلاء الى الطاعة والعبادة يتسلط عليه 
الشيطان ويقول إذا دخلت في هذه أصبحت أنت ممجورا وأصبحت منبوذا وأصبح ليس لك شأن 
ويبغض إليه الدخول في الديانة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة . 


لون الَْاطِلَ عليه في كُلّ قال ينل ويف عَلَء رجو له لحن في كل قاب يكره وشل عَلنه. 


هذه قاعدة عامة وضعها الشيطان لم جنوده في طريقة التعامل مع الإنسان . 


قال : فتدخلون الباطل عليه نيکل قالب يقبله ويخف عليه وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه 
ويثقل عليه خببوا إلى نفسه المعصية وثقلوا على قلبه الطاعة. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس والعشرون 
وڏا شنت أن تغرف ذلك انز إلى خاي ِن سَاطن الإذي» كيف يرون الأر بالتغزوفف 
الي عَنِ انر في قال كارة امول 
6 ل ل كي 
حتى إن بعضهم إذا سمع شهخضًا يدعو إلى معروف أو یہی عن منكر قال له :قال 02 : (( من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه )).م يُذَكر هذا الحديث في مقام رد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !! 
ولهذا يقول : وَإدَا شنت أن تغرف ذلك انمز إلى وام من سَتَاطِينٍ ايء كيف يخْرجون الأمر 
ِالْمَغْرُوفٍ وَالمّي عَن الْمُدَكرٍ في قاب كارةٍ الْفُضُولٍ :يعني هذا من الفضول ؛ ما لا يعنيك . 
کاک 
والمراد بقول النبي 6 : ما لا يعنيك أي بأصل الشرع ودلالة الشرع لا بهوى النفس وميولاتها . 


قال :2 وم عراب الئاس»ء وَالتْعوْض من الْمَلَاءِ لما ل يِيقٌ» َإلَْءِ ال 9 الئاس»ء وو دك 
ون انماع الشئة ووضف الب تعلل بها وف يد تفص وَوَصئَه به وشوا - 5ه - في قاب 
اجيم وَالتشيبه وَالتكْييفء وَمْسَمُونَ علو اله على َي واشتواءة على عزشه ومبايكة مَخْلوقاِهء 
راء وَمُسَمُون توه إلى سماء الدُّنماء وقؤ: من يشي فأغطيةء ترك وانيئالاء وَمُسَمُونَ ما وصق به 
قْسَهُ مِنَ اليد والْوَجْه أعصاءِ وَجوَارِحء وَمُسَمُونَ مَا يفوم به من أَفْعاِِ حَوَادتَء وما وم ِن فاته 
|4 » ےہ | , % سا مم > مار عله الم 

أعْرَاضًاء م ولون إلى کي مَا وصق به كْسَهُ رزه الأمُور. 

إذن هذه الكلمات مثل التجسيم والحركة والانتقال والأعضاء والجوارح والحوادث والأعراض . 

هذه كلها كلمات محدثة أراد بها من أحدهها أن يصل بالإنسان إلى تعطيل صفات الله وجدها والتكذيب بها. 


فهي من مداخل الشيطان التي يفسد بها على الناس عقيدتهم ومعرفتهم برهم سبحانه وتعالى . 


- قال : يوون الأعْمَارَ وَصُعََاءِ الْمصَائرِء أنّ مات الصِدَاتٍ الي نطق پا كاب الله وَسْنَهُ وَسُوِه - 


عله _ 5 7 7 0 50 ىُ 
يه - تشتازم هذه الأمور ورون هنا التفطيل في قاب التثره اتيم وَأ اللاي اء 
امول يَمْلُونَ ايء لظ وَيردُوئة بعبيه ينظ آكرء قال الله تعالل: (وَكِكَ جعلتا يكل تي عدوا 








کک 
8 


Py 


الذاموالدواة ايفرح اله عبد الرراى البح الدرنن التنادين ارين 8 

١ 

8 5 00 س و مه 5 مە 4و 5 7 كور ۹ N‏ 

سَيَاطين الي وَالْجِنٍ بوجي بَعْضْهُم إلى بغض زرف الول عرُوَا ) [شورة الأْعام: 112] مَسَمَاة 
۾ وکا لالم 3 - ره و 4 24 و فرظ 2 هم Ig‏ رباه 1 0 و E‏ 

ُخْرُفاء وَهُوَ باطلء لان صَاحِبَهُ پرخرفه وَبَرينْهُ ما استطاعء َيِه إلى مع الْمَغْرُورٍ فيغر به. 8 

<ا 

٥ ۶ 

ولهذا الأغهار وال جهال كثيرا ما أفسدت أحواهم بزخرف القول, زخرف القول يعني تزيين القول وتحسينه 

وإدخال الباطل من خلال هذا القول المزخرف المزين . 8 

١ 

8 

8 

01 د 0 0 

َالْممْصودٌ: أنّ السَيْطان قذ آرم فر اَن أن يُدْخِلَ فبا ما ير لعب ولا يننغةء تفع أن يذحُل ١‏ 

إلا ما ينْمَُْء وان دَحَلَ بعر الختياره أَفْسَدَهُ علو 0 

N 


: 8 ۾ u‏ اه 3 
هذا فها يتعلق بثغر الأذن وقبله ما يتعلق بثغر العين, ثم انتقل في فصل جديد إلى ما يتعلق بغر اللسان .2 “* 
3 

N 

تكتفي بهذا. ونسأل الله العظيم أن يعيذنا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من الشيطان الرجيم من هزه 
معاشنا مويصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا رويجعل الحياة زيادة لنا فيكل خير والموت راحة لنا م نكل 3 


N 5 
N . شر‎ 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسام على عبدك 8 


ورسولك نبينا مد وآله وصعبه. 8 


اضغط على الرابط للاشترالك ٩“‏ 8 
https://t.me/alzaadd‏ ۹ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون 


EEC CC و ا‎ / 


XAN 


ببسم الله الرحمن الرحم 
المد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبة أجمعين.. أما بعدء 
فيقول العلامة ابن الم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين قال في كناب الاء والدواء : 


4ه 


احاهاها ها جا ها جا ها ها << 2222 


0 

م يَعُول: قُومُوا على كر اللِسَانِء فَإنَّهُ الغ 9 وَهُوَ فبا امك فََجْرُوا عليه ِنَ اكلام ما 

کے رة ولا يَنْفَعْهُء وا مي متغوهُ أن يجري عليه شي وما ينَْعهُ: مِنْ ذَكْرِ الله ال وَاسْتَغْفَارِهِ تاوق ككابه» 
وتيحة عبادوء اكلم ايأر الافي يا e‏ 


حَدُهْنا: الكل ٻالباطل» الما لمكم بلاطل اځ ِن إخوايك» وين اکر جني وأغوايک. 


و عن الْحَيْء فلي السَاكت عن الڪ اڪ لَڪ أخْرشء ڳ ان الأول ا تاطِقٌ» وَزبما 
ن الأخ الثاني أ أحَوَيمْ َء ما َعم قول التاصم: اكلم بلاطل شَبْطَانْ تاطِقٌ» وَالْسَاكِتُ 
عَنِ الْحَق سَيْطان أُخْرَسُ ؟ 


٤ 
قالزباط الرباط على هَذَا الگفرِ أن يكام ۽ حي أ يشيك عَنْ بَاطِلٍ» وَرَيُوا أ التَكلْم بالمباطِل يكل‎ 
١ 


0جاهاها جا ها جا جا ها ا جا ها ها ها دا << 22322 


22222 2 2 << 0 


طرِيق» وَحَوَفوُ ون كم عق کن ليو شْ 


SS‏ م مئه على ماخر في النَارء كم لي 





بسم الله الرحمن الرحيم» المد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله عام وعلى أله وأصحابه أجمعين» اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا ا علمتنا وزدنا 
علا وأصلح لنا شأنتاكله ولا تكلنا إلى أتفسنا طرفة عين..أما بعد » 


ع 


6 


فلا نزال في فصل من فصول هذا الكتاب الداء والدواء في بيان عقوبة من عقوبات الذنوب ألا وهي © 
أن: من عقوباتها أن العاصي يفتح بعصيانه للشيطان طريقا عليه ويكون بالمعصية قد أمد الشيطان 








۶ 
0 
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i SA 

وفتح له بابا يدخل منه وينفذ إلى الإنسان؛ لأن العبد مادام على الطاعة والقرب من الله سبحانه 
وتعالى فهو من عباد الله وعباد الله ليس للشيطان علهم سبيلء فإذا دخل في المعصية فتح السبيل 
للشيطان على نفسهء وجعل من المعصية مددا للشيطان عليه؛ ليدفعه من خلال ذلك إلى ما فيه 
هلاكه في دنياه وأخراه » 


ثم من خلال ذلك أخذ ييين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحرب التي لا تتوقف بين الإنسان 
والشيطان» والشيطان كا أخبر الله سبحانه وتعالى عدو لهذا الإنسان وأمر جل وعلا عباده بأن 
يتخذوا هذا الشيطان عدوا وأن يحذروا من كيده وخطواته وأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى منه » 
وأن يجانبوا الأسباب والوسائل التي هي من طرق الشيطان وسبله التي يحرف بها الإنسان عن 
صراط الله تبارك وتعالى المستقيم 


وأخذ بين -رحمه الله تعالى- أن تركيز الشيطان في هذه الحرب أصالة على القلب؛ لأن القلب هو 
الأساس وهو بالنسبة للأعضاء كالملك م جنوده 

مثلا يُروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال : " القلب ملك والأعضاء جنوده» فإن طاب 
الملك طاب الجند وان خاب الملك خاب الجدد " 


وأقوى بيانا في هذا الأمر قول النبي 0 - « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. » 


فتركيز الشيطان أعاذنا الله -عز وجل- وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من شره وكيدهء تركيزه على القلب 
أصالة» ثم له ثغور ينفذ منها إلى القلب 


بحتاج العبد ممع صيانته لقلبه أن يحنظ هذه الثغور وأن یصونہا وهي: السمع» البصرء واللسان» 
واليدء والقدم» والفرج هذه كلها ُفورء وهي في الوقت منافذ للشيطان رما تقذ منها إلى قلب الإنسان 
إذا لم ينها صاحبها بطاعة الله -سبحانه وتعالى- 


ثم بين ابن القيم -رحمه الله- كيف هذا الدخول الذي يكون من الشيطان من خلال هذه الثغور 
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ووصلنا إلى هذا الفصل الذي فيه حثه لأتباعه على القيام على ثغر اللسانء وأنه الثغر الأعظم» وهو 
قبالة الملك» الماك القلب وهو المقصود أصالة 


أكن اللسان جارحة خطيرة جدا تلي القلب في الخطورةء ولهذا قيل( المرء بأصغريه) والمراد بالأصغرين 
أي القلب واللسان < فهاتان الجارحتان ا تأثير عظم جدا على الجوارح كلها 

أما القلب فقد “معنا قول النبي - عسوا - : « ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.» 


وأما ا - يوسم - يقول : «إذا أصبح أبن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان» تقول 
فاللسان غاية في الخطورةء ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في وصيته لمعاذ قال : «ثكلتك أمك يا 
معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألستهم » 


فاللسان خطورته عظهة, ولهذا الشيطان يلزم هذا الثغر» ويُوصي جنوده وأتباعه أن يُركزوا على هذا 
اللسان إما ليجعلوا صاحب اللسان متكلم بالباطل فيكون حينئذ شيطان ناطقء أو يجعلوه ساكتا 
عن الحق فيكون شيطانا أخرس -وهذه بغية الشيطان- في أن لا يكون هذا اللسان على خير لا في 
ذلك من أبواب الخير 

إذاكان الله سبحانه وتعالی يقول لعباده : ( انوا الله وَُولُوا ولا سَدِيَا 1 فالشيطان لا يريد أن 
يكون اللسان على هذا القول السديدء بل يريد هذا اللسان أن ينشغل بالسبئع والقييح من القول 


ولهذا برك الإنسان يتكلم بالباطل فإن ل يتكلم بالباطل نزل معه إلى الرتبة التي دونها وهو أن 
يسكت عن الحق وكل من هذين محقق طلبة الشيطان فيه 
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قال : ( وَأُوصِكْ بوَصِية فَاحتَطوها: ينطق أَحَدَةْ على لِسَانٍ أخيه ون الإذين بالكلمةء وَيكُون الآكز | 


َل سان الشايع ينق باشييخسايها وتغظمةا والقعجُب ينا ويطْلْبُ ِن أخِيه إعادتاء وكُوُوا أغوا 
على الي يكل طريقء وَادْخْلُوا علوم من کل باب» وَافْعدُوا لم کل مَرْصَدٍ 





يقول : هذه خطة الآن يرسمها الشيطان لأتباعه حتى تتحرك الألسن في الجالس بالباطل والحرام 
والفاسد من القول » يقول الشيطان موصيا ألباعه يقول : لينطق أحدك على لسان ألخيه من الإنس 
الكلمة ويكون الآخر يعني الشيطان الآخر على لسان السامع فهمة الأول تحريك لسان الأول 
بالباطل وبحمة الثاني تعظم هذا الباطل ثم يدرج الباطل بين التاس واحد ينطق به بوحي من 
الشيطان ( وَإِنَّ الشّمَاطِينَ لَبُوحُون إلى ولام ] فينطق بالباطل بوحي من الشيطان والآخر يؤيد 
هذا القول الباطل في الجلس ثم تتلقفه التاس ويتلقفه الحاضرون في هذا الجلس ثم يتناقل هذا 
الباطل على ألسنة الئاس 

مثلا إن كان غيبة لشخص أو طعنا في عرض شخص أول ما يبدأ الشيطان هذا الأمر بأن ينطق 
شخصا به ينطقه مثلا بطعن في عرض شخص ثم يحرك آخر يعظم هذا الكلام ويتعجب منه ثم 
يتناقلونه التاس ويتحدّثون به ومطية الجميع قيل كذا وسمعناكذا ونمو ذلك يتناقلون الباطل وهذا كله 
من مبتغى الشيطان ومراده في هذا الإفسان 
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وما روني هَدْ قث لان ام طرق كلها ذلا يوي من طريق ٳلا قعذٺ 4 بطريق َيه ڪئ 
ايب مئه حاجتي أ بَخضها؟ وَقَدْ حَذْرَمٌ ذَِكَ وَسولْهُمْ - موم - وقال لَهُّْ: إن الشَيِطَانَ قذ عد 
ابن آَم برق كلهاء وَتَعَدَ له بطري الإشلامء فقا : ألم ودر ديك ودين آبايِكَ؟ قحال 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون 0 
وء فَتَعَدَ لك بطَريق الوجرةء فال: امار وتر ارك وسماءك ؟ قحالئة وَمَاجَرَء معد 4 بطريق || © 
الْجهَادِء قمَالَ: أتْجَاجِدُ تفل فيشم امال ونك الؤّوْجَةُ ؟» 


وهذا ما يذكره الشيطان- الذي هو إبليس للنوده وأتباعه أنه يذكره دائًا بالقسم القسم الذي أقسمه 2 





3 

في أن يغوي بني آدم أجمعين ويصدهم عن صراط الله المستقم» وأن يأتهم من جمامم كلها وأن يقعد 2 ١‏ 
هم فيكل طريق 'لأَمْعدَنَّ لهم صرَاطَكَ المُشتقم"» وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: 2 ١‏ 
(( إن الشيطان قاعد لابن أدم بأطرقه )) تأي ما من طريق يسير إليه أو يتجه إليه أو يسير فيه ١‏ 
العبد إلا والشيطان قاعد فيهسقاعد له يرصده- فإذاكان طريق طاعة وعبادة حرص على أن يليه عن ١‏ 
حا 

هذه العبادة وان كان طريق معصية حرص على أن يدفعه إلبها وان يؤزه إلها أزا. 0 
جا 

اا a.‏ و ا کا اوی اا > oa‏ کو 8 
قال :قهكذا قافغدُوا لهم يكل طرق الْحَيْرِء فَإِذا راد أَحَذ أن يكصدّق فَافْعُدُوا له على طَرِيق 


الضدقةء وَقُولُوا له في تفْسه: ارح الْمالَ بى يفل هَدَا الشائل وَتصِيرَ اليه أت وَهْوَ سَوَاغ؟ |1 
وما هت ما ليث على لمان جل سأ آخَرُ أن يتصَدّق عليهء قَالَ: هي أموالا إدا أُعْطَيتاكُوها | ١‏ 

< که N‏ 
صز مِلم. ١‏ 


وافغدوا ‏ يطَرِيقٍ اليد هَمُوُوا: طرية مَحُوفة مُشِفّةُ, عرص سَالِكْهَا لكلف الف وَالْمَالٍ 3 


طريق المج أو كذاك العمرة لثنيه عنها وعدم قيامه بهاء لكن من عزموا على المج أولا حرص على أن ١‏ 
ثنيه عن المج كما أشار ابن القيم هنا لكن من عزموا على الحج فأيضًا لا يتركهم الشيطان في طريق 8 
الحج؛ لان هذا داخل في عموم قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقم 8 
بعض المفسرين قال: طريقهم إلى مكة »فهذا من القعود قعود الشيطان لهذا الإنسان في طريقه المستقيم ‏ لا 
فإذاكان ذاھبا إلى مكة لم يتركهءولهذا يروى عن مجاهد من أمّة التابعين رحمه الله قال :ما خرجت ١‏ 
رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم كل حملة حجاج بحملة شياطين أرسل معهم مثل 8 


١ عدم‎ 
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هذه الملة من الشياطين عمتا إفساد هذا الحج على هذا الحاج وشغله بأمور وأعمال تفسد عليه حجه 
فلا بحصل من حه إلا التعب فيوقعه في أمور إما الرياء أو السمعة أو البدع والضلالات أو 
الخالفات والحرمات أو غبر ذلك إلى أن يصل إلى إبطال حه أو ما هو دون ذلك أن ينقص ثواب هذا 
الحاج ويضعف من قوته فالعبد في كل طريق 
ولهذا حتى المسجد ليس فقط الحج المسجد الذي فيه فريضة الله التي هي أعظم من المج أمرنا إذا 
دخلنا مع باب المسجد أن نتعوذ بالله من الشيطان "أعوذ بالله العظم وبوجحمه الكريم وبسلطانه القدم 
من الشيطان الرجيم"؛ لأن الشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان صلاته وهناك شياطين 
متخصصين في أمر الصلاة وتحمتهم إفسادها على العبد فهذا كله يجعل العبد في حيطة عظهة على 
نفسه؛ لأن هذا العدو يراك ولا تراه. وقاعدٌ لك في كل طريق» وحربه معك شرسة جداً» حريصٌ على 
إهلاكك بكل طريقء وبكل سبيلء ومع هذا كله تطمئن تام الطمأنينة» أنك إذا اعتصمت باللهء 
وصدقت في لجوتك إلى اللهء واستعذت من هذا الشيطان 


فإن امرأ” هذا شأنه کید الشيطان معه يكون ضعيفء بل لا يكون له تأثير لأن عباد الله محفوظون 
بحفظ الله- سبحانه وتعالى إن عِبَادِي لَنْسَ أك علي سَلْطَانٌ وكنى يربك وكيلًا] [الإسراء : ]٠١‏ 





إذا أراد مثلاً أن يطلب العلم» جاءه الشيطان وقال لا هذه طريق شاقة, وممكن تجلس عشرين سنة 
وما تفهم شيء ولا تحفظ فيثنيه عن الجلوسءويمنعه من الجلوس» ويحرمه منه بأن يظهر له أنها طريق 
شاقة.وطريق صعبة» ولا تحصل فيا فائدة» بمثل هذا يثنيه عن هذا الطريق» ولا يزال مع العبد كلا 
أراد طريقا من طرق الخيرء ثقلها على نفسه. 


م افغدوا لهم على طرق الْمَعَاصِي مسوا في اَن بي 51م» وَرَيَُوهَا في لويم وَاجْعَلُوا اکر 
أعْوَايك عَلَ ذَلِكَ اليماء» فون براي قاذځلوا عل قَيغم اعون هَن ل. 

















2 
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/ له مع المعاصي شأن آخرء إذا وضع المرء قدمه في طريق المعاصي» خطة الشيطان أخرى » مختلفة عن 8 
الأولى» وهي أنه يزين له المعصية» ويحسهاء ويجملهاء ويفتح له أبواباً في سلوكهاء ويكون معيناً له على ل 
فعلها بذكر الطرق» أو السبلء أو الحبلء أو غير ذلك. 8 


واي فَادْخْلُوا عل قيغم اعون هْنّ لم. 0 


ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-:[إذا خرجت المرأة» استشرفها الشيطان] لأن كثير من المصائب» 2 ل 

والفسادء والانحراف الذي يدخل من خلاله الشيطان على الإنسانء من جحمة النساءء وأعظم الفتن 2 “ 
۶ فتبة النساءء ولهذا لا يزال الشيطان بالمرأة أن تخرج مترجة» متعطرة» متجملة» متزينة؛ لأنها إذا 8 
يي خرجت بهذه الصفة» أصبحت سلاا لشيطانء في تحقيق أهدافه» وثماته في إفساد بني آدم» وإيتاع  ١‏ 
۶ الشر والفساد » ولهذا كثيرا ما يوصي إبليس أتباعه» في الإغواء والصد عن سبيل اللهء أن يستفلوا 2 
۶ للمرأةء وأن تتجمّل » وأن تنزين» وأن تظهر مفاتتهاء ومحاسنهاء وجالهاء وأن تتعطرء فإذا خرجت بهذه ‏ ل 
۶ الصفة» أصبحت سلاحا لهذا الشيطانء لإيقاع الفساد العريض » والشر المستطير في الجقعات. 8 
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2 قال: [فَحْسِيُوهَا في عن بي آدَم» وَرَيَنُوهَا في قلويم» وَاجْعَلوا اکر آُغوایک على ذَلِكَ الْسَاءَء قَمِنْ 8 
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و 5 . غ6 )او عكر اأركهة. اسه چو ے © ممه_أام ےا 8 ٠‏ 
| قال: م الرَمُوا تفر الَْدَيْنِ وَالرَْلنِء قامتغوها أن تبط يما يضرم وتفثِي فيد. 8 
| واغلھوا أن اکر أغْوايك على اروم ذو الور مُصَالحةُ الكن الأمارة دوه واشکویئوا پاء 8 

















۶ | اوها واشتودوا منهاء وكوأوا معها على حزب الث الْمطميئة 
4 حا 
ُ۶ حا 
1 يقول : بعد أن اتی من الكلام عن ثغر اللسانءانتقل إلى ثغر اليدين والرجلين قال: فامنعوها أن 8 
۶ تبطش با يضر و مشي فيه :أي فها يضرم بأن تكون هدف الشيطان أن تكون اليد ممتدة إلى 0 
7 الحرام» وأن تكون القدم ماشية إلى الحرام» لا يريد أن تشي القدم إلى خيرء ولا أن تنتد اليد إلى ١‏ 
۶ خير. لكن يقول: إذا أردتم ذلك فاعقدوا مصالحة مع النفس الأمارة بالسوء. ١‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
/ 8 
4 جا 
N 4‏ 
/ 8 
١ ⁄‏ 
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قا اد يفرع ايع عبن زا لرن نئي راو 
-١‏ أن تكون أمّارة بالسوء. 

۲- أو تكون لوامة. 

۳- أو تكون مطمئنة. 

إما أن تكون نفسا أمّارة بالسوءء وإما أن تكون لؤامة» وإما أن تكون مطمئنة. 


ونقف هنا في سؤال عارض ثم نواصل: اليوم في صلاة الفجر “معنا أي صفة من هذه الصفات 
الثلاث؟ اليوم في صلاة الفجر أي صفة للنفس من هذه الصفات الثلاث؟ - النفس اللؤامة. 


جاه هاه جا ها جا جا ها جا جا ها جا ها ها << 222 


ذَلِكَ | و مَوَادهَا ناء 35 التتمث n‏ مواد الكين u‏ 


ت ر 


قاشکازوا الأب مِنْ حضنهء وَاعِْلُوهُ عَنْ ملكي 





0هاهاها جا ها جا جا ها جا جا ها ذا ها د << 22322 


يفسد هذا القلب» ويصبح بيد الشيطان والعياذ بالله. 





0 نح حا ا :2 2 2 2 2232 


بدل أن كان رجلا له قلب بصيرء ومن خلاله يرئب أموره» واس في مصالخهء ويتدبر في العواقب» 
ويكون هو القائد للنفسء يتحول هذا القلب من قائد إلى الخبر إلى مَتُودِ إلى الشر والعياذ بالله. 


5 





۶ مم ما لا حال في سَيْءِ تُشِيرُونَ به لاء بل إن شرم علا قيءٍ اتر إلى فغله» فلن 

7 ويه مُتَارَعَه " مَملكَيو, ورتم امن من ذَلِكَء فَاغْقِدُوا به وَين الي عَفْدَ 
ا روا ويوا وروا ٳءُ في اخسن صُورَةٍ عرو تُوجَدُء وولو ال 

۶ | الْوصَالٍ وَالتمُم يذه اروس دت طَعْمَ الحزبء وَبَاشَرْت مَرارة الصعْنِ وَالضصرْبِء ثم وَازِنْ ن 








///-- 911 ظ 1ط ز 29 0 ذ 2211 


ججح 








(4 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون 


XAN 


IIIIII 


دة هَذِه الْمُسالمة» وَمَرَارَة تلك المُحاربةء ف الْحَوْب م أَوْرَارَهَاء فَلَنْسَتْ ذم وَتنَْضِي » انما هو 


حَرْبٌ مل المؤتِ» وفوا تضغف عن ڪزب ڌانم. 





يعني إذا عطب القلب أصبح تسبيره للنفس الأمارة هي التي تسوقه في دورب الشر وسبل الهلكة. 


قال: واشتهيئوا يا ب نين عَظِهَينِ أن تُْلبوا معَهُما: 
أحَدهُنا: جند التق َأغُِْوا وب بي 51م عَنِ الله تعال وَالنَارِ الآخرة يكل طريق» فنس لم شَيْ2 


احاهاها ها جاه جا ها ها << 2222 

















| أبلافي تخصبل حَرضكم من ذَِك» إن الملب ذا عمل عن اله تال تمكثم منة ومن إغْوائه. 

7 

و 

2 هذه الغفلة جند من جنود إبليس» ويشجع أعوانه من الشياطين على أن يُشغلوا القلوب بالغفلة» وأن 

7 تكون قلوبا غافلة» والله -سبحانه وتعالى- يقول: ولا تكن ين الْمَافِِينَ]» والغفلة ذهابها عن العبد 

7 بالذكر ذكر الله -سبحانه وتعالی- 

/ 

و 

۶ فالقلوب إما قلب ذاكر أو قلب غافل» فيحرص الشيطان على جعل قلب المرء قلبا غافلا لأصبح هذه 

۶ الغفلة مددا وجُندا له. ١‏ 

١ ر‎ 

۶ | «قال : والَان: جُنْدُ الشَّهَوَاتِء فريڻوا في لويم وَحَسِئُوهَا في اينوم وَصُولُوا ڪلم دين 

/ الْعَسْكُرَيْنِء » 
هذين العسكرين: عسكر الغفلة» وعسكر الشهوات » والشهوات منفذ خطير جداء إذا فتح الإنسان ١‏ 
لنفسه باب الشهوات الممحرمة فإنه فتح على نفسه للشيطان أوسع الأبواب للدخول عليه على نفسه ١‏ 
والتسلط عليه »فإذا دخل في باب الشهوة فتح للشيطان على نفسه باب من أوسع الأبواب ليدخل ١‏ 
عليه ويُوقعه في الفساد العظم والشر المستطيرء نعم ١‏ 

⁄ 

« قال : قلس لح في (من) بني ادم أب مما واشكويئوا على الفا بالشّهَوَاتِء وَعَلَ السَهواتِ 

ء۶ بال » 

7_ 

000700001000000 








2 




















/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون 8 
/ ع 4 ۶ 8 
7 لأ نكل واحد منها نحرك الأخرىء الغفلة تجلب الشهوة والشهوة تجلب الغفلة 8 
١ َ‏ 
2 8 
7 2 
ك ا 4 ع الك امه 3 
اقرنوا بين الغافلين» إذا وقع الإنسان في الغفلة لا يبتقى وحده ضموه إلى جند الغافلين حتى يتعاونون 
على الغفلة والبقاء على الغفلة. ١‏ 
2 8 
⁄ 3 
7⁄7 « آم اش وا ما على الذاکر N‏ 
N 2 0 4‏ 
حو 2 8 
7 8 
2 8 
و هذه خطوة أخرى» يعني ضموا هذا الغافل إلى الغافلين» ثم هؤلاء الغافلين استعينوا بهم على الذاكر 3 
ر ١‏ 
2 حتى يأخذوه معهم إلى طريق الغفلة. ١‏ 
| 8 
⁄ ِ ا . 1 3 
2 » و ل وَاحِل سء 0 م العَافِليْنٍ شَيْطَائِيْنٍ صَارُوا كه وَشَيْطَانُ الذاكر مَعَهُمْ».» 8 
⁄ 0 
2 8 
۶ لكن الله سبحانه وتعاى- معه بلجوثه إلى الله. واعتصامه بالله: ون ينقيم بالله ند هي إلى ١‏ 
1 صراط مُسْتَقِم] » لكن عليه أن يعرف أنها حرب قامُة» فله قرين وهذا الذي يشير إليه ابن القيم قرين ١‏ 
| ' . 3 
َ ملازم له »ثم هذا الغافل الني قله إذا ابله شخصان من أهل الغفلة وأرادا هذان الشخصان صرفه ١‏ 
١ ٠ 7‏ 
2 إلى سبيل الغفلة كم عدد المتعاونين على إيقاعه في الغفلة حيدئل ؟ نعم؟ 31 عددهم إذا كان قابله شخصان ١‏ 
2 من أهل الغفلة وأرادا أخذه إلى طريق الغفلة حینئذ ک يكون الذين أردوا منه غفلة؟ ١‏ 
2 8 
2 | احمسة: القرين الذي معهء وهذان الشخصان وكل واحد منم معه قرين فهؤلاء خمسة وهو واحدء ١‏ 
فلكن إذا اعتصم بالله والتجأ إليه وأعرض عن سبيل الجاهلين حفظ بحفظ الله -سبحانه وتعالم- 2 ل 
رَ حفظنا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا. ١‏ 
١ 4‏ 
ا N‏ 
» واا أي جمَاعَةٌ مُجْتَوِعِينَ عَلَ ما رر - مِنْ وکر الله ١‏ 
١ 7‏ 
N ⁄‏ 
7 
ً نعم هذه الجالس مجالس الخير أيضا الشيطان له فا شأن» مجالس الخير» مجالس العلمء مجالس التعليمء ١‏ 
١ 4‏ 
۶ مجالس اليقظة يقظة القلوب والتذكير بالله -سبحانه وتعالى- أيضا للشياطين فيها أمر. 8 
7 8 
4 8 
, 8 
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909 


«قال: واا ودا وَأ جاع مُجكوِوينَ على ما يضرو - مِنْ ذَكْرٍ الله وَمذَاكرة مره وني وَدِينه» وم تعدرُوا 


عل شرت اوا وا ليم يتني جَنْسِوم ون اوي الْبطالينء تروم مُِْم» وَشَوْشُوا علوم م 





إذا ما استطاع ثنهم عن العم دش فهم من بني جنسهم من يشوش علهم ويكدر علهم صفو طلب 
العم وال”سقرار في التعلم فيندس معهم من الإنس بدفع من الشيطان حتى يتنهم عن هذا العلم 
ويغرق جمعهم في طلب العم »أو يفرق بعضهم عن الطلب وتحصيل العم حتى يبقى الإنسان محرومًا من 
العم والانتفاع والفقه في دين الله- سبحانه وتعالى- 


SSAA 






نعم ولهذا قالوا السلف قديا: إن الشيطان يُشام قلوب بني آدم فينظر ما هي ميولات هذا القلب 
وماذا يريد وما هي شهواته » فيدخل على كل إنسان من الجهة التي تيل نفسه إليها 


جاه جا جا جا جا ها ها جا ذا د << 22 


N 


مَسَاعِدُوهُ لاء وَكُوبُوا 4 أغوانا على حخصِیلھاء واا کان الله قذ أمَرَهْ أن يضيروا لم ويُصايرُو 
ويراو َل الور فَاضيروا أ وَصَاررُوا وَرَابِطُوا َم بالُورء 


+++ + |ظ1ظ1<ض 01 '[*غظ2122 
١‏ 


ك1 


مثل ما قال الله تعالى: (يا أيه الین آمئوا اضيرُوا وصابژوا وَرَابِطُوا واوا الله لعل تفيخون) ٠٠١‏ 


إذاكان الله أمرهم بذلك يقول الشيطان لأتباعه: وأنا كذلك آمريم بالصبر والمصابرة والمرابطة حتى 
تصلوا إلى ما أريد من إغواء بني آدم . 


/ کک e‏ زُوا فرص فيم عند السْهْوَةٍ والْمَضَبٍء قلا 





ر ر ر ر ر ر ر ر “ر ر ر “ر “ر ر ر ر ر ر ر رر ر ررر ر/⁄ 





⁄ 
۶ وهنا سيدخل ابن القيم في بيان:أن من أعظم دخول الشيطان على الإنسان حالتين يكون علههما 
7 
الإنسان:- 
+ | الشهوة وثوران الشهوة في نفسه الحرمة 
_/ 


VIII 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون 
| أو الغضب فهذان من المداخل العظهة للشيطان على الإنسان 
يستغل وجود شهوة محرمة في نفسه أو غضب فيدخل من هذا أو هذا . 





وَاعلَمُوا أن ْم مَنْ کون سُلْطَانُ الشّهوةٍ عليه غلب وَسُلْطَانْ عَصَيهِ مَقْهُو هَخُرُوا عليه 


صيعيقف 


طرق الشهوةء وَدَعُوا طَرِيقٌ الْحَضَبٍء 


يعني انظروا أي الأمرين أغلب عنده الشهوة أو الغضب ؟! » فإذا تبين أحدها أنه أمكن عنده فلازموا 
هذا الطريق. 


ون تن ون شلطان لضي عليه أغلبء قلا خلوا طريق الوق ب ولا معلا ا 
من لم ينك شم عِندَ الْقَضي» فإ بحري أن لا ينيك تشم N‏ 





AAANANANANRNNANRNNRNRNRNNNNNNNNNNNNNNNNNRNY 








۶ | وشيوته 

و 

۶ امزجوا بينها :اجمعوا بين الشهوة والغضب 

يي | > وامزوا عدا بالآحرء واذْغوة إلى الشَهْوَةٍ ِن باب الْقضبء وإلَ الْقَضب مِنْ طريق الشَّهْوة. 

7 ان 

٠‏ | وَاعْلَمُوا أنه ليس لم في ټي آم لاح اب ِن هَدَينٍ السَلَاحَينٍ 

7, 

/ ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين: الغضب و الشهوة »لهذا بجب على الإنسان أن 
يكون في حيطة عظهة جنا 

ص 

۶ والرجل الذي غضب في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واحمرت أوداجه قال النبي عليه الصلاة 

يي والسلام: إني لأعل كلم لو قالها اذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجم 

4 


ولهذا فإن الشيطان في لحظة الغضب دخوله على الإنسان دخول قوي جداء دخول قوي شديد في 
7 لحظة الغضب ولحظة الغضب هي لحظة يسيرة جدا لا تبلغ دقيقة لا تصل إلى دقيقة» لكن في هذه 
اللحظة التي أقل من دقيقة م وم حصل من الشرور العظهة في العام ! وفي البيوت وفي اعات وفي 


8 


6 
ًَ 

4 

NÎ 
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N . 4 

2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع والعشرون ۹ 

١ / 

/ الأسواق وفي لقاءات الناس! ؛ لأن الشيطان لحظة الغضب مجم هموما قوياء ويطلب من الإفسان 

و 5 

ً أشد القرارات » ولهذا ك من حوادث القتل حصلت في الفتزة التي أقل من دقيقة ؟! ١‏ 

3 4 

N 0 ٠ » « .م‎ * n“ 0 5 

َ القبيل- في هذه الفترة التي أقل من دقيقة ؟! ١‏ 
N‏ 

8 < 5 1 4 

و وک أيضا من تفكك ي البيوت وحالات طلاق وتفرق بين الأزواج وبين الأبناء والآباء وبين 8 

N 4 

١ التبارين؟"‎ 7 

۹ 2 

7 تنشب عداوة بين جارين يصل إليها الشيطان في هذه الفترة التي أقل من دقيقة .يغضب أحده| ١‏ 

فيدخل عليه الشيطان في هذه اللحظة فيجعله يقول كلمة قاسية فيفترق الجاران افتراقا دائمًا » ١‏ 

4 حا 

فالحاصل أن الغضب مدخل قوي جدا من مداخل الشيطان ولهذا يخصح الإنسان في لحظة الغضب  ١‏ 

3 4 

مباشرة أن يستعيذ بالله حتى لا يدخل الشيطان» يستعيذ بالله من الشيطان الرجمء 08 
٠‏ 

4 حا 

وأيضا يُنصح بأمرين جاءت با السنةء أن يسكت لحظة الغضب فقط يتعوذ ويسكت يتعوذ من ١‏ 

7 الشيطان ويسكت حتى تطفاً جمرة الغضب ١‏ 

۹ 2 

۶ والأمر الثاني :أن لا يفعل شيء» إن کان قامًا يجلس وان كان جالسا يضطجع ؛ حتى نهدا نفسه إذا 8 

١ / 

۶ هدأت حينئذ يحسن أن يقول الخير. ١‏ 

7 

7 

7 8 0 رمه 5 1 5 0 0 4 4“ 

7 اما حرجت بيهم مِن الْجََةَ ِالشّهوَةٍء وإنما ألمَيْثْ العَدَاوة بن أولادج باْقضبء قب قَطفتُ 

7 1 ر 7 5 

2 زامء وَسَنَكْثُ دِمَاءهم» وب قكلّ أَحَدُ ابي آم خا 

1 وَاعْلَمُوا أنّ لصب جَمرةٌ في قب ابن آدم» وَالسْهوَة وؤ من قلبهء وما تا الا بالْماءِ وَالصَلَاة 

| اکر والقكبير» قلا أن نموا ابن آم عند عَصَِهِ وكهوته ِن فُربانِ الْوْضُوء وَالصّلَاةء فن ذلك 

2 ينوع عَم تار الْمضب والشَهوةء وقذ مرم تي بدك قٿال: من الْقَضب جره في قب ابن آدم» 

2 ما َي من 1 رار عَبْييُهِ وَانتَامْ أَوْدَاجِهِ 1 فَمَنْ ا بلك ْو ضَأ» .وگال هم دتما نظف التاق 

⁄ 

۶ بالماء» 

4 

4 

7 

7 

⁄ 

ا 





لحاطاها ها ذا ها ها ذا ها جا ذا ها جا ذا ذا جا جا ذا جا جا ذا جا جا ذا جا لجا جا جا جا جا جا جا ا جا حا حا 2 22322 


د 
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الذني ثبت هو التعوذء وأما الوضوء عند الغخضب فهذا جاه في حديث لكن في إسناده كلام 


> وقد أَوْصَاهٌ اله أن يشتويئوا علي بالصبر والصلاق 





الله عز وجل أوصى عبادة أن يستعينوا علهم يعني الشياطين بالصر والصلاةء وفي الصبر والصلاة 
حرز بإذن الله ووقاية من الشيطان 


قال: وَقَدْ َوْصَام الله أن يشكويئوا علي بالبر والصلاةء فَحُولوا َنم وَين ذلك وأنشوم إا 


واشتويئوا لبهم بالسَهوة وَالْمَصَبء وَأبَُْ لحي فيم وأنكاها: الله واتماع الهوى. وَأَعَْلمْ لحت 
فیک ومنغ حضون ذَكْرُ الله وَمُكَالئَةُ الهوى» قإذا راهم الرجل مُكَاِمًا هواه اهربا من ظِلِ ولا تذُوا 





لأنه في حصن حصين وحرز مكين فلا سبيل للشيطان الرجم عليه. 

انتبى الآن من ذكر هذه الحرب ووصفها وأنبه الآن لما يذكر أن (بليس أوصى بكذا أو أوصى بكذا لا 
يقصد ابن القيم ذات العبارات والألفاظ وأنه تحدّث بهذه الألفاظ ولكن يقصد -رحمه الله تعالى- المعنى 
وهذا المعنى يعرف من خلال التأثيرات تأثيرات الشيطان على الإنسان والمداخل وهذه تعرف بسبر 
أحوال الناس من أهل البصيرة أهل العلمء سبر أحوال الناس ومعرفتها إضافة إلى الشواهد التي في 
النصوص نصوص الكتاب والسنة. 





هذا عود إلى بدءء عود إلى ما بدأ به هذا الفصل وأن المعاصي من عقوباتها أنها مدد بيده المرء من 
نفسه للشيطان ليكون سلاحا لعدوه يهلكه به. 


« » فاون بسلَاجهء وَيَكُونْ مَعَهُمْ على سء وَهَنَا عاي الجهْل. 


ما َل اأعداء مِنْ جال ... مَا َي ااهل مِنْ فيه 


NININ NNN NNN NININ‏ هه ذه هه لط هه هذه ههه هه هه ههه ههه هه هه هاه هه هه جه ها جاه جا جا 


SSSI 


لحا ا ضح ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل كك لك كن كن << 
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N 

وَمنَ العجائب أنّ الْعبِدَ شتی هده في هوان تفْيهء وهو يزع أله لها مرم 
9 5 وعاعا 5ه 2 ۰ا ع سكسا قر و 4ه سے ٠‏ ر عه رهسو ٭ مهس ے ىا 
ويرد في مانا الى حُطوظها وَأَشْرَقَهَا وَهْوَ زع اه عى في حَطهاء وَيَنذْلُ خد في حيرا 
وَتَصْغِيرِهَا وَتَدْنِسِهَاء وَهْوَ يع اه يغلينا يزغا وَيَكْبِرُهَا. 8 
N‏ 

٨ 0 5 0 14 2‏ 
وان بَعْضُ الشف يفول في حُطبيه: آلا رب مُهينِ لش وهو زع آله لها مُكْرم» وَمُذْلَ لكيه وهو 8 


يزع أله لها مُوڙء ومْصَوَرُ تله وهو يع آله | مکيڙء وَمُضِيع فيه وهو يزع أله مراع ١‏ 
لِحِفْظِهَاء(أو لها (.« 8 





لحفظها أو لها » هذه كلمة عظهة ولعل من يتيسر له منك يبحث عن القائل لهذه الكلمة من أمّة 5 
السلف -رحمهم الله تعالى-» وهي كلمة عظهة جدا في بيان حال كثير من الناس أنه هين نفسه من 8 
حيث يظن أنه يُكربحاء ويُذلها من حيث يظن أنه يحزهاء ويُصغرها من حيث يظن أنه کبرهاء 5 
ويُضيعها من حيث يظن أنه حفظها .(وهذا من أعظم الكيد) كيد الشيطان لهذا الإفسان أن يُوقعه 8 
في الشر ويُوهمه أنه على هدىء وأنه على خيرء وأن سبيله هي سبيل الخير. 8 





يسام نفسه للشيطان هذا العدو ويكون هو الذي جنا على نفسه بأن أسلم نفسه للشيطان بلغ منها بفعله لا 
ما لم يبلغ منه عدوه بإذلال نفسهء وإهانة نفسهء وتصغير نفسه»فهذه مبتغيات الشيطان منه » لكنه 8 
بلك نفسه هو بنفسه في إيقاعه في هذه الأمور . 0 
ونسأل الله أن بحفظنا أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتناء وأن يُعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم 8 
سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أت أستغفرك وأتوب إليك الهم صل وسلم على عبدگ 2 ١‏ 


ورسولك نبينا مد وآله وصحبه أجمعين. ١‏ 


اضغط على الرابط للاشتراك 6* 8 
https://t.me/alzaadd‏ ۹ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 


ببسم الله الرحم الرحيم 
المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين..أما بعد ؛ 
فيقول العلامة / ابن القم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء قال : 


[قضل المَعْصِية ثذيي الْعَبْدَ شْسَهُ] 


عن عُفوبائته: ل ا ا ِن قيل: 
ل ْسَهُ؟ وڏا ني تفْسَهُ قاي شَيْءِ يَذَكُر؟ وَمَا مَعتّى نشیانه فْسَه؟ 


و 


قیل: تم يَنْتى تَْسَهُ اطم نشیان» قوله تعالى: [ولا تَكُوُوا كاين تسوا الله فَأنْسَاه أَنفسَهُ 
5 م n‏ [سُورَةٌ الْحَشْرٍ: 19] . 

قلا نشوا رم سُبْحَائَهُ نِم وَأَنْسَام اسهم 5 قال تعال: اشوا الله فس [شور 

التَوْبَةٌ: . 


فَعَاقَّبَ سيِحَانَهُ م مَنْ سيه عَمُوبئين: 


ِحْدَاهَا: له شبحاتة ذسيَهُ 


وذشيانة شبحاتة وره وليه عَنُّْ وَاضَاعَيُهُ اللاك أَدْقّ إلَيْهِ مِنَ الْيَدِ لق 
وام إِنْسَاؤُهُ نَفْسَهُ فهو ىىاه نُسَاؤُةُ لِحُطُوظِِهًا الْعَاليَقَ 0 سَعَادَتهَا وفلاجاء وَشْلحجاء وما 


کل و نه ديه لاخ با و نع زه ول شرن ب ها 
فرعب فیهء مَإنَهُ لا مر يمر ياإهِ حى يَفْصِدَهُ وَيوْيرَهُ. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 





المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله 

تتام وعلى آله وأصحابه أجمعين .اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأنناكله 
فهذا فصل يبين فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عاقبة أخرى من عواقب الذنوب وأضرارها الوخية 
على العصاة : وهي أنها ثنسي العبد نفسه فلا يقوم بمصالىها وما تكون به نجاتها وسعادتها و فلاحما . 
فتصبح نفسه حينئل فسا ضائعة صار أمرها فرطا وحياتها ضياءا .( وَل ثم مَنْ اعاتا لبه عن 

دکرتا اتم هَوَاهُ وان مره مرا ) من شي نفسه يترتب على فسيانه لنفسه أن يصبح أمره فرطا . 
وضياع الدين قراط للأمر . 

الحاصل أن من عواقب الذنوب أها سي العبد نفسه . 

قال : وإذا في نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها: بمعنى أن نفسه تصبح فسا منتقلة من فساد إلى فساد 
آخر ومن ضياع إلى ضياع آخر؛ لأنها نفس ممملة مضيّعة غير معتنى بها؛ وهذا من عواقب الذنوب 
وأضرارها الوخية. 

وذكر -رحه الله تعالى- أن العبد إذا نسي ريه بإهمال الطاعة والوقوع في المعصية؛ يترتب على ذلك عاقبتين: 
الأولى: أن الله سبحانه وتعالى بيه تفسه: إو تَكُونُوا كأذِين نشوا الله قأنمام شيم #«الحشر: 
46 

والعاقبة الثانية: أن الله -سبحانه وتعالى- يعاقبه بنسيانه لريه أن ينساه الله بإ نشوا الله لييح #طالتوية: 
4۷ 





⁄ 
2 الداء والدواء بث 
/ واء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 
وقوله: "فس ": 1 . 
22 سيم ": هذا النسيان المضاف إلى الله -سبحانه وتعا 
7 بحانه وتعالى-: ط وماکان رَبْكَ یسیا بحانه وتعالى- لبس هو النسيان المي في 3 8 
۶ لأن الفسيا ا ا بان النضي في قوله - 8 
ر sS‏ ب ) هذه عقوبة لهؤلاء بأ ١‏ 
٠‏ معانيه (الترك اد عقوبة لهؤلاء بأن الله ينساهم» والذ ۹ 
ليْك) وهو المراد هنا: "تثموا الله ف" ن الله ينساهم» والنسيان من ١‏ 
2 ولهذا قال ابن القيم ؤ ١‏ 
⁄ بن القيم في بيار المعن . : وذ 5 
حال لمعنى: شممان 1 N‏ 
7 |0 7 ونلسيانهة سبحانه 1 ١‏ : 
2 يُصبح في حفظ الله ولا في كنفه ولا رعايته سبحا ١ e‏ 
م فالهلاك أدذ . : نه وتعالى» بل ىة لله ١‏ 5 
َ فى إليه من اليد للفم. سبح ية للشیاطین ونا فال ١‏ 
و أما انساءه ذه 5 ١‏ 
2 1 إنساؤه نفسهء فهو إنساؤه لحظوظها العاليةء لا ١‏ 
7 دنيئة وأهواءه منحطا في الدذا والاخرةه ولا يضح عبده بعد ظاره ول 0 ١‏ 
1 وأهواءه ١ 5 5 ۵ ¢ 0 ' 00 5 ٠.‏ 
2 ومبتغياته كلها في سفول ا و مل في العواقب وبل هته ١‏ 
١ َ‏ 
2 8 
١ 8‏ 
١ 4 ٠‏ 
2 مصيبة وهذه من العواقب ينسيه عيوب نفسه» ولهذا ١‏ 
o a ¢ u 8 5 5 1 8‏ ج 
/ يفكر في النظر في عيوب النفس؛ لأر الط ة 1 يقع في عيوب تلو عيوب ولا شعر وأصلا لا ١‏ 
و tb,‏ نل لظر ال بشعر وا N‏ 
7 ينظر في عيوب ت في عيوب الثفس هذا باب من ا 
2 عيوب نفسه وأخطائه وتقصيره ینت على ت باب من أبواب الحاسبة إذا أ+ ١‏ 
۶ العيوب؟! وتقصيره يفتح على نفسه باب لحاسبة ns‏ 
وا بة سه كيف أها وقعت في هذه ا 
ومن عواقب اللد ١‏ 
0 ب الذنوب: أنه يترتب عليها نسيان | ١‏ 
2 الآخرين ويذم -مثلا ال ا 0 ولهذا بعض النا ١‏ 
٠ ٠. 14 0 < 0 5 - 7‏ 
ً خرين وينتقص الآخرين» وفيه عيوب عظهة. س يتحدث عن عيوب لڳ 
۶ مثلانيكون متهاوناً في الصلاة ١‏ 
7 و يي أصلاة التي أعظم ف اج N‏ 
7 صلاة الفجر ثم إذا أصبح ذ فرائض الإسلام وأهمها بعد التوحيد ٤‏ 
و جر ثم إذا أصبح في الضحى قال: فلان ذ بماميد ود ب ١‏ 
۶ مضيّع أو مفرط لهذه اله 0 1 ن فبهء أو أخذ يذم وينتقد . حا 
lb ۶‏ مفرط لهذه الفريضة من فرائض الإسلام ركيد وينتقد ويذكر عيوبا وهو نفسه 8 
s۰‏ |أذذ 0 9 »أو ث4« 5 IN‏ 
اط ا O‏ | 
9 أذي فيه وينتقد الآخرين رى القذاة ؤ 8 
7 ينمرى القذاة في عين أخيه 8 
5 8 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 


/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 
/ 
/ ولا یری الجذع في نفسهء فيه عيوب کار لا يراهاء ويرى أشياء دقيقة ويسيرة في الآخرين» هذه من 
و : 
۶ العواقب من عواقب الذنوب وأضرارها العظهة. 
و 
ر 05 چا مر > هه 0 بج ا سكن سه بر 8 0 
۶ | قال : وَأيضًا يليه أمراص كف وليه والامهاء قلا حطر يمل مَُاوَائجَاء ولا السغئ في ال للها 
7 | وَأْمْراضها التي تثول يه إلى الماد والهلاك. مهو ريش مُمْكنٌ امرض وَمَرَضُة مرم به إلى الثلفء ولا 
و 2 
۶ | يَشْعْرُ يمرضهء ولا ڪخْطر ياه مُدَاوائةء وَهَذَا مِنْ عم اعقو العامة وَالْخَاصَةٍ.» 
4 
7 
هذه من عقوبات الذنوب: أنها ثنيي المرء أمراضه» وخاصة أمراض القلب وأدواء القلب 
و 
و 
فقد يكون القلب ينطوي على أمراض كثيرة» فلا يفكر أن ينظر ويتأمل في أحوال قلبه» والعمل 
7 على تزكيته وتنقيته من هذه الأمراض لأن المعاصي أوبقته 
ر 1 : 4 
۶ وكان من عواقب إهلاك الذنوب له أنها نسيه هذا الجانب العظم وثغفله عن إصلاح قلبهء 
2 
dk /‏ ول ره of‏ و عه رةه ك فر ددورها ‏ > عا رهسا صا ا 5 
7 || « ي وة اطم من وة مَنْ َمل تفْسَهُ وَصَيعهَاء ويي مَصَالِحهَا وَداعَهَا وَدَوَاعهَاء وأشبابَ سادا 
٠‏ | لاجا وصلاجا وَحهايها الأبرية في الثم الْمْقم ؟ 
ومن امل هذا الْمَؤضع تمن 4 أن اکر هََا الحأ قذ ثوا شوم حقيئة وَصَيُوها واوا حطَهَا ِن الث 
وَباعُوهَا رَخِِصهً يمن بي بيع الْخْبنء ونما طهر لهم هَنَا عِنْدَ المَوتِء ويهر هذا كل الطهُورِ يوم الثقاء 
7 | توم هر عبد اله من في اعُد اي عقت ليه في هذه الئار» والجارة التي اجر فيا لمڪادوء ان كل اح 
/ جر : 
2 و 
۶ وهذا النوع من التجارة اني يتحدث عنه هو التجارة الرابحة والغنمة الواضصة ب هل أذ على تجار 
/ جيم من َذاب م4 [ الصف - 61:10] 
فهذه التجارة العظهة الرابحة الغافة كثير من الناس يُغلب عليهاء ويُفبن فيهاء ويكون فا خاسراء بل 
كثير من الناس يُضحي ببذه التجارة الرابحة العظهة التي نجي صاحها من العذاب الأليمء يُضحي بها 
7 
۶ 4 
SISISISIINNNNNYYNNNN XINNNNNYNYYYYNNNNNYYNNY SSE‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 


في سبيل نيل شيء من تجارة الدنيا بولهذا ك أمور الدين العظهة تيع من أجل أن خَصل الإنسان 
شيء من متم الدنياء أو من ال مال في هذه الحياة الدنيا , 


ولهذا ينبني أن يُحرف في هذا الباب قاعدة محمة جداء وهي أن الدين هو رأس الالء إذا دخل الإفسان 


في أي تجارة من التجارات -يجب عليه أن يعتبر أن الدين هو رأس المال -فإذاكانت هناك أرباحاً على 
حساب رأس الال الحقيقي وهو الدين فلا خير فيهاء وهي بمحوقة البركة حتى لوكانت أموالاً كثيرة 
طائلة» فما أموال ل بركة فها : في بركة في مال صله مره على حساب رأس ماله الحقيقي اأني هو 
دينه وطاعته لربه -سبحانه وتعالى- 


وبالمقابل فإن من يحافظ على رأس المال ولو فاته شيء من أمور الدنيا هو الراح حقيقة» وله نصيب 
وافر من قول النبي -عبهدسلم - : (( من ترك شيا لله عوضه الله خيراً منه )). 


«َالَْاسِرُون اين تقون امم أل الزيح واأكسب اشتروا الكياة انكمم فا ونام بالآخرة 
يوم فيباء فاڏڪبوا طيباتوم في ڪياتيم لديا واشستفتغوا يباء وَرَضُوا ياء واطماوا إلتهاء وان سيم 
لتخصلهاء اغوا واشترؤا اروا وباعُوا جلا بعال سيئ پڪفڍء وات يتاجزء وَقَلُوا: هدا هُو لحز 
وول أَحَده: خُلْ مَا را ود شيا صعب به.. 


َكب ایم عار تتا مکاقتا في هذه الثار باب يئا في دار أخرى غار هَذِ؟ وشم إلى ذلك فف 
الان ووه داعي الشَهْوَةء وَمَحَبُ العاجاة وَالشّشَيُهُ بتي الْجني» 





هذه مصيبة كثير من الناس؛ لأن التجارة الدنيوية إذا لم أضبط بضوابط الشرع» وتكون خطوات 
التاجر فا مضبوطة بضوابط الشرع تكون فتنة» وباب هلكة على المرء؛ لأنها ستدخله في أعال 
محرمةء وصفات ذمهةء وأخلاق مشينة» وتدخله في تهاون في فرائض وواجبات» وتعدٍ لحدود شرع 
الله -سبحانه وتعالى-» إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع هذه حالها ,ثم يُصبح المرء إلى هذه 
الحال التي أشار إليها ابن القهم -رحمه الله تعالى- يعتبر أن فعله هذا هو الحزم» يحصل شيا حاضراء 
ولا يفكر في الموعود به في الدار الآخرة» والثواب العظيم الذي أعده الله حتى» وإن خسره يقول هذا 
شيء حاضر وهذا رخ حاضر يقع في يدي الآن لا أفوته في شيء اوعد به في دار أخرى غير هذه 


5 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 


الدار بوهذا من الضياع -والعياذ بالله- والحرمان العظم والخسران المبين» وهذا الخسران يتبين تبينا 
واضكا ظاهرا في يوم التغاين. 


« فكت اعلق في هَذه التجارة الَْايِرَةٍ الي قال الله في أهلها: [أولَيك اين اشترؤا الحياة الا 


ِالآجِرَةٍ قلا يمف عنم اللاب ولا هم يْصَرُونَ] [شورة البترة: 86] » 





ولهذا يجب على المرء أن يحذر أشد الحذر من هذه الصفة الذمةء ولا أن يكن له منها ولا 
نصيب قليل الذي هو اشتروا الحياة الدنيا بالآخرةء حتى النصيب القليل يحذر أن يشتري 
شيئا من الدنيا أو صل شيتا من الدنيا على حساب الآخرة» وضياع حظه فيا 


«» وقال فبيخ: (قَما رت يجارت ومَاكانُوا مهدي [شورة البثرة: 16] » 





رر رر ررر ررر “ررر “ررر ررر ررر ر “ررر ررر ررر ررر 


هذا النوع من التجارة تجارة خاسرة ليست برابحة» خاسرة الخسران المبين دولا يكون المرء رابجا 8 
في تجارته إلا بطاعته لربه -سبحانه وتعالی- 


« قال :2 دا كن وم امعان طهر لهم الْمبْنُ في هَذِهِ التّجَارَِ كه م لبها الفُوسُ حَسَرَاتِ.» 8 





يوم التغابن هذا اسم من أسماء اليوم الآخر واليوم الآخر له أسماء كثيرةء وكثرة أسماء اليوم 0 
الآخر من كثرة صفاته وأحواله .ولهذا كل اسم من أسماء اليوم الآخر الواردة في الكتاب والسنة ٠‏ 
وهي كثيرة يدل على صفة أذلك اليوم» أو حال من أحوال ذلك اليوم «فلماكان في اليوم الآخر يحصل 8 
لبن لهؤلاء حيث يدركون الخسران العظم الذي الوه وحصلوه بسبب تضيبعهم لدينهمء كان من ١‏ 
أسماء ذلك اليوم "يوم التغابن" :لما يحصل فيه من هذا الغبن العظيم لهؤلاء . ١‏ 


قال : وما ازاون قم باغوا فاا ياق » وسحَسِيسًا يكفيسء وفيا يعظيم» وقالوا: ما وشار هه اننا 8 
من اوا إل آخِرهّاء حت بيع حَطَّا مِنَ الله تعالى والار الآخِرَةٍ ها؟. 8 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 8 

/ کا Ty‏ 8 
2 هؤلاء هم الأكياس وخيار الناس .وأفضلهم الذين عرفوا ووازنوا بين الأمور » وسعؤا فيا فيه ١‏ 
1 بام + : ١‏ 
2 رفعتهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة » فكانوا هم الرابجين حقا . 0 
ر 2 
1 3 
و 3 
و 3 
7 اضرب مثالا يوضم القصر هذا الذي يشير له ابن القهم رحمه الله :- 0 
7 0 
1 لو در أن رجلا سافر في تجارة محرمة» وفها رح دنيوي كير جدا ونسبة الرح عالية كما محرمة- إما ١‏ 
2 ربا أو غش أو خداع أو غير ذلك.., ثم حصّل تلك الأموال الطائلة وأودعها في حسابه ورجع إلى بلده 0 
⁄ هم 2 10 35 5 5 0 »6 3 24 3 
7 ثم در عليه ومات في الطريق, أي خسران هذا؟حتى الال هذا الذي حصّله الطائل رما لا يستقتع به! ١‏ 
فيصبح لورثته عَم هذا المال وعليه الغرم ربحاسب عليه ويعاقبه الله عليهء وهو أصلا ما استتع به» ولا 8 
انتتفع به..رولهذا من النافم جدا في مثل هذه التجارات أن يجعل الإنسان الموت ولقاء الله بين عينيهء 8 
7 4 5000 2 
م حتى يحسب حسابا لأعياله وبيعه وتجاراته في صفائها ونقائها وسلامتها . ١‏ 
2 ۹ 
١ grr‏ 8 
7 قال تعلل: ووم حشر کان لم يلوا إلا صاع من اهار كافون يَتتة] [شورة بوأس: 45] . 
۶ | وال تعال: اسوك عَن الشاعة ن مُرَْاهَا - فم ت من ذَكْراهَا - إل ربك متهاها - إلما أت مدر مَنْ ١‏ 
و ۹ 

۶ تاها كم توم يروما لم يلبثا إلا عشي أو اها (شورة ارعن مه - 6ه] . ١‏ 
١‏ 41 و 1 و 54 3 
1 كال تعال: كم ؤم يرن ما مُوعَدُون لم يلوا إلا سا ِن تار بلاغ] [شورة الأخئاف: 35] . ١‏ 
| وقال تعال: [مَّ ليثم في الأرضٍ عد سن - الوا شا ما أو بخض يوم قاش الْعَاقِينَ - قال إن لبش إلا ليلا ١‏ 
Ei 3 7‏ كن تَعْلَمُون [شورة المُؤينين: 112 - 114] .وقال تعالى: رم يتخ في الور وش الْمُجْرِه مين يَؤْمَيْلٍ رُزْقًا - 8 
۶ | يتحاقون يتم إن ليم إلا شرا - تن ألم يها وأو إذ ول أنكلهم طروت إن ليثم إلا يونا [شررة له 02 || © 
۶ | 04د . مه حقيتة اليا عند مواقا بوم الَامَة ١‏ 
7 8 
2 يقول ابن القيم رحمه الله: هذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة ,يعني تظهر هذه الحقيقة في الدار ١‏ 
۶ الآخرة لكن فى الدنيا ما الذي يظهر فى الغالب لكثير من الناس ؟ يعيش ف ماذا؟ -ف طول الأمل . 8 
الآخرة لكن في الدنيا ما الني يظهر في الغالب لكثير من الناس؟يعيش في ماذا؟ -في طول الأمل ١‏ 
/ 8 
⁄ 3 
⁄ حا 
⁄ 8 
N ⁄‏ 
⁄ ها 
و 8 
⁄ 7 3 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون ١‏ 
قد تكون منيته غدا ومفارقته لهذه المياة غداء وعنده من طول الأمل أربعين سنة مسين سنة ستين ١‏ 
ست ومنيته غا بوأهنا طول الأمل يورت المرض على انيا اكاب كلها راذا ضار مع طول ظ 





الأمل خلل في السلوك ك هي الجناية التي يجنهها المرء على نفسه حيدئل ؟! 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام ال اس ب ل ا 
سيبل" وگن ابن عمَرَ رَضِيَ الله عنما يقُولٌ: إا أمْسَنْت فلا تنظِر الصبَاح وَإذَا أضبحث قلا تفر 


هذا معالجة لهذه المسألة التي هي طول الأمل فيصلح دينه وليس معنى ذلك أنه يُغفل ما يكون به قوام 
عيشه وصلاح أمره في دنياه. 


قال: فما موا قله لبهم فيهاء وان E‏ هه الئارء هي داز الْحَيوَانِ ودار لاء - رؤا ِن غم 


لبن بيع دار الََْاءِ بار الْمَتاِء قاروا تجار الأمباس» لم يَْترُوا بقجارة الشعهاءِ مِنَ الئاس» مَطَهَرَ لهم يوم 
لتقن رڅ ارتم ويدار ما اشترؤهء وَل أحَرٍ في هَذِه الدار بائ مشار مُئجڙء وَل الئاس يدو قائ 


۹ 

١ 

8 

١ 

N 

8 

١ e 
N سه‎ 
8 

لإئ الله اشترى مِن المؤينين اسهم مالم أن لهم اجه باون في سبيل الله يشون ويون وَعْدَا 8 
عليه حت في الؤراة لجل ترآ ون أو تيه من الله ابروا يوك لي تتفم ب ود هو ١‏ 
الَو العم م [شورَة القَؤةِ: 111] . ١‏ 
هنا اول ت ِن تمن هذه التجارةء قاجڙوا يم الْمُْلِسُونء وبا مَنْ لا يقير على هدا الَمنِءها ها تمن ١‏ 
آتكزء قإن كنت يِن هل هذ التِجَارةٍ قأغط هذا التّم: ١‏ 
١‏ 

0 

١ 

١ 

١ 

3 

٠ 

١ 

١ 

١ 

r 


[الائبُون الْعَابدُون الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ التاكفون السَاجِدُونَ الآمرون بِالْمغرُوف والاهُونَ عن المُنكر 
وَالْحَافِطُونَ لِحُدُودٍ الله وسر الْمُؤْمِنِينَ] [سُورَةُ التَويِ: 112] . 





هذه الآية جاءت في سورة التوبة تلي الآية المتقدمة التي فيها هذا العقد العظم لن إن الله اشترى مِنّ 
المؤمنين اسهم وَأموالهم أن هم اة 4 [ التوبة :111] 





7 
۹ 





7 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون 3 
٠ 4‏ 
7 5 5 5 3 
ً فن امن لهذه الجنة وتحصيل هذه التجارة الراحة هذه الأعال التي ذكرت في هذه الآية ١‏ 
كأ ٠‏ 
ء۶ الكرهةطالتائبون العايدون الحايدون السَايحون 4 ١‏ 
۶ وفي معنى السانحين أقوال أظهرها أي: الصائمين 0 
oT 7‏ ن 0 
۶ لط الزاكعون الشاجدون الآمرون با مروف والتاهون عَنِ الْمْكَرٍ والحافظون لخدود الله ور ١‏ 
2 انين )14 رةه 12 ١‏ 
و 0 
⁄ 1 اه TT‏ 3 
2 قوله: ( وَبَكِرِ المينين ] في خاتمة( هذه ) السياق فيه أن الإيمان تدخل فيه هذه الأعال وتدخل 
٠ 4‏ 
2 في مسماه فهي من جملة أعمال اليمان فالإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب بل اليمان توبة وحمد ١‏ 
2 وعبادة وركوع و“جود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ..كل هذا من أعال الإيمان. ١‏ 
/ 8 
و 8 و بو 3 و بو N‏ 
2 "قال - رحمه الله - قال الله : ا أيا الین آمنوا هل ادلم على تجارة نجي من عذابٍ ألم - 0 
۶ | تؤمئون بالل وَرَسْوِ وجاودُون في سبل الله موا وَأشكم َل حبر ل إن كلم تغلفون] [شورة الشف ١‏ 
7 || 111-10 وَلْمَْضود أن الوب ثنيي الْعبد حه ِن ذه القجارة الرَةء وتَشْملهُ بأسباب التجارة الكايرة ١‏ 
حم 
| وك يلك ليف ول النسعاق. ١‏ 
۶ | اقضل الْمعاصي ريل اليعم] ١‏ 
و N‏ 
⁄ حا 
۶ | وين عفُوباتا أا ثري اليعم الْحاضرةء وتم اليعم الوااء تاريل الحاصلء وتقطع الوَاصلَ» إن يعم الله ما ١‏ 
2 8 5 8 و 4 
1 حفظ مَوْجُودُهَا يفل طَاعَيوء ولا استجلب مَفْقُودْهَا بول طَاعَيء فإ مَا عِنْدهُ لا يكال إلا اعيو 
٠ 4‏ 
ر N‏ 
N ⁄‏ 
۶ يقول - رحمه الله تعالى - من عقوبات الذنوب أا تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة «قالنعم 8 
N ⁄‏ 
۶ المحاضرة أني: الموجودة عند الإإفسان تزيلها الذنوب وتذهها والنعم الواصلة التي هي في طريقها إلى 
۶ العبد واصلة إليه فالذنوب تحول بينه وبين وصول هذا المير له. وعلى الضد من ذلك الطاعة ١‏ 
۶ والشكر لله سبحانه وتعالى يسمى الحافظء الجالب؛ لأنه يحفظ الموجود ويجلب المفقود 0 
ر 8 
îa 5 ۹ 0 1F 7‏ 8 
⁄ والمعاصي على العكس من ذلك.. مثل ما دک ابن القيم رحمه الله تزيل النعم الحاضرة و النعم ۰ 


الواصلة فتزيل الحاصل يعني الموجود عند العبد وتمنع الواصل الذي هو في طريقه إلى العبد فإن نعم الله “ 
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4 
COI IIIIII 
22222222 << ا‎ 0 


جا 
لاا ا ا ا ا ا 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن والعشرون ١‏ 


ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا اسمجلب مفقودها شل طاعته فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته: ل( 
ولو اَن أَهْلَ الى اموا وَاتََوا تتا لبهم برَاتٍ من الشمَاء اض 14[ الأعراف: 95] ١‏ 


4 






وذ جَعَلَ الله سْبْحَاَهُ َكل ىء سكا وآقةء سَهها لبه واه بيه فَجعل أشباب عه الجالبة لها 
طَاعَكَهُ» وآقاما الْمَانِعَةَ مِئَْا مَعْصيكة» اذا اراد الله حفط نَعْميه ع[ عَبْرِهِ الْهَمَهُ رعاجا بطاعته فياء وَادَا 
و و 2 خم 


اراد زوالا عَنْهُ حَلََهُ حى عَضَاهُ پا 





هذه قاعدة في الباب أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا وآفة سببا أي لتحصيله وآفة 
الخيرات وذهاب الركة: المعاصي والذنوؤب 


XSNNNNANNANNNNNNANANNNNANNANNANNNNNNN 


وين الَْجَبٍ ڪل اند بلك مُشَاهَدَة في فيه وڪروء وماع لما عاب عَنْهُ مِنْ أخَْارٍ مَنْ اريك يعم 
الو عَنْهُ بمعاصيهء. 


<< 5 





الها ها ها ذا 


نعم ,حتى مع وجود العام بهذا والوقوف عليه في الأدلة وسماع المواعظ والتذكير وأيضا أخبار 
المهلكين بسبب المعاصي والذنوب يكون على عم بها والوعيد المترتب علا ثم مع ذلك كله 
تغلبه نفسه -والعياذ بالله- فيقع في ما وقع فيه هؤلاء. 





كأنه مستثنى من هذه الجملة :يعني العقوبات الي أصابت أولئك بسبب هذه الذنوب كأن عنده 
أمان بالسلامة منها وأنه لن يصيبه ما أصابهم واللّه سبحانه وتعالى قال: ١‏ وَمَا هي مِنَ 
الطَّالِمِينَ بعد 4[هرد: [AY‏ 


/ ال وكأن هذا أمر جار عل الداس لآ عليه 


سبحان الله بعض الناس يسمع بعض المواعظ الزاجرة فلا يظن أنها تعنيه ويظن أنها لغيره أما 


XNNNNNNNNNNNANAMNNNNMN 
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7 
7 
7 








هو لا تعنيه ولهذا يقرأ مثلا الآيات في القرآن أو يسمع الأحاديث وفيها امور تعنيه هو في 
مخالفات هو واقع فیا فيقرأها وكأنها لا تعنيه وكأن الأمر لا يخصه أو يقصده. 


واصل إلى الخلق لا إليه أما هو معافى من ذلك ولا يعنيه ذلك 





نسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علمنا وأن يزيدنا علا وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله 
وأن لا يكلنا إلى أتفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير 
من زكاها أنت ولبها ومولاها الهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا يأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحيبتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من 
عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من 
لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل 
وسام على عبدك ورسولك نبينا مد وآله وصحبه أجمعين . 


اضغط على الرابط للاشتراك “* 
https://t.me/alzaadd‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون 8 


N 

N 

بسم الله الرحمن الرحم 8 

المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجعينء» أما بعد : 


يقول العلامة ابن القهم الجوزية -رحمه الله- وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء 


رر 


وا عه ا ككل جر 0 5 د کے ااا م گے ےہ el - + f‏ كم و دوع 
« وين عُموباتها: أنه تُباعِدٌ عن الْعَبْدٍ وليه وام الڪَلق له وَأنْصَحَهُمْ له وَمَنْ سَعَاَتَةُ في فرب مِْهُء وَهْو 
الك المَُكلُ بوء وثذني ئة عدو َعَم لأت ]4 وأَعْطَمهُمْ 
صَرَرَا أ وَهُوَ الشّيِطَانْء فإ عبد إا عصَى الله تباعدَ ئة امَك بِمَدرِ تلك الْمَعْصِيةِء حى إل 


IIIIII 


وف بغضِ الآكار: إِذَا گڏبَ الْعِدُ تباعڌ مئه الْملكُ ميا مِنْ َي ريجهء اکان هذا تبات المت مئه 
١‏ ف 4< و 5 ¢ و و 0 ا 0 
مِنْ كِذْبَةٍ وَاحِدَوَء فَمَاذًا کون وتار بُغدِه مِنْهُ ما هو اکر مِنْ ذَلِكَء وَأَفْحَشُ مِنْهُ؟ 


IIIIII 


قال غ الشلف: ذا رکب الذَكَر عتِ الأزش إل الله وریت الْملايكةُ إلى راء وشكث إِلئِه عم 


داركة 3 


و د ea‏ ناه سمج ورور او قر 
قال بغ السّلف: إا أضبح ابن ادم ابْتدرَُ امَك وَالشَيِطَانُء فن ذكر الله وكرة وَحَيدَهُ وَهَلَُء 0 
Lî‏ 


so FU <‏ ره لهم N‏ 0 ° ا < 42 e‏ ريرق 
طرة السَيطان وَتولاة امَك وَإنِ افتتع عبر َلك ذَهَب المَلَكُ عَنْهُ وَتولاة السَيْطان. 8 





المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله صلی N‏ 
الله وسام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين «اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا ا علمتنا وزدنا علماء وأصلح لنا ١‏ 
شأتناكله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينء أما بعد : 5١‏ 
فيذكر هنا الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- عُقوبة أخرى من عواقب الذنوب وعقوباتهاء ألا وهي أنها 8 
لبعد الملائكة وثقرب الشياطين ,فالمعاصي جلابة للشياطين ومُبعدة للملائكة» وفرب الشياطين من ١‏ 
المرء شر عليهء وشر على المكان الذي هو فيهء وشر على بيته N‏ 
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ااا ت بالشياطين 8 
شيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع حت أت ب » م ۹ 
ااا اوو نك ث عن أعيال وأ مور أنها اذا 5 » هذا عمل 8 
/ 5 فى أحاديث عن ف هکلک ولا عور 3 
/ صلى | - أخبر في ة لا تدخل بيتا فيه كلب 500 ١‏ 
2 | فإن الي -عليهؤسلم إن الملايكة لا بدنا تُقرأُ فيه سور 2 
⁄ ولهذ َل شياطين في المكان : « إن . طين لا تدخل بد ٩‏ 
4 0 | لشيا 5 5 »ا 9 | م فب 59 0 
م تدعت حضور 8 لشياطين» ن ترب الملامكة 8 
/ راسد ثكة يعني تقريب الشياط يقرب | ٠‏ 
2 ة وإبعاد الملائكة يعني تقريب فهذا يبعد الشياطين ويقربٍ 0 
يي ععداللاتكةرا فيه سورة البقرة» فهذا يعد ١‏ 
2 أو تفر من بدت تقرأ فيه 8 
١‏ التتقلاار ا لين ويه من آهل الي | 
/ 4 حماة | ع بس 55-89 1 5 2 وتنم ۹ 
/ مسألة مهمة في حي لشر وأعظمهم الشياطم في هذا 8 
/ هذه 4 0 0 ١‏ و تعا E‏ ق N‏ 
4 ل نه عليه بن القم سرجه الله 3 السلا © 
7 -لا أن باب في الفقه عظم ينم شع ساطه ٩‏ 
2 الملائكة روهذا باب في المرء لكن السنة عن نبب 8 
وأعظمهم الملائكة والشياطين لا برام 8 
4 ۶ 0 5 0 
8 0 بكة أ يجعل املائكة تعد من 
/ دلت على مراعاة هذا الأمر, الملائكة أو يؤذي الملائكة أو ب اكاك در من ١‏ 
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لأعال التي ثدني الشياط قرب الشياطين. وقرب الشياط ١‏ 
2 الأسباب وا تبعد الملائكة وتقرب e‏ 3 
۶ نهم , تبعد 3ال ؛ لان 0 
/ في هذا الباب فهي ت, تعنى زيادة N‏ 
7 ة عظهة جدا في ١‏ بب المعاصي تعني العيد ۹ 
⁄ لها خطورة 3 لله اطين 5 و ليه اطين من 0 " 
2 المعاصي 4 هذه الصحبة 5 ل ثدني | ® 8 
2 9 في الشر؛ لآن هذه لا في أعالٍ 8 
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۶ الشياط - که فى حَيَاتِهِ وعد ۹ 
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4 6 الماک ب م 
/ ولا یرال | بكة وه :إن الملامكة تتولاه ١‏ 
⁄ موه وعد بَعْئهِ فهذه وي KET‏ 
اوو TT‏ ولاه للاكةركون ل 
⁄ 5 عة طاعة نه تعالى مو N‏ 
8 يك بالطا الله سبحا و ۵ 
ر ركة قرب الملا : نبر والرفعة عند فی قلوب 8 
۶ وو ر ترم ة منه بالبشارة با حر وا 3 یع موده بي 3 
ر نه بأ 
قريبة منه بالبشارة أن الطاعة تجعل ۹ 
7 ته وعند موته وقريبه نه وتعالى؛ لان 3 فئحصه N‏ 
4 يي 4 و + ب 3 : و »+ » نت الک N‏ 
7 ن ثمار طاعة الرحمن الله له في قلوم ١‏ 
⁄ قريبة منه ,وهذا من مار ة التي يجعلها N‏ 
7 000 ا 56 ١‏ 
ر ٠‏ نم و yo‏ : 
ر الصالحين وأهل لحاتِ صيجعل لم اوخن و15 [مرم ١‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون 

هذه المودة التي يجعلها الله له تتناول حتى الملاتكة كا بين ذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام : 
(( إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن 
الله يحب فلاناً فأحبوه فتحبه الملائكة ثم يجعل له القبول في الأرض)) , فالطاعة من ثمارها محبة الملائكة 
للمطيع والمعصية على العكس من ذلك من ثمارها محبة الشياطين للعاصي ودنوها منه. 











ام َالَ اله تعَال:[إنَ الین الوا ریا الله ثح اشكقامُوا تتارل عَلَيْم الْملايِكة آلا تاوا ولا روا 
نشوا الج التي كنم توعدو (20) نن لاوم في الحياق اليا وي الآخرة وَل فيا ما 
5 نئي اشن و فيا مَا تدَّعُونَ (1)31 [فصلت : 31-30]. 


واا ولاه املك تولاة اصح الحأ وأنتعهم ورم فة وعلمةء وقوى جَتالة» وَأَبْده الله 
تعال::اإذ بوجي ربك إلى الملايكة أن مَعَك موا اين آمثوا] [الأغال : 12] فقول امک عند 
الموت: لا خف ول خرن وأثز باي سرك 





لا تخف ولا تحزن وأبشر بالني يسرك: هذا دأّت عليه الآية المتقدمة التي ذكر المصيف [ إن الي قاوا 
را الله نه اشكتاموا تكترل عيرم المَلايكة 1 فصات :٠٣رأي‏ أن هذا التنزل للملائكة من مار استقامتهم 
على طاعة الله " ككل عَلمْ الملايكةٌ ألا تحاهُوا ولا ربوا وروا بالجئة التي كن ُوعدُون ":.تتنزل 
عليهم بهذه الخيرات؛ بهذه البركات» بهذه البشائر العظيات . 

و امول البتِ خوج ما يون إلَيِْ في الْحياة اء وَِنْدَالمَوتِء وني الْمَْرِعِندَ اْمشأة. 

قلئس اح م لبد ِن ية امَك أ وَهْوَ وله في يه وَمَتَاِوء وَحيايه وَعِنْدَمَوِْه وَفي قَبْء 


ومؤنشۀ في وَحْشَيه» وصاحبۀ في ڪَلوټهء وَمُحية في سره وارب عَنْهُ عَدُوَهُ افع عَنْهُ ييه َيه 





ه معقماٿ ڪن ين َه وين ڪاه يخْتَظُوئَةُ ِن ار الو“ 


؛ وده بابر ية بد وة على الكضديق بالْحقء ڳ جاء في اراي بزوى مروا وَمَوقُوا: 
«إن إِمَآكِ بعلب ابن ادم مء ليان لد فة الملك: يعاد اير وتضديق بالوضرء وآ 


السْبِطَانِ: يعاد باقر ويَكْزِيبٌ بالْحقي» . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون 

فالشيطان يحضر في مثل هذا ويلقي على لسان المتحدث ولهذا قد يتحدث الإنسان في بعض لحظاته 
على لسان الشيطان با هليه عليه الشيطان ويخطره في قلبه من السوء والقبح والفساد وهذاكله من 
عواقب المماصي الوية وأضرارها على المبد 


قال: من عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته -يعني الملائكة- 


ّى إن امأك لياف عَنٍ العبدء ويرد عَنهُ دا سَفْة عليه الشفية وَسَبَهُ کاخ ختصّم ين يدي الي - 
للم - رجلانء قعل أَحَدُهُمًا سب الْآخَرَ وهو سَاكِتٌ. بکلمةٍ برد پا على صاجرهء فام 
الى - حبسم - قَمَالَ: يا وَسُولَ الله لما رَدَدْتُ عليه بعص فَوِْهِ قُنتء فقال: مك الماك افع 
نك فلا رڌذٽ عليه جاء السَيطان ف کن لأجإسش» . 


واا ع الْعِدُ الْمسْلك لِأَخِبه طهر الب أَمنَ الَا على ذعائدء وقال: «وأك يوثْل» . 

وَادًا وَإِذَا مع مِنْ قراءة الْمَاتحَةِ أَمَتِ الْمَلَايِكَةٌ عل ذُعَائْه. 

ادا أب الْعَبدُ الْموحدُ اميم ل 5 لسَبيه وَسُئَةْ مَسُوإِهِ - علاوثم - اشكفتر هُ کا اعرش وَمَنْ > 
ذا تام اند على وُصُوءِ بات في شِعَارٍ مََكِ.وكلم| استيقظ من الليل استغفر له 


م 0 9 َم عله و 2 كم م 03 0 87 ا 2 4 
مَك الْمُؤمنِ يرد عَنْهُ عَنْهُ وارب وَبْدَاف عَنُْء ويلم َه وَمُمَجَعْهُ قلا تليق به أن ُيِيءَ جوارة ويال 
في اداه وَطَرْدِِ عَنْهُ رابا دو 





إذا دخل في المعاصي وصعبة العصاة ومجالس المعصية وأولع بهذا الأمر حصل منه هذا الذي يحذر منه 
ابن القم رحمه الله بقوله :فلا يليق به أن يسيء جواره وأن يالغ في أذاه وطرده عنه وابعاده لا يليق به؛ 
لأن صحبة هؤلاء غنهة فإذا دخل في طريق المعصية وصصبة العصاة والفساق وأهل الفجور فعنى ذلك 
أنه: جنى على نفسه بإبعاد هؤلاء الملائكة عنه. 





ماما اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
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کا قال عليه الصلاة والسلام: (( لا يؤمن أحدك حتى یکرم ضيفه - حتى یکرم جاره )) هذا الجار من 
الآدميين فكيف هؤلاء الملامكة الكرام الأطهار البرر: 0 


> فما الل يإكرام أكرم الأضيافء وَحَيْرٍ الْجيرَانٍ وأبرم؟ - يقصد الملائكة- 
اذا آذّى ابد املك براع الْمعَاصي الط وَالْمَوَاحِشٍ دعا عليه ره وقال: لا جَرَاكَ اله راء € 


ينغو إا أكرمة الصا والإخسان. 


لَب الصَحَابة - رضي الله عم -: لن مع من لا يقرك, قاشتخيوا منم وأکرموم. 





من لا يُفارقكم يقصد الملائكة. وهؤلاء ينبغي أن يكرم المرء هذه الصحبة من الملائكة له والمرافقة من 
الملائكة لهء 


ولا ألم من لا كحي يِن الْكريم الْعَظِم القذرء ولا جه ولا يور وقذ َه سْبْحَائَهُ على هذا الْمغتى 
بِقَوإِ: [وَإنٌ عي لحافظين - راما ارين - يَعْلَمُونَ ما تفْعَلُونَ ) [سُورَةٌ الاِطَار: 10 - 12] أي اشکخیوا 

ا ا ع له 3 53 ۽ ا ل ر شه 
ِن هَؤلاء الْحافظين الکرام وَكْرمُوهم» واڇلوم أن يرؤا منک ما ٿشڪخيون أن يرام عليه مَنْ هو وف 


والملايگۀ تى يئا يى مه بثو ادم واکان ابن آم يهى مين يَنْجُرُوَبَخْصِي ين يدنه وان 
کان يتفم فل علد ما اَن بأتّى الملايكة الكرام الكتيين؟ والله الشتعان. 





قوله عليه الصلاة والسلام : والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم هذا نعرف قصة إخبار النبي 
ؤم بهذا الخبر وأنه يتعلق من أكل ثومًا أو بصلا؛ لأن هذا يؤذي المصلين والني يؤذي المصلين 
يؤذي الملاتكة» فلا قال عليه الصلاة والسلام "إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم" هذا يقتضي 
أن يتجنب الأمر الذي يؤذي الملائكة » بل أن يحرص على الأمور التي تقرهم 

فهذه قاعدة بل فائدة عظهة تستفاد من هذا الحديث: أن العبد ينبغي أن يحرص على الأمور التي قرب 
الملائكة وتدنهم منه فإن قرم منه ودنوهم منه وهذه غنهة عظهة للعبد وأن يحرص في الوقت نفسه 
على البعد عن الأعال التي تؤذي الملائكة » 


فإيذاء هؤلاء الكرام البررة عمل لا يليق بالرجل الشهم الكريم الفاضل اير -لا يليق به أن يأني بعمل 
يؤذي الملائكة -والملائكة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تتأذى ما يتأذى منه بنوآدم » 





کک 
N‏ 
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8 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون‎ 
١ وأجدها مناسبة ذكر هذا الحديث- (أن بعض الصائين عسى الله عز وجل للجميع التوفيق والقبول‎ 
8 والبركة بعضهم يجعل ما مسك عليه أو من آخر ما مسك عليه في السحور شرب الدُخان ثم يدخل‎ 
3 المصلى أو المسجد وهو شرب هذا الدخان قبل قليل وريا أن بعضهم على مقربة من باب المسجد الذي‎ 
8 يصليه يطفع هذا الدخان ثم يدخل بهذه الرائحة الكريهة فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة‎ 


والدخان له رائحة كريهة مؤذية أشد الأذى والمدخن لكونه يتعاطاه لا يشعر بهذا ويظن أنها رائحة يعني 8 
عادية جدا لكن الواقع أا تؤذي الإنسان أشد الأذى وتتعبه حتى في صلاته فلا يستطيع أن بخشع ولا 8 
يستطيع أن يطمئن وإذا اشتدت الرائحة حتى بعض المصلين يفكر أن يترك الصلاة وينتقل إلى مكان 8 
آخر حتى يسام من هذا الأذى فكيف يرضى هذا المبتلى بالدخان أن يصل إلى هذه الرحلة الشديدة ٠‏ 
في إيذاء المصلين وإيذاء الملائكة -ملائكة الرحمن- فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم واأني 59 
ينبغي على المدخن هو أن يستغل شهر الصيام لترك الدخان كلية وأن يستفيد من شهر الصيام العظيم 0 
المبارك ليترك هذا الدخان الذي لا خير فيه ولا منفعة بل هو مضرة بحتة وشر بحت ولا نفع فيه أبدا ٩‏ 
فشهر الصيام فرصة له أن يترك هذا الدخان فإن لم يستطع تركه فليتجدب هذا الأذى العظيم لإخوانه 9 
المصلين بحيث لا يقرب هذا الدخان الوقت الذي يقبل فيه أو يدنو فيه وقت الصلاة. 5 


قال رحه الله [قَضل الْمَعَاصِي مَجْلبَُ الهلاك] 8 


وین عُقُواجا: أا تشتجلب مواد هال لبد من ذاه وريد قن الوب هي أمرَاضُء مَتّى ١‏ 
اشكحكدث ككآث وَلَابدَء وي أن البتن لا يون صَجِحا إلا ياء قط وتء واشيفواغ يتفرع ١‏ 
مواد القاتة وَالأخلاط الردبة» التي می عَلبَثْ أَفْسدَئة, وجي يفتيغ پا ما ؤاذيه وَكَْتَى طَرَرَهُ 0 
كتِك الب لا تي حائة إلا يفذاء ِن وان وَاْأْمَلٍ الشالحةء قط فوته واشيطواغ بال ١‏ 
الئضوح» تشعفرع الماد الَْاِدَة وَالأخلاط الردة مل وحِْيَةَ وجب لَه حفط الضِحَة وجب ما 58 
يدها وهي عِبَارَةٌ عن اسْتِعْمَالٍ ما اد الضِحَة. 0 


فى ويا ا اہ الكو 1 EE‏ | > أيه م 
وَالتَقَوَى: اس متتاول لَهَذِهِ الامُورٍ التُلاكة, قَمَا قات ينها قات من التعَوى بِقَدَرِ. 9 
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4 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون 8 
7 8 
۶ يقول: ومن عقوبات الذنوب أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته فإن الذنوب هي أمراض متى ٠‏ 
2# استحكت قتلت ولابد بوكا أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ مستفرغ المواد الفاسدة ‏ © 
والأخلاق الرديئة وحية بمتنع بها عا يؤذيه ١‏ 
⁄ <ا 
7 با 6 4 اليا و« هو Noe‏ م 
7 هذا يقول أمر نعهده بل كثير من الناس يعتني به عناية دقيقة: مسألة الطعام والغذاء يعتني به عناية دقيقة: 0 
و « إ|أ. ٠‏ 5 35 1 
2 - من جمة الغذاء الصحيح الذي يكون به صحة البدن وسلامته وقوته, 0 
2 - ومن جمة استفراغ المواد الفاسدة ,والأخلاط إذا وجدت فيأخذ من الأدوية أو الأشربة أو نحو ذلك الذي ١‏ 
1 يخرج عنه الأخلاط الفاسدة التي بقاءها بقاء مضرة على البدن, ١‏ 
ر 5 إببا N w ٠ 0 ٠‏ 
2 والأمر الثالث: المية التي هي منع النفس من المؤذي أو الشيء الذي يخشى ضرره وتجد في كثير من الناس من 8 
۶ يعتني بهذا الأمر عناية كيرة جدا ويتفقه فيه وهسأل عن تفاصيله وني كثير من مجالس الناس يتحدثون عن المية ل 
/ 1 0 7 ا “xl 5 NED ٠.‏ اه ٨‏ 
2 وما الذي يُنصح بأن يُنقى من الطعام وإذا حدث أحدهم أن الطعام الفلاني أو الشراب الفلاني فيه فوائد كذا ١‏ 
۶ وكذا وكذا للبدن أقبلوا عليه وتنافسوا على شربه أو أكله .وإذا حدثوا عن نوع من الطعام أن فيه من المضرة كذا 3 
2 وكذا اتقوه و تجنبوه فهو حديث بهم الناس هذا التعامل مع الطعام بهذه الصفة ولا حرج في ذلك أن يوجد من ١‏ 
21 المرء مثله أو أعظم منه فا يتعلق بأمر الدين أولى وأجدر فتجد الإفسان يأخذ بحمية أحيانا تكون شديدة عليه 0 
N ⁄‏ 
2-7 اتقاء لبعض الأمراض 8 
ا N‏ 
⁄ 3 
78 مه ٠ e * ٠‏ 4 ۹ .اك ١‏ 
22 فبحتيي من بعض الأطعمة خوف مضرتها ولا يحي من المعاصي والذنوب خوف معرتها مع إن الاحتباء من ١‏ 
1 المعاصي والذنوب أعظم المعاصي تفضي بالمرء إلى النار وهذه مضرة عظهة شديدة على بدن المرء لا يحقلها وأما ١‏ 
2 الأطعمة فإن مضرتها على البدن وهذا مطلوب المية منه وهذا مطلوب لكن أمر الدين أعظم وشأنه أجل. ١‏ 
N ⁄‏ 
N 9 9 9 . ET ET ⁄‏ 
قال : واا ن هَذَا فَاذّْبُ مُصَادَة لهه الْأمُور لتلا َا تَسْعَجْلِبُ الماد الْمُؤذِيةٌ وَتُوجِبُ 8 
7 التخليط الْمُضَادً لِلْحِفيةء وََمْكهُ الاسْيَعْرَاء بالؤبة التضوح. 8 
7 بط الماد إلحنيق» ونع الاشراع بالتؤة الوم ١‏ 
١ ⁄‏ 
N ⁄‏ 
هو رحه الله قال قبل ذلك : فكلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيان والعمل الصاط: 8 
و N e‏ 
2 تحفظ قوته هذا الأمر الأول, 8 
۶ 8 
1 والثاني: استفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاق الرديئة منه 8 
7 8 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
و N‏ 
⁄ ا 
N 8 ⁄‏ 


⁄ حا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع والعشرون 
والأمر الثالث: حمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها وهي عبارة عن ترك استعال ما يضاد 
الصحة والتقوى اسم يتناول ذلك كله ,يقول رحمه الله : المعاصي والذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة . 


قال : انز إل بدن عليلٍ قڏ تراكث عليه الأخلاط وَمَوادٌ الْمرضء وهو لا يستفرغهاء ولا يڪي لَهاء 
52 تون حه وَبََاوْهُ ومد خسن الَْائْلٌ: 


مَك با لْحِنيَةٍ حَصَلْكهُ ... محا من ام صَارِي 


وگن اول بك أن تحتي ... ِن الْمَعاصِي حَشْيٌَ الاي 





هذان البيتان عظهان في هذا المعنى الجليل الذي دل عليه وهو يصور واقع كثير من الناس 

يقول : جسمك بالميّة حصنته: حصنت جسمك بالميّة عن بعض الأطعمة, بعض الأشربة, بعض 
الأمور حفاطًا على الصحة, وبقاء الجسم سلجا ,جسمك بالميّة حصنته مخافة من ألم طارئ تخشى من 
مرض يطرأ عليك بسبب عدم العناية بهذه المية وهذا النوع من المية يحافظ عليه كثير من الناس 


قال: وكان أولى بك أن تحني من المعاصي خشية الباري: تجنب المعاصي حمية واتقاء لسخط الباري 


سبحانه وتعالى أولى من المية من بعض الأطعمة ,وحمية الإنسان لنفسه من بعض الأطعمة الذي يخشثى 


مضرتها عليه لا شيء في ذلك, لكن الخنية من المعاصي أولى فإذاكان يريد لجسمه الخير فن الخير له ألا 
يعصي الله؛ لأن هذا مضرة على الجسم وموجب للعقوبة . 


قال: فمن حفط العو امال لاور وَاسْتَغْمل الْحِمْةٌ باججيتاب التواهي» وَاسْتفْرعٌ التخليط باوب 


التضوح لم يدغ للْكيْرٍمَطَلباء ولا من افر مهريَاء وال المُشتعان. 





هذه خلاصة عظهة جدًا قال : فن حفظ القوة بامتثال الأوامر امتثال الأوامر حفظ للقوة ,ولهذا في 
الحديث( : المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف) وهذه القوة هي بالطاعة -طاعة لله -وامتثال أمره 
سبحانه وتعالى . 

واستعال المية باجتناب النواهي: أي البعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه 

واستفراغ التخليط بالتوبة النصوح؛ لأن التوبة تجب وتمحو يإذن الله سبحانه وتعالى 


8 


N 
لمالا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
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. "كل بي 3 
لصلاة والسلام : 8 
العشرون + ٠.‏ عليه 1 N‏ 
لر 5 البدر-الدرس التاسع 8 الإفسان قد قال ّ_ 3 8 
الشيخ عبد الرزاق الب 0 فيه 3 
> الداء والدواء بشرح س ااني قل 5 ٠‏ ست 4 8 
/ | تفراح | د 5 N‏ اا 8 
1 ع الان التوابون اجر ا والله امعان الذنوب ١‏ 
4 نه فيد للا ولا من | قب التي تترتب على ١‏ 0 8 
4 كذلك لم يدع للخير مطل ها رحمه الله والعواق على العبد من جحمة د 8 
ر قال : ن کان التي أخذ يعدها ن بیان مضارها ١‏ 6 
١ 7‏ ب الأنواع ن الذنوب وبيان 8 
الله زوب . 
⁄ / رحمه فى التحذير من لمعاصى والذنوب ۹ 
4 ذا يكون أنبى نس هذا في ن المعاصي لا يكلنا 8 
7 وه ل آخر من جنس اجر وروادع عن شأننا كله وأن 8 
2 لكنه انتقل إلى ذ في الشريعة والعقوبات زواجر ذا وأ ماع انا 5 ١‏ 
/ 5 عر جاءت ي 4 أ علمًا وتو عاء وهو N 5 ١‏ 
اكد ل ا علمنا وأن يزيد لك وتعالى سميع الد eT‏ 
7 أن ينفعنا أجمعين : طا مستقها إنه تبارك وڈ ماص و 8 
⁄ ' الله الكريم أن ينا إليه صرا ل بيننا وبين قواتنا ما أحييتنا 5 
/ سل أن مهدينا إل خشيتك ما يحول أبصارنا وقوا 8 
2 نفسنا طرفة عين وأن قسم لنا من خش نا بأسماعنا وأبصار: تنا في دیننا ولا 8 
1 إلى 1 اللهم إقسم اللهم متعنا تجعل مصيبتنا في N‏ 
/ نعم الوكل . مصائب الدنيا انا ولا تجعل مص ١‏ 
1 فوحس اوم تهون به علينا مصائب نا على من عادانا وا 68 
م e‏ ا صد( 
, جند ثارن ٠‏ لا مر 0 
oT 2‏ سل علينا من ليك . اللهم صل وسلم على ١‏ 
/ ا هنا ولا مبلغ خفرك وأتوب إليك . N‏ 
7 تجعل الدنيا أكبر هنا وا لا أنت أستغفرك وأ 8 
ً سوه ١‏ 
حمدك 
/ سبحانك اللهم و: صحبه أجمعين. ١‏ 
7 0 مد آله 2د : 
2 نياك برا دوا ١‏ 
و وز سول 8 
/ 7 للاشتراك ٩‏ 8 
⁄ 5 اضخظط N h‏ 
ttps://t ⁄‏ 8 
.me/alzaadd 2‏ 8 
N ⁄‏ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
و 8 
N ⁄‏ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون ١‏ 
3٥‏ 

بشم الله الرحمن الرحم 

3 

المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فيقول بن القم 
الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء ١‏ 
ها 

ا 4 > 1 N‏ 
قال: [قضل الْعْقُوبَاتُ الشَّرْعِيةُ عَلى المعاصي] 
F o 0 1‏ ° ]لايم م و NOS lS‏ » 5 6مك اكه 8 N‏ 
قن لم تدك هذه الْعُْواث ولم تج لها تأثيرا في فَلِكَء فَأحَضِرة الْعُقُوَاتٍ الشَرْعِية التي سَرَعَهَا الله 0 
و اك م1 اأ كار اا وا 6 ما“ او ا اأ اا د مه 5 > 
وَرَسُولُْ على الجرائم» 6 قَطَعَ الد في سَرَِةٍ ذل تراه وق ابد الل في الطريق على : ١‏ 
مَعْضُوم الال والئفیں» وَشَقّ الجأ بالشؤط عَلَكَلِمَةٍ قَدَقَ بها الْمُخْصَنُء أو قَطْرَة َر يذلا جو 08 
کا دب 1١ è& “lae‏ أ ع > 1 > 4 دن اوھ ت ؟ اہ ت اه ۰ة N‏ 
قعل بالحجَارَةٍ أأشع اة في يلاج الْحَسَعَةَ في فرح حرام» وَمف هذه الْعُُوبَة عمنْ َم يم عليه نغمة 
0 ت 5 0 أت هر 3 أ رسكي ا ۵ 
الإخصان ية جَْدَوْء وشت سَتَة عَنْ وَطيه وبل إلى بد الع فرق بَيْنَ راس العبد وه إِدَا و 8 
1 2 وو > all‏ ]هع اأرثو > » سآ سح در کوا سو م ی 0 | 
على ذَاتِ رم مئه» أو ترك الصلاة ارو اکر و ل كرا يذه 08 
ونل الول بء وأمر ثل من أ رة ونل الوجة معهء وعم على تخريق بوت الْمتخافين عَنِ 
الصّلَاةٍ في الْجَمَاعةء وَعَبْرٍ َلك يِن الْعقُوَاتٍ التي رتا الله على الجرام» وَجَعَلَهَا كيه على حصب 
َِ 2 : 1 $ 

الوَاعي إلى تلك الجرائم» وَحَسَب الوازع عَنْها. ١‏ 
١‏ 

۹ 

يشم الله الرحن الرحم ١‏ 

ا 

N ۶ 01 01 

المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ,وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله اللهم ١‏ 
صل وسلم على عبدك وَرَسُوإِكَ نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين «اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ۰ 
: 3 3 
علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأثتاكله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.. أما بعد , ١‏ 
١‏ 

. 0 ۾ اده ا 

فليا هى المصنف رحمه الله تعالى عده لعقوبات الذنوب ٫وأطال‏ في عدها في فصول كثيرة وقد بلغت ١‏ 
5 . .ان 3 5 5 N‏ 

العقوبات التي ذكر رحمه الله تعالى ما يقرب من المسين عقوبة وعاقبة من عواقب الذنوب, ومضارها 8 
5 وف ء N oll alae‏ 

الوخهة, وكل واحد من تلك العقوبات بحد ذاته كاي في ردع المرء عن اقتراف الذنوب 8 
وغشيانها ,فكيف بها وهي بهذه الكثرة؟! وبهذا العدد ؟! ولهذا فإن قراءة هذه العقوبات والتأمل فيها 8 
٠‏ 1 م ne‏ 1 ا . كك + ىه 5 N‏ 

يعد من أعظم الروادع موأكبر الزواجر التي توقف الإنسان وتحجزه يإذن الله -سبحانه وتعالى- عن فعل 8 
الذنوب واقترافها . 8 
١‏ 

١ د‎ 


N 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 

ما ہی -رحه الله تعالى- عد ذلك عقد فصلا جديدًا لبيان نوع آخر من الزواجر عن الذنوب :وهي 
الحدود -الحدود الشرعية المترتبة على عدد من المعاصي والجرائم والذنوب -وهذه الحدود الشرعية كا أا 
جوابر في حق من اقتزفها فإنها زواجر وروادع تردع الآخرين إذا تذكروا أن هذا العمل يوجب في 
الشريعة تلك العقوبة , و حدّه في الشريعة يبلغ هذا الأمر من قطع ليد سارق أو جلد لشارب خر أو 
رج لزانٍ محصن أو جلد له مع التغريب إذا لم يكن محصنا ..إلى غير ذلك من الحدود و العقوبات 
الشرعيّة التي فا أعظم ردع عن اقتراف هذه الذنوب, ولهذا لما ذكر الله -سبحانه و تعالى- قتل القاتل 
قال  :‏ وَل في الْتِصاصٍ حا ]ا أولي الاب ] لأنّ هذا يردع و يحفظ للإنسان نفسه من أن يحتدى 
عليه في دمه رو قل مثل ذلك في بقيّة الحدود الشرعيّة فإن فما أعظم زاجر ء و لهذا قال ابن القت رحمه 
الله تعالى هنا : فإن لم تردعك هذه العقوبات :أي تخؤفك وهذا يقوله -رحمه الله تعالى- من باب التنويع 
في البيان و إلا مامن شك أن العقوبات التي تقدمت كل واحد منها يخوف المرء أشدّ التخويف و يحذّره 
منها أأشدّ التحذير, فكيف بها جنمعة تقرب من الفسين عقوبة ؟» فأراد أن ينتقل إلى نوع آخر فقال : 
فإن لم تردعك هذه العقوبات: أي تخؤفك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك هذا الذي لا يجد 
في هذه العقوبات كلها تأثيرا في قلبه » قلبه في مرض شديد وني بصيرته في عمى و إلا هذه العقوبات لا 
ريب أنها موقظات و تؤثر في القلب تأثيرا بالغا عظما فن لم يصل إلى قلبه تأثير لها وهو يقف عليها 
عقوبة تلوى الأخرى فهذا في قلبه مرض شديد وفي بصيرته عمى وهو على خطر ومثل هذا النوع قد لا 
يردعه إلا سطوة الحدود فتكفه عن بعض الجرائم لا يردعه منها خوف العقوبات على تلك الذنوب و 
ا يردعه عنها الحدود ولهذا جاء في الأثر [ إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ) يعني يوجد صف 
من الناس إما يؤثر فيه و يردعه مثل هذه الحدود » فلا يكف مثلا عن السرقة خوفا من الله سبحانه 
تعالى والعقوبة التي هي يوم القيامة و القصاص الذي يوم القيامة » و نما يكف عن السرقة خوفا أن 
يُضبط و تُقطع يده ..وهكذا في المعاصي الأخرى » فهذه الحدود الشرعيّة فها زجر هذا من جمة » من 
جحمة أخرى أن المرء إذا تأمل في هذه العقوبات و قوّتها في حق من ارتكب تلك الأعال يدرك أن 
الشريعة إنغا جعلت هذه الحدود بهذه القوّة لأ هذه الأعال حقيقة بمثل هذه العقوبات و الله سبحانه 
و تعالى حكيم عليم خبير جل وعلا ما يدل على أن هذه المعاصي أو الجرائم التي أوجبت هذه العقوبات 
عظائم وأمور كار وأمرها خطير وضررها على اعات عظم جدا ما جعلها تستوجب مثل هذه 
العقوبات التي حدت عقوبةٌ لهذه الأعمال في الشريعة -نعم. 


للا ا ا ا اا نت 


NNANNANNANNNNNNNNNNNNNNS 


CNN. ١ ١ N.N. <9 


NNANNNNNNNÎ 


9< << << ا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون ١‏ 
قال رحه الله: جلها َك عل حت الواعي إل يك الجائم» بحصي الوازع نه ١‏ 
ارا ولوک ا لله أي باغرم ت م الٿغزيرء وَل يريب عَلَيْهِ حداء 8 
ومَاكنَ في الجاع داع جه رب عليه ون العو إقذر مَمْسَدَيهء ودر داعي 7 ١‏ 
: نا ماکان داعي الّباع إل الزن ِن نوی الا 5 ؛ الى ون أشتم القثلاتِ ١‏ 

ياء وَعمُوبئهُ الشهلة أغلى أنواع الجأ مع زبادة التريبٍ. : 
e‏ ط فيا اْأمرَانِء كن حَدَهُ امل ِكل حَالٍء وَلَمَاكنَ داعي السَرقةٍ قوي وَمَفْسَدَئها 5 
كَدَلِكَء قط فيا الْهدَ. ١‏ 
تمل کک في فسا الْمُضْو اي باكر ع ده ١‏ 
آله قطوهء وَلَّمْ يمذ على الَْاذفٍ في لمات الي جِتَى بهء إِذْ مَفْسَدَئُْ تزيدُ على مَفْسَدَةِ الجا ٠‏ 
اء تافتتى من ذلك يإيلام يع بكنه الجَأٍ. ١‏ 
مراده- ابن القيم رحمه الله تعالى- بهذا البيان أن يوضم أن: هذه الحدود الشرعية لهذه الجرائمكل حد ١‏ 
منها فيه حكة عظهة واا خد من عليم خبير -سبحانه وتعالى - فكل حد من هذه الحدود على جرية ١‏ 
من هذه الجرائم هو بحسب جم هذا الأمر من حيث الوازع وأيضا من حيث الطبع هل في الطبع داع ١‏ 
إليه أو لا ! .ولهذا تنوعت العقوبات ولم تأتِ على مقدار واحد وإنما تنوعت بحسب الذنوب وحجمها د 
والداعي إليها فتنوعت تنوعا واضحا فا كل ذنب منها له عقوبة تخصه تتناسب مع حجمه- نعم. ١‏ 
قال : قال رحمه الله: إن قيل: فهلا أَفْسَدَ على الزاني رجه الي باكر به الْمَْصِية.قيل: لَوْجُوو: ١‏ 
أَحَدُها: أَنّ مت مَفْسَدَة ذلك تزيد على مَفْسَدَةٍ الجتايق» إذْ فيه فطع النْسلٍ وَتعْريضة للهلاكٍ. 
الثاني: أن 6 و مشئوزء لا يْصْل إقطوه مَقْضودُ الْحرّ مِنَ الرذع والؤجر لأمتاله ِن الجتاق, ١‏ 
لاف قط اليد ل ١‏ 
اللِث: أنه ذا قط یہ أتى أ بدا أخرى عو عَنْباء يلاف الْمرج. ١‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا اا 


3 
3 
3 
3 
حا 


الرايغ: ان أنه لزنا عَمْتْ جبيع الْدنِء كان اخسن أن تم اموه جميع اء ولك أو مِنْ 


2 


5 ۴ ¢« هو 
چ 0 
7 بصع و 8 





يعني هذا فقط ذكره رحمه الله تعالى ككثال» لأن هذه العقوبات فا حكة بالغة عظيةء وأ ن كل حدّ من 
هذه الحدود مناسب لا خد له ولا جيل عقوبة له» فأق بهذا المثال للتوضيحء يقول مثلا إن قال قائل: 
اليد عندما سرقت فُطعت» فلاذا لم يكن الفرج مثلها إذا زنا يُقطعء لماذا لا يوحّد هذا الأمر؟ فين أن 0 
الشريعة في مثل هذه الحدود لها يكر عظهة و بالتأمّل قد يظهر بعضها وقد لا يظهرء لكن الأمر قطعا 6 
لله سبحانه وتعالى فيه حكمة» فهنا أشار إلى بعض الوجوه -رحمه الله تعالى- في الجواب على ذلك» ذكر: 0 
الأؤل: منها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ أن في القطع تعطيل للل من حمة» و ٩‏ 
تعريض للمرء للهلاك -بخلاف قطع اليد- لا يحصل فيا هذا الأمر. 


الثاني: أن الفرج عضو مستورء لا يحصل بقطعه محصول الح من الردع والزجر بوهذا يوضم لنا ما ١‏ 
سبق الإشارة إليهء أن هذه الحدود زواجر وروادع, وفبها أعظم ردع للناس عن مثل هذه الأعالء 3 
فالفرج عضو مستور بخلاف قطع اليد. 8 


الثالث: أنه إذا قطع يدهء أبقى له يدا أخرى يحصل با تحقيق منافعه أو مصالحه. 3 


آل" 





الرابع: أن ذّة الزنا عت جميع البدن» فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن ولا تجعل في جزء معيّن 3 








هذه خلاصة هذا الموضوع أن هذه العقوبات جاءت على أتم وجه وأوفقها للعقل وأقونما بالمصلحة وهي 8 
كلها حدود حدّها الحكيم الخبير -سبحانه وتعالی-. 8 
وَالْمَقُضْودُ أن الوب نما رب عليا العقوباث الكرعية أو الْقَدَرِيهُ أو يما الله للعندء وَقَد رفي 8 


من اب وأخص 
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الذذوب إا تزتب علها" العقوبات الشرعية" التي ذكرها الآن قبل قليل» وهي الحدود التي حتت في ١‏ 
الشريعة جملة من الجراتم والذنوب. ١‏ 
"والعقوبات القدرية" أي ما جه الله سبحانه وتعالى على العصاة من عقوبة» فإنه ما نز بلاء إلا ١‏ 
بذنبء*" گا أذ بدن" » *" يما حطيكايي: أَغرُوا فَأَدْخِلُوا تارا "* .: ١‏ 


قال رحمه الله:[قضل عفوباث الذوب كزعي وقدَرِيً] 
وعفوباث الوب وعان: كرعيةء وَقَتريك إا أقمتِ الشَّرعِيةٌ رفِعتٍ العفوبة ادرب وَحَتَهاء ولا باذ 


IIIIII 








8 
الب تعالى َم عل عبد ين اعون | لکا ل نف اغا رفم وجي اې ولم يكف في زوال 
داد اي 0 اسْتَحَالَتْ قَدَرِبَةُ» وَرْتمَاكَنتْ اشد من الشَّرْعِيَةِء وَرْبماكنتْ 0 
3 

وتا وكا تغه. والگزعیة تكش » إن الب تارك وتعال لا عاقب كزع إلا من بار الجتاة أ 
تسب إلنها. 8 
يقول رحمه الله :العقوبات الشرعية إذا عُطلت استحالت عقوبات قدريةء وهذا يُوضم لنا أن إقامة ١‏ 
الحدود فيه فظ للمجتقع من العقوبة» لأن هذه الذنوب لها عُقوبات فإذا أقمت الحدودكانت هي العقوبة ١‏ 
على هذا الذنب ,كن إن عُطلت الحدود فهذا يعني خُطورة الأمر على امجقع الذي عُطلت فيه الحدود ١‏ 
من حلول عُقوبة الله -سبحانه وتعالى- في القدرية ولا جع العقوبتان إلا إذا لم تفي أحدها برفع الجناية, ١‏ 
أو المعصيةء أو الجرم ا مركب 8 
3 

١ 

ًا ْو الفا تتم عة وَحاصةء إن الْمْصِية إدا ڪفيث لم قشر إلا صاجهاء واا ليث ١‏ 
تِ الْخَاصَةَ وَالْعَامَةَ ل | إنكارة أَوْشَكَ أن يهم الله يعمابه.» 0 
8 

: نعم يعني العقوبات القدرية تختلف عن العقوبة الشرعية» الشرعية إفا ثوقع فقط في من اركب ١‏ 
N‏ 

المحصية- في من ارتكب اأذنب - ١‏ 
لكن العقوبة القدرية إذا نزلت تكون عامةء ثم من بعد ذلك يُبعث الناس على حسب نياتهم» لكن 0 
العقوبة تكون عامة 8 





لبا ل ا 
4 8 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 
أما العقوبة الشرعية فإفا ثوقع فقط في من ارتكب الذنب .وهذا أيضا يُوضم أن هذا مسؤولية اج عكله. 
طا للمجهع من العقوبات العامة أن يبقى امجتقع متناحا فيه الأمر با معروف» وفيه النهي عن المنكرء 
وفيه الدعوة إلى الخبر» وأيضا فيه الدعاء الصادق واللجوء الصادق إلى الله أن يصلح أحوال الناس» وأن 
يرد ضام إلى الحق ردا جميلاء نعم 


قال :وقد قد أن الْعُوبَة السُرعية: شرَعََا الله سبْحاتَهُ على در مَفْسَدَةَ الل وتقاضِي الطَبع لهاء 
وَجَعَلََا سْبِحَائَُ كلا أثواع: القثل وَالْتَمْم وَالْجَلدَ وَجَعلَ الئل بإاء افر وما يليد ورب نه وهو 
انا وَاللوَاطٌء ق هَذَا يمس الْأمانَء وَهَذَا يميد الْأمْسَاب ولع الإمان. 


قال امام أحمَدُ: لا آعم غد الل ذبا آعم من الزّنَاء واخ يث عبد الله بن مَسْعُودٍ أنه قَالَ: ا 


رَسُولَ اللّه: 2 ال َعم ؟ قال: أَنْ مَل لِنه ندا وَهُوَ حَلَقَكَ» قَال: قُلْتُ: م ني ؟ قال: أَنْ َمل 
وََدَكَ مَحَافَةَ أن يطعم مَعَكَء قال: قُلْتُ: أي ؟ قال أن ثراني بحل جارك رل الله تضديتها» 
[وَالَيَ لا يدعُون مع الله لها حر وا يلون الس التي حرم الله إلا باحق ولا يزأون) [شورة التزآا 


«. [68 





نعم أعظم الذنوب على الإطلاق وأشدها هذه الذنوب الثلاثة التي اجقعت في هذه الآيات الكريمة من 
سورة الفرقان» ودين لا يدعو مم الله إلا خر ولا َتثلون الُفس اَي حرم الله إلا الح ولا 
تذنون 1# النرقان -:68]» فهذه الذنوب الثلاثة هي أعظم الذنوب 

وأعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله -سبحانه وتعالى- فإنه أعظم ذنب غصي الله به جل وعلا-. 
وهو الذنب الذي لا يُغفر لصاحبه إن مات عليه» كما قال الله جل وعلا- : إن اله لا بغر أن شرك 
به وَيَغفِرُ ما دون ذَلِكَ لِمَن يشاء 4 بولهذا من مات على الشرك والكفر بالله -عز وجل- لا مطمع له 
يوم القيامة إطلاقا في مغفرة الله وعفوهء ورحمته بل ليس له إلا النار 


بط ودين كترُوا هم تآ جيم لا يشڪ علوم فيموئوا ول يف عنم من عڏاپا گڌالك ري کل كَتُورٍ 
ل 4٣٣‏ وم يضطرځونَ فيا ريا أخرتا تعمل صالڪا عر اي كنا تعمل اوم تيزم ما يكذَكْر فيه من 
تذَكْرَ وجَاءِم الذي مَدُوقُوا هما لِلطَّلِِينَ من تَصِيرٍ 4 [ فاطر: ۳١‏ - ۳۷ ] 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 


خمائم يلي هذا الذنب في الغلظ والوظم القتل ( قتل النفس) المعصومة الحرمة» فهذا أعظم 

الذنوب بعد الشرك , والقتل سواء كان قتلا من المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار أ وکان 
قتلا لغيره هذا أو هذا هو أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله- القتل- » سواء أن يقتل المرء 
نفسه أو أن يقتل غبره فنفسه معصومة لا يحل له أن يباشر قتلها بهذا الذي يسمى انتحار 
على أي صفة كانت »ونفوس الآخرين محرمة معصومة لا يحل له قتلها فإن فعل ذلك فقد 
ارتكب أعظم ذنب عصى الله -سبحانه وتعالى- به بعد الكفر والشرك بالله -سبحانه وتعالى- » 
وبعده يأتي الزناء والزنا جرم خطير وموبقة عة وفساده عريض وإذاكان في الشرك فساد 
الأديان فالزنا فيه فساد الأنساب وضياعها وهذا من أعظم ما يكون ضررا على الناس, ولهذا 
جرمة الزنا من أعظم الجرائم وأشنعها وهي تلي في غاظها الشرك والقتل, ولهذا جاءت هذه 
المعاصي والجرائم على حسب غلظها وعظمها »الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم السرقة التي هي 
اعتداء على الأموال أموال الناس فهذه الأربع هي أعظم الذنوب وقد جمع نبينا عليه الصلاة 
والسلام هذه الأربع في خطبة الوداع في خطابته التي هي خطابة مودع فقد م عنه أنه قال - 
في خطبه- في حمة الوداع :((ألا إغا هنّ أريع: لا تشركرا بالله شيتاء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا )) فذكر هذه الأربع» 
وقوله (آلا غا هُن أربع): أي الذنوب العظام الكبار التي هي أعظم الذنوب وأخطرها أربعة 
ذنوب, وخصها وحدها بالذكر لعظم خطرها وشدة ضررهاء وأنها من أعظم الموبقات وأضرها 
على الناس بوآن المسلم يجب أن يكون على حذر شديد منها وحذّر أيضا منها في خطبة الوداع 
بصيغة أخرى في خطبة أخرى قال عليه الصلاة والسلام «إن دماءم وأعراضك وأموالكم حرام 

قوله ( إن دماءم ) هذا يقابله في الحديث. ( لا تشثأوا الس الي حرم الله إلا باحق ) 

وقوله :- أعراضم - يقابله في الحديث :لا تزنوا . 

وقوله:- أموالكم -يقابلها في الحديث : لا تسرقوا . 

فتنوع تحذيره عليه الصلاة والسلام من هذه الذنوب .وهذه العظائم > لعظم خطرها وشدة مضرتها . 


والذنوب متفاوتة » وليست على قدر واحد في غلظها وعظمها .فنا كمائر ومنها صغائر . 








١ 


کک 
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“أ والصحابة رضي الله عنم كانوا حريصين أشد الحرص على التفقه في هذا الباب > وكانوا 
يسألون عن الكبائر وعن أكبر الكبائر . وجاء عنهم في هذا الباب أحاديث في سؤال النبي عليه 
الصلاة والسلام .وهنا يؤكد لنا أن هذا باب عظم من الفقه ينبغي أن يعتني به المسلم * أن 
يتفقه في الكبائر معرفة بها : 
- من أجل الحذر -هو في نفسه أن يحذر منها- 
- ومن أجل أيضا أن بحذر الآخرين من أهل وود وقريب وجار و زميل » وغير ذلك ... 

وهذا من التناصم الذي تتحقق به مصلحة الأمة » وتتحقق به خيرية الأمة .(كنث حر اة رٹ 
لتايس امرون بالْمَغرُوفٍ وَتبونَ عَنِ الْمُكرٍ ) .ولا يمكن أن يكون هذا الأمر وهذا انبي إلا بالفقه في 
دين الله سبحانه وتعالى والبصيرة ؛ نعم . 


قال رجه الله : ولي - ماهم - ذَكر م نْكّْ تع أخلاه لايق جاب سوال الشائل» فإ سل عَنْ 





< ۹م اا اا مه هه 2 هما كرا سا كا شك کاو 2 ١‏ 
+ ا إأريع » 4 3 
أَعْمَل أَنوَاء الشَررْكِ أن َل لبد که ندا. 
عَم 58 لشِرْكٍ أن عل الْعَبْدُ له ند ١‏ 
اطم اناع الئل أن فل وَلِدَُ حَشْيَةٌ أن مُمَارِكَهُ في طَعَامِهِ وَكَرَابه. 
اطم أنْواع الزتا: أن ڙن بحل جاروء قل مفْسَدَةٌ الزتا تقضّاعف تضاف ما انتبكة من الحي. ١‏ 
0 
لرا ِالْمَرأة التي لها رؤج عملم إثما وَعُْوَةٌ مِنَ التي لا روج لها إِذْ فيه اناك حرم اروج وَإِفْسَادُ ١‏ 
فراشه وتغليق نسب عليه َم يكن مئه ور ذلك مِنْ أَنْواع اداه هو اطم نما وجزمًا مِنَ الزا بار ١‏ 
ذَاتِ التغل قلزَِا يمائة امْرَأو ا روح لها امسر عِنْدَ الله من الزِنَا يمرا الجَارِء قن کان روجا جارا أ 0 
وي »> 5 و واا کے ٤‏ و كير کاو + ه٤‏ . 
انْضَافَ إلى لك سُوءْ الْجوَار 5 ودی جارو يأل أأواع الأقّى ذلك ِن طم اوائق. 8 
2 
2 
: نعم » لما أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم - حديث عبد الله بن مسعود - أن N‏ 


الرسول ثم شعل :أي الذنب أعظم ؟ * هذا السؤال كا قدمت يدل على أن الصحابة رضي الله ١‏ 
عنهمكانوا حريصين على التفقه في هذا الباب » ومعرفة الننوب وتفاوتها » وأا أعظم جرما و أكبرها 0 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 

خطورة .لأن هذه المعرفة لها مرة عظهة على العبد من جحمة اتقاء هذه الذنوب والبعد عنها » ومن ججحمة 
أيضا تحذير الآخرين .ونصحهم في البعد عنها » فكان الصحابة رضي الله عنهم 

"كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على هذا الفقه ولهذا ينصح المسلم خاصة في 
زماننا هذا الذي كثرت فيه الدواعي » دواعي المعاصي و المغريات للوقوع فيا من خلال وسائل كثيرة 
وبرامج كثيرة ومجالات متعددة فتحت على الناس » تيج في النفوس المعاصي . فأصبح الناس مع هذه 
الفتن بحاجة ماسة إلى هذا الفقه » ولهذا أنصح كيرا باقتناء وقراءة" كتاب الكبائر" لاذهبي رحمه الله ء 
وأنصح بأن بهديه رب الأسرة لأهله و أولاده وأن يستحثهم على قراءته . 

لأن قراءة الشاب لهذا الكتاب في مقتبل عمره يعطيه يإذن الله حصانة من المعاصي » لأن البصيرة والعلم 
نور المرء حواجز له بإذن الله سبحانه وتعالى . لأنه من خلال هذا الكتاب سيعرف هذه الكبائر 
ويعرف عقويتها في الشرع ويعرف غلظها ويعرف بعض ما ورد فيا من الأحاديث » ما سيكون بإذن 
الله سبحانه وتعالى معونة له عن الكف عنها والحذر من الوقوع فيها . 

أقول لما أورد بن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث وأن الي عمسم شيل أي الذنب أعظم قال :" 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال ثم أي قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال ثم أي 
قال : أن تزني مجحليلة جارك " أي زوجة جارك . 


يقول بن القيم لما سعل الي عنم هذا السؤال »أي الذنب أعظم؟ أجاب صلوات الله وسلامه عليه 
ا تضمن ذكر أعظمها نوعا » لأن هذه المعاصي هي في نفسها أيضا متفاوتة . 


فالقتلكله جرية, لكن من أشنع القتل أن يقتل المرء ولده فلذة ده خشية أن يطعم معهء خشية 
الإملاق فيقتل ولده خشية ذلك . والخشية التي كانت عندهم من جحمتين : 


- أمن جمة ترجع إلى نفس الشخص الذي يقتل وإده أن لا يكفيه الطعام وأن يزاحمه هذا الولد في 














طعامه » 
- اومن جنمة الولد أنه قد لا #قكن من أن يف با يحتاج إليه من طعام ويكون سببا لزيد الفقر 
عليه . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 8 
والله عز وجل تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى وقال عز وجل في هذا الأمر الذي كان عليه أهل 8 
Mm,»‏ مو َو ر؟ الک £ بے " 8 

الجاهلية :" ولا توا أولادَمٌ حَشية إملآق خن ززم اة " . 8 


يفعلون ذلك خشية الإملاق الذي هو الفقر وهذا من جملهم لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق ٩‏ 
ما من دابة إلا على الله رزقها فهذا يدل على التفاوت. 8 
أيضا فیا يتعلق بالزنى الزن ی کله عظيم لكن بعضه أشد من بعض » لهذا قال سم في جوابه لهذا 8 
السؤال أن يزني بحليلة جاره وا جار الأصل أن يكون أمنة لجاره وأن يأمن جاره بوائقه وأن . 8 


فصل : [فَضل الْعقُوبَاتُ الشَرْعِيةُ عل الْمَعَاصِي] ١‏ 
قن لم تزدغك هَذِه الْعتُوواثء ولم نجڏ لها تأثيرًا في قليكَ 8 





يكون جمة صيانة لا جمة أذى ومضرة عليهء هذا الأصل في الجيرة والجوار قد قال عليه الصلاة 8 
والسلام : (لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)» وأعظم البوائق هذا العدوان والعياذ بالله فالزنا بقريبة 9 
الدار أشد من الزنا ببعيدة الدارء هُكله زنا لكن لهذا السبب لما للجار من حق عظم وأنه حه آمنه 8 
وفيه صیانه لجاره و أن يأمن جاره بوائقه» فإذا استغل هذه الجيره والعياذ بالل لإفساد فراش جاره فهذا ١‏ 
من أعظم الذنوب وأغلظهاء قال رحمه الله : فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتبكه من الحق» 8 
فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم لأن هذا فيه إفساد لفراشه وقد يلحق بنسبه ماليس منهء فهذا من 3 
الأذى العظيم فهو أعظم إا وجرما من الزنا بغير ذات البعل » كذلك الزنا يإمراة الجار. 8 
إذاكان كا تقدم الزنا بذات البعل بهذا الغلظء فإذاكان بعلها جاره فالأمر أشد أيضا, ولهذا الزنا 8 
يتفاوت غلظه بحسب الأحوال التي تقارفهء فإذاكان زنا بغير ذات بعل فهذا فيه غلظ من ججمة إفساده 8 
فراش الزوج وإذاكان البعل جاراً له فهذا تضييع لحقوق الجارء إذاكان الزنا وقع من رجل مسن فأمره 8 
أيضا أشد وإذاكان وقع في شهر فاضل فأمره أشد» إذا وقع في مكان فاضل فأمره أشد »وهكذا يتفاوت 8 
حجمه بحسب الأحوال الحتفة به أو المتعلقه به» نعم N‏ 


قال رحمه الله : وقد كيت 


٠ 





الاح ١ ١١ ١ ١١١‏ لال ١لا‏ لا لاي لا لل لاي ل لل للا ل لل لا ل لل ل لا لل ل لا لل لال لل لي ل لل لال لا ل للا لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل 2 لل لل ل ل لل ١‏ لل ل ل للا لل ل لا ل ل ل لل ل ل ل ل ل لك لك لك لك 2 | 
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إن كان اجار خا أو قَرِيًا من أقاربه انم إلى ذلك قَطِيعةُ الحم قيتضاعف الوم > فن كن 
اجار ز 6ه في ا 00 وَطَلَبٍِ للم وَالْجِهَادٍ تضاف أ اء حى إن لاني امأ الاي 
في سَپيل الله وف لَهُ يوم الامو وبال خُذْ مِنْ حسَتاته ما شِدْت. 

ال الي - ملام n‏ حَسَكاتء قذ حَيٍ في أن يَأُحْدَ ونا 

شَاء؟ على شِدَةِ الْحَاجة إلى حَسَكَةٍ a‏ ن ولا الكبد e‏ 


عَلَيِء إن افق أَنْ تَكُون الْمَزْأةُ رجا و oe‏ فن افق أن يون الراني 
مُخصكا كان الإثم اعم فإ نكن شَيْحا كن اعم [ ثماء وَهُوَ أَحَدُ اللائة ايع لا كلِمْهُمْ الله يوم 
00 31 ولم عاب له ِن افْيرّنَ ع بلك أذ 0 ڪرام أو أ رام أؤ وني 
عند الله كأؤقاتِ الصّلاة وََوقاتِ الإجابةء تضاعق الإث. وَعَلَ هذا قاغتيز مَمَاسِدَ الوب 
و a e‏ 





نعم يعني قصد ابن القيم بقوله" اعتبر! " أنه هذا باب جدير أن يتفقه المرء فيه والأصل في 
التفاوت الذي يتعلق بهذا الذنب الفقه فيه- نحم للغاية لان هذا من النصح بدين الله وبيان الحق 
والهدى لهم بوحتى يدرك غلظ الذنوب وعظمها وتفاوتها في الغلظ بحسب مايتعلق بها أو يحتف بها من 
أمور فهذا باب محم ينبغي أن يعتبر والمتفقه فيه . 


قال رحمه الله [قَضل القع ماد الأول وجل شبحائة الْقَطْمَ راء قاد الْأموَالِ فإن السارق لا 
يكن الاختراز مئه لاله أذ الأَموال في الاختمّاءء وَيكَّبُ الدُور ووز مِنْ عبر الأبواب» فهو 
اا تذځُل عَلَيِكَ مِنْ حَيْتُ لا َء هَل تزتيغ مَفْسدَةُ سَرقيه إلى الَْْلِء وَل دف 
پادء دَأحْسَنْ ما ذفعث به مَفْسَدَمهُ اله اعضو الي يَتَسَلَّك به على الجتاية 





نعم إبانة العضو الذي يتساط به على الجناية الذي هو "قطع اليد" فالسارق لم تكن عقوبته القتل لأنه لا 
بلغ ذلك ولا أيضا الجلد فالجلد لا يف بذلك «وإنما كان عقوبته قطع العضو الذي تسلط بهذه الجناية 
وهو قطع يله . 


:و وَجُول الْجَلْدٌ يارّاء فْسَادٍ امول وَتمزِيق الْأْراضِ ِالْقَذْفٍ. 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون 


قدارث عمُوَائهُ شبحانة الشَرْعِيةُ على هذ الأنْواع الثلاةء ‏ دَارتِ الكئاراث على كلائة أأواع: المثق , 


م إل شبحاتة جعل الدب كلا أقُسَام: 


قشا فيه الْحدٌء هذا لم شرع فيد كم ياء بالحدٍ. 





نعم- ل شرع فيه كَئارة كيدا بالْحدّ : يعني كفارة من صيام أو إطعام أو نحو ذلك.. 

سما م برب عليه حداء فكع فيد الكدَاَة وء في تجار رَمَضَان» والْوَطء في الإخرام» وَالَِارء 
قل الكطاء والْحِنثِ في لوين وخر َه 

وقشتا ل ينه حا ولاك وهو توعار: 


أحَدُهْما: ماکان الْوَازِعٌ عَنْهُ طَِيوباء ككل الْعَذَِقء وَشْرْبٍ الول وَالدُم 





نعم يعني هذا الوازع عنه طبيعي يعني قائم في نفوس الناس فالنفره من ذالك والكراهيه ولاتقبل فهذا 
الوازع والرادع عن هذه الأمور وازع طبيعي 





قال: والانی: ما كات مَفْسَدَئْهُ أذ مر مَفْسَدَةٍ مَا يب عليه الْحَدّء كالكظر والفاة وال 
والثاني دی من ريب 2ج وَالعبَلة وَاللمب 
َالْمُحادكةء وَسَرِقَةٍ فأيش» وَنَحْو دكَ. 


رع الْثرَاتِ في كلاثة واج 
أحَدها: اكان مباح الأضلء ثم عرض نري باكر في الحا الي عرض فيا التخريم كلوظء في 
الإخرام وَالضِام» وَطَرْدُ: الوط في الْحَبضٍ وَالئَْاسء يلاف الْوطءِ في الدب وَلِهِنَا كن إِلْحَاقُ بض 
الْْتّهَاِ له بِالوظءِ في الْحَبِضٍ لا يصح فإ لا يماح في وَفْتٍِ دُونَ وَفْتِء فهو يازا القلطء وَشْرْبٍ 
الْمُشكر. 
ؤم التَّاني: ما عق لَه ِن كدر أو بالله مِنْ يتمين» أ حرم الله ثم أراد جل فرع الله شبحانة حأ 
بالكدَارةٍ واا يخ لنت هذه ئا ماجية لك حُزْمَة الانم بالْحنثء 5 ئة بخ الهاي " 
إن انت قَدْ يون وَاجباء وقذ کون مُسْتحياء وقد يون مباحاء نما الكَارَُ حل لما عمدَه. 
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ر الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثلاثون ١‏ 
التو الٿالٹ: ما کون فيه جاب لعا قاتء ككمارة ثل الحا وَإن لم يكن هتاك مء كما ققلٍ 
الڪيد حصا قن دك مِنْ باب الجوايرء والئوع الأول من باب الڙواجر» اوغ الوط يِن باب 
لكا ما مئه الْعمّدُ. لا يخم الخد والتغزير 
ر لكا لما مِنْهُ جيم الد وَالتَعْزِيرُ 
ا بقع الْحَدٌ والئغزيڙ في مَعْصِيةٍء ل إن کان فيا حَدّ كني به ولا كفني بالتغزيرء ولا قوع الْحدُ 
كر في مَعْصِةٍ» بل کل مَعْصَِة فيها حَذّ لا كدَارة فياء وما فيه كدر قلا حَدّ فيدء وَهَلْ يكو 
/ لزي وَالكمَاَةُ في المَعصِية التي لا حَدّ فييا؟ ١‏ 
/ فيه وَْمَانِ: ودا كَالوَطءِ في الإخرام وَالضِيام» وَوَطء الْحَائضِء ودا أَوْجَبْتا فيه الکئارةء هيل َب ١‏ 
ر فيه التغزيز لما اتك مِن الْحرْمَة ركوب الجتايق» وقيل: لا تغزير في ذلك أكْيمَاء بالكَارة لأا جار ١‏ 
وَمَاحِيَةُ. ١‏ 
ر نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين با علمنا وأن يزيدنا علا وأن يصلح لنا شأنناكله وألا يكلنا إلى ١‏ 
7 أنفسنا طرفة عين.اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمساات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات الهم آت تفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ركاها أنت وليها ومولاهاء اللهم إنا سأك الهدى ١‏ 
, 7 دع ٠ 5 2000007 4 ell‏ 
والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ١‏ 
/ جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا, اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ١‏ 
/ واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ١‏ 
و 
7 تجعل الدنيا أكبر هنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ١‏ 
ر 
أ ٠‏ سبحانك الهم ويحمدك أشهد أن لا له إلا أنت أستففرك وأثوب إليك الهم صل وسلم على نينا عمد 
,7 
/ وآله وصحبه. ١‏ 
N 2‏ 
ر ١‏ 
٩‏ 
N‏ 
7 اضغط على الرابط للاشتزاك "8" 0 


https:/ /t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون 


بسم الله الرحمن الرحيم 





IX 
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7 


[قَضل الْعُقُوباتُ الْقَدَربهُ] 

اوبات الْقدَرِيُ على اللوب] 

وما الُْْوَاتُ الََْرُِ قوي تؤعان: وع على املوب وَالتقُوء وؤ على الان وَالأمو 
التي على الوب تؤعان: 


واا قِعَتْ عَنْهُ حَصل لَه أَصْدَادُهَاء وَعُمُوبة اقلوب أَشَدُ الْعمُوتينِء وهي أضل عَمُوبَةَ الأئتان. 


ار ررر ررر ررر “ررر ررر ر رر رر رر ررر ر ررر ر 7ك 147 





الوب توى وتارایڈء ی فى نري من اللي ِلَ الْمَحَنِء 5 يَسْري ألم مدن إلى المَْبء فَإدَا ١‏ 

n 3‏ ار لق هاج فظهرٺ عفُوبة القَلٻ حِيتئْء وَصَارَتُ عَلَانيَةٌ ظَاهِرَةٌء وهي 0 
الْمُسََاةٌ بعَڏاپ اء و وده NEW‏ ارخ 55 عراب لبان إل هَذِهِ انار 1 ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم بالحد لله رب العالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن ١‏ 
تمد عبده ورسوله- صلى الله وسم عليه وعلى آله وأصصابه أجمعين-ءاللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا بم 0 
علمتنا وزدنا علا ,وأصلح لنا شأننا كله رولا تكلنا إلى أتفسنا طرفة عين, ١‏ 
أما بعد : 8 
فإن المصنف- رحمه الله تعالى- ذكر في الفصل الذي قبل الفصل السابق أن العقوبات نوعان: شرعية ١‏ 
وقدرية» وفصل الشرعية في الفصل ما قبل السابق وفي الفصل السابق وشرع في هذا الفصل واأني 0 
بعده في بيان العقوبة القدرية.. : 
والمراد بالعقوبة القدرية: ما يقدره الله -سبحانه وتعالى- من عقوبة يحلها بالعاصي وينزلها عليه عقوبة له ١‏ 
على عصيانه, ومراد المصنف -رحمه الله تعالى - بذلك أن يتنبه العاصي مثا سبق أن أشار فها يتعاق : 
بالعقوبات الشرعية أن يُخطرها في نفسه وأن يستحضرها لتكون رادعاء ومثل ذلك أيضا العقوبات 8 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون 
القدرية يقدرها ويخوف نفسه بها أن تحل عليه عقوبة الله أن ينزل به سخط اللهء أن تحل به قمة الله- 
سبحانه وتعالى-» أن يتلى بقدّر عقوبة له على هذه المعصية فيُخطر هذا الأمر على باله ليكون رادعا له 


قال رحه الله تعالى: وأما العقوبة القدرية فهي نوعان: - نوع على القلوب والنفوس 








ونوع على الأبدان والأموال 
ما يتعلق بالأبدان والأموال يأتي في الفصل القادم لكن الذي يتعلق بالقلوب 


ذکر أيضا أنه نوعان:- 











أحده: آلام وُجودية يُضرب بها القلب» -وهذه عقوبة- يُضرب با القلب: أي تحل بالقلب, 
لام جودية: أي الام يجدها في قلبه من هوم متوالية» وغموم متتاليةء وعخاوف يجد خوفا 
بدون مُوجد في أوهام» أو اضطرابات في قلبه أو نحو ذلك ..-تكون عقوبة له على معاصيه - و 
يكون الذي جر هذه الآلام والأوجاع إلى قلبه المعاصي التي كان يرتكبها ويقترفهاء ويكون هذا 
عقوبة له على ماکان من عصيان لله -سبحانه وتعالل- 





والنوع الثاني:- وهو أشد من الأول- قطع المواد التي به حياته وصلاحه عنه» لأن هذا الذي 
يُشير إليه -رحمه الله تعالى- يُفضي | إليه تراكمات الذنوب» وسبق أن مر معنا حديث نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- أن العبد إذا أذنب الذنب تُكت في قلبه نكنة سوداءء وإذا زاد زادت النكت 
على قلبه حتى تغطي قلبه قال «وذلك الران» ثم تلى : كلا بل ران على فلوم ماكانا 
يكسبون 4 [ المطففين - 83:14] . ومعنى ران: أي غطى على قلوهم» 


فيُصبح القلب مُغلف بغشاوة سوداء مظلمة ,وتكون هذه الغشاوة حجابا له عن الخير والهدى لأن 
على قلبه غلاف» وقليُه أغلف بسبب تراکات الذنوب والمعاصي» > فتكون له هذه العقوبة التي ذكر - 
رحمه الله- وهي قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنهء تقطع عنه هذه المواد" فما زاغوا ازا الله 
فلوم € وا رواذا قطعت عنه حصل له أضدادهاء إذا قطعت عنه مواد الهداية ومواد الخير- 

حصلت له أضدادهاء فيصبح- - والعياذ بالله- - لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوء» وتزايدًا في 
مساخط الله سبحانه وتعالی-» وموجبات غضبه سجل في علاه- 





























وى ىوه د 
e‏ 
لداء والدواء بشرح الشيخ IIIIII‏ 
شيخ عد اراي ام الد الا 7 
س بالنسبة [ يعني أشد من عقوبة الأبداز 36 
إن بة إلى البدن في الخير والث بدان وهي أصل عقوبة الأ ١‏ 
ا م ١‏ والشرء كما قال عليه | َ عمو بدان» لأن القلب: 8 
0 وإذا فسدت ٠‏ 1 لصلاة والسلام- «ألا ر ٠‏ هو 8 
فالقلب أسا فسد الجسدكله ألا ن في الجسد مضغة N‏ 
لليين فة ا الع سي 0 
1 و في عقوبته» أسا وهذا ما نبه عليه ابن ال 8 
وأيضا يتبع ذلك ما أشار إليه س للبدن في التنعم أو الإنعام أ 0 بن القيم هنا - : أساس أيذ 5 
الروح وعلى البد ر اليه رجه الله تعالقه ا 0 ١‏ 
بدن -. من العقوبة التي في القبر ماس 0 
E‏ بر وهي تكون علهها معا على ١‏ 
ث افدر عل الأبد 8 
وای ل ا بڌان] 8 
وال کل الاد 
تي على الأئتان ايا تؤعان: 
وخ في الدنيا. 
1 وود فى انرو 5 
وشا وََوَامها مب مه لد ١‏ 
ات د مب قاس ما يٽ عليه 
ب و ew L.‏ _ له و .6 
7 وَعُقُوبَايباء فَالشّدُ اس إِنَِكَ و 7 في الشّدَة وَالْخِلْمَةِء فليم ١ AM»‏ 
0 ن للك کل وض مرا فلس في انيا والآخرة ١‏ 
لي - لسم و 4 مِنْ َر الي وسيقاد ا 8 رة ر أضلا إلا ١‏ 
أعمَلنا» . وَسَيكاث 0 a‏ ات العمل وخا الأضلان اللا 
7 ی من شر 4 إعولد: «وعور , و 4 1 : ١‏ 
فرُوعِهِ وَثَمَرَانِه. مِنْ شُرور التّفسء فَعَادَ اشر قود الله من شرو ينا و کت 1 
مرا لئ کک ى کہ الكا ومن سَيْئَاتِ 8 
َر النفيس» 30 7 2 N‏ 
55 سء فل سَيكَاتٍ الأعمَالٍ مِنْ 8 
رحمه الله تعالى : و ال 8 
00 وا ا 
فوع في النيا. لني على البدن يعني العقوبة ال ١‏ 
0 - و نوع فى الآ لني على البدد 5 8 
و شدّتها: أي هذه العقوبة في في الاخرة اون 8 
ال »چك لعقوبة و دواتما بحسب مفا ١‏ 
آخرة شر أصلا إلا الذد ب مفاسد ما رقت عليه ة 0 
أذنوب و س دام ل عليه في الشدّة ١‏ 
جل و علا : ( مما < کک نه تھا ة والحقة » فليس في الدنيا 8 
2 طيتاب وم بهم # بحانه و تعالى- : ت : 
ٍْ مح ا 
ر a 1 TT‏ 8 
7 نب ولا رفم إلابتوبة يئام » و لهذا يقول عل 8 
/ رفع إلابتوبة ] » فليس في الد يقول علي بن أبي طالب 8 
و ا 1 نيد في الدنيا . ر الله 2 ١‏ 
4 عقوبات الذنوب شر نيا و الآ 5م" ١‏ ۴ کي عنه  :‏ ما : N‏ 
ب شر و الني يجلب عقوبار” ا صلا إلا الذنوب و عقوياها لاء( 
ر 1 ت الذنوب ا ب و ععموباما › فاإِذّد N‏ 
ر ب هي دنوب »فلس ؤ نوب شر ۹ 
00 3 5 2 
0 فن في ا وا شرا ١‏ 
EERE‏ 3 شر أصلا N‏ 
SEET‏ 
١ SANNNNNNNNNNN‏ 
لالجا 9 
NON‏ 


ب <a‏ 
7 الذاموالدواء ابعر الخ عبد الزراى الب رالرى الادي الارن 8 
2 إا الذنوب » فالڈنوب شر و عقوبات انوب شر و الذي يحلب عقوبات الوب 
7 هي 0 نفسها فالشر اسم إنلك كله أي : اسم لإذنوب و اسم لعقوبات الذنوب فإذا الذّنوب شر 0 
2 هي في نفسها و شر فيا تستجلبه على فاعلها من عقوبات في دنياه و أخراه » قال: و أصله من شر 8 
2 التفس و سيّئات الأعال > و أصله : يعني الني يواد هذه المعاصي و الوب شر الثفس وسيّئات ١‏ 
ٍ لأعال وها الأصلان الأنادكان الي صلى الله عليه و سلم هستعيذ منها في خطبته بقوله : ونموذ بك 2 3 
من شرور أنفسنا و من سيّئات أعالنا » ١‏ 
رَ قال : و سيّئات الأعال من شرور التّفس: لأنّ النفس إذاكانت ذات شي وأّدت سيّئات الأعال كا ١‏ 
ٍ أن النفس إذاكانت ذات خير ونت صا الأعال » وهنا نظير ما جاء في الحديث الني قال فيه 0 
املا والشلام لآلا وإ في الجسد ضغ إذا صلعث صلع الجس د كله. وإذا فستت فسد 0 
ٍ لمسذككه. ألا وهي القلث]» و لهذا جاء في الدعاء الذي علمه نبي تنيلك أبا بكر الصديق أن يقوله 8 
ً إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشهء علمه أن يقول: < اللهم فاطر السماوات والأرض عام الغيب ١‏ 
2 والشهادة ربكل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على قسي ١‏ 
0 


2و 0 اة : 6م ۲ , مم > ٠‏ 4 
2 / راع لاس > ف علا اتيت ا كز إن ا ی ي ٩‏ 
/ يه الصلاة والسلام أصل الشر ونتيجة الشر. 8 














/ 
ما ظ ١‏ 
1 صل الشر فأمران: شر النفس» وشر الشيطان ٩‏ 
١ ٠ 0 5 5 5‏ 
/ هذان هما مصدر تود الشرور في الإفسان من هاتين الجهتين: ١‏ 
⁄ 3 0 
و 
١ ⁄‏ 
٠ -‏ .4 8 
: ومن الشيطان الداعي إلى الشر والسوءء 8 
4 
١ ⁄‏ 
N ٠ ۳‏ 
2 نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. ۹ 
و 
١ ⁄‏ 
٠ 5 ٠‏ 5 ا 5 ٠ ٠ ٠ 5 ٠‏ 8 
١ 8‏ 
N hh ٠ 5‏ 
رًَ وإذا عمل هذا المنبع عمله -أعني النفس والشيطان- تود من ذلك نتيجتان: 8 
4 
١ ⁄‏ 
7 -لالأولى» أن يقترف سوء على نة ذا يد ١‏ 
ول أن يقترف سوء على نفسهء وهذا يتناول تركه للطاعات والفرائض وفعله للمعاصي ١‏ 
و والآثام» 8 
١ ⁄‏ 
١ ⁄‏ 
١ ⁄‏ 
١ ⁄‏ 
را 1 ١‏ 
⁄ ا 


XN\NANNNANNNNIY 
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-'ا أو يجره إلى مسام يعني بالأذى الذي يوصله للآخرين» أو بدعوتهم إلى الشرء لأن من كان في 
شر هو في نفسه لايفتأ من أن تدعو غيره إلى هذا الشر الذي هو فيه فكل ذلك يتوإد من 
هذين المنبعين: شر الشيطان وشر النفس؛ 


ولهذا يحتاج المسلم إلى استعاذة مسقرة» كل يوم يستعيذ بالله من شر نفسه؛ لأن النفس إذا حملت 
الشر أودت بصاحما في المهالك والمعاطب. فيحتاج إلى أن يتعوّذ بالله كل يوم من شر تفسه» وأن يتفي 
شر نفسه وأن يحذر من شرهاء وإذا دعته نفسه إلى أمر فيه خط الله وغضبه لايطيعهاء بل يزجرها 
بعقوى الله "نا أا الَِينَ آمَئوا اكوا الله وَلْكنطّز تفش ما دمت لعي واوا الله [الحشر : (18)] 
فيزجرها بذلك ويخوفها بعقوبة الله سبحانه وتعالى فيكون هو القائد لنفسه لا أن يجعل نفسه الأمارة 
بالسوء هي التي تقوده إلى المهالك. 
فإذن الشرور تنبع من النفس والشيطان أيضا مصدر (يذكي) في النفس الشر حتى تكون نفسا تحمل 
الخبث» نفسا تحمل الشر -والعياذ بالله- .فإذاكانت بهذه الصفة تود عن ذلك سيئات الأعالء لأن 
النفس التي هذه صفتها لاتولد إلا سيئات الأعمالء لا تولد أعالا صالحة وإنما تولد أعالا سيئة. 








ولهذا ك يحتاج فعلا العبد إلى أن يستعيذ بالله -سبحانه وتعالى- من شر نفسه وشر الشيطان وشركه. 


وَكَلٍ | حل افي می قَوْلهِ: «وَمِنْ سات أَعْمَالِكَا» هَل مَعْنَاهُ: لشم مِنْ لاء 2 فیکو 0 مِنْ باپ 
ٳضاقة الؤع إل جيه أو کون " ِن " يلية؟ وقيل: مغتاة: من عَقُووتا التي تسو فيكو 
التيرٌ: وين عُهُوَاتٍ أخالعا لني تَُويئاء وبرج هذا الْمَوْلَ: أن الاشادة تون قَدْ تكتث جميع 
الشْرِء إن شرُورَ الأ شكارم الْأْمَلَ المشيقةء وهي تنستازم اوبات الشيقةء قبة شرور الأشي 


َل ما تَفقضيه ون فیح الْأعمَلِء وأختقى بِذَكْرهَا منةء أو مي أضلة ثم ذكر عا اشر وما هو 
السَقاث التي تشوء الب ِن عَم من اوبات والآلامء قث هذه الاسيعَادُ أضل افر 


كر ا 


وَفْدْوعَهُ وَعَايَكَهُ وَمُفْكَضصَاةُ. 





هذا التعوذ الذي ثبت عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام- في خطبته "نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من 
سيّئات أعمالنا " يتناول كما بن ابن القهم رحمه الله تعالى- أمورا ثلاثة كلها يشملها هذا التعوذ, عندما 
قول امتعوذ :"نعوذ بالله من شرور " - فإ هذا يتناول أمورا ثلاثةكل واحد منها ينبني على الذي قبإ : 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثور: 
مور من الشر ونتيجد لليمجتيهة 
١ 8 ٍ‏ 1 ري ل سر لس ار الشيطا 
ظ 0 ويجره على الآخرين رفهذا الدعاء جدير بكل مسا ( ر و ن ونليجتي 
لصباح لمساء وعند النوم كما علم البي ةلم أبا بكر أ 0 0 ١‏ 
ب ن يد ٠‏ 
عو به سم 


ومن ذعاءِ الْملایگة و4 .اب کا 
و ذا الملاكة امؤون :لوق الشات وت 
تھا پک4 طلت ,قاس م؛ ئات وَمَنْ تق الشات يميڊ فقذ رجمكة 
تین طَلَب وقَابتيم مِنْ:سَيكاتٍ الالء - 0 ا 
ل. - وَعْقُوبَاهَا التي تشو صَاحِبَاء له د 0 
تي تسو صَاجِيهاء له ْبْحَالَهُ مت ودام 


عمل اء al‏ 
لشي وَقَا راء الشةء را 5 
أظهر ي» ان کان قؤ: (وَمَنْ تن السيّتات 
في عُْوَاتٍ لاال المطأوب قايا تق السات يَؤمَيْذٍ هَقَدْ رجكه] 
ي المطلوب وفايتا يَؤْميل. 





نم- ذك هنا دعاء الملائكة للمؤمنين :الین ۽ 
por gr EE TE‏ 3 
لِأذِينَ آمنوا ركنا وسعت کل د يحون مد رهم وَيُوْمِنُونَ 
عَذَابَ | [ غ کل شَيء رَه وَعلما قاغفِر لِلَينَ تا رېم وَيؤْوِنُونَ 
جور راان خر هذه الدعوات فر لذن تابوا واتبعوا سباك وقوم 


منا - مهم | َه هه ر 4 
طوَقِهمْ الشات وَمَن تق الشات يَومَيذٍ ققد رجه وذلك 
22 ت ودل ف اه 4 او 


هذه دعوات م الملايكة 

عوات من الملائكة ,والملائكة جذ 

,والملائكة جنس 5< م ٠.‏ 
طين فهم جذ خر غير جنس الد 8 
من طين فهم جنس 1< هذا : 7 جنس البشر الملائكة خلقوا من ن 1 
yy TT‏ 
yT‏ قويت أقوى من رابطة الإمان ولهذا مع اختلاف ا لإطلاق ولايوجد 
من جلس . ت القضة الآ 3 ج حلم چ 
E 0‏ 9 الآن قبيلة وقببلة وبلد وبلد ولون 0 0 
1 بات كثيرة وأشياء ما أنزل الله بها سلطان لا هم جذ ولون التي ينبني علها عند 
خلق من طين لكن رابطة ن لا هم جنس آخر مختلف خاة 
الدعوات العطية 0 وات هذه الحية العامة ولح ا خلقوا من نور واین آدم 
ن آم عن «اأنين يحاون العرش ون ڪول يس ثم السقر المؤمنين يهذه 
نين اهنوا [ خافر :7] ڪوله حون جمد رم ويؤمنون به وَس كغ 
ينون به وَيستغؤِرونَ 

إذا الرابطة 

ارابطة هي ماذا الإمان التى هي أو 
في الملاتكة دعاء التي هي أوثق الروابط هذا الإمان الذي عند الملاثكة 
الله- طرفا من هذه الد 1 عظهة للمؤمنين بهذه الدعوات العظهة والتي لو ل 
توما ققد عن العا ودر ترز لكا و جام لبي الي 
ققد رجت وذلاك هو القوز العم [ خافر :وا منين بإوقوم السيكَاتٍ ومن تن الشياتِ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون 


يقول ابن القيم قول الملائكة إ وَِهمْ السَيّئَاتِ ) يتناول أمرين : 








- | ايتناول إبعادهم , ووقايتهم من الذنوب, 
- ا ويتناول أيضا وقايتهم من عقوبات الذنوب 
والوقاية من عقوبات الذنوب مترتب على الوقاية من الذنوب» قال فهذا يتضمن طلب وقايته من سيئات 
الأعال وعقوباتها التي تسوء صاحههاء لأن العقوبات التي على الأعال السيئة هي من سيئات الأعال لأا 
توأدت عنهاء ووؤجدت بسبها.قال فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيع» وقاهم جزاء السبئ. 








قال: فَِنْ قيل: فقذ سوه سْبْحَائَُ أن قم عَذابَ الججمء وَهَذَا هُوَ واي اوبات السَيكةِء مدل على 
أن الْمْرَاد بالسَية التي سأوا وقابتهَاء الْأعمَالُ السَيكةُء يكون الي سَلَهُ الملايكةُ كير ما اشتعلاً مه 


التي - علوم -. 


ولا مرد على هَذًا فَولَُ: " مئ " قإنّ الْمَطْلُوب وقَابَةُ شُرُورٍ سَيكَاتٍ الْأعْمَالٍ لك الوم وهي سَيَْاتٌ 
هذا الآن ليرادء أورده على ما سبق. هو رجه الله يقرر أن المراد بقول الملامكة "وقهم السيئات " يتناول 
أمرين» يقرر أن هذا يتناول أمرين: 

- ويتناول الوقاية من عقوبات الذنوب. 
هذا الذي يقرره» كا سبق إيضاحه أذلك. فقال: إن قيل قد ذكرت عقوبات الذنوب بعدهم "وقهم عذاب 
الجحيم" هذه عقوبات الذنوب» فيكون قول الملائكة" وقهم السيئات" أي الذنوب ولا يتناول العقوبة لأنّ 


قيل: ومَايهُ السيگاتِ وعَانِ. 


أَحَرُها: واه علا بالتؤذيق فلا تَصِدٌر منهُ. 





له 


١ 
| 
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أحده| ل فلا تصدر منه - " قهم السيئات" أي قهم من فعل السيئات» جنم السيئات» 8 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون ١‏ 
7 والگاني: قاي جَرَائها بالْمغفرةء قلا يحاقب علهاء متضئتت الاي سوال الْأمرئن» والطرف تقيبدٌ لجنا ١‏ 
۶ | القرطية لا إِْجنآة الطَلرئة. ١‏ 
۶ يقول رحمه الله: قيل وقاية السيئات نوعان: ١‏ 
و 

۶ والمعنى الثاني: وقاية جزاا بالمغفرة» يعني من وقع في السيئة وفقه للتوبة منها واغفر له هذا الذنب الذي وقع فيه ١‏ 
٠ 7‏ 
۶ فلا يعاقب عليها. ١‏ 
/ 8 
٠ 7‏ فتضمنت الآية سؤال الأمرين. ١‏ 
٠ ۶‏ 
7 8 
وتال ما تصَمَئُ هذا اير عَنٍ الملايكة ِن مَذحيم الان وَالْعملٍ الصالح والإخسان إلى اومن 
/ بالاسيثتار لهم وقد موا بَيْنَ يدي اسْبَغْمَارهم ب : 
| تصن عِلْمَهُ بذ E‏ وَاسْتَيلاء عَدُوَه وسسوم وَهَوَامْ وَطِبَا وتا ين لم ١‏ 





۶ | من السا وَزيتهاء و وله ين إذ ْم من الأزض» وَإِذْ مم أجلة في يلون أمم, 0 لشایق بام لا بد ۱ 
۶ || أن يخضوةء و أي اللو وام عير كلِكَ ِن سَعة لوه الي ل يبط به أَحَدّ سواة. ١‏ 
7 | وَسَعَةُ نيه تكن أنه لا اک عليه اح مِنَ اهومن به أل تؤجبده وَمَحبئيدء فإ وَايِمْ الرَحَة لا رخ ١‏ 
2 عَنْ دار رجه ا لاقام ول آذ وکن أن لست رت بي میمت کل کی م سای أن م الاين ٠‏ 
۶ || اين الوا سيبل وَهْوَ صِراطَهُ الْموَضصِلٌ لبه الي هو مَعْرقة وَمَحبَئهُ وَطَاعَفهُء فكابُوا وما يكْرَُء واتبعُوا ١‏ 
.2 الشبيل التي اء م وة أن تم لاب الججمء > ون يدْخَِهُمْ وَالْمُؤْمنِينَ مِنْ أضولوم وفروعِوم رواجم : 
7 | جات عَذْنٍ الي ود پاء وهو سْبْحَائَة» وا وان کان لا بحلِفُ الْمبعَاد» له وعدم پا بأشباب» وَين جمْليها: ١‏ 
2 | َء ملايگيه لم أن ُنخلهم ڪا ريه التي ونا أن همه لأغالوم وكام ملايگۀ يدْعُونَ لهم پا. 
ع وإقامة الملائكة يدعون بها للمؤمنينء هذه من نعمة الله العظهة على المؤمنين» أن قيض هؤلاء الملائكة ١‏ 
/ أن يدعو هذه الدعوات المستجاباتءبالحاح ومداومة واسترار يدعون الله -سبحان وتعالى- للمؤمنين» ١‏ 
فدخول الجنةء والنجاة من النارء هو بأسباب هيأها الله -سبحانه وتعالى -من جملة هذه الأسباب ما ب 
١ ْ ُ‏ 


لاا ا ا ا 


⁄ 
N‏ 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون ۹ 


3 
هيأه الله -سبحانه وتعالى- ويسره من هذه الدعوات العظهة, التي تدعو بها الملائكة للمؤمنين»وأمر هذه 
الدعوات ليس بالهين» أمر هذه الدعوات التي يسرها اللهءو قيض الملاتكة للمداومة علهاء هذه أمر 
ليس بالهين» وهي دعوات عظهة, أشار ابن القهم -رحمه الله تعالى -إلى مضامينها العظهة, وتوسلات 
الملائكة العظمة,ومنشأ هذه الدعوةء وهو الإمان الذي في الملائكة» وهي دعوات لأهل الإيمان» من 
صا البشر با فيه فلا حم »سعادتهم » ورفعتهم» ونجاتهم من سط الله- سبحانه وتعالى وفوزم بجنات 


النعيم 


ررر 


م أخْبرَ شبحات عَنْ ملايكيه امم الوا عقيب هذه الَعوة: لك أت الْعَزيرٌ اأحكم] [شورة عذر: 18 أي 
ضر ڏلك وَسَبِبَُوَعَأْهُ صادڙ عَنْ ڳال فُنرَيك وڳل عِليكء فَِنَّ اة كال الْمّدْرَةء الك ڳل اء 


ر ررر ررر ر ررر ر رر ر رر ر ررر 


رر 


وان اصن يفضي شبحانة وتعَالَ ما اء ومر وي وبيب وَيُحَاقبُء قهاتانِ الصِمكَانٍ مَضْدَرُ 0 
الق وَالأَمْرِء 0 





وني هذا الباب قاعدة عند أهل العلم أن الآيات التي تختم بأسماء حسنى لله» لا ختم بها من أسماء الله تعلق 0 
بالمعنى الذي ذكر في الآيةء وابن القم- رحمه الله تعالى- جه على ذلك ءوأن هذا الإنعامءوالرکرامءوالفوز برضوان ل 





N 

الله والنجاة من سخطه.مصدر ذلك هو سببهءوغايته»صادر عن کال قدرةاللهءوكال علمه سبحانه وتعالى ولهذا ١‏ 
خت الآية " إنك أنت العزيز الحكيم "فإن العزقكيال القدرةءوالحكمة كيال العلمء بوضع الأمور مواضعهاء 8 
8 

والمقضوذ أن عقُوَاتٍ الشيقاتِ تتتؤع إلى عثوبات رة وعثوبات قري وهي إما في للب وَإِمًا في 
الْبدَنِء وام فِيمَاء وَعْقُوبَاتِ ف دَارٍ الرَرّخ بکد الْمَوْتِء وَعْقُوبَاتِ وم عَوْدٍ الأجسادء قال و مِنْ 8 
توب ألبئةء وأكن لجل الد لا شغر يما فيه ون الْغتُوتق» لاله يعن الشكران المخد الاثم الي لا 8 
شغ بالل قرب الفثوناتٍ على الوب كتيب الإخراتي عل الكل والكشر عل الاتمار» وري 
على العاءء وقماد امن لى الشمومء والأراض على الأشباب الْجَالَة لاء ١‏ 
د ٠‏ 

N 

N 

أن الذنوب جالبة للعقوبة» والعقوبة متزتبة على الذنوب ولابد ولكن لجهل العبد لا يشعر با هو فيه من 8 
العقوبة مثله كثل الذي يأكل أطعمة فيا مضرة لصحته واهلاك له » لكنها تعجبه وتتستهويها نفسه فيأكل ١‏ 
منها بشره مرة تلو الأخرى والمرض لا يزال مسري ببدنه إلى أن يفتك به المرض فپلکه تماما ١‏ 
041 8 

فا معاصي هكذا لكن لا يشعر العاصي لعظم جمله فمضي في الذنوب ويقادى فيها. 8 

8 

ا 

N 10 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الحادي والثلاثون 
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وقد تمَارِنُ الْمَصَرَ الدب وقذ خُر عَنْهُء 





المضرة التي تترتب على الذنب قد تقارن الذنب تقع معه أو قريبا منه وأحيانا تتأخر رما تتأخر وقنا طويلا 


سیا وما مده 5 باكر الْمَرَضُ عَنْ سَببه أن بره 
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لاا اااي 


هذا ني هو المرض بالأسباب التي يتولد منهاالمض قد يتواد المرض سريعا وقد يتأخرء قد يأكل 





/ الإنسان بعض الأطعمة الضارة فلا تضره في الحال» کن تظهر مضرتها بعد حين» قد تكون بعد سنوات ١‏ 
7 طويلة, والذنوب كذلك قد تظهر مضرتها في الحين وقد تتأخر» فلا تظهر إلا بعد حين بعد وة قتِ طويل 3 
و ا 
ر 2 ے 6 ۳ ۳ N‏ 
⁄ قال » ويا ما يم الَا لِْعئدِ في هذا الام وَيلذب الدب فلا يرى أْرهُ عقب 8 
و ۹ 
⁄ ذا 
7 )0 
۶ لا یری العقوبة تحل به مباشرة یری أنه فعل الذنب ثم فعله ثانية ثم فعله رابعة.وما رأى ذنبا فيرى من خلال ١‏ 
٠ ۶‏ ذلك أنه ليس هناك عقوبةء لوكانت هناك عقوبة لنزلتء فيكون ذلك سببه والعياذ بالله لتاديه في الذنب» ١‏ 


ù 


3 


> و يَذْري أله يمل 4 على القذرج سيا كيا 





2 ولا يدري أنه يعمل عمله الذنب يعمل عمله في حلول العقوبة على العدريج شيئا فشيثا.والا العقوبة آنية ۱ 
/ وحال بالعبد 


٠ /‏ تعمل السَمُوم والأشياء 


9 








الضَارَةُ حَذْوَ لدو لعلو ١‏ 
7 السموم والأشياء الضارة عندما يتناولها الإفسان في بدنه قد تبلكه فورا وقد يكون إهلاكها له بعد مدة ١‏ 
/ تبقى تسري في البدن وتتضاعف إلى أن تلك المرء. ١‏ 
7 تتازك ابد شمه بالأذوية والاسيفواغ وَالْحِفيةء إلا فهو صائر إلى الْهَلَاكِء هذا ا كان دما ۱ 
7 حي ووه کک اا عل انیا توم َكل سَاكف؟ والله الْمُْتعَانُ. ١‏ 
١ 114 7,‏ 
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كيف إذاكان الأمر ذنوب تترآم على العبد ويدخل من ذنب إلى آخر ثم لا رى عقوبة حلت به مباشرة 
فيتادى في الذنوب حتى تكون هذه الذنوؤب موجبة لعطبه وهلكته في دنياه وأخراه. 
كل ذلك ولا يزال أيضا الكلام موصولا فها سيأتيكل ذلك تنبيه وإيقاظ من الإمام ابن القيم هذا الإمام 
الناصم -رحمه الله تعالى- للعبد أن يحذر من الذنوب لأنها خطر عظم عليه وسبحان الله وهذا مر معنا 
قريبا كثير من الناس له عناية بحفظ بدنه يعتني بهذا الجانب عناية دقيقة ولهذا يكون هناك أطعمة شهية 
وإذيذة وطيبة ونفسه تحبا فلا يأكلها ويراها أمامه لا يأكلها يريد ية لبدنه يريد سلامة لصحته فيكون 
أمامه الطعام الشهي فلا يمد يده إليه وهو يعلم أنه لو أكله ما ضره ولا ظهرت عليه مضرة لكنه بعلم أنه 
لو داوم عليه وأكثر منه يظهر في بدنه بعد حين إما ترهلا في البدن أو أمراض يجلا للبدن أو غير ذلك 
فتجده يتقي الطيبات من الأطعمة خوف مضرتها لكنه في الوقت نفسه لا يتقي الذنوب خوف 

معرتها رومر معنا في هذا ببتين نقلهها ابن القهم -رحمه الله تعالی- قال فیا : 

جسمك بالحبية حصنته مخافة من ألم طاري 

وكان أولى بك أن تحتي من المعاصي خشية النار 


أنا في نسختي (الباري )وفي النسخ التي عند أو أكثر النسخ (النار ) وهو صواب وهو الذي يوافق ما 
جاء من إيراد لهذين البيتين من المصادر الأخرى التي نقلت هذين البيتين والمعنى أيضا مستقيم (خشية 
الباري )ولكن البيت أصله هكذا من خشية النار يعني عقوبة البدن إذاكان هو يجنب بدنه مضار 
الأطعمة فليجنب أيضا بدنه مضرة دخول النار يوم القيامة لأن الذنوب تجر البدن إلى النار فالحكمة 
ومقتضى العقل السليم كما أنه يحمي من الأطعمة خوف مضرتها أن يحتي من ماذا ؟ 

من الذنوب خوف عقوبتها. 

نسأل الله العظم رب العرش العظم أن يحفظنا بحفظه وأن يتغمدنا أجمعين برحمته وأن يصاع لنا شأئنا 
كله وأن لا يكلن إلى اتسنا طرفة عين وأن يغفر لنا وديا وللسسلمين والمسيات والمؤمتين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات ونسأله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أتفسنا وسيئات أعالنا وأن يعيذنا 
أجمعين من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوء أو أن نجره إلى 

مس روفسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيي 
معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فا معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من 
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كل شر, ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
بول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا 
على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصیرنا 
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك وأتوب إليك, الهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك نبينا مد و آله وصحبه . 


اضغط على الرابط للاشتزاك ©* 
مهل /عمم./ /:ومغط 
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بشم الله الرحمن الرحيم 
الهم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء 


صل بخ عَتُوبَاتٍ المعاصي ] 
فَاسْتَحخدئ يفص العفُوباتِ اي رتا الله سُبْحَاَهُ وَتعَالَ على لدوب وَجَوَز وَصْولَ بَضِها إِلَيِكَ 


وَاجْعَل ذَِكَ اعيا للف إلى رانء وأا شوق أك ينا طَرَهَا كفي الْعَاقِلَ مَع الضديق إبغضه. 





بسم الله الرحمن الرحيم , المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله- عدم وعلى آله وأصحابه أجمعين-ءاللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا بما علمتنا وزدنا علا وأصلح 
لا شأننا كله , ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين,أما بعد : 


فلا يزال هذا الإمام الناصم العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- يُواصل بيان عواقب الذنوب» وأضرارها 
العظوة المتنوعة ءوفي أثناء قراءاتنا لهذه العقوبات نظن أن الأمر تم بياثاء ثم جدد رجه الله تعالى- اصح 
والبيان بعقد فصل تلو الآخر مُنوعاً في بیان عقوبات الذنوب بنضیں طويلء وبيانٍ واسع تُصحاً منه رجه الله 
تعالى- للجبادء وتحذيراً من عواقب الذنوب ومغباتها » 

والعاقل الناصم لنفسه ينبغي عليه أن ينظر طويلاً» وأن يتأمل في عواقب الذنوب» لتكون هذه المعرفة منه 
بعواقب الذنوب معونة له على الك عنهاء والبْعدٍ عنهاء والحذر من الوقوع فيها » 

ولهذا تأمل كلام الإمام ابن القيم -رحمه الله- هنا في هذا الفصل الجديد والني سیر فيه أنواءاً أخرى من 
عواقب الذنوب يقول : 

فاستحضر أي أبها الناصم لنفسه بعض العقوبات التي رتا الله -سبحانه وتعالى- على الذنوب» وجوّز 
وصول بعضها إليك : 

أي إن وقعت في هذه الذنوب وتماديت فيا جوّز وصول بعضها إليك» واجعل ذلك داعياً للنفس إلى 

هرانا ءوهذا من نصحه -رحمه الله-» وهو أيضاً بيانٌ للغرض الذي من أجله أخذ يُعدد هذه العواقب للذنوب» 
أن يتأمل الناصم في هذه العواقب وأن يُجُوز وصول بعضها إليه إن كان وقع في هذه الذنوب » 
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قال : وأنا أسوق لك منها طرفاً يكفي العاقل مع التصديق يبعضه : يعني يكفي العاقل رادعاً وزاجرا ركاف له 
عن فعل الذنوب والوقوع فيا ءوفسأل الله حز وجل- أن يجعل قراءتنا لهذا الكلام للإمام ابن القيم من العلم 
النافع» وأن ينفعنا بذلك» وأن يجعله حجة لنا لا عليناء وأن يُعيننا على رُشد أتفسنا وصلاحما. نعم 


[ الثم على الْقلْب] 


قال : وينا: الك على الوب والأنماعء الاو على الأنصارء الال على القأوب» وجغل الألة علا 
ولوين علا والطبع وتفليب الأفيدَة والأبصار » وَالْحيلُوكُ ين الْمَزءِ وقلبهء اعمال الب عَنْ در الوب 
ناء اسان فسة» وبر 0 8 9 تور الَلْبٍ» وَجغل الصَّدْرِ صما پا كعد في الشماءء 


وضرف الوب عَنِ الْحَيْء وزیادتا مََضًا على مَرضھاء وارکاشھا ونگشھا یٹ بی مَنکوسةء ‏ ذگر 
a e‏ - نه قَالَ: :ات أبعة: 0 ف يراج بڑهر: 
ذلك قَلْبُ الْمُؤْمِنِء - ولب أعلف: فَدَلِكَ قب افر - وَقَلْبٌ مَنكوش: 15 َلك قَلْبُ الْمتافق» - وَقَلْبٌ 


تمده مَادكَانِ: ماه الان وَمَادَةُ َاقء وَهُوَ لما علب عليه مما 
7 2 





نعم »قال فما أي من عواقب الذنوب وعقوباتها هذه الأمور العديدة التي ذكر, وهي ليست عقوبة واحدة التي 
عد هنا إا عقوبات متنوعة وكلها جاء ذكرها في كناب الله -سبحانه وتعالى- 

* مثل الختم على القلب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكئة عليها والرين علها 
والطبع إلى آخر ما كر - رحمه الله تعالى- .. 

هذه كلها من عواقب الذنوب وأضرارها على القلوب وحاصل هذه العقوبات أنها تحجب صاحبها عن اير 
وغطى عليه الران فلم يكن فيه منفذ وعليه الغشاوة والتم على قلبه والحيلولة بينه وبين الإيان والأمر العظم 
وترك إرادة الله تطهير قلبه ( ولك لين لم يرد اللّهُ أ ن بور فلوم ٤‏ ) إلى غير ذلك من الأنواع التي 

تار زنب عل ادي ا الله -سبحانه وتعالى- والوصول إلى هذه بي 
يا او الم a‏ تلا قول الله 
تعالى:[كلا بل را زان لن فلوم ماكاثوا كيجو [لمطفين : 14] 
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أي غطى على قلوبهم ماكانوا يرتكبون من المعاصي والآثام. نعم 


قال : وَمِنْهًا: ابيط عن الطّاعدَء والإفعاد نا. 





نعم > وهذه من المضار العظهة للذنوب: أنها مثبط عن طاعة الله وتثني صاحبها عن الخبر ؛لأن المعصية لا 
تود طاعة وإغا تولد مثلها؛ فك أن الحسنة تنادي أختها وتدعو إليها فإن السيئة كذلك تنادي أختها وتدعو 
إلها؛ فالسيئة لا تولد حسنة واا تولد سيئات, فإذا وضع المرء قدمه في طريق المعاصي والسيئات كان من 
العواقب الوخهة المترتبة على ذلك أنها تثبطه عن طاعة الله وهذه نتيجة طبيعية في ترتها على اأذنب نتيجة 
تلقائية للذنب أنه بعد عن الطاعة ويدني من المعاصي الأخرى. نعم 

قال : وَمِنَا: غل الب صم لا يَسْمعْ الْحىء ایگ لا ينطق به أعى لا يرَاهُ فَصِيرٌ الْسْبَةُ ين الْقَلْبٍ ون 
احق الي لا ينمه حَرهءكاليسبَة ين أذ الم والأضواتء وَعَيْنٍ الى والألوان» وَلِسَانٍ الأخرس 
والكلامء ينا يم أن التى وَالصّعم وال للب بالنّاتِ: والحقيقة» ولأجوارح بالعرض والتبوية (قإمَا لا 
تغتى الْأبْصَار وَلَكِنْ تغتى الوب الي في الضدُورِ] [شورة الحي: 46]. 

ولس الماد كي العم الْحِيَيّ عن الِْصَرِء كيف وقذ قال تعال: إلنس على الْأَعَى حرح] [شورة الرر: :6]. 


وقال: اڪس وول - أَنْ جاءة الأعمى ] [شورة عبس: 1 - 2]. 

واا الماد أن الى الام في الحقیقة: عت اء حَتّى إِنّ عت الْبصَر بالشبة إِبهكالأتى» ئی إل بم 
يه بالأسبة إلى کال وفوید کا قال الي - حولم -: «لنس الشديد بالصرعةء ونه الي يلك شس عند 
القضب» وقؤله - اوتام -: «لنس الْمِسكِين بالطواف الي ترد اللْْمةُ والأفمتان» وك اليسكين الي لا 
کشا الگاس» ولا فصن ُ يدق عَلَيْهوِ» تاره كيرة. 

وَالْممْضودُ أن ِن عْقُوَاتٍ الْمَعَاصِي جغل الب أعْى امآ 





نعم » هذه أيضاً من العقوبات التي تترتب على الذنوب فيا يتعلق بالقلب والمضرة العظهة التي جرها الذنب أو 
الذنوب على القلب أا قد توصل القلب إلى هذه المرجلة أن يكون القلب أعمى أصم أبكم وتكون حال القلب 
في عدم انتفاعه من الحق والهُدى والخير الذي لا صلاح للقلب إلا به كحال الأصم مع الأصوات والأعى مع 

المرثيات فكيا أن الأعمى لا يراها والأصم لا يسمع الأصوات فهذا لا ينتفع بالخبر ولا بهتدي إلى الحق لما في 
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قلبه من العى والصمم والبعد عن الحق والهدى وقد قال الله سبحانه وتعالى: بإ قا لا تغتى الأبصاز 
ولكن تغتى الب التي في الور ) [سورة الج ائ 


وبين ابن القم رحمه الله تعالى أن العمى الحقيقي والصمم الحقيقي والبكم الحقيقي هو ما يكون في القلب 

احنو تاج اني ذكر رحمه الله واضمٌ الدليل عليه في الآية الكريمة: ١‏ قا لا تغتى الأنصار 
تغتى الوب الي في الصدور 4 [سورة الحج ]٤١‏ »أي العمى الحقيقي إا يكون في القلب الذي هو 

عى ابصية وانلاس البصيرة قل رعه اله : وا لاد أن الم الام في اتيت عمى القلب حتى إن عمى 

البصر بالنسبة إليه كالأعمى حتى إنه يصح نف بالنسبة إلى كاله وقوته ومثّل بالحديث: (( ليس الشديد 

بالصرعة ))» 

الصرعة الني يصرع الرجال هذا شديد, لكن يقول عليه الصلاة والسلام: (( ليس الشديد بالصرعة )) يعني 


كمال الشِدّة في هذا المقام ليس بأن يكون المرء صرعة يصرع الرجال وإنما كمال الشدة أن يلك المرء نفسه عند 
الغضب . 


[ حَه خشف القَب] 
قال : وَمِنهَا: الشف بقلب 6 حسف بِالْمَكانِ وَمَا فيه يمف يه إلى أُسْمَلٍ السَافِلِينَ وَصَاحِبْهُ لا 
يَشْعرُ وَعَلَامَةُ الْحَسْفٍ به که لا يال جوالا حول السفْلِيَاتٍ وَالْعَاذُورَاتِ وَالرَدَائْلِء 5 أن الب الي ره 


الله قري به لا رال جوالا حول البرٍ والخبرٍ ومعالي الأعبال والأقوال والأخلاق .) (1) 
قل 5 ا 24 لير واا 0 


(1)ع التعديل على المتن كا قال الشيخ حفظه الله . 





قال -رحمه الله- ومنها: أي عواقب الذنوب الخسف بالقلب أن يخسف بقلب العاصي المذنب وذكر رمه 
الله تعالى- علامة يعرف من خلالها بهذا الخسف الذي حصل للقلب وأن القاب قد خُسِفٌ به علامة ذلك 
أن يصبح القلب لا هِمّة له إلا في الدنبئات والخسيسات والحقيرات من الأمور والسيئات من الأعال فيُصبح 
القلب جوالاً حول هذه الأشياء هي هته وطلبته وفيت لا يُفكر إلا فيها ولا ينشغل إذاكان القلب بهذه 
الصفة فهي علامة على أنه قلب قد خُسف به. 
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وإذا كان هناك قلوب قد حسف با فإن على الضد من ذلك هناك قلوب عليّة رفيعة شريفة عالية » 


وعلامة القلب العلي الرفيع أن يكون جوالاً حول البر والخير والأعال الصالحة لا هة له إلا ذلك يخرج من ير 
إلى ير آخر ومن طاعة إلى أخرى حتى إنه من علوه تتزاحم عليه الأعال حتى قيل في بعض السلف أنه لو 
كان ملك الموت عند بابه ماكان عنده زيادة عمل لامتلاء وقته بالأعهال الصالحة والبر والخير » 

فهذه قلوب عليّة وعلامتها أنها جوالة حول البر والخير والأعمال الصالحة هذه همتها وهناك قلوب والعياذ بالل 
مخسوف بها هذا القلب الذي مخسوف به علامته أنه جوال حول السائس ولا يُذكر إلا بها ونفسه لا 
تتحدث إلا بها ولا يخرج من ببته إلا من أجلها لان قلبه خسوف به وهذه علامتهءعلامته أنه جوال حول 
الخسائس والأمور الحقيرات الأمور الدنيئات. 


وقال بعض السلف: إن هذه القلوب جوالة فنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول اللش: يعني 
الأشياء السافلة والأشياء الدنيثة والأشياء الحقرة . 


فقلوب جوالة أي عالية رفيعة تدور حول العرش طايا لمرضاة رب العرش -سبحانه وتعالى- لرفعتها وعلوها 
وقلوب دنيئة وقلوب خسيسة ومتردية وهالكة » 
ومناسبة مجيء لفظة جوالة يقول أحد السلف : جوّالة حول العرش والأخرى جوّالة حول اش قل مثل 
هذا في استعالات الناس الآن للجوال منهم من جرج جواله من جيبه وهمته للأشياء الخسيسة الحقرة 
يبحث عنها ويتتبعها في مواقعها ويخرج من موقع إلى آخر لا همة له في هذا الجوال إلا النسيس الحقير الدنيء 
الأعال السيئة القبيحة التي لا تجلب لقلبه إلا المرض وزيادة الأذى لقلبه والضرر له فيُخرج جواله ولا هة له 
أصلاً إلا أن يبحث عن هذه الأشياء وينيّب عنها ويدخل من مكان إلى آخر نظراً في الخسائسءوالجوالاات 
في المواقع التي يوصل إليا من خلال الجوالات مليثة بالخسائس والأمور الترة التي يجب على المسلم أن 
يرب بنفسه عنها. 

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له ***.فارياً بنفسك أن ترعى مع الحملٍ 


هذه أمور لأهل الساسة والدناءة والضياع فالمؤمن يرباً بنفسه أن يكون ا في جواله م هذه الخسائس 
والأمور الحقيرة الدنيئة» 
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وأما أصحاب القلوب العلية الرفيعة فإنه لا يفكر أصلاً أن يصل إلى شيء من خلال هذه الجوالات إلى شيء 
من هذه المضار .حتى إن بعض الصالحين في زماننا أصلا لم يقبل الجوال حفظا لقلبه وبعضهم لم يقبل 
الجوالات التي تُسمى الذكية خوفا ما فها من عدم الركاء والخير وما فيها من المضار المتنوعة مع الخير الذي 
فيهاء لكنه حفظا لقلبه وصيانة له تركها مع عدم البأس في استعالها فيا ينفع لكنه ترك ما لا بأس به حذرا ما 
به بأس ورعاية لقلبه وصيانة له. نعم 
مسح الْقَب] 


قال : وَمنها: مش الب فیفخ كا نسح الورة» فيصر لَب على قلب الحيوان الِي شاه في 
م e o‏ 
على خلقي قل كلب أو جار أو حي اؤ عفرب أو عار دك وَهَذَا اويل سفيان بن عَينةَ في قَوِهِ تعال: 
إوما مِنْ داب في الأزض ولا طَائرٍ يعبر بتاعي إل أمع أمقال] [شورة الأنعار: 38] . 


قال: مِم مَنْ يون عل أخلاي الجاع العاديةء وينم مَنْ يون على نلا الولاب وأخلاق الكتازير 
ولاق الحويرء وينم مَنْ يوش في ابه ڳا يوش الطَأوُوسُ في ربشهء وَمِنْهُمْ مَنْ يون ينار 
وهنم مَنْ مأل د عل ْسِ وكيك ونم من يك ويلك كلععامء و ْم الود كالجَملء وينم الي هُو 


كله کې > وهنم شاه الزئاب »ووم أشبَاه التعَلِب التي تزوغ كروعااء وقذ شبة الله تعالى آهل 
الجهل واي الحم تارة» وبالگلب ارةء وبالأنعام تاَةء وتفوى هذه الشاب باطا حى تطهر ف الضُورَةٍ 
الطاهِرَةٍ طُهُورَا ڪَفياء يراه الْمكفرَسُونء وَتظهر في الأعْمَالٍ هور > e‏ يرال قوی ڪئی 

تشع الصُورَةُء وتنقَلِبُ أ الصُورَة بإذْنٍ اللهء وَهُوَ المح الام قيفلب الله -سْبْحَائَهُ وتعاى -الصُورَة 
الَاهِرة على ضورَة ذَلِكَ الحيوان» 5 قعل بالود وَأشْبَاهِومْ يشل قوم ِنْ 1 

وَحَتَازِيرَ. 


سبحا کک د د فلب 0 0 بو؟ مون 
0ت 


فسأل الله أن يحفظ قلوبنا أجمعين الهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أت خير من ركاها أنت وليها ومولاها قال 
رحمه الله تعالى: ومنبا سخ القلب هذه أيضاً من العقوبات التي تتولد عن الذنوب: أنها قد تصل بصاحب 
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الذنب إلى أن يمسخ قلبه والمسخ-كيا أوضم الإمام ابن الم رحمه الله تعالى- يكون على أنواع وهذا التنوع 
في المسخ الني يصل إليه القلب: 


1 قال تارة يمسخ على خنزير أو يمسخ على كلب أو على سباع أو على غيرها.. هذا التنوع في المسخ الذي 
يكون للقلب هو راجع إلى نوع الذنب, فكل ذنب أوكل جنس من الذنوب يولد نوعاً من المسخ 
فالفواحش والزنى وهذه الذنوب والتادي فيها يورث مسخا للقلب كمال الختزير- والعياذ بالله- وقل مثل 
ذلك في الذنوب الأخرى فالسرقة مثلاً أو الجشع والغل والحسد وغير ذلك ..فهذه تولد في القلب مسخاً 
حتی إن الإنسان يُصبح في وقت ما فيه شبه بواحد من هذه الحيوانات. 

ولهذا قال المصيف:إن الله -سبحانه وتعالى- شبه في القرآن بعض الناس تارة بالكلب وبا مار وة 
الأنعام قال بل هم أشد, فالحاصصل أن الذنوب تولد في الإنسان مسخاً بأن يمسخ قلبه على قلب خازير 
لشدة شبه صاحبه ومنهم من يمسخ على حل قَكلب أو حار أو حية أو عقرب وهكذا, وكذا بحسب 
الذنوب التي يفعلها, ولهذا يأني على ألسِنة بعض الناس تشبيه بعض العصاة ا يرونه من صفات ظاهرة 
عليه بنوع من الحيوانات التي هو يُشيهها بأفعاله هذه. 


قال ابن القيم: وهذا تأويل سفيان بن عيينة لقول الله -سبحانه وتعالى- :وما ِن دَابةٍ في الْأَرْضٍ ولا طَائْرٍ 
یطبر تا حيو إل م مالم 4 [الأنعام: 38] 


أي هذه الأخلاق والأعال والصفات الموجودة في الحيوانات وفي السباع والمائم والطير إلى آخر ذلك؛ في 
البشر مثلهمء من هو شبيه بهم في تلك الصفاتء وكل ذلك متولد من المعاصي والذنوب. 

وسبحان الله؛ جاءت الأعال الصالحة تربي المرء على أن يرفع نفسهء وأن ينثى بها عن التشبه بالميوان» 
والاتصاف بصفاته. 








ولهذا انظر ك في الصلاة؛ هذه العبادة العظمة الشريفة المتكررة فرضاً ونفلا؛ ك فيها من التربية على الرفعة 
بالنفس والعلو بهاء ولهذا تجد في الأحاديث النبي عن قر كنقر الغراب» وبروك كبروك البعيرء واقعاء كإقعاء 
الكلب» وافتراش كافتراش السبع» إلى غير ذلك؛ لأن هذه الصلاة تربي المرء تربية عظهة على الرفعة بنفسه 
والبعد بها عن الصفات الذمهةء ومن ذلك التشبه بهذه الحيوانات. 
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نعم وهذا الجزاء من جنس العلم إجراء وقأقَا 4 [البا: 26]. 
[تككْس الْقَلْب] 
قال : وینا: تكْس الْقَلْبٍ حَتّى یری الال حم والح باطلاء والمغؤوف مکزا انكر مَغرُوقاء وشي 


وتزى اه ضلخ» ود عَنْ سَبيلٍ الله وهو یری أله يدعو لَه ويشتري السلا بالتى» وهو یری أ على 
الهدتىء ويم هواه وهو يزع أَنُْمُِيعٌ مؤلاة. وَكُلُ هذا من عَمُوبَاتٍ الذنُوبٍ الجارية على الَْْوبٍ. 





نعم » هذه من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب: أنها تؤدي بالقلب إلى أن يكون منكوساً وعلامة كرن 
القلب منكوساً ما ذكره ابن القيم سرحمه الله تعالى- أن يرى الأمور على غير حقيقتها؛ يرى المعروف 
منكراًءوالمنكر معروفاء والحق باطلاً والباطل حقاء والشنة بدعة» والبدعة سنةء وهكذا.. 

هذا قلب منكوسء لأنه أصبح بسبب انتكاس قلبه يرى الأمور على غر حقيقتهاء ورؤيته للأمور على غير 
حقيقتها من هذا التكس الذي عليه قلبد. نعم 

[حَجْبْ للب عن الرتٌ] 

قال : وَمِئْهَا: جاب الب عَن الوب في الدثاء وَالْحِجَابُ الأَمرُ ؤم الْيامَةِ ڳا قال الله تعالل: [كلا بل ران 
َل وی ما کانوا يكسيو كلا م عَنْ م 31 لمخجوبون) [شورة الْمُطَيفِينَ: 14 - 15] . 


معنم الذُوبُ أن يفوا الْمسَائة بم وين ُلُويمء ياوا إلا قروا ما يلها وَيرَكْيَاء وَمَا يفْسِدُهَا 
وَيُشُفيناء وأَنْ يفوا الْمَسَافة ين قُلُويم ون ريّء قصل الوب لبه ور زه وكراميهء وتر به عَيا 
وليب يد اء بل كانت الوب جلا بم ون قلوهم وججالا ينم وين ميم وحَلقهم. 





نعم > هذه أيضًا من العقوبات أو عواقب الذنوب؛ أنها تحجب القلب عن الرب في الدنيا؛ فتحول ببنه وبين ما 
يقرّبه من الله ويدنيه منه جل في علاه؛ هذا في الدنيا. 
وتحجبه عن الرب في الدار الآخرة» دار الكرامة والرضوان والفوز برؤية الرب العظيم سبحانه وتعالى» ولهذا 
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قال الله -سبحانه- "كلا لم عن ري يوم لْمَحْجُوبُونَ" [المطلففين: (15)] 
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وهذا الحجاب الذي في اڌار الآخرة عن ربهم- هو أثر لحجاب أيضّا- في الدّنيا؛ فقلبه في الدنيا حُجب عن 
الله بالتزاكمات التي عليها القلب من المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى» والإعراض عنه» إلى أن وصل 
إلى هذا الحد الذي هو جب القاب عن الله -سبحانه وتعالى- وعم يقرب منه عر وجل- فير هذا الحجاب 
التنيوي ابا في الآخرة "كلا لم عن ريم تمن لْمَحجُوبون" [المطففين: (15)]. 
وهذا الحجب الذي في الآخرة سببه: خط الله عليهم» ولهذا قال الشافعي -رحمه الله- في هذه الآية: (إذاكان 
هؤلاء حُجبوا في الشخط [بسبب “خط الله علهم]؛ فإن المؤمنين يرونه في الرضا[أي رضا الله -سبحانه 
وتعالى- عنهم ]) ولا يُمكن يُسوّى بين المؤمن وغيره بالحجاب. 
ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسال قال عليه الصلاة والسلام-: <إذا دخل أهل البئة الجئة؛ قال الله: 
الحجاب» فا أعطوا شيا أحب إلهم من التظر إلى الله عر وجل-> 


قال : وَينا: ا وَالْعَلَابُ في الآخِرَةٍء قال تعال: اومن عرص عن دكي 
قان أهُ مَعِيشَةٌ مَعِلشَةُ صَدَكا وَتحْشْرُهُ ؤم القيامة أحى ] [شور رة طه: 124[ . 

وَشْيتِ 7 انك يعَدَابٍ لمر ولا ريب أله من المميشة الضّدْكِء وَالْآيهُ اول ما هو أت منْهء وان 
كنت تكرةٌ في سياق الإثماتء فلن عُمُومَهَا مِنْ حَيْث الْمذتى» إل سَبْحَالهُ ريب الْمَعِبشَةٌ الضّئْكَ على 


الإغراض عن ذَكْروء فَالْمُْرضُ عة له مِنْ صك الْمَعِِشَةٍ َب إِعَرَاضء وان تكم في اللا ضاف 
0 قفي قله من الْوَحْمَةٍ وَالذّلّ وَالْحَسَرَاتٍ حمس اْبَاطِلةَوَالَْلَابٍ الْحاضر مَا فيه 
نما يواريه عَنُْ كر السَهواتِ وَالْعِْقٍ وخب الدئاوَالرِئاصةَء وإن لم يضم إلى ذلك شكر الْكَمْرِء 


نعم » يعني حتی وان كان لا يشرب افر لكن فيه نوع من السكر آخر الذي هو سُكر الشهوات. 
کر هَزْوِ الأمُورِ أعْطَمْ مِنْ شكر الْكَمْرء له يق صَاحِبْهُ وَيَضِحُو 











ر الهوى وخب ادنا لا يضخو صَاحِبْهُ إلا اکن صَاحِيُْ في عشكر الأَمْوَاتِء فَلْمَعِشَةُ انك لازم 
n‏ دو ولا تقر 
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الْعن» وا يتا بء ولا مين الننش إلا بها وَمَُودها ِي هو حَقٌء وَل غود وة باط فمن 
قث عَئ بال قر يكل ڪانء ومن لم تقو عيئة لله مقطّعث تفشة على اشيا حسَرَاتٍء والله تعال نما 
جَعَلَ الڪياة الطب لمن آمَنَ به ويل صالڪاء ڳ قال تعالَ: من عَيل صالڪا ون ذَكرٍ أو اش وَهُوَ مون 
لتحيل ڪيا طبه وَلتَجزِيم] جرم اَن ما انوا شتو [سُورَةٌ الئخل: 97] . 


قَصَونَ لِأَهْل الان وَالْعَمَلٍ الصاح الْجرَاء في اللا بالحياة اليب وباأخشتى يوم الْامَِء لهم أطيب 
الحياتئنء َهُمْ أخياء في الارين. 





نعم » قال ومنها سعقوبات الذنوب- المعيشة الضنك في الدنيا وي البرزخ والعذاب في الآخرة مثل ما قال الله 
عز وجل : " إن اجار في جج " 

وهم کا ذكر ابن القهم رحمه الله تعالى: في جيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة.. 

وما يدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: " وَمَنْ أَعْرَض عَن ذَكْرِي قن أ مم صگ " 

هذه المعيشة الموصوفة يهذه الصفة بعض السلف قال: أي في القبر معيشة ضتكا أي في قبره 

قال ابن القيم: معنى الآية أعم من ذلك فإنها كا تتناول القبر فإنها تتناول أيضاً الحياة الدنيا فهو في عبش ضنك 
حتی وان کان مترفاً حتى وان کان منعأء 

الضنك الني في قلبه :به عنه شكر الشهوات والافتتان بالمانات غجبه عن ذلك بوالا فإن الله -سبحانه 
وتعالى- أبى أن تكون المياة الطيبة إلا في طاعته كا في الآية التي ساق آخراً وهي قول الله سبحانه وتعالى:" 
من عَيلَ صالڪا ون ڏگر أو ا وهو مؤي قلئخربلة حياة صي" هذا في الدنيا 


" ولََجري أَجْرَمُ خسن ما اوا يمون" هذا في الدار الآخرة» نعم 


قال : وَتَظِيرٌ هَنَا قو تعالل: [لَِينَ خسوا في هَذه ادما حَسَكةٌ وَإمَارُ الآخِرة حبر ولغم داز الْمئقين] 


[سُورَة الفخل: 30] . 





نعم » الجزاء من جنس العمل الاين خسوا في هذه اللا حَسَكةٌ وأكاز الآخرة حر ولغم داز الْمئقين] » 
فالحسنة توإد الحسنى " لين أخسئوا الْحُشئئ وزيادة "والسيثة تود أيضاً من جنسها " كان عاقب 
اين أساغوا الشوكئ".. 
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قال : وَتظِيرُها قل تعالل: (وأنٍ اسْتغْروا ري ثم ثونوا للب يتفم متاءا حَسَئًا إلى أجل شی وَيْوتِ كل 
ذِي فطل فَضْلَهُ] [سُورَة هُودٍ: 3] . 


داو ر الْمتقُونَ الفخيمئون يتوم اليا وَالْأخْرو وعد ا إن طِيب الّفْس» 
وسرو سُرُورَ القلْب» وَفَرَحَهُ وَِذَتَهُ وباج وَطَمَأنبكَهُ وَاْشِرَاحَهُ وَبُورَهُ وَسَعَتَهُ وَعافيكة مِنْ الشّهَوَاتٍ الْمُحَيْمَةَ 
وشا الْبَاطِلة - هُوَ الم على الحَقيقةء ول نشب توم اَن إل 





نعم , هذاكلام محم جد يفي أن قطن له وها 

مدار السعادة وحقيقة السعادة هي هذه مدارها على راحة القلب وطمأنينته ولذته بطاعة ربه -سبحانه 
وتعالى- هذا هو مدار السعادة الحقيقية .. السعادة الحفيقية تدور على راحة القلب ,والقلب لا راحة له ولا 
قرار إلا بطاعة من خُلِق هذا القلب لأجله وهو الله-سبحانه و تعالى- ليكون قلباً مطيعاً خاضعاً اله - 
سبحانه و تعالى- 


قال رحمه الله : قئذ كن يَقُولُ بض مَنْ ذاق هذه اله أو عل الوك وأبكاء الْمُلوكِ ما نحن فيه لَجَالدُو 
َي السَيُوفٍ. 





نعم > اللنة المراد بها أذة الطاعة وفرة العين بالتقرب إلى الله -سبحانه و تعالى- 


وٿال آخَرُ: إِنْهُ لير بال اقات اُفُول: إن کان هل الْجَنَةِ في مغل هَنَاء م لني عش طَيبٍ 
وٿال آڪڙ: إنّ في انيا جه هي في اليا کالجئة في الآخرةٍء فمن دَحَلََا دڪَل تلك الجكةء وَمَنْ لم يَدْخْلَها لم 


يَدْخُلْ جنه الآخرَء وقذ أَشَارَ الت - عملم - إلى هذه الجئة بقؤل: «إذًا مَرَرْث براض الْجلة فازتغواء 
قَلُوا: وَمَا رياص الْجَنةِ؟ قال: حأ الذِكْرِ» وَقَالَ: «مَا ن بتي وهزي رَوْصَةٌ مِنْ رياض الْجِلقِه . 





نعم > وقوله -عليه الصلاة والسلام- : " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا .وما رياض الجنة قال حلق 
الذكر " أي مجالس العم التي بين فيا دين الله ويُعرف العباد فا بالله وعظمته وجلاله ويوعظ العباد فا 
ويُذّكّرون ويقريون من الله- سبحانه و تعالى-, هذه رياض للجنة واقتباساً من هذا المعنى الذي في الحديث 
جعل عدد من أهل العلم أسماء مصنفاتهم تحمل هذا العنوان يعني تجد في تصانيف أهل العلم رياض 
الصالحين , الرياض الناظرة , الروض الربع , بستان العارفين إلى غير ذلك , هذا كله أخذ من المعنى الذي 
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دل عليه هذا الحديث وأيضاً دل عليه قول الي - مولام - :" من سلك طريقا يقس فيه علا سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة" 


قل : ولا تكن أن بحو اوم eT‏ -14] متش 





نعم » التعيم في قوله "إن الأبرار لني نعم " آي في الدور الثلاث: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة "والفجار لني 
جيم " أي في دورهم الثلاثة : في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. نعم 

قال : واي َد وكسم في الها أب من يز التلبء وصلامة الضذرء > ومَعْرقَةِ الوب تارك وتعال ومحبيدء 
العمل على مُوَاقَ؟ وَل العش في اقيق | إلا نش الل الشلم؟ 


وقد اتی الله شبات که وتعالى على حَلِيله عليه السَلَامُ بسَلامَةٍ م قلدء فمال: وان مِنْ شيعته ورا برهم - إِذْ جا 
ره رلب سلم) [شورة الشائت: 83 - 84] . 


وَقَالَ ايا عَنه له قال: يوم لا نع مال ولا بون لا من آئی الله لب صلم] [شور ر الشعراء: 88 - 89] . 


والب الشلم هُوَ :أي سَلِْ ه کک لد وَالْحَصَدٍ والشخ والكيْرٍ وخب الما والزتاسة» قل 
ون كل ف بده عن الو وسل کل نة ارش خب ویک 5 و 
رادو ترا رَاحِمْ مُرَادَهُ وس ِن كل قاطم فصع عَنٍ عَم اللي هدا للب السَلِم في جَنَةٌ مُعَجَلة مُعَجَلَةَ في لديا وَفي 

في ارخ وني ئة ؤم الماد 





71 


نعم »> هذاكلام عظم جدا في بيان القلب السلم: توم لا ينم مال ولا تثون - إلا من أ الله يتب سلم] 
" ا تكون سلامة القلب؟ 


بّن حرحمه الله- أن القلب لا يكون سلياً إلا إذا سام من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر هذه 
أدواء متفاوتة تذهب عن القلب سلامته بحسب حظه من هذه الأدواء ,فتى يكون سلباً لابد أن يكون 
بعيداً عن هذه الأدواء متنزهاً عنبا متطهراً من الاتصاف بها . 


يقول رحمه الله : سليم القلب الذي سم من كل آفة تبعده من الله ثم وضم ذلك : 
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من كل شببة تعارض خبره؛ لأن قد يقع في قلوب بعض الناس شبهات تجعله يتوقف أو يترد في قبول بعض 
الأخبار التي جاءت عن الله أو عن رسوله علوم » فهذا يتناف مع سلامة القلب لأن القلب السليم يتلقى 
فإذاكان في قلبه شبهة يعارض بها خبر الله ويتوقف بسببها عن قبول ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه 
الصلاة والسلام > فهذا راجع إلى خلل في قلبه وعدم سلامة فيه . 

كذلك يقول: ومن كل شهوة تعارض أمره : لأن الشهوات تعارض الأمر, ولهذا م من إنسان يُعطل أوامر الله 
سبحانه وتعالى بسبب الشهوات وتتبيهاء فلا يكون سلباً إلا بالسلامة من هذا أيضاً . 

وسام م نكل إرادة تزاحم مراده : وهذا فيه توحيد الراد بان تكون أعبالهكلها لله ولا يبغي بها إلا وجه الله 
سبحانه وتعالى مخلصاً له . 

وس من كل قاطع يقطع عن الله :والقواطع التي تعوق القلب في سيره عن الله كثيرة .فالسلامة أيضاً تقفضي 


قال : ولا تي له سَلَامئهُ مُطْلَنَ حى يسل مِنْ نة أشياء: ِن شرك يماق التؤجيدء وَبِدْعةٍ حالف 
الشكةء وَشَهوَةٍ حالف الأَمْرَء وَعَدَْوْ ثكاقِضُ الذّكْرَء وهوى ياقض النجري والإخلاص. 


وَهَذو الس حُجْبٌ عن الى 





نعم »> هذه الخمسة حجب عن الله » الخفسة هي: الشرك والبدعة والشهوة والغفلة والهوى. 
هذه المسة حجب عن الله ولا يكون القلب سلجا حتى يسام من هذه الفسة. 


قال : وت کل وَاحِدٍ نما ناكزرك صن أَْرَادا لا تحر بوََِكَ اشكدّث حَاجَةٌ ابد بل صرورئهء 


إلى أن يشال الله أن دي الصَرَاط الْمُسَكقِم 





نعم » الآن ابن القيم رحمه الله بعد أن حذّر وشدّد في التحذير وهذه الأمور خطيرة على القلب ومن يقرؤها 
يخاف أن يكون قلبه مصاباً بها أو أن ييتلى بها . 
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والأمر خطير ليس بالهين فلا وضع هذا الأمر نصح- رحمه الله- وهذا من جميل نصحه وتام بيانه أن تفزع إلى 
لله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه بالدعاء فأكد سرحمه الله- على الحاجة العظهة بل الضرورة الملحة على العناية 
بهذا الدعاء: ( اهدنا الصراط المستقم ) 


هذا الدعاء تيز عن غيره من الدعوات أن الله سبحانه وتعالى افترضه على العباد وأوجبه عليهم وجوبًا متكررًا 
كل يوم وليلة بتكرر الركفات المفروضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلةءفهذه الدعوة ينبغي أن يحرص عليها 
المسلم والعلياء رحمهم الله يقولون ينبغي أن ينبه العوام على أن هذا دعاء؛ لأن كثيراً يقرأ الفاتحة ولا يتنبه أن 
قوله: اهدنا الصراط المستقيم- دعاء بل هو أعظم الدعاء وأجله وأرفعه شأناً. 

وابن القهم رحمه الله سيو الآن إيضاحاً مُهاً ينفعك الله -سبحانه وتعالى- به إذا فهمته في كل مرة تقول: 
اهدنا الصراط المستقيم؛ لأنك من خلال ما سيأتي من كلام وبيان لابن القهم سيوضم لك مدى حاجتك إلى 
هذا الدعاء وشدة ضرورتك إلى هذا الدعاء العظم. 


قال : ون الصَراط الشتقم يتطئن: خلوماء إزائة» واا ووک ڪاه وط تخي علي کل وتء 
كقاصِيل ارط اللمشتقم قذ يَخلمها لبد وقذ لا يخلمهاء وقد يكُون ما لا يذلفة أك وما يخلفةء وما يخلقة 
قذ يَِْرُ عليه وقذ لا ڍر عليه وُو الصَرَاط الْمُسْتقِم وان ر عَنه» وما يدر عليه قذ ريده فة وقد 
لا ثدة كصلا وچاؤ؟ء وتام ملع وتار ذلك» وما ريده د عل وقذ لا َع وما عل قذ وم فيه 


يروط الإِخْلاصٍ وَقذ لا يفوم وَمَا فوم فيه بشرُوط الإخْلاص قذ يوم فيه يكال المتابعة وقذ لا يفو 
وما فوم فيه بالمكابعة قذ يبت عله وقذ ضرف فلب عئهء وَهَذَا كه وات سار في القلب» ففشتقل 





نعم » هذا كله يقول واقع فكل هذا يفيد حاجة المرء الشديدة الملحة إلى أن يعتني بهذا الدعاء (اهدنا الصراط 
المستقيم) ؛لأن الصراط المستقيم علوم وإرادات وأعال وتروك؛ لأن الصراط المستقيم أعمال يعملها السالك 
على الصراط وأيضاً تروك أشياء يتركها ويتجنبها فإذا قصّر في فعل الواجبات هذا من إخلاله بالسير في هذا 
الصراط وإن ارتكب بعض المنبيات هذا أيضاً من إخلاله بهذا الصراطء 


فإذ الصراط المستقيم هو علوم وإرادات وأعال وتروك يحتاج أن يعتني بها العبد عناية عظهة جد ثم العلم 
بالحق إذا وجد هل وجوده يعني وجود العمل به؟ وجود العلم بالحق هل يعني وجود العمل به؟ -قد يوجد 
العم ولا يوجد العملء فإذا من سؤال الله الهداية في الصراط أن ببديك للعمل بالعلم الذي تعمل بهءأيضاً 
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هذا العلم الذي يتعلمه المرء ثم نفسه تريده قد تريد ولا تقدر عليه وتكون عاجزة فهو بحاجة إلى معونة الله 
(اهدنا الصراط المستقيم) تتناول معونة الله لك على فعل ما أمر الله -سبحانه وتعال- به 
أيضاً لو أن الإنسان علم وعمل هل عمله يقع على الإخلاص أو يصيب النية ما يصيبها؟ 
في علمه نفسه وني عمله أيضاً والنية يطرأ علا ما يطرأ هن سؤالك الله سبحانه وتعالى الهداية للصراط 
المستقم أن يُصلح نيتك وأن تكون أعالك لله خالصة ثم إذا عمل وصلحت النية هل يكون العمل على 
الاتباع أو يكون فيه خلل أيضاً من هذا الجانب. 


فإذ الهداية إلى الصراط المستقيم تتناول هذاكله ها أحوج العبد إلى هذه الدعوة والعتاية بها . 





نعم > لبس له إلا أن بهديه الله فالهداية بيده ولكن الله بهدي من يشاء هدانا الله أجمعين إليه صراطاً 


مستقياً. 


هدا هُوَ الإوكاس الي ارگ الله به الْمُتافقين ِدُْويمء فاد إلى طِباعِوم وما خلِّتْ عليه وشيم من 
الْجهْلٍ والطل» والب تبك وتعلل على حراط مُشتقم في قَصَائه وتترهء ونيد مره في مَنْ يتاه إلى 

راط مُشكقم بَِضْلِه ور َيه وَجدِِْ الوداية حي تضلح» وضرف مَنْ ياء عَنْ صرَاطِه المشتقم ذه 
ويه لِعَدَم صلاحية الْمحَلِ وَدَلِكَ مُوجِبُ صِرَاطِه المشتقم ادي هو عَلبهء داكن يوم القمامة كصب 
لاق راطا مُشتقها نوصل لبد هو على جرا مُشتقم. 





نعم » لعدم صلاحية امحل مثل ما قال الله :"تا َاعُوا راع الله فأو" 


كصب لْعِبَادِهِ مِنْ أَمْرِ صِرَاطَا مُسْكَقِها دَعَامْ ج جمِيعًا لَه و حْجَدٌ مِنْهُ وَعَذلاء وَهَدَى مَنْ ياء و ْم إلى شلوك 
زم مله م يكرد اوور و داكن يوم لاه 


ص 006 ووم إلى جئیدء م صرف عَنْهُ مَنْ صرف عَنْهُ في لاء اقام َيه ن تة 
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نعم يعني هذا أيضا فائدة عظهة تتعلق ب ا الصراط المستقيم » الصراط المستقيم هو الذي قال الله 
عنه " وان هادا صراطي مُشتقها دَائبِعُوةٌ ولا يعوا السَجْلَ " . فإذاكان نصب للعباد هذا الصراط المستقم 
وأمروا باتباعه وسلوكه وألا يخرجوا عن هذا الصراط فإنه كذلك ينصب يوم القيامة على متن جمنم صراط لا 
سبيل إلى الجنة إلا بالمرور عليه والمشي من فوقه کا قال الله تعالی :" إن من إلا وارڈھا گن عل ربك 
حَثما معْضِيا ثم نجي اين اتنا ودر الَالِِينَ فبا جؤيًا " 

فبحسب حظ العباد من السير على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا يكون حظهم من السير على 
الصراط الذي ينصب على متن جنم يوم القيامة ولهذا أخبر النبي لهم أنهم يتفاوتون في المرور على 
الصراط بحسب سيرهم في الأعمال بهذه الحياة الدنيا فنهم من ي ركالبرق ومنهم من ي ركأجاويد اليل ومنهم 
من يم ركركاب الإيل ومنهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشياً ومنهم من يمر زحفاً »هذا التفاوت في المرور 
راجع إلى ماذا إلى تفاوتهم في السير على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. 


قال وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي کان في قلوبهم في الدنيا ورا طَاهِرَا شتی بن يوم 
يمام في طلم الحشرء وحفظ علي ورم حت قطَعُوه کا حفط عَم ايدان حى لوه اطا ثور 


المتافين آخوح ما انوا لَه 5 اماه من فورم في اليا 





نعم » لأن كا جاء في الحديث هناك ظلمة قبل الصراط وفي تلك الظلمة يكون قسم الأنوار والأثوار تقسم 
على العباد في تلك الظلمة على قدر أعالهم » فنهم من يُعطى نوره مثل الجبل ومنهم من يحطى نوره كما جاء 
في الحديث على قدر إيهامه يضيء تارة ويطفاً أخرى فإذا أضاء مشى تقدم وإذا طفأ قام وهذا عمله ضعيف 
جدًا وطاعاته ضعيفة جدًا » والآخر الذي مثل الجبل هذا طاعاته في هذه الحياة الدنيا عظهة وأعاله مثل 

الجبال قوة وأيضاً حاله مع الإيهان . مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لا سُثل أيزيد الإيمان وينقص قال نعم 
يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء فن الناس من إهانه مثل الجبل فيعطى نوره 
يوم القيامة مثل الجبل ومنهم من يانه ضعيف وقليل فيعطى من النور على قدر إيانه . 


قال کک و ا ا بار عله 
وج ع وه بت ا ا وو سير سرعم إلبه في الدنئّاء وتصب لِلْمُوْمِنِينَ حَوْضًا 


شريو مئ راء شُرْيمْ مِنْ شَرْعِهِ في ادا ورم مِنَ اشرب ئة هتاك مَنْ حرم اشرب مِنْ شَرْعهِ ديه 
هَاهتا. 
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نعم > سبحان الله كلها متزتبة على الطاعة فالسير على الصراط الذي ينصب على متن جمام هو بحسب 
السير على الصراط المستقيم في هذه الخياة ادنيا ثم الحوض المورود نسأل الله أن يكرمنا أجمعين بالشرب منه 
شرية هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا راجع إلى شرب المرء وارتوائه من السئة والهدي هدي النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام والدليل على ذلك أن النبي علةؤثنثم يقال له في من يذادون عن الحوض إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك فَإِذَا حظ الإنسان من النهل والشرب بحسب حظه وارتوائه من الهدي هدي النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام . 


از إل الآخز ةكم ري »تمل حك الله بحل في الا تل جبكيذ لت تقب لا شك فه: أن 


ا 7-7 


اليا مَؤْرَعَةُ الآخِرةٍ وَعْنوَامها وأنمودخاء وأ مناز الئاس فيا مِنَ الشعادة وَالسّقَاوَةِ على حب مَتازليم في 


ذه الَارِ في الان العمل الالح وضِدجاء وبالله التؤفِيق. 
قين طم عُقُوبَاتٍ الوب - اروج عَن الصَرَاط المشكقم في اننا والآجرة. 
قال : اكز إلى الْآخرَة كما راي عبْنٍء وتأمل ... 


نعم قال فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين لأن الأمور الي ف الآخرة هي بحسب هذه الأشياء الموجودة في 
الدنيا . 





وتال که الله سُبْحَالَهُ في الارن » تل جيتوز لما ييا لا سك فبد: أن ادا مؤرعَةُ الآجرة وغُنوانا 


٩ 
DADS 


وأنمودخاء وَأ مَازِلَ الئاس فما من الشعادة والسماوة على حصب متازليم في هذه الار في الان وَالْعمَلٍ 


الالح وَضدجاء وَيالله التؤفيق. 
ين غم عقوتت الوب - الْخُرُوج عن لاط المشتقم في اليا والآخرة. 





نسال الله الكربم رب العرش العظيم أن بهدينا إليه جميعًا صراطًا مستقها اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم 
اهدنا صراطك المستقيم اللهم اهدنا صراطك المستقيم ربنا لا بغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من نك 
رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن نعوذ بك أن تضل أو ُضل أو تزل أو ثزل أو تظلم أو نظام أو تجهل أو يجهل 
علينا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللھم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من رها أنت ولا 
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ومولاها اللهم إ6 نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا في من هديت اللهم أصلح لنا شأثناكله ولا 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك وَرَسْوإِكَ 
نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اضغط على الرابط للاشتراك 


https://t.me/alzaadd 
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عنها فالذنوب بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: 
- ترك المأمور أي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى » 


- وفعل الحظور أي الذي ہی الله سبحانه عنه وحرمه على عباده سبحانه وتعالى أن يقترفوه 
وها الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بها أبوي الجن والإفس: 


أما أبو الإنس :وهو آدم عليه صلوات الله وسلامه فإن الله- سبحانه وتعالى- ابتلاه بترك الحظور الذي 
هو الأكل من الشجرة حظر عليه ومنعه ونهاه أن يأكل الشجرة عيّن تنججرة ونهاه عن قربانها والأكل منها 
فوسوس إليه الشيطان وقال: هل أدلك على شجرة الخاد وملك لا يبلى ودلاهها بغرور حتى ذاقا الشجرة 
التى اهما الله -سبحانه وتعالى- عن قرباتها والأكل منها ,كانت المعصية والذنب الذي وقع فيه آدم - 
عليه السلام- هو ارتكاب لحظورء فعل لأمر حظر الله -سبحانه وتعالى- عليه أن يفعلهء ناه عنه , 


وأما أبو الجن: وهو إبليس فإن الذنب الذي وقع فيه هو الامتناع من فعل المأمورء فأمره الله -سبحانه 
وتعالى- بالسجود لآدم فأبي وأمتنع واستكبر وقال آنا خير منه» فلم جيستجب لأمر الله -سبحانه وتعالى- 
فیا أمره جل وعلا- به , 


وقد ذكر أهل العم أن هذا الذنب الذي هو ترك المأمور شد من الذنب الأول الذي هو فعل المبي» 
وذكروا في ذلك وُجوها في أن ترك المأمور به أعظم من فعل ما تہی الله -سبحانه وتعالى- عنه 

فهناك فرائض افترضها الله -سبحانه وتعالى -على عبادهء فرض علهم إقامة الصلاة» وافترض علمم إيتاء 
الّكاة» وفرائض أخرى افترضها -سبحانه وتعالى- عليهم فترك ما أمر الله -سبحانه وتعالى- به شد من 
ارتكاب ما نی جل وعلا- عنه 

يقع على النوعين المتقدمين الذين ها فعل المخنهبى وترك المأمور به ,فكل من هذين الذنبين منها ما هو 
ظاهرء ومنه| ما هو باطن , 

فإذن الذنوب مها : 


-'_ذنوب ظاهرة فتفعلها الجوارح وتظهر وئرى 





























ااه جا جاه ها ها هه جاه << 2 222 


الحااج اج جا ذاه جا ذا جا جا << 222 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث و الثلاثون 
- وهناك ذنوب باطنة لا ثری وإفا هي في القلب لا راها ولا يطلع علا إلا علام الوب - 
سبحانه وتعالى- 


وتنقسم تقسيها آخر باعتبار المتعلق إلى قسمين : ذنوب مُتعلقة بحقوق الرب -سبحانه وتعالى-» وذنوب 





ر ررر ررر ررر ررر ررر 








هو الوب تشيم إلى اة أشسام: مكو وشَبْطَليَة وجوت ويعئة» ولا رح عَنْ عَنْ ذْلِكَ. 
قالوب الْملكيةُ : أن يتعاطى ما لا يَصِلحٌ له من صِدَاتِ الزبويمةء كالعطمةء والكزرياء» والْجبِرُوتِ 
وََدخْلُ في هَنَا شر بللهتعال» وهو تؤعَان: 

- شرك به في اسائ وصفاته و- وَج ؛ اله أخرى مَعَهُ 

دو ب وها الثاني قذ لا يُوجبْ دول الثارء وان خبط العمل الي أشرك فيه م 
5 ا 


وَهَنَا اقم وع الذوب» وَيَدْخُلُ فيه الْمَوْلُ على الله بلا ع في َيِه وَمْرِوء فمن كن مِنْ اَهَل 


ا ازع الله سُبْحائهُ في ريلوه وملْكِء وَجَعَلَ له ناء وَهَدَا اعم الوب عند الله ولا 
قضل الوب السبطاية :وأا السَيِطَاوَةُ: وَالَهَيْهُ 00 07 الْعَصَده مد وأبلي وَالْفِشِ وَالْفِلٌ 
َالْخِدَاءٍ وَالْمَكْرِ وَالْأمْرِ يمَعَاصِي الله وتَحسِباء واي عَنْ جينهاء وَالابيتَاع في دينه» 
وَالَعْوَةٍ إلى الْبدَعِ وَالصْلَالٍ. 


وَهَدًا الوم يبي الع الأول في الْمَمْسَدَوَء وَإنك كاك ممت در 


وما الشيوي: ددُْوبُ العذوان والْمَصبٍ وَسَفك الِماء» َالَو على الضّعمَاءِ والعاجزين» وَيوإدٌ ينا 
وع دى التؤع الإنسانيّ وَالْجزأة على الط وَالُْدُوَانِ. 





SAARI NSNNNNNWNN 
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وما الوب التوعية: قوفل الشَرَه والْحِرْصٍ على قَصَاءِ هو لطن والْمرء ومِنْهَا يتوأ الزن والسَرقة 
يد ۹ اا أو ۶۱ أو ااا 2 45 
َكل أمْوَالٍ المكاتى» وَالْبَخلء والشح» وَالْجبْنُ وَالْهل» والجزع وَعَبْرُ ِكَ. 


رم ا شير بجو 2 م عه اس الو 5 5 وو ره و 
وَهَنَا اشم كار دوب الْحلق عجرم عن الوب السَبْعِيةَ وَالْمَلكية وين يدخْلُونَ إلى سار 


الأفصام مهو جرحم إا بالزَامء قيذخأون ئة إلى الوب الشجويةء ثم إل الشيطاوة ثم متاعة 
الوِبُوييةء والشركٍ في الْوَحْدَاكُةْء وَمَنْ امل هَذَّا حى الالء تي له أ الوب وهلي الشَّئْكِ َالْكُثْرِ 
ومتارتة اله زويقة. 





ذكر هنا رجه الله -تقسها يبا لاذنوب» وأشار -رحمه الله تعالى- أن ذنوب العباد لا تخرج عن نوع من 
هذه الأنواع الأربعة والأقسام الأربعة الي ذکرها رحمه تعالى. 

والقسم الأوّل: من هذه الذنوب» تعلّقها بجانب التشبه بالربّ- سبحانه وتعالى- بالاتصاف بالضفات التي 
لا تليق إلا بجلال الربّ وعظيم شأنه - سبحانه وتعالى-» فهذا نوع من الذنوب کا قال ره الله في 
يانه أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الزيويةكالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلق واستعباد 
الخلق ونحو ذلك» فهذه الذّنوب فيا منازعة رب -سبحانه وتعالى- ما هو خاص به, وهذه من أعظم 
الموبقات وأشدّ المهلكات لصاحيها ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله -سبحانه وتعالى -قال: "العظمة 
إزاري والكبرياء ردائي فن نازعني واحدا منهها عذّبته" فهذا نوع من الذّنوب العظمة والكبرياء و العلؤ 
واستعباد الحلق والقهر ونمو ذلك هذا نوع من الذوب. 

قال ويدخل في هذا الشرك بالله -سبحانه وتعالى -والشرك هو من الباب نفسه لأن الشرك فيه إعطاء 
للمخلوق من الضفات أو الخصائص ما لا يليق إلا بالله وما لا يستحقه إلا الله-سبحانه وتعالى-» ولهذا 
قال رحمه الله: وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه , - وشرك به في معاملته 


أي أن هذا الشرك نوعان: شرك علمي و شرك عملي 
وشرك عملي: وهو الشرك الذي يتعلق بتوحيد العبادة وإخلاص الدين لله 
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فن أعطى غير الله من الخصائص والصفات مالا يليق إلا بالله فهذا من الشرك ومن صرف لغير الله 
من الحقوق والعبادات ما هو حق الله سبحانه وتعالى فهذا شرك واتخاذ للأنداد مع الله سبحانه 
وتعالى 

قال: وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل اني أشرك فيه مع الله غيره : 


الثاني: ( الني يتعلق في المعاملة) إذا أدى العبادة وفيها رياء أو معة فهذه العبادة التي فبا الرياء وفيا 
السمعة تبطل هي في نفسها لكن لا يبطل بها الدي ن كله وأنا يبطل الدين كله بالرياء الخالص الذي هو 
رياء المنافقين ((وَإدَا موا الین آمَثُوا الوا آممًا ادا حَلََا إلى شياطينم فوا نا مَعَكْ)) هذا رياء خالص 
رياء في أصل الدين يظهر الإيمان ويبطن الكفرء فهذا النوع من الرياء الني هو النفاق الأكبر هذا 
مبطل للعمل كله 

أما يسير الرياء الني هو ما عبر عنه -رحمه الله- في المعاملة إذا كان في العمل رياء أو معة أو نحو 
ذلك فإن الرياء يكون مبطلا للعمل الذي قارفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ماکان 
خالصا لوجمه جل في علاه. 

قال: وهنا القسم أعظم أنواع الذنوب؛ لأنه يتعلق بالأصل أصل الدين وأساسه توحيد الرب وإخلاص 
الدين له وإفراده -سبحانه وتعالی -بحقوقه وخصائصه جل في علاه وألا يتخذ معه الشركاء والأنداد. 
قال: ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره وهذا من أعظم المويقات کا قال الله سبحانه 
وتعالى : " وان فووا عل الله ما لا تعلمُونَ " فن کان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله -سبحانه 
وتعالى- في ريوبيته وملكه وجعل له ندا وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل؛ لأن الشرك 
مبطلٌ للعم ل كله " وَلَْدْ أُوحِيَ ليك وإلى الزن من قبلك لين شرت ليطن عمك وكوت ومن 
الْحَايرِينَ (65) بل الله قاغبذ وَكُن من الشاكرين " 

فإذا وُجد الشرك لم ينفع معه عمل وإن كار العمل؛ لأن الشرك يفسد الأعمال ويبطلها. 

النوع الثاني من الذنوب: 


الذنوب التي فيها تشبه بالشيطان في صفاته وأعاله ومن ذلكم الحسد والبغي والغش والغل والخداع 
وا كر والأمر بالمعاصي وتحسينما والنبي عن الطاعات وتهجينها أي تبغيضها للناس والابتداع في الدين 


5 
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والدعوة الى البدع والضلالات.هذا النوع من الذنوب فيه تشبه بالشيطان؛ لأن جمبيع ما ذكر هنا كله 
من عمل الشيطان , 
ومن صفات الشيطان فالشيطان من صفاته: الحسد والبغي والغش والدعوة إلى الضلال والتثبيط 
عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتحريض على المعاصي والذنوب من وقع في شيء من هذه الذنوب فقد 
وقع في مشابهة للشيطان في صفاته. 
قال: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإنكانت مفسدته دونه 
ثم ذكر النوع الثالث وهو الننوب التي فيها نشبّه المرء بالوحوش والسباع التي من صفاتها العدوان ومن 
صفاتها الغضب من صفاتها سفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين هذه ذنوب فما تشبه 
لا يرون فيه من صفات الوحوش؛ لأن هذا نوع من التشبه بالوحوش 
فإذاكانت صفات الإنسان العدوان والغضب و سفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين هذا كله 
تشبه بالسباع ولهذا المكان الذي تثور فيه الفتنة وتسود فيه الفوضى ويصبح السائد فيه السلب 
والنهب والقتل والعدوان وتصبح حال الناس في ذلك المكان بهذه الصفة توصف تلك الحال بشريعة ماذا 
التعبير السائد الآن؟ -الغاب يقصدون شريعة الغاب أي الطريقة التي توجد في الغابات مع الوحوش 
والسباع هذه طريقتها العدوان والغضب والبطش وسفك الدماء فن تحوات صفاتهم إلى هذه الصفة 
صاروا متتشيهين بالوحوش والسباع الضارية ا معتدية 
قال: ويتولد منه أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان كل ذلك من الذنوب السبّعية 
الذي بها تشبه بالسباع 
ثم النوع الرابع من هذه الأقسام : 
التشبه بالبهائم وذلك عندما يكون الإنسان ليس هم إلا شهوته وبطنه شره في الأكل والشرب وتتبع 
للشهوات والمانات والحرص على قضاء الشهوة شهوة البطن وشهوة الفرج ومن هذا يتولد الزنا والسرقة 
وأكل أموال اليتائى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك ,هذا النوع من الذنوب ذنوب ميجية 
حال الإفسان فيا أن فيه شبه من بمجة الأنعام 5 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث و الثلاثون 

وهذا يستفاد منه فائدة : أن قوة العمل إخلاصاً وإتباعا "إخلاصا للمعبود وإتباعا للرسول عليه الصلاة 
والسلام" أقوى في تحقق أثر العمل والمنافع العظهة المتزتبة عليه , ومن ذلك جاء في هذا الحديث الذي 
الدرجة الثانية: أن تقاوم الصغائر يعني أن تكون فا قوه أقوى من درجة التي قبلها » الأول ضعيف- 
لكن هنا فبها شيء من القوة > في هذه الأعمال شيء من القوة فتنهض لتكفير الصغائر ولا ترتقي إلى 
شيء من الكبائر ( 

ثم الدرجة الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فا قوة تكفر بها بعض الكبائر من قوة إخلاص 
العبد فا وقوة متابعته للرسول -عليه الصلاة والسلام- قد تمض لتكفير بعض الكبائر . 


والأصل في الكبيرة أنها لابد فيا من توبة إلى الله حسبحانه وتعالى-» لكن كرا أشار ابن اليم قد تهض 
بعض هذه الأعال لقوة الإخلاص» وقوة الاتباع فيكون فا تكفير لبعض كائر الذنوب 


«قال رجه الله في الصَحِبِحَين عن - مولام - أله قل (لا كدير الکبایر » قلنا : على يا رشول 
اللِء قال: الإشراك بالله وعُقوق الْوالدَيْنِ وشهادة الزّورٍ ) 

َف الَحِبِحَيْنٍ عَنْهُ - ولام - آله قال: «اجتيبوا السَبْم الْمُوِكَاتِء قيل: وَمَا هُنّ يا وَسُولَ اللَهِ؟ قال: 
الإشراك باللهء والح ونل التفين التي حرم الله إلا باْحيء وَل مال اليم وَل الزهاء القوي 

ؤم الخف. وَقَذْفُ الْمُخْصتات الْمَافِلَاتٍ الْمَؤْمِئَاتِ» . 


وي الصحِبِحَنٍ عَنْهُ - ولام - آله شيل: أي الب َكب عند الل؟ قال: أن تدغ لله ينا وهو 
حك قبل: ثم أيُّ؟ قال: أن تقل وأدك مَحَافة أن يطعم مَعكَء قيل: نه أيُ؟ قال: أن عزني بحليآة 
جارك» فأرل الله تعالل تضدِيمهَا(وَالَذِينَ لا يدْعُونَ مع الله إلها آحَرَ ولا يأو الس التي حرم الله 
إل بالق ولا يون [شورة الُْقانِ: 68] .» 





هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها -رحمه الله تعالى- دليلا على التقسيم اني ذكرهء وهو أن الذنوب صغائر 
وكائر ,فهذه الأحادي ث كلها بر فيا -عليه الصلاة والسلام- بذنوب كبيرة كبائر» وهناك أيضا أكبر 
الكبائرء فهذه الأحاديث تدل على ما ذكره -رحمه الله تعالى- من أن الذنوب منقسمة إلى: كائر وصغائرء 
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7 في النخصوص حصر لها ب مثلا (( اجتنبو السب فى هذا الحديث N‏ 
⁄ | ف ذلك العدد N‏ 
ر يي كاد ذلك | لاة السلام ي 
ىر : حصرا 0 ر ي السبع عليه 1 و 5 8 
5 ۵ 0 7 ۶ : ت 
0 الات إفاهي هذه الس ة في هذا العدد أن هناك كائر 5 ظا الت ر ١‏ 
و 505 منحصره يي ع 0 ( ل تذکر في N‏ 
2 على أن المووقات ليست في بعض الأحاديث أمور ١‏ 
و والدلیل على أن کا حلكات بل جاء في ڊ 0 
/ أا موبقات وأا كمائر ¿ ومثل شهادة الزور. 8 
⁄ وذكر مها مو 5 ثل عقوق الوالدين وه . الباب أن يعرف - 
و أكبر الكبائر مثل اه المسل ف هذا ûr‏ ۹ 
و 2 أنها | ١‏ : الني يحتاج إل N‏ 
و البي 1 . لكن 7 علد N‏ 
را ها في عدد معين حصر الكبائر في ١‏ 
/ فالحاصل أن الكبائر ل يأتٍِ ة والعدد لم يأتِ ما يدل على ف الكبيرة 8 
⁄ فالا الكبيرة والصغيرة و ة .الصغدة عا تعرف الحم N‏ 
و ذي ييز فيه بين الک فيه بين الكبيرة والصغيرة : 8 
/ و سم إلى الضابط الني هيز فيه بين الك 8 
⁄ بحاس | 
و معان وکن 6 © 
س 
ىر 
⁄ 
و 
2 
و 
7 


2 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثالث و الثلاثون 

4ه 

TO lL 2 

ر - وإذا جاء في النص وصف العمل بأنه کيرة فهذا واكم في تعيين هذه الأعال أنها من الكبائر 
و 

20 - وإذا جاء في النص اللعن للفاعل أو ذكر غضب الله سبحانه وتعالى أو دخول النار أو عدم دخول الجنة 
2 مئل هذا الوعيد أمارة على أن هذا العمل من كائر الذنوب 

⁄ 

⁄ 


7 - وإذا جاء أيضا تي الإيمان ما يقال فيه: " لا يؤمن من فعل كذا " لا ينفى اليمان إلا فها هو كير 


رر رر “ررر ررر ررر رر رر رر ر ر ررر ر رر ررر 








4 
4 
2 فهذا مفيد وحم في هذا الباب أن يعرف المرء علامة الكبيرة أو ا يعرف العمل أنه من كمائر الذنوب أو 
4 
/ ليس منها. 
4 
4 
2 " وقال ابو طالب الْمي: جَمَمئَْا من أَْوَالٍ الصَحَابَةء فَوَجَدْمها: عة في الْقََبٍء وَهى: السك بالله 
وو و ډو ٌ3 e‏ ص قوالِ 2 دوج ٠‏ ربعه يي 3 ٤‏ وھی: ص 9 0 
4 0 و 5 يبا و و 5 سيو 54 ٤‏ 
1 َالْإِصْرَارْ عَلى الْمَعْصِيةِء وَالْمُتُوط مِنْ رة اللهء وَالْأَمْنْ ِن مر اللله. 5 
N ⁄‏ 
اربع في السار > وَقى: شَهَادَُ الرورء وَقَذف الْمُحْصَتاتء وَالبَينْ الْمَمُوسُء وَالسَحْدْ. 8 
و م 0 و 2 ر و م0 و N‏ 
ولات في الْبطن: شرب الْكمرء وال مال الم » وال الربا. 0 
٠ 41‏ 
2 وَانْكَان فى الَْرْبَء وَهْمَا: الرتاء وَاللْوَاط 8 
4 وا ن يي 2 وها ار »© و1 5 ١‏ 
N 5 4‏ 
1 راان في الْعدَيْنِء وها: المَْل» وَالسّرقةُ. 
٠ 4‏ 
N ۶4‏ 
1 وَوَاحِدَةٌ في الرَجْليْنِء وَكَى: الْفِرَارُ مِنَ الخف. 8 
ا۶ IN‏ 
7 يو 0 2 و N‏ 
7 وَوَاحِدٌ يعاق يجَمِيع الْجَسَدء وَهْوَ: عقوف الوالدَينِ. ١‏ 
4ه 
N 4‏ 
و 5 N‏ 
1 هذا الكلام لأبي طالب المكي فيه جمع لطيف للكبائر لكنه ليس حاصرا للكبائر, فهناك كار تتعلق 8 
ا۶ 7 دما ء ٠‏ 
2 بالقلب ل تذكر ,كات تعلق باللسان مثل الغيبة واأنهة ونحو ذلك.. لم تذكر , هناك كجائر تتعلق 8 
٣ 2‏ 8 
7 بالجوارح , فهذا ليس حاصراً لكنه جمع لطيف وتقسيم جيل للكبائر يزيد في بيانها وإيضاحما وأن منها ما ١‏ 
7 ےا ۳ ٠ ٠ AFT ٠‏ ےا 4 ٠‏ .م N‏ 
7 يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح منها ما يتعلق بالفرج 8 
ر 68 
N ⁄‏ 
N ۶4‏ 
2 8 
N 4‏ 
2 ۹ 
و 2ك 
١ 1‏ 
٠‏ 
N 4‏ 
N 4‏ 
N 11 4‏ 
و N‏ 
SSSR‏ 
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> 
8 
8 


قال: وین لم يصرُوهَا بعَدَدِء منم مَنْ قال: کل ما تی الله عَنْهُ في لمران هو كرك ومَا بی 


الرشول - علموسام - فهو ضفر 





8 00 ما ا 0 4T o ofl o o‏ 85 ب« م ٤‏ س 2 5م هه َه 0 
وَقَالَتْ طَائقَة: ما افير باي عَنْهُ وَعِبدٌ من لن أو عص اؤ عَمُوة فهو کييرةء وما َم يثرن به شَيْء مِنْ 
َك فهو رة 


وقيل: کل ما رئب عليه حڏ في اليا أو وعِيدٌ في الآخرةء فهو کييء وما لم برب عليه لا ڌا ول هَنَاء 


رر ررر ر “رر ر ررر رر ر ر ررر ررر 


وقیل: کل ما انمت اراتم على ريه هو ون الكبائرِء وماکان ری في رة دون رة فو صَويرة. 





N‏ ناف N NON ON.‏ ١نف‏ ناف انف اهف نف نف هف هف ف هن NON‏ هن هن هن هن هن هن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها 


ا 

ا 

وقیل: کل ما لحن الله أؤ رشو قاو هه وكيرة. 0 

5 LL 

وقبل: کل مَا ذكِرَ مِنْ اول سور النْسَاءِ لى قولو: [إنْ تجتزوا كباير ما ہن عَنْهُ نکیر عن سَيتايم) 8 

[سُورَةٌ اليْسَاءٍ: 31] . 8 

N 

3 

ذكر هنا أقوال لأهل العلم بما تُعرف الكبيرة.. 8 

N 

3 

قال: والذين لم يحصروها بعدد منهم من اتجه إلى ذكر الصفات التي تعرف بها الكبيرة وهذا حقيقة هو 8 

ر ا مهم في هذا الباب, المهم في هذا الباب :أن يعرف المرء العلامة إذاكان جاء في القرآن قول الله: ( [إِنْ 8 
4 0% _ 0 م هه هه ۱ 

ر جوا كبَاير مَا ثبؤن عَنْهُ نكر عَنَمْ سام ) ) مر معنا بالحديث (ما اجتدبت الكبائر) . 8 

4 حا 

١ ١ ا‎ : 7 

7 أذن لابد أن ره ف المرء الكبائر ومطلوب منه أن يجتب الكبائر والصغائر لكن مقام الكبائر أشد ١‏ 

/ وأمرها أعظم وأكبر وحتى يتقبها لابد أن يعرفها, لابد أن يعرف علاماتها وما تُعرف الكبيرة ٠‏ 

۶ حا 

20277 وذكر ابن القم - رحمه الله تعالى.أقوالا لكن الأصم والصواب من ذلك أن: الكبيرة هي ما جاء فيه لعن 0 

/ أو غضب أو دخول النار ء أو عدم دخول الجنة » أو تي الإمان » أو ت على أنه كيرة ١‏ 

7 حا 

1 فهذه علامات إذا وجدت في معصية من المعاصي » فهي أمارة على إنها من كائر الذنوب » فاللعن لا 8 

/ يكون إلا على کيرة > وقي دخول الجنة لا يكون إلا على كيرة > وإيجاد دخول النار وترتيب دخول النار 8 

/ على ذنب هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب » نفي الإيمان عن فاعل أمر ما يدل على أن هذا الأمر ١‏ 

N 1 5 5 5 5 4 

/ من كبائر الذنوب » فهذه علامات إذا وجدت فهي أمارة على أن الأمر من كبائر الذنوب .. 8 

۵ ۶ 

١ 

8 
272327700001000 


ر ر ر ر ر ر ررر رر رر رر ررر ررر ررر رر رر ررر ررر ررر رر ررر 7 فل ف كل 7 2ف أل آل ررر 


لاا ا اا ات 


ا 
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الذي لم سفوا إل كباير 


اَن لم وها ی كباير وصقايرء قاأوا: لدوب كلها الب إلى الْجراءة على الله شبحاةة 
ومَغصيوه وَمُخَلَة روء كبايز, انکر ل مَنْ عَمَى مره اتك مَحَارِمَُء وجب أن تون اذوب 
کا کان و مُسْكوبةٌ ف هَذِو الْمَمْصَدَةٍ. 


ha‏ وھ a‏ ۴ بد و ےد يم و رك ۾ 0 ر 
قاوا: ووم هذا أنّ الله شبحاتة لا ضر الوب ولا يتك يباء ذلا يكُون بَغضها بانسب ليه كر مِنْ 


بخض» قل نق إلا مجر مَعْصِبَيه ومُڪانيد. ولا فرق في ڏلك ين دي وَدْنٍ. 

قاأوا: ويل عليه أن شس الوب لما هي تابعةٌ لأجراءة الوب على حي الوب تارك وتعاى- 
ودا أوْ شرب رَجْلُ راء أؤ وطح رجا حراماء وهو لا يقد ريه لكان قذ جع ين الْجَهْلٍ وي 
دة ازيكاب الْحَرَامء ولو قعل لك مَنْ يقد ترم لكان آنا يإختى الْمَمْسَدَئينِء وهو اي 
يَسْكَحِقٌ العقوبة ذُونَ الْأَوَلِء دل على أَنّ مَفْسدة الدب تابعةٌ للجراءة والوثب. 


َالُوا: يدل ل هدا أ اله لمعصية ضكر الإاشتهانة 


نعم - هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى؛ لأن ابن القيم يورد هذا ثم يعقد فصل مطولاً 
في الجواب على ذلك.. 


نسال الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين با علمنا وأن يزيدنا علا > وأن يصلح لنا شأننا 
كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن » 


سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأنوب اليك » الهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك نبينا مدا وآله وصحبه 


اضغط على الرابط للاشتراك ٠٩‏ 
https://t.me/alzaadd‏ 
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SAARI 





لماعم تك 


ااه جا جه ذا جا ذا ا << 2 222 


ر z2‏ رر ر ر ر ر ر ررر ررر ررر ر ررر رر ررر ررر 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 
بسم الله الرحمن الرحم 
المد لله رب العلمين »وصلى الله- وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين- أما بعد 
فيقول العلامة ابن اليم الجوزية- رحمه الله وغفر له -ولشيخنا والمسلمين في كتابه[ الداء والدواء ] 





قال رحمه الله: ای لم يَُسَمُوهَا إلى صباير 


الین لم وها إل كَباير وَصعَايرء قالُوا: الوب كلها الّسبَةِ إلى الْجَرَاءةِ على الله بحا وَمَْصِبَِ 
وَمُخَلََة مرو كبايز» فَالتطَرُ إل مَنْ عَصَى مره انك محَارمَهُء بوب أن کون الوب كلها بايرء وهي 

مُسَكويةٌ في هَذِهِ الْمَمْسَدَةٍ. 

a د‎ d+ “ع )| ت اك‎ ha 

ل ته لا قط الوب ولا يتك اء فلا کون بَعْضّهًا باليْسَْةٍ ِلَب 4 اکر مِنْ 

بغضٍِ» فَلَْ ق | لا مُجَوَدُ مَعْصِبيِهِ وَمُخَلئيهء ولا فرق في َلك ين دنب وَذْنْبٍ. 

الوا ودل عليه أن مَْسدَة الوب نما هي تابعةٌ إلجراءة الوب على حت الرس تبارك وتعال» ولا َو 

شرب رَجُلٌ راء أو وَطِع رجا حرَامَاء وَهُو لا يغد تخرمة» کان قذ جع ين اجهل وَتيْنَ مَْسَدَةٍ ايكاب 

لض e‏ يقد تمه لكان آنا ياختى الْمَْسَدَئيْنِء وَهُوَ اَي يشكحق العُوبةً دُود 

الأول دل على أن مَمْسَدَ مَفْسَدَةٌ الد تَابعَةٌ لِلْجَرَاءة وَالتُوثّبٍ. 


قَالُوا: يدل عل هَذًا أن الْمَعْصِيَةٌ صم الاشتهانة بار الماع ويه وناك حُرْمَهِء وَهَذَا لا فرق فيه بين 


َاُوا: قلا ينر الْعبدُ إلى كر ال وَصِكْرهِ في تيء وَلَِنْ ينظ إلى قَدْرِ مَنْ عَصَاه وعَطَمَيهء وَائياكِ 
کک یه لحل ن نوو و مَقْضِيَة es‏ 


گنا في : تيد ارط ون بيه : 


قالوا: وڌا کاٹ مَعْصِيۀ مَنْ ترك الڪ ِن مَك ورك الْجُمْعَةَ وَهُوَ جار الْمَسْجِدِء » أب عند مِنْ مَعْصِيَةٍ 
مَنْ ترك من الْمَكَانٍ TT‏ وا ا دزم 


1 


2000 ا‎ XNA 











الداء والنواء يمر الشيخ عبد الرواي افدر اتد رى الرابع و الارن 8 

حا 

N ا ااه م کے کا لاه ےا ذ كي ها عع ع عا که‎ 2 aK a 
8 ومح راء ومع آڪر مائكا آلف دزم قمع ون راء لاشتوتا في مئ ما وجب على كل وَاحِلٍ وها ولا‎ 
٨ واه يما + اأولل ره ”)سي سر 0 و ےا له ام 4 حر ااا کہ‎ 
۹ بعد اشتواؤ شما في العوبةء لذا کان کل نما مرا عل منم راو ما فليا کان الال أ كهيرا.‎ 
8 

ها 

الله الرحىء ١‏ 0 

N 

N 

المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن ممدا عبده ورسوله صلی الله ١‏ 
وسم عليه وعلى آله وأضحابه أجمعين - اللهم علمنا ما ينفعنا وانقعنا ما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأنناكله ولا ١‏ 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.. أما بعد , ١‏ 
حا 

فهذا إيراد أورده ابن القيم -رحمه الله تعالی- للذین لا يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر وإنما يجعلونهاكلها کائر ١‏ 


باعتبار أنباكلها معاصي في حق الله سبحانه وتعالى فوظمها من جحمة عظم شأن من عصوه وخالفوا أمره وارتكبوا ١‏ 
بيه جل في علاه- , وذكر تقرير هؤلاء لا ذهبوا إليه من عدم تقسم الذنوب إلى کائر وصغائر وأنهاكلها کائر , 8 
لكن ما ذكر مُخالف لصريم الأدلة الواضحة في انقسام الذنوب إلى كائر وصغائر ؛ وهي أدلة واضعة في كتاب الله 2 ١‏ 
وسنة نبيه - صلوات الله وسلامه وبرکاته عليه- N‏ 


لما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الإيراد أتبعه با يكون به كشف الغطاء وتحقيق الأمر في هذه المسألة وهو 8 
أن الذنوب كبائر وصغائر ..ورتب هذا التقرير على أصول عظهة مممة في هذا الباب يأتي بيانها عند المصيف 8 
«قال -رحمه الله- : [قضل ْح في الْمَساه الح في الْمَسأً] ١‏ 
شف لاء عَنْ هذه اشا أن يعَالَ: إنّ الله عر وجل أزسل رُسْلَه وأئرل كنب وخا ١‏ 
الشماوات والأرض لیغرف وننہد نود ویکون الین کہ إلهء والطاع كلها له والڈخوۂ ‏ 6 قال 
تعال: (وَمَا خَلَمْتْ الجن والس إلا ليغبدُون) [شورة الثاربات: 56] . 8 
وال تعالى: وما حَلََُا الشماواتِ وَالْأَرْضَ وما نما إلا باح [شورة اأججر: 85] . 8 


وقال تعالى: الله اَي لق سَبع سماواتِ وَين الْأَرضٍ يهن يعارل اؤ بين موا أن الله على كَل 8 
شَيْءِ قڍيڙ وان الله قَدْ حاط يکل شَيْءٍ عِلْمَا] الملاي: 12 . 8 





3 5 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 

وقال تعلل: [جَعَلَ الله الكغبة ابت الحا قهاما لئاس وَالشّهْرَ الحرام وَالْهَذي وَالمَلائ َلك لتعْلمُوا 
أن الله يهل ما في السماو وَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَل الله ِكل شَيْءِ عَليم] [شورةٌ المايْدة: 97] . 

ابر سَبْحَالَُ أ الْمَضِدَ لدي والامر: أ ن يخرق امائ وَصِعَاتَهء يغد وَحْدَهُ لا يُشْرَكَ يدء وأَنْ يفوم 
الاش ب بالقٍسطء وَهُوَ الْعَدلٌ الي قَامَتْ به السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء 5 قال تعاى: إلذ اسلا رشلا 
اتات وأنرلتا مهم الكتاب والميران لموم الاش بالط [الحيبد: 25] . 





قأغبر شبحاتة أله أزسل رشا وأنرل كُنبَهُ قوم الاش بالط وَهْوَ الْعَذْلُء وَين أعظم الط 


لوحي بل هو وَأ العذل وَقِوامُُء وان اليك ل عَظم» فَالِرْكُ اظ اء > والگؤجيد أعْدَل 
الئل قماكان د ماه لهذا الْمْضود هو كر الكبائرء وتقَاوْها في حَرجَاتها سب مُتاقابا له وما 
كن اشد مُوَاقمَةَ لهذا الْمَقُضودٍ فهو أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضُ الطَاعَاتِ. 


امل هذا الأضل حن الالء وَاغتبز به فصي تغرف به جک اخ الكاكنء أل الْعَالِمِينَ فيا 
فَرْصَهُ على عِبادوء وَحَرْمَهُ عل وتئاؤت مراب الطاءاتِ وَالْمَعَاصِي.» 





هنا ذكر ابن القهم -رحمه الله تعالى -أصملا عظياً نافعاً جد في هذه المسألة وهي تفاوت الذنوب وأنها کائر 
وصغائر وأن أيضاً في الكبائر ما هو أكبر الكبائر وأعظمها 


قال رحمه الله تعالى: أن هذا لابد فيه من فهم ومعرفة مقصود الخلق الذي من أجله أنزل الله- سبحانه 
الكتب و أرسل الرسل كا قال جل وعلا :1 ولذ بعتا في كَل أَمةٍ شولا أن اعْبْدُوا الله 

جتنيوا الصَاعُوت” 1 [ وما أرسَأتا ِن فبك من رُسُولٍ إلا وجي ليه آله لا إ4 إلا أنا قاعبدُونِ ] هذا 
- للخلق هو عبادة الله وتوحيده ومعرفته سبحانه وتعالى وتعظهه جل في علاه 


فالله خلق الخاق ليعبدوه وليعرفوه أمران ها مقصود الخلق خلقهم ليعبدوهكيا قال وَمَا حَلَدْتُ الْجنّ 
والإنس إلا عدون ) وليعرفوهكيا قال سبحانه : ( الله الي حلق سبع سماواتِ وَين الأزض مذ 
تال الأ نټ تغلموا أن الله عى کل َي قدي ون الله قد أحاط کل يٰء لما ) . ] 

خلق لتعلموا والأولى خلق لتعبدوا فكلا الأمرين مقصود للخلق العلم والعمل » العلم بالله وبعظمته 
وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالی والعمل بإفراده بالعبادة واخلاص الدين له جل وعلا هكذا قول 
الله جلّ وعلا [ (جَعَلَ الله الكَعبٌ ابت الحرم قباما للئاس وَالشَيْرَ الحرام الذي وَالْعَاائْدَ أ ثم 
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قال: ( ذلك لتعلموا ) يعني هذا الخلق والجعل والإيجاد 1 ذلك لِتَغْلمُوا أن اله يل ما في السَمَوَاتٍ وَمَا 
في الأرْضٍ وَأ الله ِكل هَئْ عليم 1 ( اعَلمُوا أن الله شَدِيدُ اماب وَأَنّ الله عَفُورَ رم 4 فهذا الخلق 
وهذا الإيجاد مقصوده العام والعمل: 





العلم بالل وبعظمته الخالق الربٌ العظيم وبأسمائه و صفاته جل في علاه 

والعمل بالتقرب إليه وافراده -سبحانه وتعالى - 

وإذا علم ذلك يتبيّن من خلال ذلك أن أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق توحيد الله وإفراده بالعبادة 
أعظم الأمور القيام بالغاية التي خلق المرء لأجلها بوأوجد لتحقيقها هذا أعظم الأمور وأشنع الأمور وأظم 
الظل المناقضة لهذا المقصود -مقصود الخلق بالكفر والشرك- ولهذاكان أكبر الكبائر: الشرك بالله وأظلم 
الظل الشرك بالله, فالظل دركات متفاوتة أشدّها الشرك بالله سبحانه وتعالى 1 والْكَافِرونَ ثم الَّالِمُونَ 
1 الشِرْكَ لكل عم ) 





فأظام الظم الذي هو مناقضة مقصود الخلق الذي هو العام بالله سبحانه و تعالى وبعظمته جل وعلا وإفراده 


و حده 


بالعبادة ولهذا يقول : فاكان أشدٌّ منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر »كل ماكان منافياً لهذا المتصود 


اني هو توحيد الله بنوعيه التوحيد العلمي والتوحيد العملي فاكان أشدّ منافاة لهذا المقصود الذي هو مقصود 
الخلق فهو أكبر الكبائر ومعنى ذلك أن الأمر واضم أنّ الذنوب متفاوتة ليست في درجة واحدة , 





هذه 











هناك كباتر إذا فعلها المرء خرج من الملة: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر.. 

إذا فعلها خرج من الملة خرج من ملة الإسلام لماذا؟ لأا منافية تماما لمقصود الخلق 

وهناك كبائر إذا فعلها أثر فعلها على يانه الواجب تأثيراً عظياً وهي أيضاً متفاوتة وفيا قال النبي 
عم : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنءولا 
يشرب افر حين يشربها وهو مؤمن) لأنها تنا مع كمال الإيمان الواجب, 

وهناك ذنوب هي صغائر دون هذه قد قال الله سبحانه وتعالى:* إن تَتنئوا كاير ما فون عَنْهُ 


0 ر رده . أ ف 
كيز عَدمْ سكام ذل مذلا کا * 








فالحاصل أن الأمر في شأن الذنوب أنها متفاوتة قال: "وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له" أي لهذا 
الفرائض ثم حث رحمه الله على اعتبار هذا الأصل وفهمه وبناء هذه المسألة عليه. 


4 
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قال: قَلَمَاكانَ الشَّرِْكُ الله مُتافيا بالات لهذا الْممْضودٍ كان أكْبرَ الكبائر على الإطلاقء وكرم الله 





و 

7 لے م ا دمه ماله اهاه لذ 5 أ؟ اہ ف ع ا کے ا 
7 الجئة على كل مُشْرِكِء وأباح دمه وَمَلَةُ وهه لهل التَؤْحِيدِء وَأَن يذوم عريدا لهم لما ترَكُوا القيام 
1 يعمُودئيه» وى الله شبحاتة أن يمل من مشر علا أؤ يبل فيد سَدَاعةُ أو شكجيب له في الْآخِرَة 
و 1 0000 

ر دَغْوَةٌ» أو بقل له عر فَإنّ المشرك أَجْمَلٌ الْجَاحِلِينَ باللهء حَيْتُ جَعلَ لَه مِنْ حَلْقِهِ ناء وَكَلِكَ عاي 
و 0 ]| وو : 9 و 3 و( ب 

/ اجهل وء ۴ أله عاب الم وة وان کان المشرك لم طلم ريك راتما طم شمه 

و 

/ نعم , فا ظلمونا وما ظلم نفسه 

7 قال رحمه الله : [قَضْلُّ شرك الوصاطة] 

7 

/ وَوَقَعَتْ مَسْلَةٌ وهي: أن الْمْْرِك نما فده تغظم جتاب الوب تارك وَتََالَ» واه لعطموه لا يلغي 

/ 4*^ ع ا NL‏ ۳ 4 او وه رواه 5 700 5 2 

الول عليه إلا باأوائط والشتعاء حال الْملُوكِء فرك لم يَقْصِدْ الاشتهاتة يحتاب الوبُوية» ونما 
۶ | قصد تغظبةء وقال: ما عبد هذه اأومائط ري إل نذأي وتاي عله هو الْممْضود هذه 

/ وسال وَشْتَعاءء كن هذا الْقَدرُ مُوجها خط وعَصبه تبارك وتعالل» وَمُكَيْدَا في الئار» ومُوجبا 

7 

4 


لِسَذْكِ دِمَاء ايء وَاسْتاحَة حرهون وَأمْوَالم؟ 





هذا الإيراد الني ذكره هو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى في قديم الزمان 
وحديثه؛ لأن الشيطان دخل على الناس من هذا المدخل وأنهم دعاهم إلى اتخاذ الوسطاء والشفعاء الذين هم 
مكانة عند الله سبحانه وتعالى ليقربوهم من الله لعظيم مكاتتهم عند الله فصرفوا لهم من الحقوق والواجبات ما 
7 ليس إلا لله زعا منم أنهم يفعلون ذلك من أجل أن يقرهم هؤلاء إلى الله..قال الله سبحانه وتعالى: 
*"وَيَْبدُونَ ون دون الله ما لا يسرم ولا ممعم وون خَلؤلاء ماتا عِندَ الل قل أنتيثون الله يما لا 
غ في الشماواتِ ولا في الْأَرْضٍ سُبْحائَهُ وتعَالَ عا يُشرِكُون"* 
وقال تعالی عن المشركين :"ما تدم إلا ]ا إلى الله ولق" 
۶ " ام اڏوا من دونه لاء قالله هو الول وهو ڪي اموي وَهْوَ عل کل شَيْء قدِيرٌ " فهذا الاتخاذ 
/ للأولياء والأنداد اذ بزعم هؤلاء وإيحاء من الشيطان ال جيم أن ذلك من أجل أن تقب هذه الأنداد 
المتّكذة متخليها من الله سبحانه وتعالى زلفى أي درجة ومكانة فهذا مدخل من مداخل الشّيطان وقال هم 
أتكم بهذا العمل تعطّلمون الله وأوقعهم في هذا الأمر من جمة القياس الفاسد الني هو من أفسد القياس قياس 
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١ ' /‏ 
۶ الله تبارك وتعالى تازه بملوك الأرض, قالوا كما أن ملوك الأرض لا يدخل عليهم إلا من خلال الشفعاء وأهل ١‏ 
1 الجاه والمكانة عندهم فكذلك الله » تعالى الله عا يقولون لا يمكن أن تدخلوا عليه إلا من خلال هؤلاء فصرفوا ١‏ 
7 ع 5 “al. 5 1 a‏ > 5 4 3 
۶ لهؤلاء حقوق الله من الذلّ والخشوع والتّعاء والّجاء والالحاح والاستغاثة فعبدوهم مع الله واتخذوهم أنداد ١‏ 
1 من دون الله -سبحانه وتعالى- فن هذه الجهة أوقعهم الشيطان في الشرك بحجة ماذا؟ - أنهم يعطمون الله ١‏ 
٠ 4‏ 
2 3 
ولأجل هذا قال بعض السَلف ولعله عبد الله بن المبارك قال :" وهل هلك من هلك إلا من جمة التعظيم " ١‏ 
ٍ - يعني التعظم الباطل, التعظم الذي لا يكون على بصيرة حتى قال عبد الله بن المبارك في كلمته هذه: قال ١‏ 
2 بعضهم » الله أعظم من أن نعبده" يعني مقامه أعظم من ذلك انظروا كف يتلاعب الشيطان بهم ويدخلهم ١‏ 
۶ ف الباطل من خلال الأمور التي هي أعظم ما يكون في الذلّ لله ۹ 
⁄ حا 
٨ 8 4‏ 
7 الذل لهء الخضوع له- سبحانه وتعالى-. أمّا أن يقلب الأمر فيقال العظم لا تكون العبودية له هو أعظم + 
ظ 8 
2 من ذلك هذا غاية السفه والضلال- والعياذ بالله- 8 
ار حا 
ٍ الحاصل أن هذا من أعظم مداخل الشيطان على هؤلاء وهذه المسكلة يجد فيا طالب العلم تفصيلآ ١‏ 
ب 3 
7 نافعاً مفيداً للغاية في كتاب المصئف -رحمه الله- الآخر "إغاثة اللهفان من مصائد الشّيطان" فإنه فضل ١‏ 
1 فيه تفصيلاً واسعاً جدًا كيف دخل على أقوام وخلق من الناس بأن أوقعهم في الشرك من خلال هذه ١‏ 
7 الال ١‏ 
⁄ حا 
⁄ . . 9 ها 
قال رحمه الله : ورب على هَذَا شؤال آخَرُء وَهْوَ أله هَلْ بجو أن يشر الله شبحاتة باد الدب 8 
ره ِلَيْه بالسّفَعَاءِ وَالْوَسَائِطٍ 8 
e ⁄‏ ء۶ و عد N‏ 
و N‏ 
⁄ ۵ 
۶ 
ٍ هذا السؤال الفاسد مبني على الأول مبني على الفهم السيئ المتقدم الذي هو من أعظم أسباب وقوع 
٠ 4‏ 
2 الشرك. N‏ 
N 2‏ 
و ۵ 
و N‏ 
⁄ و ب *" (LA.‏ 4< ب 4ه o‏ > عي و dil Fol‏ ەو ا كسم 3 3٥‏ 
٠‏ ُو تر ٽا ا اشثفيد من الزع أم ديك قبي في الفط والثول» تنتيم أن تأي بد شريعة ؟ 
° مايه ماعو امه ) ع e‏ 2 أو 8 0 ور ادرو و 01 2 1 
2 بل جاءت الشراځ يتثرير ما في افر والعقُولٍ من فُبْحه الذي هو قبح يِن كل قييح؟ وبا السر في ١‏ 
۶ | کو لا يفره ن دون سَائر الوب ؟ ڳا قال تعالى: إن اله لا فز أن مُشرك به وتشر ما ون ذلك ١‏ 
4 3 
7 من يشماء] [شورَة التتماء: 48] 7 
⁄ جا 
٥ ⁄‏ 
N 2‏ 
2 6 3 


لللمم م تك 


اماما ا تت 
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00 وَاجْمَْ لك وَذهْتكَ عل جوابه ولا تَشتئوئة إن به خضل اقرف ين الشضركن 
وَالْمُوَجِدِينَء وَالْعَالِمِينَ يالل ا بوء وَأَهْلِ الْجَبَةَ وَأَهْلٍ الدّا. 


وء وبالله البق والاييد» وينه شكودُ المعو وَالتّسدِي فإ مَنْ يِه الله فلا مضل له وَمَنْ 
يُصْلِلْ قلا كادي ]4 ولا ماع لما عى ولا مُغطلى لما مَكم. 

السك شرگان: 

شرك يعلق بِنَاتِ المغبود امائ وصفاته وأفعالد. 

وشل في ماده وَمُعامليِء وان کان صَاحِبُْ ينقد اله سبحا لا ريك لَهُ في ذَاتِهء ولا في صِنَائِء 
ولا في أفْعَالِِ. 

وَالشِرْك الأول تؤعان: 


أحَدهًُا: شرك التفطيل: وهو أفخ أنواع الشَرْكِء كَشِرَكِ فزعؤنَ إِذْ قالَ: وما رب الْعَالّمينَ] [شورة 
الشعرَاء: 23[ . 


وقال تَعللّ مُخْرا عَنْهُ أله قال لَِامَانَ: (وقَالَ فرْعَْنُ يَأهَامَانُ ابن لي صرحا علي اَم الأشجاب - جاب 

الشماواتِ قالع إل A‏ - 37] ارك وَالتَعْطِيلٌ مُكلَازِمَان: 

َكل مُشْرِك مَل َكل مُعطّلٍ مُشْرلكٌء لَكنّ الشَرْكَ لا شكارم أضل التَغطيل» بل يكو الْمشرك مرا ظ 
ِالْحَلقٍ سبحا ته وَصِفَاته وک معطا" حى التْوْحِيدٍ. 3 


وأضل الشَرْكِ وَقاءتئة التي رج إلهاء هو التفطيلء وهو لاه أقُسَام: 
تغطيل المَضئوع عَنْ صازيه وخالقد. 

تفيل الشائم شبحالة عن ڳله امد يتفطيل أأنعائه وتاي وأفدل. 
تيل مُعَامَلَي عماجب على العبد ِن حقبنة الأؤجي. 


وَمِنْ هَذَا شرك طا نة اهل وَخدة الُؤْجود الَذِينَ ولو ما ي خَلقٌ وَمَخْلُوقٌ 6 ولا لا هاه 0 
الح الما هو عن الحأي الْمقبه. ونه شرك الملحكة المثين يقتم العام اه لم کن 


2 2 IIIA 


7 


لمحتي الا 22222 





> حك‎ EEE 
8 ع‎ 
8 IIIIII 
5 PIII 
8 خ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 1 يده عند إل 21 ات ور ےا ۽‎ IIIIII 
۵ شرح الشيخ عبد الرزا 4 رها مُسْنَيْدَة ء ركو م َه وَأفْعَاكٌ مِنْ‎ 7$ 
رٍ لداء والدواء بشرح > وَالْحَوَادتُ باش تال وَأَوْصَافَةُ وأ‎ 
N او ه4 يال وَالحوَادٹ ر 6 قار ء الكبٌ تعالى وأو‎ 2 
N سر ) لم رل ولا ا 9 كُ م عَطل أْمَاء 5 فض و زا“‎ 
3 ڳل الات‎ ١ و م ضلاء بل لم يوا و ك0 شرك مَنْ م وو‎ , 
N ا توس تيا هنا عدا 8 مِنْهُء إِذ‎ 4 
١ وَمِنْ و ىق امل م‎ ٠ 4 معدوه‎ 8 
0 اا المخلوق‎ e 2 ِالْعقُول وَالتُفُوسِ‎ 8 
<ا‎ ١ ادها وَيْسَمُومََا با كد ا ولا صِنَ بل‎ ⁄ 
3 لادا ومو َة فا يوا له اسما ولا م‎ 2 
3 حم 1 د ف لتوا‎ 
لني وليت فل طراطروكر ا‎ | ۶ 
N 9 أ‎ 1 0 7 
۹ ا وَصِفَاتها. الشرك الذي هو‎ 7 
8 اماي ود نافم جداً فى بیان را لر‎ 2 
8 اله تعالىى - في تفصيل نافع ي 0 اعه من أجل أن يتعيه 8 كف‎ / 
5 ا نة المسلم للشرك وأنوا عن العلم به إذ که‎ 7 
0 هنا شرع ن شك أن معرفة اجتنابه فرع عن‎ 7 
8 أعظمها خطرًا ,وما من لمطالب فإن اتقاء الشيء واج‎ 7 
68 الكبائر وأ أي نوع من أنواعه من أهم المطالب فإ لا بعافه؟-‎ / 
2 ولهذا ينبغي على . لين - دعاة للباطل وا مره نه وتعالى -وأوقعوهم‎ / 
١ ة أن ثمة أَمُةَ مضلين ن الشرك بالله سس ك وعدم معرفتهم‎ 7 
١ e مةل وأوقعوثم في صور من‎ 
٠ 5 0 3 ⁄ 
لجهال فلسوا علهم دنهم تعالی- مستغلين جمل العوام فة بهذه الأمور من أجل أن‎ 7 
3 وو واج لله - سبحانه وتعالى المرء على معرفة بهذ ف مثا‎ 
۹ ت وأهمها أن يكون کا الشأن ي مهام‎ ١ التعطيل‎ 2 
١ / صور من أوجب الواجبات وأ نة تفصيلية واسعة كا هو‎ 27 
۹ لهذا كان من وجم ذلك أ٠ تكون المعرفة 6< 5 نستيين‎ ⁄ 
۹ بالتعطيل .وأ لا روه ن 5 اجتنابها حتی‎ ⁄ 
e يه‎ 
١ ) يتقها وأن يحذر من ن امرفة ما يتحقق بن | سكين سيل الجريين‎ 1 
8 العام انما أن يكون ا داك ضا الآياتِ و 5 5 1 ما قعوا فيه‎ / 
١ ر أهل ر حذر مها: (وَكَنكَ صل با وقع في ما وقعوا في‎ 
8 الباطل فيكون على ر أ هن إه سبيلهم ل ر‎ ⁄ 
١ سيبل الباطل في قوع فيا إذ إن من ٺم تست‎ 7 
و ذر من الوة‎ 
١ أجل أن تتتى وأن يحذر من الوقيع يسآم‎ 1 
- ن عاد نه‎ . | 
: ر أي من أ‎ 
8 وي لله عنه- يقول: كان أصحاب‎ / 
8 قدكان الشر مخافة أن يدرك أتواعه فلك أولاً س‎ 2 
8 ر وكنت أسأله عن فى بيان الشرك وأنوا‎ 
8 عن الخير و ن هذا الموطن في ب‎ 2 
مں‎ e لله تعالى‎ 
N ف- ا حمه أ عملي‎ ⁄ 
8 الحاصل أن المصيف- ں توحيدان : - علمي و‎ 2 
3 الحا ذا کان التوحيد توحيدان‎ ⁄ 
N إذاكان‎ 6 2 
8 الشرك شركان‎ 7 
8 و الله- أن علي‎ 
١ الني هو الشرك : شركان علمي و‎ َ 
فضده‎ / 
⁄ 
8 و‎ 
⁄ 
2 
⁄ 
و‎ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 
أشار -رحمه الله- إلى الشرك العلمي الذي يتعلق بجانب العام بقوله: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله ,هذا النوع يقال له: الشرك العلمي المتعلق بجانب العلم وعرفنا أن هذا الجانب الذي هو 
جانب العم (مقصود للخلق) - غاية خلق الخلق لأجلها أن يعرفوا الله -سبحانه وتعالى- بأسمائه وصفاته 
وعظمته وجلاله, وأنه الفغال لما يريد وأنه العليم بكل شيء وأنه القدير على كل شيء 
ي إتغلفوا آي الله عل كَل ٿيٰء قير وَأ اله قذ أحاط يكل َيْء عَلمَا 4[ الطلاق: ؟١]‏ 
هذا مقصود للخلق فهذا المقصود للخلق نوع من التوحيد يقال له التوحيد العلمي ضده شرك في هذا الجانب 
جانب العام فثلاً في باب ربوبية الله -سبحانه وتعالى -من جمد شیئ من خصائص الرب في ربوببته أو من 
أو من شبّه الله - سبحانه وتعالى- بشيء من مخلوقاته هذا كله مناقض لهذا التوحيد منافٍ له قادح فيه. 
فالتوحيد العلمي يضاده الشرك العلمي والشرك العلمي: هو الذي قال عنه المصنفون شرك (يتعلق بذاٽت 
المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله) , إذ من توحيدنا لرينا سبحانه وتعالى أن نؤمن بأسمائه وأن نؤمن بصفاته وأن 
نؤمن بأفعاله وأن ثبت ذلك له- سبحانه وتعالى- على الوجه اللائق بجلاله وکاله وعظمته - سبحانه وتعالی- 
فاكان على خلاف ذلك فهو مناقض لهذا التوحيد قادح فيه مُبطل له 
والنوع الثاني من الشرك يتعلق (بالجانب العملي) الني دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وما حافت الْجنّ 
وَالإنس إل لينبدُون " فالله خلق الاق ليعرفوه, وخلتهم ليعبدوه 


الأول علي وااني علي 

فالنوع الثاني من أفواع الشرك (الشرك الذي يتعلق بالجانب العملي )وهو الذي عبر عنه المصنف هنا 

بقوله :( وشرك في عبادته ومعاملته ) 

من يشرك في عبادة الله هل يازم من وجود هذا الشرك فيه أن يكون جاحدًا للنوع الأول من الشرك ؟ -لا 
يازم.. قد يكون يعرف أن الخالق الله الرازق الله المدبر الله يعرف ذلك لكنه دخات عليه شيهة الضلال 
التي مر معنا مثال عليا فوقع في الشرك بالله سبحانه وتعلل مع علمه تفرد الله بالحاق والرزق " وين 
سام من حلمم ليون الل“ " 

" وَينْ سام من حى الشاواتِ والأزص يعون َلتَْنَ عر العم " 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 
يقرون بذلك " قل لمن ار وَمَنْ فيا إن كلم تغلفون - سَبِمُوُونَ له * 
" َل من يب السَماوَاتٍ الشبع وَرَبٌ العزش العم سيقولون لله"** 
ل من يد ملكو ٿ كل شَيْءِ وهو جير ولا جار عليه إن كنم تغلّمون يوون يله " يقرون بهذا النوع 
الني هو العلمي يترون به؛ لكنهم اتخذوا مع الله الأنداد والشركاء من أجل أن تقرهم إلى الله -سبحانه 
وتعالى- 
ولهذا ينبغي أن نعم أن التوحيد العلمي يستلزم العملي :بمعنى أن من عرف تفرد الله بالخلق والرزق والإيجاد 
والإإنعام والتدبير لا شريك له في شيء من ذلك يجب أن يفرده بالعبادة وأن نعلم أيضًا أن التوحيد العمل 
متضمن للتوحيد العلمي بمعنى أن من وحد الله وأفرده بالعبادة وأخلص الدين له فهذا فرع عن معرفته بالله - 
سبحانه وتعالى-»فرع عن معرفته بالله وعظمته وأسمائه وأنه المستحق لأنْ يُعبد فأفرده جل وعلا بالعبادة . 
يقول المصنف عن النوع الثاني قال: وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله 
النوع الثاني الني هو العملي: قد يكون من يقع فيه يعرف بأن الله - سبحانه وتعالى -لا شريك له ولهذا 
المشرك الذي يعبد غير الله يعبد صا أو غير ذلك ... إذا سل هل يقر بالله خالقاً رباً مُتصرفاً في هذا 
الكون يقر بذلك لكنه اتخذ هذه الأنداد من أجل بزعمه أن ثتربه إلى هذا الرب العظم التفرد بالخلق والرزق 
إلى آخره دولهذا ماذاكان يقول المشركون عبدة الأصنام في تلبيتهم انوا يحجون البيت فاذاكانوا يقولون في 


تلبيهم ؟ 


يقولون: " لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" 

أنت الملك وهنا لا لك يترون بهناء ولهذا الله -سبحانه وتعالى- قال إوما يون أكثرمم بالله إلا و 
مُشرون 4 [ يوسف - 106] 

ومعنى بإ وما ون کرم بالل » آي ماذا؟ ربا خالا رازقا دبرا 


إا وم مُش رن #: أي معه غيره في العبادةء إا وم مُش رن #: أي معه غيره في العبادة باتخاذ الأنداد 
والشركاء م الله سبحانه وتعالى - 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 
قال -رحمه الله- : والشرك الأول الذي هو الشرك العلمي المتعلق بجانب العلم نوعان : 

أحدهما : شرك التعطيلء التعطيل ما هو ؟ 

التعطيل: هو ا جحد النفي» رب العالمين يُثبت لنفسه مثلاً أسهاء وصفات وخصائص فالمعطل يجحدها فيهء 


ينفيهاء لا يثبتبا لله -سبحانه وتعالى- 
فالتعطيل: النفي الترك» (وَبْرٍ مُعَصَّآِ] أي متروكة» ويقولون جيد معطل من اللي أي لا حلي فيهء 
فالحاصل أن التعطيل هو الجحد النفي 


فالشرك الأول الذي هو المتعلق بمعرفة الله بأسمائه وصفاته» وإثباتها لله عز وجل- نوعان : 
أحدها : شرك التعطيل : 


قال : وهو أقبح أنواع الشرك» وهو أيضاً درجات كشرك فرعون إذ قال : طإوما رب العالّمين4ء هذا 
جد هذا تعطيل» لما رب امین جاحد لإوَجحدوا پا وَاستَيّتها اسهم طلما وَعلوا 4 [ الفل - 
4 ٫قال‏ موسی لفرعون يقال له لد لمت ما رل هؤلاء إا رب الشماواتِ والأرض بصائر 4 [ الإسراء - 
102[« ا > لكنه في ظاهر القول الذي يُظهره للناس جاحد مُعطل لإوَجَحَدوا بها 
واستيتكما أَشْسَهُم لما وَعلْوَا فهذا النوع من التعطيل تعطيل ال جحد ولهذا لما أخبر موسى فرعون ومن 
معه أن رب العالمين في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله طلب فرعون من وزيره هامان بزعمه 
أن بني له صرحا عالياً رفيعاً قال : [ لمي َعَم | إلى إه موسى ون لبه كاذ؟ا] فيا يدعي بوجود الرب, 
وهذا يُسمى شرك التعطيل :الذي هو الجحد والنفي . 

والشرك والتعطيل مُتلازمان» فكل مشرك مُعطل وكل مُعطل مشرك» أي كل من التعطيل والشرك 

مستازم للآخر بمعنى أن: إذا وُجد التعطيل وجد الشرك وإذا وُجد الشرك ؤجد التعطيل 

قال: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون مشرك مقر بالخالق سبحانه؛ فالشرك لا 

يستلزم أصل التعطيل: لأن من المشركين من يقر بأن الخالق هو الله الرازق هو الله الرب هو الله لا 

يعطل هذا مثل ماکان فرعون يعطل لا يعطل ذلك بل يقر بهذا أكنه يعبد مع الله غيره. 

أكن هل هذا المشرك عنده تعطيل أو ليس عنده تعطيل؟ هو لا جحد مثل ما قال ابن القيم رمه 

الله- لا يستازم أصل التعطيل لكن هل عنده نوع تعطيل أو ليس عنده؟ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 

-!-ابلى» عنده نوع تعطيل» قال: (ولكته عطّل حى التوحيد) 

فإذن المشرك معطل؛ لأن حق الله 3 سبحانه وتعالی- أن يفرد وحذده بالعبادة, أن يخلص الدين له 5 
سبحانه وتعالى- فإذا أتخذ معه الشريك فباتخاذ الشريك وُجد تعطيل هذا الحق لله -سبحانه وتعالى - 
عندما اذ مع الله -سبحانه وتعالى- الشركاء. 

فإذ ن كل مشرك معطّل؛ إذا وُجد الشرك لابد أن يكون هناك تعطيل وكل معطل أيضاً مشرك كا 
سبق البيان. 

قال: (وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إلا هو التعطيل) : وهذا دخل منه المصيف -رحمه الله- لبيان 
أن التعطيل ثلاثة أنواع: 

الأول: تعطيل المصنوع عن خالقه وصانعه؛ وهذا الذي هو عدم إثبات تفرد الله -سبحانه وتعالى, جل 
وعلا- بالخلق والرزق والتدبير وإضافة شيء من ذلك لغير الله - سبحانه وتعالى -. 

والثاني: تعطيل الصانع -سبحانه- عن كاله المقدّس بتعطيل أسمائه وصفاته وأوصافه وأفعاله فن فى شیا 
من خصائص الرب في ريويدته» من تی شيا من أسمائه» من تی شيا من صفاته» من جمد شيا من 
أفعال الرب - سبحانه وتعالى- فهو معطّل جاحد؛ فهذا النوع تعطيل للرب عن كاله المقدس بجحد شيء 
من أسمائه أو شيء من صفاته» أو شيء من أفعاله - سبحانه وتعالى-. 








الثالث: تعطيل معاملته عا يجب على العبد من حقيقة التوحيد الني هو إفراد الله -سبحانه وتعالى - 
بالعبادة واخلاص الدين له وقد تقدّم معنا أن الني يعبد مس الله غبره من يتخل الأنداد والشركاء ممع الله 
هو معطّل لأنه عل حق الله جل وعلا الذي هو وجوب إفراده بالعبادة حتى وان كان يقر بربوييته 
ويقر بأسمائه وصفاته هو معطل من هذه الجهة. 


نم ذكر شرك أهل وحدة الوجودء وهو من أقبح الشرك وأشنعه وأهل وحدة الوجود -تعالى الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون, سبحان الله عما يصفون» يقولون: ما م خالق ومخلوق ولا هنا شيئان رب وعبد بل 
يقولون مثل ما عبر وهذا منقول عنهم -هذا اللفظ الني ذكر هو منقول عنهم -في كنم بل الحق المازه 
هو عين الخلق المشبه الخلق المنزه الذي هو الرب هو عين المشبه: أي الذي هو العبد فعندهم -تعالى 
عا يقولون- الرب عبد والعبد رب, ما م شيئان فهذا من أعظم الإلحاد وأشنع الكفر ويترتب على هذا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الرابع و الثلاثون 
من الفساد العريض والخلل في العبودية وفي السلوك وفي التقرب إلى الله- سبحانه وتعالى-وأيضًا في 
حقوق الله يجغلها لغيره- سبحانه وتعالى- 


ولهذا فإن أصحاب هذا القول من أضل الخلق وأفسدهم وأبعدهم عن الله وعن شرعه الحكيم وعن الحق 
اني أريسل الله به ريسله ول به الله تعال كتبه , 








-ا أومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا َل أ عَلى الإنتمان 
ن مِّنَ الدَهْرِ َم یکن شا مدْكُووَا] [الانسان : 1] 

هذا عندهم ليس كذلك فلم يكن هذا العالم معدوماً أصلا بل لم بزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة 

عنده إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس وهؤلاء الفلاسفة الضلال هذه 

عقيدتهم في هذا العام وهذا يتضمن ما سبق تعطيل المصنوع عن صانعه والحلوق عن خالقه -سبحانه 

وتعالى - 

- | أومن هذا شرك من عمل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فلم 

يثبتوا له إسماً ولا صفة - تعالى الله سبحانه وتعالى عا يقولون- بل جعلوا الخلوق أكل منه لأن عقيدة 

الجهمية في الله ,الجحد لأسائه وصفاته . 

وحاصل قول الجهمية أن ما يذكرونه صفة لله هو صفة العدم لأنهم يجحدون لا سميع ولا بصير ولا عليم 

إلى آخره يجحدون , أحد السلف أراد أن يضرب مثلاً يوضم فيه قبح عقيدة الجهمية قال: 


قال لها جريد وغصون؟ قال: لاءذكرت له صفات النخلة مکل ذلك ينفيها فقيل له ما في دارم نخلة هؤلاء 
الجهمية يقولون لنا رب ثم يجحدون کل صفاته ولهذا قال السلف رحمهم الله قدها: 

ولو قيل لقائل صف العدم بصفة بليغة؟ م يجد أبلغ ما يصف به الجهمية رهم -تعالى الله سبحانه 
وتعالى - لا يثبتون له اسمأ ولا يثبتون له صفة وهذا من أعظم الجحد والتعطيل لصفات الرب - سبحانه 
وتعالى- بل جعلوا الخلوق اكل منه إذ كيال الذات بأسمائها وصفاتها فإذا جحدت الأسماء وجحدت 
الصفات فهذا جد للذات وتعطيل لها. 
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هذا الفصل يؤجل وأبه إلى أن الدرس الني هو بعد الفجر اعتباراً من يوم غد الأربعاء يتوقف من بعد 
الفجر وينتقل يإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما قبل صلاة العشاء في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة تماما 
ويهذه المناسبة أسأل الله الكريم بأسرائه وصفاته ويأنه الله الني لا إله إلا هو أن يفنا أجمعين الععشر 
المباركات وأن يغفنا ليلة القدر خيرها ويركتهاروأن يعيننا في هذه العشر المباركة وني كل وقت على ذكره 
وشكره وحسن عبادته فسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن 
يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيا معادنا وأن يجعل الحياة لنا زيادة في كل 
خير والموت راحة لنا من كل شر,اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسامين والمسليات 
والمؤمتين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات «اللهم اقسم لنا من خشيتك مليحول بيننا وين معاصيك ومن 
طاعتك ماتبلغنا به جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ,الهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحيبتنا واجعله الوارث متا واجعل ثارنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين 
قال العلامة ابن الق الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ووالديه وللمسلمين 


قال رحمه الله تعالى [فضل شرك مأ مَنْ جَعَلَ مَمَ اله للها آخَرَ] 


التو الثاني: شرك مَنْ جَعلَ مَعَهُ ِلها آآخرء وَلَمْ يطل ْنَا وصفاته رويك كشِرَكِ التصارى الذي 
يي" ا يسيع إلهاء وه إلها. 


وَين هَذّا شِرْكُ الْمَجُوس الْتَائِينَ يإشتادِ حَوَادِثِ الْحَيْرِ إلى التُورِء وَحَوَادٍ 


وَين هَذّا شرك ادر الْمَائِِينَ پائ الحَبَوانَ هو اَي ڪل أَفْعَالَ تَفْسِهء واا د 
وَُدْرَيِهوَإَادِء وَِهَنَا گانوا بَا المَجُوس. 


١ 2t0 t=‏ 61 ۰ 4 عه 

وين ڪٽا رك - الي حَاجٌ ترام في ر لذ قال راهم َي الي يحي وَيِْثُ قال أنا أخبي وَأميث ) 
[سُورَة الممّرة: 258] . 
قَهَزَا جَعَلٌ 5 تَنْسَهُ ندا للد * ميٿ يرغي 5 يحي الله وَيعِبتُ» فَلرَمَهُ راهم أن طرد قَوْلِكَ أن فير 
ا اس SS‏ 
إَِامًا على طَرْدٍ اللي إ کان حَمًا. 
ومن هَذَا شرك كثير ن مأ شرك بالكواكب الْعُلوَاتِ. وَيحْعلهَا أرب مُدَيرة لمر هَذَا لقال ڳ هُوَ مَذْهَبُ 
ع 
وَمِنْ هَذَا شرك ان وَعْيَادٍ الثار وَغبرِجم. 

سمو مسو يم مه 6م ار کر جاسم 

ea 00‏ اكه مَنْ يزع أله 

ليه وَالاثتِطاع | لبه ِل عليه واغتتی بهء ونع مَنْ يزعم 

e‏ رة | ل لوقن ب ل لَّ مَنْ هو فَؤقَُء ئى تُمَرِبهُ َك اله 
إلى الله سُبْحَائَهُ وتعالى» فار كر الوسَائط وار تَّل. 





ااه جه ذاه <<< 2 22 لاما 1 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 





المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ممداً عبده ورسوله صلی الله 
وسام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين «اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا جا علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأ كله 
ولأ ا إل الفسنا طرفة عن .ما مده 


فهذا بيان من الإمام ابن القيم رجه الله تعالى للنوع الثاني من أنواع الشرك وذكر رحمه الله هذا النوع من 
الشرك باتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى وإن لم يعطل أسياء الله وصفاته وربوبيته قد يقع منه هذا الشرك 
مع عدم التعطيل لأسماء الله وصفاته وربوييته قد يكون مثبئا أن الله رب العالمين وخالقهم 

قد يكون مثبتا لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لكنه يقع في هذا الشرك باتخاذ الأنداد أو الوسائط التي 
بزعمه تقربه إلى الله سبحانه وتعالى أو باتخاذ الشركاء الذين يضيف لحم من الخصائص أو الصفات أو الحقوق 
ما ليس إلا لله -سبحانه وتعالى- 

وذكر أمثلة على ذلك: كشرك النصارى الذين اتخذوا عيسى عليه السلام نبي الله وكلهه وأحد أولي العزم من 
رسله الكرام اتخذوه شريكا مع الله وجعلوه إلها يصرفون له من الحقوق ما هو خاضٌ بالله جل وعلا. 

من دعاء وعبادة وذيم واستغائة وغير ذلك من العبادات التي هي حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز 
صرفها لأحدكاثناً من کان ,کا قال الله سبحانه وتعالى: 

فل إِنّ صلاتي وشي ومخياي وَمَماتي لله رب e‏ يك له 4 [ الأنعام] 

قال عر وجل في شأن النصارى : بإ انوا حبار وَرُهَْاتَيْم زاء من دُونٍ الله وَالْمسيع ابن مزج وما 
وروا إلا لبوا إلا وَاحِدًا 4 [ التوية: ٠١‏ ] 


فالنصارى اتخذوا عيسى عليه السلام إلها اتخذوه معبوداً فوقعوا في هذا الشرك وهو من الشرك الأكبر 
الناقل من الملة. 


كذلك شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور ,وحوادث الشر إلى الظّلمة : 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 

يقسمون الحوادث إلى قسمين : حوادث خير وحوادث شر فينسبون حوادث الخير إلى النور 
وحوادث الشر إلى الظلمة وهذه النسبة للحوادث إلى هذا الخلوق هو من اتخاذ الأنداد واتخاذ الشركاء 
مع الله سبحانه وتعالى 

كذلك القدرية( النفاة) الذين يقولون لا قدر ويجعلون الإنسان هو الخالق لفعل نفسه جعلوا الإنسان 
شريكاً مع الله ولهذا سوا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم فههم شبه بالمجوس الذين جعلوا الخبر خالقه النور 
والشر خالقه الظلمة فهؤلاء أشبههم من هذه الجهة؛ لام يقولون الله هو الخالق للإنسان والإنسان هو 
الخالق لفعل نفسه علوا الإنسان شريكا مع الله سبحانه وتعالى في الخلق. 

كذلك شرك الغرود الذي حاجه إبراهم عليه السلام : 


د قال | راهم ري اي يخي وَيعِيثُ قال أنا أ خبي وَأميتٌ 4[ البقرة: ]٠۸‏ 

أضاف لنفسه من الخصائص ما ليس إلا لله -تبارك وتعالى- فألزمه إبراهيم عليه السلام طرداً 
لقوله( لقول هذا الغرود) يعني أنه يفعل ما يفعله الإله لما قال له إبراهيم : إن الله هو الذي يحبي ويميت 
قال: أنا أحبي وأميت, فطردا أذلك والزاما له ا يفحمه قال له: 

ا قن اله تي يالشّفسٍ من الْمَشريٍ ذأتِ پا ِن الْمغربٍ فَيِْت اللي كقر 4[ انر ٠١۸‏ ] 

مثل ما قال ابن القم: ليس هذا انتقالاً وإنغا هذا طرداً للزع الذي يزعمه هو يزع أ نكل ما يفعله الإله 
هو يفعله فقال له إبراهيم : إن الله هو الذي يجبي وببيت قال: أنا أحي وأميت - يوه بأفعال يزم من 
خلالها أنه كذلك- فطرداً لزعمه هذا قال له ابراهم: 

] ٠٠۸ قن الله يأتي بلسي يِن الْمشرنٍ فَأتِ يا ون المرب قبت الي كتر 4[ البترة:‎ (١ 

ومن هذا شرك كثير بمن يشرك بالكواكب العلوية ويجعلها أرباباً مدبرة لأمر هذا العام كا هو مذهب 
مشركي الصابئة فهم من جحمة يعتقدون ومن جمة أيضاً يعلقون عباداتهم وآمالهم بها فيصرفون لها من 
العبادات والحقوق ما ليس إلا لله- تبارك وتعالل- 


الحاصل أن هذه كلها من هذا النوع من الشرك الذي هو اتخاذ الآلهة مع الله وهذا الاتخاذ للآلهة مع 


يبب 
الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون ١‏ 
الله -سبحانه وتعالى- إما بإعطائها من الحقوق ما ليس إلا لله أو إعطائها من النصائص والصفات ما ْ 
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ليس إلا لله, وذكر أمثلة على هذا وعلى هذا. 





قصل ارك في الهَادَة] 

وما الشَرْكُ في اعادو فهو أَسْهَلٌ مِنْ هَذَا الشَرْكِء وَلَحَنٌ أَمرَاء فاه يدر مِمنْ يعفد أنه لا له إلا 
اللهء واه لا صر ونع ويش وتفتغ إلا اله واه لا له عر ولا رب سوا وکن لا يُلصه الله في 
مامه وغبوديدء بل يفل إحظ ته تازة» وإطلب اليا تاو ولاب الزفعة والمازأة الجا عند 
الق 56 فلاو ِن عله وسغيه تويب وليه وَحَطِه وَهَوَاهُ يبء وللشَيطان تيب ولكق 


XSNNNNANNNNNNNNNANNNNNANANNNNNANN 


تيب وَهَنَا حال أكار اللاي وَهْوَ ارك اي قال فبه الي - لولم - فبا روا ابن بان في 
صحِيحه: «الشّرْكُ في هَذِه الم ةَ أَخْتَى مِنْ ديب التفل» قاوا: گی تنجو مِنْهُ يا سول الله ؟ قال: فل: 
الهم إن اعود بك أن أشرك بك وأا أل وأشتفيرك لما لا أغْل» . 


قالزیاء که شرك 


NAN 5 





الحا هاه << ا 


قال رحمه الله تعالى: وأما الشرك في العبادة 

العبادة: هي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل والتقزب والذل والخضوع وهي حق لله جلّ في علاه 
"وما اروا إلا ليَْبدُوا اله مُخْلِصِين لَهُ الي" [البينة : 6] 

(وَمَا حلفت الْجنّ والإنس إلا لِتَبِدُون] [الناريات : 56] 

( وَاْمِدُوا الله ولا تُشرَكُوا بو شيك [النساء : 36] 

العبادة حق لله تعالى» والشرك في العبادة -وهو الذي يتحدث عنه ابن القيم رمه الله تعالى - على 
نوعین: شرك في ا العيادة يضرقها يرا الله 00 الأنداد الله سبحانه وتال 0 


1 ا 0 0 0 لغير الله 4 0 0 راق 
آ' أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو نحو ذلك من العبادات يصرفها لغير الله؛ فهذا الشرك الأكبر 


XNNNNANNNNNNNANNNNMN 


کل 
XNNNANN‏ 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 


الناقل من الماة, "ل إن صلاتي وتشكي ومخياي وَمَمَاتٍ له رب الْعالينَ * لا ريك لَه وَدَِكَ ايرث 
وأا أو الْمُسْلِمِينَ" [الأنعام: 163] 


أما إن لم يكن في أصلهاء وإنها طرأ عليها في النيّةء فالعبادة في أصلها لله» لكنه مثلا زيتها رياء أو سمعة, 
أو للدنياء أو نحو ذلك؛ فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يقدح في أصل الدين لكنه يقدح في كاله 
الواجب الذي يكون فاعله آم به معرض للعقوبة الشديدة.فهذا النوع من الشرك ينطبق على يسير 
الؤياء, أما الؤياء الخالص فهزا اکر الذي هو رياء المنافقين راون الئاس" [النساء : 142] 

رياء المنافقين في أصل الدين "واا موا لين آ: منوا قَالُوا اما واا حَلَا | ِل سَيَاطِيْ قالُوا نا مع نما 
حن مشیر تون" [البقرة :14] فهذا في أصل الدين» فهذا رياء أك ل 


يمه « الله 0 وهذا أسهل من الشرك الذي قبله وأخف ls‏ 
بخفيف .لكن مقارنة للشرك الأكبر أو الشرك الذي هو في أصل الدين» لا شك أنه أخف منه وأيسر . 
قال رحمه الله : (وهو الشرك الذي قال فيه البي مثلم فها رواه ابن حبان في صحيحه : <الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دييب الغل>. 

ولهذا؛ معالجة هذا الشرك الخفي الذي يتسرب إلى القلب تسرها كثيراً » يأتبه من جمات. يحتاج إلى 
معالجة شديدة مسقرة »حتى قال بعض السلف : (ما عالجت شيا أشد علي من نيتي) ؛لأن النية لا 
يزال يأتهها أشياء تجعلها تتفلت,فيكون في أصل عمله متقرباً إلى الله > لكن هجم عليه أشياء طارئة 
تفسد عليه النية وتجعل نفسه تذهب إلى المراءاة أو إلى السمعة أو إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك . 
وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الشرك في شدة خفائه بأنه أخفى من دبيب الغل . 
وحتى نستحضر هذا الخفاء الواحد منا وهو جالس لو مرت من جنبه ثملة أيشعر بها؟ أيسمع لها دبيا 
؟ جس بها ؟ - لا بحس ہا إلا إن دقق بصره وان کان ذا بصر جيد ! 

لخينئذ يراها » والا تمر الواحدة والشنتان والثلاث ورجا الفريق من الفل ما يشعر به .لم يقل عليه الصلاة 
والسلام مثل خفاء الغل . 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 
قال : ( أخنى من دييب المل ). 
فهو في خفاء شديد وهذا الوصف من نبينا عليه الصلاة والسلام يستوجب من الائ لنفسه أن 


يشتد خوفه من هذا الشرك؛ لأن شيء بهذا الخفاء وهو في خطورة عظهة على عمل المرء لابد أن 
يخاف منه الناصم » ولهذا يقول عبد الله بن أي مليكة : 


( أدركت أكثر من ثلاثين صحابباكلهم يخاف النفاق على نفسه )؛ لأن هذه أمور دائًاً هجم على الإنسان 
إن جاء يطلب العام بدأت تبجم عليه » وان جاء يصلي بدأت تهجم عليه » وان أراد أن يتصدق بدأت 
تبجم عليه » وان أراد أن يتحدث ويعم بدأت هجم عليه ! 


في كل مقام تبجم عليه من أجل أن يُدخل الناس في النية إن كانت صلاة زينها لأجلهم » رما مثلاً 
بعض السنن يكون مفرطا فا فإ نكان حوله أحد من له شأن عنده أو مكانة أدى هذه السنن وحافظ 
عليها » وأتی بها بشكل جيد وتام » وهو ل أى بهذه السئنكان ينظر في ذهنه إلى هؤلاء . 

إنكان في طلب للعلم قل مثلاً ذلك » في تعليم للعم في دعوة للخير » في صدقة إلى غير ذلك دائ 
تبجم هذه الأمور حتى نل بنية الإنسان فثبطل عمله , فإذن هو أمر خفي ليس بالهين » أخفى من 
دبيب الغهل !بإذن يجب عل ىكل واحد منا أن هشتد خوفه من هذا الشرك . 

الني عليه الصلاة والسلام سألوه : ( كف ننجوا منه ؟ )هذا السؤال يدل على ماذا؟ لا قالوا كيف 
ننجوا منهرما قال أخنى من دبيب الغمل يدل على ماذا فها يتعلق بالصحابة؟ وهم من هم رضي الله 
عنم ؟؟ 

- أأنه وقع في تفوسهم خوف شديد منه (كيف ننجوا ؟ ) هذا الذي هو أخفى من دبيب الغل! 
فوقع في نفوسهم خوف شديد من هذا الشرك وأخذوا هسألون كيف النجاة ؟ إذاكان بهذا المنفاء كيف 
ننجوا منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام -أرشد إلى أن يقولوا هذا الدعاء- [ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم و أستغفرك ما لا أعلم ] وهذا الدعاء ثابت وعظم جداً وينبغي على المسلم أن يحافظ عليه 
وأن يعتني بهذا الدعاء عناية مسقرة » يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرك (أن أشرك بك وأا أعل) : 
يعني أشرك وأنا على علم » أو أشرك بلا علم (أن أشرك بك وأنا لا أعلم) هذا الني يقول عنه (لا أعلم) 
هذا الني يتسلل وبهجم على القلب » ولأ يجد الإنسان دخل في الرياء دخل في السمعة دخل في 
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⁄ 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 8 
7 8 
2 التعوذ العظم. ١‏ 
و قال المصنف : ( فالرياء كله شرك ) » لكن الرياء ا حالص هذا شرك أكبر » ويسير الرياء شرك أصغر . 8 
N ⁄‏ 
o a u, 2 ١ 5 ⁄‏ ۹ 
1 الرياءكله شرك ء لماذا ؟ لأن النية لم تصبح خالصة لله > وُجد مزاح أدخل في النية » وهو الخلوق ١‏ 
2 الذي زين له العمل » وخسن له العمل » فهذا من عظم نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في ١‏ 
1 الحذر من الرياء» الحذر من السمعة وأن تُحفظ الأعمال والعبادات بأن تبقى خالصة لله ءلا يقصد بها إلا ١‏ 
1 وجه الله؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- لا يقبل من العمل إلا الخالص لوحه »كما قال في الحديث ١‏ 
ً القدسي: (( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )) لا ١‏ 
2 يقبل من العمل إلا الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله - سبحانه وتعالى -. ١‏ 
⁄ ا 
ر 6 مہ م" چ و غ E‏ و | 26 يي N‏ 
7 > قال تعال: اقل إتما نا شر مل ُوحى لی اما لهم إل واج فمن کان يوا لقاء رب قلغل علا 8 
N 8‏ 
7 صَالِحًا وَلَا مُشْرِكُ يعِبَادَة رَه أَحَدًا! [شورَة الكَيْفٍ: 110] . 0 
مر 8 
2 أيْ: ؟ َه إل وَاحدٌء ولا إل سواه مَكدلِكَ ينبني أن تكُون الوبادة 4 وَحدَةء فكلا تفرد بالإليئة يب ١‏ 
2 أن برد بلمبودئق» العمل الالح هو الكالي ون الزتاء اميد بالشكة. ١‏ 
و N‏ 
, عر مع و 6 0 5 0 مناه ا کاو ر اس رقم قنك N‏ 
7 وگن ِن اء مر بن الطاب - رَضِيَ الله عَنْهُ -: الهم اجعل عملي كه صَالِحا وجل لوك ١‏ 
⁄ 2 كي 6 1 £ N‏ 
7 خَالِصَاء ولا مَل لاحر فيه شا 8 
⁄ 0 ا 
را N‏ 
N ۳ 500 ⁄‏ 
2 أورد رحه الله هذه الآية العظهة من آخر سورة الكهف ء ١ل‏ إا آنا بر مفلا يوحن إلى نما ليك ١‏ 
2 إل واد فك نكن رجو لاء ربك يعمل عملا صَالِحَا ولا يُشرك بماد رب أحَدًا). ذكر في هذه الآية ١‏ 
/ العظمة شرطا قبول العمل » و هها الإخلاص للمعبود, والمتابعة للرسول ؛ 8 
⁄ 55 8 2 ا :1 5 8 
⁄ التابعة في قوله : ( قليغمل عمآا صالحا ) > والإخلاص في قوله : ( ولا يرك يمادق ره أَحَدًا ] . 8 
N /⁄‏ 

۶ 
2 فالعبادة لا کون مقبولة إلا بهاذين : بالإخلاص فها لله بأن لا يبتغى بها إلا وجه الله » وبالاتباع ١‏ 
N 59 1 ۴ ⁄‏ 
/ للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » فإن لم تكن موافقة لهديه ردت على العامل » كما قال عليه ۰ 
N ⁄‏ 
7 الصلاة والسلام ((من عمل علا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي مردود على صاحبه غبر مقبول منه . 8 
7 8 
N ⁄‏ 
⁄ 5 
و ۹ 
N 7 ⁄‏ 


N ⁄‏ 
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4 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 8 
/ 5 8 
027 2 قال المصنف رحمه الله : أي كا أنه إله واحد » في أولها قال : ( اما لهك إل وَاحِد 1 » فكما أنه إله واحد ؛ ١‏ 
و ا *. 4 8 5 0 0 5 م ٩‏ 
ً فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده > ولهذا قال في آخرها [ ولا مُشْرِكُ يماد رب أَحَدَا ]1 »كما أنه له ١‏ 
۶ واحد الني له الألوهية وهي صفات الكال والجلال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ١‏ 
2 ويذل لا شريك له في ذلك ,فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة فلا يجعل معه الشركاء والأنداد ولا يتخذ معه 0 
۶ شريك فهو لله واحد. ١‏ 
4 ۵ 
حم N‏ 
۶ الإله الواحد لا يجعل معه شريك يصرف له من الحقوق ما ليست إلا لله سبحانه وتعالی قكذلك ينبغي أن ١‏ 
2 تكون العبادة له وحده فكها تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية ١‏ 
4 ۵ 
4 3 
ً هذا الكلام من ابن القهم رحمه الله يذكرنا بكلمة مرت معنا قريتا لابن عباس رضي الله عنها قال رضي الله 0 
۶ عنه :" الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين" ومر معنا أيضّا قريًا تفسيرًا لهذا الكلام كلام ابن 2 
/ 7 - 0 ليه 7 لله مه ات N‏ 
2 عباس رضي الله عنها للعلامة ابن سعدي في كتابه فتح الملك العلام " فسر هذا الكلام تفسيرًا عظها ١‏ 
7 نفهًا جدًا؛ لأن ابن عباس رضي الله عنها قال : " الله هذا الاسم يدل على الألوهية والعبودية "قال: ذو ٩‏ 
N 4‏ 
0 الألوهية والعبودية 3 
N ⁄‏ 
N 4‏ 
N ⁄‏ 
أما الألوهية : التي يدل عليها هذا الاسم فهي صفات الكال صفات الألوهية من العظمة وال جلال والكيال 

4 
7 والكبرياء التي استحق بها أن يؤله وحده وأن يخضع له وحده وأن يذل له وحده 8 
و N‏ 
2 وأما العبودية: فهي أفعال العبد التي تقتضهها هذه الألوهية وهي أن يصرف العبادة كلها لله ولهذا ابن القيم هنا ١‏ 
۶ يقول فكا تفرد بالإلهية ما هي الإلهية هنا؟ فكيا تفرد بالإلهية أي صفات الكمال والعظمة والجلال التي ١‏ 
2 استحق بها أن يؤله فيجب أن پفرد بالعبادة الي هى أفعال العباد الذل الخضوع الانكسار والدعاء والرجاء ١‏ 
٠ ١ 4‏ 
مر * N‏ 
۶4 وغير ذلك من العبادات 5 )2 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
قال رحمه الله : فالعمل الصا هو الحالي من الرياء المقيد بالسنة الآية قال :" فليعمل عملا صَاِلِحًا " 8 
ر N‏ 
2 قال ابن القيم مفسرًا الآية : فالعمل الصا الحالي من الرياء الموافق للسنة إن لم يكن خالي من الرياء لم 8 
2 يكن صَالِحًا لما شابه من الشرك وان لم يكن موافمًا للسنة لم يكن صَالِحًا لما شابه من ماذا ؟ من البدعة ١‏ 
۶ فو لا يكون صالخا إلا إذا سلم من الشرك والبدعة بأن يكون خالصًا صوابا . 8 
N ⁄‏ 
N 4‏ 
7 قال : وكان من دعاء عمر رضي الله عنه " اللهم اجعل عمل ي كله صالخا واجعله لوجتمك خالا " 8 
/ 8 
و N‏ 
ا N‏ 
N 8 4‏ 
/ 8 
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4 3 
1 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون حا 
/ 8 
ً -خمع في هذا الدعاء بين المتابعة والإخلاص " المتابعة" في اجعل عملي كله صَالِحًا "والإخلاص" في ١‏ 
53 
7 اجعله لوججمك خالصًا ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. ١‏ 
N‏ 
/ قال رحمه الله تعالى :" وَهَذَا الشِرْكُ في امِبادة يطل واب الْعَملِء وقذ عاقب عليه دا كن العمل 8 
۶ | واججاء فإ ينزه مز من لم يفملة, تعاتب على تك الْأرء إن الله شبحائة نما أمر اتيد عبادة 0 
خَالِصَة» قال تعالل: (ِوَمَا اروا إلا ليغبدوا الله مُخْلِصِينَ أ اليِينَ ختاء) [البيكة: 5] . ١‏ 
۶ |[ قن لم خض بله ني عباتي لم عل ما اير په بل اي أ به شيئة غير الور و كلا يخ ولا ١‏ 
/ يمل مِنْه» ويول الله: " «أنا عى الشركاء عن الشرِْكِء فمن عَيلَ عملا شرك معي فيه ڪي هو لي ١‏ 
7 
ر ارك بهء وأا مِنْهُ بوي #» ". 8 
4 ًُ ا حا 
4 حا 
4 3 
/ يقول رحمه الله وهذا الشرك الذي هو مثل الرياء والسمعة ونحو ذلك ما تحدث عنه قريا يقول هذا ١‏ 
الشرك يبطل ثواب العمل. مثلاً: إن كان صلاة ودخلها الرياء أبطل ثوابها إن كان صدقة ودخله الرياء 8 
أبطل ثوابه إن كان طلب عم ودخله الرياء أبطل ثوابه وقل مثل ذلك في سائر الأعمال . 8 
4 3 
4 حا 
4 لكن هنا أمر : N‏ 
N 4‏ 
N 4‏ 
2 إذا أبطل ثوابه هل يكون فقط يبطل ثواب العمل ولا يعاقب ؟ ١‏ 
N ⁄‏ 
لأنه مرّ معنا في الحديث "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركنه 8 
2 وشركه ".أبطل ثوابه -تركته وشركه - يعني لا يثيبه عليه » فلا يقبله منه > فلا يثيبه عليه » لأنه شرك ١‏ 
٠ 4‏ 
1 مع الله فيه غبره .فهذه الرياء و السمعة ونحو ذلك هذه تبطل ثواب العمل » يصبح عمله لا ثواب 8 
رَ عليه .صلاة > صدقة » طلب عل > إلى غير ذلك لا يثاب عليه لأن الله لم يقبله منه مثلما في ١‏ 
7 
7 الحديث :تركته وشركه . ١‏ 
١ َ‏ 
/ لكن هل يعاقب على ذلك أو لا يعاقب ؟ 8 
4 3 
4 حا 
2 انتبه للفائدة التي سينبه عليها :قال :وقد يعاقب عليه إذاكان العمل واجباً . لماذا عاقب عليه ؟ ١‏ 
4 حا 
السؤال هنا :هل أدى الواجب ؟, الواجب الذي أوجبه الله عليه هل أداه ؟, الله عزوجل أمره بهذه ١‏ 
1 العبادة خالصة » فهل أداها لله خالصة ؟ 8 
2 8 
4و ها 
7 ۹ 


N 9 4 


N ⁄‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 
إذا ل يود الواجب فاستحق العقاب لأنه لم يود ما أوجب الله عليه . 

إن کان صلى رياء » لا يغاب ويعاقب لأنه لم يود هذه الصلاة » لأن الله أوجبها عليه ماذا؟ 

خالصة . 

فإ ن كان أداها رياء ل يخلص فيا لله .فهو لا يثاب من جنمة ؛ ومن جتمة يعاقب ٠‏ لأنه لم يود الواجب . 
بالمناسبة مصيبة الناس في الزمان هذا » في هذا الباب -باب الرياء - مصيبة عظهة جداً . 

في الجوالات الآن والصور التي في الجوالات .والله مصيبتهم عظهة جداً . 

ولا يزال الناس يرون مناظر توم الغيورين الناصحين في واقع بعض الناس . 

يحدثني أحد الأشخاص رأى في هذا المسجد شخصاً مشي مع صاحبه » وجلس صاحبه على هيئة 


وأنا رأيت شخصاً في هذا المسجد قام من مكانه بعد الصلاة » وأخذ مصحفا كيرا وفتحه ثم صوره 

صاحبه ثم ذهب من جنمة وصوره من عتمة أخرى ثم طبق المصحف وقام » ما قرأ . 

فتح المصحف ليؤخذ له صورة أنه في المسجد النبوي يقرأ القرآن .هذه والله مصيبة » مصيبة عظبة 

جداً . 

أما الدعاء فهذا حدث ولا حرج من كثرته . تجد بعضهم يحسن نفسه ويبين من صورته ثم يرفع يديه » 

واذا صوروه أنزل يديه .يداه لما رفعتا لم ترفعا لدعاء الله » وانما رفعت ليؤخذ له صورة . 

فهذه من المصائب المؤيلة العظهة التي جرتها هذه الجوالات لكثير من الناس . 

- أإذاكان من صلى ودعا واعقر ووقع في الرياء > أفسد هذا الرياء عله .فكيف بالني أصلا لم 
منه أوله مثل هذه الصور ؟ فهذه مصيبة والله عظهة جدا » واقع مؤلم في كثير من الجهال . 


نسأل الله عزوجل أن يعافينا وجميع من هو مبتلى بمثل هذا . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 
قال : فإن الله سبحانه يقول قد يعاقب عليه إذا كان العمل واجب فإنه ينزله منزلة من لم يعمله . 


اذا ينزل منزلة من لم يعمل ؟ 





لأنه أمر بهذا العمل خالصًا لله» فلم يؤده خالصا لله .والإخلاص هو شرط في القبول إذاكان من صلى 


بدون طهارة كآنه لم يُصل فن لم يل بالإخلاص» الإخلاص أهم من الطهارة كأنه لم يصل؛ لأنه يرل منزلة 
من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر فإن الله -سبحانه- إفا أمر بعبادته خالصة قال -تعالى-: ط وما أُورُوا إلا 


يدوا اللّه مُخلصين لَه لين حََْاء 4 [البية: ه] 


فن لم يُخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أنى به شيء غير المأمور به فلا يصح» ولا يقبل 


منه ويقول الله : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غبري فهو للني أشرك به 
وأنا منه بريء »» أي أن الله لا يقبل منه عمله بل يرده عليه 


ay Se All (a 1 5‏ 5 م49 > شو کہ راہ e4‏ الكو موه 
«قال -رحمه الله تعالى- وَهَذَا ارك ينيم إلى مَغُْورٍوَعيرٍ مَعُْورء وَأَذْبرَ وَأضكرء وَالنَوعٌ الأول يَنْسِمُ 





ينقسم إلى غير مغفور :وهو الشرك الأكرء 


ومغفور أي ما دون ذلك» 

يقصد -رحمه الله- ما دل عليه قول الله -تعالى: ١‏ إِنّ الله لا َو أن يُشرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك 
كن يشَاءْ 4 [ النساء: ٠١١‏ ]فن صرف العبادة نفسها لغير الله من دعاءء أو ذح» أو نذرء أو غير ذلك 
فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر لكن إن كانت العبادة لله ودخلها يسير رياءء أو يسير سمعة» أو نحو 
ذلك فإن هذا يُفسد العمل لكن لا يكون صاحبه مُنتقلاً به من الملةكما هو الشأن في الشرك الأكبر 
الني لا مطمع لصاحبه في مغفرة الله إن مات على ذلك . 

قال : وأكبر وأصغر ينقسم إلى أكبر وأصغرء 

قال: والنوع الأول الذي هو الأكبر ينقسم إلى كير وأكبر 


فالشرك أيضاً مُتفاوت في كبره» الأكبر الناقل من الممة أيضاً هو مُتفاوت في كيره 
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الداء والدواء بث شر 9 
9 واء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 
بن 


1 کک عه 5 
م لكبير والأكبر غير مغفورء كما قال الله -سبحانه وتعالى- : ط إن الله لا يلر أن شرك 
وَيَخْفِرٌ مَا ذُونَ دَلِكَ لمن ياء ¢ [ النساء: a. ]١١١‏ 


«قال : قَمِئْهَ الشاك م اس د»” dll‏ ف و 
ف الله 06 لمحبة وتنم" أن بحب موقا يآ يحب الله مهدا ِن شرك الي لا 
يَخْفِرْهُ الله وَهُوَ الشّرْكُ الي قال سْبْحَائَهُ فيد: وَين الاس مَنْ خد مِنْ دون الله أَنْدادَا جومم 


كحت الله این آمَنُوا سد خا ِلهو] [شور المترة: 165] وَقَالَ أصْحَابُ هد 
بن اموا ا له [سورَة البترة: 165] وَقَالَ صاب هَذَا الشَرْكِ لاتيم وقد جمعتهم 





الجحب: الل : کا قن لاه 
لن في صَلَالٍ مین - إذ سویک برب العالمين 4] [سُورَةٌ الشُعرَاء: 97 - 98] . 


7 9 000 هذا الشرك الذي لا يُقفرء وسيذكر أمثلة لاحقة عديدة على هذا النوع» 
1 العبادة 0 n‏ ا العبادة ولا يهلد اة ية الله الي هي 
3 0 به بة مسو شب له يال لب الى أو أعظ من عب اله 
ا e‏ عن المشركين : بط وين الئاس 
مَن يٿخِڏ من دون | نتاها بوم كح الله 4 [ البقرة: ]٠١١‏ 


يحبونهم أي الأنداد كحب الله أ 2 
000 ب الله أي كحبتهم لله ,وهذا فيه أن المشركين الذين حاربهم النبي -عليه الصلاة 
و مرويحث فيهم» كانوا يحبون اللّهء ولكهم سووا غر الله بالله فى الحرة, ف . 
١ 0‏ : غير الله بالله في بة» لجعلوا غبر الله مساوياً لله 
: 0 لعبودية» التي تقتضي الذل والخضوعء ليست الحبة هنا الطبيعية 
إذل» والخضوع» والانكسار للمحبوب هذه خاصة بالله -سبحانه وتعالى- کک 
فذكر عن المشركين أنهم اتخذوا أنداداً سووهم بالله في الحبة 
وَين الئاس مَنْ يَتَخِذ ِن دون الله أَنْدَادَا وم كحت اللو ]) أي محبة تساوي بهم لله 
(وَاِينَ آمَئُوا أشَدُ حب ِلّهِ) أي من حب اله ١‏ 
ي من حب المشركين لله؛ لأن حب المؤمنيد 5 
30 ن حب المؤمنن لله حب خالص صافي لم 
وأما حب | 0 ٠‏ له 0 ° كل. مهل 5 اذى < 
5 1 مشركين حتى وان کان مثلاً قوباً فهو غير معتبر؛ لأنه أأشرك مع الله فيه غيره قال: ([وَنَ 
ٿاس من يد ون دُون الله أَدادا ُو كحت الل 
ون يبوم كحت الله الین آمَئُوا سد حا يلو] [ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 
وهذه الحبة التي سؤى بها المشركون غير الله بالله يندمون علا أشد الندامة يوم القيامة كا في الآية 
التي أورد المصنف يقولون وهم في النار (ئاوا وم فيا تون (96) تالله إن كنا ني ڪال مين 
(97) إِذْ مويك بر الْعالّيينَ ) 

هل سؤوا الآلهة برب العالمين في الخلق الرزق الإحياء التدبير هذه الأشياء إذا سئلوا عنها قالوا: الله 
وحده لكنهم سوّوا هذه الأصنام مع الله في الحبة يحبونهم كحب الله ,فيوم القيامة يندمون أشد الندامة 
ولا ينفعهم يومئزٍ هذا الندم يقولون: (الله إن کا ني ضَلَالٍ مين (97) إِذْ مُسَويكم يرب الْعَالّمين) أي 
في الحبة وما تقتضيه الحبة من ذل وخضوع وانكسار وغير ذلك من أنواع العبودية 


قال رجه الله تعالى: وَمَعْلُومٌ اَم ما سَوَوْهمٌ به سُبْحَائَهُ في الْكَأقء وَالوَرْقء وَالْإِمَائِء والإخياءء 


الك وَالْقدْرَء 


الرزق هذا فعل الله, والززق هو النعمة التي يمن بها على عبده ,وهنا يتحدث عن الأفعال الخلق الإماتة 


الإحياء الملك القدرة بإذن الرزق الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى. 


الما ووم به في الْحبَء الكل وَالخضوع لهم والتَدَللِء وهنا عة الل وجهل » مَك موی 
الراب برب الأزباب» وکيف مُسَوَى اليد بالك الزقاب» وَكَنِفٌ مُسَوَى الْمقِِرُ بالات الصعِيفُ 
بالنّاتِ العاجرُ بالات الْمُحتاجٌ بالنّاتء الي لئس ه من ذاه إلا لدم باعي بالنّاتِء الماد 


0 3 35 0 0 5 0 4 
بالات الي غِتاةء وذرئة وملك وجوذة» واخمائةء وَولْمَُء وَرَحمَُْء وله اعطق الام ِن لازم 


ذَاتهِ ؟ 





المشركون لم يسووا هذه الأصنام والذي يندمون على هذه التسوية يوم القيامة لم يسووهم بالله في 
الخلق» والرّزق» والإماتة» والتدبيرء وغير ذلك..كل هذه الأشياء يقولون إن سلوا عنها أنها لله 
ويفردون الله -سبحانه وتعالى- بها لكنهم سووا غير الله بالله في الحبة وما يتبعها من الخضوع والذل 
والتذلل ونحو ذلك.يقول-رحمه الله -:[كيف يسوى التراب برب الأرباب, كيف يسوى العبيد بالك 


الرقاب] - كف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات » العاجز بالناتء الحتاج بالذات » الذي ليس 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عيذ الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 8 
قال : في طلر يځ من ڪا واي حم شد جوا منه؟ بث دل من لا ذل 1 بل قال ١‏ 
hoc 3‏ 1 4 3 34 4 1 8 4 
تعال: الحم لله الي حى الشماواتِ وَالْأَيِْصَ وَجَعلَ الظُلْمَاتِ وَالبُورَ - ثم اَن كقرُوا يري 8 
يخلون] [شورة الأام: 1] . 8 
كك أو * مسو هم ت اا » الگ اا اه م “ flare‏ ابء؟ ابه ١‏ 
َعَدَلَ الْمُشْرِكُ مَنْ حَلَىَ الشماواتِ وَالْأَوْضَ وَجَعَلَ الطّلْمَاتِ وَالبُورَء يمن لا ملك ليه ول لقره 8 
كوي ه 8 رقا N‏ | )4 وا مه ا 4 2 و 
وال رة في السَماوَاتٍ وَل في الأَضء قيا َك يِن عَذلِ تصَمن اکر الل وڪ 8 
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هو أقبح الظام وأشد الظم وأشنعه. 8 
قول ره الله + “نيك تل هن لأ عل له جلت ” 8 
⁄ 

عل من لا نل له أي الرب الني لا ند له ولا مثال له ولا نظير له سبحانه وتعالى بخلقه» كيا قال 8 
تعالى: المد لله اي حَلق الشماواتِ والأرص وَجَعل الطَلمَاتِ وَالثور "ثم مع هذه المخلوقات العظية 8 
2 الجليلة التي تفرد بها ثم مع ذلك كله (الذين كفروا برهم يعدلون ) < 
2 

2 مع هذه العظمة وهذا الخلق وهذا الكال وهذا الجلال مع ذلك كله(الذين كفروا برهم يعدلون) 8 
2 

2 وهذا غاية السفه وأشنع الظام يعدلون بالله: أي يسوون غير الله بالله فعدل المشرك أي سؤى المشرك 8 
2 من خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور من لا يلك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة » في 8 
7 السموات ولا في الأرض ." قُلٍ اذْعُوا الِينَ يعم مِنْ دُونٍ الله لا يلون يفال رة في الشماواتِ ولا 8 
ر في لض وما َم فما من شرك وما مهم ِن طورر " ١‏ 
ا۶ 

ع 

ً فيلك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه » العدل هنا التسوية المراد بالعدل هنا التسوية ١‏ 
7 

2 

2 " الذين كفروا برهم يعدلون" أي يسوون غير الله - سبحانه وتعالى- بالله في حقوقه التي ليست إلا له 8 
4ه 

/ جل في علاه. 8 
/ 

2 

ايم 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الخامس و الثلاثون 


فسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين ا علمنا وأن يزيدنا علا وتوفيقاً وأن يصلح لنا شأنناكله إنه تبارك ١‏ 
وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء . ١‏ 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ١‏ 
اللهم صل وسام على عبدك ورسولك نبينا مد وآله وصحبه أجمعين. 8 


اضغط على الرابط للاشتراك “* 
https://t.me/alzaadd‏ : 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون N‏ 
N‏ 

N 

الله الرحمن الر 8 

جسم حم N‏ 

3 

المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى الله ١‏ 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين «اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا بما علمتنا وزدنا عليأء وأصلح لنا شأنناكله ولا 8 
۰ يبا N‏ 

تكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن» أما بعد : ۹ 
N‏ 

N 

أشير في مقدمة درسنا هذا إلى فائدة لعل الله -سبحانه وتعالى- أن ينفعنا بهاء ألا وهي : أن بعض أهل العلم 8 
فها نقله الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في كتابه لطائف المعارفء يرون أن ليلة الجبعة إذا وافقت ليلة من ١‏ 
ليالي الوتر العشر الأواخر من رمضان فهو أحرى أن تكون ليلة القدرء لهذه الفضيلة العظهة ألا وهي أن ليلة 0 
الجبعة هي خير ليالي الأسبوع ومثل هذا إذا سمعه المؤمن يبعث فيه نشاطا لمزيد عناية بهذه الليلة لا أن يقتصر ١‏ 
عليها بولهذا من الأخطاء أن ما يُذكر أحياناً من تواتر الرؤى على تعيين ليلة فينشط لها الناس ويكسلون عن ١‏ 
غيرها هذا من الخطأ .. 0 
N 1 1‏ 

ولهذا البي -منولك,- حث على تحري ليلة القدر في العشر الأواخ ركلهاء لكن مثل هذه الفائدة تزيد من نشاط 9 


المرء هو أصلاً على نشاط فتزيد من نشاطه ..نسأل الله الكريم رب العرش العظم أن يمنا أجمعين بركات ليلة ١‏ 
القدرء وأن يعيننا فيها وفي كل ليلة ويوم على ذكره وشكره وحسن عبادته 8 


وللمسلمين أجمعين ,قال الشيخ العلامة ابن القم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه الداء والدواء» 8 
«قال -رحمه الله- : وَيَنْبعْ هذا الك الشَرْكُ به سُبْحَائَهُ في الأفعالء والْأقْوَالِء والإراتاتِ» وَالتِياتِء فلمك 5١‏ 

في اال كالشجود مي وَالطواف يقير بء وَحَلْقٍ الوأ غبودية وَحُضُوعًا لمي وتفبيل الأخجار عار 8 
ا الكور 2 ف ع اراق E‏ رمه أو راف ماه ا م Î»‏ ركه كي al‏ 

الْحَجَرٍ الأسْوَدٍ الذي هُوَ يمين الله في الْأَرْضٍء وتقبيل الَبورِ وَاسْتَلامِهاء والشُجودِ لهاء وَقذ لعَنَ الي - 8 
ڪولم - من انڏ فور النياءِ وَالصّالِحِينَ مَسَاجِدَ بص به فياء ميف يمن اتَحدَ الور كنا يدها مِنْ 8 


دون الله ؟» 8 





هذا الفصل يذكر فيه -رحمه الله تعالى- أن من أنواع الشرك التي هي من الشرك الأكبر الناقل من ملة 8 
الإسلام: 8 
-!] منها ما يتعلق بالأفعال» 5 
- | ومنها ما يتعلق بالأقوال» 8 
- ومنها ما يتعلق بالإرادات والنيات ١‏ 
وأيضاً الشرك الأصغر كا سيأني الأمثلة على ذلك عند المصنف -رحمه الله تعالى - 8 








N 1 


N 
202022 022 0020000000000 جاه ههج اجاج ههه‎ 


























الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون 

قال : ويتبع هذا الشرك الشرك به -سبحانه- في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات 
كل من هذه قد يقع من جمتها شرك» فقد يقع الشرك من جحمة الأفعال وسيذكر على ذلك أمثلة .وقد بقع 
من جمة الأقوال وسيذكر على ذلك أمثلة .وقد يقع من جمة الإرادات والنيات وأيضاً سيذكر على ذلك 
أمثلة .. 

ذكر سرحمه الله- من أمثلة الشرك في الأفعال : السجود لغير الله » قد قال الله تعالى : بإ وَأ الْمَسَاجِدَ 
لک قلا تذْعُوا مع الله أحدًا 4 [ الجن : 18] 

فالسجود عبادة لا تكون إلا لله: بل ا أا اين آمثوا اركموا واوا وَاعْبدُوا ر وافْعلوا الْكيْرَ للك 
حون 4 [ المج: ۷۷]. فهو عبادة لا تكون إلا لله -سبحانه وتعالى- وهي هيئة ذل وخضوع وانكسار 
وهي حالة يكون فيا العبد أقرب ما يكون من ربه, فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ لما في 
هذه الهبئة من كمال الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

ومن الشرك: الطواف بغير بيته.. 


الله جلّ وعلا شرع هذه العبادة حول بيته قال: ولسوا الت العتيق » فهذه عبادة شرعها الله - 
سبحانه وتعالى - حول بيته العتيق , 

فكل طواف يكون في أي مكان حول أي شي ءكان شجر أو قبر أو غبر ذلك فهو من الشرك؛ 

لأن الطواف عبادة لا تكون إلا بالبيت العتيق:ط وفوا الت البق 4 لا تكون إلا في هذا 
الموطن رمن جعلها في موطن آخر آي كان شأنه ذلك الموطن حجر أو شجر أو قبر أو غير ذلك فإن هذا 
من الشرك بالله - سبحانه وتعالى -. 

وكذلك حلق الرأس عبوديةٌ وخضوءًا لغيره والله سبحانه وتعالى قال: بإ مُحَلَِنَ زخو ومرن 4 
من واجبات المج وواجبات العمرة -حلق الرأس أو تقصيره- والحلق أكل ! 

بل دعا البي زلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة, فالحلق أكل من التقصير وكل منها 
عبادة لله ,عندما يزيل الشعر الذي على رأسه حلقاً له أو تقصيراً متقرباً ببذا اله سبحانه وتعالى هذه 
عبودية . فن جعل ناصيته أمام مخلوق من الخلوقات وحلق بين يديه رأسه أو قصّر رأسه ذلا نلك 
الخلوق أو توبة بين يديه فهذا من الشرك. 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون 

ومثل هذا العمل يقع عند أصحاب الطرق الضالة حتى إن شيخ بعض الطرق يعيّن “جادة ومقضًا لهذا 
العمل من أراد أن يدخل الطريق أو يسلك مسلكهم يحلق رأسه بين يدي الشيخ ! 

فثل هذا العمل الله عز وجل جعله من أعال الحج وأعمال العمرة ومن واجبات الحج وواجبات العمرة 
فإذا صرف لغير الله- سبحانه وتعالى-كان ذلك من الشرك بالله جل وعلا والإمام ابن القم رجه الله- 
له حول هذه المسألة كلام في كتابه "زاد المعاد" قال فيه 

حلق الرأس لغير الله اک يحلفها المريدون لشيوخهم فيقول أحدهم: أنا حلقثٌ رشي لفلان وانت 
حلقته لفلان, وهذا بمنزلة أن يقول : “جدت لفلانء فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل 

ولهذا كان من تام الحج حتى إنه عند الشافعي رک من أركانه لا يتم إلا به, فإنه وضع النواصي بين يدي 
رها خضوعاً لعظمته وتذللا لعزته وهو من أبلغ أنواع العبودية. 

ولهذاكانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه, اء شيوخ الضلال 
والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من مريدبهم أن يتعبدوا لهم فزينوا 
لهم حلق رؤوسهم لمم کا زينوا لحم السجود لحم وسموه بغير امه وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
الشيخ, ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه موزيّنوا هم أن ينذروا لهم ويتوبوا 
لم ويحلفوا بأسرائهم وهذا هو اتخاذهم أرباباً وآلهة من دون الله- سبحانه وتعالى- 

الحجر الأسود :هو المكان الوحيد في الدنياكلها الذي جُشرع تقبيله تعبداً وتقرباً لله ,حتى إن جمات 
الكعبة المشرفة كلها ليس فبها ما يشرع أن يتل حتى الركى الهاني لا يشرع أن بقبل .وجات الكعبة كلها 
وتقبيل الحجر الأسود هو تأَشٍِ واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا لما قل عمر رضي الله 
يقبلك ما قبلتك. 

فهو تين بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبل الحجر الأسود ولام واستلم الرك الهاي 
وليس في الدنيا مكان إطلاقاً يشرع أن يقبل إلا هذا الموطن الذي هو الحجر الأسود, 





عع ووو 
ُ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون ١‏ 
2 ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تتمية رحمه الله تعالى: وأما القسح بالقبر أي قب ركان وتقبيله وتقريغ 5 0 
1 عليه هنهي عنه باتفاق المسلمين ول وكان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة ١‏ 
وأمّتها بل هذا من الشرك! ١‏ 
: ولهذا ابن القيم رحمه الله في عَّه هنا لأنواع الشرك عد مها : تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود » والحجر 8 
4ه 


۹ 
ر يقل عبادة وطاعة لله واتباعا لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 8 








N 
N 7 
١ )) قال: (( وتقبيل القبور واستلامما والسجود لها هذا كله من الشرك‎ 2 
N 0 ب 2 7 ه الع‎ ٠ »ا أأكن‎ 5 5 / 
١ أن يقبل قبا أو وتلم القبر ومعنى مستلم القبر: يضع يده على القبر ومسح 000 ا‎ / 
١ | يسح سارية أو مسح باب مسجد أي كان , فهذا المسح أو التقبيل لا يشرع إلا في الحجر سود اد‎ 2 
٠ هة‎ 0 sl E 7 ر 5 1 و‎ 
تكن من تقبيله فيُسسح ( يُستلم ) و كذلك الرک الهاني مُستلم وما سوى ذلك لا یشرع في أي مكان‎ 1 

N 4‏ 
م في الدنيا. 8 
و 3 
2 قال: وتقبيل القبور واستلامما والسجود لها أي أن كل ذلك من الشرك 0 
زَ ا 
1 يقول رحمه الله: وقد لعن النبي لياسم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد صلی لله فيها كيف ١‏ 
۶ بن اتخذ القبور أوثناً يعبدها من دون الله ١‏ 
N ۰ »4 ۹ ٠ » /‏ 
7 إذاكان النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ قبور الأنياء مساجد: يعني اتخذ قبور الأنياء موطناً ١‏ 
.- 8 "الى اذا أمهء م٠‏ ذ ا ؟! 

١ محري فيه لعبادة يصلي فيا لله ليس للقبر لعن من فمل ذلك ماذا لعن من فعل ذلك ؟!‎ ٠ 
٠ و7‎ 
8 من صلى لله عند قبور الأنبياء أو عند قبور الصالحين لله خالصاً يبتغي بصلاته وجه الله لم يكن في‎ / 
فیا كال لك ف به أله أ‎ / 
١ قلبه إرادة شرك وإئما يريد وجه الله بذلك لعن التبي ادلم من فعل ذلك؛ لأن هذا ذريعة للشرك.‎ / 
N . 1 5 5 2 
١ قد يقع الشرك من هذا الشخص نفسه وقد يقع الشرك في أهله وذريته فها بعد, وهذا من أعظم مداخل‎ 1 
١ الشيطان التي دحل على الناس فيا فأوقعهم في عبادة غير الله- سبحانه وتعالى-‎ / 
N 7 
ا‎ 0 4 0 ۶ / 
١ قال: قد لعن التبي لاتيم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيا فكيف بن اتخذ‎ 7 
١ القبور أوثاناً يعبدها من دون الله 9 ساق أحاديث عديدة في هذا الباب..‎ 2 
N / 
N چو‎ 4 ll ^ و 410 ت‎ 0 / 
١ قال رحه الله تعالى :قفي ايبن عله - مولام - أله قال: مل الله الود والتضارى» انوا ور‎ | 2 

۵ 
حا‎ 7 
> 7 
N / 
N 4 
١ َ 
4 / 
۶ 


وني الصَحِيحٍ أيضاً عَنْهُ: «إنّ شرَارَ الئاس مَنْ تُدْرِمُهُمْ السَاعهُ وه أخياغء وَالْذِينَ يَكَخِدُونَ الور 
مَسَاجِدَ» . 


وني الضّحِبحٍ یسا عَنْهُ: «إنّ من كان قب كاثوا يكخِدُون الْمُبُورَ مَسَاجِدَء ألا قلا دوا الور 


6 هه 5 
مَسَاجِدَء ِن 1 عن ذْلِكَ» 


وَفي مُسْكدٍ اقام خد - رَضِيَ الله عَنْهُ - ويح ابن حتان عَنْهُ - ملول -: لْعَنَ الله زَوَارَاتٍ 


٠ 9 w~ 


ايور وَالْمتْحِذِينَ 6 الْمَسَاجِدَ والسرج» ٠.‏ 


وقال: «اشتدٌ عضب الله على قوم ادوا بور نيم مَسَاجدَ» . 


وقال: «إنّ من کن قبل کان إا مات فيم لجل الالء بتؤا على قب مَسْجدّاء وَصَورُوا فبه يأك 
الصوَرء أُوليِكَ شِرَارُ الْكأق عِنْدَ الله يَؤم القمامة» . 





7 هذه جملة من الأحاديث أوردها -رحمه الله تعالى- في هذا الباب باب النبي عن اتخاذ قبور الأنبياء ١‏ 
2 والصالحين مساجد, لو تأملت هذه الأحاديث تجد أن فيا اللعن لفاعل ذلك, واللعن: طرد وإبعاد من رحمة 0 
۶ الله مولا يكون اللعن إلا في أمر عظيم ففيها لعن , وفيا إخبار النبي حبسم أن أهل هذا الفعل وهذا 0 
2 الصنيع من شرار الخلق, وفيه إخباره عليه الصلاة والسلام أن أهل هذا الفعل قد اشتد غضب الله علهم ١‏ 
۶ کا في الحديث الذي ذكره: (( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيئهم مساجد )) 8 
⁄ 3 
فنا لعن وفها أنهم من شرار الخاق وفيا اشتداد غضب الله- سبحانه وتعالى -على أهل هذا العمل 
وفيه النهي المؤكد في الحديث الذي أورده رحمه الله: (( إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد 0 
27 ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنبكم عن ذلك)) 8 
رَ : ٍ ١‏ 
4 حا 
ر ل الاک قلا ٠‏ كله سعد اث قاا٠‏ و كل 5 دز الث د 3 
اظ هد قال: فلا تتخذوا ثم قال: فإني أنبام ..هذا كله تاد بالغ في الي فني هذه الأحاديث نبي 0 
رَ > وفها تاد لبي ٠‏ وفيا لعن ٠‏ وفيا أنهم من شرار الخلق » وفيها اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى ١‏ 
2 على من يفعل ذلك فهذا يدل على أن الأمر خطير للغاية, 8 
7 ۹ 
2 وهذاكله من تام نصح النبي - علوم بل إن بعض هذه الأحاديث سمعت منه - ولام - قبل وفاته 8 
2 بخمس وقبل وفاته بلحظات وهو يلعن قبل وفاته بلحظات يلعن من يفعل ذلك يحذّر ما صنعوا ١‏ 
م ٠‏ 
1 وهذا الأمر فيه خطورة عظهة جدا على أديان التاس؛ ولهذا كان نبينا - وتلم - يحذّر منه أشد 0 
1 التحذير؛ لأنه من أعظم ذرائع الشرك وأشدّ أبوابه خطراً على التّاس, 0 
و N‏ 
N ⁄‏ 
⁄ ۹ 
ا ا ا 23 








4 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون 8 
١ ً‏ 
2027 والبي بول ما دعا إلى التوحيد ونبى عن الشرك حى جا التوحيد وسدكل ذريعة تفضي إلى الشرك ١‏ 
و 3 
و 2 و N‏ 
2 قال - رجه الله تعالى - : فهڌا ڪال مَنْ جد لله في مَسْجِرٍ على قار 5 
٠ 4‏ 
N ⁄‏ 
في مسجد على قبر : أي مسجد بني على قبر, فإذا بني المسجد على القبر لم تصح الصلاة فيه , إذا بني 
و المسجد على القبر فان الضلاة لا تصح فيه, والأمر ليس مين الأمر فيه ماذا؟ - فيه لعن وفيه اشتداد 8 
2 غضب وفيه أنه من شرار الخلق وفيه نبي وفيه تأكد لنبي. فالأمر ليس بالهيّن فهذا حال من جد لله ١‏ 
و في مسجد على قبر أي مسجد بني على قبر . 8 
N 0 0 4‏ 
م 8 
⁄ حا 
يي [ء فكي عل تن مد للتار ية 
ام N‏ 
⁄ - 
2 العجيب هنا في هذا المقام: أنّ بعض التاس يترك هذه الأحاديث كلها الواضحة البينة الصريحة في هذا ۹ 
2 الباب ثم يذهب يحتح بالمتشابه يترك البيّن الواضم ويذهب يحت بالمتشابه » يترك أحاديث الي و 0 
2 نصحه اأذي قبيل وفاته بلحظات ٠‏ ثم يأتي يحتح بأمر لا حمّة له فيه أصلاً ١‏ 
4 ۵ 
ر فيقول هذا قبر البي - عليه الصلاة والسلام - بي عليه مسجده !و فيترك هذه الأحاديث الصريحة 8 
⁄ 5 ىم <ا 
7 ويستدل بهذا الأمر وهو استدلال في غير محله؛ لأنّ إذا تأمّل المتأمل - النبي عليه اللاة والشلام -لم ٩‏ 
2 يُدفن في المسجد ,ونا دفن في حمرة عائشة وسبب دفنه في حجرة عائشة حديثٌ رواه أبو بكر - رضي 8 
⁄ الله عنه - في تلك الحادثة, قال لمم : أله سمع البي - كلثم - أخبر أن " لأنبياء يدفنوا حيث ماتوا 8 
و إلا 100 4 كو" في 4 : 5 0 : 4 42 N‏ 
7 فات في حجرة عائشة فدفن في الحجرة بالنص فدفن في حجرة عائشة ليس باجتهاد وانما بنص عن رسول 0 
2 الله - مولام - نقله صدّيق الأمّة - رضي الله عنه - فدفن في جرة عائشة » وجرة عائشة - رضي ١‏ 
1 الله عا - إلى جنها الحجرات بيوتات الي - عليه الصلاة والشلام - ١‏ 
۶ حا 
22 وبي على هذه الال المسجد وإلى جنبه البيت والنبي - ڪولم - دفن في البييت بنص عنه ورد » لم ١‏ 
2 يدفن في المسجد والبيت خارج المسجد » البيت كان - عليه الضلاة والشلام - أهله تحيض الواحدة فيه ١‏ 
1 ويأتي أهله فيه ليس من المسجد ,المسجد لا تدخله الحائض وهذا بيت لأزواجه خارج المسجد ودفن فيه ١‏ 
2 بالتص وبتي مدفونا ( بتي ) في هذا المكان في الحجرات ,لما حصلت التوسعة وأنكر ذلك بعض السلف ١‏ 
2 في زمن بني أمية -حصلت التوسعة من جمحة الشرق- أحيطت الحجرات بسور فبقيت الحجرات با فيا ١‏ 
٠ 4‏ 
7 قبر النبي عهوسلم تعتبر حمة منفصاة وهذا موضعها وهذا مكان النبي لؤسم الذي دفن فيه بنص عنه 8 
/ صاوات الله وسلامه عليه, لكنها جمة منفصاة محاطة بجدر حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : < 8 
⁄ <ا 
7 8 
N ⁄‏ 
N 6 ⁄‏ 
⁄ حا 
⁄ ا 
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اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد > واستجاب الله دعاءه > فلا أحد يصل إلى القبرء حاط بجدر - وهي 
تعتير هة مدد لة - 

فن يحت به لا حمة له أصلاً في ذلك» ثم يقال له : كيف تازك هذه الأحاديث الواضحة هذا الذي يتعلق 
وأما أن يؤتى إلى مسجد قائم ثم يدفن فيه أحد المعظمين أو يؤتى إلى قبر لأحد المعظمين ويبنى فوقه 
مسجد, فهذا كله يتناوله تناولاً واضحاً هذه الأحاديث الصريحة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه . 


201000 ل‎ DDD 





َهَدَا ڪال من جد لَه في مَسْجِدٍ لى قبرء فکيف ڪال من سبد لر شيه؟ 
وقد قال الب - عم + الهم لا نجل قاري ولكا يُبَدُ» » وقذ ّى الي د - جاب ب الئۈحيد 
أغ حتافة» ئى نى عن صلاة علوم ِل شبڪالة ند ُو الشف عند ڑوچاء لملا يون 


07م 


رة إلى اليه بعاد المي اين يَسْجْدُونَ لها في هَائيْنِالْحَلكي. ١‏ 
وَس الذريعَة أن م مح الصلاة بعد الْعصْرٍ والشبنح؛ ؛ لايّصَالٍ هَذَيْنٍ اون باون اين شا ١‏ 
مركن فیا انی 


0 


وما الشَجُود لعب الله قَالَ: «لا ينغي لاح أن يَسْجد لحر إلا إل» . 
و " لا يلغي " في كلام الله وَرَسُول له - مم - لبي هو في عاية الانيتاع شع > كَمَوِْهِ تعال: لوم 
ينبني ارم أن خد وَلْكَا] [شورة مزج 92] وَقَوِه: وما يني 4] [شورة يس: 69] . 
وَقَوْهِ: (وَمَا رث به السَيَاطين - وما ينبني لهم [شور: رَه الشّعَرَاءِ: 210 - 211] . 
وَقَوْله: ماکان يني لكا أَنْ ۾ خد من دونك من أَوْلمَاء] 21 سورَة المُرقان: 18[ 


[قضل اترك في اللْظ] 

وَين ارك بو سبْحاتة الشَرْكُ به في اللَنْطء كالحلف بعرو 5 رواة أحْمَدُ وأو داؤة عله - حولم - 
اه قال: : «مَنْ ڪلف بعد م بير الله قد أشْرَك» حَحَّحَهُ حَحّحَهُ الحا ابن حِبّانَ. 

وَمِنْ ذلك ا ل أل للتخلوو ما اه اله وات ڳ کت عن الي - مت - ]1 15 ربل 
ما شَاءَ الله وَشِنْتَء فقال: أُجَعلتني لله دا ؟ قُلْ ما شاء الله وَحْدَهُ.» 


2 ا e‏ : 28] . 
وهنا ون الله 3 وها م 55 لله وَبرَكاتِكَء وَاللهُ e ML‏ 


و 


7 


کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک کک وآ ىآ أ وآ و وآ ىآ أ وآ و أ و وآ 7/ 


للا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ان ان دل 














7 
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N ⁄‏ 
, و و و ره و و و 
7 3 يقول: وَاللِّء وَحَيَأةٍ ُلَانء 0 قول َذْرَا له ولفلانِء و ارب لِلَهِ لقان و 5 الله وَفْلانَاء ١‏ 
2 وو َلك .وازن ن هَذِه الَا وَين قول الْقَائلِ: مَا شَاءِ الله وَشِدْت. ثم انر اما أفحشء بين 8 
1 آک ای ايها أو واب التي - اهلثم - ابل تلك الْكلِمَةِء وا دا كان قذ جع يدا لد يباء مهدا 0 
ر > رمات سو له ىداه رو )-” مُ مه > ا ° 0 ¢ ١ 6 A‏ 
2 ا ا 8 
ر رت الْعَالَمِينَ. ٠‏ 
م 3 
⁄ 2 
2 هذا الفصل يذكر فيه -رحمه الله تعالى- ما يتعلق بالشرك في الألفاظ؛ لأنه مر معنا أن الشرك: منه ما ١‏ 
4 ۰ 5 3 

2 يكون في الأفعال, ومنه ما يكون في الأقوال ١‏ 
⁄ فهذا الفصل عقده لبيان ما يتعلق بالشرك في الألفاظ.والألفاظ كثيراً ما يقع فيها أنواع من الشرك, ويا ١‏ 
2 ينبه عليه في هذا المقام أن بعض العوام إذا قال لفظاً فيه شرك ونبه عليه ووْضم له ما فيه من الشرك 8 
1 قال: قصدي لم يكن هذا- قصدي سايم وهذا لم أقصده- ١‏ 
2 قال له: إن الشريعة كا ما جاءت يإصلاح القصد جاءت أيضا بإصلاح اللسان, ولا يكفي فقط صلاح ١‏ 
1 القصد بل لابد أيضاً من صلاح اللسان وأن تكون ألفاظ المرء سلهة ( انوا الله وَقُولُوا ولا سَدِينَا ).. 08 
7 أما أن يقول قولاً سيئ .أو قولاً فيه الشرك, ثم يقول أنا قصدي سايم ونيتي سلهة ولم أقصد هذا المعنى! ١‏ 
ر الشريعة جاءت يإصلاح المقاصد وإصلاح الأعمال أيضاً وإصلاح الأقوال . ٩‏ 
2 فهذا باب من أبواب الشرك الذي هو الألفاظ ويؤاخذ المرء عليه حتى وإن كان لم يقصد, لكن لو قصد 8 
2 حتى ولو لم يقل -الأمر يكون غاية في الخطورة -إذا قصد هذا المعنى التسوية تسوية غير الله بالله حتى 8 
4 5 5 ال و ي : 5 »م 
7 وإن لم يتلفظ مجرد ما يكون هذا القصد قائم في قلبه -هذا من الشرك العظيم -والعياذ بالله- ١‏ 
⁄ 2 
/ قال: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في الألفاظ كالحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة أو بالأنبياء 8 
2 أو بالصالحين أو غير ذلك فهذا كله من الشرك ١‏ 
⁄ 2 
2 قال عليه الصلاة والسلام: (( لا تحلفوا بآباكم ولا بأتماكم من کان حالفا فليحلف بالل )) قال: ( من 8 
7 حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) 0 
N ⁄‏ 
2 فالحلف بغير الله- سبحانه وتعالى- من الشرك وهو من الشرك الأصغر لكن إن صحب ذلك تعظم 8 
1 للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر 0 
2 وهذا قد يقع عند بعض أهل الضلال المظوين لبعض الأولياء المزعومين, قد يقع في قلبه تعظم نلك ١‏ 
7 الولي مثل تعظم الله أو أشدموهذا لا يكون من الشرك الأصغر بل من الشرك الأكبر ١‏ 
/ 8 
N ⁄‏ 
و ٩‏ 
و7 N‏ 
N ⁄‏ 
⁄ ا 
ر 8 N‏ 


⁄ حا 
”اهاج اجاج اجاج <<< 0 0000 0220202020000 202022 























الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السادس و الثلاثون 
ولهذا ما يذكر في هذا المقام قرأت بأحد الكتب أن شخصا حُلف بالله غلف ثم حف بأحد الأولياء 
المعظمين عندهم غلف أيضاً فغضب أحد الحاضرين أنا لما وصلت إلى هذه الجملة ( فغضب أحد 
الحاضرين) ظدنت غضب من أجل الشرك حلف بغير الله ثم أكلت الكلام فذهات- 
قال: فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعم أن ك كاذب ! 
لما حلف بالله - سبحانه وتعالى- ما حصل له هذا الغضب ولا حلف بالولي غضب وأورد هذا الكلام 
هذا شرك أكبر لا ريب هذا شرك أكبر -من الشرك الناقل من الملة - 
لكن مجرد الحلف ومجيؤه على اللسان حلف بغير الله ومجيؤه على اللسان هذا من الشرك الأصغر الذي 
مثاله: الحلف بغير الله بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالولي أو بالآباء أو بالأثمات أو غير 
ذلك..قال عليه الصلاة والسلام :"من حلف بغير الله فقد أشرك" 
اومن ذلك قول الخلوق للمخلوق: "ما شاء الله وشئت" هنا الواو تتشكل خطورة في هذا 

الموطن؛ لأن الواو تفيد مطلق التسوية, فلا يقول:" ما شاء الله وشئت" سؤى بين مشيئة 

الخلوق ومشيئة الخالق جعل مشيئة الخلوق مساوية لمشيئة الخالق . 
إذا قال: لم أقصد هذا يقال له: لو قصدت هذا حتى لو لم تتلفظ به لو قصدت هذا يعني اعتقدت أن 
مشيئة الخلوق مساوية لمشيئة الله فهذا شرك أكبر 
لكنه مجرد مجيء هذا اللفظ على اللسان دون أن يقصد الحقيقة هذا من الشرك الأصغر الذي هو شرك 
الألفاظ- الشرك الذي يتعلق بلسان الإفسان ونطقه - 
قال: أن يقول: "ما شاء الله وكنتك کا ثرت أن الي مایم __قال له رجل "م شاء الله وشئُت" 
فقال:" أجعلتني لله ندا قل: ما شاء الله وحده" 
وجاء في بعض الأحاديث أنه ھی أن يقال:" ما شاء الله وشئت" قال: قولوا:" ما شاء الله 9 شت" 
فن قال القائل:" ما شاء الله ثم شئت" لا حرج والأكل أن يقول :" ما شاء الله وحده" 

وان قال :" ما شاء الله ثم شئت" لا حري؛ لأن " ثم " العطف بها يفيد المهلة والتراخي لا يفيد 

النسوية مثل ما تفيده الواو. 
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يقول : هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة: العبد له مشيئة 1( لمن اء مذ أن يشتفم ) ] 





., 1 _ 

7 3( وَمَا تشاغون إلا أن يَاءَ اله رب الْعَالَمِينَ ) 1 

و Ok e o4‏ الث 5 a Û. (ee‏ وعه" 

7 العبد له مشيئة- مع أنه مثبتة له المشيئة أكن ما يجوز أن نأتي بهذا اللفظ :"ما شاء الله وشئت - 
7 فكيف إذا جيء بلفظ سوي فيه بين الخلوق والله في شيء أصلا لا حظ للعبد منه ! 

51 2 

7 قال: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله (( لِمَنْ اء من أن يَشْكقِم ) ) فكيف بن يقول:" 
/ نا متوكل على الله وعليك " والتوكل لا يكون إلا على الله 

ر [(وَعَلَ الله روا إن كنت مُؤْمِنين 1‏ فالتوكل لا يكون إلا على الله 

أو قال :" أنا في حسب الله وحسبك" الحسب: الكفاية[ با أا الي حشبك الله 1 الحسب هو: 
١‏ الكفاية فالكافي هو الله 

أو قال : "مالي إلا الله وأنت" "وهنا من الله ومنك" "وهذا من بركات الله وركاتك" أو قال:" الله 
/ لي في السماء وأنت لي في الأرض" أو قال:" والله وحياة فلان" أو يقول نذرنا لله ولفلان" أو 
"أني تائب لله وفلان" أو أرجو الله وفلان" ونحو ذلك..فهذه من الألفاظ كلها أشنع من اللفظ الذي 
4 قال البي عتمم لصاحبه :" ما شاء الله وشئت" 

ولو نظر الإنسان في واقع الناس ألفاظهم يجد أن هذه الألفاظ وقرياً منها ومثلها أو أأشد منها موجودة في 


الألفاظ وكلها من الشرك التي يجب أن يصان اللسان عنها 
قال: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: " ما شاء الله وشئت" ثم انظر أا أغش 
بين لك أن قائلها أولى بجواب الني تول لقائل تلك الكلمة حيث قال له:" أجعلتني لله نداًء بل ما 
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ا شاء الله وحده". 

۶ 

7 قال رحمه الله تعالى: الشجود› وَالْعِمَادَةُ وَالموكلُء وَالإِتَابَهٌ وَالتَقُوَى» وَالْكَشْيَةُ وَالْحَسْبُْ» والوبةء 
والئذؤ» والْلف» وَالتُشييخ» والتكْييرُء وليل والئخميد والاشيفقاز» وعلق لوي حصو 

/ وَتَعبدَاء وَالصَوَافُ بِالْبيْتِء ولاك كل مَلِكَ مَحْص حي اللهء لا يضح ولا يمني لسواة: ِن مَأ 
7 مقرب ولا ي مُرْسَلٍ. 

وَالْحَسْبُ: بمعنى الكقاية..كا تقدم.. 

7 قال رحمه الله تعالى: قالشجود› َالْعِمَادَةُ وَالموَكُلُء والإابةء وَالتَقُوَى» وا كه لكشي والح لکشت 

10 7 
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والصواب: والكحسشب ` 

لأن الككشب: هو التوكل» الككشب الذي هو فعل العبد هو التوكل» فالحشّب هو حسبنا الله ونعم 
الوكل» أي اللجوء إلى الله الحسيب الكافي - سبحانه وتعالی- أن يكفي عبده ولهذا من يقول :حسبنا 
الله ونعم الوکیل يقال عنه ماذا؟! تَحسَبء فلان نحشب يعني يقول حسبنا الله ونعم الوكيل < 
فالتگشب توکل» والتوكل لا يكون إلا على الله -سبحانه وتعالی- » التوكل لا يكون إلا على الله.(2) 
نعم ..هذهكلها عبادات والعبادات كلها لله - سبحانه وتعالى- لا يُمسرف ما شيثاً لغيره وقد قال الله 
تعالى:إوَمَا أورُوا إلا ليغبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الي أرقال: !إلا يِه الزن الْكالِضُ) [الزمر : 3] «قال:[ْوَمَا 
حلفت الْجنٌ وَالإنس إلا لتَبْدُون] [الناريات : 56]. فالعبادةكلها لله لا يصرف مها لا قليل ولاكثير 





وَفي مُسْكرٍ امام انمد ان رجلا أي به إلى التي - ولم - قذ اذب دنا لما وقف بن بتي 


قال: الهم إن أنُوبُ ليك ول ثوب إلى مُحَمَدِء فقال: عرق الْحقّ لأْلو» . 





676 “ررر ررر “ر ررر “ررر ررر ررر رر ررر ررر ر ررر 
N‏ 


































































































الشاهد من الحديث عرف ال مق لأهله؛ لأن حق الله لله مثل ما قدم ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ١‏ 
ينبغي لسواه ولهذا قال البي وم" عرف الحق لأهله "غق الله لله - سبحانه وتعالى -لا يُصرف منه ١‏ 
شيء لا للك مقرب ولا لبي مرسل فضلاً عمن هو دوتهأ: نعم. ١‏ 
0 

قال رحمه الله تعالى: [قَضل ارك في الإراداتٍ والتهاتِ] ١‏ 
5 ا ال 0 2 

راما الشّرَكُ ذ الإرَادَاتِ وَاليِكَاتِء مَنَلِكَ الْمَحْرُ اَذ ا سَاحِلَ ل وقل م ينه مِنْهُء م اراد بعَمَلِهِ 3 
و في راداب وا ل وكل من ينجو ونه من اراد يعمل ١‏ 
ر وجه الله» وى يها عبر لتب إِيء وَطَلبِ الجراء مئةء همد أشرك في يتنه وريه 0 
0 وو 0 0 6 8 مو 01 N‏ 
وَالإخلاض: أن بخص لله في أفعاله وأفواله وارادته ويه وَهَذِه جي يفيه مأ برام التي أمَرَ الله ١‏ 
يها عبد كلَهُء ولا يبل من اح ڪبرڪاء وهي تيئ الإشلام. ١‏ 
١ .‏ 

(ومَنْ ينغ عبر الإشلام ديكا أن ينمل ئة وهو في الآخِرَة من الْحَايرِينَ] [شورة آل عران: 85] . 8 
0 ا ماده ها يبحو هو 7 ر N‏ 

وهي وله يزاهج التي مَنْ رب ڪا هو ِن أَسَقَ الشتَهاء. 8 
0 

N 

قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له :يعني هذا باب واسع وكير ولا 0 
بخص ڊشيءِ معين أو بنوع من العبادة بل يكون في العبادات كلها.إن جئت للصلاة أو الحج أو العمرة ١‏ 
ا 8 
: 37 ۰ 
١ 2‏ 
١ 11 ۶‏ 
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أو قراءة القرآن أو طلب العلم أو الذكر أو الصدقة أو إلى آخره فإن ما يتعلق بالإرادات يدخل في هذا 
كله بولهذا بعض العلماء فا يتعلق بحديث "إا الأعمال بالنيات" قال هذا الحديث يدخل فيكل باب 
من أبواب العلم ؛ ؛ لأ نکل أبواب العام مثلاً أبواب الصلاة أبواب الطهارة أبواب العمرة الحج الزكاة إلى 
غير ذلك كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى نية صالحة؛ لأن يدخل على الإفسان ماذا؟ 


في كل من هذه الأشياء يدخل عليه إرادات ونيات غير ضحيحة فيحتاج العبد إلى معالجة في كل عبادة 


في كل عمل في كل قربة لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يعا هذه النية معالجة دائمة مسقرة وق من 
ينجو منه , وقد مر معنا قريباً أن النبي E‏ 
والنيات قال: للشرك فيكم أخنى من ديدب الغل قالوا كيف ننجوا من ذلك؟ 


الصحابة رضي الله عنهم قالواكيف ننجوا من ذلك ؟ 
: المح ا " اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا e‏ : 


ا a‏ 300 والار الآخرة 0 لواب 0 الله 
تعالى: اومن ارا الآخِرَةٌ وَسَعَن لها سيا وَهْوَ مُؤْنٌ اوليك كان سَعيم مشكورًا) [الإسراء : 19] 

لا يكون السعي مشكوراً إلا إذاكان لله وأريد به ثواب الآخرة وهو الإخلاص 

قال: والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونبته وهذه هي الحنيفية ملة إبراهم 

کا قال الله تعالى:زوَمَا أُورُوا إلا ليغبدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الزنَ حتقاء وَتَُا الصلاة وينوا ارك وَدَِكَ 
دين اْمَيِمَة) [البينة : 5] «وقال جل وعلا: (الا يِه الي الْكَالِض ا : 3] 

والخالص: هو الصافي النقي. 

الله لا يقبل صلاةٌ ولا صيامًا ولا ذكا ولا قراءة قرآن ولا غبر ذلك من الأعال إلا إذاكانت صافية نفية 
لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا أدخل معه غيره فيها لم يقبل لا يقبل إلا الصافي 

الخالص: هو الصافي النقي, وتأمل في المعنى اللغوي للخالص قول الله تعالى:[وَإنَ أ في الأنعام أا 
قي يما في ونه ِن ن رث ودم متا حالصا اتا لساري انسل : 66[ 

اللبن الذي يخرج من ضرع ية الأنعام يخرج كما ذكر الله من بين فرث و دم لكن في غاية الصفاء لا 
ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث صافي وصفه الله بقوله خالصًا يعني صافيا نقيا فهكذا العبادة يجب أن 











0 
۹ 
8 
۹ 
N‏ 
٩ 1‏ 
أمر الله بها عبادة N‏ 
ا -الدرس السادس و الثلاثون e,‏ ملة ابراهم الي مر 8 
الشيخ عبد الرزاق البدر هذه هى الحنيفية 3 
ا ررر لا ا لله سيمل وتلل وهل هم ١‏ 
ر فية نقية لا يراد , 5 الال :85[ 8 
⁄ 75 : أحد غيره و 5 مو في الآخِرَةٍ من 2 فاء وقدوة 2 
7 لا يقبل من قن يبل مِنْهُ وَهُوَ في إمام الحنفاء و + 
و 5 ر شلام ديكا قان نبل و اهم عليه السلام إمام ١‏ 
2 ومن ينغ عير الإسشلام فه السفهاء؛ لأن إبراهم N‏ 
و 8 يي رغب عنها فهو من 7 نة : 4] حك على 8 
و ف من رغب م [الممتحنة : N‏ 
و اهي الى من 3 فى واھ 2 : 
1 مود واب نب عن ملته فقد سفه قفسه يعني ١‏ 
1 الموحدين (3ذ لموحدين عليه السلام من يرغب 8 
2 ناء وأمام الموحدين علي بما علمنا وأن 0 
4 مام الحنفاء وا نفعنا أجمعين ٠‏ 
/ إرا م 0 فه وتقامه. نى وصفاته العليا أن ينفعنا أن يغفر لنا ولوالدينا ١‏ 
/ شه ينا ش العظيم بأسمائه الحمسنى وه أنفسنا طرفة عين وأن 4 8 
2 3 توفيقاً وأن يصلح ت والمؤمنين وا ذكرك ود ١‏ 
علا وتوفيقاً وأ المسامين والمسلات وا على 
م يزيد نا وو 5 وا أعنا أجمعين ۹ 
ر ا د لها ومولاها الهم أعنا أجمم ليك الهم صل وسل ١‏ 
ر لمشايخنا و : زكاها أنت وليها وه تخفرك وأتوب إل 8 
2 5 زكها أنت خير من وك له إلا أنت أستغفرا 0 
ر لله آت نفوسنا تقواها ر يحمدك أشهد أن لا | ١‏ 
و نك اللهم و؟ 
َ عردم ود ١‏ 
۶ عبدك ورسولك نينا مد وا 6 
7 على ع, 8 
حر N‏ 
ر ۹ 
7 للاشةاك + 8 
۶ بط للاشترا 0 
7 اضغط على ١‏ لرا es‏ ۹ 
ر ps:/ /t.me/alz‏ 8 
aadd 2‏ ۹ 
⁄ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
ىو N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N 4‏ 
حر N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
ر N‏ 
ر N‏ 
ر N‏ 
N ⁄‏ 
مر N‏ 
و N‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
N ⁄‏ 
/ 8 
⁄ 
⁄ 
ار 
2 13 
⁄ 
2 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
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بسم الله الرحمر: الرحيم 


المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين «اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه 
والمسلمين أجعين ,قال الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في كتابه الداء والدواء , 


قال رحمه الله : 
[قَضْلُ حَوِيَةُ الشَررْكِ] 
َا عرفت هَذِه اميم اتح أك بَابُ الْجَوَابٍ عن الشؤال الْمَذَكُورِء وء ومن الله وَحدَهُ سود الضّوَابَ: 


ر» 6 | «M2 At allt) 24 GN 2 eo‏ د عر أي عو A a IN lhl‏ 
حَقِيقَ الشَّئْكِ: هو النَشَيْهُ بالخلني وَنَشْيِبهُ المَخلوق يهء هَذَا هُوَ النشيية في الحَقَيمَةٍء لا نات صِمَاتِ اکال 
ll K‏ 01-2 ت ا۶ صلى َس 5 o‏ 

۱ صف الله پا نَفَسَهُء وَوَصِفَهُ يا رَسُوا a‏ . فك الام 


مَنْ تکس الله قله وأعجَى عبن بَصِيرته 
ركس بلبس الأمرٍ » وَجَعَلَ التَوْحِيدَ نْبا وَالتَّشية تَْظِها وَطَاءَهُ. 





المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلی الله 
وسم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين - «اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا با علمتنا وزدنا عليأء وأصلح لنا شأنناكله ولا 


فإن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- لما طرح الإيراد السابق في قول من لا يفرق بين الذنوب فلا يجعل فيا 
كيرة وصغيرة لعظم من عُصي وجلالة شأنه -سبحانه وتعالى- ذكر مقدمات ليصل من خلالها أن : 
الذنوب بلا ريب فا كائر» والكبائر فيها كير وأكبر وليست متساوية , 


وأخذ -رحمه الله تعالى- يقر المسألة من أصولها وبين الأمر من أساسه انطلاقاً من الغاية التي خلق الإنسان 
العبد لأجله وأوجد لتحقيقه ليس كالإخلال بالأمور الأخرىء وإ ن كانت عظهة كيرة لكها لا تقارن ,ولهذا عرفنا 
أن الشرك لكبره واختلافه ع نكل الكبائر ذنب لا يَغفره الله في حق من مات عليهء کا قال الله -سبحانه 
وتعالى- :1 إن الله لا يعر أن يُشْرَكَ به ويَعوْرُ مَا دُونَ ذلك لقن ياء ) 


لما ذكر سرحمه الله- المقدمات التي مضت قال بها ينفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور ,ثم بين سرحمه الله- 
أن حقيقة الشرك :هو التشبيه (تشبيه الخالق بالخلوق» وتشبيه الخلوق بالخالق ) 


حقيقة الشرك التشبيه قياس الخلوق بالخالق» أو العكس قياس الخالق بالخلوق 
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ولهذا التشبيه نوعان : تشبيه للخالق بالخلوق» وتشبيه للمخلوق بالخالق 
قال : هذا هو حقيقة التشبيه» أي أنه نوعان تشبيه للخالق بالخلوق» وتشبيه الخلوق بالخالق 


أما تشبيه الحلوق بالخالق: فبأن يُعطى الخلوق من الصفات ما ليس إلا لله -سبحانه وتعالى-» فهذا تشبيه 
للمخلوق بالخالق . 

وهذا من الشرك كا قال المصنف -رحمه الله- لأن الشرك تشبيه والتشبيه نوعان» وسيذك المصنف -رحمه الله 
تعالى - أمثلة على ذلك 2 ينين رجه الله- أن معطلة الصفات الذين يجحدون صفات الله -سبحانه وتعالی- 
عكسوا الأمر وجعلوا التوحيد تشبياء والتشبيه تعظياً وطاعةء وهذا من قلب الحقائق والمفاهيم روهذا العكس 
لهذه الحقيقة راجع لارتكاس وانتكاس قلوهمء ولهذا اختلت المغاهم عندهم لجعلوا الإثبات الذي هو التوحيد 
لصفات الله -سبحانه وتعالى- تشبياًء جعلوه تشبهاً ويصفون الْثدت للصفات بأنه مشبه,وجعلوا التشييه تعظيا 
وطاعة» لأنهم لما عكسوا الأمر وعطلوا صفات الله -سبحانه وتعالى- وقعوا في التشبيه» فيعدون هذا التشبيه 
الذي وقعوا فيه هو عين الطاعة» وهم لما جحدوا صفات الله وقعوا في أنواع من التشيهات بحسب نوع تعطيلهم» 
إما التشبيه بالمادات» أو التشبيه با لمعدومات» أو التشبيه بالممتنعات- حسب نوع تشبيه المعطل - 

هذا التشبيه الذي وقع فيه هؤلاء يسمونه طاعةء والإثبات الذي هو التوحيد يُُسمونه تشبهاً فعكسوا الأمور . 


«قال -رحمه الله تعالى- : وَجعَلَ الَوْحِبدَ شيا وَالتّشيبة تعْظِها وطاءة َالْمُشْرِكُ ميه موق بالْكالق في 
حَصَائِصٍ الإليئة. 


إن ِنْ حَصَائْصٍ الْإليئة: اعرد المأكِ اضر وَالمْمٍ َالْعطَاءِ وَالْمَئهء وَدَلِكَ يُوَجِبْ تعلق لاء وَالْحَوْفٍ وَالرجَاءِ 
ولو يه وتة؛ قهن علق ذإك يتخي ند ضيه بالق وجكل ما لا تن تفي ضرا ولا اء ول تو 
ولا يا ولا ُشوراء قطلا عن علو - سبي لمن 4 الأمر كله ر مه امو كلها يديه وَمَْجعْها إل هما 

ماه كان وتا َال یگن لا ماج لما أعْصَ » > ولا معطي لما مء بل إذَا ق له لعنده باب ريه لم يُنيكها 

أحَدٌ وان أمسكها ع لم يوسِلها ِلَب أَحَد.» 


يقول -رحمه الله- :المشرك أي الذي اتخذ مع الله الند والشريكء فعبد غير الله -سبحانه وتعالى- فهو بهذا العمل 
قد وقع في التشبيه؛ لأنه شبه الخلوق بالخالق عندما صرف شيا من حقوق الله -سبحانه وتعالى- للمخلوق 
جعل هذا الخلوق عِدلاً وماثلاً للخالق فأعطاه من الحقوق ما لا يليق إلا بالخالق -سبحانه وتعالى- فالمشرك 
مُشيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلبية, 

قال : فإن من خصائص الإلهية التفرد بماك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق الدعاء وا وف 
والرجاء والتوكل به وحده» 
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((الله ذو 7 والعبودية عل خلقه م 

فالألوهية: تفرد الله-سبحانه وتعالى بخصائصه» خصائص الكيال» والعظمة والجلال» تفرده بالملك, والعطاءء 
والمنع» الخفض» والرفع» وهذه الخصائص بها استحق أن يؤله» وأن يفرد بالعبادة. 

ولهذا يقول-رحمه الله-: ((وذلك يوجب تعلق الدعاء» والخوف»والرجاء» والتوكل به وحده دونما سواه))؛ لأنهكيا 
أنه تفرد بالكيالء فيجب أن يغرد بالذل»كا أنه تفرد بالكمال لا شريك له» فيجب أن يفرد بالذل والخضوعء فلا 
يجعل معه الند والشريك 

قال: ((فن علق ذلك بمخلوقء فقد شه بالخالق))»شبه من بمن؟ 

يقول-رحمه الله: ((جعل من لا يملكء لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتاً ولا حياةً» ولا نشوراًء فضلاً عن غيره» 
شبياً لمن له الأمركله)) وهذا أقبح التشبيه. 

أقبح التشبيه أن يشبه الخلوق التاقص الضعيف الذي لا بماك لنفسه النفع والدّفع» لا يماك لنفسه فضلاً عن أن 
ملك لغيرهء فيشبهه بالرب العظم» الذي بيده الأمركله لا شريك له. 





قال-ر حه الله و ون اښ التَشييه: تشبية هذا الْعاجر الْمَِيرِ بالا ادر ابي يالنّاتِ. 


عه لام التشبيهء ا !ادر الغني 
وجه »کا قال الله-سبحانه راا i‏ ااا يش قرام إل ال الله هو و القن اليد E‏ إن كك لو 
وياتِ َل جي )16( 


ولهذا العباد لا يبلغوا نفعه-سبحانه-فينفعوه» ولا يبلغوا ضره فيضروهء کا قال جل وعلا-في الحديث القدسي: 
(( يا عِبَايي ل أن بوا كفي غو في » ولن تيلوا ضري قرو في" 

فغناه ذاقي -سبحانه 2 الخلوق فقره فقر ذاتي» من أقبح التشييهء أن يشبه هذا الفقير بالنات» بالغني بالنات 
تعالى وتقدّس -سبحانه وتعالى- 





قال-رحه الله-:" وَمِنْ حَصَائْصٍ الإوية: الكال الْمُطأق من جيم الْوَجُوء اي لا تنص فيه بوجو مِن الْوْجُوِء 
ذلك وجب أ ن کون اليماك 1i‏ 4 وَحْدَه وَالتَْظِمْ ا وَالْحَشْيةٌ وَالدعَاءُ والرجاء ولاب اليكل 
الع e a‏ 3 ن يكو ل وه دس 


3 
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071 


وا د 4 ولك أف اتبيه وء ود بد وميد عل الل غر شبحالة جاده أ لا نبز مع أله 
كتب على فيه الكحمة. 


و و 





من خصائص الألوهيةء الال المطلق من يع الوجوه» من خصائص الألوهيةء الكال المطلق» والتفرد بصفات 
الكال» وال جلالء والعظمةء لا شريك له -سبحانه وتعالی-في شيء منهاء وهذا التفرد بالکال» يوجبكا قال 
المصنف -رحمه الله- أن ينزد بالعبادةء أن يفرد بالذلء فالعبادة لا تكون إلا لمن له الكيال المطلق, 

ولهذا لاحظ أعظم آية في القرآن آية الكرسي- آية التوحيد - أخلصت لبيان التوحيدء أولها : ذكر التوحيد: " 
ا هو "هذا هو التوحيد: 

ثم أتبع في السورة ذكر براهين التوحيد,ما هي البراهين التي ذكرت ؟ 

- تفرد الله بالكيال والجلال والعظمة هذا التفرد هو برهان على وجوب توحيد اللهء 


الله لا إِلَه إلا هو الي الوم لا تأخْدْهُ سك ول كو له ما في الشماواتِ ت وما في الأزض من ذا الي يشخ 
عِنْدَهُ إلا باخ يخ ما ين نييم وما حل ولا طون پء مَنْ عليه إلا يما شَاء وس كرسي الشماواتِ 
وَالأَوْضَ ولا وده ج حِنْظهُمَا حِنْطّهُمَا وَهُوَ العام الع #[البقرة: 9°[ 

ذر في هذا السياق خمسة أساء حسنى لله وأكثر من عشرين صفة له -سبحانه وتعالى - 

هذا التفرد بالكيال والجلال والعظمة هو برهان أنه لا إله إلا هوولا معبود بحق سواه -سبحانه وتعالىى- 

فإذن من خصائص الإلهية» الكال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له - سبحانه وتعالى - 

ومثلها أيضا آخر الحشر: هو الله الِي ل | که | َه إلا ْو هذا هو التوحيد ثم البراهين ل ُو الله أي لا إل 
إلا هُوَ عَلِم اليب والهادة هُو لرن ارجم 4۲١‏ هُو و الله اَي لا إلة إلا هو امَك اقوش السَلَامُ 
امون ليون مز لجاز امک سَبْحَانَ الله عا مُشْركُونَ 4 المعر: ٣-۲۲‏ 

هذه كلها براهين على توحيد الله وإخلاص الدين له وابطال الشركء كيف يُتخل شریکاً مع من هذه صفاته وهذه 
عظمته وهذا جلاله وهذا کاله جل في علاه. 

يقول رحمه الله " ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة 
" :كلام عظيم مع أنه كتب على نفسه الرحمة لكن هذا لما بلغ مبلغاً شنيعاً في الظلم الذي هو أشنع الظلم أخبر 
تعالى أنه لا يغفره .ولهذا من يموت على الشرك بالله -والعياذ بالله - لا مطمع له إطلاقاً في رحمة الله مع أن الله 
كتب على نفسه الرحمة وأخبر أن رحمته سبقت غضبه لكن المشرك هذا لا حظ له من هذه الرحمة أصلاً مع أن 
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الناقص بالرب العظيم ؟كيف يصرف حقوق الرب سبحانه وتعالى لحقوق مخلوق ناقص ؟! 


قال رحمه الله تعال : ون حَصَائْصٍ الإليئة: لبود التي َامَث على سافن لا قوم ها يُودها: َيه الخبّ» م 
عاب اذل هَنَا تام الْعمودِة» وَتََاوْتُ مَتازل الاق فيا مب تفاؤتمم في هَدَينِ الأضلين. 
من أغعلى خب وذ وشو هد شه به في ڪال اه هوقا بن امحل أن خيء ب شيعا مز 
الشّرائع ونځ مُسْكفوٌ في كل رة وَعَمْلٍ» وأ كن يرت الاين فر أكثر الاق و عقوم وَأَفْسَدَئًا عم 
ا وم تى على اليِطْرةٍ الأولى مَنْ بقث ل ون اله الخشتىء قأزسل لتم وسُلَ» وأا 0 
عا فق طرف ور فازدادوا بدك ورا على ثورء دي الله لئوره e‏ 35[ . 


قال رحمه الله : من خصائص الألوهية: العبودية » كون الله عز وجل تفرد بالإلهية بالكال بالعظمة :العبودية : 
أي أن يفرد بالعبادةء والختضوع 2 

فالألوهية صفات الرب» والعبودية أفعال العبد التي تقتضيها هذه الصفات صفات الكال لله- سبحانه وتعالى - 
فن خصائص الإلهية العبودية » التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما » غاية الحب مع غاية الذل » غاية 
الحب لله-سبحانه وتعالى- مع غاية الذل له. 


إذا كانت العبودية تقوم على هذين الساقين فالحب بدون ذل ليس عبودية » والذل بدون الحب ليس عبودية » 
لا تقوم العبودية | 9 الساقين غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل 


فن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شه في خالص حقهء فقد شمه : آي من توجه إليه بهذا الحب 
وهذا الل هة شي ال قى غاص ته ساف رتال 


وهذا من الحال أن تأتي به شريعة من الشرائع» بل هذا من شريعة الشيطان ووحيه» [ وَإِنّ السَيَاطينَ لَبُوحُونَ 
إل وليم ) هذا من وحي الشيطان و من دين إبليس والعياذ بالله, 

ولهذا جاء في الحديث وإليه أشار المصنف رحمه الله قال الله سبحانه تعالى:[خلقت عبادي حنفاء فأتتهم 
الشياطين فاجتالهم عن ديهم ] 

من سامت له الفطرة وسلم من اجتيال الشياطين هذه نعمة عظهة ‏ من هو هذا الذي يسلم ؟ 
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قال -رحمه الله -من سبقت له من الله الحسنىء 1 إن اين سبق لهم ا الخشتى أَوْلَِكَ عَذْهًا _أي: النار_ 
مُبَعَدُون 1 فسبقت المسنى أي ما كتبه اللهء وقدّره وقضاهء 
إن الله كب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض » هن سبقت له الحسنى من الله » فإنه يسم 
وبين الله له من أسباب النجاةء كما قال المصنف (فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب با يوافق فطرهم 
وعقولهم »فازدادوا بذلك نورا على نور ). 


| فل إذَا عُرفٌ هذا قَوِنْ حَصَائْصٍ الْإلهة الشجودء فمن َد لقره مذ شَبَه الْمَخْلُوقَ به. 





يقول : إذا عرف هذا فن خصائص الألوهية : السجود.. قبل قليل قال من خصائص الإلهية العبودية 


وهنا أعاده لكن بتفصيل ذك الأفراد قبل قليل ذكه بقوله: من خصائص الإلهية: العبودية ثم أعاد هنا بذكر أفراد 
العبادة حتى يوضم الأمر قال: فن خصائص الإلهية :السجود .هذا من خصائص الإلهية :السجود رفن “جد لغير 
الله فقد شبه الخلوق به » وَأ الْمَسَاجِدَ لله دل تدْعُوا مََ اله أحَدَا 1 فن خصائص الإلهية السجود هن جد 
لغير الله فقد شبه هذا الذي “جد له بالله - سبحانه وتعالى -. 












قال : وبا لوال تمن کوک على عه عد شه و 


من توكل على غيره فقد شبهه به؛ لأن التوكل عبودية لله وحده. 
3 اوعلی الله روا إن کن مُؤْمِنِينَ 1‏ ,[ الس الله كان عَبْدَهُ ],[ ومن یکول على الله فهو كشب“ 


فالتوكل عبودية لا تكون إلا على الله- لا يتوكل إلا على الله-؛ ا 
الله : لووك على الحي الي ل موث ]» غير الله لا يتوكل عليهء لأنه لا يخرج عن أقسام ثلاثة: إما حي 
سهوت» أو حي قد مات» أو جاد لا حياة له ,هذه الأصناف الثلاثةكلها ما يُتوكل عليها. 

التوكل على المي الذي لا يموت وهو الله -سبحانه وتعالل- 


إذن من خصائص الإلهية: المي الذي لا يموت هذه إلهية» من خصائص الإلهبة أن التوكل عليه وحده- هذه من 
خصائص الإلهبة-. ولهذا قال: توكل ثم ذكر من خصائص الإلهبة قال: المي الذي لا يموت 


فإذن من كان هذا شأنه هو الذي يتوكل عليه» هو الله وحده ومن سوى الله عز وجل- إما حي سهوتء أو 
حي قد مات» أو جاد لا حياة له» وکل هؤلاء لا يُتوكل على أحد منهم . 







14 چ كرو 


| دوا الو تمن اب لقره كذ شه يده 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع و الثلاثون 


ومن تاب لغيره فقد شبهه بهء وقد مر معنا الحديث الذي ساقه المصنف الرجل الذي قال : اللهم إني أتوب إليك 
ولا أنوب إلى ممد» فقال -عليه الصلاة والسلام- : «عرف الحق لأهله» ؛لأن هذا حق الله المتفرد بالإلهية - 
سبحانه وتعالى- أن العوبة إليه لوروا ماذا؟ لإ الك حبقا آي النؤمثون لعأ تفيخون] 


| «ل : ويها ايل يانود تنه وإجلالا 4, تمن حل يه قشي به نا فى جاني الُشيد.» 





من حلف بغير الله فقد شبه هذا الحلوف بالله - شبّه من حلف بغير الله تعظياً وإجلالاً للمحلوف به- فقد 
شه بالله -سبحانه وتعالى- ولهذا جاء في الحديث أن التي -مَيبؤلمم - قال : «من حلف بغير الله فقدكفر أو 


هذا في جانب التشبيه الذي مضى جانب التشبيه» أي تشبيه الخلوق بالخالق هذه أمثلة عليه 
وأما في جانب ماذا ؟ 


« واا ذ جَانب النّشَبُهِ به 
وأما في جاب : 





وأما في جانب التشبه به يعني تشبه الخلوق بصفات الخالق» أما الأول تشبيه الخلوق بالخالق باعطاؤه من 
خصائص أو من حقوق الخالق -سبحانه- 


« وَأما في انب اليه يه فمن تعام وَتكبر وا الئاس إلى إطرائه في الْمَذْح والتَظِم وَالْحْضُوع والرجاءء 
وتغليق الل به حَوْدا وََجاءَ الجا وَاشتعالة» فقذ تَكبَة الله وتارعَهُ في زوه هبيه وهو ڪقيق أن 
يته عاي الهوانء ويزاه عاي اذل ويْعَلة تحت فام حَلِْه. 

وَفي الڪجيح عَنْهُ - ڪول - قال: «ټول الله عر وجل: " امه إزاريء وَالْكِبِباء ردائيء فمن تارعني وَاحِدَا 
نما به ".»» 








يقول أما في جانب التشبه به :يعني تشښه الخلوق بالخالق (بأن يُضيف لنفسه من الصفات ما ليس إلا لله)ء 
كأن يتعاظمء ويتكبرء ويدعو الناس إلى إطرائه والمغالاة فيه مدحاأء وتعظيأء وخضوعاء وتعليق القلب به خوفاًء 
ورجاء» واستعانة» فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبدته والهيته : 


في ريوبدته: من حمة ما يُضيفه إلى نفسه من صفات الريوبية . 
والهیته :ما يطلبه لنفسه من حقوق الله سبحانه وتعالى. 


قال: وهو حقيق بأن ينه الله غاية الهوان؛ لأن الجزاء من جنس العمل ( جزاء وفاقاً ) 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع و الثلاثون 


قال رحمه الله: وَإذَا كان ن اموز اَي يضم الور يمدو ِن أَشَدّ الئاس عَدَابَا ؤم الْقيامَة لبه بالله ف 
مُجَرْدٍ الصنعة» قاف لاه ل لي 3 وَالإآيئة ؟ 


ج قل الي - نولم -: اشد الئاس عَدَابا يَْم القمامَة المْصَوَرُونَء E‏ ع 
عله - يوتلم - أ قال: «قال الله عر وجل: ل ر ف ب يق حلا گڪلقي» فَلِْخأتُوا در ليوا 
شور5] » » قبة ةشعر على ما هو أغطم ونها وكير 


هنا دک OT‏ إذاكانت النصوص جاءت بلعن المصور وأيضاً جاءت بأنه من الظلم " ومن أظم 
" يعني: لا أشد ظلاً وجاء في النصوص أنه أشد الناس عذاباً المصورون, وا لمصور يضاهي خلق الله في مجرد 
الصنعة يرسم صورة أو يصنع صورة لذوات الأرواح فلا ضاهى الله عز وجل في مجرد الرسم وصنع الصورة 
فاستحق اللعن واشتداد غضب الله - سبحانه وتعالى- عليه والإخبار أنه لا أظلم منه لهذا الصنيع يضاهي خلق 
الله - سبحانه وتعالى - فكيف بن أضاف لنفسه من خصائص الربوببة و الإلهبة هذا أشنع وأعظم . فإذن إذا 
كان الوعيد جاء في حق المصور للمضاهاة بمجرد الصنعة فكيف ن يدعي أصلا لنفسه من الخصائص ما ليس 
إلا للرب من الحقوق ما ليس إلا لله - سبحانه وتعالى- 


قال رحمه الله: وَالْمَقْضْودُ: أَنّ ۾ ڌا حال مَنْ تَشَبَهَ به في صَئْعَةٌ ضُورَةٍء فکيف حال مَنْ ٿَسَڳة به في حَوَاضِ 
ييه واويه ؟ كتك من تقيئة يه في لانم الي لا يني إلا لله وَحتة» كرك الأملاك, وحم الحا 
ووو وقذ بت في الڪجيح عن الي - مثلم - أنه قَالَ: من أختع الأنماء عند الله وجل يمُسكى بكاو شَاة - 
َي مَلِكِ الْمُلُوكِ ل مك إلا الله» وني لن: «أغيطة َل على الله رل ئى كى بِمَلِكِ الْأمْلاكِ» . 

هدا مَقْثْ الله وططبة على من لبه به في الانم الي لا ينبني | إا هو بحا ملك امرك وَحدة؛ وهو 
ڪا الْحكام وده 7 هو الي يك على الحكا م لوم وَبَْضِي علي كله . لا عبر 


هذا مثال ثاني يبين فيه شناعة من يضيف لنفسه من خصائص الربوبية وحقوق الله- سبحانه وتعالى - ككف أن 
هذا العمل من أشنع الأمورميقول: إذاكانت النصوص جاءت في تقييح من تشبه بالله عز وجل في 1م الذي 
لا ينبغي إلا لله وحده - سبحانه وتعالى- : كلك الأملاك وحام الحكام وهذا جاء فيه وعيد شديد كقوله 

1م في المحيح :ل ل " شاو شاه : أي ملك 
الملوك "مولعل التبي - متام - ذكره بهذا اللفظ لكثرته عند الأعاج» من الفرس و (أضرام ؟....)» يسمون 
ملوكهم بهذا شاو شاهء فسماه وذكره باللفظ الذي ذكره عندهم بلهجتهم أو لغتهم» 

وقال: (بشاو شاه) أي ملك الملوك, هذا التفسيرء لا ملك إلا اللهء 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع و الثلاثون 
وفي الحديث الآخر قال - عليه الصلاة والسلام-: ( أغظ رجل على الله يسمى بلك الأملاك) يعني اشتد 
غضب الله وغيظه -سبحانه وتعالى- على رجل تسمى بلك الأملاك. 
إذاكان من يتسمى باسم لا يليق إلا بالله هذا شأنه في النصوص فكيف بن يدعي لنفسه صفات ليست إلا 
للهء وحفوق 0 ا E‏ لربوية, أو حقوق الله سيد وتعلل- يضينا إلى 
و 0 ۴ صفات أ ا 
قال: فهذا دونع جنوه كي ا 
يي ای ای راتت ما ينإل له کا ردان( جلك ل ت 
ثم عقد - رحمه الله تعالى- فصلا جديدًا مطولًا يبنيه أيضًا على ما سبق يبن فيه أن هذه الأشياء التي تقدمت 
راجعة لسوء ظن بالله -سبحانه وتعالى- فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدسء فكل هذه الأمور 
من سوء الظن برب العالمين؛ ولهذا الكافر والمنافق والمشرك كلهم يظنون بالله ظن السوء. 


وسيأتي تفصيل عظم ونافع يتعلق بهذا الباب في الفصل القادم يتعلق بالظانين بالله ظن السوء . 


وقبل أن نختم أنبه على أمرين قد سبقا: 
الأول: : مرت معنا كلمة في الدرس الماضي في أثناء كلام ابن ن اليم رحه الله تعالى - فا کر عدة أمور منها 
الحشب. 





1 تالشجوذء واأوبادة والتوكل» ولاب والفوىء» وَالْحَشْيَةُء والفحشبُء 


والصواب التڪشب؛ لان التڪشب: هو التوکل» القڪشب الذي هو فعل العبد هو التوكل» فالقگشب هو 
حسبنا الله ونعم الوكيل» أي اللجوء إلى الله الحسيب الكافي - سبحانه وتعالى- أن يكني عبده ولهذا من 

يقول :حسبنا الله ونعم الوکیل يقال عنه ماذا؟! تَحْسَّبء فلان شب ع ل عب لدو ار 
لاا والتوكل لا يكون ااا ٠‏ الول لا كون ا 


ميو وبا مام امس رمسم 
اللهء والصواب أنه لطاووس بن كيسانء فن كتب مطرف يعدل فالصواب طاووس بن كيسان. 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس السابع و الثلاثون 


نسأل الله-عز وجل- أن ينفعنا ا علمناء وأن يزيدنا علاً وأن يصلح لنا شأنناكلهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» إنه تبارك وتعالى سميع الدعاءء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الویل. 
الهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك٬‏ ومن اليقين ما تبون 
ظلمناء وانصرنا على من عادانا > ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ءولا 
تسلط علينا من لا يرحمناء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» الهم صل 
وسام على عبدك ورسولك نبنا مد وآله وصحبه أجمعين. 

اضغط على الرابط للاشتراك * 

https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن 9 الثلاثون 
بسم الله الرحمن الرحم 


المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجعين ,الهم اغفر لشيخنا 
ووالديه وللمسلمين أجمعين , قال الشيخ العلامة ابن قم الجوزية -رحمه الله- تعالى : - في كتابه الداء 
والدواء - 


قال -رحمه الله- تعاللى : فصل 


إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به 
فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف کاله المقدس وظن به ما يناقض أسمائه وصفاته ولهذا توعد الله 


سبحانه الظانين به ظن السوء با لم يتوعد به غيرهم کا قال تعالى: ط عَلَيْْ ابره السَؤْي وَعَضِب اله 
ليم ولع وََعَدَ لهم جم وَسَاءتْ مَصِيرًا 4 [الفعم : 6] 


وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: ١‏ وڏل َك الي طَتثم يربك ازا تأضبَحثم مِنَ الْحَاسرِينَ 4 


[فصلت : 23] 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلى 
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين , اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا 
شأنناكله ولا تكلنا إلى أتفسنا طرفة عين , أما بعد : 


فقد دك المصنف -رحمه الله تعالى- ما يتعلق بالشرك وخطورته وأنه أكبر الكبائر , وأشار إلى أن الشرك: 


-ا أمنه ما يكون في الأقوال 

- ومنه ما يكون في الأفعال 

-| آومنه ما يكون في الإرادات والنيات 

لا ذكر ذلك وبيّن خطورته وأنه أكبر الكبائر دخل منه إلى بيان أن أعظم الذنوب عند الله: - إساءة 
الظن به , - ومن يُشرك بالله أو كذلك يجحد أسمائه وصفاته جل في علاه أو غير ذلك من أنواع الكفر 
المتعلق بجناب الرب - سبحانه وتعالى - كل ذلك راجع إلى سوء الظن باللّه -سبحانه وتعالى- 








ولهذا فان من يجحد شيئًا من أسماء الله فهذا من ظن السوء الذني ظنه برب العا مين كا قال المصيف - 


رحمه الله - فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدس وظن به ما يناقض أسمائه وصفاته - 
سبحانه وتعالى- فرجع الشرك وحد الصفات وأنواع الكفر الأخرى رجعت إلى سوء الظن بالل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 


وهذا يستفاد منه: أنه لا يكن أن يكون محسنا للظن بالله إلا بالتوحيد فإن خرج عن التوحيد خرج 
إلى سوء الظن بالله -سبحانه وتعالى- 


لا وا امو و ا 
١‏ ڪلم اير السَوي وَحَضِب الله ڪلم ولڪ واد هه جم وساءث مَصِيرًا ‏ [الفصم : 6] 


مثل هذا قول المصنف -رحمه الله( في إغاثة اللهفان) فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على 
أهل الشرك فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوځدوه حق توحيده وهذا 
كلام عظيم جداً 


فالمشرك أساء الظن بربه فاتخذ معه الأنداد ولو أحسنوا الظن به لوحدوه ولهذا لا يكون حُسن الظن إلا 


مع التوحيد» فإذا وجد الشرك وجد سوء الظن والله -سبحانه وتعالى- لم يتوعد على ذنب مثل ما توعد 
عل موه الل به جل رعلا کا فى هله ا5 نط عَلِمْ دايرة السَؤئ وَحَضِب الله عَلم ولعم وعد 
آم جم وَسَاءَتُ مَصِيرًا 4 [النهم : 6] 
قال - رجه الله- وقال تعالى لمن أنكر صفةٌ من صفاته :ط وَل ل اي طكثم يربك ردا تأضبحثم 
من الَْاسرينَ 4 [فصلت : 23 ] 
قبلها قال جل وعلا : وما كن ٿشتاڙون أن شه علي نفك ول بار ولا جلودمٌ وکن طم 
أ NEZER‏ طن لي لط ا َك زد 4 [ فصلت: 22 -23] 

هنا تأمل معي هؤلاء الذين قال الله عهم: ط ودل َة اي طت ر أرداك 4 هل جدوا صفة 
العلم لله كلهاء هل جدوها هل هم لا يثبتون العلم کله ؟ 
- قال: ل( وکن طتمٌ أن الل لا يذل كيرا 4 
فهذا يفيد أنهم يثبتون العلم وأن الله يعلم لكنهم يعتقدون أن بعض الأمور الخفية والأشياء التي تقع حُفيٌ 
أو نحو ذلك أن الله لا يعلمها - تعالى الله عا يقولون علوا کر 
فهذا ظهم بالله في صفة واحدة فقط في صفة واحدة قالوا إن الله لا يعلم كثيراً ما يعملون في صفة 
واحدة قالوا هذه المقولة فاذا ترتب عليها: 
قال : بل ودل ل الي طكثثم ر زا أضحئم مَنَ الارن 423 قإن يضبِرُوا قالتاز مَنْوى له 
وان يشكفتوا فما هم من الْمُغتِينَ 4 فصت : 24-23 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 8 
هذا يستفاد منه: خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ولو في صفة واحدة والغاط الذي 8 
يكون في الصفات يكون من سحمتين إما من جمة ي ما أثبته الله مثل هذه الصورة التي بين أيدينا 8 
" نفي ما أثبته الله " : الله عز وجل أثبت لنفسه العلم الكامل فهؤلاء نفوا أن يكون الله يعم كثيرا ما 8 
يعملون نفوا ذلك! ٠‏ 
فا لطا في الأساء والصفات : N‏ 
- إما بني ما أثبته الله لنفسه كا في هذه الصورة 8 
أو بإثبات ما فاه الله عن نفسه > 2 
وكل منها غاية في الخطورة 8 
ومثال الثاني: قول الله -سبحانه وتعالىى - في أواخر سورة مريم : 8 
واوا اند اَن ولا 88 لذ جنث سب دا +89 تاد الشماواث بطر مئه وني الْأَزضُ ٩‏ 
وخر الجبال هَدّا (90) أن دعا لِلَحمنِ ولا (491 وَمَا ينبني اومن أن يَكَخِدَ وا [ مرم: 88 - 92] 8 

فانظر هذه الأمور التي تترتب على هذه المقولةء هط الد الى مان واا هذا فيه ماذا؟ ما نوع الغلط ؟ 0 
- إثبات ما نفاه الله- والني عندنا في هذه الآية نفي ما أثبته الله- فكل من هذين الغلطين هما من أشنع ما 3 

يكون أن يُثدت ما نفاه الله أو ينفي ما أثبتة الله» وهو من أخطر ما يكون » وكلاها من سوء الظن برب 8 

العالين وما تهدد الله أحدا على ذنب مثل ما تهدد اني يُسِيء الظن بالله. 8 


“2أوالقاعدة في أسماء الله وصفاته : ( إثبات بلا تنثيل وتنزيه بلا تعطيل) على حد قول الله - 8 
سبحانه وتعالى- : بإ نس كله َيْء وَهْوَ السَمِيعٌ الَْصِرُ4[ الشورى: ]١١‏ 8 


وقال تكالى عن ليله تراهم صلى الله عليه وسل أله قال لمؤمه: (إذ قال لأبيه وقومه مَاذَا تَعْبْدُونَ 3 8 
- آله د 0 ون الله ُرِيدُونَ - قَمَا د برب ب الْعَالَمِينَ] [الاًاتِ: 85 - 87] ي فما د 3 ن يجان به ١‏ 
ليائوة وذ عام عرا اذا تق بوسسق عيذم جه ١ E‏ 


وما ا نايد وتات وريه من الت ئى خوج ذلك إلى غبودية عيره؟ فو طت به مَا هو 
هله ِن أله ِكل شَيْءٍ علم» وعَلى کل ٿيٰءِ قلي ا سواه وکل ما 0 ١‏ 
و قا بالط عل حَلقهء وآ الْمَُرِدُ يكذير حلقه لا ُشركهُ فيه غر > وَل باصي الأئورء 8 
ر تہ وا ل رکو اون ت ل تی وتز ع زت 8 
إل من شتفلئيم, ونا ادف اموك وتار ون الزؤصاءء َم اجون إل من يم أخوا 0 
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ي رر ررر ررر ررر ررر ررر < 
1 الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 8 


2 الوعية وَحَوَايجَهم » > وَإلى من يم إلى قڪاء حوائجو» وإ من يَسْرّحمُهم وَيَسْتَعْطِتُهُمْ بالشْمَاعَة ١‏ 
1 َاحتاجُوا إلى الْوسَائيْط صَرُورةٌ إحاجترم وضعو و شور لی 3 
اما الاوز رُ على کل شَيْو» المي بذاته عَنْ كَل شَيْء العالم بكل شيءء الزن ازجم ابوث 0 
, َه کل هويْءٍء ذال او له ار وى واه وَتَؤحبدِهء وطن به طن 8 
/ ل 2 ده وت في الول والِطر» ويه مش في الول الشلية 0 
قوق کل قییح. N‏ 





۶ بإ مادا مون (85) ينك آله ذُون الله ثريدُون 486 فما َلك برب الْعَالوينَ ‏ [الصادات: 85 - 87 8 
/ ذكر معان يكلها تحقلها هذه المقولة لإهراهم: بط مَا طم برب الْعَالينَ 4 8 

yT . sll 1‏ 3 
7 فذكر من ذلك : ما ظنک أن يجازيك به إذا لقبيقوه وقد عبدتم غيره؟ ١‏ 
2 بإ ما طك يرب الاين ) أي: ما ظنك أن يجازيكم به رب العالمين إذا لقيقوه يوم القيامة وقد جعلتم معه 8 
4 الشركاء والأنداد ؟ 0 
ر وقد توعد الله -سبحانه وتعالى-كل مشرك إن لقيه على الشرك ألا يغفر له» وأن يعذبه بالنار خالدا فيا 8 
.و أبد الآباد . هذا معنى1 . 2 
2 الآخر2 :وما ظدلتم به حتى عبدتم معه غيره ؟ 8 


22 ماهناالظن الذي ظننقوه السيئ بركم حتى ألإأم هذا الظن إلى أن تجعلوا معه غير آله تعبدونها مع ١‏ 
2 الله -سبحانه وتعالى- . 8 


/ الى الثالث3 :وما ظنلتم بأسمائه وصفاته وربوبدته من النقص حی أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟ 8 
ر اس بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؛ لأن أسماء الله 5 ألوهية الله وأنه الإله الحق المبين . 9 
7 ا والعظمة والجلال أن رد وله ا وتال ده دون 0 5 معه الأنداد u‏ 8 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 


ولهذا فضل ابن القهم رجه الله أن هؤلاء لو ظنوا بالله -سبحانه وتعالى- ما هو أهله من المعرفة 
بعظمته» وجلاله» وكاله» وکال أسهائه وصفاته» وعظمة تُعُوته سجل وعلا-» لو عرفوا ذلك حق المعرفة 
م الخذوا مع لله سبحانه وتعالى- الأداد والشركاء 


لکن کل ذلك راجع إلى سوء ظهم بالله» وسوء ظهم بأسمائه وصفاته جل في علا 

« قال سرجه الله- تعالى- : ويْوَصْمٌ هَذَا: أن الاب مع لمغودوء مكل حَاضِعٌ دلي له وَالربُ نڪا 
وخدة هو اي شق كال التغظم والجلال وله ولْحْصْوعِ الالء وَهَدَا حالض قد ين فيح 
الل أن فى حه ِو او يُشرك ينه وين فبدء ول سيما داكن اي جعل ركه في ڪه هو 
نذه ومفلوکهء ڳ قال تڪا: (صَرَبَ لک مقلا مِنْ شي هَل لخ ِن ما ملكت امان من شركاء في 


ما رفا ام فيد سَواء تاقيم کخیفیک اشک ] [شورة اژوم: 28] اي إذَا کان حدم ياش أن کون 
فلوکۀ شريگۀ في رزقهء يف تعلو لي ون عباڍي شركاء فها أنا مُٿقرڏ په ؟ وهو اللوي التي لا 
تبني لِمَيرِي» ولا تصلحٌ لْسِوَايَ.» 





يعني مثل ما قال -رحمه اللّه- العابد مُعَظُم لمعبوده. العابد من اتخذ معبوداً من دون الله هو مُعظم 
لمعبوده ذلیل لهء خاضعروهذا الخضوع واأذل والانكسار لا ينبغي إلا لله» وهو حق الله -سبحانه 
وتعالى- لا ينبغي إلا له» فصرفه لغيره ظا هو أشد الظلم وأشنعه» لأنه لا يستحق كال التعظمء 
والإجلال» والتلهء والخضوعء والنل إلا اللهء وهذا خالص حقه -سبحانه وتعالى- فصرف ذلك لغيره هو 
قال : فن أقبح الظلم أن يُحطى حقه لغيرهء أو أن يُشرك معه غيره فيهء هذا أو هذاء أن يُعطى لغيره أو 
أن يُشرك ببنه وبين غيره فيه» 
قال : ولاسها إذاكان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده وملوکه» إذاكان الذي جُعل شريكا له هو 
العبد والمملوك والله -سبحانه وتعالى- ضرب مثلا وله المثل الأعلى -سبحانه وتعالى-» ضرب مثلا قال : 
صرب لَك متلا من أشك5]» تعتبرون به وتتعظون به في هذا الباب » 
ي ڪل لځ يِن ما ملكت ايائ من شركاء في ما رَرَقنام قم فيه سواء تخافوتهم كحيومٌ شس كنك 
صل الآياتٍ لوم عقون 4 [ الروم: 28] 
أي إذاكان أحدم يأف أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده شريكا له في ماله» هو وإياه سواء في المال» 
يدهم على المال واحدةء وتصرفهم في المال واحد هل يرضى المالك أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده 
شريكه في ماله» يُسويه معه في الال يتصرف في الال ؟ 


5 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون ١‏ 
لو تصرف بجزء يسير من الال بدون إذنه لغضب عليه أشد الغضبء فضلاً عن أن يجعله شريكاً في ١‏ 
امال ويكون هو وإياه فيه سواء إذا كنتم تأنفون من ذلك فكيف تجعلون مع الله شريكا له من عباده | 
ماليكه > مخلوقاته تجعلونها شركاء مع الله ولا يرضئ أحدم أن يكون بملوكه شريكا له في ماله» يأف من 
ذلك:ط أك إِذَا شعةٌ ضير » [ النجم: 22] فهذا ما ييين قبح الشرك وشدة فساده . 


ثم قال -رحمه الله- تعالى: قم زع لك هما قَدَرني حقّ قذريء ولا عَطمني حي تغظهي, ول ردني 
بها أنا مرد به وَحْدِي دون ڪَلتي» فما قڌر الله حن قذرهِ مَنْ عبد مَعَه عير 6 قال تعالل: أا 
الاش صرب مَكقلٌ قاسْتيمُوا 1 ِي الذي تذعُونَ من دُونِ الله ن يوا دابا ولو اجتمغوا له وان 
شلمم اباب سيا لا يَستَئتدُوهُ ئة صَعْفَ الطاب وَالْمَطلوبُ - مَا قدَرُوا الله حى قَذره ِن اله لوي 
عَزِيرٌ] [شورة الْحي: 73 -74] . 
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فما قَدَرَ الله ڪق قَدْرهِ مَنْ عَبَدَ مَعهُ عر مين لا فر عل حَلَقٍ أضعف حيوانٍ وأضعروء وان سَلَهُم 


اباب سیا مما عليه لم يقر عل اشزناذو مِنْه وَقالَ تعال: وما قروا الله حَقٌ قَذرهِ وَالْأرْضُ ييا 
ق قَنْضَِئهُ وم الْقَامَةٍ وَالِسَّهاوَاتٌ مَطويَاتٌ عميدة سبحانه وتعالی- ع شرکون] [سُورَة المَر: 67] هما قَدَرَ مَنْ 
ڌا شاه وڪظمفۀ حَقّ قرو مَنْ شرك مَعَهُ في عماڌيه من لس ه شَيْء من ڏَلك ابه بل هو اجر 


ل« 

١ 

١ 

3 

شَيْءِ وأضعف» فما قد اوي عر حى قذره مَنْ أَشْرَكَ مَعَهُ الصيف اللليل. 

8 «0 و‎ 3 - 1 2 ° 1 N 4 4 a47 

وگڌلك ما قَدرَه ق قرو مَنْ قال: له آم بزل ى لِه رشولاء ولا أنزل كتاباء بل مسبهُ إلى ما لا 

تليق بد ولا شن مئة» ِن مال َل وتضييووم وتركهمْ شدىء وَحَلَهُم باطلا عبگاء ول قَدَرَهُ حن ١‏ 

ره من تتى مایق انما الخشتى وواه الغلاء فی سنه وره وإرادكة واختار؛ وعلوُ قوق ١‏ 

ڪلقد» وكلامة تكله لمن شاء ِن حلت يما بريد أو کی وم نريه وها نمال عادو ِن صَاعَنيم 0 
- 5 كد | عه مه - 01و 3-02 لمم 2 ع عدا و هه 4# 

ومَعَاصم» قارا عَنْ فُذرته وَمَشِيئيه وَحَلْقه وَجعَلُمْ لفون لأنْفْسِوم مَا يَشَامُونَ يدون مَشِيئَة ١‏ 

الت قیکون في ملک ما لا اء ویشاء ما لا یکون. تعال الله عَنْ قول اشباء المجوين ٤لوا‏ گییرا. ١‏ 

١ 

١ 

١ 

8 

8 

N 

۰ 

١ 

ححا 





هذا تفصيل توسّع فيه ابن القم فيا قزر -رحمه الله- لأنواعكلها داخلة تحت هذا الأمر- الذي هو سوء 
الظن بالله- وأن فاعلها ما قدر الرب العظيم حق قدره, ولا عطّمه -سبحانه وتعالنٰ- حق تعظهه کا قال 
الله عر وجل: بإ ما لَك لا تزجون لله وقارَاٍ14) وَقَدْ حل اورا 4[ نو: د - 14] الآيات.. 

لا ترجون اله وَقارا: أي لا تعظمونه التعظيم اللائق بجلاله وکاله مع تفرده سبحانه بالخلق والإنعام 
والإمداد والإعداد وأنواع النعم جل في علاه. 

فذكر سرحمه الله- أمورا كثيرة من وقع فيا أو شيء منها ,فإنه لم يقدر ريه حقٌّ قدره ومعنى لم يقدر ربه 
حق قدره: أي لم يعظمه التعظم اللائق بجلاله؛ بل خرج عن التعظم إلى سوء الظن بالرب العظيم جل 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 

في علاه, فن ذلك اتخاذ الأنداد والشركاء يُدعؤن ويُستغاث بهم ويصرف لم من الحقوق ما ليس إلا لله 

قال الله تعالى:« ا يها الاش صرب َكل اشوا له ِن الذي تدعو من دون الله آن يلوا ذبا 

وأو اجتمعوا له وان يليم اباب شيا لا ستنقذوة نة ضع الطاب وَالطلوبُ 4739 ما قَدَرُوا لله 

حى قَدرِو” 4 [ الحج:73 -74] 

نفعاً ولا دفعاً فضلاً من أن يلك شيثاً من ذلك لغيره» 

ويكفي في هوان حال هؤلاء أن هذا الذي يدعونه لن ق ذباباً ولو اجتمعوا على خاق ذباب 

بإ وان يسيم لباب شيعا لا يستَنقذُوه نة ضف الطاب وا طلوب 4 

ضعُف الطالب أي: الداعي والمطلوب المدعو من دون الله » 

فهذا في غاية الضعف وهذا في غاية الضعف» هذا لا يلك لنفسه وهذا لا يلك لنفسه لا دفعاً ولا منعاء 

وا ملك كله لله» والخلق كلهم طوع تصريفهء وتدبيرهء وتسخيره -جل في علاه- 

ف( وما قَدَرُوا اله حى قدرٍ» من يتخذ مع الله المعبودات مُعرضاً عن عظمة الله وجلالهء 

تأمل هذا المعنى في قوله : بإوما قَدَرُوا الله حقٌ قَدرِهِ وَالأر جما قَبِصَمُْ يوم القيامة والشماواث 

مَطُويّاتٌ يميه سُبْحَائَهُ وتعای عا يُشركون ‏ «الزمر: 467 

الذي يلجأ إلى تراب» أو قبرء أو شجرء أو حمر هل قدر هذا الرب العظمم اأذي: 

ل لأر جَميعًا قبِصَمْهُ يوم القِيامَةٍ وَالماواث مَطَويَاتٌ يميه )» هل قدره حق قدره عندما جعل معه 

نداً من خلقه !؟ 

الند ما هو؟ حفنة من تراب» أو جرا من الأحجارء أو شجرة من الأشجارء أو ضريحاً من الأضرحة أو 

قل ما شئت من هذه الأشياء يجعلها شرك للرب العظم الذني:ط الأرش جما فَبِصَمْهُ يوم القيامَة 

وَالسّهاواتُ مَطُويّاتٌ ميزه 4 

+كذلك ما قدر الرب العظيم حق قدره من جد أن الله -سبحانه وتعالى- أنزل الوحي» وهذا 

قال ذلك ما قدر الله -سبحانه وتعالى- حق قدره: يإ وما قَدَرُوا الله حى قَدِرِه إذ قالوا ما أَنرَلَ 
الله على بكر من شَيءٍ 14 الأنعام: 91 ] فن قال ذلك ما عظم الله حق تعظهه بل اللائق بحكمة 
العظم» وجلال الخالق وكماله أن لا يترك هؤلاء الخلق سد بل يأمرهمء وينهاهمء ويبعث إلهم 
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4 ف فل ف ل و أل أل لل ل لل فل فل فل لل فل لل ف فك ف و أ أ أ أ أ ل أل فل فل ف فل فك فك ف كف أ أ أ ل ف أ كأ ل أل أل ل ف فل فك فك ف فك لك 71747 
4 
/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 8 
N 4‏ 
و چ N ٠ 3 5 ٠‏ 
/ رسله» وينزل عليهم وحيه هذا الذي يليق بكماله فن نفى ذلك فإنه ما عظم الرب العظيم - 8 
سبحانه وتعالى- حه 3 تعظىه ا N‏ 
2 بحانه وتعالى حق : N‏ 
N‏ 
7 #اكذلك من نفى حقائق الأسماء الحسنى والصفات الغلى كا هي طريقة المعطلة بأنواعهم ممن ينفون 8 
4 أسماء الله وصفاته ويجحدونها ولا يثبتونها لله ينفون السمع» ينفون البصرء ينفون اليد إلى غير ١‏ 
, ذلك.. من صفات الله الثابتة له في كتابه وفي سنة نبيه - متام - فإن من نفى الصفات لم يقدر ١‏ 
4 ربه 5 قدرهىء 3 
ی 7 8 وو مه و و N‏ 
/ ومر معنا في من نفى شيا مما يتعلق بصفة العلم بإوذل َنم اإني طتثم برب أرداة] هذا ما 8 
4 حا 
ً + كذلك ثفاة المشيئةء وعموم قدرة الله» وتعلقها بأفعال العباد كا هو قول القدرية النفاةء فإن هؤلاء 
و أيضا ما قرا الله سجاه رغال تسو فر 5 
24 3 
24 3 
ا ره o4‏ ا 5250 3 0 و "و N‏ 
قال -رحمه الله- تعالى: وَكََِكَ ما قَدَرَهُ حَقٌ قَدْرِه مَنْ قال: إل يُحاقبُ عَبْدَهُ على ما لا ينع لْعبدُ ولا ١‏ 
ر یه نر ولا تاور فيه آلب بل هو تش فغل ال جل جَلَالَُء عاقب عَبْدَهُ على فخ هو 8 
4 3 


۶ | شبحلة يي جر العبد عيب جر على الف غم من راو المخلوي إلمخلوتي» وإداكان من ١‏ 
اتيز في ار والْعمُولٍ أنّ السَيدَ أؤ اَذه عَبَدَهُ على فغلل» أو الجا َه م اقب عليه كن قبيڪاء 8 








4 کو رو 25 5 ےہ و N‏ 
غدل العادلين وَأْكرْ الحاكين وأزحم الراحين كيف ير عبد على فل لا ون لعب فيه صن ولا ١‏ 
2 ایر ولا هو واخ يإراددء ولا هُوَ فل اء م عاقب عليه عقُوبَة الْأبرِ؟ تعال اله عَنْ ذلك علا 8 
۶ |[ كبيراء وقول هَؤْلاءِ َر ِن ارال أشباه الْمَجُوس. وَالصَائِانِ ما قَدَرُوا اله حن قَدْرِه. ١‏ 
4 ۵ 
4 ا 3 
هنا يشير إلى قول القدرية المجبرة الذين يقولون: إن العبد لا مشيئة له » وأنه مجبر على فعل نفسه » وأنه ١‏ 
ر كالورقة في حب الرج, فأهل هذا القول الذين هم القدرية الجبرةء ما قدروا الله -سبحانه وتعالى- حق ١‏ 
ًّ قدره » فقالوا على زعمهم إن الله جبر العبد على فعل نفسه ثم يعاقبه عليه ... 
4ه 

/ يقول ابن القهم -رحمه الله- : أن السيد لو أكره عبده على فعل أو الجأه إليه ثم عاقبه لكان هذا نقصا ١‏ 
2 وقدحا فيه فكيف يجعلون مثل ذلك أو أشد من ذلك صفة للهء 0 
7 ۵ 
7 ۵ 
/ وهؤلاء قولهم شر من القدرية النفاة الذين قال عنهم السلف: نهم مجوس هذه الأمة » ٠‏ 
N 5 1 . 5 5 5 5 .‏ 
> وكلا القولين شرء وكلا أهل هذين القولين ما قدروا الله -سبحانه وتعالى- الرب العظيم حق قدره ١‏ 
7 جل يي علاه > 
4 

4 5 يه 5 95 58 100 شه ن ت N‏ 
2 والحق وسط بين هاتين الضلالتي نكما قال الله سبحانه:ط كن شَاءِ منك أن يَسْعَيِم 4 [ التكوير: 28 ] ١‏ 
١‏ 
44 دا 
N ۶‏ 


N 8 4 


⁄ جا 
يتسا ا ا ااا ا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الثامن و الثلاثون 


هذا رد على الجبرة ل وما تَكَاءُونَ إا أن ياء الله رب الْعَالِينَ 4 [ الككوير: 29] رد على القدرية الثفاة.. 


“قال -رحمه الله- تعال: وَكَنَِكَ ما قَدَرهُ ق قَدْرِهِ مَنْ لَمْ ينه عَنْ بار ولا حُشْء ولا مان زصب عَنْ 
ِكْرِهِ بل جَعَلةُ ف يكل مَكانٍ» وضَالة عَنْ عَرْشِه أن يكُون مُشكويا عليد: ليه يعد الكلم اليب 
وَالْعَمَلٌ الصاح يَرْفعُةُ] [سُورَهُ قاطر: 10] . 


وتغج اللاي والؤوح إِليهء وال من عذده: تي الأمر ِن الشعاء إل الأزض م يفرح إليْد] اشور؛ 


السَجِدَةِ: 5] . 
َصَائهُ عَن اشتوائه على سَرِيرٍ الْمُكِ ثم جع في كَل مَكانٍ ياف الْإِمْسَان» بل عبر مِنَ الْحَيوان أن 


٠ 
يحو رم قد‎ 
رموه‎ 


هنا يبيّن أن القائلين - تعالى الله عا يقولون علواً كيرا - : إن الله فيكل مكان » أن هؤلاء أيضاً ما 
قدروا الله -سبحانه وتعالی- حق قدره جل في علاه ¢ 


جعلوه في كل مكان لم يصونوه عن الأمأكن النتنة والأماكى القذرة والأماكئ القبيحة » ما صانوه عن ذلك » 
صانوه عن استوائه على العرش الذي أثبته لنفسه وجحدوا ذلك » ولم يصونوه عن الأماكئ القبيحة الأماكن 


السيئة؛ لأنهم إذا قالوا الله في كل مكان يشمل السب وغير السب » فا صانوه ولا نزهوا رهم وما 


قدروا رهم -سبحانه وتعالی- حق قدره جل في علاه ولهذا من لا يثبت علو الله العلو اللائق بجلال الله 


وكاله وعظمته ما قدر الرب العظيم حق قدره . 


قال رجه الله تعال- " وما قڌره ڪن ده من تى حَقِيمة مَحبيه ورد دَق ورضَاهُ صد 
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ومَفِْء ولا مَنْ ّى حقيئة حه الي هي الْقاباث المخفودة الْممضودةٌ يفذلوء ولا مَنْ كتى حَقبقة غد 


ول يل أ ينغلا اختواريا وم روء ل فما نولات منیا عنة, متت حقبئة تجبئه وإهائه 
واشتوائه على عزشبوء وتكهيه مُوسَى من جائ الطور» وجييد نزم الام يقضل القطاء ن عباده 
يكفيسه» ى ڪر َلِكَ من فال وَأَوْصَافٍ ڳالهء التي وها وَرَعمُوا اَم يتفيبا قد قَدَرُوهُ حى كَذْره. 


أيضاً هؤلاء الذين نفوا صفات الله - سبحانه وتعالى- الفعلية مثل الانستواء وامجيء والرضا والغضب 


والرأفة والرحمة وغير ذلك من صفاته الفعلية الاختيارية من جحدها أو جحد شيت مها وتفاها فإنه ما قدر 


الله - سبحانه وتعالى - العظيم حق قدره. 


لاقل وكتك آم يزه حو ئر من جعل له صاجبة ووَنَاء أو جعلة شبحائة يل في يم 
مَخْلُوكاتء أو جَعَلَهُعَْنَ هذا الْوَجُودٍ. 
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لمحا ا ا ا ا حك اك ا ١‏ كن 


⁄ 
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< ل اوگتلك لم يمره ق قرو من قال: إن رع أعدَاء رشوله - وتلم - وال ييه وأغلى ذَكْرَه, 
وجل فيم امأك والْجلاقة وار وَوَصَع وا رشوله - ملام - وهل بايد وب اذم وضرب 
علوم الل يتما يوا وَهَدَا يئن عاي ادح في الؤبَ. تعالل عَنْ قول الوافضة لوا كبيرا. 
وها الول مُشْكقٌ من قول الود وَالتصَارى في رب العالمين إت رل ملكا طالماء ادْعى التو تيء 
وَگذبَ على الله وَمَكتَ رمَا ويلا يذب عليه كل وَقْتْء ویفول: قال كَذَاء وَأمَرَ ِكَذَاء ونی عَنْ 


كدَاء وسح كرام ناه وزشلهء وتشتييخ دماء أنباعوم اموم وحرتهم» ويول: الله أباح لي مَك 
وارب تتا وة بۇد وليهء ونو وبيب دعوَايهء ويك من حا ويم الأ على صصذقه, 
ولا يعادب عد إِلّا فر به» قيصرّقه وله وفغله وتثْيرِو» ويِٿ اول تضرِيقِه شيا بعد شَيْء. 


وموم 4 هَذَا يصن غم الْعَدْمَ والطفْنِ ف الت -سبحانه وتعالى-» ووليدء وح کن ¢ وريد 
رويد تعالل الله عَنْ قول الْجَاحِدِينَ لوا كييرًا. 





هنا يذكر - رحمه الله- تعالی قولين متشاببين متائلين كلاهها صادر من لم يقدر الله - سبحانه وتعالی- 
حق قدره, 

القول الأول : يتعلق بالروافض حيث يقول -رحمه الله-: وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع 
أعداء رسول الله صلى الله عليه وسم وأهل بيته أي وأعداء آهل ببته وأعلى ذكرهم من هم هؤلاء 
الأعداء ؟ من هم ؟الصحابة وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر زم أولعك فلم يقدر الله حق قدره من قال 
إنه رفع أعداء رسول الله وأهل پلته وأعلى درم وجعل فهم الملك ¢ الخلافة « والعر ¢ ووضع أولياء 
رسول الله نزم »وأهل ببته وأهانهم وأذهم > وضرب عليهم الذلة أيه ثقفوا. 

وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الريويبة» تعالى الله عن قول الرافضة علوا كييراً. 

يقول قول هؤلاء مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين » أنه أرسل ملكأ ظالماً فادعى النبوة 
لنفسه هذا قوطم في نبوة مد عليه الصلاة والسلام و ب على الله ومكث زمناً طويلاً يكذب على 
الله بزكمهم. قال الله 3 أمر الله > وهی الله 2 وهو لم يوحي إليه ڊبئيءِ زم هؤلاء »وینسخ شرائع 
الأنبياء قبله ويستييح دماء أتباعهم » ويقول الله أباح لي ذلك > وهو مع هذا الرب يظهرهء ويؤيده ويعليه 
> ويعزه » ولا يعاديه أحد إلا أذله الله > ودينه لا زال في ظهور هل يقول هذا من قدر الله حقه 

قدره ؟ 

وقد قال الله عز وجل: (أم ولون افتری على الله گنما قإن كا الله يتم عل فلك ويخ الله 
الْبَاطِلَ وين الح يكلماته إل عل بدّاتِ الضدُور ¢ [ الشورى: 24 
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وقال تعالى: طإولو تقول ليع بخص الأكاريل )لاتا منة لبي بهم لقطغتا منة لوين (47) 
فما 7 م اللي عله حَاجِزِينَ 14 الحاقة: 47-44] 


فيقول هذا القول الأول مشتق من الثاني بينهما شبه واضم . 


قال: فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة تجد القولين: 





رَضَ لجان كذي م تَعَامما *** بحم داج عض لا ترق 


عَوضُ : أي أبداً بمعنى أبداً , عوض لا نتفرق: أي أبداً لا نتفرق» 
يعني : قول الفريقين الشأن فيه كا قال الشاعر: 
َضيعن ليان اَم اما 


يعني حلفا وهما رضيعا لبان واحد ألا يتفرقا أبداً فهؤلاء هذا شأنهم وهما رضيعي لبان واحد وهو لبان 
لوی والضلال والباطل. 


قال رحه الله- : 








< ۱ أوَكدَِكَ لم يَدرهُ ڪي قرو من ال آله يجُورُ أن يذب اليا وَمَنْ لم يخصه طَرْفَة عن 
دِيم ار الججمء وينم أختاءة ومن لم بين به طرف عَنِء ويدخِهُمْ دار الثحم» وأ كلا الأمرينِ 
السب لهه سوا وإتما ابر امخض جاء عَنُْ يلاف ذلك ممغتاة حبر لا لمحَلمَة حكني وعَذلد. 


وذ گر شښڪائة في كتابه على من جور عليه ڏلك عاي الإتكارء وَجعل الحم به ِن شو الأخكام. 
قال کا2 وما ڪفعا الشماء وَالْأرْضٌ وما ينما باطلا ڏلك ڪن اين گڙوا قول لن كقرُوا من 


لار - أم نجع اين آمو وتيا الكالحاتِ كالمشي رين في الأرض أم بعل المتتون كالثجار] [شور؛ 


ص: 7 - 28]. 


وقالَ: إا حب لذن اجترځوا الشيقاتٍ أن عله كزين آمثوا وعَيُوا الصَالحَاتِ سواء ميا 
مام سَاء ما کون - ولق الله الشماواتِ ولَْْصٌ باحق وَشجِ ىكل كي يما گسبٹ و لا 
يُطْلَمُوقَ] [سُورَة الجاية: 21 - 22] . 
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ب 








[١ <‏ وَكَنَِكَ لم يزه حَقٌ قر مَنْ رَع آنه لا ي الْمَودَ وام انل افو و يخم 

حل ليتؤم زي فيد لمحن يإخمانه والمييء يإساءتهء بأد إِلْمَظُلوم حَقّهُ مِنْ طالودء وكرم 

يلين لمكا في ذه الگار مِنْ أَجْلِهِ وَفي مَرْضَاتِهِ بأفْضل كَرَامَيهِء و: 0 لِحَْتِه اي لفون فيد 
بعل ادن كمرُوا مم كآثوا كاذيين. 








* ا وَكِْكَ لم يزه ق قذره مَنْ هَان عله أمْرهُ فعضا ويه زه َه َيه ودر 
فاا وعَمَلَ قله عَنْهُ وَكآنَ هواه آثر عِنْدَهُ مِنْ صلب راء وَطَاءهُ الْمَخلُوقٍ أ من طاعَيهء قل 
الَْضْلَةُ ِن قله وقوه َعَم هواه اعدم في ذلك لاله الوم عِندَُء يش ع شکخف وتر الله لبد وَاطْلاءِهِ 
َيه يكل لبه وجوارجهء ويشتحي ون الئاس ول كحي ون الله وَيْتَى الئاس ول يْتَى الله 
ويال الق أفصَلٍ ما در عد 





هذا بدء من قوله: وكذلك ل يقدره حقٌ قدره من هان عليه أمره إلى آخره .هذا يؤجل إلى لقاء الغد 
بإذن الله سبحانه وتعال 2-2 


إلى أنفسنا طرفة عين . اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم » 


سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » اللهم صل على عبدك 
وَرَسُوإِكَ نبينا مل وعلى آله وصحبه .. 


اضغط على الرابط للاشتراك ©* 


https://t.me/alzaadd 
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2 
WEY 


يسم الله الرحمن الرحم ١‏ 


N 


المد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين » اللهم اغفر لشيخنا ووالديه 8 
وللمسلمين أجمعين ..قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء : 


وَكَِكَ لم يزه حي قَدْرِهِ مَنْ هان عله مره فصا ويه َازتَكبَهُء وَحَنّهُ فَصَيْعَهُ ودره فَأهَلَُ وَعَمَلَ قله 
عَنْهُء وکن هَوَاهُ ار اة من طب رضكء وطات فاك أ عده من طاعيد» طا من فأب وقول 

وَعمَلِه» وهَوَاة الْمَُدَمُ في مَلِكَ لاه الْمومْ عِنْدَ عِنْدَهُ شف بطر اله ليه وَاطِلَاعِهِ عَلَيْهِ وهو في قبضته وناصيته 8 
بيده ويعظِْم نظر الخلوق إليه واطلاعه عليه يكل قله وجوارڃه جهء وټشڪجي ون الا ولا شي يِن الله» 8 
/ وَبَْتَى الاس ولا ی اللة» وَيَالُ الڪأق فصل ما ۽ سس E‏ 8 
/ تروء وَإِنْ انْ قَامَ في خِدْمَةٍ مَنْ يبُهُ مِنَ ع ار قم ب بالْجدٍّ وَالِاجْتبَادٍ وَبَذْلِ التْصِيِحَةَء وَقَدْ فزخ له َلبَهُ وَجَوَارِحَهُ 8 
۶ | وَقَدَمَهُ ع كير مِنْ مَصَالِْحِهِء + ڪئی ٳڏا قاع في حي رر ك - ام قِيَاما لا راه ؛ لوق من 7 
مَخْلُوقِ يفلو وَبَدَلَ ۾ مِنْ مَاِِ مَا يشي أَنْ واه به مَخْلُوًا له هل قَدَرَ الله حى قذرهِ مَنْ هَذَا وَضفَهُ؟ 3 


N NLN‏ ها ها هن هن هن هن هن هئ جا د 





۶ أنفسنا طرفة عين» أما بعد: 8 
رَ فلا يزال المصنف الإمام ابن القيم -رحه الله تعالى- يذكر صوراً من أمور وأعال إذا فُعلت فإن فاعلها ما قدر ١‏ 
الرب العظيم -سبحانه وتعالى- حق قدره » ولا عطّم الله -سبحانه وتعالی- حق تعظهه, 8 


)2 والرب حز وجل - معظّم » حقه على عباده أن يعظموه -عز وجل -» وأن يوقروه وأن يقدروه جل وعلا حق 8 
قدره » " مالك لا ترجون لله وقاراً " أي عظمة.. 8 
1 ما قدروا الله حق قدره: أي ما عظموه حق تعظهه. ١‏ 
ر غق الرب -سبحانه وتعالى- على العباد أن يعظموه جلّ وعلا, والمصنف -رحمه الله تعالی - يذكر صوراً وأعمالاً 8 
۶ متنوعات فاعلها ما قدر الرب الكريم -سبحانه وتعالى- حق قدره N‏ 
' ذكر من ذلك: أن من هان عليه أمر الله -عز وجل - التي هي فرائض الدين وواجباته العظهة ,فعصى الله فلم ٩‏ 
ا يفعل ما أمره الله -سبحانه وتعالى- به روهان عليه أيضاً بيه ما : ہی الله عنه وحرّمه على عباده من کائر الذنوب 8 
۶ والآثام فارتكها, وهان عليه حقه -سبحانه وتعالى- أن يُطاع فلا يُحصى, وأن يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا 8 
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يُكفر فضيعه, وهان عليه ذكره -سبحانه وتعالى- فأهمله :أي صار من الغافلين 

فهذه الخال أيضاً هي من نقص التعظم لله لأنه لو عظم الله عز وجل - لأطاع أمره وتجدب ما نى عنه - 
سبحانه وتعالی- وأدى حقه سبحانه واعتنى بذكره- لم يكن من الغافلين- فإذاكان على الضد من ذلك فهذا من 
نقص وضعف تعظم الله والوقار لله -سبحانه وتعالى- في قلبه. 

قال:فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة الخلوق م من طاعته 


وهذا كله من ضعف التعظيم لله ومن ضعف الان بالله -سېحانه وتعالىى - أن يكون المرء بهذه الحال هواه آثر 
عنده من طاعة ربه وطاعة الخلوق ام عنده من طاعة الرب العظيم -سبحانه وتعالی- 


0-00 الم رمه الله. و ب يه بل يجعل نظر الله حر 
قال:يستخف بنظر الله إليه e‏ بيده ويُعظم نظر الخلوق ليه واطلاعه عليه 
بكل قلبه وجوارحه .هل من كانت هذه حاله عظم ربه حق تعظهه ؟!- أن يكون نظر الخلوق عنده أعظم من 
نظر الله إليه - ويكون نظر الله -عز وجل - إليه هو أهون نظر الناظرين إليه ؟! 

- هذا ما عظم ربه -سبحانه وتعالى- حق تعظهه . 

ثم إذا جاء إلى جانب المعاملة يعامل الخلوق ومن يحب بأفضل ما تكون من معاملة؛ وان عامل الله عامله بأهون 
ما عنده رولهذا الأعمال التي للمخلوقين يتقنها تماماً ويؤدبها بوفاء وإذا جاء مثلاً إلى الصلاة نقرها سريعًا وأخل 
بشروطها أخل بأوقاتهاء ... وأعمال للمخلوقين ما يخل بها مثل إ إغلاله يذه الصلاة التي هي فريضة الله سباك 
وتعالى- على عباده .هل من کان كذلك عم ربه-سبحانه وتعالى - جل في علاه حق تعظهه ؟! 


وقدمه على كثير من مضاطة حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قیاما لا يرضاه الله عند ...بعتي 


ضعفه وتقصيره يتهاون في الوقت» يتهاون في اللشروط» يتهاون في الأركان» يتهاون في الواجبات» ف ن کان كذلك 
ما عظم الله -سبحانه وتعالى- حق تعظهه . 


+#أولهذا يذ ينبغي أن نعم أن تعظيم الطاعات الدينية والفرائض التي افترضها الله -سبحانه وتعالى- على عباده هو 
محرا 0 


وأيضاً تعظم الحرمات باجتنايها واتقائباكل ذلك من تعظم الله بإذلك ومن لم شعاير الله وها من تقهى 
القلوبٍ 4 [ الج - 22:32]ء أي من تحفيق التقوى لله سبحانه وتعالىى - 


ن 





« قال -رحمه الله تعالى- : ول َتََُ حق قر ن شارك بيت ون عدو في مخض حه ون الإجلال وام 
والطَاءة وال وَلْْضُوع وَالْحَفٍ وَالرْجَاءِ؟ فاو جَعلَ له من أفرب الحأ إِليْهِ ريك في ذلك لكان ذلك جرا 


رقرف ع وھ ف چم ا رمو ررهر يه i‏ 3 ( 1 

ًا على مخض حو ايا به وكا بن وین عنرء فیا لا ينبني ولا يضح إلا شبحالة, مكيف ونا 
كرك بن وين ابتڪ الڪاق ليه وخوم ليو مم عند وهو عَُوْه على الحقيقة؟ إل ما عبد ِن دون 
الله لل ليطن قال تعال: لم أخهذ ليم باي آم أن لا تنبئوا الشیطان ل م عدو مي - وان 
اعبدوني هَذَا صرَاط مُستقم] [سُورَةٌ يس: 60 - 61] . » 
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2 يدعو إليه من الهوى» والضلال» والباطلء والعصيان لله -سبحانه وتعالى- 8 
⁄ 5 . 

2 فلو أن إفساناً سرك يي الذل» والخضوع» والطاعة بين الله وبين اخ عباده إليه -سبحانه وتعالى- لكان مُرتكياً N‏ 
۶ أمراعظيالأنه لا ری ين الله وين خلقه. فكيف بن يُشرك في الطاعة واانل والخضوع بين الله وين أعدى ١‏ 
/ أعداء اللهء وأعدى أعداء دينه وهو الشيطان- بطاعة الشيطان واثباعه ا يدعو إليه من عصيان الله -سبحانه حا 
وتعالى-» ولا يدعو إليه أيضاً من الشرك بالله -سبحانه وتعالى- ؟! 0 
⁄ 

/ ولهذا انطلق ابن الت هنا بين أن كل صور الشرك سواء عُبدت النجوم» أو عُبدت الأجارء أو عُبدت 3 
/ القناب؛ أه عد > هى فى الحفيقة عبادة 01 5 لأ الدا ا a‏ و 8 
7 اب وعيد... هي في لحفيقة عبادة للشيطانء ن عي إلى ذلك هو الشيطانء والطاعة في عبادة هذه 8 
1 الأشياء إغا هي طاعة للشيطان ألم أعهد إل يا ي آم أن لا تعُوا الشيطان إل لَك عَدُوٌ مين )٠٠(‏ وأَنٍ 8 
1 اعبدوني هذا صراط مُسَكقَم) [ يس: ]١١ - ٦۰‏ 0 
4 

7 الشمس» أو الشجرء أو الأولياءء أو غير ذلك فهو في الحقيقة عبد الشيطان 2 بأن أطاعه فيا يدعو إليه من 8 
۶ الشرك بالله- . 8 
⁄ 
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يقول ابن القيم :وقعت عبادتهم -في نفس الأمر- للشيطانءيعني الذين عبدوا الملائكة, الملائكة لا ترضى بذلك» 8 
بل الملائكة جند لله-عز وجل - خاضعون» ذليلون لله» لا يفترون عن ذكر الله» ولا يعصون الله - سبحانه 8 
وتعالى - ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون ,فالملامكة لا ترضى بذلك, ن عبد الملائكة, فقد وقعت- يقول ابن ۹ 
القيم- : عبادته في نفس الأمر للشيطان؛ لأن هذه العبادة هي مبتغى الشيطان» ومطلوبه منهم» فعندما يعبد 8 
الملابكة, هوفي نفس الأمر إنما عبد الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي دعاه إلى عبادة الملائكة. 0 
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قال: وهم يظنون أنهم يعبدون الملاككة» کا قال تعالى: «( وتؤم يحشرم جیا م ول الملايكة أقؤلاء مكنا |[ © 
تښون (40) الوا سْبْحَاَكَ أنت ولا ِن دون بل کائوا يدون الجن رمم يم ومون Ç‏ [ سب 4 - 41 ] 8 





همكانوا في الدنيا يعبدون الملاتكةء ول يقول الله للملاككة يوم الحشر: ط أَهَؤلَاءِ م كاثوا يدون (40) قالوا 8 
شبڪاتك أت وليتا من دون بل انوا عدون الْجِنٌّ 4[ سب مه -ده ] %8 
تبرؤوا منهم ومن عبادتهم؛ لأنهم لم يأمروهم» ولم يرضوا بعبادتهم» ولا رغبوا فيهاء ولا أحبوهاء ولا قبلوهاء % 
ولادعوا إليهاء واا شيء دعاهم إليه الشيطان فأطاعوه» فهم عبيد للشيطانء أا الملاككة براغ منهم» الملاثكة 0 
يتبرؤون منهم؛ لأنهم وان كانوا هم توجموا إلى الملامكة بالعبادة» لكن الملامكة لم ترضى بذلك» ولا تقبل ذلكء 8 
ولادعت إلى ذلك, فرجعت حفيقة الأمر إلى أن هؤلاء عبدة للشيطان > ووقعت عبادتهم کا عبر ابن القهم- 8 
في نفس الأمر للشيطان؛ لأنه هو الذي دعام إلى ذلك فأطاعوه. 


قال-رحمه الله- : فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته, ويوهمه أنه ملك» وكثلك عاد الشمس. 8 





هذه أيضاً من طرائق الشيطان في الدعوة إلى عبادة الله» قد يوهم بعض الناس أنه مَك من الملائكةء ما قول 6 
لهم أنا الشيطان» وأنا عدو الإنسان» لا, يأتي بصورة أنه مَك من الملائكة» ويدعوهم إلى عبادة نفسه على أنه 8 
َلك ثم يفن بعبادته من يُفتن» ويظن أنه إا يعبد ملكا من الملائكةء وهو في حقيقة الأمر يعبد شيطناً من 8 
الشياطين. ١‏ 


قال: وكذلك عُباد الشمسء والقمر » والکواکب» يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكي» وهي التي 8 
اطم ونتضي لم الم ١‏ 


الحقيقة أن الذي يخاطهم الشيطان» وهم يتوهون أنهم يخاطبون روحانيات هذه الكوا» الشمسء والقمره 2 © 
والنجوم» ويسمعون خطاباًء حتى إنهم قد يسمعون خطاباً عند بعض الأصنام» تخاطهم الشياطين من جحمة 8 
الصنم الذي يتجهون إليه ويعبدونه» ويظنون أنّ الصنم خاطمم» وهنا يظنون أيضاً أن روحانيات الشمسء أو ١‏ 
القمرء أو النجوم خاطبتهم » والني تخاطهم إغا هي الشياطين» إضلالاً هم وإغواء» ودعوة إلى عبادة غير الله- 8 
سبحانه وتعالى- . 8 





قال:( ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان» فيسجد لها الكفار). 8 





حتى يقع جود الكفار للشمس التي هو دعام إليها- إلى عبادتها-.سحجودا له؛ لأنه يقارنها الشيطان في طلوعهاءفإذا 2 ١‏ 
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حا 


طلوعهاء فبجقع للشيطانء فيا يريد هنا في هذا الباب أن جعلهم يعبدونه من جنمة طاعته» ويعبدونه من حمة 
ماذا؟ - السجود له -من :تحتين- » 

-يعبدونه من جمة طاعته, دعاهم إلى عبادة الشمس فعبدوهاء 

ثم يقارن الشمس في طلوعها فإذا #مجدوا يقع أيضا #مجودهم للشمس جود للشيطان» 

فيكون وقع منهم الشرك من جمتين » من جمة طاعته فيا دعاهم إليه من عبادة الشمسء وسجودهم للشيطان 
الذي قارن الشمس في طلوعها. 


777277224 كأ ك7 


فيقع جودهم له» وكذلك عند غروبهاء وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان 





من عبد المسيح وأمه لم يعبدها وإنما عبد الشيطان» لأن هذه العبادة وهذا التوجه إا هو من الشيطان و 
بتحريضه و بدعوته, ولهذا إبراهم اليل لماكان يهى أباه عن عبادة النجوم و الكواكب, قال: ل« ا أَتِ لا تغبد 
الشَّيِصَانَ4؛ لأن هذه كلها من عبادة الشيطان» الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا الشرك وهذا الكفر بالله . 


فإنه يزع أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه, ورضيها لهم 0 أمرهم بها 0 وهذا هو الشيطان الرجيم -لعنة الله 
عليه- لا عبد الله و رسوله. فنزل هذاكله على قوله تعالى :ألم أغهذ ليم يا بي دم أن لا تغبدوا الشيطان 
4[ يس: 1[ 


ار رر ررر ررر ر ررر ررر ررر ر/ 





يقصد: -رحمه الله- و الآية تقدمت قريياً أن جمبيع صور الشرك هي في الحقيقة عبادة للشيطان؛ لأن الشيطان 8 
هو الداعي إلى ذلكء وهو الذي أمر بذلك. 8 


قال: فا عبد أحد من بني آدم غبر الله کائناً من کان إلا وقعت عبادته للشيطان. 8 





يعني: ما عبد أحد من بني آدم غير الله كائياً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» لماذا ؟ 2 
- لأن هذا الشرك وهذا الكفر بالله -سبحانه وتعالى- إغا هو من دعوة الشيطان, فهو عبادة له من عحمة طاعته, 8 
وقد يكون عبادة له من جمة مباشرة العبادة له كما في الصورة التي أأشرت إليها 0 
ولهذا هو يقارن الشمس في طلوعها وأيضاً الأصنام التخذة الشيطان تقارنهاء فيأتي المرء ييكي عندها ويذل ١‏ 
وبخضع ويسجد ويطلب وتخاطبه الشيطان المقارنة لهذه الأصنام » ويظن أن الذي خاطبه الصنم وهو في الحقيقة 8 
إغا خاطبه الشيطانء وهو بهذه العبادة إا عبد الشيطان ولا إلى الشيطان. 8 





١ | نس اذ اترو ي فول خودي وتشتيع امنود بعر ي تود 4. وفرع اله لبي و‎ ١ 
١ ا را الشّبِطَانِء ولهڌا قال تعالل: (ويَؤم يحشرم جمِيعًا َامَْشَرَ الْجِنّ قد اشككتزثم من الإنين] أي: مِنْ‎ 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون ١‏ 
يواضلا اول اغ من إلى ها انشع نط يخير وتنا أجل بي اجك ادلاز | © 
مواج اين فيا إلا ما شاء الله إن ربك حكم عَلم] [شورة الأنعام: 128] . ١‏ 
/ يعني كل من العابد والمعبودء العابد : من عبد غير اللّهء والمعبود : هو الشيطان في الحقيقة؛ لأنه هو من دعا إلى ١‏ 
ً عبادة غير الله -سبحانه وتعالى-كلٌ استيع بالآخر " استتع بعضهم يبعض " 0 
2 المعبود: استمتع ا حصل له من ذل العابد وخضوعه و انکساره بين يديه ١‏ 


والعابد :حصل له استقتاع بقضاء بعض مصالحه أو مبتغياته الدنيوية وهنا يقع استدراجا وفتدةحلى بعض العباد- إل 
, يعني أحياناً مثلاً قد يدعو قبراً في حاجة ثم الحاجة التي طلها قد تقع بتقدير من الله -عز وجل - وهذا فتنة 8 
واستدراج ,فيظن أن الذي قضاها هو هذا الصن الذي دعا أو القبر الذي التجأ إليه, 8 








N 

٨ ۶ 

وك نتن الناس شل هذا ,وقد تعينه الشياطين ببعض الأمور دلالة على شيء أو من هذا القبيل, فأيضاً تقع 0 
الفتنة بذاك ١‏ 
٨‏ 

ا 

چ - 1 َ 0 يبو ًِ ًَ كوا ره ل 5 

قال : هذ إشارة َيف إلى لر اي لأَجل كان الشرك كر الكمار عند الله واه لا نر عبر الو نة 
وال يُوجبْ الخو في الْدّابء وال نس خرب ومح مجر الي عَنُْء بل شكجيل على الله شبحانة أن 
شرع لعجاو عبات له زوء يسبل عل ما يكاقض أَوْصاق كو, وتوت جلالو, وگيف يكن بالمنترد ١‏ 
بالوية والإلوية اة لجال أن َأدنَ في مُسارَكي في ذلك أو زی ي؟ 0 
- تقال الله عَنْ ذلك ٤را‏ کیرا-. 8 
N 2‏ 

دا 

<١ 

هذا خلاصة ما سبق يعني أن ما سبق من البيا نكله دليل على أن الشرك هو أكبر الذنوب وأعظمها وأنه ١‏ 
0 سبع وتعالى- إلا بالتوبة منه, فإن من تاب من الشرك وصدق مع الله في توبته تاب ١‏ 
يه لعموم قوله تعاق: ١‏ 

ا 

4ه لوق 4 io‏ مد اا ر ا اک ب مس کے ےا اک کے أيه 8 
فل با عادي ان سفوا عل امسوم لا تفتطوا من رة الله إن الله يور الوب معا له هو الور ١‏ 
٠:‏ 

8 ]٥١ ارجم 4[ الزمر:‎ 
N 

ا 

أي حتى الشرك فن تاب من أي ذنب كان تاب الله -سبحانه وتعالى- عليه أكن من مات على الشرك فلا 8 
مطمع له إطلاقاً في مغفرة الله کا قال الله -سبحانه وتعالى-: بإ إن الله لا يز أن شرك به وَيَعْوْرُ ما ذُونَ 8 
ذلك لمن ياء ¢ [ النساء: ] 8 
N‏ 

N 

قال -رحمه الله- [قضل الشِرِْك وَالْكِرٌ] ١‏ 
١‏ 

N 

۵ 

8 

8 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون 8 
حا 


َلعاكان الشرك كبر ىء مُتاَة لمر اأَنِي حَلق الله أه الاق ومر ِأَجلِه بالْأمرِء كان أَكيرٍ الكبائر عند 
هكلك اکر وتوابغة ‏ تقد فإ الله شبحائة لق الْكَقَ وَل الكتاب لعكون الصا له ودف ارك 


والكر يكافيان ذَلِكَ.وَِنَِكَ ڪرم الله اجه عل اهل الشِرْكِ والکښر» قلا يدْخلْهَا من کان في فلب ال دة مِنْ 


وه 





4747272222 ك7 


في هذا الفصل يذكر -رحمه الله- أن في معرفة الكبيرة والكبائر وأكبر الكبائر أن الأمركل ماكان مصادماً لمقصود 
الخلق؛ مقصود الخلق: العبادة والتعظيم لله 

نكل ماكان مصادماً للمقصود من خلق الخلق كان أعظم من غيره ولهذا تعتبر هذه المسالة -مسألة الكبائر- من 
مقصود الخلق , فقصود الخلق أن يُوحد الله وأن يُفرد بالعبادة «( وما حَلَنْتْ الجن والإنس إلا يدون » 


[ الناريات: 55 ] 
فلهاكان هذا هو المقصود من خاق الخليقة فن صرف هذا المقصود لغير الله أو جعل مع الله شريكا فقد اركب 
أكبر الذنوب؛ لأنه فعل أمراً يناقض مقصود الخلق . 


مقصود الخلق: الإسلام: الاستسلام لله -سبحانه وتعالى- هذا هو المقصود: أن يسم المرء لله وأن يستسم . 


والشرك والكبر ينافيان هذا المقصودكل المنافاة؛ لأن الإسلام الني خلق الله الخاق لأجله وأوجدهم لتحقيقه هو: 0 
الاستسلام لله بالتوحيدء 8 


الاستسلام لله: أي وحدههذا هو الإسلام- 8 
الاستسلام أي لله وحده, فن استسلم لله ولغیره»جعل مع الله غيره في استسلامه وذله وخضوعه يكون 8 
ماذا؟ مشركا؛ لاله ما حقق المقصود, ومن لم يستسلم لله ليا قام في قلبه من الكب ركان هذا مناقضاً لمقصود الخلق 8 
ولهذا الكبر والشرك. 8 
والكبر: إباء المرء وامتناعه عن الخضوع لله فها خلقه لأجله:ط وَجَحَدُوا با وَاسْتَيْتكئها مهم لْمَا ولوا 4[ امل ل 
14[ 8 
ولهذا الكبر والشرك ينافيان هذا المقصود, ولهذاكانا أكبر الكبائر, وقد حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر 
فلا يدخلها مشرك ولا يدخلها من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 0 


7477772727222 كك 7177 


قال -رحمه الله- تعالى : [قضل الْمَوْلُ عل لله بعر عِلم] 8 





7 ها 





SAEED 


NAN 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون 


ولي فلك في كبر الْممْسَدَة: اقول عل الله بلا عل في انائ وَصِمَاتِه وَأَفْعَاِوء وَوَضْفُهُ بد مَا وَصَفٌ به تَفْسَهُ 
َوَصََهُ به رشو وتلم . فهڏا اشد َيْء ماق وَمتاقة لكل من ]4 اَل والأمرء وذخ في شين الربُوية 
وَحَصَايِصٍ الربَ٬‏ قن صَدَرَ َلك عن ِل هو عاذ فب من ارك وام نما عِنْدَ الله. 

قن الْمُشْرِك الْمَرَ يصِمَاتِ الت حَيْرٌ من الْمُعطّلٍ الْجَاحِدٍ لمات ڳالهء 5 أ من قر لِمَلِكِ بالْأكِء ولم تجحذ 


كه ولا الات التي اشتحق پا الماك لکن جَعَلَ مع ريك في شض الأمُورء تر لبد حبر ن جحد 
صِمَاتِ الْملِكِ وَمَا يَكُونْ به مَلاء وڏا آَم مُسْعَيرٌ في سَابِرِ الْفِطَرِ وَالْعقُولٍ. 

أن ادح في صِمَاتٍ الكل وَالْجخد لهاء من عِادة وَاسِطَةٍ إن المغبود احق وين الايد 

يك الْوَاسِطَةٍ إغطاما ل واجلالا؟ 





من أيضاً أعظم الذنوب وأكبر الكبائر: القول على الله بلا علم. ولهذا لما كر الله -سبحانه وتعالى- الحرمات التي 
اتفقت على تحرجها جميع الشرائع وني نبوة جميع الأنبياء كر منها: القول على الله بلا علم كما في قول الله -سبحانه 
وتعالى- في الآية الكرمة:ط قل إنُما حرم ري التواجش ما طهر ينا وما بن الثم الي بكر لحي أن 
شُشْرِكُوا الله ما لم يرل به طاتا وأن تمُولُوا على الله ما لا تعلمُونَ 4[ الأعراف: ٣١‏ ] 

فالقول على الله -سبحانه وتعالى- بلا علم هذا من أعظم الذنوب ط وَل تف ما نس أك به ءِل إن اسع 
َالِْصَرَ الماد كل اولك کان عَنْهُ مشولا 4[ الإسراء: ٠٠‏ ] 

وبالقول على الله بلا علم وقع الشرك ووقعت الحرمات وتركت الفرائض واتتبكت الحرمات وحصل أمور كثيرة 
كلها من الجرأة على الله وني دين الله -سبحانه وتعالى- بالقول على الله -سبحانه وتعالى- بلا علم . 

وإذا كان هذا القول على الله بلا عل في باب الأسماء والصفات فالأمر أخطر وأخطر: 0 لأن الخطأ في أسماء الرب 
وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم من الأسماء ولا في أي صفة من الصفات؛ لأن إثبات أساء الله توحيد للهء 
وهو من أركان التوحيد التي لا يقوم التوحيد إلا بها . 

فإذا جحدت أو عُطلت أو خُرَّفت» فإن هذا من أعظم القول على الله -سبحانه وتعالى- بلا علم؛ لأن هذا 
القول على الله بلا علم مخل بأصل يقوم عليه دين الله 

فشتان بين قول على الله بلا عام في أصل يقوم عليه دين الله وقول على الله بلا علم في فرع من الفروع . 


فالقول على الله بلا عل ف أسمائه وصفاته وأفعاله هذا قول عليه ف أصل» رک من أركان الان بالله -سبحانه 
وتعالى- . 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون 
فن قال على الله بلا علم في أسمائه وصفاته بأن وصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة 
والسلام وصفه بضد ذلك أو كذلك جمد ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله؛ لأن الخطأ في هذا الباب 
کا اشرت سابقاً يكون إما بإثبات ما نفى الله أو بنني ما أثبت الله . 
وكل من هذين قول على الله بلا علم في أعظم الأمور وأخطرها وهو تملك لصاحبه غاية الهلاك كا مر معنا 
عند المصنف في إيراده للآية الكرمة :ط ذلك نة الي طت يريك ارا قأضبحثم هَن الْكَايرِين 4[ نصلت: 
] في حق من جحد شيئاً ما يتعلق بعلم الله -سبحانه وتعالى- . 
قال : فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكبال من له الخلق والأمر » وقدح في نفس الربويبة وخصائص الربوبية . 
فإذا صدر ذلك عن عل فهو عناد أقبح من الشرك » وأعظم ما عند الله -سبحانه وتعالى- . 
ثم ضرب -رحمه الله- مثالاً يوضم ذلك؛ قال :فإن المشرك - يعني الذي عبد مع الله غيره - مقر بصفات الرب - 
المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كاله . 
وضرب على ذلك مثال قال :كا أن من أقر للك من الملوك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها 
هذا الملك لكن جعل معه شريكا وغرضه من هذا الشريك أن يقربه من الملك أبهها أعظم - الذي جد أصلا 
الملك وصفات الملك وأنكرها جملة- ؛ أو الذي أثبتها ولكن اتخذ معه شريك وغرضه من هذا الشريك أن يقربه 
من الملك؟ 
قال :لکن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه خير من جحد صفات الملك وما يكون به ملكا هذا أمر 
مستقر في سائر الفِطّر في العقول . 
فهذه الصورة توضم أن القدح في صفات الكيال والجحد لها أعظم من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد 
تقربه من المعبود وكل منبهها شرك كل منها ناقل من الملة- لكن هذا أعظم- . 


قال -رحمه الله- تعالى : قَدَاء التَمطِيل هو النَاءُ الْمْصَالٌ الي لا وَاء أ وَلَِنَا حك الله تعالى عَنْ إمَام العا 
ِرْعَْنَ» اله انکر على مُوسَى ما ابر به من أنّ رڳ قوق الشماواتِ» فَمَالَ: [َاهَامَانُ ابن لي صَرْحا علي أب 
الأشہاب - أُسْبَابَ السَمَاوَاتِ فا مُوسَى وان لاط اذ)] [شورة عافر: 36 - 37] . 





ذكر لفظه في كتابه (اجتتاع الجيوش الإسلامية) وكتاب اجتاع الجيوش الإسلامية للإمام ابن قم مليء بالنقول 
العظهة عن ية السلف- رحمهم الله تعالى - في إثبات صفات الله واثبات علوه وإثبات صفاته جل وعلا مو من 


8 


N 
8 
۹ 

N 
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7 لداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون 
جل من قل عنم قل نقول عن أ 0 
7 5 تقول عن أبى الحسن الاد / 
2 سيون إل الأشعري فيا اب ا اا في مقرب ا ١‏ 
2 أهل السنة حت إ: ب منه -ينتسبون إليه ذ 0 عرة لكن الأشا ة ذ الحتقة 8 
7 لسنة حتى إنه قال في 3 که 5 د فها تاب منه- في آخر حياته عرة قي لقيقة 8 
۶ تتريرات هي في الحقيقة رد 0 به: " وبكل ما قال به الإمام المبجل أ ١‏ رج رجه الله- إلى عقيدة 3 
رو ما لهذا . هقة رد من شعري على الأشا 5 لأنه ا a0‏ حمد بن ڪن تقول" وأ 8 
و وولهذا ألف بعض الكتب عرة» والأشاعرة هم مند وأصبح يعرر 8 
9 بعض الكتب مثل الإبانةء ورسائ هم منتسبون إلى الأشعري ؤ 8 
و قبدة إبانةء ورسائل إلى أ شعري في مرحلة تا ١‏ 
2 وقرر عقيدة أهل السنة والماعءة ورسائل إلى آهل الثغرء ومقالات في مرحلة ناب N‏ 
2 واجماعة. و ت الإسلاميينء ألف e‏ 3 
BÛ 7‏ يين» ألف رسائل وذكر فيا 8 
| قال رمه الله- تعال : الول ع ١‏ 
2 يكز يكا ما أنه 0 الول على الله بآلا ء وَالشرك مکل EE‏ 8 
2 وتَكْذِيجا بها غير بو عَنْ كله وَأخْرَ به عَنهُ وَالشِرْكُ متلازمان. وَلَمَاكانتْ البدع الما جز 8 
7 و يد ابن 0 بع الْمِْلةٌ حملا صِمَاتِ الله N‏ 
ر عر عن كْثْرِ وكانَتْ كعك 11 ا۰ ولتم تادا وجلا کا ۶ ۳ N‏ 
ر و3 ا ا ا : و 6ت اک ت N‏ 
> قل بنذ | بیس مِنْ كار الذوب. ون اکر الكبائرء وان 3 
4 بَعْضُ السآف: الْبِدْعَةُ 8 
7 4 - دع أب إلى إبليس ون الْمَعْصِيَة: ۹ ال %4 
۶ | ول إئيش: أغلکت ببي كم الوب اغا يية: لأ المغصية يكاب ونا والْبذعة لا يكابُ ونا ١‏ 
حم فار وى 5 2 د وب Hi‏ 3 4¢ ل 8 .- ب مم 5 2 
۶ الأغراه ونر ١ E E E‏ 
و ونون لا و و فلا 1 1 يه + ١‏ 
7 لام يحْسَبُونَ ام ئون صن رَأَيْثْ ذلك ب 8 
و تول بعت N‏ 
ر يقول بعض السلف: المعصية يتاب مد ' ١‏ 
و لص جات ما 1 يتاب منها والبدعة لا يتاب ما 8 
/ 00 ن العاصي غلبته نفسه فى أ 68 
۶4 لهذا 5 ويشعر أنه عاصي ۹ 
⁄ 7 في الغالب العصاة عندما N‏ 
مبتل كر م صاة عندما ناصم أحدهم على معصية يريكها ب ١‏ 
ا فصاع منهم هذه حاله يعرف أنه مبتلى 0 يرتكيها يقول من يناصصه ادع الله أ 0 8 
سلس ضيه اتاد ليه ساد ارح كو محلم | 
2 ويخالطهم على المعصية- والنجاة لكن تغلبه نفسه أو يغلبه أيضاً قرناء | 1 حتى إن بعضهم 8 
بم بخلاف صا لسوء الذين يصاحهم 8 
⁄ جارف حب البد بع N ٠.‏ 
ر جلاف العا 7 لو جاءه شهخص يناصحه في بدعته يقبل أو لا ية ١‏ 
۶ ل صي» العاصي يرى أن الذي يفعله | بل أو لا يقبل؟ ما يقبل لأنه یری أ 8 
2و لأنه یری أن الذ ليس بحق فنفسه تند يرى أن هذا هو الحة ۹ 
⁄ ن الذي عليه هو الحق + ل كا. الذ تتقبل وهو أقرب للتوبة هو الحق ١‏ 
الضلالء مم يه هو المق حت لوکان أت علي هو اشر آو ان ب ية لكن البح لا قبل ا 
٠ /‏ ب للشركء يتعصب للأهواء»ء يد 0 لضلال تجده يتعصب والعياذ 8 
2 هود الله 0 يتعصب للبدء لاذا؛ لار يتعصب والعياذ بالله 0 
2 بن الله و بدع لماذاء لآن المبتدع يرى أن هذا 8 
۶ ولهذا قال به ن هذا هو الحق وأن هذا 8 
⁄ بعض السلف: المعصية يتاب م: ١‏ 
ر ل ية يتاب منها والبدع لا يتاب منها هل معنى ذ 8 
/ > أكن هذا ذكر لغالب أحوال الناس أن | معنى ذلك أن المبتدع ما يتوب ؟ 8 
۶ وتعالى- توبته تاب, ب أحوال الاس أن اندع بتعصب لبدعته وير آپا ج ْ ١‏ 
ومرّ معنا حال أ ويرى آنا 5 8 
/ بي الحسن الأشعري 3 حق لکن من أراد الله 
7 شعري قربا كان أمض من أراد الله -سبحانه 2 
1 في الاعتال وفع ١‏ 
N‏ 
N‏ 
N‏ 
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4 
0 
\SNNNNNNN 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس التاسع و الثلاثون 3 ١‏ 
8 
من البدع وتاب الله عليه -سبحانه وتعالى- لكن الغالب أن صاحب البدعة يتعصب لبدعته؛ لأنه رى أنها هي 8 


الحق. 


قال -رحمه الله- تعالى-: وموم أن امب نما صرَرْهُ على تَفْسِهء وما مغ مَصَرَرْهُ على التؤع» وفشةُ 
الْمبتوع في أضل الذِينِء وَيِفكهُ الْمذْبٍ في الشهوة والمبكرع قذ معد للئاس على صرَاطٍ الله المُشتقم يَصِدمْ 
عَنُْء وَالْعُذْبُ لس كتك وَالْمبوعٌ قاو في أَوْصَافٍ الوب وكل» والْمُذْْبُ لبس كُدَلِكَ. 

َالْمبتِعْ مناقض .ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعاصي ليس كذلك والمبتدع يطغ على الئاس طريق 
الآخِرَةِء وَالْعَاصِي بطيء السَيْرِ ببب دود 


هذه جملة فروقات ذكرها - -رحمه الله تعالى- بين المبتدع والعاصي حتى يظهر الفرق بين هذا وهذا فذكر -رحمه 
الله - جملة فروقات وهذا المع رما ما تكاد تجده في موضع آخر بهذه الخلاصة الميلة في الفرق بين المبتدع 













والعاصي 
ونسأل الله الكريم رب العرش العظم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن بهدينا إليه صراطاً مستقياً وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» اللهم آتِ ١‏ 
تفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ركاها نت وليها ومولاهاء اللهم إنا فسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. ١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 2 ١‏ 
نبينا مد وآله وصحبه أجمعين. ١‏ 
١‏ 
N‏ 
0 
0 
اضغط على الرابط للاشتراك ©* ١‏ 


https://t.me/alzaadd 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- تعالى في كتابه الداء والدواء[قَضِلٌ الل وَالعدْوَانُ] 


6 1 2 4 أوه پا ےه 5 کا 5 ل “lo K‏ - 
م لَمَاكانَ الطل والعدْوَانُ متافِنٍ لِلْعَدْلٍ الذي قَامَتْ يه الشماواث وَالْأَرْضُء وَأَرْسَلَ له سْبْحَائَهُ رشا علي 

ر صلا و ًً ا اس 4 لس 5 3 م 
اللا والشلام» وَأئرل كنبة يوم الاش بد -کان ين اکر الاير عند الهء وكات ڌرجئۀ في الوم صي 
٠ 2 12‏ 9 0 6 ان 2 م لاه < o4‏ 8 6و2 34 
مَعْسَدَّتِهِ في كسد وَكنَ قل الإمْسان وَلَدَهُ الطَفْلَ الصَغِيرَ الذي لا َنْب أ وَقَدْ جََلَ الله سبْحَائَهُ الوب على 
مَحَبيه وَرَحْمَيه وعَطنها لم وڪ الْوَالدَيْنِ مِنْ هَلِكَ مز طَاهِرَةء فعَثْلهُ حَشْيَةٌ أن مُشَارِكَهُ في مَطْعَوِهِ 
ةي - 01007 14 د م 2 مه ا اه 202 4 2 
مشه وم ِن قبح الل َيه ولك قن ونه الین کا سب وجودوء وَكَنَِكَ قله ذا رَحه. 


م ا د 0 - م 5 0 ه ركد 1 ٠‏ . 3 
وَتَكَقَاوَتُ دَرَجَاتٌ الئل بحسب َبْحِهِ وَاسْتِحْقَاقٍ مَنْ قله لسغي ائه وَنَصِيحَتِهِ 


ولهڌا کان اَم الئاس عَذَابَا َم اَْامَةِ مَنْ قكَلَ تا أو فل نون. 

ويد مَنْ كل لِمَامَا أو عام يمر الئاس بالِْسْطء وَيَدْعُوه إلى الله سُبْحَائَُ وَيَنْصَحْهُمْ في دبنيم» وقذ جَعَلَ الله 
سبْحَائَهُ جَراء قئل الف الْمُؤْمئةِ عَمَنَا الْخُلُودَ في الثار» وَعَصب الْجبَارٍ ولختتة» وَِعْنَادالْعَدَابٍ الْعَظِم لَهُ» هَنَا 
مُوحِبُ قل اومن عدا ما لم يمغ مئه مان 


ولا لاف أن الإشلام الوَاقع بغد الئل وا واختيارا ماخ مِنْ وذ ذلك الجراءء وَهَل تمتخ توب اشم من 
غد وفوعه؟ فيه مَوْلَانٍ لشف والكَليء 





وس عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » اللهم علمنا ما ينفعنا واتفعنا بما علمتنا وزدنا علا وأصلح لنا شأنناكله 
ولاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين .. أما بعد . 


فلا يزال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تأصيل لما يكون به معرفة الكبائرء وأيها أككر ما وأعظم 
خطورةء وعرفنا أن ابن القهم -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة الجليلة الكبيرة ألها من حيث النظر في معرفة 
الكبائر وأكبرها إلى الأصل الني هو مقصود الخلق» فكل ماكان أعظم مناذاةٌ لهذا الأصل العظم الني خلق 
الخلق لأجله وأوجد الخلق لتحقيقه» كان أكبر من غيره» فبين من خلال ذلك أن أكبر الكبائر الشرك بالله - 
سبحانه وتعالى -. ثم ذكر خطورة القول على الله -سبحانه وتعالى- بلا علم؛ وأن القول على الله بلا علم هو الذي 
يجر إلى الشرك وإلى غيره من الذنوب» ولاسها إذاكان القول على الله بلا عم في توحيده وأسمائه وصفاته» 
وهل عُطِلت صفات الله وجحدت وكفر بها إلا من جمة القول على الله - سبحانه وتعالى- وفي دينه بلا علم! 





IIIIII 


72 ل أ ك7 





4 
⁄ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون 8 
7 8 
7 وهل كان الدعاة إلى الشرك والذين يروجون له هذا شأنهم إلا من قوم وجرأتهم القول على الله -سبحانه وتعالى- 8 
2 وفي دينه بلا عل ؟! فأقول لا زال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تأصيل هذه المسألة وتقريرها فوصل في هذا ١‏ 
۶ الفصل لبيان خطورة الظلم والعدوان. ٩‏ 
7 3 
2 فيقول -رحمه الله- : إن العدل قامت به السماوات والأرض وأرسل رسله وأنزل كتبه لقيام العدل 0 
ر 3 
ً ولهذا فإن دين الله -سبحانه وتعالى- وشرع هكله عدل وحكة» والسياوات والأرض إفا قامت بالعدل والله - 
٠ -_ 4‏ 
7 سبحانه وتعالى- نما يأمر بالعدل» وكتب الله المنزلة كلها كتب حق وعدل» ورسل الله عز وجل الكرام كلهم 8 
۶ دعاة إلى العدلء فلهاكان الظلم والعدوان منافياً لهذا المطلب العظم الذي فيه قامت السماوات والأرضء وبه 8 
۶ نزلت الكتبء وإليه دعا الرسلء وشأنه بهذه المكانة العظهة فكان الظلم وهو منافي للعدل تام المنافاة من أعظم ١‏ 
و7 الذنوب 9 2 
م وب وا 8 
⁄ حا 
۶ قل : لماكان الظلم والعدوان منافيا للعدل الني به قامت السياوات والأرض وأرسل الله رسله عليهم السلام ١‏ 
۶ وأنزلكتبه ليقوم الاس به ی بالقدل) کن من اکر لكبائر عند الله في (الظلم والعدوان) وكتث درج في 2 ١‏ 
2 اليم حصب مَفْسَدَتهِ في َه 8 
ور 2 2 ذا 
N ⁄‏ 
٠ ۶‏ ولهذا لو نظر الإنسان إلى الظل والعدوان» وعظم أثره يجد أنه متفاوت والظم ظلات وليس الظلم على رتبة 
/2 واحدة ولا درجة واحدة ولهذا يتفاوت غلظه وشدة كبره بحسب مفسدته في نفسه 8 
4 هه © 5 N‏ 
8 ثم ذكر -رحمه الله- أمثله على ذلك :- N‏ 
N ⁄‏ 
⁄ حا 
2 اهن الظلم العظيم: قتل الإنسان وإده الصغير الذي لا ذنب له خشية أن يطعم معه ١‏ 
7 مع أن القلوب جبلها الله -سبحانه وتعالى- وفطرها على الرحمة بالصغير؛ الني ليس من ولد الإنسان إذا رآه رمه ١‏ 
ر ليه وإذا رآه على خطر سارع على | إقاذه. ١‏ 
⁄ حا 
فكيف يبل الأمر بالرء إلى درجة أن يقتل وإده خشية أن يطعم معه» وعلى هذاكان أهل الجاهلية الجهلاء ١‏ 
٠. 5 4‏ 5 ذخ 4 » 5 ٠‏ مه ”ام 00 ٠‏ 
2 والضلااة العمياء كان الواحد منهم يقتل ولده خشية إملاق يعني خشية أن يسبب له وجود الولد (الفقر ) 
٠ 4‏ 
2 بإ ولا شلوا لادم شي | إنلاني سن ترز َي | إن فلم کان طا کبیا 4[ الإسراء: 31 ] ١‏ 
۶ فكانوا في الجاهلية يصنعون ذلك وهنا يعد من الجراتم العظهة والكبائر العظهة؛ لأن إضافة إلى كرنه قتل نفس 3 
1 محرمة هو قتل- كما قال ابن القيم-: لنفس جبلت قلوب العباد» وفطرت على الرحمة لهذا الصغيرء واللطف به ١‏ 
7 والعطف عليه» وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من ١‏ 
2 أقبح الظلم وأشده؛ لأن هذا الأب مطلوب منه أن يسعى لما فيه حياة هذا الابن وصلاحه» وفلاحه ونجاحه أن ١‏ 
/ 1 ل اشن ١ i‏ 
2 يسعى في ذلك» فأن يأتي بنقيض ما هو مطلوب منه أن يسعى له؛ وهو قتل هذا الولدء هذا من أظل الظلم ١‏ 
١ 7‏ 
رً : ١‏ 
١ 7‏ 
000 
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وأشده» ومثل ذلك قتل المرء أبويه أو أحد أبويه اللذين كانا سيا في وجوذه» والمطلوب منه أن سی في كل ما 
فيه عافية الوالدين وصحة الوالدين وسلامة الوالدين» أقل ما في ذلك ردا للجميل والإحسان العظيم کا قال الله - 
سبحانه وتعالى-: بإ وَوَصيْكَا الإنصان بوَادَيِْ ئة امه وهتا عل وَهْنِ 4 [لقان : 14] 


وقال:ط وَوَصَيْكا الإفصان بوالديه إخسَانا” كله امه ها وَوَصَعَئِهُ دُره* ] [الأحقاف : 15] 


هذا اميل السابغ والإحسان العظيم لا يُسى ولا يقابل بالعقوق والقطيعة والإساءة فضلاً أن يقابل بالقتل- 
والعياذ بالله-» ولهذا عُدَ من أعظم الكبائر وأشدها قتل المرء لوالديه أو أحدهاء كذلك قتله ذا رحمه من عم أو 
خا أو نحو ذلك .. 

هو مطلوب منه أن يصل الرحم وآن لل[ لل وأن يحسن إلى ذا رحمه فأن يصل به الأمر إلى أن يقتل ذا رحم 
هذا أيضًا من أعظم الذنوب وأبشعها وأشنعها! 

قال: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قله السعي في إبقائه ونصيحته 

يعني الآن فيا يتعلق بالطفل قتل الإنسان وإده المطلوب من الوالد أن يسعى في إبقاء هذا الولد وفي مصالح 
هذا الوإدءأيضاً فها يتعلق بالولد مع والده مطلوب معه أن يسعى فما فيه إبقاء الوالد من خدمة ورعاية وإحسان 
إلى آخرهء ولهذا ينبه على هذا المعنى ابن القهم -رحه الله- 


يقول:" وتتفاوت درجة القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته " 


الوالد من أعظم من يستحق هذا السعي في إبقائه ونصيحته وأيضاً اواد من والده يستحق من والده أن يسعى 
فا فيه إبقاء هذا الولد ونصيحته فالقتل هنا يحد من أشنع الذنوب وأعظمها وأكبرها 

قال:" ولهذاكان أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نيبا أو قتله بي " 

وهذا نص حديث ثابت في مسند الإمام أحمد بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا لفظ الحديث 
قال: عيطم :" أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبا أو قتله ني" هذا لفظ حديث الي عليه الصلاة 
والسلام »فأشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياًء +اذا؟ لأن الأنبياء هم صفوة البشر وهداة الخلق ودعاة 
الحق والنصحاء للبشرية» والخير إغا يصل إلى البشر من متهم فهم الواسطة بين الله وخلقه في إبلاغ دينه ونصح 
عباده وتعلههم وهدايتهم ودلالتهم إلى الحق والهدى» فن قتل نيا جُرمه أعظم جرم وجريمته جرية القتل أعظم 
جرية قتل؛ لأن قتل النفس المعصومة يتفاوت الجرم بحسب المفسدة وكلها جرية وكله قتل وكله فيه الوعيدء 
لكن هل من قل واحداً من أفراد المسلمين كن قتل نبيًا من النبيين؟ 

- الببون شاسع» هذا البي نور للأرض وضياء وإمام هدى وقدوة للعالمين» قدوة للناس داعية للهدى فقتله أعظم 
القتل ولهذا أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً ومن قتله ني» يعني من باشر قله بي وكون قتله يكون 
على يد ني هذا دليل على عظم هوانه؛ لأن هذا الذي فُتل على يده هو المنقذ بإذن الله -سبحانه وتعالى- للناس 
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من الظلات إلى النورء فأن يُقتل على يد نبي هذا دليل على تأصل الشر فيهء وتجذره في نفسهء حتى باء بهذه 
المنزلة أن يتل على يد من هو رحمة للناس» وداعية للهدىء ومعلم للخير 


ومنقذ لهم من النار فأن يقتل على يدهء هذا دليل على تجذر الشرء الفساد في قلبه »ولهذا قال نينا -عليه 
الصلاة والسلام- « أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله ني» ويليه من قتل إماماء أو عا يأمر 
الناس بالقسط 
اين السبعة الذين يظلهم الله في ظله إمام يحك بالعدل» إمام عادلء من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء ماذا؟ 
لأن الإمام العادل أثره ليس على نفسه فقطءولهذا صلاح الراعي صلاح للرعيةء وأثر صلاحه على الرعية ليس 
+أوكذاك من قتل عاماً ناصعا داعية للحق والهدىء يلم الناس الخيرء ويدعوهم إلى الهدى» وسنة النبي الكريم - 
عليه الصلاة والسلام- فقتله ليس كقتل آحاد الناسء بل موت العالم ليس كوت أي ششخص 
ولهذا نتجد العام الني أه مكانة في قلوب الأمة لعلمه, ونضحهء ودعوته»› إذا مات تفقده الأم ةكلهاء وبعض 
المسلمين قد يموت وجيرانه ما علموا به» ولا فقدوهء والعالم في ساعة فقده الأمة كلها في أطراف الأرض تفقده 
لماذا ؟ 
-لأن خيره متد» فن قتل عل جرمته ليست كجرية من قتل فرداً من آحاد الناس 
قال: أو قتل عالاً يأمر الناس بالقسطء ويدعوهم إليه» وينصحهم في ديم 
وقد جعل الله -سبحانه- جزاء قتل النفس المؤمنة عمدأء هذا عموم الأننس وقبلها ذكر التفاوت 
قتل النفس المؤمنة عمد موجباً للخلود في النارء وغضب الجبارء وموجباً للعنتهء وإعداد العذاب العظم لهء كا 
في الآية الكرمة: بط ومن يفل مُؤْمِا مُتعدَا قجراؤة حم خالا فيا وَعَضِب الله عليه ولعت وعد 4 111 عا 
(493 في سورة النساء. لجمع له كل هذا الوعيد 
قال : هذا موجب قتل المؤمن عمداً ما لم يمنع منه مانع» يمنع من ماذا ؟ 








- امن إلحاق الوعيد - هذا وعيد -» 


قال: ما ل يمنع منه مأنع» هذه الآية: ل ومن يفل مُؤْمِئا معدا ¢ هي في سورة النساء 














الزموالدوا ن لخ عبد اراس اا ار اعون 8 

5 

وجاء في السورة نفسها قبل هذه الآية وبعدها قبلها بآيات وبعدها بكيات قول الله تعالى: ١‏ 

N 

ِن الله لا َير أن يُشرَكَ به ويَعْفْرُ مَا ذُونَ دَلِكَ لمن يشا 4[ النساء: 48 ] 8 

لها 

إن اله لا ينر أن مُشْرَكَ به وَيَْفْرُمَا دُونَ ذلك لمن ياء 14 النساء: 116 ] ١‏ 

ا 

فن يقتل مؤمناً تعمد جزاؤه مام خالدا فيها.. 0 

يا أدبا N‏ 

فول ان الو جام بنع جاع عن أبن ی قط بأيه الا تار ١‏ 

وما دونه تحت المشيئة» قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال: ما لم ينع مانع ومعلوم أن التوحيد مانع من الخلود ١‏ 

في النار فإذا وجد التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود في النار N‏ 

N 

ولهذا قال في الحديث القدسي: (( أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إمان )) 8 

8 

قال: ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختياراً مانم من تفوذ ذلك ال جزاء شخص في الجاهلية قبل 8 

3 

الإسلام 

5 

قتل ثم دخل في الإسلام» الإسلام بحب ما قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» لا خلاف أن الإسلام 8 

N ¢ o 590 1ن‎ 4 

الواقع بعد القتل طوعا واختياراً مام من نفوذ ذلك الجزاء وهنا مثال لالم ينع مانع هذا مثال له ١‏ 

قال: وهل تنم توبة المسام منه بعد وقوعه- يعني شخص قتل آخر عمد ثم تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- توبة 8 

نصوحاً فهل التوبة نع منه بعد وقوعه ؟ ١‏ 

8 

يقول: فيه قولان للسلف والخلف وها روايتان عن الإمام أحمد 8 

8 

قال -رحمه الله-: وشا روايكان عَنِ الام أمد. 8 

N 

ا القاتل ا 

نوبة الفازل 8 

N 

8 MH وم‎ RAN e $ kec 1ه‎ o u Î BL e 4# ¢ edl 26 Î «| Î > نااك‎ 

8 Sy ا‎ 

ن يتوق في دار الْعَذْلٍ. ١‏ 

N ر‎ 

N 

N < e د 9 9 و‎ hs. ذ‎ 5 ٠ 5 3 

خرج مہا ا ءالذين قالوا: لا نم التوبة بن لوذه :يعني نفوذ هذا الوعيد- رأوا أنه حق لآدي ل يستوفه في ١‏ 

دار الدنياء الآن لاحظ جميع المعاصي يعني مثلا ص اغتاب آخر أو مثلاً أخذ مالا له بغير حق أو غشه في ١‏ 

بيع أو ظلمه أو ضربه اعتدى عليه بضرب» هذه الأشياء كلها يستطيع أن يتداركها؛ لأنه يستطيع أن يذهب لمن 8 

ر آذاه يطلب منه السماح ويعطيه الال إذاكان هناك مال و يترجاه أن يساعه» إلى آخره أمر مکن أن يتداركه, ١‏ 
م 

١ ,ٍ 

١ 1 

3 4 

N 4و‎ 

N / 

ا للللللللللللللللللكلألأذأ أب ب ب ب ب ب ب ب ب أ أ أ أ أأأأأأأ أ 5 


احا جا جا ا ١‏ 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون ١‏ 

١ ٠. 

مثل الحالات الأولى من سرقة أو غبرها الأمر ليس فيه كالمعاصي الأخرى أو الذنوب الأخرى 0 
ولهذا قال عبد الله بن عمر: إن من أعظم الورطات أن يقتل المرء نفساً محرمةء هذه ورطة عظهة جداًء ١‏ 
الورطات الأخرى متداركة بالذهاب إلى من أخطأ في حقك وطلب المسامحة والعفو.. إلى آخره »كن إذا أزهق ١‏ 
روحه ويأتي المقتول يوم القيامة ورأسه بين يديه يُطالب بحقه. كما جاء في الحديث عن نبينا -صلوات الله ٠‏ 


وسلامه وبركاته عليه- ١‏ 

$ 

+2افالذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته»خرج مظلوم 0 
2 


من الدنيا بأن قتل» وذاك الذي قتل لو يريد أن يعتذر من سيعتذر منه أزهق روحهء فلابد أن يُستوف له في 
َالوا: وما استؤقاة اأوارث إتما استؤق مخض حي الي حير الله ن اشتيقائه والْعذْو عن وما يلم امول 
من اشتيقاء وَارئِه؟ واي استَذْراكِ ِطْلَامَي حَصَل يِاسْرَبَاء وَارئِهِ؟ 

وَهَنَا حم الَْنِ في الْمسأَة: أنّ حو امقول لا شفط باشتيتاء الَْارثِ وها وما لأصحَابٍ الشافي وم 
رأث طَاَِة أله شفط بالتؤتة واشتيتاء الَْارثء إن المج دم ما قبلهَا واب ابي جتاة قذ اقم َيه 


d 
حدة.‎ 


وا وإ كانت التو کنو أكر لكر والسخرء وخا أغظم نما ون الْثلِء فكي تفص عن متخو أثر الئل ؟ 


وقذ قبل الله تو اكمار لين تكلوا أوْلياءة» ولمم من خيار عجادوء ودع اَل أحرفُوا ولاه ووم عن 
دنوم إلى التؤتةء وقال تعالى: إل ياعبادي الذي أسرفوا على شيو لا تفتطوا من رمت الله إن الله فر 
الوب جمِيعًا] [شورة الإتر: 53] هذا في حي القائب» وهي تتكاولٌ الكفر وَمَا دول 


َالوا: روگیف يثُوبُ الد ِن الب وَيُعَاقَبُ عليه بغت الئوة ؟ هذا مَعُْوم اياوه في سرع الله وجرائد. 
َالُوا: ووب هَدَا امنب تشم فيهء ولا بنك تشليها إلى الْمثثولء قأقام السار وليه مَمَامَهُ وجل شام 
الثذين ابه تسوه إلى المشول» بمأزاة تلم امال الي عليه لوارئدء لله وم مام سل إلمورثِ. 8 


نعم -يعني هذا الذكر لأدلة القول الثاني في المسألةء وهو قول من رأى أنه يسقط بالتوبةء يسقط هذا الحق بالتوبة 3 


رر ررر ر رر ر ر رر ررر “ررر ر رر ر “ر ر “ر “ر ر “ر “ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر 





واستيفاء الوارث »الوارث يَستوفي من القاتل: 8 
- إما بالدية» أو بالعفو عنه فهذا يعني حق الورثة فيسقط بتسلم القاتل نفسهء واستيفاء الورثة الحق منه » ١‏ 











الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون 





واما أن يُقتل أو يعفو عنه بالقتل ويدفع يعني شيا مُقابل ذلك» أو يعفون عنه لوجه الله عز وجل-» فهذا حق 
للورثة . 

فإذا سل نقسه تاتب إلى الله - سبحانه وتعالى- قيل الله عر وجل- توبتهء وكان قله في الدنيا قصاصاء أو أن 
نى من قبل الورقة عنه إما لوجه الله أو يقابل مدفع مء فإن يكون يهنا حقق التوبة فيسقط عنه ذلك 
والقول الأول قبله أيضاً عرفناه ننظر للتحقيق الذي يقرره ابن القيم -رحمه الله- في المسألة 


«قال رحه الله- : وَالكَحْقِيقٌ ف الْمَسَْةِ 9 الئل كع بد لاه حُقُوقٍ: حم لله وَحَقٌّ وء وَحَقٌّ لأولء 
ا َل لمال شمۀ طَوْعَا واختهاا إلى الول تما على ما فعَلَء وَحَوقَا ِن اللهء وؤ تضوحاء سقط حَقٌ الله 


بالئؤبةء وَحقٌ الول بالاشتيقاء أو الح أو العفوء وبني حى الْمثثول يُعوَصْه الله عَنهُ يوم اة عَنْ بده 
الائ الْمُحْسِنء وَيُضلخ بيت وتِنَُْء فلا يطل حى هَذَاء ولا بطل توه هَدَا.». 





هذا كلام عظيم جد في تحقيق هذه المسألة وأن من قتل يترتب على هذه الجرعة ثلاثة حقوق : 


حقٌّ لله رب العالمين -سبحانه وتعالى- » ومن صدق مع الله في التوبة النصوح قبل الله توبته أا كان ذنبه حتى 
القتل؛ لأن القتل جاء في سورة الفرقان قول الله تعالى :ط وَين لا يدْعُونَ مم الله إلا تر ولا يفون الف 
الي حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن عل دَلِكَ يلق أامًا (468 ياف ل الْعدَابُ يوم القيامة ونا فبد 
مات 469 إلا من اب ومن وَعَيلَ عملا صالڪا اوليك مدل الله سيكائِيم حَسَكابٌ وکن الله عَنُوَا رحبا 4 


[ الفرقان: 68 - 70 ] 
فن صدق مع الله في التوبة أا كان جرمه إن كانت التوبة صادقة» توبة نصوحة فإن الله -سبحانه وتعالى- يقبل 
توبته . 


ولهذا يقول المصنف فيا يتعلق بحق الله أول الحقوق :إذا جاء القاتل وسلم نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندماً 
على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوح سقط حق الله بالتوبة 

يبقى الحق الثاني لأولياء المقتول : 

غق الأولياء هم فيه بين - الاستيفاء؛ وهو القصاص» 

- أو الصلح؛ يصطلحون على شيء يكون فم» 

- أو يعفون عنه لوجه الله -سبحانه وتعالى- 

فسقط حقهم بأحد هذه الأمور العلاثة 

تی حق المقتول : 


7 


7/017 2/2/27 21/2/2277 


N 








لاا ا ا ا ا 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون 
يقول ابن القهم :ذا اجتمعت هذه الأشياء وصدق المرء م اللهء وکان فعلاً توبته صادقة, وأصلح من نقسه» مغلا 
في الآية الكرية إمان وصلاح وتقوى وندم وإقبال على الله -سبحانه وتعالى- . 
إذاكان بهذه الحال يعوض الله المقتول يوم القيامة عن عبده التائب الحسن . 
وصدقه مع الله -سبحانه وتعالى- في التوبة. 


قال رجه الله- : وما مشا الْمَالِ: ققد التق فاء فََالَثْ طائفة: إا أكّى مَا َيه مِنَ الْمَالٍ إلى الوارث برئ 
مِنْ عهدَتهِ في الآخرؤء كا برئ ينا في الدّيا. 


وَقَالَتْ طَائْفَُ 5: بل الْمُطَالبَُ لمن طلم بأخْذ باقية عليه يوم الْقَامَةِء وهو لَمْ تشكذرك ظلامَئة بأخذ وارثه ‏ له فاه 
Tr‏ كر ١‏ .َه بد عو باشهذركد. 
e‏ اج إل وا ايد وة وكات اتال اجيم لاله حكن حب ڪيه 


دفغۀ ل کل وَاحِلٍ منم عِنْدَ كوه هو الْوَارتء وهَڏا قول طَائئَةٍ يِن صاب مالك وَأَحم1َ. 


وَقَصِلَ شَيِخَْا - رحمه الله - ين الصَائئتينِء فال: إن تمن الْمؤرُوثُ يِن أخذ ماله والمطَالبَْ به قل يَأخُلْهُ حى 
مات» صَارتٍ الُا به لأوارثِ في الآخرة, 6 هي كَنَلِكَ في اليا وان لم يَتمكُن يِن ليه وَأخذِوء يل حَالَ 
ته وَتيَْهُ ظُلْمَا وعُذوائا » فَالطَّلَبُ لَهُ في الآخرةٍ. 


وقلا لل هن اخسن ما َل إن لمال ا اشتبك اقلم على مودي وتعَذَّرَ اَذه مئه صَارَ يمارا 
: عبيه اي ٩6‏ قال وتار التي أخرها عه وطعايه و كراب الي أَكلَهُ و شر ئ ويل هنا م تلق عل 
لذو لا على الوارث» د فحن الْمُصَالَمَةِ لمن قلق عل مأو و وت أَنْ ال: واکان الال ارا أو أَنضًا أو 
اغات ائم باي بد الْمَوتِ قهي ولك الوارث يجب يب عل اتاب لتا لک وت 


هذه تختلف عن الصورة الأول »يعي الصورة الأول شيءِ استپلکه» يعي إن کان شیا ي#كل» أو أشياء من 
هذا القبيل استبلكها ولم يبق لها عبن» لكن إذاكانت هناك أعياناً قامة» وباقية فالصورة أخرى كا يفصل -رحمه 
الله تعالى- 


٥‏ ا لم يق | لبه أعيَانَ مَِهِ احق الْمُطَالَبَةَ پا عِنْدَ الله تعالل ب الا الى لوت وَهَنَا 
سْوَالُ قوی لا مَخْلَص نة إلا بن يَعَالَ: الْمُطَاِبَةُ لما جِيعاء 5 أو عضب مالا مشر بن جماعة؛ اشكحقٌ كل 


ل عب 6 شل ع وف فب ل د َأَبطَلَ ى عق البو نکی ول گات 2 
الال دم أَِامَةٍ لجوبووم» ولم يكن بَغْضْهم أو يها ونْ بَخْض» وال أغل.» 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الأربعون 

هذا عندما يكون الظم اإني حصل بالاعتداء على المال تضرر منه المؤرث في حياته» وتضرر منه الورثة أيضاً 8 

بعد وفاته» بعد وفاة مورهم» فالمطالبة من اجميع( الوارث» المؤرث يطالب بحقه يوم القيامة, والورثة أيضاً ٠‏ 

يطالبون بحقهم يوم القيامة). 

«قال رجه الله- تعالى- [فَضِلٌ جرية الْمَئلِ] 

ولا كات مَفْسَدَةٌ الْمَْلٍ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَء قال الله تعالى: (من أل دیک کنبا على يني إشرائيل كه مَنْ قعل شما 

بغر فس أو قَسَادٍ في الأزض فكاما قكلّ الئاس جَمِيعًا وَمَنْ أخياها فكاتما خا الئاس جمِيعًا] [شورة العائدة: 32] . 

وَقَنْ اکل هم هََا على كَدِرٍ من الثاين» وَقَالَ: مَعلُومٌ أن ثم قال مائو اخم عند الله ِن ثم اتل قيس 

وَاحِدَةْ وا وه ِن ڪلم أن اليه في ار الم واش ٤‏ لهل ثل عل لاء ولأ م لطبي 

الشَّيْءِ الشَّيْءِ أله یم گاید 

وََنْ قال تعالل: كم يم رؤا لم يوا إلا عَشِيْةٌ أو حُحَاهَا] [شورة التازعات: 46] . 






وقال تعللّ: كم يوم يرن ما عدون َم يلموا إلا سَاعَةٌ من تجار [شُورة الأحاي: 35] . 
وََلِكَ لا بوب أن لمم في انما ماکان هدا امار 


وقذ لَ التي - اوم -: دمن صلی الْعِمَاء في جَمَاعةٍ كما قام نضف الليْلِء وَمَنْ صلى الجر في جا ١‏ 
- َع الِسَاءِ ءٴڳ جاء في لَنْظ آڪر وَأَصْرَحُ مِنْ هذا قَوأه: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ وا 8 
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۶ 
ر N‏ 
/ سوال فکاتما صا التَهْرَ» ٠‏ وقول - تلثم -: «مَن قر " فل هو الله أحَدٌ " فکاكما قرا لت 8 
/ 00 0 
م 2 
ش ١‏ 
هنا الفصل يُؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله -سبحانه وتعالى- ١‏ 
ا << 
فسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين» وأن يوفقنا لكل خير إنه -تبارك وتعالى- سميع قريب مجيب 
4 - 
7 وقبل أن نختم هذه الليلة السابعة والعشرين من ليالي رمضان المباركةء هي من الليالي التي تحري فا ليلة القدر ١‏ 
٠‏ أحرى من غيرها من اللياليء وبعض أهل العلم يجزم بذلك لكن الجزم محل نظرء لكنها من الليالي التي يعظم فيه 0 
التحري لهذه الليلة العظبة التي هي خير من ألف شهر ١‏ 
N‏ 
وعلى كل ينبي أن يكون التحري في الليال ي كلها لكننا عندما نسمع كلام لأهل العلم في مثل ليلة ثلاث 
N‏ 


وعشرين» أو في ليلة خمس وعشرينء أو في ليلة سبع وعشرينء ونحن في الليلة نفسها يزيد في نشاطنا فيهاء ولا ١‏ 
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الاوح الخ عبد اران ليارزي الأريعون 
يعطلنا عن غيرها من اللبالي» لأن النبي - عستم أرشدنا إلى تحرمما في العشر الأواخرء وهي في الأوتار منها 
أحرى» لكن التحري يكون في العش ركلها 
فنسل الله لكريم رب العرش العظم بأماته الحستى» وصفاه لميا أن خفن بركات ليلة لقدرء وأن فتن 
لحسن قياحاء وذكر الله فيهاء وأن يُحيننا فا وفي كل ليلة ويوم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


1 
7 الهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا مد وآله وصحبه أجمعين 
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ر اضغط على الرابط للاشتراك “* 
ر https:/ /t.me/alzaadd‏ 
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الداء والدواء بث 
واء بشرح الشيخ 
عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعور 
قل الإمام ابن ا بسم الله ارج 
5 م ابن القيم -رحمه الله - تعا : لرحمن الرحم 
ولا کاٹ لد لى في كتابه الدا 8 
١ 0 0‏ 
2 0 5 5 8 56 1 6 - 02 8 
59 بعَيْر س أو قَسَادٍ في الْأَرد 5 قَالَ الله تعال: يذ أ جَرِعَة المَثْلٍ ] 8 
في الأزض فكتما ل الا : لمن أل ذلك كا ع ١‏ 
عه 8 - و 2 المي 
وقد أَشْكلَ َه هَدَ س جِيعَا ومَنْ أخْيَام نا على يني إشرائيل أله 8 
م هدا على 5 ومن أحْياهَا كالما اح سْرَائِيلَ انه مَنْ كل ۰ 
وَاحِدَوْء وَانمَا نوه على كثيرٍ من الئاس» وف n‏ 8 
الگ“ 2 و من طم أن اله س» وقالوا: مَعْلُومٌ أ | جیا [شورة المائدة: 8 
لنَيْء بِالشّيْء أده 0 لنشبية في مِمَدَا ا 8 
يم خا في مِقُدَارٍ الم وَالْععُوبَةٍ 2 أَعْظم 1 ١‏ 
مد رم والحموبةء و 00 عِنْدَ الله m+‏ 4 
: 3 والفظ لَمْ يذل ع[ ء مِنْ ِم قال ك2 8 
ل عل .ول م من ١‏ 
: آک4 لم ون قشي ١‏ 
لد 8 
3 
4 إل 8 
سور الأختّافٍ: 35] . 8 
ر ۱ 
4 مد لله رب العالمين وأ. الله 8 
ر لين أت ۶ 1 ° | 3 
ر وسل وارد ين وأشهد أن لا إل إلأ اڪ ٩‏ 
7 وبارك عليه إلا الله 5 
7 که ولا يه وعلى آله وحده لا .* 8 
7 ولا تكلنا إلى أنة وصحبه جعي شريك له وأشهد أ 5 
ر إلى أنفسنا ط فة جمعين...اللهم واشهد 3 8 
/ ورد -رحمه الله - و عین» أمأ بعد, وانفعنا ا علمتنا بد وروا صل الله 8 
۶ الفصل ال - في هذا اله وزدنا علا وأ 8 
/ لفصل الذي قبله أن م لفصل إشكالاً في ذ وأصلح لنا شأننا 8 
/ وجل فهن قل ن نحدث عنه في فهم معنى آية 8 
/ فن قتل ضا وهو باب الت من کناب | 8 
4 ذا أ واحدة ق 3 لقتل أنه 7 ٠‏ لله عز N‏ 
/ هذا أشكل ة قال: ١‏ 63 القتل وانه من | وجل ١‏ 
1 على * ل فکانما قل من أكبر الكباء 5-7 في الباب الذ ٠‏ 
/ كثير من الناس " َكَل الئاس > بائر وأعظم الذ: ب الذي سبق ؤ 3 
قال: بإ نكما اا س ًا [ الائدة: ۳۲] وقا أذنوب فأورد قول 5 ١‏ 
e‏ کےا“ 4 5 ٨ ٠ ۳٢‏ 
2 ا 0 يقل سرجه الله ال "إو 8 
7 واحدة كا 3 ومن المعلوم أن من قتل ذة + لن فهم 8 
ر قل هذا أت قتل النا من قتل نفساً واحدة ٩‏ 
/ 5 شكل على كن س جميعاً؟ واحدة ليس كن قتل مائة 8 
2 قل الاس جيم لا لم 6 أن ئة نفس, فكيف ١‏ 
0 روج يارو مته الاي ل ١‏ 
۶ 0 شبه بین 0 5 من كل جه طن ۰ 0 م N‏ 
7 قوله تعالى: من قتل نفسا أو 3 وجه وإنما في أ من هذه الآية؛ لآ 8 
7 : ل فکاتما قل و قتل أنفساً في أصل العقوبة ولهذ ية؛ لأن التشبيه " فک 0 
7 قل الئاس جم كثيرة هناك بة ولهذا سيأ بيه " قكأئما " 3 
2 س جا 4 فالمشا رمك رده لهذا سيأتي عند ابن ال 5 
ا7 مه / . وقا 2586 بن اليم ۱ ٠‏ 
في أصل العقوبة سم مشترك رجه الله 8 
لعقوبة لا فى صفة بن لكن لا 8 
في صفتها يلزم من 8 
1 8 
N‏ 
8 
8 
8 
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/ الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعون 8 
١ 1‏ 
2 مساوم أن سلة عتورة من ل ماله فين ا من و و من قتل نفساً واحدة لكن الله عز وجل ما ١‏ 
7 قال: ل فَكَنمَا قل الاس يما 4 وهو قاتل لنفس واحدة قال :من قتل ننساً :يعني واحدة بغير نفس ذكأما 0 
7 قتل الناس جميعاً :هذا الذي قتل نفساً واحدة هو بقتله لنفس واحدة استباح جنس قتل المعصوم ولم يكن 3 
2 عنده مانع يمنعه من قتل نفس معصومة, فصار شريكاً في قت لكل نفس مثله قول الله -سبحانه وتعالی-: ل ١‏ 
ر دت قَوْمْ وح الْمُسلِينَ [الشعاء : 105] قوم نوح من كذبوا ؟- نوح وحده , لكن لما كذبوا رسولاً وبلغوا هذا 8 
ر کہ 5 5 . 3 
7 المبلغ تكذيب الرسول فَكأئما كذبوا جميع الرسل وهم إا كذبوا رسوهم نوح - عليه السلام- لكن وصفهم الله 0 
7 بقوله: گیٹ قوم أو المرسَلينَ 4 وهم إنغاكذبوا نوحاً وحده لكن لماكانت دعوة الأنبياء واحدة وتكذيب 8 
2 واحد منهم كتكذبهم كلهم ؛ لأنهم كلهم رسل الله وکلهم مبلغون عن الله -سبحانه وتعالى- ١‏ 
N 8‏ 
ً فالحاصل أن المصنف لما أورد الإشكال قال: ونا نوا من ظهم أن التشبيه في مقدار الاثم والعقوبةء التشبيه ١‏ 
4 0 5 .+ .+« نا »| ٠‏ ىا #«# + ٠ ٠‏ 0 0 5 ج 
7 ليس في مقدار الاثم والعقوبة وإنما في أصل العقوبة في أصلها وليس في وصفها (في أصلها وليس في مقدارها) 0 
٩ 7‏ 
1 قال: واللفظ لم يدل على هذا وذكر -رحمه الله - اذلك نظائر يأتي فا مثل هذا التشبيه فيقول -رحمه الله -: ولا ١‏ 
“0 يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه فلا يلزم من قوله:طدكَاتما قل الئاس جيعَا أخذه بجميع ١‏ 
۶ أحكام من قئل الناس جميعاً لكن ثمة وجه شبه وسيفصل فيه ابن لقم -رحه الله تمالی- كر تظائر مها ١‏ 
۶ كمي َم رؤا لم بواج [الازعات : 46] أي في الدنيا بإ إلا عشي أو ححَاهَاكأنهم لم يلبعوا إلا عشية بوني ١‏ 
7 الآية الأخرى قال: بكم يوم يرن ما يُوعَدُونَ لم يلوا إلا سا من مار [ الأحقاف : 35] ١‏ 
٠‏ فهل يوجب ذلك أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا هذا المقدار ساعة من النهار منهم من عاش مائة سنة ومنهم من 0 
7 عاش سبعين سنة لكن لقصر هذه المدة ومرورها المرور السريع أيضاً مقارنة بزمن الآخرة الممتد وأن الآخرة هي 8 
N ⁄‏ 
ر الحيوان رفهذا المكث الني ف الدنياكأئما هو ساعة من بهار فهل يلزم من تشيهه بالساعة من اهار أن يكون N‏ 
2 بهذا المقدار! فالتشبيه لا يلزم منه المشاببة م نكل وجه. 8 
و7 N‏ 
N 6 8 2 FEES ⁄‏ 
1 قال رحمه الله -: وَقَدْ قَالَ الع - طاول -: دمن صلی الْهِقَاء في جمَاعةٍ فکالما فام يضق اللبْلِء و 
| 4ه » ار چ 4 1 ساو 00 2 4 »+ f‏ 7 هرو و >ة) هم 

7 القَجْرَ في جمَاعَةٌ اما فام الیل که» < أيْ: م الْعِشَاءِ م جَاء يي لفظ آخْرَء وض مِنْ هَذَا َوْهُ: «مَنْ صَامَ ۰ 
| رمان وَمعَُ ب ِن سَوَالٍ فكاما ام الدَخْرَ» » وقول - حولم -: «من قرأ " فل هو الله أحدٌ] " ١‏ 
/ 5 ق ف اران « « 8 
2 ۹ 
۶ | مغل أنّ تواب قاءِل هزو الأشهاء آم يل تواب الشڳه پء فيَُون قذرًا سواء» ول کان قذز الراب 8 
۶ | سواء لم يکن لمصلي المشاء والتجر جاع في قيام اليل مع عار الب والئصي» وما أو اڪ - بد 
N S104 AI 2 TT 4‏ 
۶ الان - أَفْصَلَ مِنَ الم عَن الله وَرَسُولِوِء عتنؤلثم. وَدَِكَ قَضل الک تيه مَنْ يَشَا. 8 
/ 8 
N ⁄‏ 
⁄ ها 
N ⁄‏ 
⁄ 2 حا 





الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعون 


ذكر -رحمه الله - مثالا تخر قول النبي مولام من صلى العشاء في جاعة فكأما قام نصف الليل ومن صلى 
الفجر في ججاعة.قكاما قام الليلكله»: أي مع العشاء کا جاء في لفظ آخر 

واللفظ الآخر في مُسند الإمام أحمد لفظه : « من صلى صلاة العشاء والصبح في جاعة فكانا قيام ليلة»» 
وهذا يُفسر هذه الرواية؛ لأن بعض الناس يفهم أن من صلى العشاء بنصف ليلة» ومن صلى الفجر فكأئما أحيا 
اللي ل كله هذه ليلة ونصف- هكذا يفهم البعض والصواب- أن الفجر مع العشاء من أدى الفجر والعشاء كلاه 
في جاعة فكأما قام اللي لكله, لكن هل يلزم من قوله فَكأما قام اليل كله أن يكون الني صلى الفجر في 
جباعة» والعشاء في جماعة مثل الذي قام وأحيا ثلث الليل صلا وقياماً وذكرا- أيكونون في الأجر سوا4؟- 
هذا لا يقال» لكن هذا فيه فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جاعة» وأن من أدى ذلك فكأئما أحيا الليل 
كله . 

أكن من صلى الفجر في جاعة» والعشاء في جاعةء وأحيا جزء من الليل أثوابهما واحد؟ 


إن قبل ثوابهما واحد لم يبق حاجة أصلا؛ لأن يقوم المرء شيئاً من الليلء 
وإذا قال قائل هذا هو المراد بالحديث فيكو نكأنه فهم من النبي - مزلت - أنه لا حاجة إلى قيام الليل» وهذا 
لا يقوله أحد 

#الكن مقصد هذا الحديث الحث على الحافظة على العشاء والفجر في جماعةء وأن من فعل ذلك فكأما أحيا 
اللي لكله ,لكن من صلى الفجر في ججاعة» والعشاء في جاعةء وأحيا قدراً من الليل لا يدل هذا الحديث أن 


قدر ثوابها سوا 
ولا يقول قائل الي - لولم - قال : « فكلا أحيا اللي لكله» فقدرها في الثواب سواء لا يقال ذلك» فان 


وأصرح من هذا قوله : «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال»» هذه سحة وثلاثون يوماً «فكاغا صام 
الدهر», فهل من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صام الدهر كله أداء ؟ 

عاشوراء» وصام النوافل الأخرى لا يكون أجره ومن اقتصر على رمضان وستٍ من شوال سواء» بل باب 
النواب راجع إلى العمل وصلاح النية في العمل 

قال : ومثله قوله - م - : « من قرأ قل هو الله أحد فكأئما قرأ ثلث القرآن»» ومعلوم أن ثواب فاعل هذه 
الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به -يعني لم يلغ ثواب المشبه بن أحيا الليلء أو من صام الدهرء أو من قرأ 
القرآن کله» لم يبلغ ثواب المشبه به فيكون قدره| سواء - هذا لا يقال!! 


3 


الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعون 
ولوكان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جاعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب» 
وهذا لا يقوله أحد 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم. 


قبل: في وجُوو مُتعَرّدٍَ: 


أحَدها: أن كلا نما عاص لله وَرَسْوإِه - حازم - مَُالقٌ لارو مُتعرْضٌ لِخُوقيدء وکل نما قد باء يتب 
من الله ولتيهء وَاسْيِحتَاق الود في تار بحم وَعْدَادِِ دابا عَظِهاء ونما التَاوْتُ في دَرَجَاتٍ الْعَذّابِء 
ئس لم من قل با أو إِمَامَا ادا أو عالما مر الگاس بالط كنم من قل من لا مز هون آحاد 
الئاس. 0 





فالاشتراك الذي بيهها في أصل العقوبة لكن صفة العقوبةء هل هي واحدة ؟ ١‏ 


من قتل نفساً ومن قتل مائة» من قتل نفسًا من آحاد الناس ومن قتل عا من العلاء» من قتل نفساً من آحاد 0 
الناس أو قتل نبياً من الأنبياء ؟ 


العقوبة ليست في صفتها واحدة؛ لأن العقوبة يوم القيامة دركات حتى لأهل الكبائر العقوبة يوم القيامة دركات ١‏ 
ليست على صفة واحدة لكن الاشتراك بينها في أصل العقوبة» أي التي دل عليها قول الله : بإ وَمَن يشل 8 
متا معدا قجراؤة جام خالا فيا وَعَضب الله عَلَْه وَلْعتَهُ وأَعَدَ له عدا عظجا 4[ النساء: ۹۳] 8 


هذا الأصل في العقوبة للجميع: مائةء واحدء قتل عالماً > قتل عددّاء قتل فردا ءالعقوبة لهؤلاء جميعاً . ١‏ 
أكن صفة العقوبة مختلفة» ولهذا الاشتزاك في أصل العقوبة لا في صفتها أو قدر العقوبة. 8 
لاني اما سَواء في اسْيِحْتَاقٍ إِزْهَاقٍ الئفس. ١‏ 


أنهها سواء في استحقاق إزهاق النفس؛ لأ نكل منها أزهق نفسًا معصومة مُحرمة بغير حق . 8 
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/ لاوا ن الج غب اراي ال ري او و 8 

0 | التليثُ: أمما سَوَاء في الْجراءة على سَفْكِ الم الحرام» إن مَنْ قل فسا عبر اشتخئاق» بل مجر الماد 0 
في الأزض» أو لأخذ ماله: َه اروئ على قث لكل مَن قر به وأمكة قلء مهو معاد للئوع الإمصاي. 
هذا أيضاً اشتراك في الجرأة على الدم المعصومة, الدم كا بعلم أمر له هيبته ولا يُتجاسر عليه - له هيبة- الله عر ١‏ 

ش وجل فطر النفوس على ذلك. لكن من تجرأ وسفك الدم مرة واحدة ومن سفكها مرات» فيا كلاها أصل 8 

م الجرأة على سفك الدم. 

7 

4 

و 

1 

7 هذا من وجوه الاشتراك أن من قتل نفساً أو قتل مائة نفسء كلاها مشترك في أنه قاتل» وأنه عاصء و أنه 

2 آم وأنه فاسق» وأنه ظالم يإ ينس الاسم امشوق بَعدَ الان 4[ الحجرات: ]١١‏ 

7 

7 فهذه الأسماء تنطبق على هذا وتنطبق على هذا لكن حظها من مسمياتها مختلفة . 

وو 


هذا ظالم وهذا ظالمء لكن ظلمهها واحد ؟,من قتل واحدًا أو قتل مائة فسقها واحد ؟ 

- ااشتركا في أصل الفسق» اشتركا في أصل الظلم» لكن يتفاوتون بحسب الجرم الذي ارتكبه كل منهها. 
وَمِنْها: أنّ الله سُبْحَائَُ جعل اْمؤمننَ في توادع وَتَراحْيوم وَبََاصْلِومْكَالْجَسَد اواد إذَا اشع مِنْهُ عضو 
تتاعى لَهُ سائ الْجَصَد بالْحتى والشهر» إا ف الل ِن هَذَا الْجَسَدٍ غطرواء فكما أثلف ساي الْجَسَدِء 
وام جبيع أعْضَائْهء فمن آڏی مُؤْمًِا ادا فكأنّمَا آى جميع الْمؤْمنينَ» وني آذ جميع الْمؤمزين آذى جيم 








ا ررر ررر ر ررر ررر ررر ررر ر ر ررر ررر رر ررر 


الكاي» فإ الله ما افع عَن الئاس بِالْمُؤْمننَ اَن بتي قإيداء افير ياء المخْفور» وَقَدْ قال الي - 
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نول -: «لا تئل فش لما بر حق» إلا کان على ابن آم الأول كفل ينهاء لله أولْ مَنْ سن الْمَل» . ١‏ 

ا 
هذا أيضاً وجه شبه أخذه الإمام ابن القيم رحمه الله - تعالى من الحديث: ( مثل المؤمنين في توادهم كثل ١‏ 
الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر)ء(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 0 
بعضه بعضاً) , فن قتل واحداً تجرأ على کیان واحدء على بنيان واحدء فهذا صدع في بناء کامل يتأثر البناء 8 
كلهرولهذا بقتله نفساً واحدةكأنه جعل النا س كلهم خصماء له؛ لأن هذا جزء منهمء مثل البدن إذا مرض منه 8 
جزء تداعى له سائر ال جسد بالهى والسهرء فن قتل نفساً واحدة غضبة الناس عليه» واستبشاعهم لجريمته و 8 


تأثرهم من فعلته التكراء » كأنما قتل الناس جميعاًء وبعض المفسرين حمل الآية هذا المعنى, وهذا من التأويلات ١‏ 
التي قيلت في معنى الآبة» وهو ينقل عن ابن الأنباري- في حمل الآية على هذا المعنى. ١‏ 


<2 5 
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⁄ 
8 
7 








الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعون 


وقذ قال الي - ولل -: «لا تفكل تفش طُلْمَا بير حي للا کان على ابن آم الأول كفل ناء أله اول مَنْ 


سل الْققْل» .ولم جوع هَذًا الْوَعِيدُ رو ولا اول شارب مُسْكِرء 





هنا يتا يوضم هذا أيضا جرهة اقل کک عظهة, قول البي طنولثم: «لا تل فش طلما بير 

حَقٌ» لاان على ابن آم الأول كفل منها؛ أله أَولُ مَنْ سَن الثل» يقول ابن القهم :هذا لم يع في الزنا 
ا ل ا ل ل" 
كفل من نصيب كل من شرب افر بعده , وإنما هذا جاء في القتل» وهذا يوضم أن القتل - يوضم المعنى 
السايق- أن القتل صدع في ماذا؟ - صدع في بناء الأمة؛ لأن هذا جزء من الأمة ,الأمة كجسد واحد, فالقائل 
الأول سن في الأمة هذه السنة التي هي سنة القتل » فكان له م نكل جرية قتل بعده كفل من دمه , قال 
ابن القيم: ولم ئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر. 


قال -رحمه الله -_ وان كان ول الْمُشْرِكينَ قذ کون أو بلك مِنْ اول اتِلٍ؛ لاله أولَ مَنْ سن الشِرْك؛ 
لها رى الي - ولام - عرو بن لي الخُراعي يذب اطم الْعَداب في الئار» لاه اول مَنْ عار دين 
کک وقد قال تعالل: ولا تَكُونوا اول گافر به [شورة الجترة: 41] . 

ي يئي بك من بخدذء يکون م كثره ڪليگء وَگڏلكَ حم مَنْ سن شه سيه فاع علا 


فها يتعلق بالشرك وأول المشركين من كان قدوة لغيره في سن الباطل سواء الشرك أو البدعة أو الضلالء له 
نصيبٌ من وزر وام من اتبعه بحسب من تأثروا به؛ لأنه سن فهم سنة سيئة- سوا ء كانت السنة السيئة 
الشرك أو الكفر أو النفاق أو حتى المعاصي- إذاكان سا وحرض علا ورغب فيا فصار قدوة للآخرين فهذا 
يدل عليه قول الي عيتؤئلم: [ من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مها وام من عمل بها ]. 





قال -رحمه الله - - : وَفي جَاوِع الذي عَنِ | إن تباي رضن الل ها عن اي = 2 - قال: : «جيء 
امول يؤم الِْيَامةِ ايله وَرَأْسْهُ بيو اا 4 تَشْحَبُ ڌماء يَقُولَ: يا رب سل هَڌا فم فتلي ؟» فَدَكَرُوا 


لا بن ایر ایک كلا هنو الآ [وَمَنْ يفل مما مُتَعهدًا راو بحم خاإتا فيا] اشوزة العا :وو . م قال: 
EL‏ و الاي وَلَا بَيْلتْء ا 1 التزية؟ قال اليرِْذِِيُ: هََا حَدِيثٌ حَسَن. 





ثم أورد -رحمه الله - تعالى أحاديث في عظم جرية القتل وكبر هذا الذنب اء عن البي عمسم أحاديث 
عظهة في هذا الباب منها هذا الحديث الذي في جامع الترمذي : أنه يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة (يعني 
ن قتله) ناصيته ورأسه بيده ( ناصية القاتل ورأس القاتل بيده يجره) » وأوداجه تشخب دماًء ( أوداجه ما 








1 
إل 
/ الداء والدواء بث 
1 أحاط برج ا و 
7 بالعنق من العروق) 3 0 
7 حقه والحقوق ق) تشخب دما أي : 
2و والحقوق مؤداة الشامة ي : تصب دما ين 
7 1 78 يامة ( لتؤدن الحقوق ب دما يقول: يا رب» سل هذا في 3 8 
7 > فتلا هذه الآية: 7 ' إن تاب القاتل 597 فيم قتلني يعني يطلب 8 
۶ بات واا : بإ ومن يفل مُؤيتا ا سبحانه وتعالل- أ ١‏ 
⁄ وأنى له التوبةء اڈ معدا فَجَرَاؤُهُ كو اام و لى- أله توبة ٠‏ ۹ 
۶ كلها فا توبة هذا قول ایر مرا م ا و - أله توة مقبولة؟ فذكروا له اتوه 8 
7 فما توبة وقصة القاتل 1 بن عباس رضي الله عنها فا # [ النساء: 17] قال . نكروا له التوبة 8 
ا 0 
ر :ومن + ل بده نفس شاهد :ا‘ ف ذلك واه اذ > 
ر يحول بينه وبينها أي : التوبة على ذلك ذلك وأن الذنوب 8 
2 وَادِينَ لا يذ ۴ ا و ر 8 
۶ 9 غون مَمَ | ا N 4T‏ 
الا له رو ناو اه بی وا ا ١‏ 
ول اله لک والة ولد فيد 0 ولا ا 5 N‏ 
2 عنب|روهناك ل الشرك والعل وار ِ فيه مانا (69 5 يرون وَمَن يَفْعَلَ دل 0 
/ 2 ك بعض الآثار عنه أخذ والزنا وهذه أكبر الجراء 1 14 من أب [ الفرقا ذَلِكَ N‏ 
EEN 1‏ ار اح ١ : 00 5 i e‏ 
/ صحيح : أن رجلا جاء يستفةٍ منها بعض أهل | ثم وأعظ نوب فهنا قول بن را 8 
ES 1‏ للم جوع عن ذلك مثل ال قول اين عباس رضي اله 3 
7 5 عباس ري الله غنه ن يحب أمرأة ویرضب ‏ زوا اي عامل لنب لزه : 9 
7 قال: ألك أم قال: لا هل له توبة . في زوا ما فامتنعت قلت 2 8 
27 »> قال: لاء قال: استخة وقبلت غيره فغار وقد N‏ 
ف بت اله : استغفر ود ر وقتلها 8 
/ بعض الاثار في هذا | د ستغفر الله ود 8 
ر أن القتل كسا لمعنی» أخذ منها وتب إليهء أ وکا N‏ 
0ه 0 yT‏ 
⁄ شروط التوبة» نن تاب تا 0 00 ابن ا عنها-ءجاء 
7 من َة اه يه عليه 0 و - فى توبته, ١‏ ن قول أ ١‏ 
17 ين رة اله إن الله يلير الوب جبيعا لعموم قوله تعالى: ا وتاب التوبة التصوح» 3 0 
ف سور البو لن خت نين[ و لول اجب 1ر لسن نيا عل أشي لا تل ١‏ 
لم e‏ ونلا شتو © 
و بو [البروج : 10] يدء وقتلوا أولياء | N‏ 
2 واهاء لله قال: 0 )2 
⁄ . ل إن الذين فكئوا 57 حا 
2 قال سرجه الله - وَفيه ازا كثوا لين والنؤينات م 
ف 2 3 
7 حُرْمَككء وَالْمُؤوْ عِْدَ يْضا عَنْ افم قال: تَر عبد : 8 
ر لسر ١‏ 
/ هذا في حرمة | مئك قال الريزِيٰ: هَدَا حَرِيثٌ بةء قعَالَ: مَا أعْطمَكِ واد 
حرمة الؤمن» الكعبة لها حرمةء وك ل | ١‏ 
وكلٍ يدرك حرمة الكعبة» وعظم حرمة | ١‏ 
حرمة الكعبة» ويف لو أن شن 8 
ن شما 3 
N‏ 
N‏ 


7 تجرأ 
2 على هدمماء کف أن 
4 النفوه 0 2 أن هذا ا 
س» فنظر عبد الله برا من أعظم الأمور الم 0 
١ SS‏ 

بةء وقال: ( ما أعظمك» وأعن حرمة» لها مكانةء لها هيبة و 

عظم حرمتك ببة في 
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| فيه- رضي الله عنه - 
ظم» وهذا مين في 
٠‏ يبا كم ٠‏ أعظم» ود 

وو ١‏ 3 الحرمة: 

ر المعصومةء | 

4 














8 
۹ 
8 
8 
8 
اذیا نه فَمَنِ N‏ 
0 وو N‏ 
ما ين وين الا ل ك4 أَهْرَاقَهُ N‏ 
ندب قال: اول ما ية ج ِل كف مِنْ ڌم 8 
عَنْ سره بن جُنذب به وَين الْجَنَةَ بلغ كي N‏ 
| وتاك ”مره بن ےه عو بن و 8 
2 لله - وق ۴ امار عن كه i‏ أن لا يوا 0 0 
4 قال رحمه و طَيَيا َلْينْعَلُء و 0 
TT ||‏ أكل الحرام» فينصح ١‏ 
7 أكل الحرام والقتلء أمّا ٤‏ ن الإفسان 8 
م َلْمَفْعلٌ. تعلق بأكل 1 98 أول ما ينتن من 2 1 8 
| رة بن جندباء الطيب» يقول: ( أوا Ss‏ 
/ ظي» للصحابي الجليل في جوفه إلا الحلال الطيب أن أول ما نتن منه 51 9 
۶ هناكلام عظم بألا يدخل المرء في ج ليتذكر هذا المعنى» أن ضيثاًء بل يحرص على 5 
/ غى الله عنه-. أكل إلا طيباً فليفعل ) ولي خل فيه خبيثاء ب أ الطسات» 8 
8 = رصي يأكل إلا 00 59 ٠‏ القبرء لا يد 5 أكل ١‏ م N‏ 
۶ ويوصي منک الآ ذا أدرج في الت ظ للنفوس في باب 0 
/ استطاع لإنسان إذا أدرج إيقاظ للنفوس في لا ١‏ 
⁄ بطنه» فن أول ما ينتن من الإنسان أ هذا فيه وعظ وا في حال و حرام» وا 5١‏ 
7 اب لايك يناف مات سا ما رطا 0 8 
7 خل فيه إلا الطيبات» وه لا ايء يدخل في هذا البطن الذي يد 8 
⁄ يد 9 ,كدر 5 الناس الإنسان « أن ۹ 8 
e‏ عل )يني ل 
نا راجيا به وال Saan‏ 
4 ما يتن من 9 1 ٠‏ الجنة ع دو نة هذه 
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⁄ ° 2 جد 5 نسان جرعته N‏ 
و الله -: وَفي ¿ کان الإنسان ج 8 
ال بل عظهة جنا أن إن ملارغر ل 
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ر 2 0 ما سيأت في ةُ فة أو في غش - قتله كيف يتدارط 3 
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/ أن الدم الحرام ور ١‏ کن يتدارتا مع من زهقت النفس ذهبت وا ليس بالهين. 3 
۶ هذ أشماء 5 نفساً وأزه هذا أمر N‏ 
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2و ذلك,هذه أمور ل 5 ن دينه ما لم يصب 1 من أوقع نفسه N‏ 
7 للك لمر في فسحة من لأمور التي لا مخرج 8 
/ هذا ؟! فلا يزال المرء قال: من ورطات الأمور N‏ 
7 الله عنهها قال: من ور 8 
اورا ام بغير حله. 
⁄ فك الدم الحرام 0 
⁄ 
⁄ 8 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
⁄ 
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الذاء والدواء بشخ الشيخ عبد الزراق البدر الرس الواسخد والأريشون 8 

0 

' لأن هذه أعظم ورطة هذه من ورطات الأمور العظهة التي لا مخرج منها من سفك دماً؛ لأن إذا سفك الدم ١‏ 
٠:‏ ليس هناك جال أن يطلب منه عفواً أو يطلب منه مسامحة إن کان سرق منه إن کان اغتابه إنكان ظلمه إلى ١‏ 
آخره يمكن أن يعالجها معه لكن إن قتله كيف يعالجها معه وسيأني يوم القيامة ويأخذ بناصيته ويطلب أن يقتص 0 
4 : 3 
له حقه منه. 3 

و 3 
N /‏ 
ر 0 ® i‏ 5 بن 5 5 71 N‏ 
/ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: سباب المسام فسوق وقتاله كفر 8 
7 0 
7 | وفيها أيضا عنه :"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض " ١‏ 
⁄ 3 
/ 3 
1 هذان الحديثان فيا عظم جرية القتل من جمة أن النبي تلزام وصف هذا العمل بأنه كفر قال: " قتاله كفر 0 
"» وقال: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض " فوصف هذا العمل بأنه كفر لكنه ليس بالکفر ٠‏ 
3 
( الأكبر واا هوكفر دون كفر لكن يكفي شناعةً لهذا العمل أن النبي لالم وصفه بهذا الوصف. ١‏ 
N 4‏ 
4 3 
/ 5 3 زلا 05 ¢« ۰« 5 إلا 8 
24 3 
3 
ب هذا من قتل معاهداً والمعاهد غير مسلمكافر عدو لله عز وجل ومن قتله لم برح رائحة الجنة والمعاهد غير 
4 فکف e‏ ا |" N‏ 
7 مسل » من قتل N‏ 
/ 2 
N 4‏ 
۶ || قال -رحمه الله -: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذاكان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟! 8 
⁄ 3 
ر حا 
7 كيف عقوبة قاتل عبده المؤمن إذاكان الذي قتل معاهدا ل يرح رائحة الجنة ومر معنا في كلام سمرة قال: " من 
/ استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل" لأن القتل يحول بين المرء ١‏ 
4 3 
۶ هذه عقوبته أنه يحول بينه وبين الجنة إذاكان يحول بين من قتل معاهدا والجنة ولم يرح رائحة ال جنة كما جاء في ١‏ 
/ الحديث فكيف بالذي يقتل نفساً مسلمة محرمة معصومة ؟!! ٠‏ 
4 ا 
١ /‏ 
/ قال: واذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً فرآها البي مولام في النار 8 
۶ | والهرة تخدشها في وججها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حتى مات بغير جرم 58 
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الداء والدواء بشرح الشيخ عبد الرزاق البدر-الدرس الواحد والأربعون 


النار في صلاة الكسوف قال: رأيت عرو بن لي بجر قُصبه أي أمعاءه في النار- هذاكان في صلاة الكسوف 
والمرأة هذه أيضاً رآها في صلاة الكسوف- 


الأول : يتعلق بماذا؟ - الشرك أول ما غير دين إبراهم 
وهذا: يتعلق بالنفس بالقتل- قتل النفس- إذاكانت هذه قتلت هرة حبستها, فكيف بن يقتل نفساً محرمة ؟! 


وذكر أيضاً: فها يتعلق بالسرقة أنه رأى صاحب الحجن الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه 
وفها يتعلق :بالزنا أيضاً ذكر عليه الصلاة والسلام إن غيرة الله -سبحانه وتعالى- من أن يزني عبده أو تزني 


أمته. 


ذكر ذلك في خطبته بعد صلاة الكسوف لما سأله الناس لغذر من هذه الذنوب الأربعة -في تلك الخطبة حذر 


من هذه الذنوب الأربعة- التي أكبر الذنوب الشرك والقتل والزنا والسرقة وجمع عليه الصلاة والسلام هذه الأريع 


في خطبة الوداع عندما قال: آلا إا هن أربع (يعني أكبر الكبائر وأعظم الذنوب) ألا إفا هن أريع: لا تشركرا 
الله شيا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولاتزنوا ولا تسرقوا. 


وفي بعض السان عنه عمسم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". 





وهذا أيضاً فيه أن قتل المؤمن بغير حق مفسدته عظهة وجرمه كير للغاية 


وفسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علاً وتوفيقاً وهدى وصلاحا منه وكرمه وأن يصلح 
لنا شأنناكله إنه ميم قريب مجيب . سبحانك اللهم وبجحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 
الهم صل وسام على عبدك ورسولك نبينا مد وعلى آله وصحبه . 


اضغط على الرابط للاشتراك © 


https://t.me/alzaadd 
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